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الأسم (رباعي) :عبدالله بن ظافر بن عبدالله الشهري كلية : الدعوة وأصول الدين قسم : العقيدة 
الأطروحة مقدمة لنيل درجة : الماجستير في تخصص : العقيدة 
عنوان الأطروحة : ( الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل السنة والجماعة » عرض ودراسة ) . 


الحمد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين » وعلى آله 


وصحبه أجمعين » وبعد : 


فيناء على توصية اللجنة المكونة لمناقشة الأطروحة المذكورة أعلاهسوالتي تمت مناقشتها 
بتاريخ ١ه‏ بقيولها بعد إجراء التعديلات المطلوية » وحيث قد تم عمل اللازم ؛ 
فإن الأجلة توصي بإجازتها في. صيغتها للنهانية الموفقة الدرجة العلمية المذكورة أعلاه . 
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رئيس قسم العقيدة 


الاسم : د/ عبدالعزيز بن أحمد الحميدي 


التوقيع لاتحي 


المملكة العربية السعودية 


سمس للم 


جامعة ام القرى ْ 
كلية الدعوة واصول الذين ا اي 


الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى 
عند أهل السنة والجماعة 
عرض ودراسة 


بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في العقيدة 


إعرار الطالب 
عبد الله بن ظافر بن عبد الله البكري الشهري 
إشراف فضيلة الركتور 
عبد الله بن عمر الدميجي 


( المجلد الأول ) 


2757-5 اه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وحده ء والصلاة والسلام على من لا ني بعده وبعد : 

فهذا البحث والذي هو بعنوان ١:‏ الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل السنة 
والجماعة» عرض ودراسة ) مقدم لنيل درجة الماجستير » وموضوعه بيان عقيدة أهل السئة مفصلا ش 
في هذه المسألة -مسألة الحكمة والتعليل- وما يتعلق بها من مسائل » والحدف هو إبراز هذا المعتقد 
وتأصيله» وذكر الأدلة النقلية والعقلية عليه » وتوضيح ما يتعلق بها من مسائل » والإجابة على ما 
يدور حوطا من شبهات . : 1 

وقد جعلته في مدخل وأربعة أبواب و خاتمة » فأما المدخل فهو في تعريف مصطلحات المسألة) 
وبيان منزلتهاء وذكر مجمل أقوال الناس فيهاء وأما الباب الأول فهو في بيان الأصول العقدية التي 
بنيت عليها المسألة عندهمء ثم الباب الثاني وهو في عقيدتهم في ذات المسألة» وقد جعلته في قواعد 
تضبط ذلك المعتقد ء ثم الباب الثالث وهو في الآدلة النقلية والعقليةء وكذلك دلالة الفطرة 
والإجماع» ثم الباب الرابع وهو في بيان المسائل المتعلقة بهذه المسألة أو المترتبة عليها . 

وقد خرج هذا البحث بنتائج مهمة منها ما يلي : 
١‏ أن هذه المسألة منزلة عظيمة بين مسائل الاعتقاد » وها تعلق كبير بمسائل الدين الكبار . 
؟- وأهل السنة اثبتوا حكمة الله تعالى على ما يليق بجلاله تعالى» وأنها قائمة به عز وجلء وأن 
أفعاله وأوامره لحكم وغايات حميدة يقصدها بتلك الأفعال والأوامر, 

“- وهذا الاعتقاد هو ما دلت عليه الأذلة الكثيرة من النقل والعقل . وكذلك دلت عليه الفطرة 
والإجماع. 

5 - و اعتقاد أهل السنة هذا وما يتضمنه من اعتقادات هو الاعتقاد الوحيد الذي به المخرج من 
الإشكالات الدائرة حول بعض المسائل» كمسألة الحداية والإضلال. وإشكالية وجود الشر ونحوهما. 

وأما التوصيات ؛ فمن أهم ما يوصى به هنا: 

١‏ الاهتمام بتدريس صفة الحكمة التدريس العلمي المنهجيء وكذلك الاهتمام بتدريسها لعامة 
المسلمين بما يناسبهم في الخطاب . 

؟- إكمال البحث في المسألة» وذلك بدراسة مذهب المخالفين فيها كالفلاسفة والمتكلمين 
وغيرهم. 

و يوصى هنا أيضا .بالتركيز على بيان هذه المسألة العظيمة عند مناظرة أصحاب الأفكار 
المتحرفة» وكذلك عند دعوة أصحاب الأديان الأخرى. 

وبعد فهذا ملخص سريع عن البحث اسأل الله تعالى أن ينفع به وان يوفق الجميع إلى ما يجبه 
و يرضاه » والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأتباعه إلى يوم 
الدين . 


الباحث: عبدالله بن ظافر بن عبدالله الشهري 
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إل الشيه إن ره مت جو اتش واواسر يان امود سرون الشبوكنا واكاك 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله 


0 
4 الم وميد 


وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا غبده ورسولهء 8 يَتأَيُهَا الّدينَ عَامنُوا اتقو الله 


لم ع ب رسن رع و 


حَقَ ثقّاتهء وَلا تَمُوتُنٌ إل وَأنَتُم صُسَلمُونَ ©[ آل عمران : ٠١‏ ع » #8 يُكأيهًا 


الا توا ربكم آلأدى خلقكم من نُفْسٍ وَحِدةِ وَحَلقَ ها روما وََتَ 


3 


منَهُمًا رِجَالا كغيرًا 0 0 لله الدع نساء لون بشع وا ا 


فوت عر ل 


عَلَيكُمَ رَقِيبنًا 4 1 النساء : 17 ايها الوين متها اتقو الله وَفُولوا 4 


فو "اب هيد" 


ين هن د مكدو قار روفو كار 
052 ااا 00 


وبعد : 

فإن أشرف ما يتعلمه العبد العلم المتعلق بأسماء الرب عز وجل الحسنى وصفاته العلى » 
وكذلك ما يتعلق بأفعاله تعالى وأوامره » من جهة النظر في ثمراتها وآثارها » ومن حهة 
التفكر فيما فيها من غاية الإحكام ودقيق الإتقان . 

ولهذا فإن علم العقيدة أشرف العلم » لما يتضمنه من الكلام في ذلك كله » فشرف 
العلم مب على شرف المعلوم » كما هو معلوم . 

وقد علم الناس أن من أعظم ما تحيا به نفوس المكلفين هو هذا العلم» وكذلك هو من 
أعظم ما تحيا به الأمم 

ولذا كان على المسلمين البحث فيه وتقرير الحق في مسائله » بناء على ما وردهم من 
طريق الوحي » سواء كان وحياً متلواً أو غير متلو » وسواء كان المنطاب فيه للسمع مجردا 
أو للعقل . 

ركاف بور فوااسان 1 بنرا ال العلم حرصه على تربية الأمة 
التربية العقدية الفذة » الي تربط العبد بربه غاية الربط عن طويق العدي ياسباتة تحال 


المقدمة 0 
وصفاته » ومشاهدة آثارها في الخلق والأمر. ١‏ 

والمتأمل في كتب الاعتقاد يجد أنها لا زالت في حاحة ماسة إلى دراسة صفاته تعالى بل 
وكل مسائل الاعتقاد ؛ دراسة معتمدة على طريقة الكتاب والسنة في عرض صفاته تعالى ع 
من ربط إكان العبد بل كل حياته بعلمه بربه تعالى وأسمائه وصفاته » دراسة تهتم بالربط بين 


العقة و ارسق الفل والخلق » دراسة تقوم على تفسير كر الوجوه 


- 
35 و 54 


ورده بكل ما فيه 
إلى أسمائه تعالى وصفاته » من إرادة وقدرة وحكمة وعلم . 

وإن من أعظم الصفات الإلهية » الى ارتبط بها حلقه تعالى وأمره » وشاهد الخلق آثارها 
ساطعة في كل آحاد ذلك » صفة الحكمة الي تضمنها امه تعانى الحكيم » واليَ عنها صدر 
حلقة تعالى وأمره » وبها كانت تلك المخلوقات والأوامر للحكم, البالغة والغايات والعلل 
الس 

وللارلقا ل قهت» للب التميق أججا التسائلن المقاذوار امعمي دم لقو عدون اط 
بالمسائل العقدية الأخرى . 

. أسباب اختيار الموضوع : 

وقد وقع احتياري على هذا الموضوع لرسالة الماجستير في قسم العقيدة في كلية الدعوة 

وأصل الدين + لأسباب أحمها : 


١‏ حلالة هذه المسألة وعِظم نز لدينا وشرفها » وقد نص عحتقون هر" أها 


اسه له 


العلم على 
هذا » وما يبين هذا كونها من أهم مسائل البابين العظيمين في عقيدة وهما بابا الصفات 
والقدن: 

نوهدم التدالة مرتيطة متكائل الدييق الكنان 6 “فانها عن تسقف الثيه تلك المشائل 
وقخاضة فق ولانلهانوافكان معنف كا رشا رد الدا مقرو تك اتن 

" - وهذه المسألة مع تعلقها بالاعتقاد ومسائله فهي كذنث متعلقة بأصول التشريع 
والفقه وبأبواب من أهم أبواب ذلك العلم كباب القياس ومقاصد الشريعة » وتحقيق المصالح 
ودرء المفاسد فإن ذلك كله مما يقوم على هذه المسألة . 

وما يذكر هنا أن بعض الكتاب في علم الأصول يب تقريره لمسائل في تلك الأبواب 
على أقوال المبتدعة كالنفاة للتعليل وهو لا يعلم » فتقرير الحق في هذه المسألة من جهة 


المقدمة ا 


5 - وتقرير الحق في هذه المسألة » من أعظم ما يجاب به على الإشكالات العظيمة في 
أبواب القدر » كمسائل وحود الشر والمسائل المتعلقة بالحداية والإضلال ونحوهما . 

ه ‏ والكتابات في بيان صفة الحكمة وما يتعلق بها من مسائل و ثمرات قليلة جداً » بل 
إن أغلب كتب العقيدة .مما في ذلك المعاصرة منها قد شغلت بصفات كصفات العلم والإرادة 
والقدرة » أو صفات العلى او الووو ل بو الكتيع اع كشير مت العفنانت العظيمة 2 
اعفلديا و اهيا فيه تشكية تنقيا دزكرها كلها وتقدن /االمدق تدده الصف 

ومن هنا كان من المهم بل من الواحب أن يكتب في بيان هذه الصفة وتقرير الحق 
فيها » بل وأن تتعدد الكتابات . 

5 - وهذه المسألة من أكثر المسائل الي اضطربت فيها أقوال الناس وتعددت مذاهبهم , 
ارين ين را لجل ولك وطق كرد جنافيك اقول شاد الامو سل ريه 
007 

وبعض علماء الكلام الكبار حار في هذا الباب » حتى يصل به الأمر إلى أن يقول ف 
بعض كتبه بقول الفلاسفة في نفي الفاعل المختار » كما سيبين في إشكالية وجحود الشرء 
ولف الات اكه اليالة فطكن سدائل به بغار سإاؤلائف وقبهات باليفتي اكد اسيل 
حطنور النللةه السياة أرقو الشيييات:. 

- ورغم ذلك فإن القارئ لكتب الفرق والحاكية الأقوال في المسائل العقدية يجدها لا 
تذكر في حكايتها أقوال الناس في مسألة الحكمة والتعليل إلا قول المخالفين لأهل السنة ع 
كقول الفلاسفة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم » أما قول أهل السنة فهو ثما لا يعرف عند 
مولفيها أصلد عن حكن + وهذاعا أسان إليةنابن تيبية"رعفه اللي عدة مواضع شن كنع 
وكذلك تلميذه ابن القيم . 

بل إن كبار علماءٍ الكلام لا يعرفون قول السلف هنا ء ولذلك حصلت حيرتهم 
المذكورة آنفا في مسألة الحكمة وفيما يتعلق بها من مسائل وسبب حيرتهم إنما هو لعدم 
معرفتهم بقول السلف » إذ ليس عندهم إلا تلك الأقوال البدعية الي تزيدهم حيرةٌ وضلالاً 
لا توفيقاً وصواباً . 

ومن هنا كان الواحب أيضا بيان قول السلف ف المسألة وتقريره بالأدلة النقلية 
والعقليةة, 


ولم أحد كتابات متوسعة متخصصة في بيان هذا » وأوسع ما وحلته منه ما يلي : 

أ- ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المسألة » وهو متناثر في مواطن كثيرة في 
كتبه وفتاويه الكثيرة » وأجمع ما وحدته له رسالة مطولة نوعا ماء أخذت ثمان وسبعين 
صفحة من مجموع الفتاوى ( 1١5/8 - 8١‏ )- الجزء الخاص بالقدر - وهي رسالة عظيمة قرر 
فكوا اقول ع االنبتحة وشاع ةاور زدوذا عاني العرن انه نوق تان قر ف الزاطية 
الأحرى من كتبه ردود أطول ما كتبه في رسالته هذه » وهذه الرسالة معروفة باسم: أقوم ما 
قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل . 

ب - ما كتبه ابن القيم رحمه الله » وهو كذلك متناثر في كتبه » لكن من أجمع ما كتبه 
هنا موجود في كتابه العظيم في القدر وهو شفاء العليل »فقد ذكر قول أهل السنة وذكر 
أكثر من عشرين نوعا للأدلة على مذهبهم, ثم ذكر قول النفاة موردا شبهاتهم ورد عليهم 
ودوفسطر لشهوما كه هما وضلا المانة كان وستن متي وقزي والاار ا 

ج - ما كتبه ابن الوزير رمه الله في كتاب العواصم من القواصم وإيثار الحق » في 
مواطن متناثرة وأجمع ما كتبه موحود في الجزء السابع من الكتاب الأول . 

ذن ايكون + لمكن والشسليل فى اقحال 01 الدسورى سببداريم لخن : 
وأصله رسالة علمية تقدم بها الباحث لنيل درجة الماحستير » وهي عامة في ذكر الأقوال في 
المسألة فذكرت قول السلف وأقوال المحالفين وهم الفلاسفة والمعتزلة والماتريدية والأشاعرة؛ 
وهي رسالة مختصرة حدا في هذا الباب » رغم كونها عامة في ذكر الأقوال في المسألة . 

وللمقارنة فبحث الدكتور المدحلي عام في ذكر الأقوال في المسألة أما هذا البحث فهو 
في بيان قول أهل السنة والجماعة خاصة » فالكلام فيه سيكون مفصلا إن شاء الله تعالى في 
بيان هذا المذهب والمسائل المتعلقة به . 

وما يهمنا هنا هو ما كتبه د.المدحلي في بيان قول أهل السنة إذ هذا هو موضوع هذا 
البحث » ومما يلحظ عليه هنا : 

١‏ - جاء كلامه. في بيان قول أهل السنة مختزلا حدا فجموع ما كتبه في بيان حقيقة 
قوم » مع ذكر الأدلة النقلية والعقلية لا يزيد عن حمس عشرة صفحة . 

وقد أورد قومهم ضمن أقوال المثبتة للتعليل فهو مع قول المعتزلة والماتريدية في باب 


١‏ - وقد اعتمد في بيانه لبعض مسائل الباب على كلام من لا يمثل رأي السلف » ومن 
هذا : 

أ- ف تعريف الحكمة اصطلاحاً : استشهد فيه فقط بكلام أبي حامد الغزالي » ومحمد 
عبده . ٠‏ 

ب - في معنى اسم الله تعالى « الحكيم » اكتفى فيه بنقلين عن اثنين من الأشاعرة هما : 
البهيقي والخطابي رحمهما الله . 

ج - بل ابتدأ النقولات في تقرير عقيدة السلف في المسألة بنقلين عن محمد عبده. 

”" - وحتى نقولاته عن أئمة أهل السنة والمواضع الى نقل منها قليلة حدا » فقد اقتصر 
في الغالب على موضعين لابن تيمية رحمه الله » أحدهما في المنهاج والآخر في بجموع 
الفتاوى » وعلى موضع واحد لابن القيم رحمه الله في الشفاء » رغم أنهما بينا المسألة في 
مواضع مهمة أخرى من كتبهما . 

4 - وهو لم يستوعب الحهات المتعددة للمسألة » فإن للمسألة جهات متعددة يجب 
تقرير الحق فيها لكي يتضح موقف السلف في المسألة عموما كما سيتضح فيما قرر في قواعد 
السلف هنا . 

ه - وأما ما ذكره من الأدلة النقلية والعقلية فهو مختصر اختصارا شديدا من كلام ابن 
القيم رحمه الله تعالى في الشفاء » هذا فضلا عن أنه لم يوضح إجماع السلف على إثبات 
الحكمة ولم يذكر دلالة الفطرة عليها . 

ومن هنا فلم يكن هذا البحث المذكور كافيا أبدا في الموضوع , بل لا بد من الكتابة 
فيه بنوع تخصص وعمق وتفصيل . 

ولقد كان بحثي هذا - حيئما تقدمت به إلى القسم - عاما لجميع الأقوال» فكان 
عنوانه تعليل أفعال الله تعالى بين أهل السنة والجماعة والمخالفين » ولكن تبين بعد جمع المادة 
الملضةى ذلاف كلديع ويعه ا توون سن قروا بن لخدا اليف لكت للاذة العلجة ران 
البحث سيطول جداً » فوجب الاقتصار على بيان قول أهل السنة وإبرازه » فهو كاف 
لرسالة علمية بل ويزيد . 
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خطة البحث : 

وقد جعلت الموضوع في مدخل وأربعة أبواب وححاتمة » فأما المدحل فقد جعلته في ثلاثة 
تباتحك إن اردات نجنا ريا موا وها الإتون اد يانه قبل لهداتم كفك ننا نا نيك 
الأول فهو في بيان معنى الحكمة والعلة ومرادفاتها » فذكرت معنى كل لفظ في اللغة ثم في 
الاصطلاح » ثم ربطت بين ذلك كله . ظ 

وأما المبحث الثاني فهو في بيان منزلة المسألة وعظمتها » ثم كان المبحث الثالث في 
عرض محمل لأقوال الناس فيها » وذلك حتى يعرف مكان قول أهل السنة بين سائر الأقوال؛ 
وتتضح حقيقته أكثر . 

وأما الباب الأول : فهو في الأصول الى بنى عليها أهل السنة اعتقادهم في المسألة » لأنه 
لم يصح اعتقادهم في هذه المسألة إلا لأنه مبيئ على تلك الأصول الصحيحة » فلا يمكن 
تقرير هذا الاعتقاد إلا ببيانها . 

وقد قسمت هذه الأصول إلى قسمين » أصول متعلقة بأسمائه تعالى وصفاته» وأصول 
متعلقة بقدره تعالى وأفعاله » وقد بلغت هذه الأصول كلها أربعة عشر أصلا » أذكر الأصل 
ثم أبين عقيدة أهل السنة والجماعة فيه بالأدلة . ظ 

أما الباب الثاني فموضوعه : قواعد أهل السنة والجماعة في مسألة الحكمة والتعليل » 
وهي قواعد أساسية صحيحة تشكل اعتقادهم العظيم في هذه المسألة . 

وهذه القواعد مبنية على تلك الأصول » وتطبيق لما على مسألة الحكمة » وهي في 
الغالب بحردة عن الدليل » إلا عند الحاجة إلى ذكر الدليل لتبيين صورة القاعدة . 

أما الباب الثالث فموضوعه : أدلة أهل السنة والجماعة على عقيدتهم في مسألة 
الحكمة » وقد حعلته في ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : في .ذكر الأدلة النقلية عن الكتاب والسنة » ولكثرة هذه الأدلة جعلتها 
في أنواع كما صنع بعض الأئمة رحمهم الله » وهذه الأنواع ما ذكره أهل العلم » وأوردت 
أنواعا أعرى صريحة أيضا في الدلالة على تلك العقيدة . 

وفي الفصل الثاني : كان الحديث في دلالة الإجماع والفطرة . 
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وفي الفصل الثالث : الأدلة العقلية » سواء الأدلة المبنية 0 اي 201 
الأول » أو أدلة إثبات صفات الكمال كما في المبحث الثاني » أو غير هذه الأدلة كما في 
المبحث الثالث » وما ذكرته من أدلة في هذا الفصل» فهو من الأدلة العقلية الصريحة وال 
هي ما أشارت إليه النصوص الشرعية . 

وقد آثرت تخصيص الأصول في باب خاص 0 قواعد أهل كيت 
ثم تكون الأدلة على اعتقادهم ف مسألة الحكمة مميزة أيضا ا ع الثالك - 
بدون تداحل مع أدلة الاضول: 

أما الباب الرابع فموضوعه : المسائل المتعلقة مسألة الحكمة والتعليل وقد جعلته في 


3 


الفصل الأول : وهو خخاص .مسائل باب القدر المتعلقة بالمسألة » مبتداً.ممسألة القدر 
نفسها » أقرر قول أهل السنة في كل مسألة » ثم أذكر العلاقة بينها وبين مسألة الحكمة 
والتعنيا 

وأما الفصل الثاني : فهو في المسائل الأخرى البنية أو المتزتبة على مسألة الحكمة . 

ونحتمت البحث خاعة 0 فيها أهم نتائج البحث » والتوصيات المهمة الى خربحت 
واخر للاحاديث والاثار » وآخر للأعلام المتزحم لهم ثم فهرس الموضوعات . 

منهجي في دراسة الموضوع 

عل ى أنه تحسن هنا التفيه على أمور ومن أهمها : بيان أن هذا الموضوع جد متشابك 
المسنانا والقضايا » فقد يحتاج فيه إلى ذكر الدالة مق مسائله فى عدة مواضع » ولذلك رأيت 
أن يقوم منهجي هنا على تأصيلها في مكان واحد » وعندما يحتاج إليها في مكان آخر يبين 
فيه ما يحتاج إليه منهاء ويحال إلى الموضع الأول » وقد حاولت تجنب التكرار قدر الإمكان 
وما قد يظنه القارئ لهذا البحث تكرارا » فليس تكرارا بجردا » وَإِثْما هو بيان للمسألة من 

وايضا ا كاناق البعدت مسائل شائكة أو إشكاليات وشبهات » فإنه قد يحصل أحيانا 
د أ اند ال رد ا لك سنت 1 م :ا ات 37 دتما 8 
نوع استطراد » أو زيادة تبسيط » أو طول معالحة » وذلك لكي يطمئن القلب عند قراءة 
الجواب على كل ذلك » فيتأأكد من شل الإشكالة: والمواك على السبية »وان اطق 
الموافق والمخالف على حد سواء . 
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وقد حرجت الأحاديث » ولم أورد إلا حديئا صحيحاً » وكذلك الآثار - ماعدا الأثر 
الاستئناس به لشهرته وموافقته أصول أهل الإسلام -» وما ورد منها في صحيح البخاري 
- باستثناء شيخحي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله فهما أشهر من أن يترحم لما في 
هذا العلم -» وقد رجعت إلى المراحع الأصلية في ترجمتهم . 

وعند نقل أحد أقوال المخالفين حاولت قدر الإمكان الرجوع إلى مصادرهم الأصلية 
وإذا لم يكن اكتفيت با نقله الثقات عنهم . 

وإ لأشكر اانه قالظل ”قغالة والسبيانه ب سكن فاك شكوا و 
الذي. هيا ووفق »وهو الى وين اغا :قله الحمة والشكز أو لا وأعجرا وظاهراً وا 


أهد مهدا فهو 


ثم أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة أم القرى » وكلية الدعوة وأصعؤل الدين » وقسم 
العقيدة بالكلية » على إتاحة هذه الفرصة لى لدراسة الماجستير . 
عبد الله بن عمر الدميجي على ما بذله لي من علم وتوحيه وإرشاد واهتمام » مع فتحه 
بابه لي » وحسن الخلق والأدب اللجم » فكان لذلك كله أكبر الأثر في كتابة الرسالة 
وإبحازها . 

كنا أشك :فظيلة معري الطابق سعادة الذاكتور عمد سرف عار نه والتري مدت 
بتوحيهاته وإرشاداته وخاصة في تأسيس البحث وابتدائه » وجمع المادة العلمية . 

كما أشكر المشايخ الفضلاء الدكتور أحمد العبد اللطيف والدكتور عبد الله القرني 
العقيدة . ش 

كما أشكر كل من ساهم وأعان في إنحاز هذا البحث بأي شيء كان » سائلا الله تعالى 
أن يجزي التميع نير الحزاء » وأخحص بالذكر هنا القائمين على مكتبة الفرقان الخيرية : 
مشرفين وأعضاء » والذين فتحوا لي صدورهم قبل مكتبتهم » فاستفدت كثيراً من هذه 
المكتبة الرائدة الي ندعو الله ها بالاستمرار والتطور في خدمة طلاب العلم . 

وفي الختام أسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل كل ما كتبته هنا تخالصا 
لوحهه الكريم نافعا لعباده المؤمنين » إنه ولي ذلك والقادر عليه » والحمد لله رب العالمين . 
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الباحث 


عبد الله بن ظافر بن عبد الله الشهري 


الأول : التعريفات . 
القاق :+ عرلة المشالة د 


الغالث : بحمل أقوال الناس في المسألة . 


مدخل : التعربفات ره 
المبحث الأول : تعريفات الحكمة , والعلة ومرادفاتها : 
مصطلح الحكمة والعلة من المصطلحات الشائعة حداً » خاصة في الأصولّين - أصول 
الاعتقاد » وأصول الفقه - . 
. وللصطلح العلة أيضاً مرادفات مشهورة » في هذين العلمين وغيرهما » وذلك كمصطلح ٠‏ 
0 الغرض » والغاية » والباعث .والمقصد » والمرمى »ونحوها . ظ 
نت اللسوراتعاتت الليمة أيضا واتشكلها انلك ١‏ الل . 
ومن المناسب - قبل البحث - الكلام في تعريف هذه المصطلحات » والبحث في مادتها 
اللغوية » ثم في تعريفاتها الاصطلاحية » مع الربط بين ذلك . 


مدخل : التعربفات 0-7 

أولاً : الحكمة : 

الحكمة بالكسر : العدل والعلم والحلم . 0© 

فالحكمة من العلم ”' » ويقال : رجحل حكيم : أي عدل حليه 7 

وأصل الباب : ( الحاء » والكاف » والميم ) أصل واحد وهو : المنع © وهذا المنع 
يكو الام 1 

ومن هذ ادك عولط لداوي الفرمن العطلي ةوقل العاف يد اكور امهم سن 
الظلم » والحكم كذلك : القضاء » يقول حَككم : أي قضى » وهذا المعنى راجع إلى المنع 
ايها + فالقاظى ندل الذاكت فد مو الطللة بيقر اكليف سحن أ لقص عي ان 
والباطل 2 » والحاكم يفصل في الخصومات بين الناس ليظهر الحق » وهذا المعنى راجع إلى 
لمع أيضاً فإنه يمنع الالتباس بينهما » وكل شيء متعته من الفساد فقد حكمته . 

وقولنا أحكمته مثل حكمته » وكلاهما معناه : منعه من الفساد . 

وكذلاك سكبعه وحكيع اريك كينا ذا يك را 

ويقال حكمت السفيه وأحكمته أي منعته » وأحذت على يده . 


0 #افه 
أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا © 


أي ردوهم وامنعوهم وخذوا على أيديهم . 


١(‏ ) انظر العين للخليل بن أحمد ( ٠‏ / 57 ) ؛ وامحيط ف اللغة لابن عباد ( * / 7810 ) » والمحكم والمحيط الأعظم لابن 
سيده ( 3 / 35 ) » والقاموس امحيط للفيروزآبادي ص ( ١515‏ ) . 

. ) 110١ / 5 ( انظر الصحاح للجوهري‎ )١( 

(5” ) انظر امحكم لابن سيده ( 3 / 73١‏ ) » ولسان العرب لابن منظور ( ” / 71/١‏ ) . 

(4 ) انظر معجم مقابيس اللغة لابن فارس ( 7 / 5١‏ )» وتهذيب اللغة ( 5 / 111 ) » ومعالم التتزيل للبغوي ( ٠0 / ١‏ ) . 

(ه ) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص ( ١58‏ ) . 

( ) انظر جامع البيان لابن جرير الطبري ( 508/١‏ ) 

(7 ) هو جرير بن عطية الخطفي أبو مزرة التميمي البصري » شاعر عصره » كان عفيفاً » وبينه وبين الفرزدق الشاعر 
مخاورات ونقائض » وكان الفقهاء يفضلون جريراً على الفرزدق » له ديوان مطبوع ؛ توي سنة ( ١١٠٠١ه‏ ) رحمه الله 
تعالى . انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان ( 3*١ / ١‏ ) » وسير أعلام النبلاء للذهي ( 4 / 310 ) . 


(8) انظر ديوانه : ص (47 ) . 


١5ه‎ 


ومن هذا اسم حديدة اللجام المستديرة على حنك الفرس » وهي الحكّمة » وسميت 
حكبة لأنها تم القرمن مو لاد نو الاري الات ما وري هنا ساب 00 

وشكيك وله اللكنة > كيه الاقبانا »اوت سغدمة وينهه ع وعدويف اننا تفل كته 
أو حنكه ”2 » وهي تمنعه من السيئة أو من الكبر كما تمنع الحكمة الدابة من الفساد . 9) 

ورفع الله حكمته : أي رأسه وشأنه » ورفعها كناية عن الإعزاز لأن من صفة الذليل 
فحيس لأسن 

والحكمة هذا قياسها » فكل معانيها وما يشتق منها راجعة إلى هذا الأصل . 9©) 

فتعريفها بأنها العلم والعدل والحلم راحع إلى المنع » إذ كل صفة من هذه الصفات تمنع 
تصرفاته » وصفة العدل تمنع عنه الظلم » أو وضع الأشياء في غير مواضعها . 

على أن تعريف الحكمة هنا بهذه الصفات الثلاث مشتركة يعطيها معاني أخرى غير 
بحرد معاني هذه الصفات . 

فليست الحكمة بحرد العلم أو العدل أو الحلم » بل تمام ذلك كله وزيادة . 

فهي تتضمن صفة العلم وزيادة » إذ هي تمام العلم لتضمنها العلم بدقائق الأشياء فضلاً 
عن جلائلها » أو لكونها عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم » 2 ثم إنها تدل مع 


تضمنها لجذه الصفة العمل مقتضياتها » دل على هذا تفسيرها بالصفتين الأخحريين العدل 


والحلم الدالتين على الصواب في العمل . 
وي أيضا تضمو فاء اوضع الأشياء و مواضعها دل على هذا تفسيرها بالعدل » ودل 
على التمام كونها مفسرة مع ذلك بتمام العلم والحلم » وهكذا . 


١(‏ ) انظر ف هذا كله : العين ( 3 / 77 ) » تهذيب اللغة ( 4 / ١١7‏ ) والصحاح ( ه / ١307‏ ) ؛ ومعجم مقاييس 
اللغة ( 4١ / ١‏ ) ء والمحيط في اللغة ( ١‏ / 87410 ) » والمحكم ( 3 / 307-175 )ء ولسان العرب 7079/8 )ع 
والقاموس امحيط ص ( ١5١5‏ ) . 

(؟ )انظر المحيط ( 5 / 784 ) ء والمحكم 8 //307” )ء ولسان العرب 8 / 378-5107 ) . 

(7) انظر لسان العرب ( 707/3 ) » والمجموع المغيث لأبى موسى المديي ( 478/1١‏ ) . 

(: ) انظر معجم مقاييس اللغة ( ؟ / 5١‏ ) » ومعالم التنزيل ( ٠١/1١‏ ) . 

(2 ) انظر لسان العرب ( 3 / 737١‏ ) » النهاية ف غريب الحديث لابن الأثير ( 4١8 / ١‏ ) . 


مدخل : التعربفات 0 


فغلى هذا تطهدت اللبكمة أمرون :حكنة علمية + ولحكية عملية . 

ولذلك كانت أشهر تعريفات الحكمة متضمنة لهذين الأمرين . 

فمن تعريفاتها المشهورة » الحكمة ( إصابة الحق بالعلم والعمل ) ”© ومنه قوم : إن فلاناً 
لحكيم بين الحكمة : ( يعن به أنه لبين الإصابة في القول والفعل ) ''' , أو هي ( وضع الشيء 
في موضعه ) ”" » أو هي ( العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه والعمل .مقتضاها ) . © 


ودن ععاقى الشكمة آيضا + الأتقاك كول دكين يه اورف اتقفه 3 وال للق 
يحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيم ) .() 

وهذان المعنيان راجعان أيضا إلى أصل الباب » فإن الإتقان والتوثيق للشىء » عنعان من 
ال 0 

والإتقان والتوثيق يكونان في العمل ؛ لكن العمل لا يكون متقنا موثقا إلا إذا كان 
صادراً عن علم تام به » وبأفضل طرقه وغاياته » وهذا دال أيضا على اشتمال الحكمة للعلم 


والعمل:: 


فق 


١ (‏ ) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ( 751١/1١‏ ). 

(؟ ) جامع البيان للطبري ( 508/١‏ ). 

7 ) انظر الحدود الأنيقة ص ( 1/7 ) : وتفسير الرازي ( 5 / 170 ) » وانظر ما سيأتي ص ( 185 ) إن شاء الله . 

( 4 ) التوقيف على مهمات التعاريف ( ٠ ) 557/0١‏ وروح لمعاني للألوسي ( 1١17/17‏ ) . 

8 تعر اقبط ف اللخةيو + جورم رشك دوه انل »لات العرب :80 أ انام" #والفسرين سيط عل 
0 

(5) لسان العرب 50/0/79 ). 

. ) 307 / 50 انظر العين ( 3 / /1” ) » والمحيط في اللغة ( ؟ / 581 ) » والمحكم (5 / 75 ) ؛ ولسان العرب‎ ) 7١ 

(8 ) انظر القاموس المحيط ص ( ١515‏ ) » وروح المعاني للألوسي ( 5507/١‏ ) . 


مدخل : التعريقات 


ويناء عا ما مضى يقوم مع: الحكيم » فالحكيم ( العالم» وصاحب الحكمة ع 
١ 3 5‏ 5 . ُ 5 ع 

والحكيم المتقن للأمور ) ”'' ويقول البغوي ”2 رحمه الله ( والحكيم له معنيان : أحدهما: 
سي ا ل ل إليه الفساد ) . 

ويقول الألوسى “؟ رحمه الله ١‏ 2 كيم ) ذو الحكمة البالغة وهي العلم بالأشياء على 
حي عليه لان من الأتال على ما د ينبغي أو المبالغة في الإحكام وهي إتقان التدبير 
وإحسان التقدير )» . 59 

كل هذه التعريفات تتضمن إثبات معزى مهم حدا و ع8 فى هذا البنات )و و أ إذا كان 
الحكي كيم من يضع الأشياء في مواضعها » أو أنه 520 المتقّن لهاء أو أنه الذي يعلم 
بالأشياء على ما هي عليه » : م يأتي من الأفعال المناسبة لما » ونحو هذا م: ن التعريفات » فإك 
هذا يتضدمن إثبالك أنه يراعي المصالح والغايات الحميدة بأفعاله » فيطلبها بها » فتعلل أفعاله 
بدذلك القصد والطلب ها » وهذا من حيث أنه لما وضع الأشياء في مواضعها » فإنه راع 
تلك المواضع والأشياء وطلب لكل شيء ما يناسبه » وكذلك من حيث أن إحكامه وإتقانه 


. ) 7707/1 ( وروح المعاني‎ » ) 307١/8 ( ولسان العرب‎ » ) 150١/5 ( الصحاح‎ ) ١( 

( ؟ ) البغوي : هو الحسن بن مسعود الفرّاء البغوي الشافعى » المفسر » صاحب التصانيف كان يلقب .جمحبي السنة ع 
قر كن الدوره عو كان سيدا إماما عالماً عاملاً زاهداً ؛ صنف مصنفات هي من اجن اعبات فق باجهناة:بمنها 
” شرح ال 0 " في الحديث وفقهه. و« معالم التنزيل » في الته لصابيح " 3 قِ في الحديث أيضا 
ل ل ا د 
انظر : وفيات الأعيان ( 7 / ١١5‏ ) ؛ وسير أعلام النبلاء ( 15 / 479 ) » وشذرات الذهب لابن العماد 
(5/هلا). 

9 )فاع الغريل 10 زعي اماؤؤوع امعان ترس 5 ل 

) ؛ ) الألوسي : محمود بن عبد الله الحسيئ الالرسي ي نسبة إلى ( الوس ) جزيرة في وسعدط نهر لغرات : شهاب الدين 
أبو الثناء » مفسّر أديب » ولد ببغداد سنة ( 110١ه‏ ) تقد الإفتاء في بغداد سنة 46+ ١‏ ها ).ئلم عزل 
فانقطع للعلم » من مصنفاته ” روح المعاني “ تفسير للقرآن وهو مطيوع ء و« نشوة الشمول في السفر إلى 
اسلامبول » وصنف فيه رحلته للآستانة » مطبوع » و” كشف الطرّة عن الغرّة * مطبوع » و ” الرسالة 
اللاهورية “ وغيرها كثير » توفي ببغداد سنة ( ١17؟١ها)‏ رحمه الله . 
انظر المسك الإذفر في نشر مزايا القرني الثانو ى عشر والثالث عشر » نحمود 200 شكري الألوسي ص ( 54 ) ؛ 
الأعلام للز ركلى ١70/107‏ - لالاد) . 

5 ي ( 4 


( 2 ) روح المعاني ( 1١77/30‏ ) » ومفردات ألفاظ القرآن ص ( 715 ) . 
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مدخل : التعريفات 2 3-5 


يكرد عمسا ذلك لوطع ع وكذلك من حيث أنه لما علم مصالحها ومنافعها عمل ممقتضى 
ذلك العلم فطلب تلك المصالح بأفعاله 29 . 


الحكمة في الاصطلاح : 

كوك ار اد امح وق نا لقا صر كن رو عرة بن 
مفسرين وفقهاء وأصوليين ولغويين وعلماء كلام ١‏ اجن 0 تعويدا يدانه اها + 

وهذا يرحع إلى أمرين : 


00 


وهكذا . 


ب - اختلاف المعرفين في عقائدهم » إذ يتأثر تعريفهم للحكمة هما يعتقدونه . 


أ- أن الحكمة في اللغة تجمع عدة معان أصلاً فرمما ينصرف المعرف ف تعريفها إل 


قلة تجد معلا دان تعريف المفول والأععري علا إشازة إل أنها ص قاقمة نه 
تعالى » وقد تلمس في تعريف الأول نوع إيجاب على الله تعالى .ممجحرد العقل ؛ وفي تعريف 
الآخر قا لكاناتك الحميدة في أفعاله تعالى . 9) 

وقذام الفا فيان المعنى اللغوي أشهر تعريفات الحكمة وكنها صحيحة , لكنها 
قاصرة عن بيان الحكمة الإلهية الى نحن بصدد البحث فيها . 


وحكمة الله تعال خايناء على نما شبق عق ضاق ص ندال عدة هيا 


- أنها صفة قائمة به تعالى » إذ لا يوصف بالصفة إلا من قامت يفاني 
- إثبات علمه تعالى التام . 

- عمله تعالى .مقتضى ذلك العلم . 

- وضعه تعالى للأشياء في مواضعها . 

- إتقانه تعالى للأمور . 

- إثبات الغايات الحميدة المطلوبة له بأفعاله » أو تعليل أفعاله تعالى . 


3 


١ (‏ ) وسيأتي تقرير هذا تفصيلاً - إن خا الج هذا الجق» اط كر واقواك ونه وها : 
( ؟ ) انظر مثلا ما نقله ابن القيم عنهم في مدارج السالكين ( 7 / 20١‏ ) . 


وهذه المعاني - ولا شك - متلازمة مترابطة » يتضمن بعضها الآخر أو يستلزمه » ولا 
بد من مراعاتها كلها في تعريف الحكمة . 

اوعدت كاذ ابن قشت رهم اه حروقه أن نكوة تدرينا و ركان أن 
منه تعريف مناسب للحكمة » يقول رحمه الله في معرض ذكره لأقوال الناس في الحكمة : 
(العالك:: فول أحيل الانينات والنبعة.: إنيا القانات اخمووة الطاونة ديه انه قاف 
وأمره » الي أمر لأجلها وقدر ولق لأحلها » وهي صفته القائمة به كسائر صفاته من سمعه 
وبصره وقدرته وإرادته » وعلمه » وحياته » وكلامه ) . ”") 

فيمكن استخراج تعريف للحكمة من هذا النص فيقال حكمة الله تعالى هي : صفته 
القائمة به تعالى » وما تضمنته من الغايات المحمودة المطلوبة له سبحانه في خلقه وأمره, 
التي فعل تعالى لأجلها بعلمه وعدله التامين . 

فهذا تعريف للحكمة دال على المعاني السابقة » إما مطابقة أو تضمناً أو استلزاماً . 

فإنه ينص على إثبات أن الحكمة صفة لله تعالى قائمة به » وعلى إثبات علمه تعالى 
وعدله » وهذا يتضمن وضعه للأشياء في مواضعها » إذ إثبات العلم والعدل يقتضيان ذلك » 
ووضع الأشياء في مواضعها إتقان لما وإحكام » وهذا يتضمن أنه تعالى يراعي المصالح 
والغايات الحميدة بأفعاله بناء على علمه بذلك » إذ لا يكون واضعاً للأشياء في مواضعها » 


ومحكما لها ومتقنا إلا بذلك » كما تقرر في المعاني . 


.) 505-20١ / مدارج السالكين ( ؟‎ ) ١١ 


ثانيا : العلة : ظ 

العلة ( بالكسر ) : المرض » عل يَعِل » واعتل علة » فهو مُعْتَل أو عليل . 

ورجل غلله + أي كثير العلل :ول أغلك الله > أي ل أضابلك بعلة: 7 

أو هي + المعتى الذي حل بالل فيسغير بة حال خا +0 
إلى الضعف . 

ولا شك أن المعنى الثاني أعم من الأول . 

وكلللك: ؛7العلة + السسيهيقال :هد علة هذا أ م 

وهذان المعنيان يؤيدان القول الثانى في معنى هذا الأصل لمذه المادة » فلا يخص بالمرض » 
بل يكون عاما لكل معنى يؤثر في انحل . 

هذا هو الأصل الأول لمادة ( علل ) وها أصلان آخران هما : 9) 

العلّة ( بالفتح ) : التكرار أو التكرير » ومنه العَلّل وهو : الشربة الثانية » وعَلّه يعُلّه : 
إذا سقاه السقية الثانية فتكون غلا » أو عَلَلا . 

5 2 | للا 
ومن هذا قوشم : علل بعد تهّل "") 


(١)انظر‏ العين ( ١‏ / 88 ) » والصحاح ( 5 / 1175-١1‏ )»2 ومعجم مقاييس اللغة ( 5 / ١4‏ ) » والمحكم 
55/١‏ )»ء ولسان العرب 750/959١‏ ). 

. ) 517 ( انظر التوقيف للمناوي » ص‎ )١( 

(” ) انظر شفاء العليل للغزالي ص ( ٠١‏ ) » والبحر امحيط للزركشي - ف تعريف قريب من هذا - :)١١١/ 2١‏ 
وروضة الناظر ( ١‏ / 545 ). 

( ؛ ) انظر معجم مقاييس اللغة ( 5 / ١5‏ ) . 

(ه ) لسان العرب ( 7531/5 ) » والقاموس المحيط ص ( ١1782‏ ) . 

(5 ) يقول ابن فارس ١‏ العين واللام أصول ثلاثة صحيحة : أحدها تكرر أو تكرير والآخر'عائق يعوقه والشالث 
ضعف ف الشيء ) معجم مقاييس اللغة ( ؛ / ١1١‏ ). 

(7 ) انظر العين ( ١‏ / 88 ) » وتهذيب اللغة ( ٠١5 / ١‏ ) » والصحاح ( د / 17177 ) » ومعجم مقاييس اللغة 
تداع اوقلطا القن 1و موع معان العيرات انه افقوم ولقات وين افيد 


.)١798( ص‎ 


مدخل : التعريقات 0 8 

فالنهل : السقية الأولى » والعلل : الثانية ٠‏ 7 

زطق هذا القيانى: + الغليلة هون الرأه المطبة طب يدل طن 7 

ومنه أيضاً : العلالة : وهي إما بقية كل شيء » مثل بقية اللبن ونحوه ”© فإن هذه البقية 
من اللبن يعاود عليها بالحلب؟؟ ع أو هي نفس الحلبة الأحرى 7 , واليّ بها تكرر الحلب . 

ويقال للرحل الممدوح بالسخاء : هو كريم العلالة » والمعنى أنه يكرر العطاء على باقي 
ان 

وأما الأصل الثالث لحذه المادة فهو : العائق يعوق » ومنه قوهم اعتله عن كذا أي اعتاقه 
» فالعلة هنا : الحدث الذي يشغل صاحبه عن وجهه . 

ومنه قولهم : علله بالشيء » أي لاه به » كما يعلل الصبي بشيء من الطعام ... » 
ويقال : فلان يعلل نفسه بتعلة . 

ويقال في المثل : لا تعدم حرقاء علة » يقال لكل معتذر مقتدر ٠‏ 9) 

ولعل هذا الأصل راجع إلى الأصل الأول » إذ أن الحدث الذي يشغل صاحبه أو يعوقه 
مثل المرض في منع صاحبه وإعاقته أو إشغاله عن عمله » وهذا الحدث معنى تأثر امحل 
بوحوده ولذلك جعلهما بعض اللغويين معنى واحدا ٠‏ ") 

وما يناسب المعنى الاصطلاحي لكلمة « علة » من هذه الأصول هو الأصل الأول » سواء 
قلنا إنه المرض » أو المعنى المغيّر الحال امحل » فإنه إما أن يقال : إن المؤثر في العمل أو في 
الحكم يسمى علة » أحذاً من العلة الي هي المرض - على القول الأول - وذلك إما لكونها 


١ (‏ ) انظر تهذيب اللغة ( ٠١5/0١‏ ) » ولسان العرب ( 9 / "٠5‏ ) . 

.)١٠١١5 /1١( تهذيب اللغة‎ )١( 

3) الفين:03 3غ » والصحاح و:0741/:5) + ومعحر عتايش الله 69 اع + ولسان انرق 903 / جوم , 

( 5 ) انظر معجم مقاييس اللغة ( » / 1١7‏ ). 

(ه)انظر تهذيب اللغة 1١ ١‏ //ا١١).‏ 

(7) انظر معجم مقاييس اللغة ( 6 / ١‏ ). 

(7 ) انظر في هذا الأصل العين ( ١‏ / 88 ) » والصحاح ( د / 1774 ) : ومعجم مقاييس اللغة ( 4/ :)١4-1١‏ 
واتحكم 45/1١‏ )» ولسان العرب 3510/9509 ) . 

(8 ) انظر الصحاح ( ١075/5‏ ) . 


مدخل : التعربفات 
التق ال 6تانب امرض وقرذات الريظن وغ ذلك 20 أو لأنينا غيرت ال اخل : 
كما غيردة: غلة اررض جالع 10 

أو أوديقان :+ إن ولق الؤتو سي غلةم لكنه عن وجالةة اخن عيذ كان أ سكي ا 
على أن العلة هي المعنى الذي إذا حل بامحل غير حاله - على القول الثاني - . 

على أن بعض الأصوليين امل أن يكوة الأضا النامتي. هنا شن الاحيا ل الشاني وهو 
التكرن والتكرير» قالوا الا 0 جها النظر بعد النظر ء أو لأن الحكم 
يتكرر بتكرر وجودها . 7 

وهذا احتمال فيه نظر » فإن ما ب يشت ق هذا الأصا ل من هذه المادة إنما يأتي مفتو ح العين - 
كما قد سبق - و أما العلة في الأصل الأول فهى تأتى مكسورة العين » وهذا هو قياس العلة 
بالمعنى الاصطلاحي . 

0 ْ[ 

العلة اصطلاحا : 

المقصود بالعلة في هذا البحث : هي ما لأحله وحد الشيء ء أو ما لأجله يفعل الفاعل 

فا مقصود بالعلة هنا العلة الموصوفة بالغائية ”2 » ال هي غرض الفاعل من فعله ‏ 


٠‏ 0 وكت» بها » وهي ا الفعل في الوحود 


39 


فالعلة الغائية 6 هى : ( القصد 3 يظهر باديء ذي بدء في أعماق الإرادة فيتوسط 


له بوسائط من الأعمال والإنحازات الخارحية » بحيث يكون مآلا ظهور ذلك القصد ثمرة 


(١)انظر‏ البحر المحيط ( د / .)١١١‏ 

(؟ ) انظر روضة الناظر (/ ٠00‏ ) 

(5) انظر البحر المحيط ( 5 / .)1١١١‏ 

( 1 ) بحسب تعبير الفلاسفة » فإنهم قسموا العلل الخارجة عن المعلول - الي لا تدخل في ماهيته - إلى قسمين : 
١‏ علة فاعلة : وهي ما يكون به الشيء » وهو غير داخل في ماهيته كالننجار للسرير » فهو الفاعل للسرير 
١‏ --علة غائية : وهي الغاية من إيجاد الشيء ٠‏ أو ما لأجله وجد الشيء » فإنه الغاية من صنع السرير هي الجلوس عليه » 
انظر الإشارات والتنبيهات لابن سينا ؛ الثالث ص ( ٠06‏ --8” )ات سليمان دنيا . 


( د ) انظر مجموع الفتاوى ( 1817/8 ) . 


ونتيجة لما ء ويكون دورها إذ تكون حبيسة في القصد والإرادة هو الدفع إلى التوسط 
والسعي » ثم يصبح دورها بعد تحقيقها في الخارج أن تكون ثمرة لذلك التوسط والسعي)"". 

العلة في الاصطلاح الأصولى : 

علم أصول الفقه علم له علاقة وطيدة بعلم العقيدة في مسائل عدة : ومن أعظم 
فإن ما يقرره الأصوليون ف باب العلة والقياس متأثر تماما باعتقادهم في مسأل التعليل 

والعلة في علم الأصول من المسائل المهمة حداً إذ يقوم عليها القياس الشرعى ومقاصد 
الشرع » وطلب المصالح ودرء المفاسد وغيرها » ومذا وذاك كان من المههم أن يشار إلى 

وللأصوليين عدة تعاريف للعلة + ومنها مااهو متائثر بعقيدة المعرف كما سيتبين هنا 
إن شاء الله . 

. أنها الموحبة بذاتها ؛ أو هي الوصف المؤثر في الحكم بذاتها لا بجعل جاعل‎ - ١ 

وهذا هو تعريف المعتزلة 5 » وهم ععلون هك | العاثير ملق الله تعالى له 
فيه » أو يقال : بواسطة قوة أودعها الله فيه » يكون بها هذا التأثير » وهذا التأثير يؤثر في 


بالتأثير » إذ لا يعتقد هذا موحد ) . 


١ (‏ ) نقض أو هام المادية الجدلية ( ١51-١7‏ ) محمد سعيد البوطي . 

١ (‏ )انظر ف تعريفها وذكر الأقوال فيها من كتب المعاصرين : السبب عند الأصوليين » د. الربيعة ( 1١4/1١‏ 
١51‏ ) » تعليل الأحكام لشلبي ( ١15--3717‏ ) » الأنوار الساطعة في طريق إثبات العلة الجامعة د. اللخمي 
56/117 ) » والمسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين » د. العروسي ( 550-585 ) » والتعنيل 
في القرآن الكريم » د. محمد سالم محمد ( 75 77 ) » وانظر بحث العلة عند الحنابلة د. طه العلواني » بجنة 
البحوث الإسلامية العدد ٠١‏ »ص )١88- 1١807(‏ وبحث العلة عند الأصوليين » مبارك بقنة » بحلة الحكمة 
ولباب 9 الخو / 

(” ) انظر المغن لعبد الحبار ( ١1‏ / 350-785 ) » وهذا ما نقلته كتب الأصول عنهم » انظر محصول للرازي 
- ضمن شرح الكاشف -- (5 / 784 ) » والإبهاج في شرح المنهاج (” / 5١‏ ) » والبحر امحيط للزركشي 
(ه/؟11). 

43 ) انظر هدازج الشالكين :855/77 ) + والشمت عند الأصوليق :ف الريسة ا 33 11 
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فإنهم إنما أثبتوا تأثيراً خلقه الله تعالى في العلل » يؤثر في الأحكام حتى قبل ورود 
يوضح هذا - مثلاً - بعلة تحريم الخمر وهي الإسكار » فهذه العلة مؤثرة في تحريم 
الخمر .بذاتها > بواسطة قوة أودعها الله.فية . 

فالعلل كلها عند المعتزلة من هذا الباب . 

١‏ - ومن تعريفات العلة : أنها المؤثر » أو الجالب للحكم ء أو المقتضي للحكم » أو 
الموحبة للحكم بإيجاب الشارع لا بذاتها » ونحو هذا تعريفها بأنها : ما ثبت الحكم لأحله ‏ 
أو نحو ذلك من الألفاظ المتقاربة في المعنى 27 » وكلها تثبت تأثير العلة في الحكم . 

* - ومن تعريفات العلة : أنها المعرف للحكم » فتكون ,عنى الأمارة والعلامة . 

ولا تذكر كتب الأصول - خاصة المتأخرة - أصحاب هذا القول » وإنما تذكر من 
اختاره » فتذكر أنه من اختيار الرازي ”2 والبيضاوي 7 . رغم أن جعل العلة 
علامة موحود قبلهما بزمن » وممن وحدتهم يشيرون إلى هذا القول أبو يعلى '' , 


١ (‏ )انظر العدة لأبي يعلى ( ١‏ / 175-175 ) » وشرح اللمع للشيرازي ( ” / 87 » 3441١‏ )© وقواطع الأدلة 
للسمعاني ( 4 / 181 ء ١98.155‏ )ء والتمهيد لأبي الخطاب ( 54/1١‏ , 85 ,88 ). 

١ (‏ ) هو فخخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي العكبري الطبرستاني » صاحب التصانيف » من رؤوس الأشاعرة » 
له من المصنفات ” التفسير الكبير » و ” امحصول “ في الأصول . وا محصل » والأربعين » والمطالب العالية » وغيرها في 
العقائد وعلم الكلام » وغيرها من الكتب » توفي سنة ( 505ه ) . 
انظر : الكامل ف التاريخ لابن الأثير ( ١٠٠١ / ١‏ ) » طبقات الشافعية للسبكي ( د / 77 ) . سير أعلام 
اللبلاء 51١‏ /.نه). 

(7 ) هو عبد الله بن عمر بن محمد علي البيضاوي أبو الخير الشافعي » صاحب المصنفات » وشيخ أذربيجان » ولي 
قضاء شيراز » له من المصنفات ” أنوار التنزيل " تفسير مطبوع » و« المنهاج “ في أصول الفقه » و ” الغاية 
القصوى في رواية الفتوى » وغيرها » توف سنة ( 8ه ) وقيل ( ١59ه‏ ) رحمه الله » انظر : طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي (8 / 1517 ) » البداية والنهاية لابن كثير ( 11 / ١4‏ ) » شذرات الذهب 
585/1١‏ ). 

( ؛ ) هو محمد بن الحسين بن محمد خلف بن الفراء أبو يعلى القاضي الحنبلي » شيخ الحنابلة في وقته » ولد أول سنة 
( 7ه ) » أفتى ودرّس » وتخرج به أئمة الحنابلة » انتهت إليه إمامة الفقه » وكان عالم العراق في زمانه » له 
من المصنفات « أحكام القرآن » » « مسائل الإمّان » » ” عيون المسائل » » ” الرد على الكرامية “ » « العدة » 
في أصول الفقه » مطبوع » وغيرها كثير » توفي (438ه ) رحمه الله . 
انظر : تاريخ بغداد ( ” / ١5‏ ) » طبقات الحنابلة لابنه محمد ابن أبي يعلى ( ” / ١1517‏ ) » سير أعلام البلاء ( 18 / 85 ). 
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وأبو إسحاق الشيرازي ”2 » وأبو المظفر السمعاني 27 » وأبو الخطاب الحنبلي 9) 
والحوال 19 عاريقتولالإاتاغ: الشوراررفي سا وكهة بالنا سق دويق القانة ونه دل 3 
العلة في الشرع هو المعنى : المقتضي للحكم » وهل هي موجبة للحكم أو أمارة عليه ؛ 
اختلف أصحابنا على وجهين : ظ 

أحدقها : أنها ناراك على الوك وما ار افكابنا سقف كس ة لفيا ل 
كانت لاقتضت الحكم قبل الشرع كالعلل العقلية . 

ومنهم من قال : هي موجبة للحكم بعدما جعلت علة » ألا ترى أنها بعدما جعلت علة 
توجب الحكم كما توجب العلل العقلية ؟ وما لم توجحب الحكم قبل الشرع لأنها قبل الشرع 


١ (‏ )هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي أبو إسحاق الشيرازي الشافعي : نزيل بغداد » ولد سنة 
( 9ه ) كان إمام الشافعية في عصره » درّس بالمادرسة النظامية » وكان زاهداً » له من ا لمصئفات 
” المذهب » الذي شرحه النووي في المجموع » وهو مطبوع » ” التنبيه " مطبوع » ” اللمع في أصول الفقه": 
« شرح اللمع » وغيرها » توفي سنة ( 4175ه ) رحمه الله 5 
انظر : الأنساب للسمعاني ( 4 / 4١7‏ ) » طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ( 54 / 5١5‏ ) »؛ وفيات الأعيان 
لابن حلكان ( ١‏ / 59 ) » سير أعلام النبلاء ( 57/014 ). 

( ؟ ) هو عبد الرحيم بن عبد ا لكريم بن محمد بن منصور السمعاني » أبو المظفر المرزويي الشافعي ولد سنة ( اده ) 
ارتحل في طلب العلم مع أبيه أبي سعد السمعاني الحافظ » وكان عالما متقناء قتله التتار سنة ( 1ه ) رحمه الله . 
انظر : العبر للذهبي ( د / 58 ) » سير أعلام النبلاء ( ٠١10 / 7١‏ )ء شذرات الذهب (7 / .)1١5‏ 

(*)هو محفوظ بن أحمد بن حسن العراقي أبو الخنطاب الكلذواني ثم البغدادي » شيخ الحنابلة . ولد سنة (1:75ه): 
برع في الفقه » وكان إمام الحنابلة في عصره » مع الورع والصلاح وحسن العشرة » له من المصنفات : ” المداية " 
و” رؤوس المسافل »+ « التمهيذ في أصول الفقه © وغيرها » توق و١‏ ده ) رحد الله . 
انظر الأنساب للسمعاني ( د / 40 ) » ذيل طبققات الحنابلة لابن رحب ( ١١5 / ١‏ ) » سير أعلام اللبلاء ( 84/15 ) . 

( 4 ) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي أبو حامد. الغزالي الشائعي الصوفٍ » الأشعري : كان صاحب 


تصانيف » متفنناء درس ف المارسة النظامية سنة ( 484ه ) له الكثير من المصنفات أشيرها : " إحياء عل 


م 
0 


الدين » مطبوع » ” الأربعون » » « القسطاس * » ” كيمياء السعادة “ وغيرها كثير » توثى سنة ( د. ده ) . 


انظر : المنتظم لابن الجوزي ( 94 / ١1548‏ ) » وفيات الأعيان لابن خلكان ( 5 / 7١١5‏ ) » سير أعلام النبلاء 
(8"55/159). 
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ليست بعلة » بخلاف العلل العقلية فإنها توحب الحكم بنفسها لا يجمعل جاعل ونصب 
ال ا 

وثما يظهر من هذا النص ونحوه أن أول جعل العلة علامة » إنما كان من قبيل الوصف 
ها وليس تعريفاً وحدا » ثم يظهر أيضاً أن حعلهم هذا جاء في مقابل إثبات التأثير الذاتي 
للعلة » وهو ما اشتهر به المعتزلة من جعلهم العلة موجبة بنفسها » فجاء هؤلاء معارضين لهم 
في ذلك وجاعلين العلة علامة فراراً من هذا القول . 

ثم صار الأصوليون والفقهاء يجوزون هذا الوصف لكن بجانب التعريف السابق » فلم 
ينفوا اكات مطلنا هذا ما أقنار اليه لش وق ف تمه قدا شكال ليه ارعنينا حو الفلفر 
بقوله في معرض رده على من قال بالطرد محتجا يجعل العلة علامة ( وأما قولههم : إن علل 
الشرع أمارات وليست .موجبات » فلنا : لا نسلم هذا الأصل على الإطلاق » فإن الفقهاء 
وإن كانوا يطلقون هذا » ولكن معنى ذلك أنها لا توجب بذواتها شيعا » بل يحعل الشارع 
إياها موحبة » وإن لم تكن بنفسها موجبة بل صارت بالشرع . 

. ولا عتنع أن يقوم الدليل على أن القياس إذا احتاج في صحته إلى علة فلابد أن تكون 
العلة مناسبة للحكم » مؤثرة فيه » مقتضية إياه » وقد دللنا على أنه لا بد من ذلك ) . ”) 

فيدل كلامه - رحمه الله - على إبطال نفي التأثير » وأن جعل العلة علامة كان رداً 
على من قال بإيجاب العلة بنفسها » وهذا الجعل كما تقدم في نص الشيرازي عند البعض 
وإلا فالأكثر على اقتضاء العلة للمصلحة وتأثيرها وإن كانوا يقولون يجحعل حاعل . 

وعليه فلم يكن القول بتجويز جعل العلة علامة - عند الأئمة - في مقابل إثبات التعليل » أو أن 
الله تعالى يقصد المصلحة بذلك الحكم » فذلك أمر آخخر غير مسألة تأثير العلة وإيجابها وهل هو 
بنفسها أو يجعل جاعل - على أن القول بنفي تأثير ا لعلة بنفسها مطلقاً فيه نظر » كما سيأتي بعد 


قليل إن شاء الله - . 


)1+9٠. / وانظر في الإشارة إلى هذا القول : العدة 9 ؟‎ . ) 45١ / 7 ( وانظره‎ » ) 8١7 / شرح اللمع ( ؟‎ )١( 
والتمهيد ( 54 / ؟5” » 45 ٠8ت ) . والمستصفى للغزالي ( ؟ / 547 ) » وإن‎ » ) ١91١ / 4 ( وقواطع الأدلة‎ 
. كان 0 الأئمة يعرفونها .ما يوافق التعريف الأول‎ 

. ) 191/4 ( قواطع الأدلة‎ )١( 
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5 - ومن تعريفات العلة : أنها الوصف الباعت على الحكم : 

وهذا هو كول الامدق 6277 :وين تين 007 ووالاض انون تسيوك هذا الرينك 
إليهما رغم وحوده في كلام بعض من سبقهم كالغزالي فهو يقول في ضمن كلام له : ( فإنا 
لا نع بالعلة ألا باعث الشرع على الحكم .. ) ©) 


ا أحدهنا : العمد 
لهما » بأن قولهما هذا فيه نزعة اعتزالية » 7 . والثاني : تأويل كلامهما هذا بأن معناه أنها 
باعثة للمكلف للعمل » لا باعثة للشارع على التشريع . (*) 

وهما صادران عن بعض نفاة التعليل » وتأويلهم هنا لهذا التعريف تأويل ضعيف » ولم 
يشر إليه كلامهما بل المفهوم منه هو ظاهره » وهو أنها باعثة للشارع على التكليف . 29 

فهذه أشهر الأقوال في تعريف العلة » والحق أن إطلاق كل هذه التعريفات والتسميات 
- كالباعث و الموجحب والمناط و المقتضي والأمارة والمعرف و العلامة والداعي والجالب 
ونحو ذلك - صحيح » لكن مع استثناء الأقوال و المعاني الباطلة التالية : 


١١‏ ) انظر الأحكام في أصول الأحكام (5 / ٠١7‏ ) . والآمدي هو : أبو الحسن على بن أبي محمد سالم » سيف 
الدين الآمدي » ولد سنة ( 1١‏ ده ) » في ( آمد ) من ديار بكر ؛ درّس ببغداد » وبالمدرسة العزيزية بدمشقء 
ثم عزل عنها » له (( الأحكام في أصول الإحكام )) وهو في الأصول وهما مطبوعان » وله (( الإبكار)) : 
(( الغاية )) وغيرها » توفي سنة ( ١17ه‏ ) رحمه الله تعالى . 
انظر : وفيات الأعيان لابن لكان ( ”5 / 5337 ) ء سير أعلام النبلاء ( +5 / 45” )ء طبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي (700/8). 

(؟ ) انظر منتهى الأصول والأمل في علمي الأصول والجدل . ص ( ١54‏ ) : وابن الحاحب هو : أبو عمر بن أبي 
بكر الكردي الأسنائي » ابن الحاحب » ولد سنة ( «لاده ) » برع في العربية » وتفقه على مذهب مالك » له 
(( الكافية )) و (( الشافية )) وهما في النحو » ثم شرحهما » ومنتهى السول في الأصول ؛ وله مختصر في 
المذهب المالكي وغيرها رن جين و حب رق ل 
انظر : وفيات الأعيان ( 7 / 58؟ ) ء العبر للذهبي ( د / 185 ) » شذرات الذهب لابن العماد (7 / د .4 ) . 

(5 ) المستصفى ( 35 / 55 ) ءات : حمزة حافظ : وانظره ( © / 757 ) » وتعليل الأحكام لشلبي )11١5(‏ . 

(4) حكى هذا الخم و العروسى ق.+ المسائل اللشوكة #ض و 0 

زد ) انظر الإبهاج شرح المنهاج للسبكي © / 41 ) + والبخر حيط للزركشن وه 061لات 9 

.) ومقاصد الشريعة الإسلامية لليربي ( كم ددم‎ » ) ١١0 ( وانظر تعليل الأحكام‎ ) ١( 
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أ- قول لمعتزلة بإيجاب العلل كلها لذاتها » بمعنى أن الأحكام موحودة قبل بيان 
الشارع » ونصوص الشرع إثما هي كاشفة . 

ورد كثير من أهل العلم عليهم هنا ؛ يقوم على إثبات أن تأثير العلل يكون بجعل جاعل 
عن الكتاريه روليين تانر خقا و الطلدة نتاف فرتوة 31 الداتتين كات بعس توروة الذمن 
الفترعن :+ وهدا مادو ضنحه كاك الامام الشتراوي والامام الناعان حدر عي الاب التاق 
ويفهم من كلامهم إذا أنه لا تأثير للعلة قبل ورود النص . 

ورد بعضهم بجعل العلة علامة - كما سبق - وهو مبالغة منهم في نفي التأثير » بل 
وبالغ بعضهم أكثر فينفي تأثير العلة قبل ورود النص وبعد وروده » وهذا قول نفاة التعليل . 

والمتأمل لحذه المسألة يراها تقوم على مسألة التحسين والتقبيح الذاتيين » فعليه فيكون 
اقول الإشظ تهنا إن الأص و العا ]نوكر ن تعره نوانيا تنه يوا تسيو تتائية الكل واه 
النص الشرعي » ومنه ما يكون بعد الورود » ومن العلل ما ليست ,مؤثرة فليست علة 
أصلةٌ 0١‏ 

وعلى هذا فيعلم أن المعتزلة ضلوا هنا لما جعلوا جميع العلل من النوع الأول وهو ما كان 
تأثيره ذاتياً قبل ورود الشرع » فليس عندهم النوعين الآخرين » كما أن الأشاعرة ضلوا فغلوا في 
الجانب الآخر فلم يثبتوا إلا النوع الثالث » وهذا ما يبينه الأمر الثاني . 

ب - قول نفاة التعليل - أو غلاتهم - تمن جعل العلة : جرد العلامة والأمارة » فليس لها 
تأثير أصلاً + فالغلل غتدهم - كماسيق آانفاً - كلها من التووع النالك »وقوه هنذا مدي على 
قولحم الباطل في نفي التعليل''' ٠»‏ وكذلك نفي التحسين والتقبيح الذاتيين . 

وهذا القول يبطل العلة » بل وعليه فلا حاجة للعلة أصلاً » إذ أن الحكم ثابت ف 
الأصل بدونها ؛ فقد دل عليه النص أو الإجماع » فهو ظاهر بالدليل فلا يحتاج أصلاً إلى 
علامة يظهر بها » ( وكيف يتصور أن تكون العلة علامة على الحكم في الأصل » وإنما 


١ (‏ ) وهذا مبئ على التقسيم المشهور للحكم الناشئة من الأمر الشرعي : انظر أقسام الحكم والعلل ص ( 7١8‏ ) »ع 
ومبحث التحسين والتقبيح ص ( 355 ) من هذا البحث . 
١‏ ) وانظر الموفقات للشاطبي ( ” / ١١‏ ) ء وطريق الحجرتين لابن القيم ( ١١١‏ ) . 
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تطلب علته بعد أن يعلم ثبوت الحكم | وحينئذ فلا فائدة في العلامة » وأما الفرع فلا يكون 
علة له حتى يكون علة للأصل . ) 20 

وعبا نبيق نظلا هذا أن اختقين سن الأضوليون يصردون بويحوب تأثير الحلفء 
ويشترطونه في جعل الوصف علة للحكم فلابد أن يكون الوصف مؤثراً في الحكم وإلا فلا 
يجوز التعليل به » فالعلة الصحيحة عندهم ما أقيم الدليل على صحتها بالتأثير . 9) 

وقد حكى الغزالي الاتفاق على تأثير العلة . ” 

وكذلك يجعلون من مفسدات العلة عدم التأثير 

وتقريرهم هذا نما يتكرر في كثير من مسائل باب القياس » حيث يبنون كلامهم فيها 
على هذا الاشتراط للتأثير » وأمثل هنا.عثال واحد وهو مسألة الطرد”؟ » فإن أكثر 
الأضوليين على أن الطرد ليس بحجة على التعليل » بل هو باطل » وشدد بعضهم في الإنكار 
على من قال بذلك ومن أشهر من شدد هنا الباقلاني ”2 إذ يقول : ( من طرد عن غرر 
فجاهل ؛ ومن مارس الشريعة واستجازه فهازيء بالشريعة ) . 7 


١(‏ ) رسالة جواب أهل العلم والإيمان لابن تيمية (558 ) » وهو ضمن بجموع الفقاوى (0.0/110؟)غ: 
وانخر المسائل المشتركة » د. العروسي ( 7385 ) . 

( 7 ) انفر قواطع الأدلة ( 5 / 751 ) » وانظر في جعل التأثير شرطا من شروط العلة : التمهيد لأبي الخطاب ( 4 / 
د -5 » ١١٠١‏ )» والبحر المحيط ( د / ١7-115‏ )ء والأنوار الساطعة ( 78 - د" ع ع وبحث العلة 
عند الأصوليون » مبارك بقنة مقال في محلة الحكمة العدد ١١5‏ ): ص ١074(‏ 173 ) . على أن بعض 
الأصوليين يذكر التأثير بلفظ المناسبة فيقول مثلاً : أن تكون العلة مناسبة للحكم 

(” )المستصفى ( 5١4/33‏ )ء وانظره 89 / 70> 

لا ا ا والبحر الخيط ( د / 784 - 5م58 ). 

( 5 ) الصرد عند الأصوليون : دوران الحكم ا 0 
بدون مناسبة لا بالذات ولا بالتبع » مثال قول بعضهم : الخل مائع لا يبنى على مثله القناطر » ولا يصاد منه 
السمث .. فلا تزال به التجاسة كالدهن » فكأنه علل إزالة الماء للنجاسة بأنه تبنى القناطر على جنسه ! وكقول 
بعضهم : القهقهة في الصلاة لا تنقض الطهارة ؛ لأنها اصطكاك للأحرام العلوية فأشبه الرعد .. وهكذا .. 
فهذه أوصاف طردية لا علة ؛ انظر : البرهان للجويئ ( ؟ / 355 ) وما بعدهاء والإبهاج للسبكي (9//, ) 
والبحر امحيط ( د / 7١58‏ ) » والعلة عند الأصوليين - يحلة الحكمة : عدد ١١1(‏ ) ص .)١57(‏ 

(1 ) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري ثم البغدادي أبم و بكر الباقلاني » يعتبر المؤوسس الثاني 
للمذهب الأشعري » كان أصوليا إماما بارعا » صدف في الرد على الرافضة والمعترلة والمنوارج والجهمية 
والكرامية » توق سنة ( 1ه ) رجمة الله . 


انر : تاريخ بغداد ( د / 773 ) » ترتيب المدارك للقاضي عياض ( 4 / 25 ) ؛ سير أعلام النبلاء ( .)1١15 / ١07‏ 
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فجاهل » ومن مارس الشريعة واستجازه فهازيء بالشريعة ) . () 

وما يعتمد عليه القائلون بالطرد » القول بأن العلة علامة » فرد عليهم الأئمة ومحققوا 
أهل الأصول برد نفي تأثير العلة » كقول الإمام الشيرازي - رحمه الله - في الرد عليهم : 
( والدليل على فساده - أي قياس الطرد - أن يقول : العلة هي المقتضي للحكم في الشرع » 
رقي جالعوة بن لله زيش لانو رسب قر وال 11 د أن العلة ما ذكرناه فهاهنا لا 
نعلم أنها مقتضية للحكم » لأنه قد يطرد من الحكم ويجري معه ما ليس بعلة » فلم يكن 
ذلك ذليّلاً على كونها غلة . 9 

فرده هذا واضح ف بيان لزوم التأثير » وقل مثل هذا في كثير من المسائل المتعلقة بالتعليل 
كمسالة نان الكريه :"و تخصيص :الله 0 وغيرهما.: 

ونخلص ما مضى أن تعريفات الأصوليين للعلة تتضمن إثبات تأثيرها في الحكم » وأن 
تحويزهم لحعل العلة علامة لا يناقض ذلك » إلا عند غلاة نفاة التعليل الذين حعلوها علامة 
بحردة لا تتضمن أي تأثير » وهذا ما رده جمهور أهل الأصول » وأبطلوه » إذ هو يخالف 
تخصيصة من أهم خصائص. العلة وهو التأثير . 

وتبين أيضاً أن وصف العلة بالعلامة إما كان ردا على إثبات التأثير الذاتي للعلة قبل 


ورود الشرع وهو قول المعتزلة الباطل - لما جحعلوا كل العلل كذلك - » فلا يفهم من 


(١)انظر‏ البرهان ( 5 / 240 ) » وشرح الكوكب المنير لابن النجار ( 4 / ١158‏ ) . 

(؟) شرح اللمع 854/5 ) » وانظر أيضا في بطلان الطرد : قواطع الأدلة ( 4 / 701-1418 ) - وقد 
ورد بعض كلامه آنفاً ‏ والتمهيد لأبي الخطاب ( 54 / .8 -74) . 

( ” )انظر فيه : العدة لأبي يعلى ( 5 / 1514--1851) » وشرح اللمع (5/ 2١5-81١5‏ )» والتمهيد 
(4 8-1 )» وانظر في قياس الشبه في الصورة : قواطع الأدلة ( ؛ / دد5 --51؟ ) . وقياس الشبه : 
فنا يقس لماخ الامتل والفر ىسك مر غير بيان المعنى .. » فمن العلماء من رده لعدم تأثير الوصف » 
ومن أثبته منهم يثبتون نوع تأثير إذ أنهم يشترطون مشابهة ف النوع بالأصل ؛ على أنهم لا يصيرون إليه إلا مع 
عدم إمكان القيان والعلة انط منرم الكو كن اللتير 1181-7189 بالط لشي وه عاو ونا 
بعدها ) . 

( ؛ ) تخصيص العلة : أن يدعى وجود العلة مع تخلف الحكم » انظر شرح الكوكب المثير ( 4 / 55 ) وانظر في 
بطلانها العدة ( 4 / 1585 )» وقواطع الأدلة 05/54١‏ :35.6 .388+ 585).ء والتمهيد 
(78/5)» والمسودة لآل تيمية ص( 4١4‏ ) . 
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وصفها بالعلامة عند من أحازه من أئمة الأصول نفى التعليل » وإنما قال هذا نفاة التعليل 


بعد ذلك » وهو القول البدعي الذي يرده جمهور الأصوليين وأئمتهم ومحققوهم . 


الفرق بين الحكمة والعلة من حيث التعريف الاصطلاحي : 

الحكمة والعلة لملان مقاريناة. السو نكمم يك كا نلق الدلالة على القن 
المقصودة بالفعل » فإذا قيل مثلاً محلق الله تعالى الثقلين لعبادته » فإن العبادة هي الحكمة من 
الخلق » وهي كذلك العلة فيه » فهما دالان على هذه الغاية وهي العبادة . 

لكن مع ذلك ليسا مترادفين من كل وجهة بل بينهما فوارق وهي ما يلي : 

١‏ - الحكمة تدل على الصفة القائمة بالله تعالى » وال تتضمن آثاراً ترجع إلى الخلق 
وهي الحكم والمصالح العائدة إليهم » ويطلق على هذه الآثار أيضاً حكمة من باب إطلاق اسم 
الصفة على الأثر . 

أما العلة فليست كذلك » فإنها لا تدل على الصفة القائمة به تعالى وإثما تطلق على 
الغايات والمقاضد الى هي من آثار صفة الحكمة . 

؟ - الحكمة أخعص من العلة من ناحية الدلالة على جهة التعليل » فإنها تتضمن الدلالة 
على التعليل الغائي فقط » أما العلة فهي تتضمن التعليل بالفاعلية والتعليل بالغائية . 

فالعلة"تطاق على النمني وطاق على «العافة + فيقتال قاذ + الفان عليه الاسراق أي 
سببه » ويقال : النار لعلة الإحراق » أي لغاية الإحراق » فهو العلة الغائية للنار » فمصطلح 
العلة إذ أعم من مصطلح الحكمة من هذه الجهة . 

#تكذلك الحكمة أخض من العلة من ججهة ولألنيا عل العاقية الحودة خضوضا دوك 


ظ غيرها » فلا تكون الحكمة إلا غاية محمودة » ولا تكون غير ذلك أبداً . 


أما العلة الغائية فإنها قد تكون محمودة وقد تكون مذمومة بحسب إرادة المريد » فإنه إذا 
أراد خيراً فالعلة هنا محمودة » وإذا أراد شراً فالعلة مذمومة . 

- والحكمة لفظ شرعي دون العلة » فالنصوص إنما وردت بلفظ رر الحكمة » : 
وأما لفظ العلة فهي مما عبر بها المتكلمون عن الحكمة » كلفظ الغرض والباعث والغاية 


ونحوها » وإلا فلم ترد في نص شرعي . 
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والمتأمل للفوارق الثلاثة الأولى يعلم أهمية الألفاظ الشرعية وكيف أنها متضمنة لمعاني 
الكمال » نافية لمعاني النقص » دالة على المعنى المطلوب والكامل من كل وجه . 

ولذلك توصف أفعاله تعالى بالحكمة مطلقة » بخلاف العلة ونحوها فلابد من تقييدها 
بلفظ يخصها ممعنى الكمال » كأن تقيد بلفظ «ر الحميدة » أو ر العظيمة » أو نحوهما . 


الفرق بين الحكمة والعلة عند الأصوليين : 

يفرق الأصوليون بين الفائدة المقصودة من الحكم الشرعي » والىَ هي الأمر المناسب 
الذي تضمنه الوصف الظاهر وهي إما جحلب مصلحة » أو دفع مفسدة » وبين الوصف 
الظاهر المنضبط الذي ربط به الحكم » فالأول هو الحكمة » والثاني هو العلة . ") 

وعثل هنا بالمثال المشهور على هذه المسألة وهو إباحة القصر في السفر » بأن الفائدة 
منه » أو الأمر المناسب الذي تضمنه الوصف المناسب : دفع المشقة » فهذه هي الحكمة منهء 
وأما الوصف الظاهر المنضبط فهو السفر » وهذا هو علة الحكم . 

و الوصف الظاهر هنا » هو الذي علق به الحكم » .معنى أنه الذي يدور معه الحكم »2 
فمتى حصل السفر حاز القصر . 

فربط الحكم هنا بالوصف المناسب لانضباطه وظهوره . أما الحكمة فإنها ظاهرة 
منضبطة في بعض المسائل » دون بعضها الآخرء ولذلك حصل الخخنلاف ف التعايل بها ؛ 
ولعل الراحح هنا هو القول الوسط » وهو أن الحكمة إذا ظهرت وانضبطت جز التعليل بها : 
أما الى لم تظهر للمجتهد أو لا تنضبط فإنه لا يعلل بها(" . 


١ (‏ ) هذا ما عليه أكثر الأصوليين » وإلا فلبعضهم اصطلاح خخاص به » انظر مثلاً اصطلاح الشاطبي رحمه الله » فإنه 
يطلق السبب على الوصف الظاهر » والعلة على الأمر المناسب أو الفائدة » انظر الموافقات 9 4١١-51٠١ /١‏ ) 

(؟ ) وانظر الثبات والشمول ف الشريعة الإسلامية » د. عابد السفياني ( 595-96 )ء والعلة عند الأصوليين » 
بحلة الحكمة » العدد )١5(‏ ص (د5١-55١)‏ . 
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نالثا : المعنى : 

من عنى وعَنّيت » وعنيت » لها عدة معانى : فمنها القصد للشىء » تقول : عَنَيتَ 
قلانا علا ع أي :> افضلتةع :ومن تعن يقوللك © اي امن نقضةه © ويف الكل مقفتدة 
كنا 

ومن المعاني المتعلقة بهذا : الاهتمام بالأمر والانشغال بهء ومنه : عناه الأمر يَعْنيه : 
/ 1 :00 
اهمه » واعتنى به : اهتم 

ومن معانيه : ظهور الشىء وبروزه : ومنه عنوان الكتاب فتفسيره : أنه البارز منه إذا 
عن 1تون هنا اليشميسو: إذا ظير م وتوت الشىء + أحريده 

فهذه المادة تدور حول إرادة الشيء وإظهاره 7 » وهما معنيان متلازمان يقول ابن 
فاواسن 7ق ابيانة هده الماقة #بوو الذي يلال ظلية قيان: اللقة أن الع عر العضب الذى ميرد 


ويظهر في الشيء إذا بحث عنه » يقال هذا معنى الكلام » ومعنى الشعر » أي الذي يبرز من 


25 


)١(‏ انظر تهذيب اللغة (7/ 7١54‏ ) » ومعجم مقاييس اللغة ( 5 / ١43‏ ) » ولسان العرب لابن منظور 
455/9 )» والصحاح للجوهري 7110/50 ). 

١ (‏ ) انظر تهذيب اللغة ( 7 / 5١5‏ ) » والقامرس المحيط ص ١15950(‏ ) . 

(* ) انظر معجم مقاييس اللغة ( 4 / .)١48 61١55‏ 

(؛ ) انظر تهذيب اللغة ( 8 / 17١14‏ ). 

( ه ) والمعاحم تذكر معنى آخخرا » وهو المعنى الدال على المنضوع والذل » ومنه العاني : أي الأسير » ( انظر معجم 
مقاييس اللغة ( 4 / ١55‏ ) » لكن جعله الأزهري رحمه الله في تهذيب اللغة مادة مستقلة تحت : عنا » والمادة 
الي معنا هنا جعلها تحت ( عنى ) ( انظره : ”3 / 1١171١ 271٠١‏ ). 
والمتأمل للمادتين ومعانيهما يجد أن صنيعه هذا هو الأقرب » ويدل عليه كلام ابن فارس الآني ف ذكره لقياس المادة 
الى معنا . 

١(‏ ) هو أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزوين أبو الحسين المعروف بالرازي المالكي اللغوي » كان 
لغوياً محدثا » رأساً في الأدب واللغة » بصيراً هذهب مالك , مذهبه في النحو على طريقة الكوفيين » تخرج به 
أئمة » له من المصنفات : ( المجمل )) » (( مقاييس اللغة )) وهو مطبوع ء (( جامع التأويل )) في التفسير » 
(( أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم )) » (( الحماسة )) وغيرها كثير » توي سنة ( 5ه ) وقيل سنة ( 3ه ) 
وهو وهم . 
انظر : ترتيب المدارك للقاضي عياض ( 4 / 5٠١‏ ) » معجم الأدباء لياقوت الحموي ( 5 / ٠١‏ ) » سير أعلام الثبلاء 
٠ ١”/1/(‏ ). 
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مكنون ما تضمنه اللفظ ) 20 . 

فنجد أن مادة ( عنى ) تدل على القصد الظاهر » وهذا يبين علاقتها .كوضوعنا ء إذ 
كرة الفقلارر للعتق دالا على الع 'التقبود الظطاهز مق الآمر اقمع اكلام هو المتصيدود 
اللاهر منه » وعليه فقول الإنسان : المعنى في فعلي كذا ؛ أي مقصودي من هذا الفعل ع 
فتكون .معنى الغاية والعلة المقصودة بذلك الفعل والفائدة المطلوبة من الشيء 

وقد استعمل هذا اللفظ .معنى الحكمة بعض الأئمة من السلف وغيرهم » ومنهم 


5 2 هه ب 0١‏ ع 2 5 4) 


وغيرهم )2( 


١ (‏ ) معجم مقاييس اللغة ( 5 / .)١19-1148‏ 
(؟ ) ومن نصوصه في ذلك مثلا يقول رحمه الله في تقريره للقياس : ( وموافقته تكون من وجهين :- 


1 


أحدهما : أن يكون الله أو رسوله حرم الشيء منصوصاً أو أحله لمعنى فإذا وجدنا ما ف ذلك المعنى فيما لم 
ينص فيه بعينه كتاب ولا سنة أحللناه أو حرمناه لأنه في معنى الجلال والحرام ... ) » الرسالة ص ( 57 ) 
وانظر أيضا ص ( 57١ » 5١١‏ » 347 )ع والشافعي هو : محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع 
الحاقي الظلى الناققين ابد عية الله" إناء الذهب العزواقن اواك كه سلطة 5 اه وهس عابت ابوه انا 
ونشأ .مكة وتعدم الرمي والعربية والشعر » وساد أهل زمانه في الفقه » كان من أحفظ الناس وأذكاهم » صئف 
(( الرسالة )) ف الأصول » و ( الأم )) في الفقه وكلاهما مطبوع » توفي سنة ( 4 ١٠ه‏ )رحمه الله تعالى . 
4 ال سه / ا 1 2 1 
انظر التاريخ الكبير للبخاري ( ١‏ / 5 ) : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (7 / »)١‏ سير أعلام النبلاع 
3/١ (‏ ): طبقات الشافعية الكبرى للسبكي » الجزء الأول . 

(” ) انظر مثلا : جامع البيان ( 7 / 5١3/70) 1١97‏ ) والطبري هو : أبو جعفر تحمد بن حرير بن يزيد 
الطبري » إمام التفسير بلا منازع » ولد سنة ( 175ه ) » وبرع في تفسير كتاب الله حتى أصبح تفسيره مرجعا 
لا يستغى عنه : وله أيضا تاريخ يعد مرجعا من أهم مراجع التاريخ الإسلامي » ومن مصنفاته (( الخفيف )) في 
الفقه » و (( انتبصرة في معالم الدين )) وغيرها » توفي سنة ( ١٠١1ه‏ ) رحمه الله تعالى . 
انظر تاريخ بغداد 177/1 ) » وفيات الأعيان لابن خلكان ( ١94١/54‏ )غ: سير أعلام النبلاء 
١72/1١5١‏ ). 

( 4 ) انظر قواطع الأدلة ( 4 / 55 ) . 

( 5 ) وانظر قْ بيان استعمال هذا اللفظ : تعليل الأحكام للشابي ص ( ١15‏ ) ؛ ونظرية المقاصد عند الشاطبي 


ص 77-75 ) » ومقاصد الشريعة الإسلامية لليوبى 900-55 ) . 
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مدخل : التعربفات ا 

ولذلك بحد أن ابن حزم 2 رحمه الله - والمعروف بنفيه للتعليل - يرفض هذا اللفظط 
معاني » وهذا من عظيم شغبهم وفاسد متعلقهم » وإنما المعنى تفسير اللفظ » مثل أن يقول 
قائل: ما معنى الحرام ؟ فيقول : هو كل مالا يحل فعله . . . فهذا وما أشبهه هو 
: 50 
المعاني ) 0 

فهو لحرصه على ظاهريته وعلى نفي التعليل لم يقبل هذا الاستعمال رغم عمل الأثمة 
رحمهم الله به . 


١ (‏ )ابن حزم هو : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل ‏ الأندلسي القرطبي ؛ ولد بقرطبة 
كان ذا ذكاء مفرط » صنف الكثير من المصنفات » أشهرها (( المحلى )) في الفقه ‏ و (( الإحكام ف أصر 
الأحكام )) ؛ و (( الإجماع )) وكلها مطبرع » وغيرها كثير » توفي سنة ( 37 4ه ) رحمه الله تعالى . 
انظر : جذوة المقتبس ص ( 7١8‏ ) » معجم الأدباء لياقوت ( ١١‏ / د35 ) » سير أعلام النبلاء 18 / 185) . 


(؟) الإحكام في أصول الأحكام (8/ .)1١١١‏ 


مدخل : التعريفات مه 

رابعا : الغاية : 

الغاية في اللغة : مدى كل شيء ونهايته وأقصاه . ' 

وهي من : غيا » أو غيي » وهي مادة مستقلة غير : غوى . 

فتأليفها من غين وياءين » فيقال غيبت غاية . (). 

وغاية التاحر : إما أنها غاية متاعه في الجودة » أو غاية سومى » أي منتهى ما يسام . 

وقيل إن صاحب الخمر كانت له راية يرفعها ليعرف أنه بائع خمر » ولا تنصب إلا 
للخمر الحيد » ثم جعلت هذه الغاية علامة في غير الخمر » ومن ثم قيل : غاية تاحر . أي 
مق كانتت بضافتة سدة بحرن © 

ومن هذا الغاية : يمعنى الراية » 27 ومنه قوله © في أحاديث الفتن ( منها هدنة تكون 
بينكم وبين بن الأصفر » فيغدرون بكم » فتسيرون إليهم في ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا 
عشر ألفاً ) © 

وسميت الراية غاية لأنه ينتهي إليها » سواء في السباق أو في الحرب » إذ أصل التسمية » 
أن ( أهل الجاهلية كانوا ينضبون راية للخيل تسمى غاية » فإذا بلغها الفرس قيل قد بلغ 
الغاية فصارت مثلا ... ) 29 . 

رع ا ار ا 


وهذا المعنشى يصح تايكموو فق العتويناف كاطنعياك # عيبي أن أينياية 
مقصد الإنسان وغرضه » يسمى غاية » ولعل من هذا قولهم : احتمعوا وتغايوا عليه 
0ظ فيه 

5 6 


١ (‏ ) انظر العين ( 8 / 4517 ) مادة ( غيي ) » وتهذيب اللغة ( 8 / 757 ): والصحاح ( 5 / 45١‏ ) مادة ( غيا ) . 
ا انط لل الحم السنارقة سسف فسلك ون اكد نعود لذيدن قفارتي وقاصصمه إزايت لفيا نان اعفد / 
وحاول جاهداً إرجاعهما إلى أصل واحد » انظر : معجم مقاييس اللغة ( 4 / 735-.40؛ ) » مادة ( غوى ) . 
(؟)انظر تهذيب اللغة ( 48 / 6٠97-١1؟710).‏ 1 

(؛ ) انظر تهذيب اللغة ( 8 / 3١١‏ )» والصحاح (50/ ١451؟1)ء‏ 


و 


ومعجم متاييس اللغة ( 4 // 400 ). 

( 5 ) الحديث رواه البخاري 38١‏ ) كتاب الجزية ( ١2‏ ) باب ما يحذر من الغدر » حديث ( 5١75‏ ) الفتح 5 / /ا/ا7 ) . 
(5) انظر تهذيب اللغة 77١/4‏ ). 

.) 77 / 89 انظر هذه العبارة بهذا اللفظ ( تغايوا ) العين ( 8 / لاد ) » وتهذيب اللغة‎ ) 7١ 


مدخل : التعربفات 5 


وهناك أصل آخر لهذه المادة : وهو في قولهم : غياية : وهى ما يظلل الإنسان فوق رأسه 
مثل السحابة والغبرة والظل ونحوه " . 

يقال غايا القوم فوق رأس فلان بالسيف كأنهم ظللوه به . 

وما يناسب المعنى الاصطلاحى هو الأعبل الأول » إذ أن الحكمة: والعلة نهاية ما يقصده 


الفاعل بفعله » فهى غايته من ذلك الفعل . 


1 


فتسمى الحكمة والعلة إذا غاية » إذ ينتهبي عندها مقصود الإنسان . 

والمتأمل للمعنى اللغوي يجد تفريقا مهما بين الغاية والعلة » أو بين الغاية والغرض 
والمهدف . 

وهو أنه يمكن أن تتعدد حكم الفاعل وأغراضه وعلله المقصودة له بفعله » أما غايته من 
ذلك الفعل فلا تكون إلا واحدة إذ النهاية لا تتعدد كما هو معلوم . 

فغلى: هذا عكن تسمية اللقضود الأساسى للفاغل والنهاتى والذي. تصب فيه بقية أغراضه 
من فعل .مرخ الأفعال: #غاية :وقد تمن كداك.حكية وعلة + ولكى لذأ سس ححكييةبوغلله 


د 


وأغواضة العانوية أو الريعلية غاية +« 

افجقا يقال مدقاره نام ارك عدي اوه احير لماغلن مويق و وسةفا ا لافه يدرف ااا 
وهذه أيضاً علة وغرض له » وهذًا لا ينفي عللا وحكما أخرى كنصر المسلمين » وهزيمة 
الكفارء ودعوة الناس إلى الدين » أو طلب الشهادة » وهكذا » وهى لا تسمى غايات ؛» وإنما 
الغاية حكمته الي تنتهي عندها كل حكمة وعلله وتصب فيها . 

وبمكن أن تعرف الغايات بالنسبة إلى الله تعالى بأنها : الحكم العامة » والعلل الحميدة 
الكبرى المطلوبة له تعالى بخلقه وأمره . 

على أنها قد استعملت مرادفة لمصطبح الحكمة والعلة » بدون تفريق » ولا مشاحة في 
الاصطلاح . 

وينبه هنا إلى مصطلح ‏ الغائية » » وهو مصطلح فلسفي » يذكر أحياناً مقرونا بالعلة 
فيقال العلة العائية عرو ايان يداك سطقاة : 

والغائية ( مصطلح فلسفي ١معناه‏ تعليل الشيء بالغاية الى يحققها ) 7 

فهو مصطلح مرادف للعلة والحكمة والغرض . 


. ) 538 / 4 ( ؛ ومعجم متاييس اللغة‎ ) 563١ /5( والصحاح‎ » ) 7١١ / 8 انظر تهذيب اللغة‎ )١( 
.) ١52١ / ” ( » ؟ ) الموسوعة العربية الميسرة‎ ( 


مدخل : التعربفات 2 . 


خامسا : الفرض ومرادفاته : 
أ / الغرض : 
الغرض في اللغة : 
واحد » وكلمه متبانية الأصول وسترى بعد ما بينها ) "2 


ولذلك فلن يستعرض منه هنا إلا ما كان مفتوح الراء ( غرض ) إذ هو ما يتعلق 


.كوضوع البحث . 


والعَرَضٍ ( بتحريك الراء ) : قصد الإنسان وحاحته وبغيته يقال فهمت غرضك : أي 
تصدك: 4 وغرضة 135 أي اده ور 1 


000 


واغترض الشيء : جعله غرضه . 

وأصل البانك هو" الغرضن »اهدق يرم قيةاء أى السو الذي بصنب فيز رو لكام 
وجمعه أغراض . 

والغرض : الاشتياق والضحجر والملال . 6 

فإذا عدي بحرف ( إلى » كان بمعنى اشتاق وأحب » يقال : غُرض إلى لقائه عرضاً فهو 


غرضٌ : اشتاق إليه . 


١ (‏ ) معجم مقاييس اللغة ( 4 //ا١4‏ ). 

(؟ ) انظر الصحاح ٠١937 / 57١‏ ) ء وامحكم لابن سيده ( د / 74١‏ ) » ولسان العرب ( 38/1١‏ ) . 

(”7 )انظر لسان العرب ( 39/3٠١‏ ) . 

( 4 ) انظر العين ( 8 / 754 ) » و تهذيب اللغة ( 8 / 7 ) » والصحاح ( 5 / ٠١37‏ ) ؛ والمحكم لابن سيده 
( 5 /١4؟)»‏ والقاموس المحيط ص ( 855 ) » وتاج العروس للزييدي ١8‏ / ١-؟).‏ 

( ه ) انظر المراحع السابقة نفس الصفحات » وانظر لسان العرب ( /051١‏ 9د ) . 


مدخل : التعربيفات هه 
وإذا عدى بحرف ‏ من » أو الباء » كان .معنى الضجر والملال والقلق » يقال : 
غرض منه غَرضأً فهو غرض » : أي ضجر وقلق » وكذلك غرضت به 0© 
ولذلك عده بعض أهل اللغة من الأضداد » لأنه امحبة والاشتياق تقابل الملال والضجر . 7) 
وقد يكون هذا المعنى الأخير هو الأصل » ويكون المعنى الأول - وهو المدف - راجع 
إليه » إذ أن الرامي عند رميه للهدف يحب إصابته ويشتاق إليه » فهو يغرض إلى إصابته برميته 


فسمي الهدف باسم الفعل . 


الغرض اصطلاحاً : 

مصطلح الغرض من أشهر مصطلحات مسألة التعليل » فكل المتكلمين - مثبتة ونفاة - 
يعرضون مسألة التعليل بهذا المصطلح » وهل الله تعالى يفعل لغرض أم لا ؟ 

ومكن تعريفه بأنه : اسم لكل غاية يتحرى إدراكها » أو هو الفائدة المترتبة على الشيء من 
حيث هي مطلوبة بالأقدام عليه 7" . 

على أن تعريفه هنا يتأثْر بعقيدة المعرّف » ولذلك لا أثبته المعتزلة أثبتوه مبنياً على إيجابهم 
على الله تعاللى .مقتضى عقوم » وعلى قياسهم لأفعاله تعالى على أفعال المخلوقين . ©) 

وتتاادها قاد سي" اانا الانكان الشهوة للكرطع بق أددالة قال قن الأ شاع تاقد تر 
بعضهم يكاد يثبت التعليل في أفعاله تعالى في بعض كلامه - خاصة عند بيان مصالح الشريعة 
ونحوها - » لكن لما تأتي مسألة هل الله تعالى يفعل لغرض ؟ تحد منهم الإنكار الشديد على 
هذا والنفي التام له » على أن نفيهم له جاء على نفي التعليل جملة عند أكثرهم . 


ولع انطو للح موا لحر ادا فين دوست يتاتنن النله وى الباق برولسية0 شري ٠/38د)ء‏ 
وتاج العروس /1١48(‏ 1د4 - 155 ). 
(؟) انظر تاج العروس 457/0١80‏ ) . 
(3 ) انظر هذين التعريفين ف التوقيف للمناوي » ص (0 375 ) . 
( 5 ) فإذا قال المعتزلي الله تعالى يفعل لغرض » فليس مقصوده بحرد إثبات التعليل » وأن له تعالى أغراضاً قد نعلمها وقد 
لا تعلمها ونا يقد غرضاً معيناً قد حدد معناة + فالخرض قاد مرح بعل الله قال للحلق : تعريضهم لشراب » 
وو هذا فعنيهم لأيد أن يكون يحلا لمتقعة أوبدقما بلضرة وذلك لكل مخلوق «اتطراصض :9ه ع سن هذا السك + 


والعجيب أن النفاة للتعليل » يجعلون إثبات الحكم المقصودة له تعالى بأفعاله والغايات 
اوه الخ افع جلها إنيانا للشرفن فى أفمالة تال ويه لتكلق وققيا فود نهم 
يقولون بعد.ذلك : نحن ننزه الله تعالى عن الأغراض 27 . 

ومن هنا وكما سيأتي يتوقف أهل السنة في لفظ الغرض » .مع أنهم يثبتونه أحياناً في 
بام ا مويك اتموورة. ونا اراتك اق اواك كي الوا ورا دكن الدرم روي ا 

وعلاقة المعنى الاصطلاحي باللغوي واضحة » إذ أن ما يقصده الفاعل ويبتغيه بأفعاله 
مشابهة للغرض المتخذ للرمي في كونه مقصوداً ومراداً له » فهذا مقصود له بفعله وهذا 


مقصود له برميه . 


ب / المهدف : 


امون و “ار 2 


والمهاء والدال والفاء لفظ أصيل يدل على انتصاب وارتفاع 7 » فكل شيء مرتفع من 

ويقال : أهدف الشىء واستهدف أي انتصب . 

ومن هنا أحك الدلاب النق اهو الغوض : لاقسنايه كر ورهن أر “فى الفترضن عدف لذلتاك 
المعنى 27 » فإن الغرض إنما ينصب في مكان مرتفع » فلا فرق بين اللفظين في المعنى . 

وفرق بعضهم بينهما في الكيفية فقط » فجعل المدف : ما رفع وبنى من الأرض 
للنضال » والغرض ما ينصب شبه غربال أو حلقة ”7“ وهذا التفريق لم يخرج باللفظين عن 


. وانظر ص ( 57 ) من هذا البحث‎ )١( 
ومعجم مقاييس اللغة‎ » ) ١547 / 4 ( والصحاح‎ » ) 7١ / 5 ( انظر العين ( 4 / 78 ) » وتهذيب اللغة‎ ) ١ ( 
. ) 5807/55 وتاج العروس‎ ») ١19١0 / 9"”)ء والنحكم ( ؛‎ /5( 
. ) 979 / 5 ( انظر معجم مقاييس اللغة‎ ) "( 
.)١5457/ 5 (( والصحاح‎ » ) 5١5 / 5 ( انظر تهذيب اللغة‎ ) 4 ( 
. ) 1807/15 0( وتاج العروس‎ » ) 5١5 / 5 ( د ) نقل هذا عن النضر بن شميل » انظر تهذيب اللغة‎ ( 


ومن معانيه ؛ الدنو والاستقبال : يقال : أهدف القوم إذا قربوا ودنوا ٠‏ 0 
وهذه المعانق تر بجعم إلى المعزوم الأصلى لحذه المادة . 
وعلاقة هذه الكلمة بالمعنى المراد هنا واضحة » فقد تبين من معناها اللغوي ترادفها مع 
5 كلمة غرض » الي هي أصل هذا الباب » وكما أن كلمة «غرض ) تستعمل ف المعنويات 
والحسيات » فكذلك « هدف ) » فيوصف مقصود الفاعل من فعله بأنه غرضه » ويوصف 
كذلك بأنه هدفه الذي يهدف إليه بذلك الفعل . 


ج / المرمى : 


. مصدر ميمي لكلمة رمى يرمي رميا فهو رام » والمرمي : مرمى‎ ٠١ 


' وراميته مراماة ورماء » وارثمينا وترامينا . 
, اك © اي | 000 

والراء والميم والحرف المعتل : اصل واحد وهو نبذ الشيء وإلقاؤه . 

1 لم ااا ا دم 0 2« 7 ع 
ومنه قوله تعالى : 9# وَمَا رَمَيَتإذ رَمَيَتَ وَللك رك الله رَمَنْ © [ الأنفال : ٠ع‏ . 
وو هذا : الفذف» » يقال رس 'فلذق:قاذنا أي :قلفة : 

5 5 كال د عي ىر اي ا 20 نيد 

. ومنه قوله تعالى : # وَالَّذِينَ يَرَمُونَ المُحَصَّئنتِ *# [ الور : ؛ ع‎ ١ 

والرمية : الصيد الذي يرمى » وهو اسم ما لا نعت » وأرميت مثل رميت . 
والمرماة : سهم الأهداف ”' ؛ أو نصل السهم المدوّر لأنه يرمى به ٠‏ © 
ويقال : حرجت أترمى » إذا حرجت ترمي في الأغراض وفي أصول الشجر . 
والرماء والإرماء الزيادة » يقال رامت : أي زادت وتتابعت . 


7 وهذا المعنى راجع إلى أصل المادة » لأنه أمر يترامى إلى فوق ١‏ 0) 


١ (‏ ) انظر تهذيب اللغة ( 5 / 5١7‏ ) » وتاج العروس 45٠0/1١50‏ ). 
(؟)انظر الصحاح ( 4 / 541437١)ء‏ والمحكم ( 15 .)١5١/‏ 

( )انظر معجم مقاييس اللغة ( ؟ / دت”؛ ) » والصحاح (50/ 3٠8557‏ ) . 
(4 )انظر تهذيب اللغة ١‏ ه8/1لا؟ ) . 

83 اظر سحام او بون وفعي تابي العلا 7ل ووو 


50 ) معجم مقاييس اللغة ( ؟ / 475 ) . 


مدخل : التعريفات 


والرمي : السقي : وهي السحابة العظيمة القطر » الشديدة الوقع وجمعها أرمية, 
( ويقال ميت رميا لأنها تنشأ ثم ترمي بقطع من السحاب من هنا وهنا حتى تجتمع ) . © 

ويطلق الرمي على المعنويات مثل الحسيات ؛ فكل ما يقصده الفاعل بفعله فقد رمى 
إليه » ومنه قوم : رمى الله لك » أي نصرك وصنع لك 257: 
أي أنه تعالى فعل فعلاً يقصد به نصرك » ومن هذا قوشم : رمى الرجل ؛ أي سافر ) 
فهو يقصد بسفره حهة أخرى ؛ فهو يرمي إليها » يقول الأزهري ( سمعت أعرابياً يقول 
لآخخر : آين تمي ؟ 

فقال : أريد بلد كذا وكذا , أراد : أي حهة تنوي 8) , 1؟ا 

على هذا قعما يصئ على عرض القاعل وستصيريه « ا لقعلا + نرت + فقن با لوا بولفلة + 
أشبه الرامي بالسهم وهو ينوي به هدفاً معيناً » فهذا اللفظ إذاً يستعمل في الأمور المعنرية 
والحسية . 


(١)المرجع‏ نفسه والصفحة . 
)١(‏ انظر المرحع نفسه والصفحة » والصحاح 5 / 7855 ) . 


(؟) تهذيب اللغة م 0751/15" ). 


مدخل : التعريفات 


سادسا : القصد , والمقصد , والمقصود : 

لهذه المادة ثلاثة أصول : () 

فأول هذه الأصول » وأكثر ما تستعمل فيه هذه المادة ؛ هو : إتيان الشىء وأمه 9 , 

تقول : قصدته » وقصدت له » وقصدت إليه . 

وأقصدني إليه الأمر» فهو أي المقصود قصد ومقصد . 

يقول ابن حيئ!" : ( أصل مادة ررق ص د » ومواقعها في كلام العرب ؛ الاعتزام 
الحقيقة ) . 9) 

وحن 2 تو الزاووي ادل ادكان ريحل مون اله كين رذ كف ان بتصعلة ور و 
المسلمين قصد له فقتله ) . ©) 

وثما يدحل ف هذا الأصل المعاني التالية : 

الفضصه ؟ استقامة الطريق ##طريق قاضلد ستول 'مسيققن 117أ.وتكه قله تسان؛ 
١‏ 02207 7 26 و َّ 5 5 0 
9 وعلى الله قصدا لسبيم [التحل : دع وا تعفدك شيم الطويكق: ألم تقيم الذي لا 

نه 92) ش 
وروي من العاضكة القرييه » يغال :سق فاطيد» أي سوال تزيب »إن كلننا نكا 


الطريق قرب السفر . 


(١)انظر‏ معجم مقاييس اللغة ( د / 85 ). 
ار المشاع العرهري (1 بكم برجم متدانين الكللارته ارج دب واكم لان سيد 
(5/١06ى ١‏ ). 

( 7 ) ابن حي : عثمان بن جب الموصلي أبو الفتح . إماغ العربيية في عصره ولد قبل ( 50 هن ) + الزم أبا غلى 
الفارسي وسافر معه حتى برع وصنف » وتخرج به كبار النحويين وأهل اللغة » صنّف الكثير من المصنفات . 
سوا اس مصاع 10" الفسريتو انتب« عايض كي رفي ل شرن لبوا كلي اسطزر عات وقور اتير 
توفي سنة ( 855 ه ) رحمه الله . انظر : الفهرست لابن النديم ( 35 ) ؛ تاريخ بغداد .)*1١ /1١(‏ 
معجم الأدياء ( 8١ / 1١‏ ) ء سير أعلام التبلام (/07 / /1ا) . ا 

( 4 ) بواسطة المحكم .)١١5/5(‏ 

( 5 ) رواه مسلم في )١(‏ الإمان » (41) باب تحريم قشل الكافر بعد أن قال ( لا إله إلا الله ) حديث رقم (0اة ) 
.)5/1١(‏ 

(5) انظر المحكم .)١١١/53(‏ 

(>2 ) انظر جامع البيان (8 / 9م ) . 


مدخل : التعربفات 2 4 ظ 


والقصد : العدل » فى علس أبنا (باتلفى العوارى فزن العادل :من استقامتك 
طريقه » وهو يتضمن معنى التوسط بدون إفراط ولا تفريط » وذلك في كل أمر » كما قال ظ 
تعالى : :3 وَآقصِد ف مَشيِكَ © نقماد ٠٠:‏ ] » أي اعتدل فيه وتوسط . 007 

وأما الأصل الثاني هذه المادة فهو : ا قسن + قصلت اللق ا + سر 0 

وقصدت الرماح : تكسرت » ورمح قصِد » وقصدٌ : مكسور . 

والقِصدَةٌ - بالكسر - القطعة من الشيء إذا انكسر . 

والأصل الثالث هذه المادة : هو اكتناز في الشيء » يقال : ناقة قصيد » أي مكتنزة 
ممتلعة لحماً . 9) أو سجمينة بها نقي » أي : مخ . 9©) 

والقصيد : المخ الغليظ السمين » وعظم قصيد : تمخ » ولعل هذا المعنى هو الأصل 
للمعنى السابق وهو الناقة الممتلئة . لأن الناقة السمينة » تكون ممخة العظام » فسميت قصيداً 
5 

والأصل المناسب من هذه الأصول الثلاثة للمعنى الاصطلاحي هنا الأصل الأول » وهو 
أم الشيء وإتيانه » إذ أن ذلك الشيء المراد إتيانه مقصود للآتي إليه » فكذلك الحكمة والعلة 
مقصود للفاعل » فهو يقصدها بفعله » ويأتيها به » وكما أن الجهة الى يريدها الآتي هي 
قصده ومقصده ومقصوده با نجيء » فكذلك الحكمة والعلة إذا أرادها الفاعل بالفعل » فإنها 


قصده و مقصده و مقصوده ؛' 


١ (‏ ) انظر في هذا المعنى والذي قبله الصحاح ( ؟ // 85 ) . 

(؟ ) انظر معجم مقاييس اللغة ( ه / 45 ) »والصحاح ( 7 / 514 ) ء والمحكم .)١١9-51١57/5(‏ 
واج ايل سف سفاني اللقكواه 11 01 

(؛؟)انظر المحكم .)1١١07/5(‏ 


١5د‎ 


مدخل : التعربيفات 20 


سابعا : الباعث : 

مادة بع ( الباء والعين والشاء ) أصل واحد وهو الإثارة » فكل شيء أثرته فقد 
ا 

يقال بعثت الناقة إذا أثرتها » وبعثه من منامه أي : أهبه » وانبعث فلان لشأنه : إذا ثار 
ولاه العا ين ع 

وبعث الموتى : نشرهم يوم البعث » وهو من إثارتهم » ومن أسمائه تعالى : الباعث » 
ورحل بَعث وبعت وبغلث : أي لا تزال همومه تؤرقه وتبعثه من نومه . 

ومن هذا بعثه على الشيء : حمله على فعله » فإن الحمل هنا الإثارة أي : إثارة على 
فعله » ويقال : تواصوا بالخير وتباعثوا عليه : أي حمل بعض بعضاً على فعله . )١‏ 

وك سعانيف ألا رامال قال فلك وعد ةيف + أي ارمدلو وسسفه 1131 :ا أوسئله لدب 


ا 00 


أرسلتا : 

وبعكابية 1 أرطلامغ عيز » وضية «اتغير يموت ومتعت ١‏ أي حير زرسول.. 

وهذا المعنى راجع إلى الأصل وهو الإثارة » ولذلك يقال مثلاً : بعئت البعير فانبعث » إذا 
عللف انحر ريظن لذ كانيار كا 10 

فالمرسيل رقو الراسول لأقراء الوويالة, 

ولما كان من معاني البعث حمل الفاعل على فعله » كما يقال : بعثه على الشيء أي 
حمله على فعله » سميت الحكمة والعلة الغائية باعئا ؛ لأنها تحمل الفاعل على فعل الفعل . 

فهذه أهم المصطلحات الى ترادف العلة الغائية في معناها » وكلها - ما عدا لفظ 

الحكمة - تشترك في أنها مقصود الفاعل وغرضه الذي يريده بفعله » سواءِ كان خيراً أم 
شرا » وأما الحكمة فلا يقصد به إلا ما كان خيراً من الغايات والأغراض كما تقدم . 


١ (‏ ) انظر معجم مقاييس اللغة ( 7557/0١‏ ). 
١(‏ ) انظر تهذيب اللغة ( ؟ / 354 ) » والمحكم (0/ 7١-176‏ ) » والصحاح ( 70/1١‏ ) ؛ ومعجم مقاييس 


اللغة ( 7١5 / ١‏ )» وتاج العروس ( 7/5 158--159). 


المبحث الثانى : منزلة المسألة 

مسألة الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى من أعظم مسائل العقيدة فهي من مسائل الدين 
الكبار » وقد وجدت نصوصا لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله - في 
بيان عظمة هذه المسألة » وأنها مسألة كبيرة من أجل المسائل الكبار » إن لم تكن أجلها 
على الإطلاق . 

ومما قاله الإمامان رحمهما الله : 

- قول ابن تيمية -رحمه الله - عنها ( هذه المسألة كبيرة من أجل المسائل الكبار الى 
تكلم الناس فيها ) 7" . 

بل يقول ىق “تسن اجر رز بوهده اللآلة كب عسالة غاياتك:أفتال ال و تيارةام كي 
مسألة عظيمة لعلها أحل المسائل الإلية ) 9) . 

فنص على إطلاق حلالتها » وهذا كلام خبير » وعالم جليل .مسائل الاعتقاد ومذاهب 
الخلق فيها » وعلاقة المسائل ببعضها . 

ونص رحمه الله في موضع آخر على أنها من أشرف العلم 9 . 

وعلى أنها مسألة عظيمة جد 9) , 

ويقول ابن القيم رحمه الله عن هذه المسألة ( وهذه من أجل مسائل التوحيد المتعلقة 
بالخلق والأمر [ و ] بالشرع والقدر ) 7 . 

ولأهمية هذه المسألة فهي تحتاج إلى تآليف مستقلة كما أشار إليه ابن الوزير رحمه الله 9 . 

ومسألة بهذا القدر من وصفها بالجلالة والشرف والعظم فإنها تكون إذا من أهم 


.) 8١/48 ( بمجموع الفتاوى‎ )١( 

. ) 79/7 منهاج السنة‎ ) ١ 

. ) 958/1١ (١ (7)انظر الاستغاثة‎ 

( 4 ) انظر منهاج السنة ( ١‏ / 455) 

( د ) مفتاح دار السعادة ( 7 / 505 ) » وما بين معكوفتين ليست في المطبوعة وهو خطأ . 
(١‏ )انظر العواصم والقواصم 5١5 / 7١‏ ) . 


وقد يتعجب المرء بداية من نعت هذه المسألة بهذه النعوت الدالة على عظم منزلتها من 
بين مسائل الدين » ولكنه لما ينظر فيها وفيما تعلقت به من مسائل يزول تعجبه هذا » ويعلم 
حقيقة وصدق وصف هؤلاء العلماء المحققين لها بهذه الأوصاف والنعوت . 
وما تتبين به منزلة هذه المسألة وأهميتها ما يلى : 
أول :تعلق هذه المسألة بياب من أعظم أبواب العقيدة وهو باب الأمماء والصفات » فأصل 
الكلام هنا هو إثبات امه تعالى (( الحكيم ) » وما يتضمنه من إثبات صفة الحكمة القائمة به تعالى . 
ومن المعلوم أن العلم بباب الأسماء والصفات » أشرف العلوم » فإن شرف العلم من 
شرف المعلوم » وإذا كان ما يتعلم في هذا الباب هى أسماء الخالق سبحانه وتعالى وصفاته 
وأفعاله » فأي علم أشرف من هذا ؟ 
وكزاك القدن »كسسالة الععلزة اصلاامق مفبائل القد 'ولتلف تذكر وشرريق هذ الناس» 
وعليها تقوم متييألة القدر وأكثر المسائل المتعلقة به » الإيجاب على الله تعالى والحداية 
ومن المعلوم أيضا أن باب القدر باب عظيم » إذ هو مما يتضمنه توحيد الرب عز 
وجل » فإن إثبات قدره تعالى يتضمن إثبات تمام علمه تعالى بكل شيء ومن ذلك علم 
الغيب » وكذلك نفوذ مشيئته تعالى وإرادته » وقدرته على كل شىء » وأنه حالق كل 
وكذلك هذه الأمور من صفاته تعالى فهذا الباب متعلق أيضاً بتوحيد الأسماء والصفات 
وبهذا يفهم الاثر المروي عن ابن عباس 8ه وهو قوله ( القدر نظام التوحيد » فمن وحد الله 
وكت«القلو تقكن: تكدرية ارو 000 
١ (‏ ) هذا الأثر روى مرفوعاً وموقوفاً » فأما المرفوع فعند الطبراني ف الأوسط رقم( "لاد )2 (14/دغ:-5:) 
بأسانيد فيها انقطاع » أو مجاهيل بين ابن عباس والراوي عنه » انظر السنة لعيد الله بن أحمد بن حنبل 
رقم (575) 4157/15 )» وكتاب القدر للفريابي رقم( 7١5‏ )ص ١47(‏ )» والشريعة للآحرّي 
رقم 455١‏ ع !42 )»(5 / دلالم - الام ) والإبانة لابن بطة رقم (718١713+1١)ء‏ الثاني (” / 
1591-4 ) » وشرح اعتقاد أهل السنة للالكائي رقم (؟١١530700578/4(2)155542+1)‏ 
وضعف الألباني في تعليقه على شرح ١‏ لطحاوية ص ( ١‏ )المرفوع والموقوف » لكن معناه صحيح مقرر 
لأصول أهل السنة في هذا الباب . 


وأيضا فالقدر. عن أغطدي أر كنات ايفان ٠»‏ كما ول عليه قله :© اف غديت حريل 
المشهور ('' » فلا يصح إيمان إلا بالإيمان بهذا الركن العظيم . 

وما يذكر في أهمية هذا الباب أيضاً أنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالشرع الذي كلف الله 
ال تدعا يذ فكن الإقان با حدسن كوت الكخر بل أدهي الإقباتا موسا شيا و1 
دوق بق اللشهة ب لقان جوانا فيا إلا اقل اله شياع 

وعلى هذا فمسألة الحكمة مرتبطة بهذين البابين الذين هما من أعظم أبواب العقيدة 
منزلة » وهذا يدل على أهمية مسألة الحكمة والتعليل وعلو منزلتها . 

العام وها سيق أهسقياة أل مبججانة ا الطوع كدر الم لين له المسألة العظيمة ع 
فالصواب فيها موصل للصواب ف تلك المسائل والخلل فيها سبب للخلل والتقصير في تلك 
المسائل إن لم يكن للضلال فيها بالكلية . 

وَضن هنله المسائل مين غدين شد الة القبلان وما تعلق بها #نسيالة ويصوه الله عدالى + 
ووحدانيته قي ذاته » وصفاته تعالى وقيامها به » وتفاضلها وتفاضل كلامه » وإثبات الفاعل 
المختار » والنبوات » وإثبات الشرائع وقيام التكليف » واليوم الآخخر » والإبمان » والوعد 
والؤعيد ا السيعانةة اديه والشكر.» اناه نان ري تال موا اليب 
وإشكالية الشر » والسئن الإلية » ودلائل الاعتقاد » وعدم فناء الجنة والنار » ومسائل أخرى . 

ومن مسائل الأصول والفقه إثبات التعليل والقياس الشرعي » قيام علم المصالح والمفاسد 
والمقاصد الشرعية » النسخ » وغيرها » ومسائل أخرى كثيرة » ستتضح - إن شاء الله - ف 
فصل ثمرات المسألة » فيعلم بذلك عظمة هذه المسألة وحلالتها لقيام مسائل الدين عقيدة 
وشريعة عليها . ٠‏ 

وهذا الوحه ثما ذكره ابن تيمية رحمه الله وغيره في بيانهم لمنزلة هذه المسألة وأهميتها , 
يقول رحمه الله ( هذه المسألة كبيرة من أجل المسائل الكبار الى تكلم فيها الناس » وأعظمها 
عونا وتووعا »ركسا سياه ره فاه نا لها فاتك دامان هاف رسال 


وأحكامه من الأمر والنهي والوعد والوعيد » وهي داحلة في حلقه وأمره ؛ فكل مافي الوحود 


١ (‏ ) رواه البخاري : كتاب الإمان ( 77 ) باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم » رقم ( <٠‏ ) الفتح ١‏ / 
5 )؛ ومسلم ( ١‏ ) كتاب الإيمان ( ١‏ ) باب الإيمان والإسلام ... رقم ( 75/01١ ) ١‏ -م9). 
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متعلق بهذه المسألة » فإن المحلوقات جميعها متعلق بها » وهي متعلقة بالخالق سبحانه » وكذلك 
الشرائع كلها » الأمر والنهي والوعد والوعيد متعلقة بها » وهي متعلقة .مسائل القدر والأمر 
وعسائل الصفات والأفعال » وهذه جوامع علوم الناس » فعلم الفقه الذي هو الأمر والنهي متعلق 
ا ا ش 

لم أشان بره اشات إلى مسنائل أخرى هذل 2 مشألة تعليل الأحكام الشرعية 6 والأمر 
والنهي » ومسألة تنزيهه تعالى عن الظلم » وهل هذا مع قدرته تعالى عليه » أم لامتناعه عنه 
اماع اليا 1 وايناله: اناه تعالق تورظياه: وفطي وسقطة :: توهيا ل عنس اكير 
هي صفات أخص من الإرادة ؟ ومسألة علاقة محبته تعالى بإرادته وغيرها من مسائل » ثم 
قال رحمه الله بعد ذلك ( وفروع هذا الأصل كثيرة لا يحتمل هذا الموضع استقصاءها ) ). 

ومن الأمثلة ال توضح هذا المقام ؛ أن من أكبر حجج الدهرية - بقسميهم نفاة 
الصانع أو الفاعل المختار - على قدم العالى حجة الأغراض البنية على مسألة التعليل(" » بل 
هي الحجة العظمى عندهم » فيكون أصل هذه الشبهة هو ضلاهم في باب الحكمة والتعليل 
ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله بعد عرضه لها ( وهذه الحجة لما كان أصلها هو البحث عن 
حكمة الإرادة ؟ ولم فعل ما فعل ؟ وهي « مسألة القدر » ظهر بها ما كان السلف يقولونه : 
إن الكلام في القدر هو أبو حاد الرندقة .. )90) . 

وهذا يوضح تعلق هذه المسألة الكبيرة .عمسألة الحكمة والتعليل » وهذه التعلقات في غاية 
الدلالة على أهمية هذه المسألة . 

وبعد » فلعل هذه الأمور توضح حوانب عظمة منزلة مسألة الحكمة والتعليل وحلالتها 
وأهميتها . 


.) 4١ /48( مجموع الفتاوى‎ )١( 

. ) 550 / ١ ( وانظر في أثرها في الأقوال في القدر شفاء العليل لابن القيم‎ » ) 87١ /8( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. انظر ملخصها ص ( 550 ) من هذا البحث‎ ) ”( 

( 54 ) بيانه تلبيس الجهمية ( ١57/١‏ ). 


مدخل : مجمل أَقَوال الناسر [! شه 


اللبحث الثالث : مجمل أقوال الناس - المنتسبين للإسلام - في مسألة الحكمة ‏ 
والتعليل في أفعال الله عز وجل 

هذه المسألة من اللسائل الي اختلف الناس فيها © والمقصود هنا عرض سريع لأقوالهع مم 
مستقل » وإن كنت سأعرض إلى ذكر بعض تناقضات كل فرقة من خلال عرض مذهبها . 

واعنى بالمخالفين هنا المنتسبين إلى الإسلام » فلا أذكر مثلاً أصحاب الديانات والمذاهب 
الأعرى » كالبراهمة ولمحوس ونفاة الصانع والملاحدة الذين يطعنون في حكمته تعالى » ولا أهل 
المذاهب امحدثة في هذا » وغيرهم ممن لا ينتسب إلى الإسلام . 

ويعكن تقسيم الناس هنا إلى ثلاثة أقسام : 

. مثبتة التعليل » ”ا ح نفاة التعليل‎ - ١ » الفلاسفة‎ - ١ 

ومع أن الفلاسفة من نفاة التعليل » إلا أني آثرت فصلهم , فإن قوهم أعظم من بحرد 
نفي التعليل » فهم ينفون الإرادة أصلا » وبذلك ينفون الفاعل المختار » هذا من وجه ومن وجحه 


آخر فهم من أكثر الناس إثبات لعناية الله تعالى بالخلق والتخصيصات المقتضية لإثبات التعليل » 


وهم يريدون بإثباتهم هذا إثبات الصانع » وهم بذلك يكادون يثبتون التعليل » لك كن صنيعهم هذا 
مع نفي الإرادة يعد تناقضاً عظيماً . 
وأما الفريقان الآخران فدندرج تحت كل واحد منهما عدة فرق مختافة » يأتي بيانها 
باجمال في مواطنها - إن شاء الله - . 
وقبل البدء بذكر هذه الفرق لا يذكر هنا يإجماع كل الفرق المذكورة هنا حتى الفلاسفة 
على إثبات إحكامه تعالى وإتقانه للخلق وعنايته بهم » وأنه لا يصدر عنه إلا خير » وليس في 
المنتسبين إلى الإسلام أبداً من يطعن في هذا 9" . 00 


. ) 457 ( انظر باب الإجماع ف هذا البحث ص‎ )١( 


مدخل : مجمل أَقُوالِ الناس 0 

أولاً : الفلاسفة : 

والمقصود هنا المنتسبون إلى الإسلام » وهم ينفون الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى » إذ 
هم ينفون إرادته أصلاً » فينفون الفاعل المختار » وبهذا افوا كل ااا 107 

لول اننم يي 5219 أعرن ها ارك دود ا ل نا 
يهب السكين لمن لا ينبغي له ليس يحواد » ولعل من يهب ليستعيض معامل وليس مواد . 

ال ا اا ياوا 
يكون على الأحسن أو على ما ينبغي 

000 

فالجواد الحق هو الذي تفيض منه الفوائد لا لشوق منه وطلب قصدي لشيء يعود إليه » 


واعلم أن الذي يفعل شيئا لو لم يفعله قبح به أو لم يحسن منه فهو يما يفيده من فعله 


فنص هنا على أن الفوائد إِثما فاضت من واحجب الوجود من غير إرادة لها وقصد » وهذا 
مم ا كع لف روا امكزريا لصي ا 1 تحصل 
بدون إرادته » فهي تلزمه لكماله » وهذا ما يقال في بقية بقية العلل الفاعلة عندهم 2 ' » فيعلم بهذا 


١(‏ ) فواجب الوجود عندهم علة تامة يصدر عنها معلول واحد وهو العقل الأول ثم هكذا بقية العقول العشرة ثم 
يصدر العالم كله من العمل العاشر الذي هو الفعال ؛ انظر : الملل والنحل للشهرستاني ( ؟ / 78د - 584 ). 

( 7 ) هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسين بن علي بن سينا البلخي ثم البخاري الفيلسوف كان يلقب 
ب (( الرئيس )) ؛ ولد سنة ( ١ه‏ ) أقبل على علوم الفلاسفة والزنادقة » مارس الطب » وخدم محد الدولة 
وأمه » وتقلد الوزارة بقزوين وهمذان » صنف الكثير » منها : (( القانون )) في الطب وهو مطبوع , 
(( الشفاء )) » (( الإشارات )) : (( المعاد )) و غيرها كثير » يقال تاب قبل موته » توفي سنة ( 47/8ه ) . 
انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان ( ؟ / د ١‏ ) » سير أعلام النبلاء ١779‏ / ١ت‏ ) » النجوم الزاهرة لابن 
تغري بردي ( 5 / 85) . 

”١‏ ) الإشارات والتنبيهات » القسم الثالث » ما بعد الطبيعة ( ١57-١5‏ ) -ات : سليمان دنيا - » وانظر التعليقات 
له أيضاً ؛ ص (55؟)»-. 

( ؛ )انظر بيان تلبيس الجهمية ( .)1١85 ١‏ 

( د ) انظر الشفاء لابن سينا ( * / 794 -- 549 ) » وانظره ف كتاب النحاة له ص ( 368-7017 ) ع - وهو مستل 
و كاب الشفاوت. 


مدخل : مجمل أقنوال الناس 0 


أن نفيهم للتعليل إنما هو لنفيهم قضية الإرادة أصلاً » فينفوك بذلك الفاعل المحتار » وبهذا 
حالفوا المسلمين . 
ثم يقول ابن سينا : ( والعاللي لا يكون ظانا ينا لأ :المكاوة كي وقتوزن ذلدات 


خاو له خوك اقرش جح دان نالعو عوط القله وقع فد" الالستوار نور اليطية اوبكر 6و1 


المحتار أنه أولى وأوجحب » حتى أنه لو صح أن يقال فيه إنه أولى في نفسه وأحسن » ثملم 


يكو عع قافن أن طبهم وإوادتة اول ومو ابسن ل يكم عرض 

فإذن الجواد والملك لا غرض له والعالي لا غرض له في السافل ) 29 

ويقول في تقرير هذا : ( بيان إرادته :هذه الموجودات كلها صادرة عن ذاته » وهي 
مقتضى ذاته فهي غير منافية له وأنه يعشق ذاته » فهذه الأشياء كلها مرادة لأحل ذاته ع 
فليس يريد هذه الموحودات لأنها هي » بل لأجل ذاته لأنها مقتضى ذاته .. ) 

ثم يقول : ( وقد بينا إن واجب الوحود تام بل فوق التمام » فلا يصح أن يكون فعله 
لغرض » ولا يصح أن يعلم أن شيئا هو موافق له فيشتاقه ثم يحصله » فإذن إرادته من حهة 
العلم أن يعلم أن ذلك الشيء في نفسه خير وحسن » ووجود ذلك يجب أن يكون على 
الوجه الفلاني حتى يكون وجوداً فاضلاً » وكون ذلك الشيء ير من لا كونه » ولا يحتاج 
بعد هذا العلم إلى إرادة أخرى ليكون الشيء موحوداً » بل تعيين علمه بنظام الأشياء الممكنة 
على الترتيب الفاضل هو سبب موحب لوجود تلك الأشياء على النظام الموحود والترتيب 
الفاضل ) (". 

فجعل الإرادة نفس العلم » وهذا نفي للإرادة مطلقاً » سواء للفعل » أو للغاية الى 
يكون من أحلها الفعل » فنفى قصد الفعل مع ما يتضمنه من قصد غايته » ويفهم من كلامه 
أن الأمرين شيء واحد » ولذلك فهو يدلل على نفي الأول بذكر شبهات إبطال الثاني » من 
حيث إنه هو هو لا من .باب الاستلزام والاقتضاء . 

ومن عجيب أمر الفلاسفة هنا أن من أعظم الأدلة عندهم على إثبات الصانع دليل 


.)١55-- 5154 ( انظر الإشارات القسم الثالث‎ )١( 
)١!- 1559 (؟ )التعليقات‎ 


مدخل : مجمل أَقَوال الناسر 


العناية ”"' » وهو دليل صحيح » لكنه لا > دكن أن يصح إلا بإثبات الإرادة والتعليل ؛ كما سيأتي 
في الأدلة العقلية - إن شاء الله تعالى - : فم فهم أولاً ير ن العناية وينفون الحكمة والتعليل 5 
الأولى على الثانية » وأعظم من هذا أنه. . يثبتون العناية مع نفي الإرادة » فكأنهم بهذا يقولون 
بالتعليل مع نفي الإرادة وهذا جمع بين التقيضين ”© + ثم إن ما نيتون به الصائع هو من أعن 
ما يثبت به الفاعل المختار » فالطعن في هذا طعن في ذنك في الحقيقة ولا فرق 77 

فالفلاسفة أعظم الناس تناقضاً في هذا البائية 57 إداسي أغية اناس عدن لقانت 
والسنة » و كلما ابتعد الإنسان عن صفاء الوحي وصريقة السلف كلما ازداد ضلاله وحيرته 


وتناقضه . 


ثانيا : مثبتة التعليل : 

وهم الذين يتفقون على أن الله تعلى يفعل لحكمة وغاية حميدة يقصدها بفعله » وهم 
أصناف : 

الأول : أهل السنة والجماعة » وهم الذين يثبتون صفة الحكفة لله تعالى ؛ وأنها من 
صفاته القائمة به قديكة النوع حادثة الأحاد » وأنه تعاى يفعل خكم بالغة وغايات حميدة 
يقصدها بأفعاله ؛ وهذه الحكم الي يفعل تعالى للها ؛منها ما يعود إليه ومنها ما يعود إلى الخلق 
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١ (‏ ) انظر الشفاء ( 6 / 4١5 - 4١4‏ ) ء والنجاة ص ( ٠‏ ) . وكشف مناهج الأدلة لابن رشد ص :)١5-1517(‏ 
بل وبالغ ابن رشد ف الرد على الأشاعرة في نفيبء للقصد هنا . وائبت أن التخصيص الذي هو من وجوه عناية الله 
تعالى بالخلق و اللخ بن تصنت وهل ارواوية رجه اله موي وقد دون اندو باردره لعزا حل معن وود قت ان 
ظهور الحكمة الي في العالم » الى يسمونها (( العدية )) والفلاسنة من أعلم الناس بهذا : وأكثر الداس كلاماً فيما 
يوجد من المخلوقات من المنافع والمقاصد و الحكم موافقة لل نسان وغيره » وما رحد من هذه الحكمة ف بدن الإنسان 
وغيره » سواء كانوا ناظرين ف العلم الطبيعي وفروعه » أو علم اخيدة وحوه من الرياضي : أو العلم الإلشي : وأحل 
القوم الإلميون.. ) بيان تلبيس الجهمية ( ٠١7 / ١‏ ) وانظره )نا والظر ص1 87 1ن مد 
هذا الببحث. 1 

( ؟ ) وانظر مجموع الفتاوى (8 / 88 ) » ودرء التعارض (111/9). 

( 7 ) انظر بيان تلبيس الجهمية ( 7 / 7١5‏ ) . 

0ن خصرع الحاوه ور لمك و حرف االوسة و اط ريات يي اقوس 4 
٠ 428‏ 5052 ) والنبوات ( ١١4-1١‏ ) ودرء ء اتعاترض )1١1/9(‏ . 


يده 


مدخل : مجمل أقوال الناس 22 


وهي مصلحتهم ونفعهم العام » وهذه العقيدة هي ما سيفصلها هذا اللبحث - إن شاء الله 
ال 


الثاني : المعتزلة : 

من أشهر الأقوال في مسألة التعليل قول المعتزلة » بل إنه لا يتبادر إلى كثير من الأذهان 
عند إِثبات التعليل إلا قول المعتزلة » وقوهم هنا هو إثبات التعليل والمبالغة في ذلك » حتى 
يتدحلون في تفاصيل العلل والغايات والكلام فيها.محض العقول . 

فعندهم أن الله تعالى لا يفعل إلا لعلة وغرض » يقول القاضي عبد الحبار 7 : ( إن الله 
سبحانه تعالى ابتدأ الخلق لعلة » نريد بذلك وجه الحكمة الذي له حسن منه الخلق » فيبطل 
على هن الرجح فول رط قال إإنه ناك مداق "3 كله نا فيه من إبحياء الم اخاسين عبن لا 
لوحه تقتضيه الحكمة » وذلك - أي نقص من يفعل لا لغرض - ظاهر في الشاهد لأن 
الواحذ إذ1 أراة النيل من غير قال عنه + إنه يفيل الأفعال لا لعلة ولا لعنى ©فيقوم ها 
القول مقام أن يقول : إنه يعبث في أفعاله » وإذا به في المدح يقول : إن فلانا يفعل أفعاله 


لعلة صحيحة ولمعنى ع7 


١ 0)‏ ) هو القاضى عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار بن أحمد الحمذاني أبو الحسن الشافعي » شيخ المعتزلة فق عصره » صنف 

ش المصنفات » منها : (( تنزيه القرآن عن المطاعن )) مطبوع » (( اللغنى في أبواب العدل والتوحيد )) مطبوع » 
(( المجموع امحيط بالتكليف )) وغيرها » توفي سنة ( ١4ه‏ ) وهو من أبناء التسعين . 
انظر : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( 1١/1١‏ ) ء سير أعلام التبلاء ١17‏ / 744 ) . 

١ (‏ ) المغنى في أبراب العدل والتوحيد ( ١١‏ / 36-57 ) » وانظره (5 /8: ) : وشرح الأصول الخمسة له (308 ) 
وانظر في بيان عقيدتهم : مقالات الإسلاميين للأشعري ( 7١8/١‏ ) ومجموع الفتاوى (78//8) 85 ) وما 
بعدها ( 7077/١5‏ ) ومنهاج السنة ( 7 / ١5١‏ ) » وشفاء العليل ( ؟ / ١37‏ ) » وطريق الهجرتين ص ( 95 - 
6 ) ومفتاح دار السعادة ( ؟ / 447 -- 45 ) » وانظر كتاب : في عنم الكلام - المعتزلة - للدكتور أحمد 


صبحي ( ١48--11517/1١‏ ) . وقضية الخير والشر د. الجليند ( 181 )١5.--‏ . 


مدخل : محمل أَقُوال الناس 0 
وهذه العقيدة تتضمنها عقيدة المعتزلة المشهورة بالقول بالإيجاب العقلي على الله تعالى ) 
وخاصة القول بالصلاح والأصلح ووجوب اللطف عليه تعالى 27. 
ومن المعلوم هنا اتفاق المعتزلة على وجوب أن يكون فعل الله تعالى للصلاح مع 
احتلافهم في الأصلح » فجمهورهم على وجوبه » والقول بالصلاح والأصلح عند المعتزلة هو 
: عين فون بالتعليل حال 'الاعبين وقول اللعتهر عاق 290 امبينا براي لمعتال هذا: (وقالت 
المعتزلة : الحكيم لا يفعل فعلاً إلا الحكمة وغرض » والفعل من غير غرض سفه وعبث » 
والحكيم من يفعل لأحد أمرين ؛ إما أن ينتفع أو ينتفع غيره » ولما تقدس الرب تعالى عن 
الانتفاع تعين أن يفعل لينتفع غيره » فلا يخلو فعل من أفعاله من صلاح » ثم الأصلح هل 
تحب رعايته » قال بعضهم تحب كرعاية الصلاح » وقال بعضهم لا تحب »ء إذ الأصلح لا 
٠‏ نهاية له » فلا أصلح إلا وفوقه ما هو أصلح منه .. ) 7 
وبالتأمل في مذهب المعتزلة هذا واستقراء كلام أئمتهم فيه وكلام المحققين من العلماء 
بالفرق » بحد أن هذا المذهب يرتكز على ما يلي : 


١ (‏ )انظر الصلاح والأصلح واللطف عند المعتزلة : المغنى لعبد الجبار ( ١5‏ / 57 ) وما بعدها » وشرح الأصول 
الخمسة لهدص 31١7-1١5١(‏ 6 8١ت‏ ) وما بعدها. ومقالات الإسلاميين للأشعري 7١/1١١‏ )وما 
بعدها » والملل والنحل للشهرستاني ص ( 7د ) » والعواصم و القواصم لابن الوزير 7 / 8 ) » والعلم 
الشامخ للمقبلي ص ( 74 ) وما بعدها » وف علم الكلام د. صبحي ( ١57-1514 /1١‏ ) وقضية الخير 
والشر ( ١50-175‏ ) وأصول المعتزلة الخمسة للمعتق 70١5-1471‏ )»ء ومعنى اللطف عند لمعتزلة : 
( كل ما يختار عنده المرء الواحب ويتجنب الصحيح ) انظر شرح الأصول الخمسة ( 519 ) . 

١ (‏ ) هو : محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني أبو الفتح الشافعي » ولد سنة ( 54517ه ) وقيل ( 4595ه ) : من 
أئمة أهل الكلام الأشاعرة » تعلم الفقه وبرع فيه » كان كثير الحفظ » مليح الوعظ » صنف المصنفات ؛ منها : 
(( نهاية الإقدام )) » (( الملل والنحل )) وهما مطبوعان » وله أيضاً : (( الإشارة إلى عقائد العباد )) » (( المبداً 
والمعاد )) » (( المناهج والبيان )) وغيرها . توق سنة ( 48 ده ) . ش 
انظر : وفيات الأعيان ( 54 / “77 ) » سير أعلام النبنلاء ( 7٠‏ / 785 ) » هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار 
المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي ( 7 / 1١‏ ) » وانظر ف عقيدته منهج الشهرستاني في كتاب الملل والتحل 
للسجسيباني ص ( ١95-59-0‏ ). 

. ) لا‎ / ١ ( نهاية الإقدام ص ( 5917 -- 5488 ) » وانظر الملل والنحل‎ ) 3١ 


أ- أن إثباتهم للحكمة مبئ على مذهبهم في نفي قيام الصفات والأفعال به تعالى , 
فليس له فعل إلا ما كان منفصلاً عنه » فهو مخلوق في غيره » فهم يصفونه بما يخلقه في العالم 
وهذا من أصول ضلاهم في هذا الباب وباب القدر . 

.وعليه فعندهم أن الحكمة ليست قائمة به تعالى وإنما مخلوقة في غيره 2 » فهي ما 
يخلقه من المصالح والمنافع العائدة إلى الخلق . 

ب - ولقوههم بعدم قيام الصفات به تعالى » قالوا بأن الحكمة تعود إلى الخلق فقط ولا 
تعود إليه » فهو يفعل لغيره ولا يعود إليه منه شيء » سواء محبة أو رحمة أو رضا أو فرحا أو 
غيرة أو ويه 

ج - ولما حدد المعتزلة جهة عود الحكمة وخصوها بالعباد تدخلوا أيضاً في تحديدها 
والكلام فيها. جرد عقولهم » فوضعوا لتلك الحكم شريعة بعقولهم » فأوحبوا على الله تعالى 
وحرموا لأحل ذلك وعقتضاه » فقاسوا أفعاله تعالئى على أفعال العباد » فما يحسن منهم 
الأفعال » فهم مشبهة الأفعال كما أنهم معطلة الصفات 7". 

د - والمعتزلة يوردون هذه المسألة بلفظ الغرض » وهو لفظ غير شرعي » مع كونه 
يشعر ببعض معاني النقص » وهم لا يقصدون به بحرد الحكم والعلل الحميدة » بل هو 
يتضمن معنى موحبا على الله تعالى عندهم » فإذا قالوا : الله تعالى يفعل لغرض » فهم 
يقصدوت به أموراً عخددة أوجحبوها على .الله تعالى + كاللظف والثواب والعسوض + والتعريض 


للثواب ونحو ذلك وليس قصدهم مطلق الحكم والعثل الى قد تعلم أو لا تعلم © . 


١ (‏ ) وانظر منهاج السنة ( ١‏ / 451 - 457 ) ومجموع الفتاوى (8 / 3؟١‏ ) » ومدارج السالكين ( 455/١‏ ) 

( ؟) وانظر مجموع الفتاوى 17/1١7‏ ) » ومفتاح دار السعادة ( 7 / 457 ) وقضية الخير والشر د. الجليند 
61832 ومؤقف ابن ف ة عن الاسام وه" وم 

( "7 )انظر منهاج السنة ( 447/١‏ )137/172 ) ومجموء الفتاوى (8 / ١73‏ ): وشرح الأصبهانية (15/ 
»)١‏ ورسالة في العدل س ضمن جامع الرسائل لابن تيمية ( 1١78/1١‏ )ت محمد رشاد سالم » ومفتاح دار 
السعادة ( 7 / 571 ٠‏ 447 -- 155 ). 


( ؛ ) انظر العراصم من القواصم ( 5 / 587 ) وما بعدها ؛ والعلم الشامخ ص ( 35 ) . 
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ه - والمعتزلة فيما يتعلق بالأحكام الشرعية - حصروا الحكمة في الفعل المأمور به ع 
وأن المصلحة تنشأ من نفس الفعل فقط » فنفوا أن تنشأ الحكمة من نفس الأمر الشرعي . 

فهذه خمسة أمور يقوم عليه اعتقاد المعتزلة في مسألة الحكمة والتعليل » و كلها ثما يخالف 
معتقد أهل السنة والجماعة » وهم - المعتزلة - يثبتون في الحقيقة ا 
يفعل الفاعل لعلة منفصلة عنه مع كون وجودها وعدمها بالنسبة لمر رات وهم هربوا 
من وصفه بالعبث من جهة » ووقعوا فيما يلزم منه القول بنسبة السفه إليه من جهة أخرى » 
إذ لو صح إثبات فاعل يفعل لا لعلة تعود إليه بل تعود علله إلى غيره كان أقرب إلى وصفه 
بالسفه والعبث من وصفه بالحكمة بل هو كذلك ”2 . ولذلك فهم بذلك ل يثبتوا حكمة 
في الحقيقة كما أنهم لم يثبتوا بتعطيل الصفات توحيداً 7 . ولأحل هذا المذهب الباطل 
وحدناهم أيضاً مقصرين في إثبات ملكه تعالى وقدره » فنفوا القدر وأحرحوا أفعال العباد من 
لق الله فعا وملكة, 

فالمعتزلة لمحالفتهم عقيدة أهل السنة هنا وقعوا في عقائد باطلة وتناقضات تظهر بطلان 
قولحم » وإن كان يجب التنبيه هنا إلى أنهم أصابوا لما وافقوا أهل السنة في إثبات أصل 
التعليل » وأنه تعالى يترك ما يقدر عليه لحكمته وعدله كالظلم ونحوه » وإنه تعالى لا يسوي 
بين المحتلفين ولا يفرق بين المتمائلين . 


الثالث : ويتضمن الاتريدية والكلابية والكرامية . 

فهذه الفرق تثبت التعليل مع مخالفتهم للمعتزلة في قضية الإيحاب » فإنهم لا يوحبون 
على الله تعاللى .بمجرد العقول » فسلموا بذلك من الإيجاب المعتزلى (". 

لكن مخالفة هؤلاء لأهل السنة والجماعة تتعلق بالحكم العائد إليه تعالى فإن هذه الفرق 


تختلف أقوالهم في هذا بحسب عقيدتهم في مسألة قيام الصفات الاحتيارية بالله تعالى . 


(١)انظر‏ بيان هذا ص ( 7٠١5‏ ) من هذا البحث . 

( ؟ ) وانظر مجموع الفتاوى (15/ )931١‏ . ' 

(” ) انظر المرجع نفسه ( 57/8 ) و /1١7(‏ 448 ) » وشرح الأصبهانية ( "55/1١‏ ) » ومنهاج السنة ( ١‏ / 
.)١55-10‏ 


مدخل : مجمل أقوال الناسر 


فأما الماتريدية فهم وإن كانوا اشتهر عنهم إثبات 6 0 ا 5 
حصر التعليل بالحكم المنفصلة العائدة إلى الخلق - مع عدم الإججاب على الله تعا 
مرو ساس ب وو الاختيارية به تعالى أصلا ع 


وعليه فهم لا يثبتون الحكمة القائمة ئمة به تعالى والمتجددة الآحاد » ويؤلون صفة المحبة والرحمة: 


ونحوهما بالإرادة الأزلية 29 , 

ركريت نن .هذا القول :قوق لكايه اكيم يبرن سكي شوح وله ال لكنن 
حكمة أزلية لا تتحدد أفرادها » إذ لا تقوم بالله - عندهم - إلا الصفات الأزلية » أما 
ادال قلا تقوم يه""" » دكما لااويت بإلا.الاراذة الأرية اللين ترم انان لسار عن 
الآخر بلا مرحح 7 . فلا إرادة تسبق بق الفعل مباشرة ؛ فكذلك قوهم ‏ في الحكمة » فهو تعالى 
لا يأمر ولا يخلق بحكمة ؛ أي بحكمة حادثة تسبق الفعل . 

وحتى صفات انحبة والرضا والسخط إثما هي - عندهم - من مكيانهة ا داف لم1 
لت ؛ فهي أزلية عندهم , فعندهم أنه تعالى لم يزل 200 على آنه دوك 
مؤمناً » ولم يزل ساخخطاً على من علم أنه مؤت كافراً 2. وعليه فهم لا يعللون أفعاله تعالى 

إلا.مما قام به من صفاته الأزلية » فتكون العلة الغائية العائدة إليه تعالى عندهم قديمة 29 . 


١ )‏ ) وانظر في عقيدة الماتريدية أيضا التوحيد للماتريدي ص ( 5١02-1 3 ١1/107‏ ).: ولمسايرة في علم الكلام لابن 

المهمام ص ( 77 ) وما بعدها » وشرح المقاصد للتفتزاني ( : / 7.07 ) . 
(؟)انظر في أصل عقيدة الماتريدية في صفات الأفعال : التوحيد للماتريدي ص 172١‏ ) والتمهيد في قواعد التوحيد 
للنسفى ص ( ١88‏ ) وما بعدها » والمسايرة في علم الكلام لابن امام ص ( 2 ددن ) » وانظر الر سالتين 


العلميتين في الماتريدية » الأولى الماتريدية لشمس الأفغانى ( ؟/ 57 ) وما بعدها » والماتريدية دراسة وتقويا : 


أحمد الحربي ؛ ص ( 1415 ) وما بعدها » وانظر الأصول الي ينى عليها البتدعة مذهبهم ف العفات (؟ / ا 
57ا). ٠‏ 
(5 ) انظر ف قول الكلابية هذا : مقالات الإسلاميين 9 1/ 43+ - 5506 ) ومجسوء الفتارى 158+ 
47؟ ) » وجامع الرسائل ( ١54/1١‏ )2 وانظر الأصول الي بنى عنيها المبتدعة مذهبهم ف الصفات 
حم ع الوسر قف لبن ةن الأشاعرة 11 /الاة كرب يوزلنا 
( 4 ) انظر مجموع الفتاوى ( 8 / 7847 . 177 ) » والعجيب أن هذه القاعدة - التزجيح بلا مرجح - هي أصل 
قوني القدرية والجهمية على حد سواء » مع نقضهم ها في مواضع أخرى . 
( 5 ) انظر مقالات الإسلاميين ( "5٠ / ١‏ ) » وججموع الفتاوى 8 / 4-110 )١‏ . 
(1 ) انظر الإشارة إلى قوم هذا مجموع الفتاوى 8 / 85 0 157 ) . 


مدخل : مجمل أقوال الناتسر 


ونفي أنه تعالى يفعل بحكمة ولحكمة يعود إليه منها مبته نا ورضاه بها ؛ ؟:نفي سلاراذة 
والحكمة وانخبة أصلاً » - مع كونه نفي لتعليل أفعاله تعالى - يقول ابن تيمية رحمه الله 
«اكرا كول الكموور ردقم على الكلابية في هذا وزذا كاظ اش سال اميا ره ومحبا 
وفرحابعا يحدئه قبل أن يحدثه » فإذا أ 0 
بها أو م يحصل إلا ما كان في الأزل ؟ فإن قلتم لم يحصا لآلا عا كان ف«الآزل قد د 
كان حاصلاً بدون ما أحدثه من المفعولات » فامتنع أ 0 
ذاك » فقولكم كما تضمن أن المفعولات تحدث بلا سبب يحدثه الله تعالى يتضمن أنه يفعلها 
بلا حكمة يحبها ويرضاها » قالوا : فقولكم يتضمن نفي ! إرادته المقارنة ومحبته وحكمته ال 
لا يحصل الفعل إلا بها ) ” 

وأما ال> كرامية فقوم وإن كان قولاً ضعيفاً إلا أنه أقرب هذه الأقوال إلى قول أهيلن 
السنة » فإنهم يثبتون حكمة تعود إلى له تعالى لكن بحسب علمه » وهذه الحكم العائدة إليه 
هي - عندهم - استدعاء الحمد والتعظيم "من عبيذه 6:إذ أن الركية تسد المكوعاء امود 
من مستحقه » واستدعاء التعظيم ممن هر هو أهله » فخلق هذا العالم والكون وما فيه من صنات 
- مثالا - إنما يدل على صفاته تعالى الي توجب تعظيمه وحمده عليها وعلى قصده لتلك 
1 

لكن هذه الحكم لا يريدها تعالى القن وعا السسيايا؛ ؛ أي من يقسع منه التعظيم 

والتمجيد » ولذلك خصوا قوله تعالى : ل وَمَا خَلقتَ الجن وَالِإنسَ إل لِيَعْبِدُونٍ * 
[ الذريات:51 ] ف من تقع منه العبادة » أما من لا يوحد منه ذلك فليس مخلوقاً ل 29 , 

وهم يعللون بأمور قائمة به تعالى تتعلق بقدرته ومشيئته لكن حنسها حادث 7(" على 
مذهبهم , الباطل في الصفات » فإنها عندهم حادثة الجنس إذ قامت به تعالى بعد أن لم 
ةم ؛ وهذا ما حالفوا به أهل السنة والجماعة بل جماهير المسلمين . 


.)١458-1١148/8( بجموع الفتاوى‎ )١( 

50 )اس خبو العو ( مدنو وويا توي الطيبية | .)١‏ وانظر مناقشة ابن تيمية رحمه الله 
هذا : مجموع الفتاوى (8/ 8: - م ) . 

(؟) انظر مجموع الفتاوى 8 / ١51‏ ) . 

( ) انر في عقيدتهم هذا الل والتخل (-15 15-7 )+ وجموع القعاوى 3 / :04 1419 | جرم د ورمع 
والأصول الى بنى عليها المبتدعة مذهبهم ف الصفات (؟ / )وما بعدها ء وإن كان في تسميته مهم بالمشبهة 


نظر : وانظر منهج الشهرستاني قٍِ كتابه الملل والنيى حل للسحيباني صن (5445 .45 ).2 
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الرابع : نفاة التعليل من المتكلمين : 

وهم الذين ينفون الحكم المقصودة له تعالى سواء ما يعود إليه أو ما يعود إلى خلقه » فلا 
يعللون أفعاله تعالى » فلا يفعل - عندهم - لحكمة ولا لعلة وغاية حميدة » فهو لا يقصد 
يأك اظيا وكا خرص الفواكد خلن الأففال ترقا إتقافيا : 

وهم ينبتون المشيئة لمجردة أي الإرادة الي ترحح بين الأشياء بلا مرجحح ولا خصص 
فالأشياء أمامها مستوية » فما يفعله تعالى فبمحض هذه الإرادة لا لشيء يريده بذلك » وما 
يركه فكذلك . 

ولذلك فعندهم يجوز عليه تعالى التفريق بين المتماثلات والتسوية بين المختلفات . 

وأشهر من نفى التعليل الجهمية - وهم رأس القائلين بهذا القول - والأشاعرة ومن 
وافقهم من المتصوفة والظاهرية وغيرهم . 

والملاحظ هو ارتباط الحبر بنفي التعليل فهذان الفريقان هم القائلون بالجبر - ويلحق 
بهم الحبرية من المتصوفة - وهذا فيه دلالة على علاقة مسألة الحكمة الوثيقة ممسألة القدر 
وخلق أفعال العباد 

رواففلك اننا آذ القؤونه قور رن على ند وا عم قينا ل كه أود ان 
يفعل لأحلها » وذلك لاتفاقهم على أنه تعالى لا يقوم بذاته تعالى فعل » بل فعله عين 
مفعوله » فعطلوا أفعاله تعالى القائمة به وحعلوها نفس المخلوقات المشاهدة الى لا تقوم به 
فلم يقم به عندهم فعل البتة . 

ععلف' الفريقاف يعاد للك فقول اكيرية ».ل يفول لذاية ولا لكف اميد تر 
القدرية بعض التعقل فقالت : يفعل لغاية وحكمة لا ترجع إليه ولا تقوم به ولا يعود إليه 
1 

را ا نفي الفريقين لصفة ١‏ حبة - وهي أعظم الصفات الى يفعل الرب تعالى من 
أجلها - جعلهم يضلون في هذا الباب » إذ هم بنفيهم هذا يجعلون جميع الأشياة والمفية إليمة 
سواء من حيث أنها لا تتعلق .محبة تقوم به تعالى » ثم عند المعتزلة أنه يفعل لحكمة تعود إلى 


. ) ١550 انظر طريق اللمجرتين ص‎ )١( 


1١د‎ 
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العباد » فهو يقصد نفع العبد لكون ذلك حسناً » ولا يقصد الظلم لكونه مس دي 
تعلق هذا الوصف بشيء يعود إليه تعانى . 

فردت عليهم الجهمية بقوهم : إن هذا ممتنع » إذ يمتنع اختيار الواحد للحسن على 
القبييح دون أن يكون له من فعل الحسن معنى يعود إليه... فإذا قدر نفي ذلك امتنع أن يفعل 
000 

فأما الجهمية اتباع الهم بن صفوان ”2 والذي من بدعه الكبار القول بالجبر ” فإنهم 
ينفون التعليل ولا يثبتون إلا بحرد المشيئة الى تخصص بلا مخصص حتى أنه يُمْكى عن اللنهم 
قوله إذا حرج على الحذمي قال : ( أرحم الراحمين يفعل مثل هذا ؟ ) أي أنه ليس هناك إلا 
إرادة ترحح بلا مرجحح لا لحكمة ولا لرحمة © . 

فهم يحوزون على الله تعالى فعل كن ما يقدر عليه » فتكون الحكمة عندهم هي المشيئة 
أو القدرة أو العلم » وهذا تأويل ها في الحقيقة » وإطلاقهم للفظها إنما لأحل بحيئه في 
القرآن » وإلا فلا يصفونه بمعنى الحكمة المعروف المعلوم . 

وهذا هو عين الإلحاد في أسمائه تعانى والتحريف للكلام عن مواضعه . 

بل ووصفهم هذا إنما هو وصف ه تعالى .مما يوجب الظلم والسفه » إذ هو بهذا لا 
يضع الأشياء في مواضعها » ويفرق بين المتماثلات ويسوي بين المختلفات » سواء في 
الأحكام الأمرية أو الخلقية » ولا يتنزه عن أي فعل وإن كان من منكرات الأفعال » ولا 


١ (‏ )انظر في بيان هذا مناهج السنة ( ه / 4+*- 5؟؟) . 

79 ) هو : جهم بن صفوان أبو محرز الراسبي مولاهم السمرقندي » الكاتب المتكلم » أس الضلالة ورأس الجهمية ؛ 
كان اح كام ئضي ركام عاونا م وكان كإتي "قمر سارت مو سرين التي كان بكر 
الصفات » ويزعم أنه بذلك ينزه الباري عنم : وكان يقول : الإعَان عقد بالقلب » وإن تلفظ العبد بالكفر » 
قتله مسلم بن أحوز لإنكاره أن الله تعالى كله موسى » وذلك سنة ( ١ه‏ ) . 
انظر الملل والنحل للشهرستاني ( ١13 / ١‏ ) . الكامل لابن الأثير ( د / 547 ) » سير أعلام النبلاء ( 55/5 ) . 

(* ) والمقصود كونه أول القائلين بها » وعليه فيكون نفي التعليل من بدعه أيضاً ؛ انظر مجموع الفتاوى 75/8 - 

دعوم مك كوو وكا و وعمعووع سوسا 

( ؛ ) انظر ف حكاية هذا الكلام والتعليق عميه : التبوات لابن تيمية ص ( 737 ) وجواب أهل العلم والإتان له 
ص ( 7١5‏ ) » وهو ضمن مجموع الفتاوتى ص ١7/7//117(‏ ) ؛ وبجموع الفتاوى (6 / /5 -7. 35017ء 

-١١8/5(لزِيعلا )1ل الا لاد150/15()9)عء وش فء‎ ١ 


.)8 
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وقد تابع الهم على هذا الأشاعرة فقالوا.مثل هذا » ويلزمهم مثل ما يلزمهم هناء 
وهذه البلاعة أضلية. عي الأقتافزة اعم أنها ليست م >تطو راث اللذغين الاشعري » بل هن 
نما قال به شيخ المذهب أبو الحسن الأشعري ”2 ثم سار عليه أتباعه . 

يقول أبو الحسن الأشعري في بيان عقيدته في تعليل أفعاله تعالى : ( ولا لأفعاله 
علل » لأنه مالك غير مملوك » ولا مأمور ولا منهي .. ) ”) 

ودورت اناق اناق كباب التسهية بتولة + وان نا نبظع د العا ينين 
لغرض ) ومما قال فيه : ( فإن قال قائل : فهل تقولون أن صانع العالم صنعه بعد أن لم يصنعه 
لداع دعاه إلى فعله » ومحرك حرّكه » وباعث بعثه وغرض أزعجه » وخاطر اقتضى وحود 
الحوادث منه » أم صنعه لا لشيء مما سألت عنه ؟ قيل له : أنه صنع العالم لا لشيء نما 
وا لع ع 7 


(١)انظر‏ مجموع الفتاوى ( 591/1١5‏ --4(0)1559١/45؟).‏ 

( ؟ ) هو : أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي البشر الأشعري اليماني البصري » من ذرية أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه » كان إمام المتكلمين ؛ وتنسب إليه فرقة الأشاعرة » كان معتزلياً ثم رجع ورد عليهم » وتأثر بابن كلاب » وقد 
رجع عن كثير من بدعه » وإن كان بقي عنده شيء منها » صنف الكثير من المصنفات مشل (ر مقالات الإسلاميين » 
و الصفات » و (( الفصول ف الرد على الملحدين » و رسالة إلى أهل الثغر » ورر الإبانة » وغيرها » توق سنة 
(#74ه ) وقيل سنة ( 8708ه ) » رحمه الله تعالى . 
انظر : الفهرست لابن النديم - ص ( 751 ) - وتاريخ بغداد -( "45/01١‏ ) - »؛ وسير أعلام النبلاء - 
١ 8‏ سار عد زو اسدرقاو نيان مقطيد_انتراه العقدية > فاتك اا ولدة مك لامر اميه 
١1/اخمم-‏ :"8 ). 

(؟ ) رسالة إلى أهل الثغر ص ( 7١‏ ) . 
وانظر في حكاية قول الأشعري : مجموع الفتاوي ( 8 / لا" ؛ 55 + "8 » /ا/ا” ) 15١/1١51‏ ) » ومنهاج السنة 
"0٠/50 ) 555/1‏ ) وغيرها من المواضع » وانظر قضية الخير والشر للجليند ص ( ١3١‏ ) » وموقف ابن تيمية 
من الأشاعرة للمحمود ( ١‏ / 577 ) . 

(: ) التمهيد ص ( 5١٠‏ ). 


ظُ 5 5 500 3 55 1 33 5 )000( 5 طُ 

ثم قال : ( مسألة في أن القديم لم يفعل العالم لعلة .. ) وقرر فيها مذهب الأشا ا 

ويقول الغزالي ف بيان معنى امه تعالى الوهاب : (اغهبة هي العطية الخالية 
عن الأعواض والأغراض و نرم لقتعيو و الجود والعطاء والهبة حعيقة إلا مان الله 
تعالى » فإنه هو الذي يعطى كل محتاج ما يحتاج إليه لا لعوض ولا لغرض 
عاحل ولا أجل .. ) 

وأما ا 09000 مثبتة وإيراد الشبهات على 
ا ل ل 

ف وقهن مانا ا يو 
للمعتزلة ولأكثر الفقهاء ) " ثم بدأ في تقرير هذا المذهب , 

وهذا ما استقر عليه المذهب الأشعري إلى الكن 29 , 

والأشاعرة بهذا يكونون موافقين ماما لنجهمية في القول بالمشيئة الواحدة الى تخقصص 
بلا خصص » وبتساوي الأشياء بالنسبة لسرب تعالى » فيجوز عليه تعالى أن يفعل كل 
مقدورع و ليس يجب أن ينزه عن فعل من الأفعال »:وليس في الممكنات ما هو قبيح أو ل 
لجعو ماج كو اك تمدو وف دا ا 

ولذلك يازمهم ما يلزم أولئك أيضا من وصفه تعالى .ما يوجب السفه والظلم تعاى الل 
فعندهم جائز عقلاً إظهار المعجزات على يد الكاذب » وإدحال الكفار الجنة مع تعذيب 


المؤمنين ف النار » ونحو ذلك هما نزه الله تعالى نفسه عنه . 


(1) المرجع السابق ص ( 3١‏ ) وانظر ما بعدها 


١ (‏ ) المقصد الأسنى ص ( 5 ) » ويلاحظ قرب عبارته من عبارة الفلاسفة . وانظر إحياء علوم الدين ( )١45 / ١‏ . 

(" ) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ( ٠١7-7١5‏ ) . وانظر المطالب العالية 9+ / --009٠2)ء‏ والأربعين في 
أصول الدين ( 555-55 )ء والمحصول 5 اكم؟ - 6م؟). 

( 4 )انظر نهاية الإقدام ص ( 8410 ) وما بعدها : والمر قف للانجي مع شرحه للجرحاني 505/89١‏ -5.؟).: 
وحاشية الحامدي على عمدة أهل التوفيق والتسديد شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى للسنوسي ص ( 455 - 
1317 ). 
وني كتب المعاصرين : انظر موقف العقل والعلم لصيري ( * / 75-37 ) : والتعليل في القرآن الكريم » محمد سالم 
ص -51١8(‏ 555 )2 


مدخل : مجمل أقوال الناسسر 462 


وارتداد الأشاعرة إلى قول الجهمية هذا إنما هو - مع موافقته لبعض أصولهم - ردة فعل 
لقول المعتزلة القدرية الذين أوحبوا شريعة على الله تعالى بعقولهم » فيوجبون عايه ويحرمون 
عليه مجرد العقول » فجاء هؤلاء في الطرف الآخر تماما فأجازوا كل شيء عليه تعالى : 
ونفوا أن تكون هناك حكم عظيمة وغايات حميدة يقصدها تعالى بأفعاله وأوامره ). 

والناظر في شيهات الأشاعرة في نفي التعليل يجدها قريبة من شبهاتهم ف نفي الصفات 
القائمة به تعالى إن لم تكن هي » يشير إلى هذا ابن تيمية رحمه الله بقوله : ( ونفي هذه 
الحكمة المقصودة لظن ثبوتها يستلزم قيام الحوادث المستلزمة حدوثه به واستكماله بغيره 
المقتضي حاحته ونحو ذلك » هو نظير [ نفي ]27 صفاته الثابتة بالفطرة والشرع والعقل » 
لظن أن بثبوتها يستلزم حدوثه » أو يستلزم افتقاره إلى غيره ) ©. 

ومن شبهاتهم ما لا يصح إيراده إلا على مذهب المعتزلة الباطل في الإيجاب العقلي على 
الل ا 

و كعادة المبتدعة ”© فإن هؤلاء النفاة يسيئون إلى إثبات حكمته تعالى وتعليل أفعاله 
بتسميتها يأسماء منفرة » ثم ينسبون إلى أنفسهم تنزيه الله تعالى عن ذلك » تماماً كما فعلوا في 
نفيهم للصفات » فهم يقولون مثلا : نحن ننزه الله تعالى عن الأعراض والأغراض والجهات 
.. الخ ويقصدون بالأعراض : ما ثبت له تعالى من صفات الكمال » وبالأغراض : الغايات 
والحكم الحميدة الى يفعل تعالى لأحلها » وبالجهات : أي علوه تعالى على حلقه 27 . 

والأشاعرة لما نفوا التعليل وقعوا في تناقضات عديدة تدل على بطلان هذا النفي . 

قو للك كلذ أنمم بهذ القول يتفقنون"قاعدة :“لمكن لوحم الاعرحم عنم 
أنها القاعدة الى يحتجون بها كغيرهم من سائر المسلمين على إثبات الفاعل المختار 7 . 


١ (‏ ) انظر مجموع الفتاوى ( 7437/15 ) » ومنهاج السنة ( ١‏ / 455 ) » والنبوات .)1١85--1807(‏ 

( ؛ ) هذه الكلمة ليست موجودة ف المطبوعة وهو خخطأ بين » إذ لا يستقيم الكلام أبداً بدونها . 

9" ) بيان تلبيس الجهمية ( .)١98 / 1١‏ 

( 5 ) انظر مجموع الفتاوى 8 / 7305 ) . 

. أي في تشويه الحق وتسميته بأسماء منفرة‎ )  ( 

(5) انظر ف بيان استعمال المبتدعة لمهذه الألفاظ وغيرها الصواعق المرسلة لابن القيم (؟ /78؛ - 14١‏ )(/ 
985 ). 

(/1 )نظن صن( 815 من هذا الببحث... 


وا 1 » يثبتون به صفة العلم لله تعالى ؛ دلالة الأحكام والإتقان في المحلوقات» 
ا والتعليل » إذ لا تدل تلك الدلالة على العلم إلا إذا كاذ 
القاعا خغلقي قار لع 0 

وكذلك ف الارادة» فإنهم وا ترحيساً بين الأشيا بلا مرسمح » فأئوا إرادة لا تقل ؛ 
وكذلك فإن من أدلتهم في إثبات الإرادة التخصيصات الموحودة مع أن هذه الدلالة من أعظم ما 
يدل على الحكمة والتعليل » فالاستدلال بها على صفة دون أخرى تناقض بين ” 

وهم متناقضون بي مسائل في النبوات » فمن ذلك إثباتهه للمعجزات » فإنهم كغيرهم 
من المسلمين يجعلونها دالة على صدق الني » ( وهي إتما تدل إذا كان الفاعل يقصد إظهارها 
ليدل بها على صدق الأنبياء » فإذا قالوا إنه لا يفعل شيعا لشيء تناقضوا ) ' 

وكذلك تناقضوا ق إثانت القياضن الشرعي في الفقهيات : وأيضاً في الكلام في محاسن 
الشريعة وما فيها من الأمر.مصالح العباد ومنافعهم » فإن ذلك لا يمكن إلا بإثبات التعليل ‏ 


(05 
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فإثباتهم لها مع نفيهم للتعليل تناقض واضح تحير أمامه حتى من الأشاعرة أنفسهم 
فهذه التناقضات وغيرها دليل واضح على بطلان قوهم بالنفي : 


ل 
ببخرد 0 ا و و 


٠. 6 3 ٠. 7 5‏ 58 5 32 01 8 8 5 .- 
فئام منهم في المعاصي » واخرون في الفسق . وآحرون في ١‏ كُفر » حتى حوز بعضهم عبادة 


١ (‏ ) انظر النبوات ص ( 755-555 ) » وججموع الفتاوى ( 757/17 ) . وانظر ص ( ٠٠١‏ ) من هذا البحث . 

(؟ )انظر المرحع نفسه ( /51” --7”58 ) » وص ( 473 ) من هذا البحث . 

( 8 ) مجموع الفتاوى 753 / +ه" - 0ت" ) وانظر النبوات (9/امات 00/4 ) . وض (4341 ) من هذا البحث . 

( ؛ ) انظر ما سيأتي في ثمرات المسألة ص ( 555 ) . 

( ه ) انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ( ١‏ / 59 ) » والدرة ثما يجب اعتقاده له ص ( 508 - 51١‏ ) ؛ 
والأصول والفروع له ص (45 -- 45 ) »؛ وانظر منهاج السنة ( ١47 / ١‏ ) : ومجموع الفتاوى 8 / 87 ) . وابن 
حزم وموقفه من الإلحيات د. أحمد الحمد ص ( 5547 - 45؛ ) . 

(5 ) انظر منازل السائرين للهروي ( 7 / 4١١‏ ) - ضمن شرحه مدارج السالكين لابن القيم - وانظر مجموع الفتاوى 
(1754/14()050655/8 8د" ) ورسالة في تحقيق التوكز - ضمن جامع الرسائل - ( 807/١‏ ) . 


مدخل : مجمل أقوال الناس 0 


الأصنام » والقول بوحدة الوحود » وذلك أنهم لما قالوا : (أن الأشياء بالنسبة إلى الرب 
سواء » وأن كل ما شاءه فقد أحبه » وأنه يحدث ما يحدثه بدون أسباب يخلقه بهاء ولا 
لحكمة يسوقه إليها » بل غايته : أنه يسوق المقادير إلى المواقيت لم يبق عندهم فرق في نفس 
للق ين البو اناسع ورين زاب لج النسدة للعيد يكنا م فعا قو عر نع 
فهو كان أعقل منهم - كما يقول ابن تيمية رحمه الله - لما أثبت الفرق بين الأوامر والنواهي 
بالنسبة للعبد ”© » إذ لا زال عنده بذلك تعظيم للأمر والنهي وإن كانت طريقته هذه هي ثما 
فتح هذا الشر » ومن هنا كانت قول القدرية في الحكمة والتعليل أقرب من قول النفاة 
للتعليل » إذ هم معظمون للأمر والنهي بقوهم ذلك حلاف النفاة . 

وبعد » فهذه أقوال الناس في التعليل والحكمة بمجحملة » ولعل ما يلاحظ فيها أن كل 
المحالفين فروا من شيء إلى ما هو أسوأ منه » فإن شبهات نفاة الحكمة من الذين يثبتون صفة 
الإرادة والفاعل المختار » ترد على إثباتهم للارادة » فيلزم من قولههم بنفي الحكمة العائدة إليه 
تعالى نفي الإرادة » الذي يلزم منه نفي الفاعل المختار الذي يلزم منه نفي الصانع 7" . 

وعليه فيقال لكل المخالفين : إن إثبات الحكمة القائمة به تعالى لازم على كل قول من 
أقوال المخالفين » حتى الفلاسفة 29 . 


وحتاما يمكن جعل هذه الأقوال في الرسم التالي تقريبا لها : 


١‏ ) ججموع الفتاوى ( ١4‏ / لاه" - من" ) وانظره ( 8 / 8801 ) » ولمزيد بيان لهذا انظر أيضاً ( 8 / 43 وما بعدهاء 


5385-8 .555 وما بعدها ) 514/١49‏ -584؟). 

١ (‏ )انظر المرحع نفسه ( 711١/8‏ ) . 

(” ) انظر بيان هذه النبرات ص ١78-1١70‏ + 774 ) وقال ابن تيمية هنا عن هذا الرد المحمل : ( وهذا مقام شريف 
من تدبره وتصوره تبين له أنه لابد من الإقرار ها جاء به الرسول ) ص ١‏ *15 ) . 

( ؛ ) انظر المرجع نفسه ص ( 1١1‏ -01873 3374 ) . 


مدخل : مجمل أَقَوالَ الناسر 


أقوال الناس - من المنتسبين إلى الإسلام - في مسألة الحكمة والتعليل 


| 
نفاة الفاعل المحتار ينفون الإرادة. 
أصلاً 


مثبتة التعليل 


| 


القائلون بالتعليل مع الإيجاب 
العقلي عليه تعالى وقياس أفعاله 
على أفعال المخلوقين المعتزلة 


ا 


المنبتون لقيام الصفات الاختيارية به تعالى وتجددها 
وهم أهل السنة والجماعة ٠‏ 
فيثبتون الحكم القائمة به المتعلقة بقدرته ومشيئته تعالى . 
وأنه تعالى يفعل لحكم عائدة إليه . 


الماتريدية الكلابية 
لا يثبتون الحكمة القائمة به تعالى 


فيثبتون العلل العائدة إلى الخلق فقط . أزلية فقط . 


اللكمة والعلة الغائية قليمة 


ْ 


مثيتة الفاعل المختار وهم المسلمون 


نغاة التعليا 
الجهمية 4 الأشاعرة 3 الظاهرية 


و كثير من المتصوفة 


| 
القائلون بالتعليل 


مع عدم القول بالإيجاب 


المخالفون لأهل السنة ف قيام الصفات الاححتيارية 
أو بحددها به تعالى : فيخالفون في الحكمة 


العائدة إليه تعالى : 


5 1 

الكرامية 
يثبتون الحكمة القائمة به والمتعلقة 
.حشيئكقهة وقدرنه حرن يعولول بحنسيا 
0 534 م١‏ 5-4-2 1 
حادث » ويثبتون أنه تعالى يفعل 
سدرديت 


ا 0 
لحكمة تعود إليه لح تحسيرج- 


الباب الأول 
الأصول التي بنى عليها أهل السنة والجماعة عقيدتهم في 
مسألة الحكمة والتعليل 


وفيه : 
الفصل الأول : الأصول المتعلقة بالأسماء والصفات . 
الفصل الثانى : الأصول المتعلقة بقدرة الله تعالى وأفعاله . 


الباب الأول : أصول المسالة عند أهل السنة كه 


توطئة : 

تفرد أهل السنة والجماعة بتكامل اعتقاداتهم في مسائل العقيدة » ولذلك فأقوالهم في 
كل المسائل العقدية تتآلف ولا تتفرق » تتكامل ولا تتناقض » كل مسألة تكمل أختهاء 
وكل واحدة تبنى على أخرى » وهذا من أعظم الدلالات على سلامة معتقدهم وهو من 
افون لعد ناف عيونت زاذ عاق انها اميل متأ حوذة من تردق الككات والسنة الي لا 
تتعارض أبداً . 

والأصول المذكورة هنا إنما هي مسائل من عقيدة أهل السنة يقوم عليها اعتقادهم في 
مسألتنا هذه » فاعتقادهم فيها يعتبر في الحقيقة مقدمات عند أهل السنة لهذه المسألة ) 
والكلام فيها هنا إنما هو تأسيس وتأصيل للكلام في مسألة الحكمة . 

والحكمة من الصفات الإلحية » فالكلام فيها مببئ على اعتقاد أهل السنة والجماعة في 
العفات عفوما 6 كنا أن الكلام فيها داحل في موضوع القدر ومسائله » فكان لابد من 
التعريج على هذين البابين المهمين لكي يتكامل الموضوع ويفهم الكلام فيه ويتضح تقرير 
أهل السنة له . 

ومن هنا كان الكلام في بيان هذه الأصول في فصلين هما : 


الباب الأول : أصول المسألة عند أهل السنة 0 
الفصل الأول 
الأصول المتعلقة بباب الأسماء والصفات 

وهذا الفصل يمكن إجمال الكلام فيه ببيان الأصول التالية : 

الأصل الأول : أهل السنة والجماعة يثبتون أسماء الله تعالى 
الحسنى » التي أثبتها لنفسه : 

أثبت الله تعالى له أسماء حسنى في كتابه وعلى لسان نبيه وله » مثل الرحمن » الرحيم » 
القدير » الحكيم » السميع » البصير وغيرها . 

وبناء على ذلك فأهل السنة يثبتونها له تعالى » ويؤمنون بها » وما يتضمنه إيعانهم بها 
كي 

أولاً : أنها توقيفية » فلا نسمى الله تعالى إلابعا سمى به نفسه بل ولا تشكق من صفاته 
وأفعاله أسماءً له » بل نلتزم .مما سمى به هو تعالى نفسه”" . 

ثانيا ‏ وأتعاؤهتعالى أزليية > وغبر'اتخلوقة + إذاعي اوماق تال الى وس بها 
نفسه » ووصفه تعالى من كلامه » وكلامه غير مخلوق » وكل أسمائه تعالى هو الذي مى بها 
نفسه حتى اليّ لم تذكر في القرآن » يدل عليه قوله ولو : « أسألك بكل اسم هو لك ميت 
به نفسك » أو أنزلته في كتابك » أو علمته أحداً من حلقك ». أو استأثرت به في علم الغيب 
0 

ففي كل الأحوال هو تعالى الذي سمى بها نفسه » وتسميته هذه من كلامه وكلامه غير 
لون 

وأئمة أهل السئة بمجمعون على هذا الأمر”؟ وكفروا من قال أنها مخلوقة . 


)١(‏ راجع في قواعد أهل السنة ف أسمائه تعالى : بدائع الفوائد لابن القيم ( ١5١/١‏ - 170 ) » ولوامع الأنوار 
البهية للسفاريئ ( ١8 - ١+ / ١‏ ) » القواعد المثلى لابن عثيمين ( 9 - 5؟ ) » والقواعد الكلية للأسماء 
والصفات عند السلف <. إبراهيم البريكان . 

(1) انظر : بدائع الفوائد ( ١77/٠١‏ ) » لوامع الأنوار البهية ( ١١4 / ١‏ ) » القواعد المثلى ( 15 ) . 

(7) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١‏ / 541 ) » والحاكم ف مستدركه ( 309/١‏ ) » وق صحيح إسناده أحمد 
شاكر ف تخريجه للمسند ( ه / 7١7‏ ) » وانظر : صحيح كتاب الأذكار لسليم الهلالي ( 382/١‏ ) . 

(5) انظر مجموع الفتاوى ( 5 / .)1١85- ١85‏ 

(5) راجحع بعض آثارهم ف : شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ” / 7٠١1‏ ) وما بعدها . 


الباب الأول : أصول المسألة عند أجل السنة 2 

ثالعا : وأسماؤه تعالى كلها يي 30 

وحسنى على وزن فعلى تأنيث ( أفعل ) وهو الأحسن ؛ فأماؤه تعالى بلغت الحسن 
من كل جهة لفظاً ومعنى ودلالة . 

وما يتين به حسنها : | 

أنها كلوا دل كان سس وانهده ون اذ قال “قو هما مالعاو لامها 
على الذات » فتكون مترادفة بهذا الاعتبار » فدلالتها على الله تعالى » وكونه تعالى هو الذي 
سمى بها نفسه وجه من وجوه حستها”" . 

ب / أنها دمع كوتها أغلاما على سمى وانعد ت ونه اتدل علبي معان متبايقة ارد 
كل اسم منها يدل على معنى خخاص يتضمنه » هو صفة كمال لله تعالى لا يتضمن نقصا 
بوجه من الوجوه - وهي بهذا الاعتبار تكون متباينة - وهذا وجه آخر من وجوه حسنها » 
إذ تتضمن هي صفات الله تعالى الكاملة » ولولا هذا التضمن لكانت جامدة » فالحسن 
يحصل باعتبار ما تضمنته من المعاني الكاملة وباعتبار تنوعها . 

يقول ابن سعدي رحمه الله في بيان الاسم الحسن ( وضابطه أنه كل اسم دال على صفة 
كبن كت سولاك كانه طبس حاترا لو داك صل عو فيفة بل كاتف علي عضا 
لم تكن حسنى » وكذلك لو دلت على صفة ليست بصفة كمال بل إما صفة نقص » وإما 
صفة منقسمة إلى المدح والقدح لم تكن حسنى )7 

وف كلامه - رحمه الله - إشارة إلى أن تضمن أسماء الله تعالى لصفاته يدل على حسنها 
من وجهين : 

أوهما : كونها لم تكن جامدة بل تضمنت صفات يتصف بها تعالى . 

وثانيهما : كون هذه الصفات صفات كمال لا نقص فيها أبداً » فبهذين الوجهين 
كانت أماؤه تعالى حسنى 


)١(‏ انظر : بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية ( 7 / ٠١‏ ) » وبدائع الفوائد ( ١‏ / 107 ) » ومنهج أهل السنة ومنهج 
الأشاعرة في التوحيد لخالد نور ( ” / 931١‏ - 884 ). 

(؟) انظر : بدائع الفوائد لابن القيم ( ١57/1١‏ )»ء ولوامع الأنوار للسفاريئ ( ١754 / ١‏ ) » والقواعد المثلى 
»)1١(‏ منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة في التوحيد ( ؟ / 3/5 ) . 

(') تيسير الكريم الرحمن ( 3 / 17٠١‏ ) » وانظر مدارج السالكين لابن القيم ( ١‏ / ا" - 9” ) » وبدائع الفوائد له 
١155/10‏ )ء ولوامع الأنوار ( ١155 / ١‏ )» والقواعد المثلى ( ١١‏ ) . 


الباب الأول : أصول المسألة عند أجل السنة 5 


جح / ومن وجوه حسنها أنها التس ا ل ات ار 
تعالى تدل على على أعظم الكمال » ولذلك يقول تعالى : 3 نَبَرءٌ عبتادى أن 


آلكحيم © وَأَنَّ عَذَابِى هوَالِعَدَابَ الأليم 4[ الحجر : 49 --05.0 ]6 (فوصف 
يسكات الاش امون ]ماني ]ناي لاله وز وو وال عو لي 1 
فجعل ما هو شر لبعض العباد هو من أفعاله » لم يجعله من أسمائه » كما قوله تعالى : 
أن أنا التقور لطي 4ل تيقل #اوزني أنااللعافتن لعل 01 

فلم يتسم تعالى إلا بأسماء الكمال » وليس في أسمائه ما يتضمن خلاف ذلك » ولذلك 
نحد بعض أسمائه تعالى مقيدة أو مقرونة باسم مقابل لما لكي لا يفهم منها أي معنى يخالف 
حسنها » ومن ذلك أنه تعالى لم يتسم به المنتقم» مفرداً » وإنما جاء في القرآن مقيداً 
فقال تعالى : ف إن من ألْمُجَرمِينَ منتَقَمُونَ © [ السجدة : 77 ] » وجاء ومعناه مضافاً 
إلى الله تعالمى لكنه نكرة في سياق الإثبات » والنكرة في سياق الإثبات مطلقة ليس فيها 
عبوة عات مهل المع زود لجلة الول سان : 8 إن الله عر يدُدُو انتقام © [ آل 
و ا 

وكذلك أسماؤه الضار المانع المذل » لم تحى إلا مقرونة ممقابلاتها فيقال : النافع الضار » 
المعطي المانع المعز المذل » إذ أن الجمع بين كل اسمين متقابلين يبين عموم القدرة والخلق”" . 

د / ومن وجوه حسنها أن الله تعالى ( أمر العباد أن يدعوه بها » لأنها وسيلة مقربة إليه 
يحبها ويحب من يحبها ويحب من يحفظها » ويحب من يبحث عن معانيها ويتعبد له بها )27. 

وإثبات هذه القاعدة أمر مهم » إذ أن من المقرر أن أفعاله تعالى صادرة عن أسمائه 
- كما سيأتي بيانه إن شاء الله - فإذا كانت أماؤه تعالى حسنى » فأفعاله كذلك حسنة لا 


يدخل الشر فيها بوجه من الوحوه . 


. ) 701/5 / ١ ( شرح الأصبهانية لابن تيمية‎ )١( 

.)95/480( ٠2) 945 / ١0 ( انظر المرحع السابق ( 74 ) » ومجموع الفتاوى‎ )١( 

(5) انظر شرح الأصبهانية ( ١‏ / 4لا[ - 305 ) » ومجموع الفتاوى ( 8 / 910-95 )(33-914/517). 
(5) تيسير الكريم الرحمن ( 5 / ١45‏ ). 


البآب الأول : أصول المسألة عند أجل السنة 


ذانغا : أسماؤه تعالى ها دلالات متعددة , فتدل بالمطابقة وبالتضمن وبالالترام”" : 
فإن أي اسم من أمعائه تعالى يدل بالمطابقة » وذلك على ذات ١‏ امنا المتصفة بالصفة 


ا ل ل الاسم علم 
عليه - » وكذلك على ذاته تعالى وحدها » وعلى الصفة اشع دل عليها - وحدهاء 


ا ل ا 
لازمة فلا يتضمن الاسم إلا الأمور ا الثلاثة الأولى » وذلك مثل اسم اللي انيه وت 
العلميةا و الذات: و العيفة لاقت دنا 


رعمي اماو ها ةلله الترامية جوزل ذا سي افع ورادارد تقو ارس ون 
يستلزم الاسم أموراً أخرى تتعلق بذاته تعالى أو أفعاله - على ما يأتى بيانه إن شاء الل ل 
الكلام على هذا الأصل - . 

وعلى هذا » فإن إثبات هذه القاعدة يتضمن إثبات ما يلي : 

"لراك الاش اسه عه 'ما دل عليه النقل والعقل » يقول تعالى : وَللّهِ آلأسْمَاء 
2, ع . 1 20 
الحستئ # [ الأعراف : ]ء وقالعزروحل ةم 
رع 6 
الحستئ © [ الإسراء : ٠١٠١‏ ع » فلا يقال إن الاسم عين المسمى أو غيره بإطلاق , 
( فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه تارة أخخمرى : فإذا قلت : قال الل 
كذ أو مع اله اا سمدس رو اولك #اقوذ الل اداه المتسيي مدع 1ن قله 11م 


اسم عربي » و« الرحمن » اسم عربي » و* الرحمن » من أسماء الله تعالى ونحو ذلك » فالااسم 
هاهنا للمسمى» ولا يقال غيره » لما في لفظ الغير من الإجمال » فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير 


انان 


كاكةعر ا قل الامناء 


المعنى فحق ». وإن أريد أن الله جحانة كالمولة اسم لمجي علق ليه امقاء واأز عن 
ماه خلقه بأسماء من صنعهم » فهذا من أعظم الضلال والاطاد فق اماو اه وان مالك 


(3) انظلى بدائع العوائة .18759 ) + والفواغد العل وع وات ومع والف وام رز الكلية ١‏ 6/ - لالا) . 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز - تحقيق التركي وزميله ص ( ٠ ) ٠١7‏ وانظر تفصيلاً ؟ كثر للمسألة . في 


بجموع فتاوى ابن تيمية ( 5 / 5١5-1١45‏ ),. 


الباب الأول : أصول المسألة عند أهل السنة 


وئما يقرر هذا ما سبق تقريره في القاعدة الثانية » من أن أسماءه تعالى أزلية وغيره مخلوقة 
لأنها من كلامه تعالى ووصفه الذي وصف بها نفسه . 

ب أن الأساء مطوو داقدل عدم نات 

وهذا من وجوه حسن أسمائه تعالى - كما تقرر في القاعدة الثالنة - وحاصل الكلام 
هنا ادها يوسن :به أل السنة+اتطيمق الأعاء للدي للمقداك البق ولك غليديان وان 
تلك الصفات ثابتة لله تعالى كما يليق بجلاله . 

وما يدل على هذا ما يلي" : 

52 وصف الله تعال أسمائه بأنها حسنى » فهذا يقتضي تضمنها‎ - ١ 
كاملة » وإلا كانت جامدة لا تستحق وصف الحسن فضلاً عن أن تبلغ كمال الحسن من‎ 


اح روصي الله تعالى نفسه بصفات توافق الصفات الي دلت عليها الأسماء الحسنى في 


المعنى » كصفة القوة مع اسمه القوي » وصفة الرحمة من اسمه الرحمن الرحيم . 


- إخباره تعالى عن نفسه بأفعال صادرة عن هذه الأسماء ؛ وثبوت هذه الأفعال فرع 
قائمة به تعالى تضمنها تلك الأسماء . 


وهذه القاعدة من قواعد السنف العظيمة ؛ واليّ قررها ويقررها أئمة أهل السنة قليماً 


وحديئا » ومن هذا قول ابن عباس رضي الله تعاى عنهما ثي تفسيره لاسم ” الصمد » 
( الصمد السيد الذي كمل في سؤدده » والشريف الذي قد كمل في شرفه » والعظيم اليذئ 


8 كدل في عذلفته + رواخليم الذي قد كملق امه لعلو الذي قسن قية فق عام 
. . . 5 
والحكيم الذي قد كمل في حكمته .. )22 , 


. ) انظر منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في الترحيد ( ؟ /8/ا”؟‎ )١( 
الأثر رواه الطبري فْ تفسيره ( 5 / 14) بسنده عن ابن عباس - سند عنى ابن أبى طلحة المشهور - وابن‎ )١( 


0-6 3 
هشر الانمة 


0 2 9 5 5 09 
لواحا فصوي مادا 15 60/65" ب ومو كت متكي ال معي لذ أن ولد درل مايا 


والعلماء » فإنهم ( اعتمدوا هذا الإسناد وتقبلوه بكل اطمكئنان بل أثنوا عليه .. ) - تفسير ابن أبي حاتم 


١؟١/ ٠‏ ) من كلام المحقق هذا الجزء على هذا السند : وانظر فيه كلام الأئمة على هذا السند . 


آلباب الأول : أصول المسآألة عند أجل السنة 5 


فائثبت - رضي الله عنه - الاسم وكمال صفة الى دل عليها لله تعالى . 

ويقول ابن جرير الطبري رحمه الله : ( الله سميع بصير له مع وبصر » إذ لا يعقل مسمى 
سميعاً بصيراً في لغة ولا عقل ف التشور والعادة والمتعارف إلا من له مع وبصر » ... فإن 
عنما امم فيق عن تمع + ويضيرا من أبصر » فإن يكن جائزاً أن يقال سمع وأبصر من 
لا سمع له ولا بصر ء إنه لجائز أن يقال : تكلم من لا كلام له » ورحم من لا رحمة لهء 
وعاقب من لا عقاب له » وفي إحالة جميع الموافقين والمخالفين أن يقال : يتكلم من 
لا كلام له » أو يرحم من لا رحمة له » أو يعاقب من لا عقاب له ؛ أدل دليل على خطأ 
قول القائل : يسمع من لا ممع له ويبصر من لا بصر له » فنثبت كل هذه المعاني الي ذكرنا 
أنها حاءت بها الأخبار » والكتاب والتنزيل على ما يعقل من حقيقة الإثبات » وننفي عنه 
يلا 


وفي الحقيقة أن من أنكر معانى أسمائه تعالى » فهو منكر لحقيقة الأسماء » غير مؤمن 


ويا بو لكان تبمية وخ الله روفن ادكه داعا عي مركن حور لعي ضري 01 


20 


تعالى : 9 وإذا قيل لهم آسَجُدوأ لليَحَمَن قالوأ اونا اكت افتجد اناا 


سل سه كي 


وَرَادَهُمْ تُفُورًا © [ الفرقان : ]٠‏ وقوله تعالى : ا وَهُمْ يَكْفرُونَ آليُحْمن 4 
[ الرعد : ] » ومعلوم أن الاسم العلم لا ينكره أحد » ولو كانت أسماؤه أعلام يدن 
فرق بين الرحمن والحبار .. وف الصحيح عنه - وه - « الرحمة شجنة من الرحمن »27 فإذا 


- وهذا الأثر ما تضمنته الصحيفة المشهورة الي رواها ابن أبي طلحة عن ابن عباس » واليّ يقول فيها الإمام أحمد 
رحمه الله : (.كصر صحيفة تفسير » رواها علي بن أبي طلحة لو رحل رجحل فيها إلى مصر قاصداً ما كان 
كثيراً ) - الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ( ١71‏ ) بواسطة تفسير ابن أبي حاتم المحقق ( 7 / 5.8 ). وقال 
الذهبي في ترجمة ابن أبي طلحة : ( روى معاوية بن صالم عنه عن ابن عباس تفسيراً كبيراً ممتعا ) - الميزان ( 7 / 
4). وقال السيوطي : ( وقد ورد عن ابن عباس ف التفسير مالا يحصى كثرة وفيه روايات وطرق مختلفة » 
فمن جيدها طريق علي بن أبي طلحة الحاشمي عنه ) - الإتقان ( 5 / 7٠‏ ) . 

.)1١475-20115٠0 ( التبصير في معالم الدين‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ( .78 ) كتاب الأدب - ( 18 ) باب من وصل وصله 
الله رقم ( 5384 ) » فتح الباري ( ١0/5٠5؛‏ ) . 


البآب الأول : أصول المسألة عتد أجل السنة شه 


كان هذا قوله سبحانه فيمن ينكر الرحمن » فما الظن يمن ينكر جميع معاني أسمائه 


بل إن تضمن الأسماء لما دلت عليه من الصفات من أعظم الأدلة على كمال الموصوف 
بها » إذ كلما تعددت الصفات بتعدد ما دل عليها من أسماء » كان أكمل للموصوف » 
فحوة الأعاء اتلس للتعتيعة لعتفاتها دلبل علي كنال انال يجان وتجال ولو 1 
تتضمنها لما صح هذا الدليل . 

وبعض الأسماء تتضمن عدة صفات » لا بحرد صفة واحدة » وهي الأسماء المتعلقة بصفة 
دالة على الكثرة والزيادة والسعة » فتدل بمفهومها اللغوي والشرعي على صفات متعددة » 
لا على خصوص كل واحدة منها بالاستقلال » فهي أسماء دالة ( على جملة أوصاف لا 
تختص بصفة معينة بل هو دال على معناه » لا على معنى مفرد نحو انحيد العظيم الصمد »؛ 
فإن انيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال » ولفظه يدل على هذا فإنه 


. موضوع للسعة والكثرة والزيادة ... [ و] العظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات 


الكمال©: وكذلك الضمد قال اين عبامن :هو اسيك الذي قد كمل فق ستودده + والتبيري 
الذي ف كنل شرف والعظيع التي تكطل ى عليه 16م 00 

وكذلك إذا اجتمع اسمان من أسمائه تعالى » فإنهما يدلان على معنى ثالث غير المعنيين 
الأصليين اللذين تضمناهما » وذلك مثل » الغيئ الحميد » العفو القدير » الحميد المجيدء 


. 5 0 0 95 ل : 
وهكذا » يقول ابن عثيمين رحمه الله" ( والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم 


| 
كمال . 


. ) 57 - درء تعارض العقل والنقل ( ه / 7ه‎ )١( 

(1) سبق تخريجه ص ( 54-517 ) . 

(6) بدائع الفوائد ( ١59 / ١‏ - ).» وانظره : ( ١١8/1١‏ ) » والقواعد الكلية للبريكان ( 8ه ). 

(4) هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين المقبل الوهيبي التميمي » من أحل العلماء المعاصرين » كان 
مدرساً بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود بالقصيم » وإماماً وخخطيبا للجامع الكبير بعنيزة » وال ولد بها سنة 
1١١51‏ ه ) ء له من المصنفات ” فتح رب البرية بتلخيص الحموية “ و ” شرح العقيدة الواسطية " و ” كفر 
تارك الصلاة » و« فتاوى الحج “ وغيرها كثير » توفي في شوال سنة ١57٠١‏ ه رحمه الله تعالى » انظر بحلة الحكمة 
العدد الثاني ١4114 / 9 / ١‏ ه »ء نبذة عن حياة الشيخ محمد بن صال العثيمين » بقلم تلميذه رئيس التحرير 
وليد بن أحمد الحسين ( ص 1١9‏ - 8ه ). 


آلياب الأول : أصول المسألة عفد أجل السنة 0 


مثال ذلك : « العزيز الحكيم » فإن الله تعالى يجمع بينهما كثيراً » فيكون كل منهما دالاً 
على الكمال الخاص الذي يقتضيه » وهو العزة في العزيز » والحكم والحكمة في الحكيمغ: 
والجمع بينهما دال على كمال آخر وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة فعزته لا تقتضي 
للها ودقو را رموه ند قنك ردقن اعوط لعار قن انلع مشي لا اا 
العزة بالاثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف » وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقروناً بالع 
الكامل » بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل ) 2 . 

ج - وما تتضمنه هذه القاعدة : ثبوت حكم ومقتضى وأثر الصفة الى تضمنها الاسم 
لله تعالى » إذا كانت صفة متعدية » وذلك مثل اسم « الخالق » المتضمن لصفة الخلق » 
« والرحمن » المتضمن صفة الرحمة » و« العليم » المتضمن صفة العلم » وغيرها » فنثبت بهذه 
الأسماء وما تضمنته من صفات أن الله تعالى يخلق وله مخلوقات » وأنه يرحم وله مرحومات » 
وأنه يعلم وله معلومات . 

فإثبات آثار الأسماء ولوازمها » من أعظم دلالات الأسماء » ونفيها إنما هو في الحقيقة 
نفي للأسماء ذاتها » ولأهمية هذه المسألة فستفرد في أصل مستقل - إن شاء الله تعالى - . 

د - وتتضمن هذه القاعدة أيضاً إثبات لوازم الأسماء » فإن كل من أسمائه تعالى ؛ 
يوادم عيذ تعلق ونا ري 1ن انها اس رونت كته نال نمدا اقيم 
« العظيم » له لوازم ينكرها من لم يعرف عظمة الله ولوازمها » وكذلك اسم « العلي » ) 
واسم « الحكيم » » وسائر أسمائه » فإن من لوازم اسم « العلي » العلو المطلق بكل اعتبار » 
فله العلو المطلق من جميع الوجوه , علو القدر » وعلو القهر » وعلو الذات . 

وكذلك اسم « الظاهر » من لوازمه أن لا يكون فوقه شيء » .. فمن ححد فوقيته 
سبحانه فقد ححد لوازم امه « الظاهر » . 

وكذلك اسم « الحكيم » من لوازمه ثبوت الغايات المحمودة المقصودة له بأفعاله ‏ 
ووضعه الأشياء في مواضعها » وإيقاعها على أحسن الوجوه » فإنكار ذلك إنكار لهذا الاسم 
ولوازمه » وكذلك سائر أسمائه الحسنى )© . 

)١(‏ القواعد المثلى ( ٠١‏ ) » وانظر بدائع الفوائد ( ١5١ / ١‏ ) » ومدارج السالكين ( ١‏ / د: ) » ولوامع الأنوار 


(١8/1؟١).ء‏ والقراعد الكلية 9( 28 ) . 
(0) مدارج السالكين ( ١‏ / 50 ) . 


الباب الأول : أصول المسألة عند أجل السنة 20 


وقد تستلزم بعض الأسماء إثبات صفات أخرى » وذلك مثل اسم« الخالق » » فإنه 
يتضمن صفة الخلق المستلزمة إثبات صفات القدرة والعلم والإرادة والحكمة » فلا تكون 
الي و ار ا 0 
200000 0000 


وسيأتي مزيد توضيح لهذه المسألة في القاعدة التالية - إن شاء الله - . 


الباب الأول : أصول المسألة عند أهل السنة 3 


الأصل الثاني : أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات الثابتة لله تعالى 


في الكتاب والسنة : 


ولك "تضروضن : الكدات والممة عل كتير سن رضفات الك تعال ع بواذللة .من وجوه 

أومما : التصريح بالصفة » كالعزة والرحمة والوجه واليد وغيرها . 

وثانيها : إثبات الاسم المتضمن لما لله تعالى » مفل اسمه تعالى : الغفور المتضمن 
للمغفرة » والسميع المتضمن للسمع . 

وثالثها : التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء أو النزول » أو ابحيء”. 

فباب الصفات على هذا أوسع من باب الأمىر0" , 

وأهل السنة والجماعة يقبتون ما أثيئه الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان ثبيه 
محمد ولو » فعقيدتهم هنا قائمة على التسليم » وفهم النصوص كما جاءت » وكما دلت 
عليه مقتضى اللغة العربية » وكما فهمها الصحابة عن نبينا محمد وله » وفهمها عنهم 
تابعوهم » ثم من تابعهم من أهل القرون المفضلة ثم من تابعهم على منهجهم إلى قيام 
الجاع : 

وهذه العقيدة عليها إجماع السلف المنقول عنهم بالتواتر وبإجماع الطوائف”" . 

يفول سن بو اليو 1*> رمه الله :لاتق القياء كلهي فى اشرق إل 'القيرفق علد 
الإيمان بالقرآن والأحاديث الى جاء بها الثقات عن رسول الله وله في صفة الرب عز وجل 


من غير تغيير ولا وصف ولا تشبيه » فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد رج مما كان عليه 


(1) انظر القواعد المثلى لابن عثيمين - رحمه الله تعالى - ( ص 7”١‏ ) . 

. ) ١55 / ١ ( ولوامع الأنوار البهية للسفاريئ‎ » ) 7١ انظر السابق ( ص‎ )١( 

(") انظر بجموع فتاوى ابن تيمية - رحمه الله - ( 5 / 197 ) . 

(4) هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الفقيه » صاحب أبي حنيفة » ولد سنة ( ١77‏ ه ) وولي القضاء 
ارون الرشيد بعد أبي يوسف » توفي سنة ( 185 ه ) رحمه الله تعالى . انظر تاريخ يحيى بن معين رواية 
عباس الدوري ( ص 837 ) » الطبقات الكبرئ لابن سعد (5/ 537 ) » سير أعلام النبلاء للذهيي 
(6/9؟7 .)١‏ 


الباب الأول : أصول المسألة عند أهل السنة كك 
البي ييْدٌ وفارق الجماعة فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا .ما في الكتاب والسنة ثم 
ل" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقاً : ( فقد ذكر محمد بن الحسن الإجماع على وجوب 
الإفتاء في باب الصفات هما في الكتاب والسئة )0© ش 

وقول لمعنه ال" ع ركمو الله هد او امل القن جعرة علي الآاقواز والصفات 
الواردة كلها في القرآن والسنة والإبعان بها وحملها على الحقيقة لا على انجاز , إلا أنهم 
لذوكنوة قينا بن :ذلك ولا شورق ابدصقة روط الا تومره رنهه اث كلا لبعض 
الأئمة يقرر ما ذكره . 

-5- ابن تيمية رحمه الله ( وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من 
الدديك ووقفت من 'ذلك على ما شاء الله تعالى + هن 'الكفن الكبار والصغار أكثر من منافة 
تفسين فلم أجد إل ساعق هذه عن أحد-من :الضحاية أنه تاول شيعا مى'آيات القلفات آر 
أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف » بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته 
وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المنأولين مالا يضيه إلا الله ..) 22 وكذلك 
يذكر رحمه الله أنه استقرأ كلام السلف في هذا الباب وبين - رحمه الله - مبالغته في البحث 


)١(‏ رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( 7 / 457 ) » وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية ( 5 / 305 )؛ 
ونص على ثبوت هذا النص عنه » وهو - محمد بن الحسن رحمه الله - يقصد بقوله ( لم يصفوا ول يفسروا ) 
كيفية صفاته تعالى فإنه لا يتدحل فيها بوصف أو تفسير لعدم ورود ذلك ف الكتاب والسنة » وأما معناها فهر 
معروف ومفهوم » فأهل السنة يثبتون المعنى ويفوضون الكيف والكنه . 

.) 1١855 / 1١ ( (؟) التسعينية‎ 

9) هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسى القرطبى » ولد سنة (( 558 ه)ء 
وطلب العلم وبرع فيه حتى صار من أثمة الفقه البارعين » صنف الكثير » ومن أحل كتبه ” التمهيد لما في الموطاً 
من المعانى والأسانيد 0_6 الكافي في مذهب مالك “ و« الاستيعاب في أسماء الصحابة 94 وغيرها » توفي سنة 
45 ه ) رحمه الله تعالى . انظر جذوة المقتبس ف ذكر ولاة الأندلس محمد بن فتوح الحميدي ( ص 777 )» 
وفيات الأعيان لابن لكان ( 7 / 55 ) » سير أعلان النبلاء للذهبي (18/ 1١517‏ ). 

(5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ( /ا / ١55‏ ) . 

(د) هكذا » ولعل هنا كلمة محذوفة » وهى « ما نقل “ . 


(5) مجموع الفتاوى ( 5954/5 ) . 


الباب الأول : أصول المسألة عند أهل السنة 23 


عن مذاهب السلف”'؟ وكانت طريقة جمعه لكلامهم - كما ذكر هو - من طريقين!" : 


. ذكر ما تيسر من ألفاظهم ومن روى ذلك من أهل العلم بالأسانيد المعتيرة‎ - ١ 

؟ - ذكر من نقل مذهب السلف من جميع طوائف المسلمين من طوائف الفقهاء 
الأربعة من أهل الحديث والتصوف وأهل الكلام كالأشعري وغيره ول يجد - رحمه الله - 
بعد ذلك كله » أحداً من السلف حالف هذا الاعتقاد”" . 

وقد ذكر رحمه الله أسماء كثيرة للمصنفات الى تحوي اعتقاد السلف في باب الأسماء 
والضيفات + سواء كانت من كتين التفسير ان السيزم أو الاتة 30 

بل إن ( أصل دين المسلمين أنهم يصفون الله مما وصف به نفسه فْ كتبه وبما وصفه 
به رسله من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل » بل يثبتون له تعالى 
ما أثبته لنفسه » وينفون عنه ما نفاه عن نفسه » ويتبعون في ذلك أقوال رسله ويجتنبون 
ما تالف أقوال الرسل ... فالرسل وصفوا الله بصفات الكمال ونزهوه عن النقائص المناقضة 
ا 

ومعنى إثبات أهل السنة والجماعة شك الصفات أنها صفات قائمة بالله تعالى وهذا 
ما عليه كثير من الطوائف » يقول ابن تيمية رحمه الله مقرراً هذا : ( وسائر أهل الإثبات من 
أهل الحديث والفقه والتصوف والكلام من المرحئة والشيعة والكرامية وغيرهم فيقولون أن 
الرب تقوم به الأفعال » فيتصف به طرداً لما ذكر في الكلام » وأن الفعل من قام به الفعل ) 
فالعادل والمحسن من قام به العدل والإحسان )29 . 

وهذا ما ناظر عليه الإمام أحمد”" رحمه الله المعتزلة في عصره » إذ أنهم لما نفوا قيام 


. ) 55٠6 / 7 ( انظر التسعينية لابن تيمية‎ )١( 

() انظر مجموع الفتاوى ( 5 / ١57‏ ) . 

(؟) انظر التسعينية لابن تيمية ( ؟ / 550 ) . 

(؟)انظر السابق نفسه ( 1.0/1١‏ - 149١620رد59-1١).‏ 

(د) السواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية (5 / 1.5 -405 )» وانظر مجموع الفتاوى 
(598/7: 5١د‏ )ء وشرح الأصبهانية 1١(‏ 73 ). 

(19) التسعينية ؟ / 4931 وانظره نفسه ١‏ 55/5 . 455 ). 

© هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي ثم البغدادي » إمام أهل السنة والجماعة في 
عصره » والقائم بأمر الأمة » وقامع البدع والضلالات » ولد سنة ( ١04‏ ه ) » برع في الحديث والفقه » وكان 
رأساً في العبادة والورع والزهد والصدع بالحق . قام بردع الجهمية في فتنة علق القرآن وثبت فيها » فثبتت الأمة 
بثبوته هو ومن على شاكلته » له من المصنفات المسند “ من أفضل دواوين السنة » و ” الزهد “ : ومسائنه 
عاضا # كو سن الس | ركه الله عاق الئل الطبقتات الكرق لخب سيد نا / +0 و ضلية 


الأولياء لأبي نعيم ( 5 / ١15١‏ )»2 سير أعلام لنبلاء ( 1١‏ / لالا١‏ ). 


آلباب الأول : أصول المسألة عند أهل السنة 


الصفات بذائه تعالى إكا وقهم سن تعد القدماء ع اتيتعرؤن المفسة غير شين ب 
> وايصك هد له قال هما كالمردهية اله رذ اعلكهي و مسرو عن هذه الل 
أليس لها جذاع وكرف ويك وسعيه وحوضن وهار واالشها يني شك ولعتو ون 
نخلة بجميع صفاتهاء فكذلك الله - وله المثل الأعلى - مجميع صفاته إله واحد )20. 

فهو هنا يؤكد - رحمه الله - على أمرين : أزلية صفاته تعالى » وأنها قائمة بذاته تعالى 
إذ لو قيل أنها م تقم بذاته لكانت غيراً له مستقلاً عنه » وإذا كانت كذلك لم تكن أزلنة 
فيبطل الأمران جميعاً . 

وقد بوب البخاري”' رحمه الله في كتاب الووععبن الجا م باب بقوله ( باب 
ما جاء في تخليق السموات والأرض وغيرهما من الخلائق » وهو فعل الرب وأمره : فالرب 
بصفاته وفعله وأمره وكلامه ؛ هو الخالق وهو المكون غير المخلوق .. )2 . 

فتضمن كلامه هذا إثبات أنه تعالى قائم بذاته وصفاته » فدل على أن صفاته قائمة به 
0 

وهذا الأصل من الأصضول الي دل عليها صريح العقل ودلت عليها الفطرة فإن ( من 
العلوم ببذاقة 'العقول أن المي الاايكوة حا إلغياة تقوم بو وله ركبرن هيا بذ ع أ 
يكون عالاً قادرا بلا علم ولا قدرة » أو بعلم وقدرة تقوم بغيره » وكذلك الحكيم واثرحي. 
والمتكلم والمريد » لا يكون حكيماً ولا رحيماً أو متكلماً أو مريداً ؛ إلا بحكمة ورحمة أ 


7 0 


كه ؤإواده تنوم بهم و لايكود حكيما بالاشكية ما ريما بالا ره يأر اكد 


حياة تقوم بغيره » وكذلك العالم والقادر , لا يكون عالما قادراً إلا بعلم وقدرة تقوم يه . . لا 
لفو بعار رو 39 كك 3-1 لزاع ب 2 أت 


غوة جر 


.) ١84-١7 ( الرد على الجهمية‎ )١( 

(؟) هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن بردزبة البخاري الحعفي مولاهم » صاحب أصح كتاب بعد كتاب ال تعالى: 
ولد سنة ( ١54‏ ه ) » كان إمام الدنيا في الحفظ والإتقان » وله من المصنفات أيضا « التاريخ الكبير : 
»0 التاريخ الأوسط “ » ” التاريخ الصغير “ع « الأدبن المفرد " وغيرها » رق ب ها )رحمه الدع ل 
انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 7 / »)١‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( ؟ / 4 ,938 ) : سير 
أعلام النبلاء ( 291/1١‏ ) . 

(؟) صحيح البخاري ص (17؟ ) كتاب لمعه 000 جاو اح داور ري السمعرات وا و 


.):ء؛ال/1١؟(‎ 


الباب الأول : أصول المسألة عند أجل السنة 0 

وكذلك من المعلوم ببدائه العقول أن الكلام والإرادة والعلم والقدرة لا تقوم إلا .محل » 
إذ هذه الصفات لا تقوم بأنفسها » ومن المعلوم ببدائه العقول أن امحل الذي يقوم به العلم 
يكون عالً والذي تقوم به القدرة يكون قادراً .. فهذه الأمور مستقرة في فطر الناس » 
تعلمها قلوبهم علما فطريا ضروريا .. )"" . 

وما يقرر هذا الأصل العظيم قاعدة لأهل السنة من أهم قواعد هذا الباب وغيره » وي 
من أصبخ التراغك والأضو ل طزدا :وعكما »ومن اع مدا رودي أفتن النبنة على النرلة 

وهذه القاعدة هى : أن الصفة إذا قامت ممحل عاد حكمها على ذلك المحل دون 
0() 
عيرهة : 
ويمكن إيضاح هذه القاعدة » بأن يقال أن الصفة إذا قامت بالموصوف لزم أربعة أمور : 
١‏ - أن يعود حكمها إلى الموصوف ويخبر بها عنه فيقال تكلم » علم » أمر » ... إل . 
تك أن لايعرة حكميا ال غيره ذلا شبن :بها عله . 
؟ - أن يشتق للموصوف منها وصف » فهو العال المتكلم القدير .. إل . 
ويجوز أن يشتق له منها أيضا اسم ءالكن بالنسبة لله تعالى لآ يشدق لمن صفاسه أسمناءً 
إلا ما سمى به نفسه بناء على توقيفية أمائه تعالى . 

4 - أن لا يشتق لغيره منها شيعا فلا نسميه أو نصفه بشيء من ذلك . 

وهذه الأمور الأربعة كلها تقرر قيام الصفات بذات الله تعالى » إذ أنه تعالى وصف 
بصفات وأخبر عنه بأسماء » ولا تصح هذه الأوصاف والتسميات له إلا بإثبات قيام الصفات 
المتعلقة بها بالله تعالى - بناء على هذه القاعدة . 

وإثبات هذا الأصل العظيم - قيام الصفات الإلهية بذاته تعالى - يتضمن إثبات عدة 


أ/ أن صفاته تعالى أزلية - كما مر تقريره من كلام الأئمة - إذ قولنا أن صفاته تعالى 


1 التسعينية ( ؟ الام عدمكوه ع ولنطه أرضا 8ه عا و‎ )١( 

. ) ١155 / ١ ( انظر بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 

(5) انظر التسعينية لابن تيمية ( 7 / 447 ) » ومنهاج السنة 435/١١‏ - 7د ) »؛ وشرح الأصفهانية 
١٠١/1١١‏ ع١‏ ) » وبدائع الفوائد لابن القيم ( ١57 / ١‏ ) . 


البآب الأول : أصول المسألة عند أجل السنة 


فائمة به » وأنه تعالى أزلي يتضمن إثبات أزلية صفاته » فهي صفات له تعالى أزلاً, عيطم 
يزل متصفا بها ماضياً ومستقبلاً . 

يقول الطحاوي”'' رحمه الله ( ما زال بصفاته قديهاً قبل لقه : م رضم 
يكن قيلهم من صفته » وكما كان بصفاته أزلياً ٠‏ كذلك لا يزال عليها أبدياً ) 7 

فقوله : ” لا زال بصفاته » يتضمن الأمرين : أزلية صفاته » وكونها قائمة به ولذلك 
قال « بصفاته » ولم يقل : وصفاته » لأن العطف يؤذن بالمغايرة 29 . 


- وثما يتضمنه إثبات قيام صفاته تعالى به وإثبات أزليتها » إثبات أنها ليست غير 


5 سا 


له الغيرية المقتضية للبينونة والانفصال عنه » بل هي صفاته هو » قائمة به تعالى » , لا يمضعك 
هنا أنها عين ذاته تعالى + إذ عذا معنى باطل ع فإنها تعلم وتتصور وحدها » فهى إذ صقات 
له تعالى قائمة بو , 


) هو أبو جعفر أحمد بن مخمد بن سلامة الأزدي الطحاوي ي المصري » صاحب التصانيف » ولد سنة 59 ه‎ )١( 
وبرع ف الحديث والفقه » صنف ”« العقيدة ة الطحاوية » وهي من أبرز الستصيراعه فق عقيدة الشافت + وله رضنا‎ 
ه ) رحمه الله . انظر طبقات الفقهاء لإبراهي.‎ 0١ ( أحكام القرآن » و ” معاني الآثار » وغيرها » توق سنة‎ « 
. ) 07/15 )ء سير أعلام النبلاء و‎ ١/1١ ( وفيات الأعيان لابن خلكان‎ » ) ١57 علي الشيرازي ( ص‎ 

() العقيدة الطخاؤية + ضمن شرحها لابن أبي العز تحقيق الزكي وزميله 9 1/1و . 

(5) انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العر الحنقي رحمه الله و١‏ / جوع . 

(:) مسألة : هل الصفة هي الموصوف أو غيره مسألة مشهورة » ومذهب أهل السنة عدم إطلاق لفظ الغير. 
ويفصلون في المعنى » فإن لفظ « غير “ له معنيان : 
١‏ - أنه المباين المنفصل » أو الذي يجوز مفا مفارقة صاحبه بزمان أو مكان أو و 
؟ - أنه ما ليس عين الشيء » ويعبر عنه بأنه ما جاز العلم بأحدهما دون الآخر . 
وأهل السنة يثبتون معنى ” غير » بالمعنى الثاني » فليست الصفات نفس الله تعالى أو عين ذاته » بل موده 
الي ف يمكن العلم بها وحدها » وأما المعنى الأول فهو باطل ننفيه عن صفات الله تعالى » إذا ما كان متصفا بيذه 
الغيرية » كان عخلوقا » ومن هنا وة قع الجهمية في ما وقعوا فيه من القول خلق القرآن وغيره ٠‏ وبهذا التقسيم رد 
أهل السنة عليهم . انظر في هذه المسألة : درء التعارض ( 7/١ / 1١‏ ) )2 بجموع الفا 
(؟١1/‏ ) » وجسواب أهل العلم والإيمان ص 0116 سر و عم ل ار 
1 كذ يع والصفية الم ١٠١5-٠‏ )» شرح الطحاوية لابن أبي العر( 350/1١‏ - 35).: 


رباخ 8# 
5 


لوامع الاتراوة لاا ري 101010315011 درك وى ساي الأشامرة لمعيو ول ا 


ومن المهم هنا بيان أنه لا يمكن أن توحد ذات بلا صفات » ولا يمكن أن توجد صفة 
بحردة بل لابد من ذات تكون محلاً لها » وهذا كله من المعلوم ببدائه العقول . 

جح - ومما تتضمنه هذه القاعدة إثبات أن الفعل ء غير المفعول » والخلق غير المحلوق 
وهي قاعدة عظيمة سيأتي تقريرها عاذ شا الاك 
ظ نامرع قدب اها قات انا رد راف ايه رصن لا انها اه رن 
أن الصفة إذا قامت .محل عاد حكمها عليه لا على غيره » يتضمن أننا إذا لا نصفه بصفات 
أو أفعال لم تقم به ولا نحكم كذلك بعودها عليه . 

وهذا أيضا مبيئ أيضاً على قاعدة أن الفعل غير المفعول . 

ومن هنا نعلم أن الله تعالى موصوف بصفاته القائمة به فقط ولا يتصف بالصفات 
القائمة ممفعولاته » فإن ما قام بها من صفات وأفعال إنما يرجع حكمها إليها . لأنها امحل 
الذي قامت به تلك الصفات » فلا ترحع تلك الصفات إلى غيرها . 

بقي أن يختم الكلام هنا موقف السلف من بدعتين خطيرتين متعلقتين .موضوع الصفات 
وهما بدعتا التعطيل والتمثيل . 

وحاصل الكلام هنا أن أهل السنة والجماعة لما أثبتوا الصفات لله تعالى أثبتوها له كما 
تليق بحلاله تعالى » من غير تعطيل ولا تُثيل . 

فأنا التعطيل فهو بدعة حعطيرة + إذ أنهنا رد للنضوص الدالة على إثبات ما أثبته الله تعالى 
لنفسه من صفات » ورد لإجماع الأمة من الصحابة وتابعيهم وتابعي تابعيهم من أهل القرون 
الثلاثة على الإعان مما ورد ف الكتاب والسنة من تلك الصفات » ثم إنه يلزمها لوازم باطلة 
تبين بطلانها » فإن نفي الصفات إنكار للذات أصلاً إذ لا تتصور ذات بلا صفات 
- كما تقرر آنفاً - ثم ما يلزم معه من التناقض البين » إذ القول في الصفات والأسماء : مثل 
القول في الذات » والقول في الصفات مثل القول في الأسماء » والقول في بعض الصفات 
كالقول في البعض الآخر . 

أما التمثيل أو التشبيه - الذي يوافقه في معناه - فهو من البدع الكفرية والي ردها أهل 
السنة أعظم الرد » فإنهم أعظم الناس تعظيماً لله تعالى وعبودية له » فكان إثباتهم للصفات 
والاضاء اناك يذ عل كمد موه لهال الل لساييجة درن الي 


التصير 4 احور ]وقول عو اول عر حزن معلم لم سينا سَمِيّا © [ مريم: 


آلباب الأول : أصول المسألة عند أجل السنة 6 


© ويقول تعال : طا قلا لوا لِلّهأندَاًا وم لون 1 ليقرة : » 
ويقول أيضا 00 كد ف حُنُوًا لد 4 [ الإخلاص : ؛ ] . 


٠ 


ولحذا كفر أهل السنة من مثّل الله تعالى بخلقه يقول إسحاق بن راهويه© - رحمه ال: 


امن وصف الله ع فكنيه صضفاته , بصفات أحد من تحلق الله » فهو كافر بالله العطيم ) ' 


وتو لقنو ناد" ضيه اله ونين طيها الل وقح وبع شاه حي لتق ع رمن ار 
ما وصف الله به نفسه فقد كفر ‏ وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه ) © , 

والعقل أيضاً يبطل التمث © إِذ أت المثلية 'ن بين الشيئين تقتضي حوزاز" كا ها ور علي 
سرام مقرو الك م جدود ب اد كان المخلوق ماثلاً للخالق ما 
في ذلك » وهذا من أبطل الباطل » إذ أن الخالق واحب الوحود ؛ والمحلوق يستحيل ذلك 
ف حقه بل هو واجب الحدوث*) 

ولذلك فأهل السنة لا يجوزون الاستدلال على الله تعالى بقياس التمثيل الذي يسوي بين 
الأصل والفرع » ولا بقياس الشمول الذي يسوي بين أفراده”"© 

رأبه هنا إلى أنه قد تستعمل كلمة ‏ التشبيه » مرادفة ١‏ للتمشيل ». ممع أن كلس 
« تشبيه » أعم من قولنا « تمثيل » إذ أن الأولى قد : تع المشابهة من كل وحه » وقد تعب 
لوا يي ل ا ا ا ل 


)١(‏ هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم التميمي ثم الحنظلي ابن راهوية المروزي نزيل نيسابور أبر يعقوب ولد 
سنة ( 1١١‏ ه )ء كان من كبار أئمة الحديث في عصره » وقرين أحمد بن حنبل ويعيى بن معين » صنّف المسند 
وكان من أحفظ الناس » توفي سنة ( 5748 ه ) رحمه الله تعالى . انظر التاريخ الكبير للبخاري ( 5073/1١‏ )ع 
اخرح والتعديل لابن أبي حاتم ١3‏ / :عه سور اعم البااه 15 اأعروع ع 

(1) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة برقم ( /550 ) » 8 / 08د ) . 

(1) هو نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي أبو عبد الله المروزي » قيل هو أول من صنف المستد » وله أيضاً كناب 
” الفعن » » صبر في محنة خحلق القرآن ومات في السجن سنة ( 774 ه ) رحمه الله تعال . انظر الطبقات الكيرى 
المؤسعنه 01530 اانصوج والستيول للش اح مكف وار ان بيعي ابورا قفا 
هودع ٠‏ 

(؟) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة يرقم ( 955 ) » (8 / 88د ) . 

() انظر شرح الأصبهانية ( 36/١‏ ) . 

(1) انظر درء التعارض لابن تيمية ( ١‏ / 75 ) » وشرح الطحاوية لآبن ابي لعن و3 لاخر + 


الباب الأول : أصول المسألة عند أهل السنة 0 


فالعين نيا أو ع ناهر البق واطيافة مقو ستاك عيمجو كا بون السقدارن وان 
كانت الكيفية تختلف باحتلاف الموصوفين » وعلى هذا اتفاق العقلاء حتى ثمن وقع في 
التعطيل أو بعضه » فهذا الرازي وهو من أئمة الأشاعرة يقول في معرض كلام له : ( فثتبت 
ماتك رن نالا ريد يعن رسو الى مرضي أشرركيون #اتلاه مويو أبأهه ابه الل 
ه تعالى بالخلق » وبأنه مشبه ونحن لا نثبت المشابهة بينه وبين خلقه إلا في بعض الصور 
والعفاتة بي 7 , 
وهذا اعتزاف صريح بالقدر المشترك بين الصفات » وهو ما ثبت بالكتاب والسنة 
كان لفقا إضا هى الاي 


.) 755 أساس التقديس ( ص‎ )١( 


(؟) انظر بيان تأسيس الجهمية ( ١‏ / 5814 ) . 


اليآب الأول : أصول المسألة عند أجل السنة 


الأصل الثالث : إثبات صفات الله تعالى الفعلية : 

هذه المسألة من المسائل الكبار » وإثباتها هنا أساس مهم للكلام في اله كي 

وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات لله تعالى » كما أثبتتها نصوص القرآن 
والسنة.وكما أثبتها العقل الصحيح . 

وهذه الصفات هي المتعلقة بمشيئة الله وإراداته » فهي ( الأمور ال يتصف بها الرب عر 
وحل » فتقوم بذاته.كشيئته وقدرته » مشل كلامه وسمعه وبصره » وإرادته ومحبته ورضاه 
ورحمته » وعضبه » وسخطه . ومثل خلقه وإحسانه وعدله » ومثل .١‏ ستوائه » وبحيفه وإتيانه 
ونزوله ونحو ذلك من الصفات اليّ نطق بها الكتاب العزيز والسئة )29 . 

فالله تعالى متصف بصفات تصدر عنها أفعال متتجددة يفعلها تعالى ار كي 
متى شاء » يقول الإمام حرب الكرماني” - رحمه الله - : ( هذا مذهب أئمة العلم 
وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدي بهم فيها » وأدركت من أدركت من 
علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها وين عجبالتن ا دن قله المذاهست: أو 
طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن الجماعة » زائل عن منهج السنة وسبل 
الحق .. ). 

ثم ذكر مذهب أهل السنة في أبواب الإعان والقدر والوعد والامامة وغير ذلك ثم قال 

مدعمرا فق خكاينه العتهم :9 وال شيع لايك + بصو الا رمات غليم لا يل دراه 
لا ييخل » حليم لا يعجل حفيظ يسمع ويبصر وينظر ويقبض » ويبسط ويفرح » ويحب 
ويكره ويبغض ويرضى ويسخحط ويغضب » ويرحم ويعفو ويغفر ويعطي وبمنع وينزل كل 
ليلة إلى السماء الدنيا » كيف شاء وكما شاء .. ول يزل متكلماً عالماً » فتبارك الله أحسن 
الخالقين ) 9" . 


. ) 3١ا1/‎ / 5 ( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

)١(‏ هو أبو محمد حرب بن إماعيل الكرماني الفقيه » تلميذ الإمام أحمد » ومن الرواة عنه » كان رجلا خلبلاً واهدذا 
على معتقد السلف الصالح » له من المصنفات ” مسائل الإمام أحمد " من أنفس كتب المسائل عن الإمام أحمدع 
توقي سنة ( 78٠‏ ه ) رحمه الله تعالى . انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (” / 57 ؟ ) » طبقات الحنايلة 
للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء 145/1 )» سير أعلام النبلاء 189 / 44؟) . 

(7) مسائل الإمام حرب الكرماني » بواسطة درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية ( 7 / 8+ - 78 ) . 


آالباآب الأول : أصول المسألة عند أجل السنة 


وكلام السلف في هذه المسألة أشهر من أن يحتاج إلى إيراده هنا" » ولعل نقل إجماعهم 
عليها هنا يكفي عن إي يراد ألفاظهم وكلماتهم فيها . 

وكلانهم حصلا دي إثات كلام ان تعال م وأنه فال يتكلم حرف وطيرق دن 
أعظم ما يدل على إثباتهم للأفعال الاختيارية له تعالى9؟ , 

ونصوص الكتاب والسنة متو متواترة متظاهرة على إثبات صفاته تعالى الفعلية ؛ وأنها 
متجددة الافراد والآحاد » وسأذكر بعضا منها هنا » وبعضاً منها سيرد ضمن الكلام في 
الأضل :التاق > إن شا الله 

اعم ل فنوله تعالى: 9# قد ممع الله كَوَلَ لْنَىتُجَدِ لك فى زَفَجِهَا # 
[ امحادلة : »]١‏ وقوله ف وَكَلّم اللّهُ مُوسئ تَحليمًا 4 [ النساء و 


0010 


عل اذى امتكنا اشن رارفيك 4 وله ا :8 إنَمَا أَمَره دَاذ1 
07 : 81 ]» وقوله تعاللى : 6 وَقَالَ 


رَبُكُمْ لاعوني أَسْتَجِبٌ لَكمْ 4 غات : 50 ا وترجعيطة كلما واسدون 


0007 ور 
مس حدم 2< 3 > و لدنة 


التقمنارتكة مزل دضو رسن : # هَل يَنظرُونَ الآ أن ن يَأَنيَهُم لَه في ظلل مْنَ 
المتمار 14 انزف 3" 


وغير ذلك من الآيات الكثيرة الي يخبر الله تعالى بها عن أفعاله . 


)١( :‏ انظر ما جمعه شيخ الإسلام ابن تيمية من أقوالهم فْ هذه المسألة الدرء ( 5 7م18 - 5)ء وشرح الأصفهانية 
زلالا١-9١١5).‏ 

(؟) يقول ابن تيمية : ( واستفاضت الآثار عن الببي 2 والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة » أنه سبحانه 
ينادي بصوت ولح ينقل عن أحد من السلف أنه قال : إن الله يتكلم بلااصوت أو بلا حرف ولا أنه أنكر أن 
يتكلم الله بصوت أو بحرف ) بحموع الفتاوى 7.4/1 - 5 ) : وانظره ( 277/5 ) » والتسعينية 
1-8155 ووراعر كاه الزومن من أنكر الحرف والوت للسجرزي رحمه الله » وكذلك 
كنب العقائل السندة وغره* 

ال 0 


1555-7555 ) : وشرح الأصبهانية 139+ -95؟). 


الباب الأول : أصول المسألة عند أجل السنة 6 


ع ١١‏ . ع 1 03 1 عام 
وأما من السنة”'؟ فالأحاديث أكثر من أن تحصى » ومنها : 
قوله وي فيما يرويه عن ربه : « ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه ٠»‏ 


وقوله ولك في حديث الشفاعة : ” إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله 


(3 


ولك سكي و ا 

رفول فذقا ع لدي الراك نازو ,اسن سيسات 0 انان عست 
من فعالكما »9 . 

وقوله وله حاكياً كلام الله تعالى لأهل الجنة وهم فيها « أحل عليكم رضواني فلا 
أسخط عليكم بعده أبدا »20 . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : « يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا 
املق أيرخ علوك الأرقين 1 

وغيرها من الأحاديث الكثيرة الى يتعذر استقصاؤها”" . 

فالنصوص الماضية وغيرها أثبتت أفعاله تعالى » محددة بوقت معين » أو مرتبة على 


شروط وأسباب معينة » أو بعد أدوات عطف تقتضي حصوها بعد حصول المعطوف عليه » 


)١(‏ انظر ما جمعه ابن تيمية - رحمه الله - منها في : الدرء (7/ ١545-1١75‏ ) » وشرح الأصبهانية المحقق 
55/10 - مم05 . 

(؟) أخرحه البخاري : ( 8١‏ ) كتاب الرقاق - ( 58 ) باب التواضع رقم ( 5905 1548/0١١2)‏ ). 

(7) جزء من حديث الشفاعة الطويل » رواه البخاري ف صحيحه - ( ٠١‏ ) كتاب الأنبياء - (” ) باب قول الله 
تعالى : «9 وَلَقَدَ أَرَسَلنَا ثُوحًا إل قَوْممة » حديث رقم 884.0 ) 418/3 )» ومسلم في صحيحه 
١ (‏ ) كتاب الإيمان » ( 84 ) باب ( أدنى أهل الجنة منزلة فيها ) رقم ( 3517 ) ( ١84/0١‏ ) من حديث أبي 
هريرة . 

(5) أخرجه البخاري : ( 5 ) كتاب التفسير - ( د ) باب 8 وَآلَّذِينَ تَبَوّمآَلدَارَ وَآلايمَنَ »© رقم ( 4885 ) . 

(د) رواه البخاري ( 8١‏ ) كتاب الرقائق » ( ١د‏ ) باب ( صفة الجنة والنار ) رقم (52149)(١١/14”57)غ‏ 
ومسلم ف ( 5١‏ ) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » ( ١‏ ) باب ( احلال الرضوان على أهل الجنة ) رقم 
(175/4()174879؟ )من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(5) رواه البعاري ( 55 ) كتاب التفسسير » سورة الزمر (8 ) باب 9# وَالْأَرْض جَمِيعًا قَبَضْهُد  ..‏ رقم 
( 4811 ) الفتح 4١/8‏ )ء وف مواطن أخرى » ومسلم ف ( د ) كتاب صفات المنافقين . 

(0) انظر الدرء لابن تيمية ( )١55 / ٠‏ . 


الياب الأول : أصول المسألة عند أهل السنة 


وهذا معام تحددهاي ذلك الوقت "ربعن اتلك الأسباءيه »فعلم أنها لات يظيف تعال 3 
وقت دون آخخر . 

وإثبات أفعاله تعالل المتجددة مبئ على إثبات أنه تعالى « حي قيوم 8 ش5ظغ12 
بأنه فال لما يشاء » فيفعل تلك الأفعال متى شاء » والفعّال هو الفاعل فعادٌ بعد فعا كلقا 
أراد فعل”"؟ ‏ وهذا هو قول ( الأكابر من أهل السنة والحديث ونقلوه عن السلف والأئمة ؛ 
وهو قود طرائف كثيرة من لعل الكلذم والداننتفة التقدمين والتاخري + بزفو كول يور 
المتقدمين من الفلاسفة )20 . 

ال لله تعالى حي » إذ أن الفعل من لوازم الحياة » يقول البخاري 

مقرأ كلام شيخه نعيم بن حماد *( ولقديين تعيم بن ناد أن كلام الرب لبن لق :وان 
العرب لا تعرف الحي من الميت إلا بالفعل » فمن كان له فعل فهو حي » ومن لم يكن له 
فعل فهو ميت )"2 . 

ركذا هاقررية ونام الدارمي ١‏ وحم دري عرص بردمطلن, الحهرينة او بيبا الي 
القيوم هو الذي يفعل ما يشاء وإذا شاء » وأن غير الموصوف بذلك لا يوصف بحياة : كما 
وصف الله تعالى الأصنام الميتة فقال : :3 َأَنْذِينَ يَدَعُونَ من دون لله | يَخَلْقُونَ سينا 


-2< 2 ع و سه 


َعم خلقُونَ © أَمْوَت غَيرُ أحياء وما بشعروورة ينان يبعثون 4 1 المست حل : 


وعلى هذا فإثبات الحياة لله تعالى يتضمن إثبات أفعاله تعالى المتجحددة ؛ إذ أمارة الحياة 
الفغل كما قال الأاقفة , 
على أن أهل السنة عند إثباتهم للصفات الفعلية والاختيارية » يقتصدون أيضا الصفات 


المتضمنة لأفعال متجددة أو اختيازية صادرة عتهنا »فهم بهذا يتتون أمراية.- : 


أي اص اتيرام ووو روليات عي (؟33). 
(5) الدرء لابن ثيمية ( ؟ /:ه ) , 

(؟) لق أفعال العباد ( ص 8/١‏ ) . 

05 

() انظر : نقض الإمام أبي سعيد علي المريسي العنيد ( ١‏ / ه80 . :و" - ومع , 


الباب الأول : أصول المسألة عند أجل السنة 


١‏ - نوع الصفة وهو ذات الصفة » وهو الذي لم يزل الله تعالى » متصف بها أزلاً 
وأبداً » فهو أزلي لا يفك عنه تعالى » ولا يزول . 

5 - أفراة الضفة واخادها ».و القضيؤة جؤا لقال الصادرة عن الصفة وهي الى 
تتحدد.» فيفعلها الله تعالى متى شاء ويتركها متى شإء إذا كانت اختيارية . 

ولا تناقض بين هذين الأمرين » أي بين أزلية الصفة » وتجمده الفعل الصادر عنها : 
يقول ابن تيمية تيمية رحمه الله : ( :وما ذكره أثمة الشنة الورك اميه » لما جاء من الآثار من 
أنه سبحانه م يزل كاملاً بصفاته لم تحدث له صفة ولا تزول عنه صفة » ليس هو .مخالف 
لقوهم : إنه ينزل كما يشاء » ويجيء يوم القيامة كما يشاء » وإنه استوى عن العرش بعد أن 
خحلق السموات » وأنه يتكلم إذا شاء » وأنه حلق آدم بيديه » ونحو ذلك من الأفعال القائمة 
بذاته » فإن الفعل الواحد من هذه امد ادي امسر صفاته » ولكن كونه 
بيت يفعل إذا شاء هو صفته والفرق بين الصفة والفعا ل اه 7 

فالصفة إذاً أزلية » والفعل ا 0 عن الصفة أنها حدئت 
بعد أن لم تكن » ( ألا تري أن من تكلم اليو وكا سحلي ب انق ال ا 1 
الكلام » ولو كان غير متكلء لآفة كالصغر و والخرس ثم تكلم يقال : حدث له الكلام : 
فالساكت لغير آفة يسمى متكلماً بالقوة » بمعنى أ أنه يتكلم إذا شاء » وفي كال تنكام مهد 
متكلماً بالفعل » وكذلك الكاتب في حال الكتاية » هو كاتب بالفعل » ولا يخرج عن كونه 
كاتب في حال عدم مباشرته للكتابة ) 29 , 

الس سي ا عدم اتصاف الله تعالى 
بالصفة الي صدر عنها ذلك الفعل ‏ ؛ بها هو تعالى متصف بها أز وأبذا + قديو تعتام مياه 
عن بحدد الصفة » موصوف بتجدد الفعل ( فإن تحدد الصفة و زواها يقتضي تغير الملوصوف 


واستحالته » ويقتضي بحدد كمال له بعد نقص أو تحدد نقىع له بعد كمال ؛ بخلاف 


الفعل لان 


)١(‏ التسعينية ( 1١‏ /938” د .ملاع 


(؟) شرح الطحاوية لابن أبي العر ( ١‏ //1؟ ) . 
(1) التسعينية لابن تيمية ( " / 77١‏ ) » وانظر الدرء ( * /./15 ) » وشرح العحاوية لابن أبن العر ا 4/١‏ 


آلباب الأول : أصول المسألة عند أجل السنة 


فالله تعالى له الصفات الأزلية المتضمنة للأفعال المتجددة , وما كان ١‏ العام يفرقون ييه 
ملسن الأمرين في الا بهما ء فإنهم كانواإما يؤمنون بهما جميعاً وهم أهل السنة والجماعة 
- كما تقرر هنا - أو ينفونهما جميعاً وهم ال الأئمة 
بإقرار الحق والرد على أولئك المعطلة النفاة » جاء ابن كلاب”'"2 ببدعة جديدة وهي التفريق 
دك الأموين فانينت له سان الصقافف اللازمة ونفى عنه الأفعال القائمة به المتعلقة 006 
0 الت ردي كردم محاسبي” الذي هجره الإمام أحمد من أجل هذا 
وأمر بهحره » وحذر هو والأئمة - من معاصريه وممن جاء بعدهم - من مذهب ابن كلاب 
وأتباعه » فهذا التفريق إنما هو بدعة متأخرة » يكفي في بيان بطلانها بيان هذا التأخر » وأن. 
تخالف لما كان عليه سلف الأمة وأئمتها . 

والكلام في تقرير الأصل التالي متمم للكلام في هذا الأصل والله تعالى أعلم . 


)١(‏ هو عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان أبو محمد البصري المتكلم » ؛ قيل سمي كلابا لأنه كان يجرّ الخصم إلى 
ال وان وي2له >رولنهذا التمون. نظن جد كان إسار:الدكلمية و مره و ها يه المصنفات ” الصفات » 
و "تلق الأقعال »او الزه غلى المفتزلة 4 :توق بعد 3+ 8ف 0 انظر الفهرست لابن النديم ( ص 7١٠١‏ ): 
كات تعاض الصبكي :533018 هيا بي الام الاح و10 1001م واليل وسيان ل تمر علا ابد 
تيمية من الأشاعرة للمحمود 8١‏ / 492 - 458 ) . 

(0) انظر الدرء لابن تيمية ( ؟ / )١410/05‏ . 

(؟) هو الحارث بن ن أسد البغدادي أبو عبد الله الحاسيي ي الصوفي الزاهد » دخل في شيء من علم الكلام ) متاعا ايك 
كلاشاء :وطق للطزانت والؤنش اوم ليختو بشع انعد ريرة # تاسن مرو ل برد التصانيف ' ' التوهم 
وغيره » توفي سنة ( 17147ه ) . انظر حلية الأولياء لأبي نعيم ( 1١‏ /+7ا) اا ا 1 


الاشاص ةد 
ص 


)م 101 بعر اساي لولفو0 ارج ب راح د وات بر 1 


(١5/1؟5ه؛‏ -كك. 


الباب الأول : أصول المسآلة عند أهل السنة 0 


الأصل الرابع : إثبات صفاته تعالى التي يفعل تعالى من أجلها . 
وتعود إليه » مع تعلقها بغيره : 
وهي صفات كثيرة » منها المحبة والرحمة والغضب والبغض والحلم » والمكر بالماكرين 


والغيرة وغيرها . 


فهذه الصفات صفات اخختيارية تقوم به تعالى ويفعل من أحلها فيقال مثلاً : وفق الله 
المؤمنين محبة لهم » وأهلك الكافرين لبغضه لهم وغضبه عليهم » وحرم الفواحش لغيرته تعالى 
وهكذا . 

والككاقة تفئينا #تتراتعتيية كدلو ل الكلادات الأفسارية ب قافالا البازية 
متجددة » فهي صفات قليعة النوع حادثة الاحاد » ولكن حصصت هنا لعلاقتها القوية 


مسألة الحكمة والتعليل » إذ الكلام فيها هنا من جحهتين : 


حدم هة: إثنانها و أنيا ستاك اندي تعاق ) وهدادها سيم او فينانإن قنك الل 

؟ - من جهة دلالتها على التعليل » وإثباتها أنها حكم تقوم به تعالى وتعود إليه ع 
ويفعل من أجلها وبسببها » وهذا ما سيقرر عند الكلام في قواعد السلف في مسألة الحكمة 
إن شاء الله . 

فأما المسألة الأولى وهي إثبات هذه الصفات » فعقيدة أهل السنة والدماعة فيما » هو 
إثباتها كبقية الفماك ق وأنتيا تتمعيه "سيار ايند وعدي ع م ته بان وسكا 
والنافون لها إما أن يكوئوا من نفاة الصفات عموما أو من نفاة الصفات الاختيارية » ولم 
يوحد من نفى هذه الصفات الى معنا هنا وحدها . 

والأدلة من الكتاب والسنة على إثباتها كثيرة » وأقوال السلف وأئمة أهل السنة في 
إثباتها متوافرة متواترة بناء على إثباتهم للصفات الاختيارية » وقد مر معنا كلام الإمام حرب 
رحمه الله والذي نص فيه أن من اعتقاد أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها 
المقتتدى بهم فيها أن الله تعالى ( يفرح ؛ ويحب ويكره ويبغض ؛ ويرضى ويسخط 


59 . 6 222 
ويعصب » وي رحم2 ويعفو ويعفر ٠.‏ ) 0 . 


.) 8-55 / ؟‎ ١ بواسطة الدرء‎ )١١( 


الباآب الأول : أصول المسألة عند أهل السنة 0 


ويقول الطحاوي رحمه الله : ( والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى )”" . 

فولناية الم" اروطة ا هال شارك © بوي لمان وساف ااه جات 
صفة الغضب والرضى والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات الي ورد 
نهنا الكناب والسية 76 , 

وبقراك اع الى كيبي اام هوه لظ لقي وج اسرويو طاانيا عن 
سلف الأمة وأئمتها في هذه الصفات وغيرها : ( وهي أن الله تعالى أول لم يزل » وآخر 
لا يزال .. حليم .. إلى سائر أمائه وصفاته من الرضا والغضب وامحبة والضحك والعجب 
والاستحياء والغيرة والكراهية والسخط .. )7 . ظ 

ويقول أبو عئمان الصابوني رحمه الله موضحاً عقيدة السلف : ( وكذلك يقولون في 
جميع الصفات الي نزل بذكرها القرآن وردت بها الأحبار والصحاح من السمع والبصر .. 
والرضا والسخط » والحياة » والفرح والضحك وغيرها » من غير تشبيه لشيء من ذلك 


. ) 584 ( العقيدة الطحاوية » ضمن شرحها لابن أبي العر‎ )١( 

(؟) هو علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي ؛ قاضي دمشق » ولد سنة ( 7١‏ ه ) » درس وأفتى وبرع في 
العلم » امتّحن بسبب اعتراضه على قصيدة لابن أييك الدمشقي » فاعتّقل » ثم أعيدت وظائفه له » كان متأثراً 
بشيخ الإسلام تأثراً كبيراً » له من المصنفات ” شرح العقيدة الطحاوية » وهي أفضل شروحها » وله أيضاً ” التنبيه 
على مشكلات الهداية » و ” النور اللامع فيما يُعمل به في الجامع » يعي جامع بن أمية » توثي سنة ( 37لا ه ) 
رحمه الله تعالى . انظر الدرر الكامنة فْ أعيان المائة الثامنة لابن حجر ( ”7 / ٠0م‏ ) » شذرات الذهب لابن العماد 
الحنبلي ( 8 / لاده ) » الأعلام لخير الدين الزركلي ( 54 / ”١1‏ ) . 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية ( 585 ) . 

(4) هو محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمر الكرجي - بالحيم - أبو الحسن بن أبي طالب الشافعي » ولد سنة 
(8د: ه ) »ء طلب العلم وبرع فيه » وتفقه على مذهب الشافعي ‏ ولكنه كان يأخذ بالدليل دون التعصب 
للمذهب »؛ صف المصنفات » منها ” الذرائع في علم الشرائع » » توفي سنة ( 77د ه ) رحمه الله تعالى . 
انظر العبر للذهبي ( 5 / 8 ) » طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 5 / 10 ) . 

(5) الفصول ف الأصول عن الأئمة الفحول الزاما لذوي البدع والفضول » بواسطة مجموع الفتاوى ؛ / ١8١‏ ؛ 
وما نقله ابن تيمية رحمه الله من هذا الكتاب » يبدأ من ١850- ١1/5‏ من نفس المرحجع . 
على العلم » إرتحل ف طلبه حتى صار من أئمة عصره علماً وزهداً وورعاً » ووعظ بعدما قتل أبيه مكانه » له من 
المصنفات « عقيدة السلف وأصحاب الحديث »“ » توفي سنة ( 5:49 ه ) . انظر الأنساب للسمعاني 


5/0 0ه )»؛ معجم الأدباء ( /ا / ١1١‏ ) : سير أعلام النبلاء (( 50/14 ). 


لك 


الباب الأول : أصول المسألة عند أهل السنة 0 
نانف الز يوق لوقي 06 

فكما أن كلام الأئمة - رحمهم الله - هنا يقرر إثبات الصفات الاحتيارية لله تعالى فإنه 
متضمن إثبات هذه الصفات الي يفعل تعالى لاي , 

وهذه الصفات من أعظم صفات الكمال لله تعالى يقول ابن القيم رحمه الله : ( إن 
ما وصف الله به سبحانه نفسه من امحبة والرضى والفرح والغضب والبغض والسخط من 
أعظم صفات الكمال )27 . 

ولذا نقل عن بعض الأئمة تشديدهم على من أنكر هذه الصفات العظيمة » كقول 
أبي معمر الحذلي القطيعي”؟ رحمه الله : ( من زعم أن الله لا يرضى ولا يغضب فهو كافر» 
إن رأيته واقفا على بئر فاطرحه فيها فإنهم كفار )© . 

وبالإضافة إلى كل ما سبق تقريره هنا فإن إجماع السلف وأئمة أهل السنة على إثبات 
الصفات الاخحتيارية لله تعالى يتضمن إجماعهم على إثبات هذه الصفات القائمة به تعالى 
ويفعل من أجلها . 

ولعل من المناسب هنا الكلام على كل صفة من هذه الصفات » بإجمال » فمنها : 

أ - حبه ورضاه : 


والثانية ثمرة للأولى ولازم لها . 
وقد دلت نصوص الكتاب والسنة ودل إجماع السلف على ثبوت هاتين الصفتين لله 
ا 


. ) 58 عقيدة السلف أصحاب الحديث (( ص‎ )١( 

)١(‏ انظر ما نقله ابن تيمية من حكاية أبي نصر السجزي لاتفاق الأئمة على إثباتها » بيان تلبيس الجهمية ( 38/7 ) ؛ 
وانظر في إثباتها : بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 1١8/8‏ -19١)؛‏ 54/5(6١١)غ؛‏ 
١58/11‏ )» والصواعق المرسلة لابن القيم ( 4 / ١43١‏ ) وما بعدها وانظر ما سيأتي من الكلام في كل 
واحدة منها . 

(5) انظر الصواعق المرسلة ( 5 / ١45١‏ ) . 

(4؟) هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر أبو معمر الحذلي الحروي ثم البغدادي القطيعي » ولد سنة نيف وخمسين ومائة » 
كان شديد التمسك بالسنة » روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود » توفي سنة ( 775 ه ) . انظر الطبقات 
الكبرى لابن سعد ( 7 / 55" ) » الجرح والتعديل ( ١7 / ١‏ ) » تاريخ بغداد ١17/30‏ )ء سير أعلام 
النبلاء ( 7/051١‏ 59). 

(د) رواه ابن بطة في الابانة » الكتاب الثالث (7 / ١١‏ ) » وقد صحح الحقق إسناده وهو كذلك إن شاء الله . 

(1) انظر منهاج السئة ( ٠"‏ / 1010 - 118 ) ؛ وانظر في إثباتهما : النعوت للنسائي ( 59 - 554 ) » والتوحيد 
لابن منده 9" / 7٠١5‏ - 788 ) » والإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة : الغالث ١717/89‏ ). 


5 


الياب الأول : أصول المسألة عند أهل السنة 00 


والنصوص الدالة على صفة المحبة كثيرة جحداً » يمكن جعلها في أنواع”'' منها : 
و 
3 2 5 8 5 كن ىاد و ذ دادش 
ما تدل على أنه تعالى يحب من يطيعه » كما قال تعالى : 4# قل أن كنتم تحبون الله 
بل ص ال ا در 13 58 5 ٠١‏ 
تبعونى يحب مله © [ آل عمران : ١‏ ] وقوله يل : « من أحب لقاء الله أحب 
الله لقاءه 206 ع وقوله لل + < إن الله إذا أحب غبدا قال لخبريل إنى فنا نقيت عجان قاذنا 
دحوت ااطوي "تلزنا الحديث مع دلالته على إثبات محبته تعالى » فهو أيضا من أعظم 
الأدلة على كونها صفة الخحتيارية مذ 5 الأفعا ل 
وما نا ذلك عن عي فض الأفطال:النب قا كله ولا ا« انيه الصيخام إلى الله 
صيام داود .. » الحديث2 . 


ومنها ما دلت على محبته تعالى لبعض الأحلاق » كقوله يليه لعائشة رضي الله عنها : 


0 


«مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق ف الأمر كله0 , 


والأناة ا 


. ) 358- ٠٠04 / * ( انظر أنواع أدلة إثباتها صفة المحبة في كتاب الترحيد لابن منده‎ )١( 
وكنت قد أوردت عدة نصوص في كل نوع . ثم عند التبييض رأيت أن المقصود هنا يتحقق إن شاء الله بإيراد‎ 
. دليل أو دليلين » فاكتفيت بذلك‎ 

(؟) رواه البخاري في (/41 ) كتاب التوحيد ؛ ( د" ) باب قول الله تعالى : « يريد أن يبد ثُوأ كلم الله 4 
رقم ( 705.04 ) + (18/ 474 ) » ومسئم : (48 ) كتاب الذكر ء ( 5 ) باب « من أحب لقاء الله " رقم 
.)5١55/5(2 2558١‏ 

(5) البخاري » في ( /917 ) كتاب التوحيد » ( 5“ ) باب كلام الرب مع جبريل رقم ( 448ل" ) ١١2‏ / 55 ): 
ومسلم في ( د؛ ) البر » ( 48 ) باب إذا أحب الله عبداً حببه إلى عباده رقم ( /7511 ) ؛ ( 4 / 73١50‏ ). 

(:) أخرحه البحاري : ( 5٠0‏ ) كتاب أحاديث الأنبياء» (78 ) باب “حب الصلاة إلى الله صلاة داود رقم 
(5470 )585/7536 )» ومسلم : ١١(‏ ) كتاب الصيام » ( ت" ) باب ” النهي عن صوم الدهر " رقم 
18495 ع٠‏ ؤوكل1ي)ءع(؟/45م). 

(د) رواه البخاري » في ( 78 ) الأدب » ( د ) باب الرفق في الأمر كله رقم (50375):(١١/1435)ء‏ 
وسئلي ق 843 العدلام 434 )ياب لني .عن ادنك أهل الكباب رقم 5154 )0( )م 

(3) رواه مسلم » في ( ١‏ ) الإبعان » ( 5 ) باب الأمر بالإيان بالله رقم ( 53 ) 48/١ ( ٠‏ ) . 


ومنها ما دلت على محبته تعالى لبعض الأماكن » كقوله وله : « أحب البلاد إل الله 
مساجحدها »20 . 

و كذلك منها ما تدل على محبته لبعض الكلام » ومنها قوله يك : « إن أحب الكلام إلى 
اكه الأونيضات سيدا ظ 

وكذلك منها ما دلت على أنه تعالى يحب بعض الأشياء كالجمال والعطاس وغيرهما . 

وقد الضف اللسوسن أرما اا تعال فعل أمورا أن لأمور من أجل نيه ل وهذا 
ثما يدحل ف إثبات صفة المحبة » ومن هذه النصوص قوله وو : « ولا أحد أحب إليه المدح 
من الله ولذلك مدح نفسه !0" . 

وقوله وو : « ولا شخحص أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث المرسلين مبشرين 
ومنذرين ولا شخص أحب إليه المدحة من الله من أجل ذلك وعد اللبنة »2*9 , 

فدل هذان الحديثان على أمرين يحبهما الله تعالى فيفعل لأجل ذلك : 

أحدهما : المدح ؛ فهو تعالى يحب أن بمدح وذلك ( لكماله المطلق فهو تعالى يحب من 
عباده أن يثنوا عليه ويمدحوه على فضله وجوده » ومن أجل ذلك جاد عليهم بكل نعمة 
يتمتعوك بها ويرضى عنهم إذا حمدوه عليها » ومهما أثنوا عليه ومدحوه لا بمكن أن يصلوا 
إلى ما يستحقه من المدح والثناء » ولهذا مدح نفسه .. )2 , 

فالله تعالى لحبه للمدح مدح نفسه ؛ وطلب .من عباده أن يمدحوه بعد أن وعدهم الجنة 
ف الآخرة وأنعم عليهم مجميع النعم في الدنيا . 

وما يدحل في حبه تعالى المداح »ميته أن يعرك تعالى بأسائه امس وطقاته العلينا؛ 


إذ به يحصل الثناء من حلقه عليه » ولذلك كانت أفعاله تعالى وتصرفاته في الكون واقداره 


(ارو حدر ووه لالجا مويو الما شد دين و جممزة كد اموي را 
(١54/1؛).‏ 


1 (5) رواه مسلم ف >8١‏ ) كتاب الذكر ؛ ( 5١‏ ) باب فضل سبحان الله وتحمده رقم ( ١كلا"ا‏ )2 (34/4.* 14 


(5) رواه البخاري » في ( 1 ) النكاح » ( ٠١‏ ) ياب الغيرة ؛ رقم ( 2770 )+ (5 /798) . 


ارود ماري اال وديا لوده ومسا بياث أرنة كل ل عسي اشرو ين الا فرك اويا 
الفقع :و11 410017 ) صل و لإبذاع كاب اللداك ميزن كفو يوم سوام 


(5) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ د. الغنيمان ( ١‏ / 889 ) . 


آلباب الأول : أصول المساآلة عند أهل السنة 0 
وأوامره الشرعية من آثار تلك الأسماء والصفات فبها أظهر تعالى ملكه وسلطانه وعزته 
ورحمته وغناه ولطفه وحكمته وغيرها » وذلك ليثنى عليه بهذه الأسماء والصفات ويمدح بها 
رمد عليه : 

وأما الثاني فهو : محبته تعالى للعذر » ومن أجل هذه المحبة بعث الأنبياء وأنزل الكتب »ع 

5 فهي أفعال راجعة إلى صفة قامت به تعالى » وهي حبه تعالى للعذر . 

أما صفة الرضا » فهي كذلك من الصفات الثابتة له تعالى بالكتاب والسنة » فهو تعالى 
يرضى عن عباده المؤمنين » ويرضى عن دينه » ولا يرضى الكفر ولا الكفار”” . 

ومن الأدلة على إثباتها قوله ييِهٌ في دعائه « اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك »27 . 

واستعاذته هنا - يلع - بهذه الصفة » دليل على إثباتها صفة قائمة به تعالى » إذ 

“له ينقماذ يات قال اعفد عناة الفاتجة ره 

وما يدل على إثباتها أيضاً » وإثبات كونها صفة اخحتيارية تتجدد أفعالها بحسب مشيثته 
تعالى كلامه تعالى لأهل الحنة بعد دحولهم فيها ء يقول النبي وله : « إن الله يقول لأهل 
الكنه ا ها : انه ليتارت الكل ريا وماعدياك ع لبقو نهل رطقي 1ت نل نكرل 
تعالى ؛ لهم : أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً "/ . 

5 ا ا 0 
الال الرضرانة يبا لأهل الم عض شوفه حرف 1ن 

ومن الصفات الأخرى الي تقوم به تعالى » وتتعلق بصفة المحبة » صفة الفرح » فإنه 
تعالى يفرح ببعض الأمور لعظم حبه لها » يقول البي وله : « والذي نفس محمد بيده لله أشد 


فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم بضالته إذا وجدها »0 . 


03 أنظلر في إثائها #«البعرت اللنسباتي 805:6 والايانة عن القرقنة الناحيه لآب بطة العالك زم 15010 
التوحيد لابن منده 251١8  (‏ ”751 ). 

(؟) رواه مسلم في ( 4 ) كتاب الصلاة » ( 47 ) باب ما يقال في الركوع والسجود رقم ( 85 ) ؛ ( 737/١‏ ). 

() رواه البحاري في ( 41 ) كتاب التوحيد » (38 ) باب كلام الرب مع أهل الجنة رقم (8١103)؛‏ 
4457/1 )»ء ومسلم في ( 3١‏ ) الحنة وصفة نعيمها » ( ١‏ ) باب إحلال الرضوان على أهل الجنة رقم 
(75/4(2)5869١؟).‏ 

(4) رواه مسلم في ( 45 ) كتاب التوبة » ( ١‏ ) باب الحض على التوبة رقم ( 77175 ) ؛ ( 4 .)1١١5/‏ 


الباب الأول : أصول المسألة عند أهل السنة > 
ومنها صفة الود وهو ( خخالص الحب وألطفه وأرقه وهو من الحب ,منزلة الرأفة من 
الرحمة )20 . 
وهذه الصفة تضمنها امه تعالى ” الودود “29 وهو الذي يحب أولياءه من الرسل 
وأتباعهم فهو يحبهم ويودهم وكذلك هم يحبونه تعالى ويودونه”" . 
وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم مرتين يقول تعالى : 9# وَاسَتَعْفروا ربكم 
كٌُ توبوأ إلَيْه إن رَبَى رَحِيمُوَدُود 4 [ هود : ٠١‏ ] ويقول : ل إِنَّكُه هو دعا 
وَيُعيدُ 29 وَمْوَاَلعَفُورٌ آَلْوَدُودُ 4 [ البروج 5 
وعلى هذا فالود صفة ثابتة له تعالى » يقول القرطبي”» رحمه الله تعالى : ( فيجب على 
كل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه هو الودود على الإطلاق » المحب لخلقه » والمثئٍ عليهم 
والمحسن إليهم )”2 . 
ويقول ابن القيه”"2 : 
وهو الودود يحبهم ويحخبه أحبابه والفضل للسان 
وقر الذي مان اله فق فلنو بهم وجازاهم بحب ثان 
وكما أن نصوص الكتاب والسنة أثبتت صفة الحبة وما تعلق بها من صفات فكذلك 
أثبتها العقل والحس » إذ ما يرى من إكرام الطائعين مثلاً ئما يدل حساً وعقلا على ثبوت 
يده تا 11 


(1) روضة انحيين لابن القيم ( صن :4 ) +اوانظر :شرح الواسطية للهراس:(751 ).* 

)) 3١0/١ ( والمنهاج في شعب الإيَان للحليمي‎ ») ١917 / 7 ( انظر في اثبات هذا الاسم : التوحيد لابن منده‎ )١( 
.) 50١/1١ ( »؛ والنهج الأسمى للحمود‎ ) ١58 / ١ ( والأسماء والصفات للبيهقي‎ 

(5) انظر جامع البيان للطبري ( ١5 / ١١‏ ) » وتيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ( د 7 7١5‏ ). 

)تلن أبن عية اللا الترطنى حمةا ون أنه بن أن يكل الأنصاري:الفررسي كان إثاما يبالتفسيوء ركان باينا 
ورعاً زاهداً » صنف « الجامع لأحكام القرآن » وهو أجل كتبه » وله « الأسنى في أسماء الله الحسنى » و ” التذكرة 
في أمور الآخرة » وغيرها » توفي سنة ( 5171١‏ ه ) . انظر الوافي بالوفيات للصفدي (7/ ١١7‏ ) » طبقات 
ا اا 5 

(د) الكتاب الأسنى ( ورقة 7815 ب ) بواسطة النهج الأسمى للحمود ( 504/١‏ ). 

(5) النونية » المطبوعة ضمن شرحها : توضيح المقاصد لأحمد بن عيسى ( 5 / 7٠١‏ ) . 

(0) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ( 7 / ٠١‏ ) . 


الباب الأول : أصول المسألة عند أجل السنة م6 

وبناء على ما سبق من إثبات الأدلة هذه الصفة العظيمة كان أهل السنة والجماعة 
مجمعين على الإبمان بها يقول ابن تيمية رحمه الله : ( وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على 
إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين وحبتهم له » وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم .. )20 . ٠‏ 

إيعانهم بها يتضمن الإيمان بأنها من الصفات الاختيارية الي تتعلق ممشيئته تعالى 
واسكضة قو ل الما 00 ننه ابه وعيبة نامي وج يعض الاشحاض والأعبال 
ل ل الا له 
بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه الحكمة البالغة )!© . 

ب- رحمته تعالى ورأفته : 

من أسماء الله تعالى الثابتة له بالنص والإجماع اما : الرحمن » والرحيه”» » وهما اسمان 
توا :إثات حك" الرعهة تفال + اسراء رعته العامة بالق ادها تفده من رن 
خاصة بالمؤمنين 

فصفة الرحمة » ثايتة له تعالى بالنقل والعقل والفطرة والإجماع » بل هو أرحم الراحمين 
جل وعلا”' . 


)١(‏ مجموع الفتاوى ( ” / 4 5" ) » وانظر تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على فتح الباري لابن حجر 
٠١١/1‏ )» والروضة الندية شرح العقيدة الواسطية للفياض ( ص 27 ) » وشرح العقيدة الواسطية للهراس 
1١7‏ ) وما بعدها . وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان ( ٠١‏ / 75 ) » وراجع كلام الأئمة 
السابق في حكايتهم لأقوال السلف في إثبات هذه الصفة . 

(؟) هو محمد بن خليل هرّاس » ولد بطنطا بجمهورية مصر العربية عام ( ١41‏ م ) وتخرج من جامعة الأزهر » ثم 
عمل استاذاً لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر » أعير إلى المملكة للتدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض » 
لجرقيها لسخة الحتيدة ابعه آم الأرع مكة الكردة الواعاة آل امد وهف متصب رس بجاعة انضاز السنة 
امحمدية » له ” شرح العقيدة الواسطية » و ” شرح القصيدة النونية لابن القيم » وغيرها من الكتب » توق عام 
( 19075 م ) رحمه الله تعالى . انظر مقدمة كتابه شرح العقيدة الواسطية » تحقيق علوي السقاف ( ص 4١‏ ) . 

(9) شرح العقيدة الواسطية ( ٠١5‏ ). 

(5) انظر : النعرت للنسائي ( "١5 - 1١5‏ ) » والتوحيد لابن نج ل حامق فح اد 
للحليمي ( ٠٠١/١‏ ) » والأسماء والصفات للبيهقي ( ١154 / 1١‏ ) » والحجة في بيان المحجة للأصبهاني 
١ 52/1١‏ ). 

(5) وانظر في إثباتها : النعوت للنسائي ( 2708 7ه" "58٠‏ ) » التوحيد لابن منده (“ / 59 -١14)غ‏ 
الحجة في بيان المحجة للأصفهاني ( ١١5 / ١‏ ) . 


الياب الأول : أصول المسألة عند أهل السنة 0 


فأما الأدلة من القرآن » فإن الله تعالى مدح نفسه بوصفها بالرحمة ف مواضع كثيرة ) 
ووه قب 4351 الرخن »كترم شين :طرة .ابه الرسيين كل مود عه وعقدر بع قد 
معترنا مرة مع التواضة »ومزة مع الرؤوؤف: والخرئ بع العقلور م هذا تر الآيات ال تضفه 


. تعالى بالرحمة مطلق9" . 


فحن هاي اناه لسع ايا «( وَإِلهَكمَإلَهُ وح | إل | 0 
آلرّحيم 4 [ البقرة ١17 ٠‏ ] » وقوله تعالى 8# نكم لراك اليم ا 


4 
7 0 


4ه ] وقوله : 9# إن الله حَفُورٌ يُحيمر لق لت 


ومنها الآيات الدالة على سعة رحمته تعالى » كقوله تعالى : 8 رَئَنَا وَسعّت 2 ” 


عر بق جد عر يس < 


شَْءِ رْحَمَه وَعِلَما © [ غافر : ٠‏ ] » وقوله تعالى : 1 ورحمتى وَسِحَتَ كل شَىء 4 
والأعراف خاو ان 

أما من السنة فقوله و : « إن الله كتنب في كتاب فوق العرش » أن رحمي غلبت 
0" ا ش 1 

قوله وي : « إن لله مئة رحمة » فمنها رحمة بها يتراحم الخلق بينهم » وتسعة وتسعون 
ليوم القيامة »!© . 

وقوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم : ” لو يعلم الكافر ما عند الله من: الرحمة ما قنط 


من جحنته أحل 2 8 


والعباد مفطورون على اثبات رحمة الله تعالى وأنه هو الرحمن الرحي © . 


)١(‏ انظر النهج الأسمى للحمود ( ١‏ تملح موسي هري الرعسيت محيع لسارم لاون 


10/ثم). 

(0) روه المختباري وزثالقم الوسبه 51 جنات دول ان يجان * وَنْحَدَيكُمْ لَه تفسكه » رقم 
(505لا)2(؟١(هد؟؟).‏ 

واوا كد باتع اللطرود 10" إربانها يفيل بقار امو بن را وو 
ول لو و ل و ا 

ارو تسسقي 153 )1 لداوطائرية 0 )ياب ينه ريع الل يمان رق زود لايد 

(5) انظر شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ( ١‏ / 25 ) . 


١ 


الباب الأول : أصول المسألة عند أجل السنة 2 

والعقل السليم دال على الرحمة » وذلك بناء على ما يحسه كل أحد ويشاهده من نفعه 
تعالى للعباد والإحسان إليهه”" . 

وبناء على هذا كله فأهل السنة مجمعون على إثبات هذه الصفة العظيمة لله تعالى بل إن 
إثباتها هو المعلوم من دين الرسل جميعا”” . 

أما الرأفة - وهي أشد الرحمة - فهي صفة ثابتة له تعالى » تضمنها اسمه الرؤوف الثابت 
له تعالى'" يقول الأزهري”» رحمه الله : ( ومن صفات الله عز وجل : الرؤوف وهو الرحيم 
والرأفة أعص من الرحمة وأرق )7 

وقد ورد هذا الاسم في القرآن في عشرة مواضع » منها قوله تعالى : 9 وَمَا كان الله 


بيع !نكم إرك أله با لككاس لَرَءُوفتٌ يَحِيمٌ 4 [ البقرة : ١57‏ قل الطيرف 


رحمه الله : ( ... إن الله بجميع عباده ذو رأفة » والرأفة أعلى معاني الرحمة وهي عامة لجميع 
الخلق في الدنيا ولبعضهم في الآخرة ؛ .. وإنما أراد جل ثناؤه بذلك أن الله عرز وجل أرحم 

من أن يضيع لهم طاعة أطاعوه بها فلا بثيبهم عليها ؛ وأرأف بهم من أن يواخذهم يرك ما 
ال يي ش 


ونحد أن صدر الآية ثمرة لخاتمتها » فإن رأفته تعالى بالخلق منشأ عدم إضاعته إيمان 
المؤمنين » .معنى أنه تعالى لم يضيع إيمان المؤمنين رأفة بهم » أو لرأفته تعالى بهم » وهذا إثبات 
للصفة مع أثرها ومقتضاها . 


.) 1725/1١16 )1١5 / 9 ( انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

. ) لال‎ / ١ ( انظر شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري‎ )١( 

(") انظر : التوحيد لابن منده ( 7 / ١17‏ ) » المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ( 7١١ / ١‏ ) » والأسماء والصفات 
ليتق :1:3 367 + واشعة ق نان ايح 051/5 ع »والنهي لآم للبحمود 8512765 

(4) هو محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري أبو منصور الهروي الشافعي اللغري , كان رأساً في اللغة والفقه 
؛ صنف المصنفات » أشهرها ” تهذيب اللغة » وهو مشهور » وله أيضاً « التفسير “ و ” تفسير المرني » و ” الأسماء 
الحسنى » وغيرها » توفي سنة ( 77٠0‏ ه ) رحمه الله . انظر معجم الأدباء لياقوت الحموي (0١314/1١)؛‏ 
وفيات الأعيان لابن حلكان ( ؛ / 754 ) » سير أعلام النبلاء ( 15 / ”١5‏ ) . 

(ه) تهذيب اللغة ( ه١1/ 5١8‏ ). 

() جامع البيان ( ؟ / 17١‏ ). 


دان اللسات تولسه تمسالى : فز وى يتزِل على بد يسح يت 
مجك ممِنَ لمت إلى الثُور إن آله د 0 رحِيمٌ © [ الحديد : 5 ]. 
وقوله تعالى : «9 وَيُحَذَركُمْ لَه َفْسَكوَآلَهُ روف بالعيساد © 1 آل عمران : 
0 ! 

وبهذا يتقرر إئبات صفة الرأفة له تعال . 


ج - حلمه تعالى ولطفه وبره : 

هذه الصفات متعلقة بصفة الرحمة”؟ » وذلك عندما تتعلق بالخلق عامة كافرهم 
ومؤمنهم » فال تعالى حليم على خلقه لطيف وبار بهم . 

أما إذا تعلقت بعباده المؤمنين فإنها مع تعلقها بصفة الرحمة تتعلق بصفة المحبة أيضاً ؛ فان 
لطفه تعالى وبره بهم وحلمه عليهم إنما هو رحمة بهم وحباً هم » وهذا هو ما يجمع بين هذه 
الصفات الثلااث 

وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات . 

فالحلم صفة أثبتها الله تعالى لنفسه ع وتضمنها امه « الحليم »7 تالباك كوانة ا 
حليما بعباده » أي أنه حليم عن من عصاه » فهو ذو أناة لا يحل على عباده بالعقوبة على 
ذنوبهم'" بل هو يرزقهم وكهلهم ويسترهم هم لحلمه تعالى عليهم . 

ل ل ا 
أن لله غَهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ 4 [ البقرة : 75 ] , وقوله عر وجل : ا وَاللّه نين حميد 4 
[ التغابن : 5 ] » وقوله : 9 وَكَانَ الله عَليمًا حَلِيمًا © [ الأحزاب : ١ه‏ ع . 


أما من السنة فيقول وي في دعاء الكرب : « لا إله إلا الله العظيم الحليم » لا إله إلا الله 


. ) "8 / ١ ١ انظر مدارج السالكين‎ )١( 

(5) انظر في إثبات هذا الاسم : النعوت للنسائي ( 555 ) » المنهاج للحليمي ( 3١١ - ٠ / ١‏ ): التوحيد لابن 
منده ( ؟ / ٠١3‏ ) ء الأسماء والصفات أبجهقي /١(‏ 147-147 ) ع الححة ف بيان المححة لقسوام السنة 
3 لع «النيج الأسى 1 دم د وم 

6) انظر,استايع البياك" الطيري 3001/67 © وللتحه يبان الطنجة 44/9 


الباب الأول : أصول المسآلة عند أجل السنة و 
رب العرش العظيم »(2 . 

فصفة الحلم صفة ثابتة له تعالى » يقول قوام السنة الأصبهاني” : ( ومن أسمائه تعالى 
الحليم » حليم عمن عصاه لأنه لو أراد أخذه في وقته أحذه فهو يحلم عنه ويؤخره إلى أجله.. 
وحلم الله عز وجل لم يزل ولا يزول .. والله تعالى حليم مع القدرة )"" . 

ويقول ابن القيم رحمه الله : ٠‏ 

ويقول ابن كثير”" : ( « حليم غفور » أن يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه و 
يحلم فيؤخر وينظر ويؤحل ولا يعجل » ويستر آحرين ويغفر )"2 . 

فهذا الإمهال والإنظار والتأحيل للعقوبة وعدم المعاحلة بها إنماهو لحلمه تعالى » أو 
حلم منه على عباده . 


)١(‏ رواه البحعاري » في ( ٠0٠‏ ) الدعوات » (77 ) باب الدعاء عند الكرب رقم ( 1545-5945 )غ؛ 
.)١5.-1494/01١(9‏ ومسلم»ء (48 ) الذكر والدعاء» ( 5١‏ ) باب استحباب دعاء الكرب رقم 
لسلاطع)ء 3١57/5١‏ ). 

(؟) قوام السئة : هو إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي التميمي أبو القاسم الطلحي نسبة إلى ضحة بن عبيد الله 
رضي الله عنه » ولد سنة ( /451 ه ) » كان إماماً عالماً بالحديث واللغة زاهداً » صنف الكثير . منها ” الحجة ف 
بيان الحجة » » ” الجامع » وهو تفسير » ” المعتمد " تفسير أيضاً » ” المغازي “ وغيرها » توفي سنة 55د ه ) 
رحمه الله . انظر الأنساب للسمعاني ( 3 / 558 » المنتظم لابن الجبوزي ( 10/5١‏ ), سير أعلام النبلاء 
١/500‏ م). 

) الحجة في بيان المحجة ( .)١144 /1١‏ 

(4) النونية » المطبوعة ضمن شرحها لابن عيسى ( 5 / 777 ) . 

(د) هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء القيسي البصروي أبو الفداء » ولد سنة ( ٠١‏ ه ) أو بعدها بيسير؛ برع 
ق لتقم والفقة والتازيخ + وانتشرت كيه فق تحيائه عر واشلع با الناتن دول منالسقات الشهررة: تسر 
القرآن العظيم » و « البداية والنهاية » في التاريخ » و ” طبقات الشافعية » لازم شيخ الإسلام ابن تيمية وأكثر ف 
الأعذ عند واسشحن ويه + توق ده وع انادف #«رسة الله تعاق... انظ الدون:الكامة فق أعياك :اثائة التابنية لابن 
حجر ( 1١‏ / +707 ) » البدر الطالعمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني ( ١57 / ١‏ ) : شذرات الذهب 
لابن العماد الحنبلي ( 8 / 798 ) . 

(1) تفسير ابن كثير ( "8 / 58١‏ ) » وانظر تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ( 5 / 3١4‏ ) » وشرح النونية لتهراس 


.)م7/١‎ 


/ 


الباب الأول : أصول المسألة عند أهل السنة 5 


ومن الصفات المتعلقة بالحلم « الصبر » » فالله تعالى صبور على عباده يقول كَل : 
« ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله » يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهه »27 

والصبور من أسمائه تعالى(2 . 

والصبر ثمره الحلم وموجبه » والحلم س0 
ولذلك'ورة اسع «اطليى»ق القرآن فق مواطم دون الصيوق + 

يقول ابن الأثير؟ : ( الصبور هو الذي لا يعاحل العصاة ا 
إلى أخل مسعى + فمعنى «الصبور» قي ضفة الله تعالى قريب.من معندى الحليم ؛ | 
ارم جا ا رد 
اليو 

ومن هنا كانت صفة الحليم أوسع من الصبر وأكثر رجاء 

ومن الصفات المتعلقة بالحلم « العفو » » فإن الله تعالى هو » العفو » وهو من أسمائه 


تعالى29 . 


وقد ورد هذا الاسم في القرآن في خمسة مواضع » منها قوله تعالى : ف إن ألَّهَ كانَ 


(1) رواه البحاري » في ( 37 ) التوحيد » (" ) باب قول الله تعالى : © خَ آله هُوَآَلرَرَاقُ ذو لقو آَلمَتِينُ © ر 
الل )ء الفتح ( 1385 / 5لا" ). 

(؟) انظر التوحيد لابن منده ( ” / 57؟ ) » الأسماء والصفات للبيهقي ( ١48 ١‏ ) » وعده الصابرين لابن القيم 
(7078 )»ء وفتح الباري لابن حجر ( 7 / 351 ) » وشرح . 

(؟) انظر عدة الصابرين لابن القيم /ال1؟ وما بعدها» وشرح كتاب التوحيد للغنيمان ( 57-917 )» 
٠ .)59-94(‏ 

(4) هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري ثم الموصلي أبو السعادات ابن الأثير » ولد سنة ( 44 ده )» 
برع ف علوم شتى » وولي ديوان الانشاء لصاحب الموصل عز الدين مسعود الأتابكي » صنف المصنفات » ومن 
أبرزها : ” النهاية في غريب الحديث والأثر » و« جامع الأصول » و ” شرح مسند الشافعي » وغيرها » توي سنة 
05> هع رحمه الله تعالى . انظر معجم الأدياء لياقوت الحموي ( > /, 78 ) » وفيات الأعيان لابن لكان 
(5/١5١)ء‏ سير أعلام النبلاء ( 51١‏ / 84؛ ). 

(ه) جامع الأصول ( 4 / 1837 ) . 

(5) انظر النعوت للنسائي ( 5٠١‏ ) » التوحيد لابن منده ( 7 / 5 ١5‏ ) . المنهاج للحليمي ( 70١١/1١‏ )ع الأسماء 
ا ل له 


الباب الأول : أصول المسألة عند أجل السنة © 
عَفُوَا خَهُورًا 4 [ النساء : 48 ]» وقوله : ل وَإنَهُمَ ليَفُولونَ مُنكَرًا مِّنَ ألْقَوَل 
زرا وَإمك آله عَفُوٌ غَفُورٌ 4 [ الادلة : ؟ ] فهو تعالى العفو الذي يعفو عن عباده 
وذنوبهم فيترك عقابهم عليها ما لم يشركوا به" . 
اسان ابرع ا ٠‏ 
وهو العفو فعفوه وسع الورى 22 لولاه غار الأرض بالسكان 
اناف [اللحية شي اط عن الماك اعد الواتكال عر فسا نيوان 
0 
واللطف الثابت له تعالى » يتضمن معنيين : 
أحدهما : لطف علمي » ويتضمن علمه تعالى التام بالسرائر والخفايا . 
والثاني : لطف عملي » وهو اللطف بالعباد بحيث يوصل النعم إليهم من حيث 
لا يشعرون . 
يقول الغزالي : ( إنما يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق المصالح وغوامضها » وما دق 
منها وما لطف » ثم يسلك في إيصاها إلى المستحق سبيل الرفق دون العدف » فإذا اجتمع 
الرفق في الفعل واللطف ف العلم ثم معنى اللطف » ولا يتصور كمال ذلك في العلم والفعل 
إلا لله تعالى )29 . 
يقول ابن القيم رحمه الثّدل© : 
وهو اللطيف بعبده ولعبله واللطف في أوصافه نوعان 


ادراك أسراء اله بخدة اللطف عند مواقء الاحسان 
راك اسرار ا مور خخيرة و مواقع آم 


. ) 74 / 5 ( انظر جامع البيان للطبري‎ )١( 

(1) نونية ابن القيم » المطبوعة ضمن شرحها لابن عيسى ( 3١17/5‏ ) . 

(7) انظر في إثبات هذا الاسم له تعالى : النعوت للنسائي ( ١55‏ ) » التوحيد لابن منده ( 5 / 775 ) » المنهاج 
للحليمي ( ٠١7 / ١‏ ) » وانظر بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( 1 / 734 ) » والنهج الأسمى 
(١١/4:؟).‏ 

(:) المقصد الأسنى ( ص 57 ) بواسطة النهج الأسمى للحمود ( 745/1١‏ ) . 

(د) نونية ابن القيم ؛ المطبوعة ضمن شرحها لابن عيسى ( 718/5 ) » وانظر : تيسير الكريم الرحمن 
50١/5‏ )ء والنهج الأسمى للحمود ( 549/1١‏ -44؟). 


الباب الأول : أصول المسألة عند أجل السنة 5 


وعلى هذا فإن هذا الاسم العظيم يتضمن معنى اسميه تعالى : الخبير والرؤوف”"© . 

فالله تعالى يوصل نعمه إلى عباده برفق من وجوه حفية بحسب علمه التام بخوافي الأمور 
وأرفقها وهذا للطفه تعالى بالعباد . 

واللطيت يزع الأنعا ب الوارردقاق القراة الككريو قر ما عطاتوي كام وتيف قلي 
السلام بعد أن أنقذه وأنعم عليه : فآ إن رَبَى لَطِيثٌ لَْمَا يَشَآذٌ 4 [ يوسف : ٠٠١‏ ] 
يفول قنادة”") راهن اذه 9.5 لكت ررؤمق وضفة لك اعرعمه من لبنح وجاك باهلهمن 
البدو» ونزع من قابه نزغ الشيطان وتحريشه على احوته )”2 . 

وكثله قال الطبري رحمه الند» . 

ويقول البغوي رحمه الله : ( أي ذو لطف » وحقيقة اللطف : الذي يوصل الإحسان 
إلى غيره بالرفق )© . 

وقول اين كليو 3 و أي :]ذا أرافء أمرا فيضن لها اهمايا وفلاوة سرف 

وذو الانات أينا ترك :ها ل سا علق اأنيات الار شق وضدوان اضيا ملحي 


مه 


2 00 31 : 2 7 0 98 د 2 2 
ف[ واذكرّنَ ما يتلى ف بيُوتكنٌّ مِنّ ءَاينت الله والحكمة إن لَهَ كان لطيفمًا 


4 


لك 
3 


حَبيرًا # [ الأحزاب : 4" ] . 
يقول الطبري رحمه الله : ( إن الله كان ذا لطف بكن إذ جعلكن في السوتف اوسن 
فيها آياته والحكمة .. )© . 


. ) 3١١ / 5 ( انظر تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي‎ )١( 

(؟) قتادة بن دعامة بن قتادة - وقيل بن دعامة بن عقابة - السدوسي أبو الخطاب البصري الضرير » إمام من أئمة 
الحديث » وحافظ من الحفاظ » ولد سنة ( 50 ه ) » توق سنة (1١١ه‏ ) وقيل ( 1١8‏ ه ) رحمه الله تعالى . 
انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ( 7 / 7١9‏ ) » الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (7 / 18 ) ؛ سير أعلام 
النبلاء ره /59؟5). 

(7) رواه الطبري ف تفسيره بإسناد حسن جامع البيان ( 7 / 7١8‏ ) » وانظر ص ( 775 ) من هذا البحث » هامش 
رقم (17). 

(5) المرجع السابق » نفس الصفحة . 

(5) تفسير البغري ( 5 / 78١‏ ) . 

(5) تفسير ابن كثير ( ” / 41/8 ) . 

(0) جامع البيان ( 8 / 599 ) . 


00 د الآية الكرّة ( وهو بيان ما في المخلوقات من لطف الحكمة 
الي تتضمن إيصال الأمور إلى غاياتها بألطف الوحوه )2 . 


: ا 0 الأطاب ل خاباقياء السيو اموه 
ل 0 
أما صفة البر » فهى متعلقة بالصفات السابقة » وهي ثابدة له تعالى » فإن من أمعائه 


عر نل“ ' » ومعناه المنعم على عباده . التمحسن إليهم ؛ فأما المحسن فيزيده حسنات » 
ويكامي لزاب ورايا الل و معو عدي قوز بد شري اننم زدو الله لامي توه 
١‏ عنه0؟ , 
فهذا الاسم يتضمن معنى اللطف واحنم والعفو . 
ويقول ابن القيه©؟ : 
والبر في أوصافه سسبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان 
صدرت عن البر الذي هو وصفه فالبر حيشذ له نوعان 
وصف وفعل فهو بر محسن مولى الجميل ودائم الإحسان 
فهو متصف بالبر تعالى » ولبره كانت أفعاله الى بر بها عباده من الإحسان العظيم 
إليهم » وإلى عموم الخلق . 


١8‏ وهو ثابت بالقرآن » إذ ورد فيه مرة واحدة » ؛ ف قوله تعالى ) لحاكنا كا قاذم املا 


0 إنَاكُنًا مِن قبل تدر ات هو آلرة الكخيم 4 والظور توزام 


. ) 751/153 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر المنهاج للحليمي ( ٠١4 / ١‏ ) » والأسماء ونصفات للبيبتي ( 3١‏ ): والحجة في بيان المحجة تقوام 
السنة ( ١١١ / ١‏ ).؛ والنهج الأسمى للحمود ( ؟ / 0.08 ) . 

(1) انظر المنهاج للحليمي ( ٠04 / ١‏ ) ؛ والأسماء وانصفات للبيبقى ( 1١‏ ثلال). 

(5) نونية ابن القيم » المطبوعة ضمن شرحها لابن عيسى ( 5 /1 5١514‏ ). 


د - كرهه تعالى وبغضه وغضبه وسخطه : 

وهي مما وصف الله تعاللى بها نفسه على ما يليق يحلاله تعالى » وتقع منه بحسب علمه 
وعدله وحكمته تعالل . 

وهي من الصفات ال يفعل.تعالى من أجلها » فإن إهلاكه كانس ونين 
كان لكرهه وبغضه لهم وغضبه وسخطه عليهم . 

ومعنى كون الله تعالى متصف بها » أنها تتضمن أفعالاً اختيارية كلما أراد الله تعالى أن 
يفعل فعلاً منها ؛ فعله مسب مشيئته وإرادته وعلمه وحكمته . 

وهي صفات أثبتتها نصوص الكتاب والسنة » فصفة الكره ٠‏ وهي ضد المحبة - دلت 


صن ص 


عليها عدة آيات » كقوله تعالى : 9 وللكر كرة الله ايع 6 نَهُمَ فَكَبِطلهُمْ © [ التوبة : 
7 ]» ومن السنة قوله له : وزاك الكائن ]ذا يقر يسنان الل وسففله كر 1 
وكره الله لقاءه ا 

ومن الأدلة على إثبسات الكره ؛ الأدلة الي تنفي نحبته تعالى عن بعض الأشياء 
0 9 ع نم - جد عدخني 8 1 ب مت م 
والأضخاص , كقوله تعالى : لآ وَل تَعْتَدُوَاً إرك الله له لا يحب المُعَتَدِير »* 
البقرة 5412 3 

وكقوله يله : « إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش 7" . 

وبناء على هذا فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الكره لله تعالى على ما يليق يجلاله 
كشن 

ومن الصفات المتعلقة بهذه الصفة » صفة البغض » وقد ثبت في السنة » يقول يله فى 
حديث مشهور وفيه : « .. وإذا ابغض ن عبداً دعا حبريل | فيقول إني الخيط #اؤنا مالحفهة 


الحديت9© , 


مسد وا ل ا 0 
5 ساد روسل 4111م > ب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » ( د ) باب من أحب 
لقاء الله ( 5544 ):(4/ 5.55 . 

(؟) أخرجه مسلم : ( 55 ) كتاب السلام » ( 4 ) باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام رقم ( 7115) : 
:اا ). 

(؟) وانظر في إثباتها النعوت للنسائي ( 753 ) : الإبانة لابن بطة الفالث ( 5 / ١‏ ) » والتوحيد لابن منده 
1-0 ورا 1 

(5) سبق تخريجه ص ( 45 ) . 


الباب الأول :أصول المسألة عند أهل السنة 1 


وبإثبات هذه الصفة قال أهل السنة والجماعة » بناء على إثبات النصوص لها( . 

وأما صفيٍ الغضب والسخط وهما نقيض صفة الرضا » فإنهما من أفعال الكمال الى 
يفعلها تعالى بحسب حكمته ومشيئته . 

فالأول ثابثة بتضوض الكتانب والسئة : 


عرو 0 


منها قوله تعالى : فإ يَكَأَيُهَا أَلّذِين ءَامَنُوأ لا تَموَلَوَا قَوَمّا عضب اللَهُ عَلَيهمَ 4 
[ الممتحنة : ١1‏ ] » ومن السنة قوله ِهٌ : « إن الله كتب في كتابه فوق العرش إن رم 
002" 

وقوله لي حاكياً كلام الأنبياء في حديث الشفاعة الطويل بعد أن يأتيهم الناس طالبين 
شفاعتهم فيقول كل ببي ” إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولا بعده 
مثله » الحديث9؟ , 

وهذا الحديث من أصرح الأدلة الدالة على إثبات أفعاله الاختيارية وأنها تتجدد نجسب 
حكمته ومشيئته . 

وإثبات هذه الصفة هو اعتقاد أهل السئة والجماعة9" , ' 

تقول الظحاوي ره اله ميها اغثقاد أهل اللسنة :و وال يقطين ويرقى له انهه 
الورى )”” . 

ويقول قوام السنة الأصبهاني رحمه الله : ( قال علماؤنا : يوصف الله بالغضب 


ولا يوصف بالغيظ 5 


. ) 7588 / 7 ( وانظر النعوت للنسائي ( 517" ) » والتوحيد لابن منده‎ )١( 

(؟) رواه البحاري في ( 41 ) التوحيد » ( 15 ) باب قول الله تعالى : © وَيُحَدِيُكُمْ َه تَفّسِكم 4 رقم 
7504 ) الفتح (95/1؟). 

(5) رواه البحاري ف ( ٠١‏ ) الأنبياء » (” ) باب قول الله عز وجل : 9إ وَلَقَدَ أَرَسَلمَا ثُوحًا إلى قَوْمِعه 4 رقم 
-81 9 الفمع 5/1 ).. 1 

(54) انظر النعوت للنسائي ( 558 - 54" ) » الإبانة لابن بطة : الثالث 5 / ١737‏ )ء التوحيد لابن منده 
ل لد" 

(د) العقيدة الطحاوية » ضمن شرحها لابن أبي العز رص 5868 ) . 

(5) الحجة في بيان الحجة ( ؟ / لاهع ). 


الباب الأول : أصول المسألة عند أهل السنة 


وقد دلت النضوضن أيضا على إثبانت سخطه تعالى » كقوله تعالى : # ذلك بأَنهُم 


وأما من السنة فدعاءه يلقو والذي منه قوله: « اللهم إني أعوذ برضاك من سخحطك ١»‏ 
ومن الصفات المتعلقة بالغضب والسخحط الأسف » وهو شدة الغضب و١‏ لسخط" , 


ىر دا امع ا سم 


وف القهاان كال بيه تله : (١‏ فَلَمَآءَاسَعُونَا آنتََمَنا مِتجْرْ فأعْرَقسَهُمَ 


ره 
ل 0 


وهذه الآية العظيمة مع دلالتها على إثبات هذه الصفة فقد دلت أيضاً على أمر 
آخرين مهمين وهما : 

الأول أ ذ تقو كني وو لاني بن القطي و ارخ تمي اد اه 
وقت دون وقت حسب مشيئته تعالى وحكمته ) ولذلك جاء الفعل هنا بعرف التعقيب 

2 00 5 ١ 
. # الفاء » فقال : 3# فَلمّآ ءَاسَّفُونَا‎ ” 

وثانيهما : أنها دليل على أن الفعل غير المفعول فترد على الذين جعنوا الفعل هو 
المفعول .2 » فجعلوا غضب الله تعالى وسخطه هو نفس عذابه وعقابه الواقع على الكتهان قرا 
من إثبات فعل يتجدد بذاته تعالى . 

فإن هذه الاية فرقت بين الفعل وهو الأسف » وبين أ؛ بره ولازمه ومفعوله وهو العذاب 
الواقع فالنقيف: أنيقا كار بد الى اعت يعت معو لا وهر الاغراق الذي هو ثمرة ذلك الفعل 

ه - مكره تعالى بالماكرين 

لمكو ا إيفتسال الشحيبة إلى الغير بطريق خفى » وكذلك الكيد والمخادعة , ولكنه 
نوعاك : قبيح وهو إيصال ذلك من لا يستحقه » وحسن وهو إيصاله إلى من يستحقه عقوبة 
له » فالأول مذموم , والثاني ممدوح » والرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما بوه كانه عو 


منه وحكمة وهو تعالى يأحذ الظالم والفاحر من حيث لا يحتسب )(*) 


)نواه مسلواق واف ) كاب« الضاجة يول 5) نباية ما يقال ق. أل كر ع واللفببعوة روكت نارف و وك لمم 


(59) انظر شرح الواسطية للهراس ( ١).؛‏ والروضة الندية للفياض ( ص 55 ) . 


(5) انظر جامع البيان للطيري ( 194/11١‏ ) . 
(5) إعلام الموقعين لابن القيم (” / /ا/1؟ ) . 


آلباب الأول : أصول المسألة عند أهل السنة 0 
فالمكر الذي يثبت له تعالى هو الذي يفعله على وجه الجزاء لمن فعل المكر بغير حق »ع 
ولا تضاف إليه تعالى هذه الصفة ابتدا9؟2 . 


فهو تعالى يمكر باماكرين مثل قولنا : يسخر بالساخخرين » ويستهزئ بالمستهزئين » فهي 


منه على وجه الجزاء لهم » ولا يوصف بها إلا مقيدة هكذ(" . 


والصفة بهذا القيد ثابتة بنصوص الكتاب والسنة » يقول تعالى : # وَمَكَروأ وَمََكَرَ 
0 


الله و 7 سين فار اليه 34 


م 


ل القوم الحَسرُونَ 4 


0 


[ الأعراف: 18 ] . 

ومن السنة قوله ولو في دعائه : « وامكر لي ولا تمكر على 0" . 

وعلى هذا فصفة المكر بالماكرين والمستحقين » ثابتة له تعالى على ما يليق بيجلاله عز 
وجل » يقول الإمام الطبري مقرراً قول أهل السنة بعد عرضه حمل الأقوال في صفة 
الاستهزاء : ( والصواب في ذلك من القول والتأويل عندنا أن معنى الاستهزاء في كلام 
العرب : إظهار المستهزيء للمستهزأً به من القول والفعل ما يرضيه ظاهراً وهو بذلك من 
قيله وفعله به مورثه مساءة باطناً » وكذلك معنى الخداع والسخرية والمكر .. )9 ثم بين 
رحمه الله أنه تعالى بفعله هذا لم يكن ظالماً » وليس هو به غير عادل » ثم رد على النافين لهذه 
الصفاس سيا أن ليها يقل تي أخبارة فال كاعبارة عن عفان لعش الأمم باللتسف أر 


الغرق أو غيرهما' . 


. ) ”3 - انظر مختصر الصواعق المرسلة ( ؟ / لا"‎ )١( 

(؟) انظر المجموع الثمين لفتاوي ابن عثيمين ( ؟ / 155 ) . 

)دوواه أو ذاؤة 79 كياب الضعلاة 113 ماما قرول رسو اااستم رقم وسقم 
(175/5 )» والترمذي : ( 45 ) كتاب الدعوات » ( ٠١7‏ ) باب في دعاء النبي كف » رقم ( 5391 ): 
( 354/5 ) وقال : حديث حسن صحيح . وابن ماجه : ( 74 ) كتاب الدعاء » ( ؟ ) باب دعاء رسول الله 
كو رقم .)1١7241/15(:)17470(‏ وصححه ابن حبان في صحيحه برقم ( 948 )» والحاكم 
(١/9١ه- )٠‏ ووافقه الذهبي » وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم ١#90/(‏ )»ع 
.)87/1١١‏ 

(4) انظر جامع البيان ( )1١51/--155 ١‏ . 

(ه) المرجع السابق نفسه ( ١١07/١‏ ) . 


١5ه‎ 


الباب الأول : أصول المسألة عند أجل السنة 10 
وعلى هذا فإثبات هذه الصفة على ما يليق به تعالى مذهب أهل السنة والجماعة”" . 


لس << صم لي 


وق فداق ال سوق الكو ل ا د وَاَلَّذِينَ كدَبُوأ باينا سَتَسَتَدرجْهُم 
تبي امون وك واملن كم لك كلق 4151 الاشمصوالك ا 
1اع]. ش 

يقول الطبري رحمه الله : ( .. أؤحر هؤلاء الذين كذبوا بآياتنا .. ليبلغوا.معصيتهم 
ربهم المقدار الذي قد كتبه لحم من العقاب والعذاب ثم يقبضهم إليه « إن كيدي » والكيد 
هو المكر م 0 

وق يذل غلى الاشتدراح أايضا قولة 45 :]ذا :رايت الله يغطي العبد امل الدنيا ماتضدن 


وهو مقيم على معصيته فاعلم إنما ذلك منه استدراج » ثم تلا و فَلمّا تَسُوأْ ما ذُكَرُواً 


0 
036 2 000 


به فْتَحَنَا عَليّهِرْ بوب كُلّ سَىَّءٍ : حَمَ إذا فرحأ بم أوثوأ أَحَدَتَهُم بَثْمَه 
فَإِذًا هم مُبَلسُونَ © [ الأنعام : 44 ع0" . 

و - صفة الغيرة : 

وهي من الصفات الثابتة له تعالى على لسان نبيه وَلٌِ » كقوله عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم « يا أمة محمد ؛ ما من أحد أغير من الله » أن يزني عبده أو ترني أمته »©) 

ويقول لع : « أتعجبون من غيرة سعد ؟ فوالله لأنا أغير » والله أغير مي » من أجل 


غيرة الله مرغ 'الفؤاتعش ما :ظهر:متها:وها بطع ولا صتحص أغيز من الل 63 


غ)١١١‎ /1( ومجموع الفتاوى‎ » ) 7١ ( وانظر التوحيد لابن منده ( 7 / 734 ) » والتدمرية لابن تيمية‎ )١( 
"0٠ / 3” ( وتعليقات الشيخ ابن باز رحمه الله على فتح الباري‎ » ) ١717 ( وشرح الواسطية للهراس‎ 

(5) جامع البيات 1 /384).. 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده ( 4 / ١45‏ ) » وحسنه العراقي في تخريج الاحياء ( 4 / ١*8‏ )» والألباني في 
السلسلة الصحيحة برقم ( ٠.0/١6) 54١‏ 

(4) رواه البخعاري في ( ١١7‏ ) كتاب الكسوف » ( ١‏ ) باب الصدقة في الكسوف رقم ( ٠١45‏ )» الفقح 
(؟5/5٠١5).‏ 

(د) رواه البخاري ( /31 ) كتاب التوحيد » ( ٠١‏ ) باب قول الني يَليُ « لا شخص أغير من الله » رقم ( 7415 ) 
الفتح ( 4١١/11‏ ) . ومسلم ( 15 ) كتاب اللعان رقم ( .)١١55/5(+)1١1495‏ 


آالباب الأول : أصول المسآلة عند أجل السنة 05 


فمن صفات كماله تعالى صفة الغيرة » بل هو موصوف بالأكملية بها( . فكل 
الأحاديث وردت بأنه ليس أحد أغير منه تعالى » وعلى هذا قول أهل السنة والجماعة » وقد 
بوب البحاري رحمه الله باباً حاصاً بهذه الصفة في صحيحه » فقال ( باب قول النبي يك : 
« لا شخص أغير من الله » )"© . ْ 

والعقل يدل على أنها صفة كمال تحب له تعالى » إذ يذم الذي لا غيرة له ( ومدح 
الذي له غيرة يدفع بها الفواحش . . ويعلم أن هذا أكمل من هذاء ولمهذا وصف النبي ين 
الرب بالأكملية في ذلك فقال « لا أحد أغير من الله » )20 . 

ز - صفة الحياء : 

من الصفات الثابتة له تعالى » وحياءه تعالى صفة تستلزم ترك ما ليس يتناسب مع سعة 
رحمته » وكمال وحوده وكرمه وعظمة عفوه وحلمه'/ . 

وقد ثبت بالكتاب والسنة » فمن القرآن قوله تعالى : 99 إن الله لا يَسَتَحَى 


ص“ 


مَضْرِبَ معام بَعُوضَة فم وها 4 [ البقسرة :15 ]» وقول : ط وه 


يَستَحَى مِنَآلْحَقَ 4 [ الأحزاب لزنت ا" 


وأما من السنة فقوله ولع : « إن ربكم حبي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه 
أن يردهما صقرا حاتبتين )7 3 


وقوله كيِْدٌ في حديث الثلاثة الذين جاؤوا إنى محلسه وهو في المسجد فقال عن أحدهم : 


3 
تم 


« وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه .. »20 . 


7٠١ / 5 ( وبجموع فتاوى ابن تيمية‎ » ) ١155 ١1١ ( انظر شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

. مع فتح الباري‎ ) 4١١/011 ( انظر صحيحه‎ )١( 
:) 1١85 - ١81 / 5 ( وانظر في إثباتها التوحيد لابن منده ( 5 5587 - 551 )2 وبمجموع فتاوى ابن تيمية‎ 
وشرح كتاب التوحيد صحيح البخاري‎ : ) 57١ / وانظر تعليق الشيخ ابن باز رحمه الله عنى فتح الباري ( ؟‎ 
).وما بعدها.‎ "7٠0 / ١ ( للغنيمان‎ 

() انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (5 / ١٠١‏ ) . 

(5) انظر شرح النونية للهراس ( ” / ٠0‏ ) : وصفات الله عز وجل للسقاف ( ص ٠١5‏ ) . 

(د) رواه التزمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع ( لاد/ا١‏ ) . 

(5) رواه البخاري في (" ) العلم » 8 ) باب من قعد حيث ينتهي به المجلس رقم )١88/١(2)5750(‏ 
ومسلم في ( 9” ) كتاب السلام » ( ٠١‏ ) باب من أت علس فوح دغر خه ارق و وا كو لالم 


الباب الأول : أصول المسألة عند أهل السنة كه 
وعلى هذا فهي صفة ثابتة له تعالى'' يقول ابن القيه”" : 
لكنه يلقى عليه سكره فهو الستير وصاحب الغفران 


. ) 141 / 5 ( انظر في إثباتها : التوحيد لابن منده ( © / 7437 - 748 ) » ومجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(؟) نونية ابن القيم المطبوعة مع شرحها لابن عيسى ( 7١7/٠‏ ) . 


آلباب الأول : أصول المسألة عند أهل السنة " 


الأصل الخامس : إثبات قدرته تعالى وإرادته وعلمه : 

هذه الصفات الثلاث مع صفة الحكمة تنعلق بها أفعاله تعالى المتعدية كالخلق والاحسان 
وغيرهما . 

فضفة الخلق مثلاً مرتبطة بهذه الصفات ؛.كعنئ أنها صادرة عن قدرته تعالى وإرادته 

يقول أبو الحسن الأشعري رحمه الله : ( الإنسان إذا فكر في حلقته من أين ابتدأ وكيف 
دار في أطوار الخلقة طوراً بعد طور حتى وصل إلى كمال الخلقة وعرف يقينا أنه بذاته لم 
يكن ليدبر خلقته » وينقله من درجة إلى درحة » ويرقيه من نقص إلى كمال علم بالضرورة 
اول اف ار 2 مريداً » إذ لا يتصور حدوث هذه الأفعال امحكمة من طبع لظهور 


آثار الاختيار قُِ الفطرة 4 وتبين آثار الإحكام والإتقان 2 المخلقة 2( فله صفات دلت أفعاله 


. عليها لا يمكن جححدها )2 . 


فدلت خالقيته تعالى على اتصافه بصفات تصدر عنها هذه الأفعال من خلق وإيجاد 
وغيرها . 

وإذا تقرر هذا ؛ فإنه يفيد أيضاً أنها صفات متلازمة فثبوت احداها يستازم ثبوت 
الأخرى » وسيتضح هذا بالكلام ني كل واحدة منها - إن شاء الله - : 

أ - صفة القدرة : 

من أعظم صفات الله تعالى » ويتضمنها امه تعالى « القدير 00" بل تتضمنها أسماء 
أخرى له تعالى مثل : القاهر » القهار » القوي » القادر وغيرها؟ . 

لس 


ونصوص الكتاب والسنة متواترة في إثباتها””' » منها من القرآن قوله تعالى : 6 وهو 


)١(‏ الملل والنحل للشهرستاني ( ١‏ / 44 ) » وانظر في تقرير هذا شرح العقيدة الأصبهانية ( 71/1 ولع 
ومجموع الفتاوي ( ١١‏ | 55 - 537 )» وجواب أهل العلم والإان ( 48 ١‏ 152 

(1) انظر في إثبات هذا الاسم لله تعالى : النعوت للنسائي ( 77 ) » التوحيد لأسن من 1 ا جم ومن 
النهاج للحليمي ( ١‏ / 1948 ) » الأسماء والصفات للبيهقي ( ١‏ / 515 - 704 ) , والححة بيان الحجة لقوام 
السنة الأصبهاني ( .)١5١- 17٠١/1١‏ 

(؟) انظر الأسماء والصفات للبيهقي ( 8١5 / ١‏ ) . 

(5) انظر العواصم والقواصم لابن الوزير ( 5 / 3077 ) . 


الياب الأول : أصول المسألة عند أجل السنة 0 
١‏ 5 2 5 و لماء 0 2 5 م اين 06 - 
على كل سَىْء قدي" © [ المائدة : ٠٠١‏ ع » وقوله عز وجل : 8 وََخَانَ اللَهُ عَلى كل 
ضَىء مُقتَدرًا # [ الكهف : 15 ] . 

ومن السنة قوله يع في استخارته : « واستقدرك بقدرتك »20 . 

وقوله عليه الصلاة والسلام في استعاذته : « أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد 29 . 

والإيمان بقدرته تعالى ما يتضمنه الإعان بربوبيته » يقول ابن أبي العز الحنفي كاله 
( وهذا الأصل هو الإجان بربوبيته العامة التامة » فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شىء إلا من 
3 4 ده 
ا 

وعلى إثبات هذه الصفة أجمع المسلمون بل سائر أهل الملل » فإنهم متفقون على أن الله 

3 2 0( 
على كل شيء قدير : 

وهذا يتضمن نفي ما يضاد القدرة وهو العجز ء فالله تعالى لا يعجزه شيء البتة© . 

وقد دل الحس والعقل على ثبوت هذه الصفة » فإن كل أفعاله تعالى الصادرة عنه دالة 
على هذه الصفة » وذلك ( للعلم الضروري بامتناع الفعل من غير قادر )”2 . 

ومن المستقر في الفطر ( أنه إذا فرض الفاعل غير القادر على الفعل امتنع كونه 
. 9 372( 9 . . إن 5 5 : 2 سك اليه انا 
فاعلا )” ' وكذلك ما نراه من المخلوقات العظيمة » وما فيها من أحكام واتقان من أعظم 
الدلائلخلى قدرته النامة ت تعمل بوعل - : 


(1) رواه البماري » في ( 41 ) التوحيد ‏ ( ٠١‏ ) باب قول الله تعالى : 8 قُلّ مُوَ آلْقَادِرُ 4 رقه ( 1793.0 )غ 
الفتح ( 1/ 37810 ) . 

(1) رواه البخاري في ( 47 ) التوحيد » ( 7 ) باب قوله تعالى : ف وَهْوَآلعَزيرُآلْحَكِيم 4 رقم ( 722 ) ؛ الفح 
316 و بوسلم 2:3 البلا 54:9 )بات استحاب روطع يده غلك رضم لال مم الدمناء 
برقم (8/15(2)517061١ل!ا١).‏ 

() شرح العقيدة الطحاوية (ص !ا١١‏ ). 

(5) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ( 8 / 7 ) . 

(5) انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز ( ص 58 ) . 

00 فيح الا سيان لابن تيمية ( ١‏ / ه55 ؟) . 

(0) المرجحع نفسه ( ” / "5٠‏ ) . 


آالباب الأول : أصول المسألة عند أهل السنة 0 


ثم إن نقيض القدرة هو العجز وهو صفة نقص باتفاق العقلاء » فيجب تنزيه الله تعالى 

عنه » فيكون تعالى متصفاً بالقدرة التامة على كل شيء . 
- بناء على كل ما سبق - إثبات قدرته تعالى التامة على كل شيء » ويدخحل في 

ذلك افعال نفسه تعالى » كما قال عز وحل : 00 أَوَلِيسَ آلُذى ا ل د وَالأرَضَ 
يقير على أد مق لهم مس : كلخ #وودسن يدبا الأعياك يلك أعييان 
المحلوقات» يقول تعالى : © وَلقَد + خلقنا خَلقَنًا آلانسّنَ 6 [ الحجر 57 ] وغيرها مسن 
الآمالك ال ققدت خلقه تعال لعفل اننا فال العاوج فإمها وإعل فى 
مقدوره تعالى ياجماع سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهه”' وجمهورها . 

وكل ما صح وصفه بأنه شيء فهو تحت مقدوره تعالى - ما عدا ذاته عز وجل - 
والشيء عند أهل السنة بل عند جمهور المسلمين هو : الموجحود في الأعيان » والمتصور في 
الأذهان ولو لم يوحد في الخارج . 

فالأول هو : الموجود وهو شيء بإجماع الناس . 

والثاني هو : المعدوم » وهو شيء في الذهن وليس بشيء في الخارج . 

فهذان هما ما يصح إطلاق « الشيء » عليهما ويدخلان في قوله تعالى : نل علي كل" 


شَىءِ قَدِير 278 . 

أما الممتنع لذاته فإنه ( ليس شيكاً البتة .. فإن الممتنع لذاته لا بمكن تحققه في الخارج : 
ولا يتصوره الذهن ثابتا في الخارج » ولكن يقدر اجتماعهما في الذهن » ثم يحكم على ذلك 
بأنه ممتنع في الخارج » إذ كان يكتنع تحققه في الأعيان » وتصوره في الأذهان إلا على وجه 
التمثيل » فيقدر اجتماع نظير الممكن ثم يحكم بامتناعه » وأما نفس اجتماع البياض والسواد 
كويد بسكن ول روسل واتارسي تيون لازم الأعياة اراي الاجهادم فلم يدحل 


59707 ل برس سمس 5 م يكو 7« 
ف قوله فإ وَهوَ على كل شَىْءِ قدي" 4)" . 
)١(‏ انظر في هذا كله » مجموع فتاوى ابن تيمية ( 8 / 1١7-5٠١‏ ). 


. ) ١١8 )؛ وانظر شرح الطحاوية لابن أبي العز رص‎ ٠ - 9 / 8 ( انظر المرجع السابق‎ )1١( 
.)9- 8 / 8 ( (؟) مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 


الباب الأول : أصول المسألة عند أهل السنة 6 

وغل هذا دالممتقع لذاته ل يسم نيما بأنفاق العقلا هو لذ" حرفن ليهاو لذ بتصور 
وجوده'" . 

وهذه القاهدة يبية فاق تعريق لش عفان الف ء اصلا هو تمدن عماء نشيدا ٠‏ نت 
وضع موضع المفعول فسمي المشيء شيئاً » فعلى هذا لابد أن يكون قابلاً للمشيئة ؛ فيكون 
الو وها ان أن اسان بج السك ران يقابك شاع سوام قم اول أرقيو ان 

وعليه فإن ما تعلقت به المشيئة تتعلق به القدرة » والعكس أيضاً بالعكس فما لا يجوز 
أن تتعلق يد المقيفة لذ تعلق وه القدرة:. 

وكا كافت القع لا تارك 3 اعلتى عدت إلذا من كان قينا وو الشتارع أرق لعل 
فقط + :فكذلك القدرة لاساو ل الاسنيم الأمرية.. 

وا كانث المشيفة - أيضاً - لا تعلق بالممضع لذاته + لأنة .ليس أقنايلاً هافنم يكن 
كما تكولك :لذ سماو ره القزرة اا .. 

واطاضريعنا انتوضقه تعال ضيه باند على كل شن قذي » اول نا كان شيعا في 
الفاوخ والغليي+ اوها كان شيعا انلعل ققفل م خافن مالا شوو أت اتنتارله االشيدة ل ركو 
الحق تعالى وصفاته » أو الممتنع لنفسه .. )0 . [ 

ومن الممتنع لذاته خلق مثل نفسه » وجعل الجسم الواحد بعينه في الوقت الواحد ف 
مكانين » أو أن يجعل الشيء معدوما موجوداً في زمن واحد » وكذلك إيجاد الشيء ونقيضه 
في مكان واحد وزمن واحد » وهكذا . 

وكما أن إيجاد الشيء ونقيضه من الممتنع لذاته فلا تتعلق به القدرة » فكذلك إيجاد 
الملزوم بدون لوازمه » فهو من الممتنع لذاته كذلك » يقول ابن تيمية رحمه الله مقرراً هذه 
القاعدة وسابقتها : ( ومن تمام ذلك أن يعلم أن الله على كل شيء قدير » والممتنع لذاته 
ليس بشيء في الخارج بإتفاق العقلاء .. ) . 


)١(‏ انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ( 8 / 17 ) » ومنهاج السنة ( ” / 597 ) » وشرح الأصبهانية لابن تيمية 
(؟/ ده" ) » وشرح الطحاوية لابن أبي العز رص ١١7‏ ) . 

(1) انظر بجموع فتاوى أبن تيمية ( 26 / 820 - 938 ) . 

(5) المرجع نفسه (8 / 381 ) . 


البآي الأول : أصول المسألة عتد أجل السنة 0 


ثم يقول رحمه الله : ( وهو سبحانه قادر على كل شيء » فاعل لواحد من الضدين 
على سبيل البدل ؛ وأما وجودهما معاً فليس بشيء » بل هو ممتنع لذاته . وكذلك وجود 
الملزوم بدون لوازمه الي يمتنع وحوده بدونها هو من هذا الباب كوحود الولد قبل والده » 
مع كونه قد ولده » ووجود الصفات بدون ذات تقوم بها ونحو ذلك )20 . 

ومما يدحل في هذه القاعدة أيضاً » حصول محبوباته تعالى فإنها لا تحصل إلا بدفع ضدها 
ووجود لوازمها » مثل حصول عبادته تعالى » لا يبمكن أن تحصل بدون خلق المخلوقات 
وهكذا . 

- الإرادة : 

أهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى إرادتين هما : 

الأولى : إرادة كونية أزلية تستلزم الوقوع دون امحبة والرضا وهي مشيئته تعالى النافذة . 

الثانية : إرادة شرعية » تستلزم انحبة والرضا دون الوقوع . 

الا 1 رق را اللو ل فلم بو و و ا الله 
تعالى يفعل ما يشاء ولا يقع إلا ما شاء فمشيكته تعالى نافذة وإرادته كائنة » ولم يحصل 
الخلاف إلا في آخر عصر الصحابة » عندما حرج أوائل القدرية النفاة » وكفرهم الصحابة 
لإنكارهم العلم الأزلٍ » فخلافهم لا يعتد به . 

زالأدلة ع الكمان الس متؤائرة فى اتنارك المشيدة يت 

الأدلة على أن ما شاءه الله تعالى كان وما لم يشا ! لم يكن كقوله تعالى : 8 كل 5 
ملك لتَفُسى تَقَعًَا وَلَا ضرًا إل مَاشَاء آل 4 [ الأعراف : 188 ]» وكل الآيات 
والأحاديث الى فينها التعليق على المشتيعة ع كقوله تعالى : و ولا 85 لفون لشاف ع ل 


فَاعل ذلك غَدَا © الآ أن مما لَه 4 ز الكهف ا 


» ) 317 / 48 ( شرح الأصبهانية ( ؟ / 5" ) » وانظره نفسه ( 5 / 7010 0 755 ) ء وانظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
. وما بعدها‎ ) ٠١ 5 ( ومنهاج السنة ( * / 175 ) » وطريق الهجرتين لابن القيم‎ 
. ) :45-- 743/١ ( (؟) انظر أنواع أدلة إثبات المشيئة بأدلتها : الأسماء والصفات للبيهيقى‎ 


وهها الأدلة علي أن مشفرك أ يخناكه واتغدية رن لتاق رلته تال : 9 وَللّهِ مَاقى 


لسوت وَمَاق الأرض يَعْفِرُ لمن يقاء وَيُعَدب من نش 4 ال ميحد 


3 ]. 
ومنها ما دلت على أن الهداية .مشيكته تعالى كقوله تعالى موقيو أ الا أن 
يآ آله 4 [ الأنعام : 1١١‏ وقوله : لا وَلَوْ سِمنَالَتَينَا كل نفس مُدَهًا 4 


.] ١7 السجدة:‎ [ 


سب ب سر بي 


وكذلك الأدلة 0 الإضلال بيده تعالى كقوله : ل مَن يَشَا آله مُضَلله 


وكذلك الأدلة ره الذيا العطيهة أننها عشيتة تعال .وخدده: كفيرة 
داق القران و السية 3 

من أعلم: الأدلة هنا المضوصن الذالنة غلك ؛ ابعال بقعا ها وقياء كقراله تنا ” 

# وقوله تعالى : ف فَعَالُ لَمَا يريد‎ »] ١18: إنَّأللَه يَفْعَلُ مَايَشَآهُ 4 [ الحج‎ ١ 

وهذه الآية الأخيرة وردت أيضا في سورة هود يقول تعالى : #6 ان رَجَكُ كال لما 
يريك 4 1 هود 111 وغى من أعظم الكيات الدالة علق مفحفية تشال بإ مدل عدي 
عدة أمور 2 متعلقة بالمشيئة وهي”) 

. أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيتته‎ - ١ 

١‏ - أنه تعالى لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدحو والثناء علي «تفسة وان 
ذلك من كماله سبحانه » ولا يجوز أن :يكوث عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات . 


بائذ ذا راف نيا فل 


: مثل العذاب والاهلاك الدنيوي . انظر : [ يس :57-573 ع » وإتياء الملاك ونزعه : [ آل عمران‎ )١( 
. وغير ذلك‎ ] ١5 : وإيتاء الغنى والرزق [ التوبة : 78 ] ؛ [ الشورى‎ » ] 5 
.)1١١١- 1١١ ( (؟) ملخصة من شرح الطحاوية » لابن أبي العز‎ 


البآب الأول : أصول المسألة عند أهل السنة 20 


- أن فعله وإراداته متلازمان » فما أراد أن يفعله فعله وما فعله فققد أراده . 

ه - إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال وأن كل فعل له إرادة تخصه . 

5 - أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته حاز فعله » والمقصود من أفعاله اللازمة القائمة 
به + كالترول والضحك وغيرهما . ظ 

فهذه الآية مع تقريرها لمشيئته تعالى وإرادته » بينت أنها كن لففنات اللدودة اا 
اختيارية متحددة بحسب حكمته تعالى.. 

والعقل الصريح يدل على إثبات إرادته تعالى » إذ هو مقتضى إثبات الفاعل المختار » 
فإن الفاعل إذا فعل فعلاً فلا يكون مختاراً إلا إذا كان فعله هذا بحسب مشيئته وإرادته ؛ إن 
شاء فعله وإن لم يشأ لم يفعله . 

ثم إن الموحودات لما كانت على صفة مخصوصة ومقدار مخصوص » دل ذلك على إرادة 
الموجد سبحانه الى كان بها تخصيص هذا عن ذاك » إذ الإرادة ركن في التخصيص فلا 
يكون إلا بها" . 

وإرادة الله تعالى الكونية إرادتان إرادة عامة لكل المرادات وإرادة خاصة » إذ لكل فعل 
ملي وين تيان" | لتمتيدر ورا ادس عرسي اشوا العادطا راز فعا يكنا 
ما دل عليه قوله تعالى : 9# فَكّالُ لما يرِيدُ # - كما مر معنا - فإن الفعل من لوازم 
الحياة وإذا كان تعالى لا يفعل إلا ما يريد - كما دلت الآية - ثبت تحدد الإرادة » إذ لابد 
عند كل فعل من إرادة تسبقه مباشرة » ولا تكفي الإرادة العامة الأزلية في وقوع الفعل 
( فإن الفاعل إذا أراد أن يفعل ؛ فالمتقدم كان عزماً على الفعل » وقصداً له في الزمن 
المستقبل » لم يكن إرادة للفعل في الحال » بل إذا فعل فلابد من إرادة الفعل في الحال » وهذا 
يقال الماضي عزم » والمقارن قصد » فوجود الفعل .مجرد عزم من غير أن يتجدد قصد من 
الفاعل ممتنع )”© . 

فلابد من إرادة حازمة تسبق المراد مباشرة » ولا يتخلف هو عنها مع القدرة فإن القدرة 


التامة والإرادة الجازمة يوحبان ( وجود المقدور » فإذا لم يوجد فإنما هو لنقص القدرة أو 


. ) "04 / 15 ( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
.) المرجع نفسه (58/15؛‎ )١( 
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لعدم الإرادة التامة » والرب تعالى ما شاء كان وما ل يشأ لم يكن )!2 . 

فإذا لم يقع الفعل منه تعالى فلعدم الإرادة التامة فقط إذ هو تام القدرة . 

وانخاكسة إن الشعال إذا عدن آمو زا اذه اكلا #اقكي ذلك علمه أنه سسا و 
وأراد أن يفعله في وقته » فإذا جاء الوقت فلابد من إرادة الفعل المعين » وهذه هي الإرادة 
التامة الحازمة الي يقع الفعل بعدها مباشرة فيكون عقّبها مباشرة » لا مقارناً لما ولا متراخياً 
عنها" . 

ولو كانت الإرادة العامة الأزلية كافية في وجود المراد » للزم وجوده قبل ذلك الوقت 
الذي حدث ووجد فيه" . 

إثُبات وجوب وقوع الفعل مع القدرة التامة والإرادة الجازمة قول جمهور المسلمين بل 

وقال به الفلاسفة9؟ . 

وإذا تقرر إثبات صفة الإرادة لله تعالى » وما تتضمنه من أفعال متجددة وهي الإرادة 
التامة الى تمع بها مراداتها » فلا تقع تلك المرادات إلا بالإرادات التامة الى تسبقها ؛ تقرر 
هنا أن الإرادة ركن مهم في التخصيص » فلا يحدث التخصيص إلا بها . ٠‏ 

ولذلك كانت التخصيصات المشاهدة دليلاً على الإرادة » كما هي دليل على علمه 

وحكمته » فإن الله تعالى ( أحكم ما خلقه وأتقنه » ووضع كل شيء بالموضع المناسب له ع 
وهذا يوحب العلم الضروري أنه عالم فيميز بين هذا وبين هذا » حتى خص هذا بهذا ء 
وهذا بهذا » وهو أيضاً يوجب العلم الضروري بأنه أراد تخصيص هذا بهذا وهذا بهذاء 
فدل على علج وإزادقه ري 1 . 

فهذا ما عليه المسلمون فإنهم أثبتوا الإرادة وأن من شأنها التخصيص فلا تخصيص إلا 
بها . 


)١(‏ انظر المرجحع السابق » نفس الصفحة »و (ص ”.5584-5 7074 ) » ومنهاج السنة لابن تيمية 
10/كثم - باوكا 1.7 ). 

(؟) المرحع نفسه ( "8١/1١‏ - 785 ). 

(") المرجحع نفسه (5/ 385١-77.‏ ). 

(4) انظر منهاج السنة لابن تيمية ( ١‏ / 181-107 ) : وشرح الأصفهانية له أيضاً ( ؟ / 51" ) . 


(5) النبوات لابن تيمية ( ص لاه”7 ) . 
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على أنه يجب التنبيه هنا إلى أمر مهم مرتبط بهذه المسألة » وهو أنه إذا تقرر أن الإرادة 
ركن أساسي عند التخصيص كما هو عليه إجماع المسلمين بناء على نصوص الكتاب والسنة 
والعقل الصريح » فإن هذا لا يع أنها تخصص وحدها أو ترحح وحدها بل لابد من مرحح 
ومخصص ترجح الإرادة لأجله المراد وتخصصه . 

وهذا هو ما عليه جمهور العقلاء من أهل الحديث والكلام والفقه والتصوف والفلسفة 
ودل عليه العقل الصريح”" » فإن الإرادة عندهم ( من شأنها جنس التخصيص » وأما 
تخصيص هذا المعين على هذا المعين » فليس من لوازم الإرادة » بل لابد من سبب يوحب 
اتصاص أحدهما بالإرادة دون الآخر » والإنسان يجد من نفسه أنه يخصص بإرادته » ولكنه 
يعلم أنه لايريد هذا دون هذا إلا لسبب اقتضى التخصيص » وإلا فلو تساوى ما يمكن إرادته 
من جميع الوجوه » امتنع تخصيص الإرادة لواحد من ذلك دون أمثاله » فإن هذا ترجيح بلا 
مرحح » ومتى جوز هذا انسد باب إثبات الصانع )9 . 

فهذه المسألة مبنية على الأصل العظيم ؛ أن الترجيح لا يكون إلا يمرجحح”" . والإرادة 
مثل القدرة نسبتها إلى جميع المتماثئلات سواء » فيمتنع على هذا ؛ الترحيح .مجردها - كما 
هو الحال مع القدرة - » بل إنه لا تعقل إرادة أصلاً إلا يإثبات أن المريد قد فعل لأمر لأجله 


وقع الزحيح والتخصيص” . 


0 الإرادة صفة كمال إلا إذا كانت تميز مقتضى العلم والحكمة وأما الي 
قي فارشنعه وفطي كهال وقول ادن تتعة ره انك رحو اما كوو الكواةة" ل تيو سين 
مراد ومراد » بل جميع الأحناس عندها سواء فهذا ليس بوصف كمال » بل الإرادة المميزة 
بين مراد ومراد كما يقتضيه العلم والحكمة هي الموصوفة بالكمال .. )2 . 


. ) ١3٠ / ١ ( انظر شرح الأصبهانية لابن تيمية‎ )١( 

)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 8 : ١54‏ )ء وانظره ( 804/15 - 3.65 ع كرد: --434 ) » وجواب أهل العلم 
والإيعان له و2508 .)55١‏ 

() انظر مجموع الفتاوى ( 8 / ١5,68‏ ) » ودرء التعارض ( 4 / ٠٠١7 - 7٠‏ )» ومفتاح دار السعادة لابن القيم 
.)١0١- ١/50‏ 

(4) انظر مجموع الفتاوى 15 155 ١٠٠٠3)ء‏ والنبوات ( 758 ) . 

(5) مجموع الفتاوى (5 / 17١‏ ) . 


الباب الأول : أصول المسأآلة عند أهل السنة اه 

بل إن الإرادة الي لا تميز بين المقدورات صفة ذم » إذ هي سفه » فالفاعل الذي يفعل 
محرد إرادته من غير غاية أو حكمة كان أن لا يفعل خيراً له(" . 

عار هذ الإندا حي كوه ابن اق عن رشق هااا قن اميد ولوقدروف ناعا تكدون 
صفة ذم لا مدح » ووجب أن يوصف تعالى بالإرادة المميزة بين الأشياء بحسب علمه تعالى . 
التام وحكمته البالغة . فتضع كل شيء ف موضعه . 

وسيأتي - إن شاء الله - بيان أن دلالة التخصيص تدل على حكمته تعالى كما تدل 
على إرادته وذلك بناء على ما تقرر هنا . 

والفلاسفة يؤمنون بهذا » فيثبتون المغحصص والمرجح الذي من أجله فعل الصانه”) 
وبهذا أثبتوا الصانع . 

ولم يخالف في هذا » إلا الجهمية ثم من تابعهم من الأشاعرة وغيرهم » فجوزوا على الله 
تعالى أن يريد كل ما يقدر عليه بدون تميبز لمراد عن مراد » بناء على قولهم بيجواز الترحيح 
بلا مرحح » مع أن إثبات الصانع عندهم - كما عند المسلمين - يقوم على أنه لا ترحيح 
إلا.مرجح ولذا وبسبب هذا التجويز منهم هنا ( تسلط عليهم سلف الأمة وأئمتها بالتبديع 
والتضليل » والتكفير والتجهيل » وتسلط عليهم خصومهم الدهرية وغيرهم بإلزامهم عخالفة 
العقول » وجعلوا ذلك ذريعة إلى الزيادة في مخالفة المشروع والمعقول كما جحرى للملحدين 
ع متهيو 107 

ونخلص مما مضى أن أهل السنة هم :الذين حفظ الله بهم الدين » فإنهم أثبتوا صفة 
الإرادة » وأثبتوا ما أثبتته الأدلة النقلية والعقلية من أنه لا تخصيص إلا بإرادة ولا إرادة 
عدف الاي اطي لصيس الت عضكة ودافيا اذ لذ تعمل مذ إداوة 
تخصص إلا .مخصص ومرحح ترحح عند الفاعل » وأي قول غير ذلك إما هو تناقض باطل 
يفتح للمبطلين باب الزيادة في مخالفة الشريعة . 


)١(‏ انظر المرجع السابق - نفس الصفحة » وانظره 518/150 ) » وجواب أهل العلم والإيمان لابن تيمية 
ا ْ 

(1) والمقصود أنهم جعلوا التخصيص دليلاً على العناية والحكمة » مع أنهم ينفون الإرادة » ولذلك فهم رغم اتهامهم 
للمتكلمين نفاة التعليل بالتناقض إذ أثبتوا الإرادة مع نفي الحكمة » فأثبتوا ما لا يعقل » إلا أنهم - القلاسفة - 
بفيهم للإرادة أعظم تناقضا من المتكلمين . انظر النبوات لابن ثيمية (:ض 85 ).ودر التعارض 4:9 7 1). 

() جواب أهل العلم والإيعان » لابن تيمية (ص 7١7‏ ) » وهو في مجموع الفتاوى ( 107 / ١09١‏ ) . 


وبقي التنبيه هنا إلى أن هذه الإرادة - الكونية - لا تستلزم المحبة والرضا » بمعنى أنه 
ليس كل ما أراده الله تعالى كونا فإنه يحبه » بل قد ( يريد ما لا يحبه ولا يرضاه » بل يكرهه 
ويسخطه ويبغضه » قال بععض السلف : إن الله يقدر مالا يرضاه بدليل قوله : #5 وإ 


3 جد بي عد 
كرضن لعنافه لكف ©[ انيبم انا الاي ت إرادته للكفر » ونفى رضاه : 


- 
1 لي عير اس >< لماي 


به » فال تعالى 9١:‏ من يرد آّهُ أو هديك 'َشْرَحَ مدر للم 4 [ الأنام . 
15عء وقال فل وَل ركنن كاف الك العامة 

وأما الإرادة الثانية من أنواع الإرادات فهي : إرادته تعالى الشرعية » الدينية وهي الى 
تستلزم محبته ورضاه . 

وقد دلت عليها آيات كثيرة » منها قوله تعالى : 6( 


بكم آلْعْسَرٌ 4 [ البقرة : 185 ] » وقوله وا 
وَللكن يُرِيدُ ليُطَهْرَكُمْ وَليِعِمَ نِعَمَتهُ حَمَيَه متا عي كلك 5مك تروك ولايد 


2 


5]؛ وقوله تعاى : ِنَم يريد آله يُدَهِبَ عَنكُمْ آَلرَجْسَ أَمَلَ أَلْبِيت 
وَيُطْهُرَكْ م تَظهيرًا # [ الأحراب : 3٠‏ ] . 

فيلاحظ أن الإرادة في كل هذه الآيات تستلزم امحبة نحبة والرضا » فهي تستازم محبة الله 
تعالى للأمور الي ذكر أنه تعالى يريدها » وعليه فإنها تستلزم إذاً الأمرا» فما أمر به تعالى فإنه 
يحبه ويريده شرعاً » ولذا فإن هذه الإرادة قد تسمى أيضاً : إرادة الأمر والتشريء3”© 

وكلا هذين الأمرين - المحبة والأمر - لا تستلزمهما الإرادة ايه 


أنه ليس كل ما يأمر الله تعالى به يريده كوناً » ولا كل ما أ اراده تعاإ! 5 2 كما شر 


الفا بعر 


0 454 - 471 / ١ ( الحجة في بيان المحجة » لقوام السنة الأصبهاني‎ )١( 
- +55/5( وشرح الأصبهانية‎ » ) ١5-18 / 3 ( انظر بجموع الفتاوى ( 8 / 197 )؛ ومنهاج السنة‎ )١( 


” 1 


الباآب الأول : أصول المسألة عند أهل السنة 22 


وقرق آحر أساسي بين الإرادتين : وهو مسألة الوقوع » إذ أن الإرادة الكونية 
المشيئة ل اا لاسا 
تعالى بهذه الإرادة - كما سبق تقريره - أما الإرادة الشرعية فلا تستلزم الوقوع » فلا يقع 
بده الأدما أراذه اللد فمال كونا , | 

وهذا التفريق بين المشيئة وامحبة اعتقاد سلف الأمة وأئمتها » يقول ابن تيمية رحمه الله 
- بعد ذكره لكلام الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين | جعلوا المشيئة وانحبة معنى وا 0 
( وأما سلف الأمة وأئمتها وأكابر أهل. الققنه والندينك والتعدواف > و كقير من ظواكك 
النظار كالكلامية » والكرامية » وغيرهم » فيفرقون بين هذا وهذا » ويقولون إن الله يحب 
الإيمان والعمل الصالح ويرضى به » كما لا يأمر ولا يرضى بالكفر والفسوق والعصيان ولا 
يحبه ) 905 ور املد اروز وس اسوك لسريس من الخلف والسلف 
متفقين على أنه لو حلف ليفعلن واجبا أو سسمكفاة اديه ونيف قدي 1 مين 
ا 0 قول القدرية » ولو 


قال إن كان لعب للق ووركام دان عه مالو فال » إن كا ندب كك 


ع 


ا ل ل د 


00007 . كأبي الحسن الأشعري ومن وافقه‎ ٠ 


وبهذا التفريق يتقرر إثبات تقسيم الإردة 0 5 تستلزم الوقوع ولا تستلزم 
امحبة » وإرادة شرعية تستلزم امحبة ولا تسشزم الوقو ع(" 

وناثنات: تمي الأرزادة عفرن أن التهولانه تعال اقناعسنيي لفيا بالسمية ار 
بأحدهما » فمنها ما يتعلق بالقسمين ومنها ما يتعلق بالكونية دون الشرعية أي وقع ولم يحبه 
لله تعالى لذاته ومنها ما يتعلق بالشرعية دون الكونية فيستازم محبته تعالى دون الوقم 
وهكذ”" . 


:) "8+ /١( ء وشفاء العليل لابن القيم‎ ) ١33 / 5 ( مجموع الفتاوى ( 8 / 47 ) » وانظر منهاج السنة‎ )١( 
والعراصم والقراصم ( د / "الال 1578 )5(0 38). ش‎ 
.) 155 /18()1١5-1١57/59()01١/84-- 1١21/7 1 ( (؟) انظر في قسمي الإرادة: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 
شياع لس وه وو ا 1 العايد لابن القيم 7881/01 888 ) ءامدارج السالكين‎ 
.) 772/0 
. (؟) ومشيئته تعالى لما لا يحبه إنما هي الحكمة أعظم من ذلث المكروه مترتبة على وقوعه » وعدم مشيئثته تعالى لما يجيه‎ 
لكون الحكمة الحاصلة بعدمه أعظم من حصوله . أو لحصول الحكمة المقتضية لضده » وحلق أحد الضدين يناف‎ 


لق الضد الآخر » وهذا الموضوع سيتبين أكثر من خلال البحث إن شاء الله تعالى . 


الباب الأول : أصول المسآلة عند أهل السنة 5 


أن أقجالة ماق القائمة يدغ قاقد أن ضاق يدنه الجزاة كاذ حفيفا + فا أ راد الل ساق 
فكلّه © تعلقت: يه الإزادة الكونية لتحقق وقوعةه + وتعلققت به الإرادة الشرعية + لأنه غير يحبه 
الله تعالى » فإنه لا يقوم به تعالى من الأفعال إلا ما يكون يرا . 

فمورد الانقسام بين الإرادتين إنما هي مفعولاته تعالى وليست أفعاله . 

ج - العلم : ا 

المسلمون يثبتون علم الله تعالى » وأنه علم واسع لكل شيء ومحيط به »ء لا يعزب عن 
فلم نما 

وقد تضمنت هذه الصفة أسماؤه تعالى : العليم » والعالم » والعلاه9" . 

كما دلت عليها أسماء أخرى له تعالى منها : اسمه تعالى الخبير » والحكيم والشهيد 
ولو 

والأدلة النقلية على إثبات صفة العلم كثيرة جداً » سواء أدلة الأسماء ال تضمنتها أو 
الصفة ذاتها . 

فمن هذه الأدلة9" : 


4 


قوله تعالى : ا قَالُوأ سُبَحَتَكَ لا علم لَنآإلّ مَاعَلَمَتَنآ انك أَنت الْعَلِيمُ 


آلحَكيم #4 [ البقرة : 77 ] . وهو تعالى عالم الغيب والشهادة يقول عز وجل : 
عللمالعَيب والشهئدَة الكَبيرٌ المتَعَالٍِ # [ الرعد ا ولو علا الغيوب 
يول تغالى +98 قَالُوا لا علم لمآ انك أنت عَلَدمالمْيوتِ © [ الناهدة: سام 


0 01 1[ ز[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ [ 1 ا 32 


)١(‏ انظر في إثباتها : النعوت للنسائي ( 7١5‏ , 585 - 7707 ) » التوحيد لابن منده ( 7 / 54 )» المنهاج 
للخليطيي 335713 + الأمناء والضنات الفنيقي 1و9 لع الحيع الأفى للعتيوزه 
08-1١‏ 5). 

(؟) انظر : الأسماء والصفات للبيهقي ( 554/1١‏ ) . 

() انظر ما جمعه الإمام أبو سعيد الدارمي رحمه الله في الرد على الجهمية (ص .217 18560184-115- 
4 )ع وما جمعه البيهقي رحمه الله في الأسماء والصفات ( ١‏ / 594 - 708 ) . 


آالباب الأول : أصول المسألة عند أجل السنة 0 

وعلمه تعالى أحاط بكل شيء يقول عز وجل: 99 وَأَنَ آله قد أُخَاط بكل َّىءٍ 
الح عت ريو اجدرات المريية اراك 
18 ] لبو قال عشي عوقول : © وَأَنَ آله ب ل شَيءِ عَليم 6 [ المائدة : 
م 

والله تعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون » فأما الأول 
فيدل عليه قوله تعالى : « فَلتسْكلنٌ الدب أزسل الهم وَلتَسَكر المَرسَلِنَ © 
لفل زعتو ا رالا ناير 4 ز ارات ا 


ع ا 2 


وعلى الثاني قوله تعالى : 9# عَلِمَ أن ون 000 وَءَاخَرونَ يَصْربونَ فى 


صت ّم مه بود 


رض يَبعَعُونَ من فَضل الله 4 [ المزمل : 00 

وعلى الثالث قوله ينيع عن أطفال المشركين لما سكل عن مصيرهم يوم القيامة « الله تعالى 
إذ خلقهم أعلم مما كانوا عاملين »20 . 
ارون م تالكر تان جد عل :لا منارق نا الي لون اا » كما قال تعالى: 


« وَمَآ أوتيثممّنَ لعل مإلاّ قَليلَا 4 [ الإسراء : ف وول لاا قول المخضر 


عم 


لموسى - عليهما السلام - فيما يرويه عنه نبينا وه بقوله « فلما ركبا في السفينة جاء 
عصفور فوقع على حرف السفينة » فنقر في البحر نقرة أو نقرتين » قال له الخضر : يا 
موسى ما نقص علمى وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور ممنقاره من 
البحن . 


)١(‏ رواه البحاري » في ( ؟ ) القدرء ("8 ) باب الله أعلميما كانوا عاملين رقم ( 5599 ) » الفقح 
201/1١‏ )» ومسلمء في (45 ) القدرء (5 ) باب ” معنى كل مولود يولد على الفطرة * رقم 
.)5١:5/5(2)5559(‏ 

(؟) رواه البخاري في ( ٠0‏ ) كتاب أحاديث الأنبياء ( 77 ) باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام » رقم 
ولاقام فضي وة افا سيرف ع دوسليق زفق كان النصائق» )قنز اللشرغلية 
السلام » رقم ( 598٠6‏ )6 (0-1849/15هم١ا).‏ 


الحاحد ا سين و ا و م 


7 8 
اه 
اد 


[ البقرة : 517 ] . 0 ا يي 
وآيات أخرى كثيرة . 

والعذل الصتريح ودل على إثبات عليه تعال + ومن :دلالاتة علي بهذا دلالة أفعاله تعالى + 
فإنها من أعظم ما يدل على علمه تعالى » وقد تضمنها قوله تعالى : 8 ألا يَعَلمْ مَنَّ حَلقَ 
وَهُوَ آَللّطِي ف الخَبِيرُ 4 [ الملك : ١4‏ ] فقد دلت هذه الآية على سعة علمه تعالى من 
عدة طرق منها(؟ : 

من حي كرزه كلق وكات العلم بامخلوق:.. 

#احد يون بودي اندو لفكي لفارنا حي وتاباتك روك ليف لياف وت 

© - واللطيف والخبير علمه بنفسه أولى من علمه بغيره » وعلمه بنفسه مستلزم لعلمه 
بلوازم ذاته . 

؛ - إن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل بها » لأن العمل 
ماد ال 5 
إحكام وإتقان تدل على علم الفاعل سبحانه وتعالى!"2 . ٍ 

وأهل السنة والجماعة مع إثباتهم لعلم الله تعالى الأزلي وأنه تعالى ( لم يزل عالما بالخلق 
وأعمالهم قبل أن يخلقهم » ولا مزال ابوو فالا 116 كردة قغلمه بكيوية التلى خردله 
واحدة » ولا يزال بهم غالماً » ل يزدد في علمه بكينونة الخلق خردلة واحدة » ولا أقل منها 
وا أظرج "لزاني ينول ارون د قود عتم ضاك تداج التلومات وله الح يعاد 
وا و رو ا ا ل 


فقد دل عليه صحيح المنقول فمن ذلك قوله تعالى : 95 وما جَعَلنَا ليله ألَتَى كنت 


0 46د" - هه9).‎ /١5( وججموع الفتاوى‎ »)١١1 6011١15 / 1١ ( انظر الدرء لابن تيمية‎ )١( 

.)١١0- وانظر في بيان هذا : شرح الأصبهانية ( ؟ / 744 - 755 ) » وشرح العقيدة الطحاوية ( ه15‎ )١( 
. وانظر ما بعدها‎ ) ١177 الرد على الجهمية للإمام الدارمي ( ص‎ )( 

(5) انظر في إثبات هذا : رسالة في مسألة العلم لابن تيمية » ضمن جامع الرسائل » جمع محمد رشاد سالم 


١1/لالا١‏ - ١8"‏ )ء ودرء التعارض ( ١١1//ا١).‏ 


الباب الأول : أصول المسألة عند أهل السنة 


ماس 


ا م مت كنذا اتيت ) شعي 
الابيد حَتَى تلم آلْسْجهدَِ بسكت وَألصيرنَ وبَثًا 
لخبارك 1 4[ مد 1م 

ري ل 
فصفة العلم من الصفات أزلية النوع حادثة الآحاد » فيتعدد علمه تعالى بتعدد المعلومات7) 


. )١5 /5١ ( انظر درء التعارض‎ )١( 


آلباب الأول : أصول المسألة عند أجل السنة 02 


الأصل السادس : إثبات ملكه تعالى وغناه : 


المسلمون كلهم على أن الله تعالى هو ملك الملوك » فهو الملك سبحانه وتعالى وكل 
المحلوقين عبيد له تعالى مربوبون له . 

ومن أسمائه تعالى الملك20 ويتضمن إثبات صفة الملك التام له تعالى . 

وقد دلت نصوص الككتاب والسنة وإجماع المسلمين على إثبات هذه الف لهال 
رن ا : ٠‏ متعلى لَه آلْمَلِك آلْحَنْ 4 [ مك :14+ ويقول تعالى : 8 وَللّه 


ملك السّموكت َالأرْض يَخْفْرُ لموريقاء ا وكان الله عفرا 
0 0 0 5 


2 م _- 20 م 


5008 اا 

ذمن العبه التديك القدسي )اعون راكد بمساها يزوينة يها كله عت وينه «تيبيا 
عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجحل واحد منكم ما 
زاد في ملكي شيئاً » ولو أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجحل 
والعبسكا ما انخض شين املك يا و11 

فثبتت الملكية المطلقة لله وحده » المتضمنة كمال التصرف والقدرة في ملكه » والمتضمنة 
أيضا كمال ملكينه تحال تخرائيق السموات والأرض وللموت والحياة » والنفع والضرء 
ولجميع الممالك العلوية والسفلية وجميع من فيها من مماليك له تعالى فقراء إليه وعبيد له . 

كما تتضمن هذه الصفة العظيمة تصرفه الدائم في ملكوته » فهو تعالى كما قال عن 
نفسه ف كل يَوْمهُوَ ق شن 4 [ الرحمن : 74 ] يقول يك في هذه الآية : « من شأنه أن 
002 


يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين » 


(1) انظر التوحيد لابن منده ( 7 / 34 ) ء المنهاج للحليمي ( ١‏ / 154 ) » وفيه أيضاً اسم ( المليك  )‏ والنهج 
الأسمى للحمود ( ١‏ / 5 ) » وفيه : « الملك المليك المالك » . 

(؟) رواه مسلم : ( 5 ) كتاب البرء ( ١5‏ ) باب تحريم الظلم رقم ( لالاد؟ ) .)١935/ 5 (٠‏ 

(9) رواه البخخاري تعليقاً بصيغة الحزم موقوفاً على أبي الدرداء : ( 15 ) كتاب التفسير » ( 35 ) سورة الرحمن ع 
الفتقح (8 / 440 ) . ورواه مرفوعا ابن ماجه ( ١‏ ) المقدمة » ( 18 ) باب فيما أنكرت الجهمية » رقم 
سان وت و ؤين] :لماوع اولين أين غاصع قي اده رق وخ أ ب لوادت سام 
وقال البوصيري فْ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماحجه : إسناده صحيح ( ١‏ / 77 ) » وقال في الموضع الآخر : 
إسناده حسن ( 78/١‏ ) » وقال الألباني في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم : حديث صحيح . 


الباب الأول : أصول المسالة عند أهل السنة 5 


وأغل الشنة من أعقلم: لق إكانا بهتة العلقحة العظيجه م ولذتك كاتا أعظم الاين 
دك مر ورب 0 القدر والحداية والإإضلال» 
وغيرها » وستأتي ؛ بعض النصوص والأمثلة على هذا نم 0 

أما غناه تعالى » فهو أعظم الغنى وأتمه وأكمله وأوسعه » فلا يحتاج تعالى إلى أحد 
وله إلى 0 مو ان د القن 0 
ا لي 00000 7 
د 0 أده دا 0 د مَافى 


رك و وس 


إلى الوق خوالقين لبي 4 زه . 5 


ع 


ومن أعظع الآيناكالتذالة:علتى ملكه تغالى :وغناه قولة غر ول : فو قل ادعواً 
آلّذِي > رَعَمْحُمٍ ين ذون الله ا يَملكُورت متفال د ف السمدوات ولا ىن 
تور وليوك بورك رنا لخروام فروحيي ه جلا قح امه 

لع ل َ ك5 
عندةة الا لمِنّ أذنَ له # [ سبأ : ١8 - ١١‏ ] فإنه ( أخبر سبحانه أن ما يدعى من 
دونه ليس له مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا شرك في ملك ولا إعانة على شيء 
وهذه الوحوه الثلاثة هى الى ثبت بها حق الغير » فإنه إما : 

- أن.يكون مالكا للشىء مستقلا علكه:. 

ف :15 ل عيها د كا اله فيه ور . 

د]ن اذاو تاك وكوة ينا لمعيه و #الوزيي و الع والعتي و اللبعد اناهير + 


. انظر ص ( 717 ) من هذا البحث‎ )١( 

/ ”( والنهج الأسمى لنحمود‎ » ) ١77/0١ ( ء والمنهاج للحليمي‎ ) ١38/0 ( انظر التوحيد لابن منده‎ )١( 
والمفردات للأصفهاني‎ » ) 55٠8 / 5 ( الاسم > والطرق تعمد كا : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير‎ 
0115 


١ 


الباب الأول : أصول المسألة عند أجل السنة 5 


فيين سبحانه أنه ليس لغيره ملك للمثقال ذرة في السموات ولا في الأرض » ولا لغيره 
شرك في ذلك لا قليل ولا كثير » فلا يملكون شيعا ولا لهم شرك في شيء ولا له سبحانه 
ظهير » وهو المظاهر المعاون » فليس له وزير ولا مشير ولا ظهير )"2 . 

فالآية مع إثباتها تمام ملكه تعالى تث تثبت كمال غناه عن خخلقه تماماً فلا يحتاج مامد 
ولا إلى شيء من خلقه أبداً . 

وهذا المعنى مكرر في القرآن » فإنه تعالى ل يخلق الخلق ا 
وَمَا حَلَقْتَ الجن ونس إل ليَعَبدُونٍ 2 مَآ أَريد متهم مّن رَْقٍ وَمَآ أَريدُ أن 


000 
5-1 


يُطَعِمُونٍ (2) إن اله هو الرز اق دُو آلقوّة آَلْمَتِينُ © [ الذاريات : 1ه - 8ه ] . 

فهو ضالى تعلق الخلق علوم مح غلم بعابضه لبهم »ل :هم الفقراء إلينة في جيتع 
أحوالهم » فهو حالقهم ورازقيه”" . 

وقال عن الذين يقبضون أيديهم عن الانفاق ودعوا إلى ذلك 9# هم آنّدِينَ يَقُوُونَ 9 
تفقوأ عَلى مَنَ عند رَسُول لكر وَللَّهِ حرَينْ آلسّموات وَالْأرَضٍ 
وَلكنّ آالمُتفقينَ لا يَفَقَهُونَ 4 [ المنافقرن : 7 ] . 

فلم يكن ابتلاء الله تعالى لعباده - وهم الفقراء إليه - بأمرهم بالإنفاق » لحاجته إليهم , 


فإنه الغ الذي بيده خزائن السمو وات والأرض . 


العلمينَ © [ العنكبوت : 5 ] 
وما يدل على غناة تعالى من السدة قوله تعالى فيما يرويه عنه نينا يل + نيا عنادي لو 
أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته » 


ما نقص ذلك ثما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدحل البحر .. »27 . 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 8 / 15د - 370 ) » وانظر مدارج السالكين لابن القيم ( ١‏ / 777 ) » والصواعق 
المرسلة ( 7 / 55١‏ ) 

(؟) انظر تفسير ابن كثير ( ١‏ / 507 ) . 

(7) سبق تخريجه انظر ص ( ١177‏ ) . 


فالله تعالى هو الغئ الغنى المطلق » وغناه تعالى وصف ذاتي له » فهو وصف واجحب له 
تعالى لذاته لا لعلة توحبه » كما أن الفقر والحاحة وصف للمخلوق يجب له لذاته » يقول 
ابن القيم ( فغناه - تعالى - وحمده ثابت له لذاته لا لأمر أوحبه » وفقر من سواه أمر ثابت 
له لذاته لا لأمر أوجبه .. فحاحة العبد إلى ربه لذاته لا لعلة أوحبت تلك الحاجة » كما أن 
م . #قلى_الركئية وريعانه! لنااقةا لذ رام أر شيو عفام لاتعب بو للقيو د اند مهاف لعن طن لديف 
العباد وذواتهم بأنها فقيرة إليه سبحانه كما أخبر عن ذاته المقدسة وحقيقته أنه غيئ حميدء 
فالفقر المطلق من كل وجه ثابت لذواتهم وحقائقهم من حيث هي » والغنى المطلق ثابت 
لذاته تعالى وحقيقته من حيث هى فيستحيل أن يكون العبد إلا فقيراً ويستحيل أن يكون 
الرب سبحانه الا غنيا ؛ كما أنه يستحيل أن يكون العبد إلا عبداً والرب إلا ربا )20 . 
٠‏ وق عدا قال ابن تينمية ركه إرزنة) . 
والفقر وصف ذات لازم أبداً كما الغنى أبداً وصف له ذاتى 
وهذا معنى اسمه تعالى « الصمد » » فإنه الذي يفتقر إليه كل بشم و وعى عدر كل 
شيء » من جهة ربوبيته ومن جهة ألوهيته" . 
ولذلك قال ابن عباس في أثره المشهور في بيان معنى الصمد : « .. الغ الذي كمل في 
غناه 0 2996 , 
١‏ والعقل يثبت كمال غناه تعالى واستغنائه عن خلقه » بل على هذا يقوم إثبات واجب 
الوحود فقد ( علم بالاضطرار أنه لابد من وجود غين بنفسه عما سواه من كل وجه فإن 
ب )5( 
التقديرين ) : 


)١(‏ طريق الهجرتين ١‏ 0 - 8 ) » وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية ( د / 4١د‏ - 5١ت‏ ) » وانظر نونية ابن القيم مع 
شرحها لابن عيسى ( ؟ / 7١/8‏ ). 

)١(‏ انظر مدارج السالكين ( ١‏ / 357 ) وذكر ابن القيم رحمه الله هنا أنها أبيات من نظم ابن تيمية رحمه الله كتبها 
على ظهر أوراق فيها قاعدة في التفسير قبعفها إليه » وهذا الببت ذكره ابن القيم أيضاً في طريق المجرثّين 
كن )+ 

() انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ( 5 / 5١5‏ ) . 

(؟) سبق تخريجه (ص 57 ) . 


(5) منهاج السنة لابن تيمية ( 4١8 / ١‏ ) . 


الباب الأول : أصول المسألة عند أهل السنة 00 


فلو كان واحب الوجود مفتقراً إلى غيره لم يكن مستغنياً بنفسه » إذ كل من كان فقيرا 
إلى غيره ولو بوحه لم يكن غناه ثابت له بنفسه”" » فإذا كان هكذا 00 
فيكون نفي غناه تعالى نفياً لوجوب وجوده أصلاً » وهذا حلاف المعلوم بالضرورة من دين 
لمان ,ولوف الاقيط او العقلق. -. 

فإثبات الله تعالى ووجوب وجوده متضمن غناه تعالى التام والواسع » المستلزم لاستغنائه 


. انظر المرحع السابق » نفس الحزء والصفحة‎ )١( 


1 


آلباب الأول : أصول المسألة عند أهل السنة 22 

الأصل السابع : إثبات العدل لله تعالى : 

انق امسلفوت وسائر أهل لكلل على أن الله تغال غدل قا بالفسية عله يلم نينا 
بل هو منزه عن الظلم )”© . 

وكل أفعال الله تعاق وتصرفاتة واغلة تحت هذا الأضا موضوفة بنهذة الضيفة #“فعدله 
تعالى ( يتعلق بجميع أنواع العلم والدين » فإن جميع أفعال الرب ومخلوقاته داحلة في ذلك » 
وكذلك أقواله وشرائعه وكتبه المنزله » وما يدحل في ذلك من مسائل المبدأ والمعاد ؛ 
ومسائل النبوات وآياتهم » والثواب والعقاب » ومسائل التعديل والتجوير وغير ذلك )7 . 

والعدل هو وضع الشيء في موضعه » إذ أن نقيضه « الظلم » » وهو وضع الشيء في 
غير موضعه » وهذا أصل معناه في اللغة » يقول ابن قتيبة9؟ رحمه الله : ( أصل الظلم في 
كلام العرب وضع الشيء في غير موضعه » ويقال ( من أشبه أباه فما ظلم ) » أي فما وضع 
الشبه في غير موضعه )' . 

وهذا ما فسره به أئمة التفسير » وسيأتي كلامهم عند ذكر النصوص النافية للظلم - إن 
شاء الله - . 

وهذا التعريف للعدل والللم هو ما عليه أهل السنة والجماعة » فإنهم يقولون إن 
( الظلم وضع الشيء في غير موضعه » والعدل وضع كل شيء في موضعه » وهو سبحانه 
تكو عل رطع الأقياء مواضعها + ولاايضي قا الآ ق موطعه التذي اسه وتقتسي: 
الحكمة والعدل » ولا يفرق بين متماثلين ولا يسوي بين مختلفين ولا يعاقب إلا من يستحق 


العقوبة » فيضعها مواضعها لما في ذلك من الحكمة والعدل )29 . 


.) 1١75 /1١ ( وانظره نفسه‎ » ) ١77 / ١ ( قاعدة في عدل الله تعالى » لابن تيمية ضمن جامع الرسائل‎ )١( 

.) ١١5 /1١ ( المرجع نفسه‎ )١( 

(5) هو عبد الله بن مسلم بن"قتيبة الدينوري أبو محمد المروزي » صاحب التصانيف وأديب أهل السنة » ولي قضاء 
الدكون و كان رأسا فق العرية والأخياز وأيام الناس » صنف الكثير » ومن أشهرها : ” غريب القرآن "2 
” غريب الحديث » » « تأويل مشكل القرآن » , ” عيون الأخبار » » ” أدب الكاتب » وغيرها كثير » توي سنة 
7075 ه ) رحمه الله . انظر الفهرست للنديم ص ( 24 ) » تاريخ بغداد ( ٠١‏ / 170 ) » سير أعلام النبلاء 
9١١1/؟5؟؟).‏ 

(5) تأويل مشكل القرآن (/51: ) . 

(د) قاعدة ف عدل الله تعالى لابن تيمية ضمن جامع الرسائل ( ١١15-171١ /1١‏ )» وانظر مجموع الفتاوى 
(507/8 )ء ومنهاج السنة ( 718/01١‏ ). 


الباب الأول : أصول المسآلة عند أهل السنة 27 

وقد تواترت الأدلة على إثبات العدل ونفي نقيضه من طرق منها : 

> التصنوض الذالة على آنه تعال يعددل ع كقوله يله للدي قالبداله - والله إن هيده 
قسمة ما عدل فيها » فقال ييه : « فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله 230 . 

الح ريا سركي لك جل لقص با ل وحار راو رو يفي لوا ار وجل : 
( ود اك أن لهل هر وميك ولا انيلم كاتا انفش يه كه 

هو العزيرُآلْحَحِيم 4 [ آل عمران 500 

فاثبتت هذه الآية أربعة أمور هي: وحدانيته تعالى في ألوهيته » والعدل » والعزة ‏ 
والحكمة . 

فالله تعالى قائم بالقسط في كل شيء » كما مر معنا في تعلقات عدله تعالى وإثبات هذا 
هو عين إثبات تمام عدله تعالى . 

© - ومنها : أدلة نفي الظلم عنه تعالى'" . 

را اك له لمر كا ام ا موك الا 
وعرار اك نووني رطا عبان ماسرو حر بلا 

ومنها قوله تعالى : 4 تلك ءَارِ' تله تنوه يك ليزن له ريط 
لَلعَلّمِينَ 4 [ آل عمران :1ع يقول ابن كتير رحمه الله : ( أي ليس يظالم لحم.يل :هو 
الحاكم العدل الذي لا يجوز لأنه القادر على كل شيء العالم بكل شيء فلا يحتاج مع ذلك 
إلى أن يظلم أحداً من حلقه .. ) © , 

فالله تعالى ينفي عن نفسه الظلم وذلك لتمام عدله وملكه تعالى . 

وسيأتي ذكر أدلة نفي الظلم عنه تعالى ضمن أدلة إثبات الحكمة له تعالى - إن شاء 


اللهو40 - 


2») ”١د٠.0 ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم » رقم(‎ ) ١5 ( » رواه البخاري ( لاه ) كتاب فرض الخمس‎ )١( 
ء)١٠١517( كتاب الزكاة » ( 45 ) باب إعطاء المؤلفة قلوبهم » رقم‎ ) ١5 ( الفتح ( 7817/5 ) . ومسلم‎ 
(/وللا).‎ 

(١؟)‏ انظر : منهاج السنة ( ١‏ / هاا -5775) »)٠١١54 - ٠١9/5:‏ وججموع الفتاوى (8 / 500 ). 

(7) رسالة في الجدل في القرآن الكريم » لأبي الفرج ابن الحنبلي ضمن بجموعة الرسائل النيرية ( ؟ / 53 ) . 

(5) تفسير ابن كثير ( ١‏ / 355 ) . 

زم الظررضع (597) عو هذا البجمت : 


آلياب الأول : أصول المسألة عند أهل السنة كه 

4 ومن الذلة أنها غلى إثنات فده قن الفصومن الدالة تمك أله قال للا ايساق 
بين المختلفين ولا يفرق بين المتماثلين » وهذا هو عين وضع الشيء في موضعه إذ أن التسوية 
بين المختلفين » والتفريق بين المتماثلين وضع للأشياء في غير مواضعها فيكون هو الظلم 
المناقض للعدل + فنفيهما عن الله تعالى إثبات لتمام عدله عز وجا © , 

والنصوص في هذا المعنى كثيرة جداً يكن جعلها تحت أنواع أدلة إثبات الحكمة 
ل ا ل تعالى بين 

عمال سينال ان اله درل 1 0 وَعَمِلُوأ آلصَّلحَت 


دودر ير 


حَالمْفْسِدِينَ فى الأرْض أَمْ نَجعَلُ آلمُتَقِينَ كَالفْجَارٍ 4 [ص : 1١‏ ] . يسول 
ابن كثير رحمه الله في تفسيرها ( .. ثم بين تعالى أنه عز وجل من عدله وحكمته لا يساوي 
بين المؤمنين والكافرين فقال تعالى : ل أَمئَجَعَل آلّذِينَ ءَامَنُوأْ # الآية » أي لا نفعل 
ذلك ولا يستوون عند الله .. فلابد في حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة 
من إنصاف هذا من هذا .. )29 . 


ة ديل بير 


وف الثانية يقولععز وحل: 9 م 


0 


نَجَعَلهُمٌ كالّذينَ اموا وَعَمِلُواً الصّلحَت سوا مَّحَيَاهُمَ ل ساء ما 


اتككرور ‏ م ايكاب : 1و تقول افد تيفية أرهه الم شاف الذبة فو ساءَ ما 


4 


اتتكاروات لو ارم ليطي لتقتو ان عب ونه ون الست هبي لقا اللا 
؛ فعلم أن الله تعالى منزه عن هذا » ومن قال أنه يسوي بين المختلفين » فقد نسب 


إليه اخكم السيء » وكذلك تفضيل أحد المتمائلين » بل التسوية بين المتمائلين والتفضيل بين 


)١(‏ انر قاعدة في عدل الله تعالى لابن تيمية » ضمن جامع الرسائل ( ١754 - 17+ / ١‏ ) » وانظر ما سيأتي بعد 
كنز بك إقاشاء اتفال ا 

(؟) تفسبر ابن كثير ( 5 / 74 ) » وانظر أيضاً جامع البيان للطبري ( 75/٠١‏ ) » ومعالم التنزيل للبغري 
(877/1 )ء وروح المعاني للآلوسي 57 / 7 ) . 


الباب الأول : أصول المسالة عند أجل السنة 2 
المختلفين هو من العدل والحكم الحسن الذي يوصف به الرب سبحانه وتعالى ) 2 . 

وبهذا تتضح صراحة دلالة هذا النوع على تمام عدله تعالى . 

فاصازيقالأكلة انها على :الغة ل عدرل على" لصفل يمدي كذ التيفة 
إرسال الرسل » فإن هذا لكمال عدله تعالى » ولو كان الأمر بحرد المشيئة لما كان لإرسال 
الرسل فائدة ولا لإقامة الحجة معنى » وهذا ما ينزه الله تعالى عنه فعلم أن إرسال الرسل 
لإقامة الحجة » إغا هو لعدله تعالى وحكمته وحبه للعذر والإعذار . 


سََ وان 


ا ل 0 © [ الإسراء: 1١‏ ]2 


4 


وقولة لوعن انار شيا نير كلكا الع وولااقة قَو سال حرنقها أيد اك 


> لي سبادا سم 


تديث © قاثوأ بَلئ قَدَ جَآءَنَا تدية فَكَدَبْمَا وَقلمَامًا نَرَلَ لله من شَىءٍ إن أَنشمرَ 


0000 فأهل النار معترفون ممجيء الرسل إليهم ء 
وأنهم لم يدحلوا النار إلا بعد إقامة الحجة عليهم » وهذا إقرار بعدله تعالى . 
5 - ومن الأدلة المهمة هنا النصوص الى دلت على عدم تكليف النفس إلا وسعها 
0 س5 سج ع ات 5 
كقوله تعالى: فو لا تتكلف تَفْسٌ إلا وُسَعَهَا © [ البقرة : 777 ] » وقوله عر وجل : 


9 لا يُكَلَ ف لَه تفسًا إل ما مَآ انها 4 [ الطلاق : لاعء ودعاء المؤمنين له بقولهم 


ع رم مه 


9 رَبنَا وَل تَحَمِلُ عَليَنَآ إصَرًا كما حَمَلتَهُه على اليو 0 رَسَنَا وَل 
تُحَمَلَنَا ما لآ طَاقَةٌ لما يم 4 [ البقرة : 75 ع فقال الله تعالى لهم « قد فعلت »9© . 
يقول ابن تيمية رحمه الله مبيناً وه دلالة نصوض هذا النوع على غدله تعالى : ( فدذلت 


هذه التصوض غلى أنه لا يكل "نفسا مااتعجر غنه .. ودلت قلق أنه :له يواخيل المحطوم 
والناسى » .. وهذا فصل الخطاب في هذا الباب )27 . أي باب ثبوت عدله تعالى . 


(1) منهاج السنة ( د / ٠١1‏ ) ء وانظر في تفسير الآية أيضاً : جامع البيان للطبري ( ١١‏ / 8د؟ - 751 ) » معالم 
التنزيل للبغوي ( 7 / ١55‏ ) » وتفسير ابن كثير ( 5 / ١57‏ ) » وروح المعاني للألوسي ( 75 / 1١5١‏ ) . 
(؟) جزء من حديث رواه مسلم » ( ١‏ ) كتاب الايمان » ( لات ) باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما 

يطاق » رقم .)١١5(6)1١15(‏ 
(5) منهاج السنة ( 5 / .)١١١‏ 


الباب الأول : أصول المسالة عند أجل السنة 0 

7 - ومن الأدلة على إثبات عدله تعالى النصوص الدالة على نفي الشر عن أفعاله 
تعالى!'2 كقوله ولو في مناحاته لربه تعالى : « لبيك وسعديك والشر ليس إليك » الحديث”) 

والعدل من أعظم الخير » والظلم من أعظم الشر » فعلى هذا يكون العدل صفته تعالى 
ومنشأ أفعاله » والظلم ما ينزه تعالى عنه أعظم التنزيه . 

)با ومين لصون الدالة عق إتباق كه انتانق © الى عون افيه الأ شباداى 

مواضعها » بل هي تمام ذلك - كما مر في تعريفها - فتكون أدلة إثبات الحكمة أدلة على 
إثبات عدله تعالى من باب أولى . 

8 - ومنها أدلة إثبات حمده تعالى » فإنه تعالى مستحق لغاية الحمد تعالى وكماله إذ أنه 
تعالى عدل فوضع كل شيء في موضعه مع قدرته على أن يفعل حلاف ذلك'!" فاستحق 
الحمد على عدله وعدم ظلمه » وسيأتي تفصيل لهذا إن شاء الله في أصل خاص . 

٠‏ - ومنها ما دلت على أمر المكلفين بالعدل والقسط » وأنه تعالى يحب المقسطين 
كقوله تعالى : فا لَقَدَ أَرَسَلمَا رسلا بِالْبيَمَت وَأَنرَنَا مَعَه م آلكِتبَ وَالمِيرَانَ 


2 


مق اتاد يا لمقط 74ديف 8م ووترله عر وجل : # | !ليا كم أن 
وراش هم صدعَ 3 
تؤّدوأ ممت إلى هلها وَاذا حكمثم بين آلثاس 5 0 بالعَدّل »* 

وأهل الأرض مطبقون على مدح العدل وأنه محبوب عقلا وفطرة » وعلى ذم الظلم 
وبغضه وعلى ذلك فطرهم الله تعالى2 . 


الناس محرماً . 


. ) ١١9-1١55 ١ ( انظر قاعدة في عدل الله تعالى لابن تيمية » ضمن جامع الرسائل‎ )1١( 

(؟) رواه مسلم ؛ في ( 5 ) كتاب صلاة المسافرين وقصرها » ( 765 ) باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه » رقم 
زالالا )2 (١/غله‏ -ه8ه). 

(؟) انظر قاعدة في عدل الله تعالى لابن تيمية » ضمن جامع الرسائل ( ١‏ : 183 ) . 

(5) انظر منهاج السنة لابن تيمية ( 5 / ١١0‏ ) . 


0-0 2252-2-55 


ثم إذا كان هذا هو حكم الله تعالى في العدل » وهذا حكمه في الظلم » بأن كان الأول 
عزون وجا عامورا و وكات الفا لذموما تتعوها حسبيا غيه شهل مكين أن يكون 
لسع بجابر قليه ندال راف اتدتتعال :عن ذلك #فإنة ويستعيل أن مره نيا عل 
نفسه ويقبحه من غيره ثم يفعله وهو أعدل العادلين وأجل المنعمين )27 ومن الضرورات 


العقاية أن كن كمال اق للتغروق لصون تقض اوقا درن الحيتزة شانة الى مان ارون 


بالافصناقه دو كز نتن 3 عزوت لتتضنى كمال فاطالق اول افيه عبد 
اعبط نكري تجاق 1[ وتعنه االمواقين ا لعقط وزو للك قن لعافتي 

0-5 0 
فقا 4 الأفيافة 217 1 

فإن هذه النصوص تثبت عدله تعالى من جهتين : 

الأؤلى : من جهة إثبات الميزان ؛ إذ لا حاحة للميزان أصلا إذا لم يكن هنا عدل : 
فوجود الميزان دليل على طلب العدل . 

والثانية : من جهة إثبات أن هذا الميزان إنما هو بالقسط الذي هو العدل . 

6 عع اناده اها نوا سارف ال واف هاه ساس اقب و الها جين" شنهاء 
دخول أهلهما فيهما وبتقاء فضل في كل واحدة منهما » فإن النصوص بينت ما يملا الله تعالى 
به هذا الفضل » فأما الجنة فإنه لما يبقى فيها فضل » ينشئ الله له خلا يسكنهم إياه» قال يل 
ق يعضن نيك له وما الحنة فإنا الله عر وجل يشي ها لق 06 : 

وأما النار فإنها لا تزال تقول : هل من مزيد « فيضع - أي الله تعالى - قدمه عليها 


فتقول : قط قط » وينزوي بعضها إلى بعض "2 . 


.) 55 / رسالة استخراج الجدل من القرآن الكريم » لأبي الفرج ابن الحنبلي » ضمن مجموع الرسائل المنيرية ( ؟‎ )١( 

() رواه البخاري » في ( 52 ) كتاب التفسير سورة ( ق ) »( ١‏ ) باب قوله تعالى : ا وَتَقْولٌ هَل من ميد 4 
رقم ( 0٠83؛‏ )» الفتح (8 / 45٠‏ ). ومسلم في ( ١د‏ ) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » ١7‏ ) باب 
النار يدخنيا الجبارون ؛: رقم 55 )52 75١81974 371١85//‏ ). 

(5) انظر نفس التخخريج السابق » وانظر في بيان هذا الوجه : بجموع الفتاوى ( 7/1١7‏ ) » وقد أخطأ بعض الرواة 
في إحدى روايات هذا الحديث » فقد انقلب عليه لفظ الحديث فرواه بلفظ : ” وإنه ينشيء للنار من يشاء فيلقون 


فيها “ » البخاري » ( /4 ) التوحيد » ( د؟ ) باب ما جاء في قول الله تعالى : 4 إنَّ رَحَمَتَ اله © رقم 


الباب الأول : أصول المسألة عند أهل السنة 0 


والقرق عظنع نيبن لاله تعال بدااى: لين وما قله ذا هذاه تناه انقنا عزنا بعقرنا 
لدار النعيم إذ هذا تفضل منه عظيم عليهم » وأما النار فإنها لما كانت دار عذاب لم يدحلها 
الخين معنا وهم ابلتن ,وأبافء قلي فنع شيان لاتترها جدية رهذا غات 
الدلالة على تمام عدله تعالى و رحمته وفضله وأنه تعالى لا يظلم . - 

٠‏ - ومن أعظم الأدلة على عدله تعالى قوله يه : « إن الله كتب الحسنات والسيئات 
ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة » وإن هم بها فعملها 
كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة » وإن هم بسيئة فلم 
يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة » وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة 206 . 

فهو تعالى هنا لم يكتب السيئة في هذه الأحوال الأربعة إلا في حال واحدة وهي عند 
وقوع العبد في المعصية ثم إنه تعالى لم يضاعفها » فلم يكتبها إلا واحدة » بعكس الحسنات » 
وهذا من أعظم الدلالات على رحمته وتمام عدله تعالى . 

والأدلة على إثبات عدله تعالى بل أنواعها كثيرة » والمقصود هنا ذكر جملة منهاء 
والحاضل مما ذكر متها هنا أمزان: : 

الولف اساحقة الخد ل الدالقلاية ان بوبنا لف شين الاك عدا ينان الاو 
ونفي الظلم عنه تعالى » وهذا متفق عليه عند أهل الملل قاطبة فضلاً عن المسلمين - كما قد 
سبق تقريره -:ولدلك قإنه لا يجوز الاعتراض :على الله تعالى فق أفعالة أو أحكانه أو 
تقديراته» ومن طعن في ذلك فهو كافر حلال الده. 


- (725544 )» الفتح /1١(‏ 454 ). وهذا غلط منه » والبخاري إِنما أورد هذه الرواية للتنبيه إلى الغلط الذي 
فيها » إذ أورد الروايات الصحيحة الثابتة » واليّ دلت على أن الإنشاء للخلق إنما يكون للجنة ؛ ثم أورد هذه 
الرواية للتنبيه على نكارتها . وانظر في بيان هذا : منهاج السنة ( 5 / ٠١5-٠٠١‏ )غ» وبجموع الفتاوى 
557/10 )» وأحكام أهل الذمة لابن القيم »)١١١5 - 1١١5/5‏ وزادالمعاد(١/8*؛):‏ 
وطريق المهجرتين ( 1٠٠١‏ ) » وإيثار الحق لابن الوزير (/711 - 37١١‏ ) . 

)١(‏ رواه البحاري ( 8١‏ ) كتاب الرقاق » ( 7١‏ ) باب من هم بحسنة أو سيئة » رقم( 543١‏ ): الفقح 
(80/11*) ومسلم )١(‏ كناب الإبمان » (35 ) ياب إذاهم العبذ مخسةة .. رقع (1783): 
١ ١7/1١‏ ). 

(؟) انظر الإبانة لابن بطة الكتاب الثاني ( ١‏ / 74107 - 558 لاه١‏ - 758 ) ء ومنهاج السنة لابن تيمية /١(‏ 
4) ع وانظر ما يأتي - إن شاء الله - من الكلام في إجماع المسلمين على إثبات حكمته تعالى ( ص 458 ) . 


الباب الأول : أصول المسألة عند أهل السنة 0 


اي ل ل جه 
إلا أنه تعالى ‏ ! لحكمته وعدله حرمه على نفسه » مع كونه قادراً عليه والظلم مكن له وهذا 
معناه أن هناك أموراً خرميها: الل الع على الشد د انه أو فعليا لكان لما و امن دول 
أهل السئة بل وأكثر طوائف المسلمين .من أهل الكلام والتصوف ؤغيرهه" . 

فهو تعالى : ( عادل في كل ما خلقه واضع للأشياء مواضعها » وهو قادر على 
أن يظلمء لكنه سبحانه منزه عن ذلك لا يفعله لأنه السلام القدوس المستحق للتنزيه عن 
العفو 7 

والأدلة السابقة بقة تدل على مسألتنا هذه » ومن أوجه الاستشهاد بها هنا : 

- أن قولنا : الظلم : أي وضع الشيء في غير موضعه - كما هي عليه لغة العرب‎ - ١ 
وتفاسير القرآن الكريم المعتمدة تثبت هذا”" » فإن الله تعالى قادر على أن يجعل الأشياء في‎ 
. عدله وحكمته‎ 

-.الأصل في هذه المشالة :هو هل هتاك أفعال معينة تغتير ظلما ١‏ اورف اباناله تعدا 
أو هل هناك أقورا تكررن اطلما سو افونيا الالو سياه المنحلوق ؟ الجواب هنا ومن 
خلال بعض النصوص الماضية ؛ نعم » هناك أفعال تعتبر ظلما لو أنه فعلها » لأنه يكون بها 
قد وضع الشيء في غير موضعه » فهي ظلم سواء فعلها الله تعالى أو فعلها غيره » والله تعالى 
وصفها بذلك » فوصف - مفلا - إهلاك القرى الصلح أهلها بأنه ظلم » وثزه تعسالى نفسه 


عن ذلك فال : فإ وَمَاكَانَ رَبّكَ ليُهَلِكَ اقرف بظلي وَأَمَلَا مُضْلِحُوَ # 


[ هود 1 وحمل هينات الأسبينان عل غيرة اه :أت بال ل عر وجل 
9 ومن يَعْمَلَ مِنَ آلصَّلحت وَهُوَّ مُؤْمِنُ فلا يَحَافُ ظَلْمًا وَل هَضَمَا 4 [طه : 
]( قال المفسرون : الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره » والمهضم أن ينقص من حسناته 


3 


فجعل سبحانه عقوبته بذنب غيره ظلما ونزه لي 0 


. ) ١1/ / ١ ( انظر منهاج السنة » لابن تيمية‎ )١( 
. )173 / 1١ ( (؟) قاعدة في عدل الله تعالى لابن تيمية » ضمن جامع الرسائز‎ 
. ) ٠١ا/‎ / وانظر منهاج السنة لابن تيمية ( د‎ )7( 


2 


(4) منهاج السنة لابن تيمية ( 5 / ٠١7‏ ) » وانظر أدلة إثبات الحكمة في هذا البحث وح 5 


الباب الأول : أصول المسألة عند أجل السنة 0 

© - والعقلاء بجتمعون على أن المؤمن غير الكافر فهو مختلف عنه » غير مساو لهء 
والمسلمون بجمعون على أن الله تعالى قادر على أن يجعل هذا موضع هذا فيعذب المؤومن 
وينعم الكافر » فلو قدّر أن الله تعالى أراد ذلك لفعله ولم بمنعه مانع » وهذا وضع للشيء في 
رو رط وسر يفون لسري ذكرة على بلكب شال جد اشر ماله عن هنذا 
لكمال عدله وحكمته وحخمده » وقد دلت على ذلك - مع أدلة عدله وحكمته وحمده - 
آيات نفي التسوية بين المختلفين والتفريق ون المانلاقن ينل تمل الاعال عدا السيوية 


و دم في 


وهذا التفريق من أحكام الجاهلية السيئة يقول تعالى 00 ام حوب الدين جحو 


الذيكات أن د ا كانَدِينَ ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوأْ آلصَّلِحَت سَوَآءٌ مَحْيَاهُمَ 
0 مورت 4 لكايه 01 


4 - وإذا كانت نصوص تنزيه الله تعالى عن الظلم متوافرة » بل هي في أنواع متعددة , 
فلا فائدة من هذا التأكيد على تنزيه الله تعالى عن الظلم وإثبات العدل له » إلا إذا أثبتنا أنه 
قادر على أن يفعله لكنه لحكمته وعدله وحمده تركه باختيار منه تعالى . 

ه - ثم إن أدلة إثبات حمده تعالى مبنية على هذا ؛ أي على أن الظلم مقدور عليه من 
جهة الله تعالى وأن هناك أفعالاً لو فعلها تعالى الحصل منه هذا ء إذا أن مده تغالى والثناء 
عليه واقع على أنه تعالى ترك الظلم باختياره مع قدرته عليه ( فإن الحمد والثناء يقع بالأمور 
الاحتيارية من فعل وترك كعامه ما في القرآن من الحمد .. ) ١‏ 

5 - ثم إن إثبات الميزان يوم القيامة » وإنه يكون بالقسط دليل على هذا ( فالنصوص 
قد أخبرت بالميزان بالقسط » وأن الله لا يظلم مثقال ذرة » وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت 
من الد زه حرا عظليها #التلزل لذ | على أن ست لياقرة إذا ريسك" الشكفات ار تقض من 
الحسنات كان ظلما ميزه الله عنه » ودل على أنه يزن الأعمال بالقسط الذي هو العدل ع 
فدل على أن خلاف ذلك ليس قسطا » بل ظلم تنزه الله عنه » ولو لم يكن هنا عدل لم يحتج 
إلى الموازنة فإنه إذا كان التعذيب والتنعيم بلا قانون عدلي » بل ممحض المشيئة لم يحتج إلى 
الموازنة 96 , 


. ) ٠١4 / انظر المرحع السابق ( ه‎ )١( 
.)1١75/1١ ( المرجع نفسه ( 5 / ١١١)ء وانظره‎ )( 


الباب الأول : أصول المسآألة عند أجل السنة 0 


- وما يدل على أنه تعالى منزه عن الظلم مع قدرته عليه » مضاعفة الحسنات دون 
السيئات وعدم كتابته للسيئة إلا على من يستحقها » فهو تعالى يضاعف الحسنات ولا 
لقي كنا وله لقنت بزدها تقر والاقردية المقامف سيف 11ل جا كان الع الما له 
ولا ريب أنه تعالى قادر على أن يزيد سيئة أو ينقص حسنة لكنه تعالى مع قدرته على ذلك 
نزةتقببيهاقنة مام غذله:و كمال حكبيه و هده تدالى . 

وبهذا يتقرر هنا أن الله تعالى قادر على وضع الأشياء في غير مواضعها والذي منه الظلم 
لكنه تعالى نزه نفسه عن ذلك لعدله وحكمته تعالى . 

ويحسن التنبيه هنا على مسألة سيأتي مزيد بيان فيها إن شاء الله2"2 » وهي أن أفعاله 
تعالى ناشئة عن ملكه العظيم وعلمه التام وحكمته البالغة » فهو تعالى المتصرف في الكون 
بحسب علمه وملكه وحكمته » فلا تقاس أفعاله على أفعال البشر ولا نحكم عليها بعتولنا 
الضعيفة » فيجب الإبمان بأنها قائمة على العدل التام ولو غاب عنا بعض وحوه ذلك » 
وغياب بعض الوحوه إنما كان لضعف العقول المخلوقة القاصرة » لا لعدم وجود العدل ‏ 
وعدم القن لقن بعلم بالفدمرية _ 


. من هذا البحث‎ ) ١77 انظر ما يأتي ( ص‎ )١( 


الباب الأول : أصول المسألة عند أجل السنة 5 
الفصل الثاني 
الأصول المتعلقة بأفعاله تعالى وقدره" 

لما كانت مسألة الحكمة والتعليل شديدة التعلق.موضوع أفعاله تعالى وقدره كان لابد 
من الكلام في بعض أصول أهل السنة في هذا الباب والمتعلقة بهذا الموضوع . 

وبمكن إجمال الكلام فيه في الأصول التالية : 

الأصل الأول : إثبات القدر ٠‏ وأن الله تعالى خالق كل شيء . 

كل ما في العالم كل موجود غيره تعالى فإنما هو بقدره تعالى وخلقه » وعلى هذا أجمع 
المسلمون ولم يخالف إلا القدرية المبتدعة » الذين نفو القدر وخلق الله تعالى لأفعال العباد » 
ساني لقن دي ١‏ دز اع وطن رفوم اكد جتن طنا بوشدلما: 

وأدلة الكتاب والسنة ونصوص الأئمة وإجماع المسلمين على إثبات القدر خيره وشره » 
وأن الله تعالى خالق كل شيء . 

فنن أذلة القدراة قوله تاق : © إن كلٌ سََّءٍ حَلَفَسَهُبقَدَرٍ 6 1 القمر : : 
وهذه الآية من أعظم الأدلة على إثبات قدره تعالى وعمومه لكل شيء . 


2 ا 00 


وقوه هال : 9 وََانَ أَمَر الله قَدَرَا مَّقَدُ مَقَدُورًا © [ الأخزاب :3 ] . 
ومن ذلك قوله تعللى : ف تَبَارَكُ ألّذى : َل آَلْرَقَانَ عَلَى عَبِدهء لكر 
للعَلَمِيَ تذيرًا © اذى لك ملك السسّموات وَالْأَرَض وَلْمْ يَكَحِدٌ وَلَدَا وَلمَ 
يَكُن له يكف الْمُلّك وَحَلَقَ كك شَىْء فَقدَرَه تَقَديرًا 4 1 الفرقان : 
1 
وهذا على أحد القولين في تفسير حامتها ف فَقَدَرَمم تَقَديرًا # وهما : 


ا ياه 


22 7 5 : 3 : ل ١‏ 
- ف فَقَدَرَهم تقَديرًا # أي خلق كل شيء سواه وهيأه دون خلل أو ا 


)1١(‏ الكلام في أفعال لله تعالى :متعلق أيضا بالفصل السابق وهو باب الأسماء والصفات ولع قم امنا بياب 
القدر آخر الكلام فيه إلى هذا الفصل المتعلق بقدره تعالى . 
(؟) انظر معالم التنزيل للبغري ( 5 / ,١‏ ) » وتفسير ابن كثير ( * / 4814 ) . 


الباب الأول : أصول المسآلة عند أهل السنة 0 
- أي قدر كل شيء تقديراً من الأحل والرزق فجرت المقادير على ما حلق”" . 
فالآية على القول الثاني صريحة في إثبات قدره تعالى . 
لكن الول الأرال مدل انعا علي اثنانه عاتن فسدةة إن أن الايقاب على القولث ج 
تدل على أنه تعالى خالق لكل شىء » وهذا يدحل فيه الخير والشر . 
: “واف الأدلة هق المبوية قرفي ساديكة معرن ا المقسهور وكييه و تقديس كان انان 
«.. وتؤمن بالقدر خحيره وشره : قال صدقت »227 . 
وقوله يِه : « كل شيء بقدر حتى العجز والكيس » أو الكيس والعجز 7" . 
ومنها أيضا قوله كي : « لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله » وحتى 
٠١‏ يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه ا 
ومع أذلة إثيات القدر المومة هنا "الأدلة الى تعبت عرتية دلق وأنة تعنا خخالق لكل 
صد 
شيء » فوردت بأسلوب التعميم » كقوله تعالى : فل الله مَنلقّكل شَّىْء # [ الرعد : 
- عو 
١١ . 5‏ م اسع دم ه دزريد 2 50 
١5‏ ] وقوله عز وجل : لل ذا لكم الله رَنُكمٌ خَللق كل شَّىء #4 [ غافر : 1"]. 
رار اه و 
ومنها قوله تعالى : 4 وَاللّهُ حَلفَكم وَمَا تَعْمَلُونَ © [ الصافات : 15 ] » عل 
٠ 1‏ القولين المشتهورين فق تسير الآية وهما: 
- أنها.معنى ( الذي ) أي حلقكم وحلق الذي تعملونه بأيديكم » وهو الأصنام . 
وهما قولان متلازمان9؟ . 


. ) 7١ /5( انظر معالم التنزيل للبغري‎ )١( 

.)”8- 85/1١0٠) 8( باب الايمان والإسلام والإحسان , رقم‎ ) ١ ( » الايمان‎ ) ١ ( رواه مسلم في‎ )١( 

(؟) رواه مسلم » في ( 45 ) القدر » ( 4 ) باب ( كل شيء بقدر ) رقم ( دد”” )2( 54 / 7١45‏ ). 

(4) انظر شرح صحيح مسلم للنووي 7١5/١50‏ ). 

(5) رواه الرَمذي » في ( ”7 ) كتاب القدر » ( ٠١‏ ) باب ما جاء في الايمان بالقدر خحيره وشره » رقم ( 7١1515‏ )» 
(431/4 )» وصححه الألباني في صحيح ستن الترمذي رقم 11747 )(0 577/0 )» وفي السلسلة 
الصحيحة حديث رقم ( 1714153 )0 (555/5). 

. ) 7٠١ / 4 ( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


الباب الأول : أصول المسألة عند أهل السنة © 


وكا يشي إل القول الأول ما روى عنه ويْهِ أنه قال : « إن الله يصنع كل صانع 


8 
ا ل 
واه حَلةَ رَوَمَا تَعْمَلُونَ * فأحبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة )29 . 
فمذهب أهل السنة والجماعة هو مذهب المسلمين » وهو ما بينته النصوص السابقة 
وغيرها من إثبات القدر وأنه عام يشمل كل ما في الكون » فإنه لا يخرج شيء منه من تقدير 
لقعا ل عله عقيو الذي قدارة ولدلمة كينا ابماكو الذي كام كي 
ومما ينبه إليه هنا أن الأصل في أقداره تعالى أنها من علم الغيب الذي لم يكشفه لناء» فلا 
يحوز أن يتكلم ويخاصم فيها إلا بدليل وبرهان » يقول الطحاوي - رحمه الله - ( أصل القدر 
سر الله تعالى في خلقه » » لم يطلع على ذلك ملك مقرب » ولا نبي مرسل » والتعمق والنظر في 
اللمو ريف لل لات رفك الطرمنين وترعة لمق ف لطر عونو بين دلا د 
وفكراً ووسوسة » فإن الله تعالى طوى علم القدر عن الاممم ديام زراك عنامال 


تعالى في كتابه 8 لآ يُسْكَلّ عَمّا يَفُعَلُ و ف كتكلرر 4 الما 7 عفن 
نينا ل ل كان من الكافرين )29. 


:) وابن أبي عاصم في السنة رقم( لاد"‎ : ) ١5 الحديث رواه البخاري في خلق أفعال العباد (ص‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبي » قال الهينمي : رجاله رجال‎ ») 35-50/1١( والحاكم‎ »)١158/١( 
الصحيح » غير أحمد بن عبد الله أبو الحسين بن الكردي » وهو ثقة . مجمع الزوائد ( 1417/1 ) » وصححه‎ 
.)١81١/ 15( 6) 1١5051 ( الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 

(؟) خلق أفعال العباد ( ص 55 ) . 

(؟) راجع عقيدة السلف في القدر كل كتب الاعتقاد المسندة وغيرها فانظر مذلا : 
السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل 9 ١‏ / 784 ) غ الشريعة للآحري 5432/59 )> الإبانة عن أصول الفرقة 
الناحية لابن بطة الكتاب الثاني منه كاملاً بجزئيه » شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (” / 85د ). 
ا 
لمعة الاعتقاد لابن قدامة -)95-0١‏ ضمن شرحها للشيخ ابن عثيمين -» والواسطية لابن تيمية بشرح 
الهراس ( 719 - 7١5‏ ) » وشفاء العليل لابن القيم كاملاً » وشرح الطحاوية لابن أبي العز ص ( 7١7‏ وما 
بعدها ) . 1 
وانظر كتابا مهماً في هذا الباب وهو : القضاء والقدر للشيخ د. عبد الرحمن المحمود وفيه جمع جيد لكلام الأئمة 
ا ا 0 


(5) العقيدة الطحاوية ضمن شرحها لابن أبي العز ( 3٠١‏ ) . 


الباب الأول : أصول المسآلة عند أجل السنة 0 

الأصل الثاني : أن أفعال الله تعالى غير مفعولاته : 

وا هل عت فليم طلادر نتفي رن سوافك الجوقا براشلا . 

وقد تقرر فيما مضى أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله الصفات والأفعال الي أثبتها 
لنفسه ». وأنهم يثبتون مع ذلك أثرها ومقتضاها ولازمها”" . 

وهم على هذا يفرقون بين الفعل والمفعول » وبين الخلق والمخلوق » وبين السبب القائم 
به تعالى والمسبب الذي هو أثره » فالخلق عندهم غير المخلوق » والرحمة غير المرحوم ؛ أو ما 
كان أثراً للرحمة مثل المطر » وجنته تعالى وغيرهما وهكذا . 

هذا قن الدئ عليه اهز السيية وتلسماعة يقل الامام اللتساري رخمه الله ترتياف نا 
جاء في تخليق السموات والأرض » وغيرهما من الخلائق » وهو فعل الرب تبارك وتعالى 
وأمره » فالرب بصفاته وفعله وأمره » وهو الخالق المكون غير مخلوق » وما كان بفعله وأمره 
وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكوّن )”2 . 

وقال رحمه الله أن عند قوله تعالى 3# خَلقَ آلمسّموات وَالأَرْضَ #4 [ الزمر : ٠٠‏ ] 
( فالسموات والأرض مفعوله » وكل شيء سوى الله بقضائه » فهو مفعول » فتخليق 
السموات فعله لأنه لا يمكن أن تقوم سماء بنفسها من غير فعل الفاعل » وإنما تنسب السماء 
إليه حال فعله » ففعله من ربوبيته .. )”2 . 

ثم بعد أن حكى أقوال المخالفين قال رحمه الله مقرراً قول أهل السنة ( وقال أهل العلم: 
التخليق فعل الله وأفعالنا مخلوقه » لقوله تعالى 9 وَأَسبُوأ وك را ا انهه 
عَلِيمم بدَات أَلصّدُور © ألا يَعَلمْ من خَلقَ .. 4 [ املك 14-1 ]يد الستن 
والجهر من القول » ففعل الله صفة الله » والمفعول غيره من الخلق )© . 

وهذا تقرير واضح لهذه المسألة من خلال كلام أئمة السلف . 


. انظر ما تقدم ص ( 55 ) وما سيأتي في الأصل القادم‎ )١( 

(؟) صحيح البحاري - كتاب التورحيد باب رقم ( 77 ) : ( 5 / 555 ) »( طبعة عبد الباقي ) » الفققح 
19(9/لا؛:). ا 

(9) لق أقعال العباد رص 1١١‏ ) . 

(5) المرجع نفسه ( ص ١١7”‏ ) » وانظر الحجة في بيان المحجة للأصفهاني ( 801١/1١‏ -705؟). 


)١(‏ رواه مسلم ف ( 4 ) كتاب الصلاة » (45 ) باب ما يقال في الك 


الاب الأول : أصول المسألة عند أجل السنة 5 


وليس أهل السنة وحدهم على هذا الأصل » بل عليه أكثر أهل الإسلام » يقول ابن 
تيمية رحمه الله : ( والذي عليه جماهير المسلمين من السلف والخلف أن الخلق غير المخلوق » 
فالخلق فعل الخالق » والمخحلوق مفعوله » ولهذا كان البي ويد يستعيذ بأفعال الرب وصفاته »ع 
كما في قوله كي : « أعوذ برضاك من سخطك » وععافاتك من عقوبتك » وبك منك 
لا أحصي ثناءٌ عليك أنت كعنا انين على تسلف 6 فاستعاة معافاته كما استعاذ 
ا ا 

ومعلوم أنه لا يستعاذ.بمخلوق , فدل على أن صفاته تعالى » وأفعاله قائمة بها وهي غير 
مفعولاته » وإلا لما استعاذ بها هَل . 

و#ا سند له اساسا فك هنذا الأصل » أن النصوص أثبتت ف أنقالا مفدية له اا 
وأثبتت أفعالاً لازمة » فإذا ثبت أن له تعالى أفعالاً لازمة لا تتعدى إل مفعول ؛ فذكوة 
أفعالاً قائمة به - مثل الاستواء والنزول - ثبت بذلك أن له أفعالاً متعدية تقوم به وليست 
بحرد مفعولاتها » مثل الخلق والإحسان والسمع والبصر وغيرها » فتقرر بذلك التفريق بين 
الفعل والمفعول . 

000 
قائمة بذاته » والمحلوق هو الموحود المحترع لا يقوم بذاته » وإن الصفات الصادرة عن 
الأفعال موصوف بها في القدم » وإن كانت المفعولات محدثة خلافاً لمن يقول : إن الخلق هو 
الملجلوق:. 

والأفعال على ضربين لازم ومتعد » فاللازم لا مفعول له » والمتعدي ما له مفعول » فلو 
كان الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق لم يكن اللازم فعلاً إذ لا مفعول له .. ) 9" , 

ويقول ابن تيمية رحمه الله : ( أما السمع فإن أهل اللغة العربية الي نزل بها القرآن بل 
وغيرها من اللغات » متفقون على أن الإنسان إذا قال : « قام فلان وقعد » وقال : « أكل 


ريقو لتم في نم وا 


.)355/١( 

وك امس التحاوى 5 010917)اناواظر المره و 6554 م شيان انمه وي علقوامع اسمن 
52007 ظ 

(؟) الحجة في بيان المحجة ( 3.01/1١‏ -8.08), 


الباب الأول : أصول المسآلة عند أهل السنة 0 


فلان الطعام وشرب الشراب » فإنه لابد أن يكون في الفعل المتعدي إلى المفعول به مافي 
ل ل ا 0 
بزيادة المفعول ... فقوله تعالى فآ هو ند خَلقَآَلسَمَلوَات وَالأَرَض فى ستة أَيامِ ثم 
أسْتَوحث عَلَى الْعَرَش 4 [ الجديد : ؛ ] تضمن فعلين , أولهما متعد إلى المفعول به 
والثاني مقتصر لا يتعدى » فإذا كان الثاني - وهو قوله تعالى اموس سه 
متعلقا بالفاعل فقوله ٠‏ خلق » كذلك بلا تزاع بين أهل العربية » ولو قال قائل : ٠‏ خلق» 
يتعلق بالفعل » بل نصب المفعول ني ا لكا معام #جل اق« عخلق عتمي 0 
الفاعل كما في « استوى » . 

وأما من جهة العقل : فمن جوز أن يقوم بذات الله تعالى فعل لازم له » كابجيء 
والاستواء ونحو ذلك » لم يمكنه أن بمنع قيام فعل يتعلق بالمحلوق » كالخلق والبعث والإماتة 
والإحياء » كما أن من حوز أن تقوم به صفة لا تتعلق بالغير كالحياة ) م يمكنه أن يمنع قيام 
الصفات المتعلقة بالغير كالعلم والقدرة والسمع والبصر )”2 . 

فتقرر بهذا التفريق بين الفعل والمفعول وأن الفعل هو الذي يقوم بذاته تعالى دون 
المفعول » وقيام الفعل المتعدي » مثل قيام الفعل اللازم فإثبات أحدهما دون الآخر تناقض 
صريح يبطله السمع والعقل . 

وبإثبات هذا الأصل العظيم تتقرر كثير من المسائل على مذهب أهل السنة » ومن 
أهمها مسيألتان <: 

الأولى : إثبات الأفعال الاحتيارية الى تقوم بذاته تعالى متى شاء » إذ أنه لما تقرر 
التفريق بين الفعل والمفعول » وأن المفعول هو مسبب الفعل وأثره فالفعل سببه ؛ ثم رأينا في 
الشاهد تحدد المفعولات وحدوث المخلوقات علمنا أنها صادرة عن أفعال متجددة قامت 
بالل 'تعاق + إة من الممتمع غقلاً تحنذد تلك التعؤلات: »:وحدوك الخلوقات ثلا نبب 
حادث . 


يقول ابن قيمية رحمه الله : 9 فإنة اقداثبت بالأدلة العقلية السمعية + أن كل ها اسبوئ الله 


. ) 5 - 4 / درء تعارض العقل والنقل ( ؟‎ )١( 


آلباب الأول : أصول المسآلة عند أهل السنة 00 
تعالى مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن » وأن الله انفرد بالقدم والأزلية » وقد قال تعالى 

هو آلّدِى خَلَقَ آَلسّموات وَالأرض فى ستة أكّامِ © [ الفرقان : 09 ] فهو حين 
خلق «الهجواك هذا إما انعم نه فد رك ووو حرق للخو توالا فى ور 0 
يحصل مته فعل » بل وجحدت المخلوقات بلا فعل » ومعلوم أنه إذا كان الخالق قبل خلقها 
ومع خلقها سواء » وبعده سواء » لم يجر تخصيص خحلقها بوقت دون وقت بلا سبب يوجب 
اللخيهوي نز ما تغيوية المحلوق بلا سبب حادث ممتنع في بداية العقل )27 . 

والمقصود هنا بيان علاقة هذا الأصل .مسألة الأفعال الاختيارية » وإلا فقد سبق الكلام 
في أفعاله تعالى الاختيارية . 

أما الثانية ؛ فهي قاعدة سبقت - أيضاً - الإشارة إليها في أصل سابق”؟ » وهي أن 
الموصوف لا يوصف إلا .ما قام به من صفات وأفعال » فلا يوصف .ما قام بغيره من صفات 
أو أفعال » ولا حتى الصفات والأفعال الي جعلها فعلاً لغيره أو قأئمة بغيره » فهي إنما 
أوصاف وأفعال ذلك الغير الذي قامت به . 

وهذه القاعدة لا تتقرر إلا بالتفريق بين الفعل القائم به تعالى وبين مفعوله البائن عنه . 

فالله تعالى لا يوصف إلا با قام به من صفات » فلا يوصف بأفعال مفعولاته » ولاتما 
جعله فعلاً لها أو قائماً بها » يقول قوام السنة الأصبهاني رحمه الله : ( أفعال العباد ليست 
بفعل الله » وَإئما هي مخلوقة له » والخلق غير المحلوق » فالخلق صفة لذاته » والمحلوق محدثء 
دلبلا آنه لو كافك فعا لد لوست :نامي الدج وكا قاطن القند كزلمه مراف الوه ادا 
اك اا 

فكما أن ما قام بالمفعولات من ألوان وروائح إنما تنسب إليها هي لأنها قامت بها 
ولا يوصف بها الله تعالى » فكذلك سائر أفعالهم . 


وسيأتي - أيضا -:مزيد توضيح لهذا - إن شاء الله تعالى - . 


.) 737١/1١50 مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ) 75 انظر ما سبق ( ص‎ )١( 
. ) 49٠ / وانظر التسعينة لابن تيمية ( ؟‎ » ) 457 / ١ ( الحجة فْ بيان المحجة‎ )5( 


الباب الأول : أصول المسألة عند أجل السنة 0 ش 


وما يكمل به الكلام في هذا الأصل ؛ الإشارة إلى مسألة متعلقة به وهي أن (اسم 
الصفة يقع تارة على الصفة الى هي مسمى المصدر ويقع تارة على متعلقها الذي هو مسمى 
المفعول » كلفظ « الخلق » يقع تارة على الفعل وعلى المخلوق أخرى » والرحمة تقع على هذا 
نايت يسام الشنينة وكين [السلقة: رقا نيوان فنا نر الك نا قزق تتا ان" 
عنها » وهو مقتضاها ولازمها جاز أن يقع عليه اسم صفته » وما يمثل عليه هنا من القرآن 
صفة الرحمة » فهي صفة قائمة به تعالى » وقد يسمى مفعوها باهمها » كما قال تعالى عن 
نبيه يل الذي هو رحمة للخلق : ف وَمَآ أَرَسَلْمَكَ إل رَحْمَة لَلََلَمِيتَ 4 [ الأنبياء : 
] » وسمى تعالى المطر رحمة » فهو من آثار رحمته تعالى للخلق قال تعالى : 96 آلّذىف 


صد 


يا يي 111 برا را يوي غني 


1 عر ع ل لا 0ه ١‏ .ملاظ دو اللا ل عي 


فيها حَلِدُونَ # [ آل عمران : ٠١‏ ع وهكذا . 


. ) ١717 / 8 ( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


الباب الأول : أصول المسآلة عند أهل السنة كه 

الأصل الثالث : إثبات أحكام الأسماء والصفات ولوازمها وآثارها التي 
تظهر بها : 

المقصود ب« حكم الصفة » هنا تعلق الصفة .متعلقها بحيث تقتضي أثرها » يقول ابن القيم 
رتم و1" : 0 

والحكم نسبتها إلى متعلقا ف قحسي الازقسابيتاة 
فإذا قيل إن الأسماء والصفات اقتضت آثارها » فهذا الاقتضاء هو « حكم الصفة 
وهذا الأصل جزء من قاعدة الأسماء الو تق بيانها”" » وأن أهل السنة مع إثباتهم 
السك دوق هنا اتطريشز مر فبغانة وموتقوة اذا دجا حفمعة إنقها دن اناه سكديا 
الذي هو إثبات أثرها ومقتضاها ولازمها . 

فإثبات أثر الاسم ولازمه داخل في إثبات الاسم نفسه » فيمتنع تعطل الأثر واللازم إذ 
هو تعطيل للاسم والصفة في الحقيقة » فامتناع تعطيل الأسماء والصفات عن مقتضياتها 
وآثارها ولوازمها كامتناع تعطيل ذاته - تعالى - عن أسمائه وصفاته”" . 

وهذا الأصل من أجل المعارف وأشرفها"؟ . 

وأقار أتعاء الله تقال وساف 1 

النوع الأول : آثار تتعلق بالقلب » وهي ما تظهر فيه من أنواع العبادات من محبة 
وحوف ورحاء وغير ذلك » نتيجة الإبعان بأسمائه تعالى وصفاته . 

وهذا من أعظم آثار معرفة أسمائه تعالى وصفاته » بل هو الثمرة الحقيقية للها ء وهو 


ع دي ماحور 


ما أوجبه تعالى » بقوله : 8ل وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ آلْحُسَيْ فَاَدْعُوهُ بها 4 [ الأعراف: 4 ] 


(1) نونية ابن القيم مع شرحها لابن عيسى ( 177/7 ) : وانظره نفسه ( 158/01 ) » وشرح النونية للهراس 
88١ (‏ )»ء والقواعد الكلية للبريكان ( 914 - 55). 

(؟)انظر ما سبق ( ص 55 ). 

(") انظر طريق الهجرتين لابن القيم (ص ١١5‏ ) » وشفاء العليل له ( / ١45‏ اوفرعو السيا لكين له أيدنا 
530-4435 )» وشرح ابن عيسى للنونية - توضيح المقاصد - ( 5 / ١7/8‏ ) » وشرح النونية للهراس 
(١/87”*)ء‏ والقواعد الكلية للبريكان ( ص 35 ) وما بعدها . 

(5) انظر مدارج السالكين ( ؟ / 459 ) . 

(5) انظر الوصول إلى العلم المأمول لابن سعدي ( ص ١58‏ ) » والقواعد الكلية ( ص 535 ) . 


الباب الأول : أصول المسألة عند أجل السنة 0 


والدعاء هنا يتضمن الأمرين دعاء العبادة والذكر » ودعاء الطلب والمسألة2"9 . 

يقول ابن القيم - رحمه الله - موضحا هذا النوع : ( والأسماء الحسنى والصفات العلى 
مقتضية لآثارها من العبودية والأمر اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين » فلكل صفة 
عبودية خاصة بها » هي من موجباتها ومقتضياتها - أعيئن من موحبات العلم بها والتحقق 
.ععرفتها - . 

وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية الى على القلب والجوارح » فعلم العبد بتفرد الرب 
تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة » يدمر له عبودية التوكل 
عليه باطنا » ولوازم التوكل وثهراته ظاهراً . 

وعلمه بسمعه تعالى وبصره وعلمه » وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السموات 
والأرض » وأنه يعلم السر وأحفى » ويعلم حائنة الأعين وما تخفي الصدور » يثمر له حفظ 

ومعرفته بغناه وجحوده وكرمه وبره وإحسانه توجب له سعة الرحجاء » ويثمر له ذلك من 
أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه . 

وكذلك معرفته بحلال الله وعظمته وعرّه تثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة”" » وتثمر 
له تلك الأحوال الباطنة أنواعا من العبودية الظاهرة هى موجباتها . 

وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته العلى يوجب له محبة خاصة ,منزلة أنواع العبودية 
فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات وارتبطت بها ارتباط الخلق بها )27 . 

فكل اسم يثمر في القلب عبادة خاصة به » ومن هنا كان أكمل الناس عبودية لله تعالى 
ممن عبده ( جميع الأسماء والصفات الى يطلع عليها البشر » فلا تحجبه عبودية اسم عن 
عبودية اسم آخر .. )27 . 

النوع الثاني : آثار تتعلق بالخلق والتكوين أو الأمر ء وهي الموجودات أو المأمورات 


. ) 7د‎ / ١ ( ومدارج السالكين‎ » ) ١514 / ١ ( انظر بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 

. وكذلك الإان ملكه تعالى وربوبيته وعلمه وحكمته يثمر في القلب كمال التسليم له تعالى‎ )١( 
.)2١١- 681٠١ / مفتاح دار السعادة ( ؟‎ )9( 

(5) مدارج السالكين ( ” / 557 ) . 


<< الباب الأول :أصول المسآلة عند أهل السنة 00 


لامع الاثار و الكل و الأكرر ولايد علا عليفى والكيد مع فلسوورة الور به لتك 
الاسم وما تضمنه من صفة » والمقصود هنا الصفات المتعدية » وعلى هذا فلابد أن يكون 
لكل اسم تضمن صفة متعدية أثر اقتضته تلك الصفة وتعلقت به » فمثلاً اسمه تعالى 


'” السميع » يوجب أن يكون هيالة دوعا » وأإسعه « البصير "وبحب مرئيا » وامعه الخالق 


يقتضي مخلوقاً » وكذلك اسم « الرازق » يوجب أن يكون هناك رزق ومرزوق » واسم 
«لملك'؛ متي اذكه وفص نات و وديو] وإعلا :ومسا سيان برضل وان 52005 
.وهكذا. 

وكذلك مقلاً أنماؤه المزدوحة مغل المعز المذل ‏ المنافض الراة » القابض الباسط . 
المعطي المانع » وكذلك صفاته المتقابلة مثل الرضى والسخط والحب والبغض والعفو 
والانتقام وهي كلها صفات كمال » فكل هذه الأسماء وهذه الصفات لابد من وقوع 
مقتضاها وموجبها ووجود أثرها » فلابد من مُعَزْ » ومُدّل » ومخنفوض ومرفوع » ومقبوض 
عنه ومبسوط له » ومعطى وممنوع » ومحبوب ومبغوض وهكذا . 

وكذلك أيضاً أسماءه تعالى القهرية كالقهار » وشديد العقاب » سريع الحساب فلابد أن 
يوحد أثرها ومقتضاها . 

وإظهار الله تعالى لأحكام ومقتضيات وآثار أسمائه وصفاته هي مقتضى الكمال المقدس 
والملك التام” » فإن من كمال الصفة إثبات أن يكون لها( حكماً ومقتضيات وأثراً هو 
مظهر كماما » وإن كانت كاملة في نفسها » لكن ظهور آثارها وأحكامها من كماما » فلا 
يجوز تعطيله » .. فلو عطلت تلك الصفات عن المخلوق المرزوق المغفور له المرحوم المعفو 
عنه لم يظهر كماها » وكانت معطلة عن مقتضياتها وموجباتها )”" . 

ومن هنا كان إثبات صفات الكمال لله تعالى يقتضي إثبات آثارها وموجباتها » وعليه 
( ففرض تعطيلها عن موجباتها مستحيل في حقه » وفهذا ينكر سبحانه على من عطله عن 
أمره ونهيه وثوابه وعقابه وأنه بذلك نسبه إلى ما لا يليق به وإلى ما يتنزه عنه وأن ذلك 


سكوسوع عن مكو مدغله او أنهو ديه إل رذلك :كنا قدرط تحن قدره والاعنلة دي ' 


لح ا ا ا ء العليل ( ؟ / 08 3): ومفتاح دار السعادة 
(55 5 ). 


١5.١ / شفاء العليل لابن القيم ( ؟‎ )١( 


آلباب الأول : أصول المسألة عند أجل السنة 0 
تعظيمه » كما قال في حق منكري النبوة وإرسال الرسل وإنزال الكتب 5 وَمَا قَدَرُوا الله 


2 
6 ماع م َو م 


حى قتدرماء آذ الوا ما أنّل الله عل قرفن شرك جه الأضام : 85 ]أ :ب بؤقال 


# أَمّ حسب الذينَ آجَتَرَحُوأ آلسّيّكَات أن نَجَعَلهُمٌ كالذينَ ءَامَنُواً وَعَمِلُواً 


2 و 
سس ص اب وى لاحر لس 


نا عت سَوَاءِ مَّحَيَاهُمٌ وَمَمَانُهُمَ ها وشكمو ناتيح ة 1 1ه 
فأحبر أن هذا حكم سيء لا يليق به » تأباه أسماؤه وصفاته ... ونظائر هذا في القرآن 
كثيرة » ينفي فيها عن نفسه حلاف موجب أسمائه وصفاته » إذ ذلك مستلزم تعطيلها عن 
كماما ومقتضياتها )29 . 

بل إن ظهور هذه الآثار من لوازم ربوبيته تعالى وملكه”'؛ كما أنها من لوازم كماله 
تعالى » ولا يمكن وجود الملزوم من غير لازمه » والله تعالى يحب أسماءه وصفاته » ولذلك أمر 
عباده.مقتضاها فأمرهم بالعدل والإحسان والبر والعفو والجود والصبر والمغفرة والرحمة 
والصدق والعلم والشكر وهكذ”" » وأحب عباده المتصفين بصفاته تعالى الي لا تعارض 
معنى العبودية لله تعالى والخضوع له وكره وأبغض من اتصف .ما يناقض تلك الصفات يقول 
ابن القيم رحمه الله : ( ولما كان سبحانه يحب أسماءه وصفاته كان أحب الخلق إليه من 
اتصف بالصفات الي يحبها » وأبغضهم إليه من اتصف بالصفات الى يكرهها » فإنما أبغض 
من اتصف بالكبر والعظمة والحبروت » لأن اتصافه بها ظلم » إذ لا تليق به هذه الصفات 
ولا تحسن منه » لمنافاتها لصفات العبيد » وخروج من اتصف بها من ربقة العبودية ومفارقته 
لمنصبه ومرتبته » وتعديه طوره وحذه » وهذا بخلاف ما تقدم من الصفات كالعلم والعدل 
والرحمة .. فإنها لا تنافي العبودية ) 29 . 

وعلى هذا فهو تعالى محسن يحب المحسنين شكور يحب الشاكرين جميل يحب الجمال 
عليم يحب العلماء » إلى آخخر هذه الأسماء العظيمة له تعالى . 


.) 15١ - ؛45٠‎ / مدارج السالكين » لابن القيم ( ؟‎ )١( 
. ) ٠١5 ( (؟) انظر طريق الهجرتين » لابن القيم‎ 

(") انظر المرجع نفسه ( ص ١74‏ ) . 

(5) المرجع نفسه ( ص ١١5‏ ) » وانظره ( ص ١57‏ ) . 


الباب الأول : أصول المسآلة عند أهل السنة كه 


وبناء على هذه امحبة لأسمائه تعالى وصفاته فإن من أعظم ما يحبه تعالى هو ظهورها لكي 
يعرف بها تعالى فيحمد عليها ويمدح ويعبد بها » ولذلك يقول كله : « لا أحد أحب إليه 
المدح من الله » من أجل ذلك أثنى على نفسه .. » الحديث”" . 

يقول ابن القيم رحمه الله : ( وهو يحب أسماءه وصفاته » ويحب آثارهما في حلقه فإن 
ذلك من لوازم كماله .. فإذا كان يحب العفو والمغفرة والحلم والصفح والستر وخر د 
من تقديره للأسباب الى تظهر آثار هذه الصفات فيها » ويستدل بها عباده على كمال 
أسمائه وصفاته » ويكون ذلك أدعى لهم إلى محبته وحمده وتمجيده والثناء عليه ما هو أهله ع 
فتحصل الغاية الى خلق لما الخلق .. )27 . 

فمن أعظم أسباب إظهاره تعالى آثار أسمائه وصفاته هو أن يعرف تعالى بأسمائه وصفاته؛ 
إذ أنه تعالى يحب أن بمدح ويثئئ عليه بها » فهو تعالى يقدر الأسباب الى تظهر آثار أسمائه 
وصفاته فيها » فيعرفه بها عباده ويستدلون بها على كمال أسمائه تعالى وصفاته ويثنون عليه 
ويمدحونه بها . 

والله تعالى يظهر هذه الآثار لكي يحمد عليها أيضاً ويحمد على أسمائه وصفاته ال 
أوجبتها واقتضتها » فإنه المحمود - أصلاً - على أنه تعالى لم يتسم إلا بالأسماء الحسنى + ولم 
يتصف إلا بالصفات العليا » فيمتنع اتصافه تعالى .ما لا يليق بكماله وكلا هذين الأمرين من 
تسميه بالأسماء الحسنى مع اتصافه بالصفات الىّ تضمنها تلك الأماء » ومن تنزيهه نفسه 
عما يضادها ويناقضها ؛ موجب لحمده تعالى على كل حال » يقول ابن القيم رحمه الله : 
( فمن الطرق الدالة على همول معنى الحمد وانبساطه على جميع المعلومات » معرفة أسمائه 
وصفاته » وإقرار العبد بأن للعالم ا حياً جامعاً لكل ضفة كمال واسم حسن وثناء جميل 
وفعل كريم » وأنه سبحانه له القدرة التامة » والمشيئة النافذة » والعلم المحيط » والسمع الذي 
وسع الأصوات » والبصر الذي أحاط يجميع المبصرات » والرحمة ال وسعت جميع 
المحلوقات » والملك الأعلى الذي لا يخرج عنه ذرة من الذرات » والغنى التام المطلق من 


(1) رواه البخاري ( 55 ) كتاب التفسير » (7 ) باب 99 وَل تَقَرَبُواآلفَوحِشَ © » رقم ( 4574 ) » الفح 
145/0 وسعلم :و ) كنات القوبة »+ 5 عياب غيزة الله تعالى ركم و بقاع رو 1ع 
(0)روضة اين (اضن 74 ). 


الباب الأول : أصول المسألة عند أهل السنة 5 
جميع الجهات والحكمة البالغة المشهود آثارها في الكائنات » والعزة الغالبة بجميع الوحوه 
والاعتبارات ) 20©. 

وإذا تقرر استحقاقه تعالى التام لتمام الحمد » وذلك لأسمائه الحسنى وصفاته العليا » 
وأنه تعالى يحب أن يحمد على ذلك » فإنه لا يمكن أن تظهر تلك الأسماء والصفات إلا 
بظهور آثارها » فبظهور تلك الآثار يحصل ذلك الحمد من خلقه له تعالى . 

يقول ابن القيم رحمه الله : ( فإن الله له الحمد المطلق الكامل الذي لا نهاية بعده ع 
فكان ظهور الأسباب الى يحمد عليها من مقتضى كونه محموداً » وهي من لوازم حمده 
تعالى » وهي نوعان : فضل وعدل » إذ هو سبحانه المحمود على هذا وعلى هذا » فلابد من 
ظهور أسباب العدل واقتضائها لمسمياتها ليزتب عليها كمال الحمد الذي هو أهله » فكما 
أنه سبحانه محمود على إحسانه وبره وفضله وثوابه » فهو محمود على عدله وانتقامه 
وعقابه » إذ مصدر ذلك كله عن عزته وحكمته )9 . 

فظهور آثار أسمائه تعالى وصفاته كما أنه مقتضى كماله تعالى و كمال أسمائه وصفاته 
فإنه مقتضى كمال حمده » فوجوب الحمد له تعالى يقتضي ظهور هذه الآثار للخلق لتظهر 
لمم الأسماء والصفات . 

وهذا الظهوار انا رفحي وجوت الفزودوة الكلدله لامعال ]3 اتدنييها النضي لبوالاة 
ا تحققت ووقعت كما يحب الله تعالى » وكما أن الله تعالى أظهر آثار أسمائه وصفاته لكي 
يعرف ويحمد فكذلك لكي يعبد بل وبجميع أنواع العبادات » إذ تنوع تلك الآثار استلزم 
تنوع العبادات وكثرتها وهذا هو ما يحبه الله تعالى أيضاء وسياتي بعد قليل - إن شاء الله - 
التمثيل على هذا . 

وثما يتضمنه إثبات آثار أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا إثبات لوازم هذه الآثار 
الي لا تكون إلا بها » وهي أسبابها وشروطها » إذ وجود الملزوم بدون لوازمه باطل - كما 
سيأتي تقريره إن شاء الله - فلابد أن يكون لكل اسم من أسمائه تعالى تضمن صفة متعدية 
من أثر تعلقت به تلك الصفة واقتضته » فإثبات أسمائه وصفاته وآثارها يغبت حصول أسباب 


. ) ١19 طريق الهجرتين (ص‎ )١( 
.)١١5-1١15 / ١ ( (؟) مفتاح دار السعادة‎ 


آلباب الأول : أصول المسآلة عند أهل السنة 4 
تلك الآثار » وهذه الأسباب هي من اللوازم الى لا تنفك عن ملزوماتها » فالله تعالى يقدر 
الأسباب الى تظهر آثار أسمائه وصفاته فيها » فتظهر بذلك اسماءه تعالى وصفاته » فيعرفها 
عباده ويعرفون كماا ممعرفة تلك الآثار فيثنون عليه بها وعدحونه ويحمدونه عليها . 

وتما يدل على هذا قوله ولع : « لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولماء بقوم يذنبون ثم 
يستغفرون فيغفر لحم 206 . ظ 

فبين و أنه لابد من أسباب ظهور امه تعالى ٠‏ الغفور » ومثله « العفو » و« الحليم”» 
وأعظم هذه الأسباب هو وقوع الذنب من المذنب فبه يظهر عفوه تعالى عن ذلك المذنب 
وحلمه عليه وصفحه عنه . 

فهنا أمور : 

. " صفة المغفرة القائمة به تعالى والى تظمنها اسمه « الغفور‎ - ١ 
. » أثرها وهو أن يوحد « المغفور له‎ - ١ 

حت لازم هذا الأتزوفى السي« الذي احدل هذ السفص باجا إل ندمرة الله تال 
وهو الذنب الذي وقع فيه أو وقوعه في الذنب . 

فنرى أن وجود الذنب كان سبب لظهور مغفرته تعالى وبذلك يظهر اسمه « الغفور " . 

فلابد من إثيات هذه الأمور الثلاثة المتلازمة » يقول ابن القيم رحمه الله - : وهو 


يحب أسماءه وصفاته » ويحب ظهور آثارها في خلقه » فإن ذلك من لوازم كماله ... فإذا 


كان يحب العفو والمغفرة والحلم والصفح والستر لم يكن بد من تقديره للأسباب الى تظهر 
آثار هذه الصفات فيها » ويستدل بها عباده على كمال أسمائه وصفاته ... )27 . 

وألوهيته » ولابد في وحود العبادة من حصول أسباب ذلك الوجحود والا لم توحد » إذ 
لامر للزكم إلا جلو نس كرس سال عاذ بن العاف » أن النوفةه ار الفبيو فض 


المكاره 3 ونحو ذلك » فإنه لابد من حصول أسباب هذه العبادات » ومن تللك"الأسباب مثالا 


نع)15١١35/150(6) رواه مسلم » ( 45 ) التوبة » ( ” ) باب سقوط الذنوب بالاستغفار » رقم( 45/اا‎ )١( 
. ) 74 (؟) روضة المحبين رص‎ 


آالباب الأول : أصول المسألة عند أجل السنة 6 


وجود الكفار لتحصل عبادة الجهاد » ووجود الذنب لتحصل التوبة » ووجود المكاره 
ليحصل الصبر عليها » ووجود الشياطين والمهوى والنفس الأمارة بالسوء لتحصل هذه 
العبادات كلها . 

وعد اوكا مدل زد اننا على زناف لولم آثار اساقة تعالى وصفاته ؛ وجحود 
المتضادات والمتقابلات » فإن من أعظم آثار لوازم ربوبية الله تعالى وأسمائه وصفاته تنويع 
المخلوقات واختلافها » وأعظم ما يظهر فيه هذا التنويع والاختلاف ما خلقه الله تعالى 
وأوجده من المتضادات والمتقابلات » كالليل والنهار والعلو والسفل والطيب والخبيث والألم 
واللذة والكفر والإعان وغير ذلك إذ ( لولا خلق المتضادات لما عرف كمال القدرة والمشيئة 
والحكمة » ولما ظهرت أحكام الأسماء والصفات » وظهور أحكامها وآثارها لابد منه إذ هو 
مقتضى الكمال المقدس والملك التام )20 كما سبق تقرير هذا . 

وعلى هذا ( فتوهم تعطيل خلق هذه المتضادات ؛ تعطيل لمقتضيات تلك الصفات 
وأحكامها وآثارها » وذلك عين ا حال .. فالكمال كل الكمال في العطاء والمنع » والخنفض 
والرفع » والشواب والعقاب » .. والإكرام والإهانة » والإعزاز والإذلال » [ والتقديم ] 
والتأخير » والضر والنفع وتخصيص هذا على هذا وإيثار هذا على هذا .. 

وإذا كان لابد من ظهور آثار الأسماء والصفات ولا يمكن ظهورها إلا في المتقابلات 
والمتضادات لم يكن في الحكمة بد من إيجادها » إذ لو فقدت لتعطلت الأحكام بتلك 
الضفات 7 هكذاع وهو عال 0 ., 

فخلق المتضادات إذا ( موجب ربوبيته - تعالى - وإلهيته » وملكه وقدرته » ومشيئته 
وحكمته » ويستحيل أن يتخلف موجب صفات كماله عنها » وهل حقيقة الملك إلا باكرام 
الأولياء وإهانة الأعداء.:؟ وهل تمام الحكمة وكمال القدرة إلا بخلق المتضادات والمختلفات » 
وترتيب آثارها عليها وإيصال ما يليق بكل منها إليه ؟ .. )”2 . 


وهى كذلك مقتضى كماله تعالى فإن ( شأن الربوبية خلقى الأشياء وأضدادها وخلق 


الملزومات ولوازمها وذلك محض الكمال . 


. ) ١٠١5 / ١ ( التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ( ص 5؛ ) ء وانظر شفاء العليل‎ )١( 
. ) 358 وشرح الطحاوية ( ص‎ » ) 7٠١7 / 7 ( )ء وانظر مدارج السالكين‎ ١5١ - ١5١ / ” ( شفاء العليل‎ )١( 
.) 1١١5 طريق الحجرتين ( ص‎ )”7( 


فالعلو لازم وملزوم للسفا » والليل لازم وملزوم للنهار ء وكمال هذا الوجود بالحر 

والبرد وا لصحو والغيم » ومن لوازم ١‏ لطبيعة الحيوانية الصحة والمرض » واحتللاف الإرادات 
32 3 5 هامنء 00 

والمرادات » ووجود اللازم بدون ملزومه ممتنع ) . 

وسيأتي ذكر التطبيقات على هذه المسائل كلها إن شاء الله في قواعد أهل السنة في 
ماله اا ا 

وثما يتعلق بهذا الأصل مسألة مهمة » وهي أنه كلما كانت الصفة أعظم كان أثرها 
كذلك » فيكون أعظم من أثر الصفة الأحرى » فمثلا رحمته تعالى ؛ فإنها من أعظم صفاته 
تعالى » وهي أعظم من غضبه تعالى وسخطه وانتقامه كما قاله يلي : « لما قضى الله الخلق 
ش 5 : 5 .0 ٠.‏ . 3 0 اما 0 جرم 
كتب في كتاب فهو عنده موضوع على العرش أن ر حم تغلب غطببي » : 

وكذلك رضهه تعالى أعظم من سخخطه » ولذا استعاذ النبى هله برضاه تعالى من 
مله , 

وذلك أن رحمته تعالى وكذلك رضاه صفتان ذاتيتان له تعالى لا تنفكان عنه » وأما 
غضبه وسخطه فليست من الصفات الذاتية الى يستحيل اننكاكه عنهما » بحيث لم يزل 
ولاايوالأغقجانا ساخطا : وإقاع هق قات الفعل الك تسل زذا من مان 

ثم إن رحمته تعالى للخلق إنما هي بسبب منه تعالى فهو رحمان رحيم »؛ وأما غضبه 

5 8 : 02 
وسخطه فبسبب منهم هم ' . 

ولا كاننف عه ووضاة تفال فكذات: كائع روعي اعم زميق هي عشي ورطعاة 


فإذا تقرر هذا ؛ كانت آثار هاتين الصفتين أعظم وأكثر في هذا الوجود وكل ما يرى 


. ) 47 التبيان في أقسام القرآن ( ص‎ )١( 

(؟) انظر ( ص 77217 ) من هذا البحث . 

(5) رواه البعاري » في ( /31 ) التوحيد » ( 71 ) باب وكان عرشه على الحا فرصم 00155 اسع 
4٠5/15‏ ) » ومسلم في ( 5 )التوبة » ( 4 ) باب سعة رحمة الل . رقم ( ١دلا؟‏ ) 5١١9/15:‏ ). 

(5) رواه مسلم ( 4 ) كتاب الصلاة » ( 47 ) باب ما يقال في الركوع والسجود . رقم ( 585 857/1١.)‏ ). 

(د) انظر عام ار درل ل -4ه5:). 

(79) انظر المرجع نفسه رص 55٠١‏ ). 


الباب الأول : أصول المسالة عند أجل السنة كه 
من أنواع الر<مات في الوحود فإنما هي من آثار رحمته تعالى » يقول ولي « جعل الله الرحمة 
مئة جزء » فأمسك تسعة وتسعين » وأنزل في الأرض جزءاً واحداً » فمن ذلك الحزء تتراحم 
الخلائق » حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها حشية أن تصيبه !"' . 
فالدنيا تملوءة بآثار رحمته تعالى » فهي أكثر وأظهر من آثار الغضب والانتقام إذ صفته 
ه تعالى الأولى أعظم من الصفتين الأخريين » يقول ابن القيم رحمه الله : ( وسر الأمر أن أسماء 
الرحمة والإحسان أغلب وأكثر وأظهر من أسماء الانتقام » وفعل الرحمة أكثر من فعل 
الانتقام » وظهور آثار الرحمة أعظم من ظهور آثار الانتقام » والرحمة أحب إليه من 
الانتقام » وبالرحمة خلق خلقه وها خلقهم » وهي الي سبقت غضبه وغلبته وكتبها على 
نفسه » ووسعت كل شيء » وما خلق بها فهو مطلوب لذاته » وما خلق بالغضب فمراد 
٠‏ الغيره .. والعقوبة تأديب وتطهير » والرحمة إحسان وكرم وجود » العقوبة مداواة » والرحمة 
عطاء وبذل )20 . 
وهذا هو نفسه ما يقال ف بقية الصفات الدالة على رحمته تعالى وبره وإحسانه وانعامه 


ونحو هذه الصفات 5 


35 روا التخاري «ذقدع كاب رد لكلق» 3ع يات ماجاء ق“قوله تعال :2 وَعر الدى ويدوا الحلئ :.. 4# 
رقم ( 7١94‏ )»ء الفتح (5/ 311 ) + ومسلم في ( 45 ) التوبة » ( 4 ) باب سعة رحمة الله تعالى » رقم 
(؟هملاطاع)8/5(2١‏ 3 ). 


(؟) حادي الأرواح ( ص 454 - 470 ) ء وانظره نفسه ( ص 450 - 450١‏ 


الباب الأول : أصول المسألة عند أجل السنة ا 

الأصل الرابع : أفعال الله تعالى كلها خير ولا يدخلها الشر بوجه من 
الوجوه : 

ثما يؤمن به أهل السنة والجماعة أن الله تعالى لا يضاف إليه إلا الخير » ولا يضاف إليه 
الشر » وأنه تعالى لا يفعل السوء ولا السيفات”؟ . . ٠‏ 

وهذا الأصل من أعظم أصول أهل السنة » بل وهو ما يجمع عليه المسلمون » فإنهم 
كلهم على أن أفعال الله تعالى كلها خير مثل قولحم إنها كلها عدل » وينفون أن يقع الشر 
فيها أبداً » فلا أحد منهم ينسب الشر إليه تعالى » أو إلى فعل من أفعاله » حتى إن أصحاب 
البدع في باب القدر إنما وقعوا فيها فراراً من أن ينسب الشر إليه تعالى لظنه أنه لا يحكن هذا 
الفرار إلا بذلك الوقوع”" . 

فالله تعالى لا يفعل إلا خيراً » ولا يصدر منه إلا كل خير » فلا يصدر منه حلاف ذلك 
أبداً » ويتقرر هذا الأصل .ما يلي : 

أولاً: أفعالة تال تصادوة عن اناب الست بوضنناته العلا قاذ تكوة ]لاخر كلياء 
إِذ لما كانت أسماؤه حسنى وصفاته عليا فلم تتضمن شرا » ثم كانت أفعاله تعالى صادرة 
عنها فعلمنا أنها كلها خير يقول ابن القيم رحمه الله : ( والمقصود أنه سبحانه لكمال أسمائه 
وصفاته موصوف بكل صفة كمال » منزه عن كل نقص » له كل ثناء حسن » ولا يصدر 
عنه إلا كل فعل جميل » ... ومن كان له نصيب من معرفة أسمائه الحسنى واستقرأ آثارها في 
الخلق والأمر » رأى الخلق والأمر منتظمين بها أكمل انتظام » ورأى سريان آثارها فيهما ؛ 
وعلم بحسب معرفته بها ما يليق بكماله وحلاله أن يفعله وما لا يليق » فاستدل بأسمائه 
على ما يفعله وما لا يفعله » فإنه لا يفعل خلاف موجحب حمده وحكمته » وكذلك يعلم 
ما يليق به أن يأمر به ويشرعه ما لا يليق به » فيعلم أنه لا يأمر بخلاف موجب حمده 
مك 


)١(‏ انظر في تقرير هذه القاعدة : قاعدة في عدل الله تعالى - ضمن جامع الرسائل ( ١7 / ١‏ - 174 ) » ومنهاج 
السنة ١47 / 7١‏ ) وما بعدها » وبدائع الفوائد لابن القيم( ١54-1551 /03١‏ وسناء الطليل لداليعا 
59/“” وما بعدهاع)ء» ١5١/5١‏ وما بعدها). 

. كالمعتزلة لما نفوا القدر » والأشاعرة في نفيهم للحكمة والتعليل وغير ذلك‎ )١( 

(؟) طريق الهجرتين لابن القيم ( ص ١74‏ ) » وانظره (ص ١١5‏ ) . 


فإذا كانت معرفة أسمائه وصفاته تدل على معرفة ما يليق به تعالى فعله وما لا يليق » 
علم أنه تعالى لا يفعل الشر أبداً ولا يضاف إليه » ولا يضاف إليه إلا الخير كله . 

ودلالة هذا الوحه على هذا الأصل من وجوه : 

الوم ريناند اعن ال ساحن سداق عقاف اسيل وان عر مان اله 
معاني الحسن » فإذا ثبت هذا وثبت أن أفعاله تعالى صادرة عنها » دل ذلك على أن أفعاله 
كلها خير » وأنها تتصف بغاية الحسن كذلك7© . 

ب - أنه ليس فيها أي اسم أو صفة تتضمن شراً بل كلها خير وتستلزم الخير - كما 
دا 

ج - ثم إن من أسمائه تعالى أسماء تشهد على هذا » فتنزه الله تعالى عن كل سوء ؛ 
ومن ذلك دخحول الشر في أفعاله » ومن هذه الأسماء : القدوس السلام العزيز » الجبار » 
المتكبر » العلى » الحميد » العدل » الحكيم » وغيرها كتير" . 

فهذه الأسماء وغيرها تتضمن معنى تنزيه الله تعالى عن نسبة الشر وفعل السوء إليه . 

كانيا © أنهاله تمان عافجة ود كنا عن عليه مهو امون زد اقل السيتية وغ 6 
فما دامت كذلك فإنه لا يقوم به إلا الخير » ويستحيل "أن يكون من أفعاله ماهو شرء إذ 
يلزم من ذلك قيام الشر به » وهو تعالى منزه عنه أعظم التنزيه سبحانه وتعالى » كما هو 
عليه إجماع المسلمين"' . 

اننا « عو قاعدة القع اغين المتمول 6 واشلئؤيقين العلوق د وقد شق قزيرها 2 ابل 
تعالى موصوف .ما قام به من صفات وتنسب إليه أفعاللها » وهي كلها حير » أما آثار تلك 
الصفات ولوازمها من المفعولات » فهي بائنة عنه تعالى » والمهم هنا تقرير أن الأفعال غير 
المفعولات . 


. ) ١51/١ ( انظر بدائع الفوائد‎ )١( 

. ) 50 انظر ما سبق تقريره ( ص‎ )١( 

() انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ( 4 / 45 ) » وشرح الأصبهانية - له أيضاً - ( 4لام - /الا"؟ ) . 

(4) انظر قاعدة في العدل لابن تيمية ضمن جامع الرسائل ( ١5١ - ١15 / ١‏ ) »2 وشفاء العليل لابن القيم 
5 قات قا ش 

(5) راجع ( ص 5١‏ ) من هذا البحث . 

(5) انظر في هذا الوجه شفاء العليل ( ؟ / 58 ) » ومنهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله لخالد نور 
(١55/1؟).‏ 


0 


الباب الأول : أصول المسالة عند أجل السنة ره 


راجا تو ذا قر الوحتوان الشابفاق و3 أقالة قائمةا يددفلاية أن :تكوة عورا ووان 
أفعاله غير مفعولاته » ثبت أنه تعالى لا يفعل إلا الخير ولا يوصف إلا بالخير » إذ إنما وصفناه 
مما قام به من صفات بناء على قاعدة أن الصفة إذا قام. محل عاد حكمها على ذلك المحل 
دوك غيرة :+ ٠‏ 
فعلى هذا لا يعود من أحكام الصفات على الله تعالى إلا أحكام الصفات والأفعال 
القائمة به » ويستحيل أن يعود إليه من أحكام المفعولات شيء » إذ لم يقم به شيء منهاء 
وهي إنما يوصف بها امحل الذي قامت به . 

وهذا يقرر أن الله تعالى ( لا يوصف بشيء من مخلوقاته » بل صفاته قائمة بذاته وهذا 
مطرد على أصول السلف وجمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم )”2 . 

فجميع المفعولات الموجودة ومنها الشرور الحاصلة إِنما يتصف بها امحل القائمة بهء 
عنو الللحلوق النائن عو الل عاك #"افين المضيفته انها اللتفغل ينها 

نشول ان شدي ركه إن اذا تلن ا تال محركة وخ 6 كان لاف اخنن هو 
شرك بوانوزذلاكلق لون آذ روها وعس كا نحن الوك الروع بل لق كوو سان فماذ 
لعبد كان العبد هو الفاعل » فإذا خلق له كذباً وظلماً وكفراً كان العبد هو الكاذب الظالم 
الكافز ».وق خلق له صلاة ووصوما وبيج 6 كان العيد اهو المطلى 'الصافء لايم 00 

فالقول "الأفغال كالقول فى الصفات:؛:فإذا تقدرز أن الله تعال خمالق. كنل موصوفك 
وصفته » فإن هذه الصفة صفة للموصوف الذي قامت به لا للحالق الذي حلقها وجعلها 
صفات » فمثله القول بأن الله تعالى » نخالق كل فاعل وفعله » فلا يكون هذا الفعل فعلا 
لخالقه إنما لمن قام به وهو الفاعل » يقول ابن تيمية : ( صفات المخلوقين ليست صفات له 
كالألوان والطعوم والروائح لعدم قيام ذلك به » وكذلك حركات المخلوقين ليست حركات 
له» ولا أفعال له بهذا الاعتبار لكونها مفعولات هو خلقها )”" . 


. ) ١15 / 8 ( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

. ) ١77 / 8 ( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(5) المرجع نفسه (8/ ١15١‏ )» وانظره »)١177/8(‏ ومنهاج السنة :55/١١(‏ -لاد: ) 
9؟/ه:١-5:١).‏ 


0 


الباب الأول : أصول المسألة عند أجل السنة 0 
يوضح هذا ؛ الوحه التالي : 

ينين الى يضاف إن الال ابو كل وك ولق ل يضاف البذا سال لد ميق 
جهة حلقه له . 

فأما الخير فلما كان أفعاله تعالى كلها حير » وصفناه عز وجل بالخير وأنه يقوم بذاته 
مهوبا وعد و اندها بوسر نيوا لمعنه تسا ين بعال اخ : 

والذللك فزن تال نع برو سوبي “قاذ داه ضاق رعيه ابا خلقه فيهم . 
رعق لفكتي لسرم سانا وقؤل م ونا كواو شاللا عافدل الذي قاد فيه وعينيد 
بالإحسان الذي قام بنفسه » وأما المحلوق الذي حصل للعبد فهو أثر ذلك » كما أنه رحمن 
رحيم » بالرحمة الى هي صفته » وأما ما يخلقه من الرحمة فهو أثر تلك الرحمة » واسم الصفة 
يقع تارة على الصفة الى هي مسمى المصدر » ويقع تارة على متعلقها الذي هو مسمى 
الع ليم 21 ماهد ابن لتريرم.* 

أما ما لى يكن حيرا فإنه لم يقم بالله تعالى أصلاً حقى يضاف إليه » قلا يرجع إليه 
من حكمه شيء - كما قد تقرر - ولا ينقض هذا أنه تعالى خلقه » فإنه وإن أضيفت من 
هذه الجهة وهي الخالقية » فإن هذا لا يجعله أكثر من مفعول له بائن عنه » فلا يضاف هو 
ولا ما قام به من صفات إلى الله تعالى » من أي حجهة أبداً إلا من جهة أنه تعالى خالقه » وأما 
بقية حهات الإضافة فإنما يضاف إلى ا محل الذي قامت به تلك الصفات . 

يقول ابن تيمية رحمه الله : ( والحوادث تضاف إلى خالقها باعتبار » وإلى أسبابها 
باعتبار » فهي من الله مخلوقة له في غيره » كما أن جميع حركات المخلوقات وصفاتها منه 
وهي من العبد قائمة به » كما أن الحركة من المتحرك المتصف بها وإن كان جماداً فكيف إذا 
1 ا" 

فصارت هنا للحوادث إضافتان » إضافة من جهة الخلق » وإضافة من جهة الاتصاف 
بها أو على أنها فعل له » فلا تصح الإضافة الأولى إلا إلى من خخلقها وهو الله تعالى » ولا 
تصح الأخرى إلا للسبب القائم به هذا الفعل والمتصف والمتحرك به فإذا كانت تلك 


. ) ١7307 / 8 ( المرجع السابق‎ )١( 
. ) 375 / ١5 ( وانظر مجموع الفتاوى‎ » ) ١44 / 7 ( وانظره نفسه‎ » ) ١57 / 7 ( منهاج السنة لابن تيمية‎ )١( 


١ 


الحوادث يرا علم أن ملزومها قائم بالله تعالى » وه الصفات ولأفعال الي صدرت عنها 
هذه الحوادث » وأما هذه الحوادث فإنها مفعولاته تعالى » فمع أنها لم تقم بذاته تعالى إلا 
أنها آثار ولوازم ما قام به تعالى من صفاته وأفعاله . 

وإ “كانه قللنه ا راق :قر فزن اليم وهف لياق ولد منيعي التهى مره 
حكدها بده ]ذل تن يه أصيلا ولا حضف :بها إلا الندب التي قامت يه فيرجع حكمها 
إليه وينسب إليه » وإنما تضاف إلى الله تعالى الإضافة الأولى فقطّ وهي الإضافة من جهة 
لاوجو عنا راض وال ل 

ولمزيد إيضاح فأفعال العباد - مثلاً - لما إضافتان كغيرها م الحوادث فهي ( من الله 
هل تلتق غيرم: وسعلة لااعمالا عترم ارهن يدن العاه قعاذ 1م قافنا ب كسس جر يه 
منفعة إليه أو يدفع عنه به مضرة » وكون العبد هو الذي قام به الفعل وإليه يعود حكمه 
الخاص انتفاعاً أو تضرراً » جهة لا تصلح لله » فإن الله لا تقوم به أفعال العباد » ولا يتصف 
بها » ولا تعود إليه أحكامها اليّ تعود إلى موصوفاتها » وكون الرب هو الذي خلقها 
ومبعلها عملا لغيزه نخلق قدرة العيد ومعيطه وقعله + جيه لاا تضمح اللعبطة بؤمنا يدر على 
ذلك إلا الله ولهذا قال أكثر المثبتين للقدر : إن أفعال العباد مخلوقة لله وهو فعل العبد وإذا 
قي ل هي فعل الله فالمراد إنها مفعولة | لذ آنها هي الفعل الذي هو يكيل اليك 

وهؤلاء هم الذين يفرقون بين الخلق والمخلوق وهم أكثر الأئمة )”7 

وبهذا يتقرر أن الإضافة المتضمنة لنسبة الشر إنما تكون إلى ال الذي قامت به تلك 
الأقعال والضفقانة. “وه اللعلوق الثادم عدن اللدا تساك وال شاك لكأ بال امدق 
جهة الخلق - على تفصيل سيأتي بيانه إن شاء الله""© - وهي جهة غير جهة الاتصاف 
لمر 0 

سادسا : إذا تقرر أن الشرور الخاصئة لا تضاف إلى الله تعانى إلا من جهة الخلق علم 
وكات لاحر ولاه ع9 ولا غاية ولا 
)١(‏ منهاج السنة ( 1 / .)١59-144‏ 
(؟) انظر ما يأتي ( ص 377 ) . 
(*) انظر بدائع الفوائد ( ١77 / ١‏ ) . 
(5) انظر بجموع فتاوى ابن تيمية ( 8 505 --533/14()0)505- .)5١5- "١52505‏ 


الحكمة عظيمة هي باعتبارها خير » وإن كانت شرا في ذاتها » فهي شر حزئي”" . 


الباب الأول : أصول المسآلة عند أهل السنة 0 


فمعنى عدم إضافتها لا وصفاً ولا فعلاً » ما تقرر في الوجوه السابقة من أنه لا يتصف 
بها ولا تنسب إليه ولا يعود حكمها عليه . فليست صفات له ولا أفعال تنسب إليه . 

ومعنى أنها لا تضاف إليه من جهة غايتها » أي أن الله تعالى لم يخلقها لذاتها وإنما هي 

4 

وعلى هذا فلا يضاف الشر من جهة الغاية إليه تعالى وإنما يضاف إلى ا محل الذي وقع ‏ 
منه لا الحكمة . 

ومعنى أنها لا تضاف إليه تعالى من حهة سببها أنها إما أن تكون عدمية أي عدمت 
قوذ جياب اشرو أل لزنه الملامية ع ,والحيم لبس ين دق القارع افلا عقي وضنافا إل 
اك تماق قاذ تقاف هله القرون إلذال از الذى سه فيه سيان الي أو :وعدت 
فيه موانع ذلك الخير . 

وات ع رن تكبا لوخ ريده وناق ركفيو لط الأقافة الفابة المي إن ال 
ا ْ ْ 

متكا قن شال عات الع إن كان الكبمواة سيتق ذلك عبرت أن اشير 
مغمور فيها - كما سيأتي تقريره إن شاء الله في مواطن كثيرة في هذا البحث - وبهذا 
يكون هذا الشر مع حكمته خيراً » فيكون من قسم الخير . فالذي يضاف إلى الله إذا الخير » 
باعتبار أن هذا الشر مع حكمته نير » فلا يمكن إضافة الشر وحده إلى الله تعالى أبداً . 

وما يضاف الشر على هذا إلى امحل الذي وقع منه » إذ أنه وقع منه إما لمقصد سيء أو 
على الأقل بلا حكمة . 

تامع زودك تسوط 036 تابي ندا اال لبه سال #وارطم كدرة هيده 
النصوص » لم يرد فيها أبداً إسناد فعل الشر إليه تعالى » بل كل الأفعال المسندة إليه تعالى 
أفعال ير » وأما الشر فلم يضف إليه أبداً » بل النصوص دالة على نفي إضافته إليه تعالى ) 
وهذا دليل واضح على أنه تعالى لا يفعل إلا الخير . 


.)5١5-1599/14(2)171١1- 7٠ال‎ / 8 ( انظر بجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(؟)انظر( ص 575 755 ) من هذا البحث . 


الباب الأول : أصول المسألة عند أهل السنة 5 
والقاعدة هنا أن الشر لا يضاف إلى الله تعالى مفرداً أبداً وإنما يضاف إلى مفعولاته . 
وباستقراء النصوص نحد فيها إضافة الشر بإحدى الطرق الثلاث التالية2 : 
١‏ - أن يدل في عسوم المعلوقات كقوله تصالى : فا آله لق سل سَيْءٍ 4 + 
وقولهعز بعال جع ون تمي بن فور هلذم منّ عند له ون مْصِبَهم 
ال فكوا ملسي عيدك كل كز قوعت لك 4 لاه وسور تضاف 
عام ص لل ا 0 
9 افيضات إن العو كتولنة منال سو مرح اهار 1 قاف م 
فأضافه إلى المفعول لأنه امحل الذي قام به فعل الشر ء وكقوله تعالى : :9 مآ أَصَابِكَ منّ 
حَسَنَة فَعِنَّ اله و ل اك 


1 


- أن يحذف فاعله » كقوله تعالى حاكياً كلام الجن ف وَأَنا لا تَدرَىَ أَسَرٌ رد 


بِمَن في الأرض َم أرَادَ هم رَيُّهُمْ رَسَدَا 4 [ الجن : ٠‏ 

تاسعا : من أعظم ما أثنى الله تعالى على نفسه به في كتابه أو لسان نبيه يي فعل الخير 
وترك الشر فوصف نفسه بفعل الخير ونزهها عن فعل الشر » ولا يمكن أن يقع تعالى فيما نزه 
002 


فول سال :: « كل اللّهُمَ مَلِكَ الملك تُوّْتَى المت نا وَتَنِعٌ آلمُلكَ 


مجيو ل بوي 


ممّن تَشَاء وَتعرٌ من تَشَاء ؛ تدك مَن تمَاء يدك آلحيرٌ نك عَلَى كل شىء 
قَدِيرٌ # [ آل عمران : 3١‏ ] . 
( فتناولت الآية ملكه وحده وتصرفه وعموم قدرته » وتضمنت أن هذه التصرفات 
كلها بيده وأنها كله [ هكذا » ولعلها كلها ] حير » فسلبه الملك عمن يشاء وإذلاله من 
)١(‏ انظر المرحع السابق ( 8 / 44 + 500/1177 555/1١50) 150١6‏ )ء ومنهاج السنة (5 /5١)غ»‏ 
وشرح الأصبهانية ( ١‏ / 307 ) . 


(؟) انظر رسالة في عدل الله تعالى » ضمن جامع الرسائل /1١(‏ 177-173 )» وبجموع الفتاوى 
١7/10‏ -555618)ء شفاء العليل ١(‏ ؟ .)١55-515/‏ 


البآب الأول : أصول المسالة عتد أجل السنة 0 


مقا شن امتواإن كاودر | بالشية إل السلويه الدليل قاف هذا الفضترقب: واكر بين العدل 
والفضل والحكمة والمصلحة » لا يخرج عن ذلك » وهذا كله خير يحمد عليه الرب » ويثنى 
عليه به » كما يحمد ويثنى عليه بتنزيهه عن الشر وأنه ليس إليه ) ”2 . 

وكذلك أثنى النبي كلل على الله تعالى بفعل الخير وتنزيهه عن الشر يقول ب 
ابقفاعة لذت وسسايك ‏ ونشر اق رنياك والعرليس ليك 04 

فأثبت البي وله الخير كله بيد الله تعالى » ونفى نسبة الشر إليه فلا يقع شيء منه في 
أفعاله تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك . 

فاق #١‏ العا شو لبدو لكل اشكة سي سكين لأغليةدرجيات النناء 
والمدح ولا يستحق ذلك إلا هو عز وجل » بل ولا يمكن مهما بالغ المحلوق في الثناء عليه 
إحصاء الثناء عليه تعالى ومدحه وحمده » حتى أعلم الخلق به وَليْدٌ كما قال عليه أفضل 
القنلاةز والثلام : قنكاحاقه لريه أله لحي اقب ايك + أنع كنا اليت على اسن 00 

ولذلك فمما يحبه تعالى المدح والثناء عليه تعالى » كما يقول النبي وه : « وليس أحد 


0 


1 


3 


حت إليه المدح من الله 4 ولذلك 0 نفسه 2 5 


وذلك لكمال استحقاقه للحمد والمدح والثناء » وهذا إنما يستحق من تنزه عن فعل 
الشر » وكانت أفعاله كلها خيراً » فدل ذلك الاستحقاق على أن أفعاله تعالى أبعد ما تكون 
عن الشر » بل هي خير كلها لا يدخلها الشر بوحه من الوجوه . 

حادي عشر : فعل الخير وترك الشر ما أمر الله تعالى به عباده » وأوحبه عليهم » وبنى 
ثوابه وعقابه على ذلك » ومدح من استجاب له في ذلك وذم من لم يستجب » بل هوثما 


أرسل به رسله كما قال ولع « إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق 6ك ولا مكن أن يأمن عببادة 


. ) 50 / شفاء العليل ( ؟‎ )١( 

)١(‏ رواه مسلم ( 5 ) » كتاب صلاة المسافرين » ( 55 ) باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه » رقم ( الال ) ؛ 
"9١‏ د هو طظمة). 5 

() رواه مسلم ( ؛ ) كتاب الصلاة » ( ؟1 ) باب ما يقال في الركوع والسجود , رقم ( 585 5557١06)‏ ). 

(5) سبق تخريجه ( ص 27 ) . 

(5) رواه أحمد (؟ / 58١‏ ) » والبخحاري في الأدب المفرد ( 717 ) » والحاكم 5١/5‏ ) وصححه ووافقه 
الذهبي ؛ قال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . بجمع الزوائد (8 / ١188‏ ) » وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة برقم ( 5 ) . 


آلباب الأول : أصول المسآلة عند أجل السنة 00 
بالخير والأحسن ثم يفعل هو نخلافه » ولا يمكن أن ينهى عباده عن فعل السوء والشر ثم يقع 
هو فعل السوء والشر » ولذلك لما حرّم الله تعالى الظلم على عباده كان قد حرمه على نفسه 
ا 

ثاني عشر : كل وصف كمال في المخلوق لا يستلزم نقصاً بوجه من الوجوه فالخالق 
تعالى أولى به » ومن أعظم أوصاف الكمال فعل الخير وترك الشر فالله تعالى أحق بهذا 
الوصف » فهو أحق من يوصف بفعل الخير والتنزه عن فعل الشر » يقول ابن تيمية رحمه الله 
في كلام يتضمن هذا الوجه مع الوجه السابق : ( والرب تعالى له المثل الأعلى » وهو أعلى 
من غيره » وأحق بالمدح والثناء من كل ما سواه وأولى بصفات الكمال وأبعد عن صفات 
النقص ... وإذا كان يأمر عبده أن يفعل الأحسن والخير فيمتنع أن لا يفعل هو إلا ماهو 
الأحسن والخير » فإن فعل الأحسن والخير مدح وكمال لا نقص فيه » فهو أحق بالمدح 
والكمال الذي لا نقص فيه من غيره ) 2 . 

وبهذه الوجحوه وغيرها ما لم تذكر هنا يتقرر هذا الأصل العظيم » وأنه تعالى لا يفعل إلا 
خيراً فكل أفعاله تعالى خير » ولا يدخلها الشر بوجه من الوجوه » ولا يضاف إليه تعالى . 


(1) رسالة في عدل الله تعالى » ضمن جامع الرسائل ( ١‏ / 175 ) . 


- 


آلباب الأول : أصول المسألة عند أجل السنة 0 

الأصل الخامس : إثبات أن الله تعالى هو المستحق لكمال الحمد ». 
وأنه المحمود على كل حال : 

من أسعائه تعالى اسم « الحميد !2 » وقد ورد في عدة مواضع في القرآن » وكذلك ورد 
في السنة » ومعنى هذا الاسم كما بينه أهل العلم أنه المحمود الذي استحق الحمد بأسمائه 
وصفاته وأفالد) تور ايد 2 وأسمائه وصفاته وأفعاله فله من الأسماء أحسنتها ء 
ومن الصفات أكملها وأحسنها » فإن أفعاله تعالى دائرة بين الفضل والعدل )27 . 

وهذا الاسم على وزن فعيل .معنى مفعول » وهي من صيغ المبالغة » وهذا يتضمن كثرة 
الحمد له تعالى » بل له تعالى الحمد كله لا لغيره » كما أن المن منه وحده لا من غيره”" . 

وأعظم ما يحمد الله تعالى عليه أمران : 

. تسميته تعالى بأسمائه الحسنى واتصافه بالصفات العلى‎ / ١ 

؟ / أفعاله تعالى الصادرة عن أسمائه وصفاته . 

يقؤل' ابن تننة ركه الله( دقان الله سهان أعئزة أن 'له' امنا وأنه تيده عبد وأن 
له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم ونحو ذلك من أنواع المحامد . والحمد نوعان : حمد 
على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر . 

وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله » وهذا الحمد لا يكون إلا على ما هو في 
نفسه مستحق للكمال » وإنما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال )27 . 

نأنا اكد لاز له كال كان تدا سدييا اتسين الأساء ه قلسن فيا احم اتسين 
ماكو شسهو انان «المظاقم ناليم الوا لمش كووب ققد كنات كيدا ايد 
لذاته » بل هو يستحق أعظم الحمد وأتمه على ذلك » ومهما بلغ حمد المحلوق ربه فإنه لا 
يبلغ شيعا ما يستحقه الله تعالى منه على أمائه وصفاته . 


))١٠١4- 1١8 / انظر في إثباته : النعوت للنسائي ( 758 ) » وف إثبات وبيان معناه : التوحيد لابن منده ( ؟‎ )١( 
»ء والاعتقاد له ( 45 ) » والحجة‎ ) 170 / ١ ( والأسماء والصفات للبيهقي‎ » ) ٠١” / ١ ( والمنهاج للحليمي‎ 
.) 4853 - 488 / 5١ والنهج الأسمى للحمود‎ ») ١75 / ١ ( لقوام السنة‎ 

. )87.6.- 595/8 ( تيسير الكريم الرحمن لابن سعدى‎ )١( 

(5) انظر شعب الإبمان للحليمي ( 7١7 / ١‏ ) » والأسماء والصفات للبيهقي ( ١‏ / 131 ) . 

(:) مجموع الفتاوى 87/50 - 85 ) . 


والنللف كات ع مقر عه لا لل هال توعان الك ران بها يوقي ولك وتدرة وعليد 
ومشيئة وعزة وحكمة إلى آخر تلك الأسماء والصفات ؛ من أعظم الطرق الدالة على حمده 
تعالى27 ( فإن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات » كماله » ونعوت جلاله مع محبته 
والوضنااعة ولتصوع لدت كو يكزة جامد من عن مفاف هونا ولاس عرض عمق 
محبته والنضوع له » وكلما كانت صفات المحمود أكثر كان حمده أكمل » وكلما نقص من 
مراك كباله نأض عن وه يها بوذا كان اللية كبذط خفندا |1 عضي .سواه 
لكمال صفاته وكثرتها » ولأجل هذا لا يحصى أحد من خلقه ثناء عليه لما له من صفات 
الكمال » ونعوت الجلال الى لا يخصيها سواه )27 . 

وأما الأمر الثاني فهو أن أقعاله تعالى كلها عير وحكمة وفضل وعدل وليس فيها فعل 
حال عن الحكمة والمصلحة والفائدة » فهو تعالى الحميد أي ( المحمود الذي استحق الحمد 
بفعاله » وهو فعيل .كعنى مفعول » ل 
لأنه حكيم لا يحري في فعاله الغلط » ولا يعتزضه الخطأ » فهو محمود على كل حال )7 

وأفعاله تعالى: بالتسبة لاستحقاق الحمد عليها نوعان.: 

١‏ - أفعاله الصادرة عن فضله وإحسانه وإنعامه وهذا ثما في هد الفيزات والأرل 
والكون كله » فكل ذرة ف الكون تشهد بحمده تعالى على هذا » فكل نعمة في الكون فهو 
من منه تعالى وإحسانه وفضله » فيستحق أعظم الحمد على ذلك وأتمه وأكمله . 

والمقصود بنعمه هنا جميع أنواع النعم » سواء نعمه الكونية » أو نعمه الشرعية وهي 
أمره الشرعي 

وما يدحل في هذا كله ما يفعله المخلوق ما يستحق الحمد عليه » فالله تعالى محمود 
على ذلك الفعل الواقع من هذا المخلوق » إذ هو منه في الحقيقة فإن هذا الفعل المحمود عليه 
روت قتي اله انال لو[ هو انر تقاف يمال نم أفقال: اتترو دوقو ل ادن ادبي وتعنه الله 


مقرراً هذا أثناء كلام له ( ومعلوم أن كل ما يحمد فإنما يحمد على ماله من صفات الكمال » 


. وما بعدها‎ ) ١55 انظر طريق اللهجرتين لابن القيم (ص‎ )١( 

.) 45 - 44 / ١ ( وانظره‎ » ) 3 / ١ ( مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 

() شأن الدعاء للخطابي ( ص78 ) : وانظر الحجة ف بيان المحجة لقوام السنة ( ١74 / ١‏ ) , والأسماء والصفات 
لللنيفي 1 5 


الباب الأول : أصول المسآلة عند أهل السنة 0 


فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق والذي منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد » فثبت أنه 
المستحق للمحامد الكاملة وهو أحق من كل محمود بالحمد » والكمال من كل كامل وهو 
لكلو 0 

؟ - أفعاله تعالى الصادرة عن عدله وحكمته وعلمه تعالى » وهذا تدخحل فيه كل أفعاله 
فاق خق نا كان مفعرها مسا هرا إطانا هرا أمنإنهوإن: كان شرا كانه إلا عر 
بالاظافة إل اقل القافو ا وتولوق طراهاما وتو عو ويكاره رااعاها ارصم من ذلك 
الشر الإضافي الجزئي » فهو لحكمة عظيمة ومصلحة أعظم من تلك المفسدة الناشئة من ذلك 
المفعول » ومن هنا فالله تعالى محمود على ذلك أعظم الحمد » فإنه لم يترك الخير العظيم 
والسافة و لاد ع وعم نب ججوكة لايق رشنت سح اللسدة 
راححة لأحل مصلحة مرجوحة وهكذا . 

فهو تعالى امحمود على كل أفعاله » سواء الكونية أو الشرعية » وسواء تضمنت فعلاً أو 
بوك نل 

يقول ابن تيمية في بيان كل هذا ( فكل ما في الوحود فهو محمود عليه » وكل ما يعلم 
ويذكر فهو محمود عليه » له الحمد على ما هو متصف به في ذاته من أسمائه وصفاته وله 
الحمد على خلقه وأمره » فكل ما خلقه فهو محمود عليه » وإن كان في ذلك نوع ضرر 
لبعض الناس » لما له في ذلك من الحكمة » وكل ما أمر به فله الحمد لما له في ذلك من 
المحداية والبيان . 

ولحذا كان له الحمد ملء السموات وملء الأرض » وملء ما بينهما » وملء ما شاء من 
شيء بعد » فإن هذا كله مخلوق له » وكل ما يشاؤه بعد ذلك مخلوق له » له الحمد على 
كل ما خلقه )7 . 

ويقول ابن القيم رحمه الله : ( .. وهو أن إثبات الحمد : كله لله رب العالمين فإنه 
امحمود على ما خخلقه وأمر به » ونهى عنه ؛ فهو المحمود على طاعات العباد ومعاصيهم 
وإيمانهم وكفرهم » وهو المحمود على خلق الأبرار والفجار ؛ والملائكة والشياطين » وعلى 


. ) 85 /50( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.) 303-308 /0115 ( وانظر مجموع الفتاوى‎ » ) ١75 / 7 ( (؟) منهاج السنة‎ 


الباب الأول : أصول المسألة عند أجل السنة 0 
خلق الرسل وأعدائهم وهو المحمود على عدله في أعدائه» كماهوالمحمود على 
فضله وإنعامه على أوليائه » فكل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحمده ولهذا سبح بحمده 


مر <ه 
86 
72 


السموات السبع والأرض ومن فبهن 9 وَإن مّن شَىْءِ ال ينُسَبَّح بحَمَّدهء 4 [ الإسراء : 
0 | 

وإذا كان الخلق لا يستطيعون إحصاء حمده تعالى على أمر واحد من هذه الأمور الى 
يحمد عليها تعالى » والثناء عليه بها » فكيف بها كلها بجتمعة » فعلى هذا فحمده تعالى 
( أوسع الصفات وأعم المدائح » والطرق إلى العلم به في غاية الكثرة » والسبل إلى اعتباره في 
ذرات العالم وحزئياته وتفاصيل الأمر والنهي واسعة حداً » لأن جميع أسمائه تبارك وتعالى 
حمد » وصفاته حمد ؛ وأفعاله حمد » وأحكامه حمد »ء وعدله حمد » وانتقامه من أعدائه 
حمد , وفضله في إحسانه إلى أوليائه حمد » والخلق والأمرء إنما قام بجمده ووجد بجمدهء 
وظهر بحمده » وكان الغاية هي حمده » فحمده سبب ذلك وغايته ومظهره وحامله , 
فحمده روح كل شيء وقيام كل شيء بحمده » وسريان حمده في الموحودات » وظهور 
آثاره في أمر [ هكذا ولعلها في أمره ] مشهود بالأبصار والبصائر )”2 . 

فالخلق لم يحصوا من محامده تعالى إلا أقل القليل » ولذلك فإن نبينا محمد ييه عند 
شفاعته للناس يوم القيامة يفتح الله تعالى له من محامده تعالى ما لم يفتح له منه في الدنيا"" . 

فهو وَيِقّ أعلم الناس بربه ومع ذلك يقول : « لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك “” وهذا دليل على سعة حمده تعالى » وأن ما حصله الخلق منه فهو قليل من كثير . 

وحمده تعالى على أفعاله يتضمن حمده على أمرين : 

. حمده على نفس الفعل‎ - ١ 


.)5١4- +1١ / ء وانظر شفاء العليل له ( ؟‎ ) ١١7 طريق الهجرتين ( ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ( ص ١59‏ ) . 

(؟) رواه البحاري ( 91 ) كتاب الترحيد » (35 ) باب كلام الرب عز وجل ؛ رقم ( 731٠١‏ )» الفقح 
485-48١1 (‏ ) ء ومسلم( ١‏ ) كتاب الإيمان ؛( 4 ) باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها » رقم 
وقلع ( 80/١‏ 1). 


(5) سبق تخريجه ( ص ١77‏ ) . 


» .. وقولك حق‎ ٠ 


الباب الأول : أصول المسألة عند أهل السنة 0 

؟ - وحمده على قصده بها الغايات والعواقب الحميدة » ثم على حصولما ء إذ لو لم 
فيد ذلك الأففال تلك لمكي والغايات الميدة 4 06 معنا الحية علها فحلا عن 
كماله . 

مع أن هذا غير معقول الوقوع أصلاً من الفاعل المخختار ولو فرض لكان كالرمية بلا رام 
بل أنقص » فعليه فهو نقص ينره الله تعالى عنه أصلاً » فيكون إذا إثبات قصده تعالى للحكم 
وكا را كنتب رمج ساق جو قال عل الجالهتوعن حشاءه أرضا م ومدددا فيما 
سيأتي من البحث إن شاء الله تعالى . 

والأدلة على إثبات حمده تعالى كثيرة » فمنها نصوص إثبات اهمه تعالى الحميد » والذي 
تضمن إثبات الحمد له تعالى » مشل قوله تعالى : ف وَاعَلمَوَا أن اللَهُ عَننُ حَمِيد 4 
3 البقرة : 7717 ]4 ومثلها قوله تعالى : 8 إِنَكه حَمِيدَ ميد 4 ل الول الحفيذ # 
د ا العزيزآلحَمِيدٍ 4. 

ونه العررس الخ جام فزي اذ بعض أمعائه تعالى أو صفاته أو فعاله بعد ذكر حمده 
تعالى كقوله تعالى : فإ أَلْحَمْدُ لله رَبٌ العَلَمِيتَ ©© آَليّحَمَن آلرّحِيمٍ © ملك 
يَوَمِآَلديرن 4 [ الفاهة -+]» وقوله ‏ آنْحَمُْ هذى لَه ماق 
آلسّمنوات وَمَا فى الْأَرْض وَلَهُآلْحَمَدُ في الآخرَة وَهوَآلْحَكِيمالْخبيرُ 4 1 سبا:١‏ ] 
سرون للحم لَه قاطر َلسموات وَالْأَرَضٍ جَاعل املك رن 
ولي لَجَبِحَة من َكلت ورْبَعَ يزيد في الحَلق مَا يَمَآهُ إِنَ لله علَى كل شَىءٍ 
قَدِيرٌ # [ فاطر : ١‏ ] . 

وقوله كله : « اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمدء 
لك ملك السموات والأرض ومن فيهن » ولك الحمد ؛ أنت نور السموات والأرض » ولك 
قود الس وات السسر تيا ان و للف لشفي أ مد شومر لاع 1 ال 


06 


)1١(‏ رواه البخاري ؛ ( ١5‏ ) كتاب التهجد » ( ١‏ ) باب التهجد بالليل ؛ رقم( »)١١5١‏ الفتح 5/70١‏ )»؛ 
ونتلم ذم كاي صلاة السائرو وقماره 53 ناو الرغاء وى حا النيل وقامهاء رقع ودام 


2) ١ 


وهذه الأدلة دالة على أنه تعالى محمود على أسمائه وصفاته وأفعاله كلها . 
وق أذلة ناف للم ايها النصوص الدالة على سعة حمده » وأنه تعالى المحمود على 


3 ل بس ريو 


كل حال وف كل وقت حمدا لا يحصيه إلا هو تعالى » ومنها قوله تعالى : #6 وَهوَ آنه ي5 
القن كر تام قالأدك تكد ونه ائتك واه تور ب 
[ القصص : وقوله : © فُسبَحَن الله حينَ تُسَسُو وحينّ تنُصَبِحُونَ 9 


أ 
4و 
اي 

- 


وَلَهُ آلحَمَ فى آلسَموات وَالأَرْضٍ وَعَضًِا وَحِنَ تُظهرُونَ 4 [الرووعة ا عر ل 

ومن السنة قوله كو ني دعائه في الركوع : « اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء 
تور يا روز سار ارما لل امور صر زراطي ا الستسد 
ولا معطي لما منعت » ولا ينفع ذا الجد منك الجد »290 . 

ومن الأدلة أيضاً النصوص الواردة في بيات فضل تحميده تعالى » كقوله يِه : « والحمد 
لله تاذ الميزان » وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملا ما بين السموات والأرض .. »22 . 

. وقوله عليه أفضل الصلاة والتسليم للذي قال : ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيبا مباركاً 


5 5 


« رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولاً 0" . 

وبهذا يتقرر هذا الأصل فيثبت استحقاق الرب عز وجل لكمال الحمد وتمامه . 

وأن أهل السنة والجماعة أعظم كلق نان لحمده تعالى الحمد التام » كما أنهم أعظم 
نكلو تناد" الكه رو اظادت كد دجم عيرم 

وهم بهذا قد حققوا مسألة عظيمة وهي الجمع بين إثبات ملكه تعالى وسلطانه وغناه 
وبين حمده وشكره والثناء عليه تعالى 


- باب الذكر بعد الصلاة » رقم ( 8545 ) »ء الفتح ( ؟/ملا”م‎ ) ١5 ( » كتاب الأذان‎ ) ٠١ ( : رواه البخاري‎ )١( 
.) 845/109) 50/1 ( ع ومسلم : ( 4 ) كتاب الصلاة » ( 8 ) ياب اعتدال أركان الصلاة » رقم‎ )6 

(5) رواه مسلم ( ؟ ) كتاب الطهارة » ( ١‏ ) باب فضل الوضوء » رقم ( 7551 ) +( 7١8/0١‏ ). 

اسك اي ل ا ا حا 
ومسلم : ( د ) كتاب المساحد ومواضع الصلاة () باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة ع رقم 


.)ة15/١(ء)كمت(‎ 


الباب الأول : أصول المسألة عتقد أجل السنة ا 


وهذا الجمع لم تحققه أكثر الفرق » وخاصة القدرية الذين لم يثبتوا تمام الملك مع إثباتهم 
لنوع من الحمد » والحبرية التق أرادو ا اتناك :مللف وقدوة بلا مداع 


١ 


فق الله تعالى أهل 


داد 
رار ئه 


35 
0 
0 
١ 


السنة إلى الحق فآمنوا باسميه تعالى : املك والحميد » وحققوا قوله تعالى : 98 لَه 
ا 2-2 عد - و 
وَلهُالعمد وهو على كل شَىء كدري 4 التغائوه تع اقيم سمعران يون إثدات خلكنا 
تعالى وحمده ولا تناقض » فهو محمود على حكمته كما أنه محمود على قدرته ورحمته" . 

وسبب تحقق هذا الجمع عند أهل السنة هو سلامة أصوطهم الاعتقادية في الأسماء 
والصفات والقدر » يقول ابن القيم رحمه الله ( فالرسل واتباعهم اثبتوا له الملك والحمد, 
وهذا مذهب من أثبت له القدر والحكمة وحقائق الأسماء والصفات . ونزهه عن النقائض 
ومشابهة المحلوقات )7 . 

والحقيقة أنه لا يكمل الملك إلا بإثبات الحمد » ولا يكمل استحقاق الحمد إلا بإثبات 
الملك » فهما متلازمان في حق الله تعالى » يقول ابن القيم رحمه الله : ٠‏ والمقصود أن الملك 
والحمد في حقه متلازمان » فكل ما شمله ملكه وقدرته همل حمده » فهو محمود فى ملكه. 
وله الملك والقدرة مع حمده فكما يستحيل خحروج شيء من الموجحودات عن ملكه وقدرته 
يستحيل خروجها عن حمده وحكمته .. »20 , 

وبقي هنا أمران مهمان تحب الإشارة إليهما هما : 

الأول : نفي ما يناقض كمال حمد الله عنه تعالى » إذ أن إثبات الحمد لله تعالى ينفى عنه 
كل ما يناقض استحقاق تمام الحمد . 

فينفي عنه تعالى - مثلاً - الظلم » والعبث » والسفه وفعل الشر » والتسوية بين 
المحتلفين » والتفريق بين المتماثلين وهكذا . 

هذا يتضمق حرفل وزعية "كيرة متها كلذ ؛ الدعنال ئدب القة ووه رأنية 
طاعته مع تنعيمه لأعدائه من الكفار والمحاربين له » وهو تعالى يحرم الطيبات ولا يحل الخبائت 
وغير ذلك كثير . 


)١(‏ انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ( ١5‏ / 305 ) (0150/ 5317-5335 ) + وشفاء العنيل ( 5 159 - مدا) 
وإيثار الحق لابن الوزير ( ص ١87‏ ) » وانظر ( ص 7١١‏ ) من هذا البحث . 

(1) شفاء العليل (؟ / ١59‏ ) . 

(5) طريق المحرتين ( ١55‏ ) . 


آالباب الأول : أصول المسألة عند أجل السنة 3 


والثاتي : إثبات أنه تعالى يفعل ما يشاء » وما يريد » لا موجب على نفسه إلا هو ولا 
محرم عليها إلا هو » فهو تعالى متصرف كيفما يشاء » يختار ما يريد ويترك ما يريد » ومن 
هنا كان مشتحم أعفله الاسضيقاق لكمال امد وعانه ع إة أنهنا انمه علينا فنا كان 
باختياره وإرادته » ولو كان واجباً عليه لما استوجب بفعله الحمد والثناء » فإنه بهذا إنما فعل 
قاد خفني 6 ا 

وبهذا يتقرر أنه تعالى إنما يفعل بإرادته ومشيئته » ولا يجوز لمخحلوق أن يتكلم فيما يحب 
عليه تعالى أو يحرم مقتضى عقله » إذ إيجاب شيء أو تحريم آخر على الله تعالى .مجرد 
العقول » مخالف لتمام حمده تعالى' ' فهو يفعل ما يريد ويترك ما يريد ولا موجحب عليه تعالى 
إلا هو . 

وهذه القاعدة يوضحها الأصل التالي : 


. ) 459 / 7 ( انظر مفتاح دار السعادة‎ )١( 


آلباب الأول : أصول المسألة عند أهل السنة 0 

الأصل السادس : أن أفعال الله تعالى ثابتة له بلا تشبيه أو قياس على 
أفعال المخلوقين 

الله تعالى هو الملك التام الملك » العليم الواسع العلم » القدير البالغ القدرة » الحكيم 
الواسع الحكمة » مشيئته نافذة » وأمره كائن » وقدره واقع . | 
ظ هو الزن تعال وهو الآله :وهو الكالق:؛ ألخاط يكل :شيع قدرة وعلما م له لأا 
الحسنى والصفات العليا . 

وما قرره أهل السنة والجماعة - وقد سبق بيانه - إثبات صفات الله تعالى له كما تليق 
بجلاله تعالى » من غير تعطيل ولا تمثيل » فلا يشبهون صفاته بصفات الخلق بل صفاثه 
صفات كمال عليا تليق به تعالى . 

وعندهم أن القول ف أفعاله تعالى كالقول في صفاته » فكما أنه لا يجوز التشبيه في 
صفاته » فكذلك في أفعاله » لا يحوز قياس أفعاله تعالى على أفعال المخلوقين فأفعاله تليق به 
وبيحلاله وملكه وعلمه وقدرته » وأفعال المخلوقين تليق بعجزهم وضعفهم . 

يقول إسحاق بن راهويه رحمه الله : ( لا يجوز الخوض في أمر الله ؛ كما يجوز الخدوض 
في فعل المخلوقين » لقوله تعالى: فإ لا سكل عَم يَفْعَلُ وَهُمْ يُسَكَلوت 46 [ الأنبياء: 
٠‏ ] ء ولا يجوز لأحد أن يتوهم على الله تعالى بصفاته وأفعاله - يعي كما نتوهم فيهم - 
وإنما يجوز النظر والتفكر في أمر المخلوقين ) ' 

ويقول ابن بطة( رحمه الله : ( وأما الوحه الآخر من علم القدر الذي لا يحل النظر فيه 
ولا الفكريه » وحرام على الخلق القول فيه : كيف ؟ ولم ؟ وما السبب ؟ مماهو سر الله 
المحزون وعلمه المكتوم ... فهو التفكر في الرب عز وحل كيف فعل كذا ك1 م ير 
فغل الله عن وبحل تفعل غَيَاده + فنا رآه .من فعل العباد جور يظن أن ما كان من :فعل مقكه 


(1) رواه أبو إسماعيل الأنصاري عن حرب الكرماني عن إسحاق - رحم الله الجميع - وقد نقله عن أبي إسماعيل 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . انظر درء التعارض ( 7 / 78 ) . 

5 اهواعبيك الله بق حمل بن محمد بن مدان العكبري أبو عبد الله الحنبلي ابن بطة » شيخ العراق » وإمام عصره » 
ولد سنة ( 7١5‏ ه ) » وسمع العلم صغيراً » صنف ” الإبانة الكبرى “ > توفي سنة ( /781 ه ) رحمه الله تعال . 
انظر تاريخ بغداد ( 0 ١)ء‏ طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ( 1 5): سير أعلام النبلاء 


(59/1د). 


آلبآب الأول : أصول المسألة كفس أجل السنة 22 


حور ؛ فينفي ذلك الفعل عن الله فيصير بين أمرين » إما أن يعتزف لله عز وجل بقضائه 
وقدرة ور أتسيكو رمق فعلة تو أما أن يتوق أنه مسح :هزه الل عدن انور + اتتمى عن 
قضاؤه وقدره » فيجعل مع الله آلحة كثيرة يحولون بين الله وبين مشيكته » فبالفكر في هذا 
وشبهه والتفكر فيه والبحث والتفسير عنه ؛ هلكت القدرية حتى صاروا زنادقة وملحدة 
وغوسا: حيبت قاسوا قعل الرك بأفعال العباد عوقيهوا الل فلتة ول يعؤااما خاطهم به 
عق وار 13 نكا تند بن كتقاروة من اراميوة مو اق 

وهذا الذي ذكره ابن بطة رحمه الله قي غاية الصحة والدقة ويدل على معرفة أئمة أهل 
السنة .ممنشأ أقوال المبتدعة وحبرتهم بها : فإن ما وقع فيه المعتزلة من نفي القدر » والجهمية 
الجبرية الذين قد يطعنون في حكمته تعالى!' » وغيرهم ثمن يفعل فعلهه”" إنما كان أصله هو 
هل القتائن "الذي كتهو اافية أفعال الرت تعال بعال المساو قي , 

فأهل السنة وغيرهم من مثبتة القدر بجمعون على أنه لا يجوز قياس أفعاله تعالى بأفعال 
المحلوقات » يقول ابن تيمية رحمه الله مقرراً اعتقادهم ( وأما المثبتون للقدر من أهل السنة 
والشيعة فمتفقون على أن الله تعالى لا يقاس بخلقه في أفعاله » كما لا يقاس بهم في ذاته. 
وصفاته » فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله » وليس ما وجب على 
ألهدنا وتعسب :قله غلى الله تفال أول امنا سرع علق اهنا جره كله على اتفال 


ع ا 5 7 ١‏ شر 00006 


. وانظر ما بعدها‎ ) 74377 / ١ ( الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية » الكتاب الثانى‎ )١( 

(؟) بل وحتى الأشاعرة فإنهم وإن لم يصرحوا مثل المعتزلة بالقول بهذا القياس ؛ ولم يقولوا.موحبه وهو الإيجاب عليه 
تعالى .تمجرد العقول » بل يصرحون بخلاف القول به ء إلا أن قولهم بنفي التعليل وإنكار التحسين والتقبيح 
العقليين » وجعلهم الأمور صادرة عن محض المشيئة فقط » يوضح أنهم فعلاً توهموا القياس في أفعاله تعالى » بحيث 
لم يجدوا مفراً من ذلك - بظنهم - إلا بتلك الاعتقادات المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة . 
فهم توهموه فعلا ثُمْ هربوا » كما أنهم والمعتزئة ما عطلوا الصفات إلا بعد أن شبهوا » فإنهم فهموا أن إثبات 
الصفات الى أثبتها الله تعالى لنفسه تشبيه » فعطنوها » فشبهوا ثم عطلوا . 

(5) وأعظم من اشتهر بهذا القياس المعتزلة » رغم تعطيلهم لصفاته تعالى » فهم في الحقيقة : معطلة في الصفات مشبهة 
في الأفعال . 

(د) منهاج السنة ( ١‏ / /ا45؟ - 448 ). 


الباب الأول : أصول المسألة عند أجل السنة 0 


وعلى هذا كل العقلاء » فإنه متقرر عندهم أن قياس أفعال الرب على أفعال العياد من 
أفسد القياس وأبطله » وكذلك قياس حكمته على حكمتهم » وصفاته على صفاتهه'”" . 

فتقرر هنا أن الله تعالى كما أنه واحد في ذاته وف صفاته فلا مثيل لها تعالى فيهما ء 
فكذلك هو واحد في أفعاله فلا مثيل له فيها . 

وبتقرير هذه القاعدة يتقرر أصل عظيم هو أنه لا يوجب على الله تعالى شيء أو يحرم 
عليه شيء.مجرد العقول » وهو ما سيناقش في الباب الرابع - إن شاء الله تعالى - ضمن 
مسائل القدر المتعلقة .مسألة الحكمة”" . 


13 انظ تعماء العلين لانن القثي 9 30101 ومسا داز السفادةا لهو لاه وار ع 
(؟) انظر ص ( 5517 ) من هذا البحث . 


الباب الأول : أصول المسألة عند أهل السنة 00 

الأصل السابع : دين الإسلام قائم على التسليم لله تعالى » عند أههفل 
السنة والجماعة : 

التسليم من أعظم مقامات الدين » وأهل السنة والجماعة أعظم الناس تحقيقاً له فعندهم 
لا يستقيم دين الإنسان إلا بالتسليم لله تعالى » كما قال أحد السلف :: ( الإسلام قنطرة 
يكِدٌ » ورد علم ما أشتبه عليه إلى عالمه . وما تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم 
حالص التوحيد » وصافي المعرفة » وصحيح الإيمان » فيتذبذب بين الكفر والإهان , 
والتمنديق والتكديتن'» والأفران والاتكار عرسوسا تانها »كناك زائنا لذ مومها مصدفا” 
ولاج كو 0 

ويقول أبو المظفر السمعاني رحمه الله : ( إن الله أسس دينه وبناه على الاتباع وجعل 
إدراكه وقبوله بالعقل ؛ فمن الدين معقول وغير معقول”" والاتباع في جميعه واحب )”2 . 

يقول قوام السنة الأصبهاني رحمه الله : ( الدين إنما هو الانقياد والتسليم دون الرد إلى 
ما يوجبه العقل » لأن العقل ما يؤدي إلى قبول السنة » وأما ما يؤدي إلى إبطالها فهو جهل 
لا ار 

فالتسليم لله تعالى ولأمره وقدره وحكمته من المقامات العظيمة عند أهل السنة 
والجماعة إذ هو أساس إسلام المككلف - كما قرره الأئمة - » ولذلك كان من أعظم ما تميز 
به أهل السنة والجماعة عن المبتدعة » كمال تسليمهم لله تعالى » يقول قوام السنة : ( واعلم 
أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل » فإنهم أسسوا دينهم على المعقول » وجعلوا 


. )889 / ١ ( انظر الححة في بيان المحجة لقوام السنة‎ )1١ 

و08 المقيذة الطتحاويةه ضبد خرحها اذى لل المزلو؟ اناه فالالا 081660 6 

() أي منه ما يمكن معرفته بالعقل : ومنه ما لا يمكن معرفته بالعقل » انظر كلامه - رحمه الله - الآني بعد قليل - . 
(5) انظر الحجة في بيان المحجة ( 1١‏ / /ا١"”‏ ) » وانظره ( 775١/1‏ ). 

(د) المرجع السابق ( ؟ / 509 ) . 


آلباب الأول : أصول المسألة عند أجل السنة 00 
الاتباع والمأثور تبعاً للمعقول » وأما أهل السبنة قالوا : الأصل في الدين الاتباع والمعقول 
تبع » .. فإذا سمعنا شيئاً من أمور الدين وعقلناه وفهمناه فلله الحمد في ذلك والشكر » ومنه 
التوفيق » وما لم يمكنا ادرامه [ هكذا ولعلها : إدراكه ] وفهمه ولم تبلغه عقولنا آمنا به 
وصدقنا واعتقدنا أن هذا من قبل ربوبيته وقدرته » واكتفينا في ذلك بعلمه ومشيكته ) 29 . 

فالواحب على المكلف تحاه امره تعالى الشرعي وقدره الكوني » التسليم لله تعالى فيه 
كما قال الزهري رحمه الله©: ( من الله البيان » وعلى الرسول البلاغ » وعلينا التسليم )© 
وكما قال ابن المديئ رحمه الله : ( ثم تصدق بالأحاديث والإيان بها ؛ لا يقال لم ؟ ولا 
كيف ؟ إنما هو التصديق والإيمان بها » وإن لم يعلم تفسير الحديث أو يبلغه عقله فقد كفى 
ذلك وأحكم عليه الإيمان به والتسليم )© . 

حقيقة التسليم هي : ( الخلاص من شبهة تعارض الخبر » أو شهوة تعارض الأمر ء أو 
إرادة تعارض الإخلاص أو اعتراض يعارض القدر والشرع )”") 

وتتبين هذه الحقيقة ببيان ما يضادها وهي : المنازعة » وتكون - أي المنازعة - ( إما 
حبية فاسندة تغاركن العا اير هما ويف اليه القسة عر صقاتة وافعالة ونا اير نه 
عن اليوم الآخر » وغير ذلك » فالتسليم له : ترك منازعته بشبهات المتكلمين الباطلة . 


.) 881 - "7.6/1١ ( المرحع السابق‎ )١( 

(؟) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي أبو بكر الزهري » إمام أهل الحديث وحافظهم » 
ولد سنة ( 5٠‏ ه ) وقيل ( ١ه‏ ه ) » كان أحفظ أهل زمانه وأتقنهم » توفي سنة ( 7١١ه‏ ) وقيل ( 74١ه‏ ) 
رحمه الله . انظر طبقات خليفة بن خياط ( ص 7١١‏ ) » الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (8/ 7١‏ ) 2 سير 
أعلام النبلاء ( ه / 355 ) . 

(؟) رواه البخحاري : (/91 ) كتاب التوحيد » ( 15 ) باب قول الله تعالى #8 يَكََيْها أل سول بَلَغْ مآ أنل 
الفنتح (1/ .)51١17‏ 

(4) هو علي بن عبد الله بن جعفر بن بجيح السعدي مولاهم البصري أبو الحسن المعروف بابن المديئ » كان من 
الحفاظ المعدودين » إمام في الجرح والتعديل والعلل » وله كتاب ” العلل » وصنف ” المسند “ فأكلته الأرضة فلم 


اليك » 


للا 


يجمعه مرة أخرى » قال البخاري : ما استصغرت نفسي مثلما استصغرتها عند علي بن المي » توفي سنة 
( 754 ه ) رحمه الله تعالى . انظر : التاريخ الكبير للبخاري ( 5 / ١84‏ ) » الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
(5/ 158 )ء تاريخ بغداد ( 458/1١‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 4١/1١‏ ). 

(5) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ( ١185/١‏ ) . 

(5) مدارج السالكين لابن القيم ( ” / ١٠517‏ ) . 


الباب الول : أصول المسآألة عند أجل السنة 70 


ا ا 00 
أو اعتراض يعارض حكمته في خلقه وأمره » بأن يظن أن مقتضى الحكمة خلاف 
ما شرع وخلاف ما قضى وقدر » فالتسليم التخحلص من هذه المنازعات كلها )" . 
٠١ ٠ 5 1‏ . 
- 3 2 3 06 م نات 


1-1 3-3 


200 


0 تاو وني تند د ودرا ف أَنفُسِهم حَرَجًا 


رع مات بي ه 


مما قَضِيّت وَيُسَلَمُوأ تَسَلِيمًا © [ النساء : 50 ] . 

فكل ما أمر به تعالى وجب الائتمار به » ولو لم نفهم وحه الحكمة منه » وكل ما نهانا 
عنه وجب الانتهاء عنه ولو لم نفهم وحه من النهي » فهذا هو مقتضى التسليم لحكمه تعالى 
وأمره الذي هو لازم العبودية له تعالى . 

يقول ابن القيم رحمه الله : ( الشرع مأخوذ عن الله بواسطة الرسولين - الملكي 
والبشري - بينه وبين عباده » مؤيداً بشهادة الآيات وظهور البراهين على ما يوحبه العقل 
ويقتضيه تارة » ويستحسنه تارة » ويجوزه تارة » ويكع'" عن دركه تارة » ولا سبيل له إلى 
الإحاطة به » ولابد له من التسليم والانقياد الحكمه » والإذعان والقبول . 

وهناك د مَمأ « لم » ويبطل « كيف » ويزل « هلا » ويذهب « لو »وه ليت“ في الريح 
لأن هذه المواد عن الوحي محبوسة ؛ واعتراض المعترض عليه مردود واقتراح المقترح 
ما يظن أنه أولى منه سفه وجهل . 

ونجملة الشريعة مشتملة على أعلى أنواع الحكمة علماً وعصلاً »الى لو جمعت حكم 
جميع الأمم ونسبت إليها لم يكن لها إليها نسبة . 


..)1١84- 187 / *( المرجع السابق‎ )1١( 

. ) ١517 / ” ( انظر المرجع السابق‎ )١( 

(؟) يكع : يعجز ويضعف . انظر : لسان العرب لابن منظور » مادة ( كع ) . 
(54) الصواعق المرسلة ( " / 8٠١‏ -١١8م).‏ 


الباب الأول : أصول المسألة عند أهل السنة 0 

؟ - تسليم للحكم الكوني القدري : 

والمقصود به التسليم العام لأقداره تعالى وأحكام الكونية ورضاه بها وصبره على 
ما يصيبه منها » أما التسليم الخاص فهذا فيه تفصيل سيأتي بيانه إن شاء الله22 . 

والمقصود هنا أن على المسلم أن يسلم لكم الله تعالى القدري الكوني فيرضى بأقداره 
وتقير فاتك الكر قية "وها وغادة الأعية كقير) ووقو يات الم ووراقية سق كانه 
« الشريعة “» باب بعنوان : ( باب ترك البحث والتنقيب عن الفلن ف امن التدار جه كمف ؟ 

00 1 . 

ولم ؟ بل الإبمان به والتسليم )" ' . 

وقول أنو لفلف لمان عابنا شل العوقةا وباك التتذر .و مفما عمرفة 
هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة » دون محض القياس والعقل فمن عدل عن التوقيف 
فيه » ضل وتاه في بحار الحيرة » ول يبلغ شفاء العين » ولا ما يطمئن به القلب » لأن القدر 
سر من أسرار الله اختص العليم الخبير به وضرب دونه الأستار » وحجبه عن عقول الخلق , 
ومعارفهم لما علمه من الحكمة » فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب )”2 . 

وقال ابن بطة رحمه الله : ( الواجب علينا علمه والتضديق به والإقرار بجميعة + أن نعلم 
أن الخير والشر من الله » وأن الطاعة والمعصية بقضاء الله وقدره » وأن ما أصابنا لم يكن 
ليخطتنا وما أحطأنا لم يكن ليصيبنا .. فكل هذا وأشباهه من علم القدر الذي لزم الخلق 
علمه والإيمان به والتسليم لأمر الله وحكمه وقضائه وقدره » فلا يسأل عما يفعل وهم 

وبهذا يسلم المسلم كل ما يراه في هذا الكون لله تعالى وحكمه وقضائه ويعلم أن قضاء 
الحكيم تعالى وقدره » فنسلم به ونرضاه . 

ونظره إلى حيناة السلف تدلنا إلى عظم تسليمهم لله تعالى » فكما نطقت أقوالهم به 
نطقت كذلك به أعمالههم ويكفي أن أضرب هنا بأمثلة سريعة من حياة الصحابة رضوان الله 


. ) انظر ( ص 555 وما بعدها‎ )١( 

(؟) الشريعة ( ؟ / 555 ) . 

(؟) انظر فتح الباري لابن حجر ( ١١‏ / لالا؟ ) . 

ع الإبانةعى شريعة الفرق الناحنة و الكقانه لتاق 3 :085 واتقرة قله ول اسيوة هبوطر 


العقيدة الطحاوية - مع شرحها - ص 3١5١‏ وما بعدها . 


الباب الأول : أصول المسألة عند أجل السنة > 
علو :اتدل على #ظل سامون ل تعالل + لاتيم أعطع لقان تنلليما لله الى + يفول أنيق 
القيم رحمه الله : ( الصحابة رضي الله عنهم » كانوا يستشكلون بعض النصوص فيوردون 
إشكالاتهم على البي ويه فيجيبهم عنها » وكانوا يسألونه عن الجمع بين النصوص الي يوهم 
ظاهرها التعارض . 


ولم يكن أحد منهم يورد عليه معقولاً يعارض النص البتة » ولا عرف فيهم أحد 
- وهم أكمل الأمم عقولاً - عارض نصاً بعقله يوماً من الدهر وإنما حكى الله سبحانه ذلك 
غود الكفا 1 

قدو العو اءدا عن #مايتوى قال" ها يل ؛ 

- قول عمر بن النطاب رضي الله عنه عند تقبيله للحجر الأسود : ( إني لأعلم إنك 
حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا أني رأيت رسول الله و يقبلك ما قبلتك )”2 . 

- ومثله قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه : ( لو كان الدين بالرأي لكان 
أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه » وقد رأيت رسول الله وَلهٌ بمسح على ظاهر حفيه )©. 

- ولما حدث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بحديث النهي عن منع النساء المساحد » 
لعلف ان اذ سين و الازيفينة ان كلا نتدة سا مها #نوقال 2 عر هن رسو د 
ييه وتقول والله لدمنعهن ) 2 . 


فخذف أحد السامعين 4 فهجره عبك كك 5 


.) 1١١55 / ”( وانظره نفسه‎ » ) ٠١57 / 5 ( الصواعق المرسلة‎ )١( 

(؟) وانظر ما جمعه النطيب في الفقيه والمتفقه ( ١‏ / 174 - 747 ) » والشيخ حمود التويجري رحمه الله من مواقف 
الصحابة وغيرهم والشاهدة على هذا في كتاب ( الرد القويم على اللجرم الأثيم ) ص (8 - 3١‏ ) . 

(7) رواه البخاري : ( 5؟ ) كتاب الحج » ( لاد ) باب الرمل في الحج والعمرة رقم ( ١505‏ )52 / 550 )؛ 
ومسلم : ( ١5‏ ) كتاب الحج » ( 4١‏ ) باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف رقم( ١17١١)غ‏ 
(5/5؟95). 

(5) أخرجه أبو داود : ( ١‏ ) كتاب الطهارة » ( 57 ) باب كيف المسح رقم (57١1)+(١4/1١١5-1١١)غ)‏ 
وصححه الألباني ف صحيح أبي داود ( ١‏ / 37 ) . 

(د) رواه مسلم : ( 4 ) كتاب الصلاة » ( 7٠١‏ ) باب أمر النساء المصليات وراء الرجال ... رقم( 455 )؛ 
5/50م-30). 

(5) رواه مسلم : ( 75 ) كتاب الصيد والذبائح » ( ٠١‏ ) باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو » وكراهة 
الخذف رقم (954١):(*/9ا55١).‏ 


لت 


الباب الأول : أصول المسآلة عند أجل السنة 00 

- ولما سألت إحدى النساء عائشة رضي الله عنها عن قضاء الحائض للصوم دون 
الصلاة » اكتفت بقوها : ( كان يصيبنا ذلك مع رسول الله وليه ؛ فنؤمر بقضاء الصوم » 
ولا نؤمر بقضاء الصلاة )27 . 

ولا شك أن اكتفائها رضي الله عنها بهذه الإجابة يدل على تمام التسليم عندها وعند 
قاس صطابة الى 6ل ظ 

- وقال ابن عياس لمن خالفه في التمتع : ( هذا الذي أهلككم ء والله ما أرى إلا 
سيعذبكم » إني أحدئكم عن البي وَلةٌ وتحيبون بأبي بكر وعمر !1 )”2 . 

قال ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا الكلام : ( فرحم الله ابن عباس » كيف لو رأى 
أقوافا الغا طون كرك :إن رو رسو ان الول ا لطر 16و امخطوك رابو ميات لساري دن سيم 
ابن صفوان » وبشر المريسي » وأبي الهذيب العلاف وأضرابهم )”" . 

والحقيقة أن الأمثلة أكثر من أن تحصى والمقصود هنا الإشارة والحاصل هنا أن السلف 
رحمهم الله ابتداء بالصحابة أعظم وساي ا د أقاموا منهجهم في الاعتقاد 
عليه » وبذلك كانوا أعظم الخلق بعد الأنبياء » إذ أن مقام التسليم ( من أجل مقامات 
الإبمان » وأغلى طرق الخاصة » [و]محض الصديقية » الى هي بعد درجة النبوة » وأن أكمل 
انال تشايما دلت ميديم 0 

وبهذا يتقرر عظم منهج أهل السنة والجماعة » وسلامته » ويتقرر كذلك فضلهم 
ومكانتهم ومنزلتهم . 


46 55 ( باب وجوب قضاء الصوه على الحائض دون الصلاة رقم‎ ) ١١ ( كتاب الحيض »؛‎ ) 70١ : رواه مسلم‎ )١( 
.)؟"ه/1١(‎ 

(0) رواه أحمد في مسنده وقوزلز ١0)ء‏ والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه رقم( 3ا” . 58٠١‏ ): 
(١/5لا”‏ -08” )ء وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله رقم( لالاا” 1558١617108‏ ): 
ين داع 15-1 ) » وصحح إسنأده العلامة أحمد شاكر رحمه الله . المسند ( 5 / 48 ) » والشيخ حمرد 
التويجري » الرد القويم ص ١7١‏ ) » ومحقق كتاب الفقيه والمتفقه ( ١‏ / لال" - 8ا” ) . 

(5) الصواعق المرسلة ( 7 / ٠١57‏ ) » ويقال هنا أيضا » وكيف لو رأى ابن عباس وابن القيم » من يعسارض شرع 
الله تعالمى بقوانين الغرب» وأقوال ملاحدته أو بالنظريات الى سببت فساده سواء أخلاقيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا. 


(5) مدارج السالكين ( ؟ / ١55‏ ) . 


الباب الثاني 
قواعد أهل السنة والجماعة في الحكمة والتعليل 


في أفعال الله تعالى 


قواعد أهل السنة في الحكمة 5 

توطئة : 

كان الكلام في الفصل السابق تقريراً لأصول مهمة يقوم عليها اعتقاد أهل السنة 
والجماعة في مسألة الحكمة والتعليل » ولذلك سيكون الكلام هنا - أي في تقرير اعتقادهم 
ف اللشالة ع افيتان اكد جطراقية ويس الاسرستليق لله الاشول فار هق لقال 
وأهل السنة والجماعة » لما سلمت أصوطم ومقدماتهم في العقيدة سلم اعتقادهم في كل 
المسائل العقدية الأحرى من الخلل والتناقض والخطأ. 

ويمكن جعل كلام أهل السنة واعتقادهم في هذه المسألة في قواعد مهمة وعظيمة تشكل 
هذا الاعتقاد» وهي قواعدهم في نفس المسألة» وهي ما يلي: 

القاعدة الأولى: إثبات اسم « الحكيم » لله تعالى: 

مما سمى الله تعالى به نفسه » اسم « الحكيم» » وقد ورد هذا الاسم في كتابه الكريم 
أريما و تمي نز دوويةا وكوق سن اكريما ور فى العافه تانق القر انا الكرقم 

والمسلمون مجمعون على تسميته تعالى بالحكيب”". 

وستأتي الأدلة المثبتة له في باب الأدلة - إن شاء الله -. | 

سين تؤافك امل انمق أساف ان على قدا لأسي بعرر نا بل 

ةا لق سس اسان باش مدن مدر ال نافيا ور 
الأزهري رحمه الله: (قلت ومن صفات الله تعالى الحكم » والحكيم ‏ والحاكم وهو أحكم 
الحاكمين » وهو اعلم يما أراد بها » وعلينا الإبمان بأنها من أسمائه)”2. 

ثانيً: وهو اسم أزلي غير مخلوق » إذ هو ما وصف الله تعاللى به نفسه» ووصفه تعالى من 
كلامه وكلامه غير مخلوق. 

ثالقاً: والحكيم من أعظم أسمائه الحسنى الى مى بها نفسه» وذلك لأمور: 

١‏ - لأنه اسم يدل على ذاته العلية سبحانه وتعالى » فهو كبقية أسمائه تعالى يدل على 


الن 1 


6 انظر في ثبوته : الأسماء والصفات للبيهقي [117-577/1] » الاعتقاد له ص [47]. الحجة في بيان النحجة لقوام 
السنة 51//13 58-1 .]١‏ 
9؟) تهذيب اللغة .]١١1/53‏ 


1١٠ 


قواعد أهل السنة في الحكمة 0 


وجوه حسنه » إذ هو يتضمن صفة كمال لله تعالى » فلم يكن اما جامداً ؛ أو اسما يتضمن 
95 0 0 

٠‏ - أن إثباته لله تعالى يستلزم إثبات صفات أخرى » كالعلم والقدرة والمشيئة وغيرها. 

ذا جالاضافة إل :وده أحرى تعر كديا رةه الخضاء أيضا. 

ولنعا: هذا الاسم العظيم - مثل كل أممائه تعالى - من الدلالات ما يلى: 

١‏ - دلالة بالمطابقة: 

وذلك على ذات الله تعالى المتصفة بالصفة الى تضمنهاء فيكون دالاً دلالة تطابقية على 

ذاته تعالى الموصوفة بصفة الحكمة. 
؟ - دلالة تضمنية » وذلك على ما يلى: 

أ- على التسمية وحدها » فإن اسمه الحكيم علم عليه تعالى. 

ججح - على الصفة الى تضمنها وأنه يتضمن وصف الله تعالى بالحكمة. 

د - ولما كان هذا الاسم قد تضمن صفة متعدية فإنه يتضمن إذاً إثبات أثرها . 
والإتقان الظاهر في 
الخلق من آثار حكمته تعالى » وكذلك التعليلاات والأشياية و والسيمة الإهية 
والتقديرات المحكمة والأحكام الشرعية المناسبة والموافقة للفطر والأزمان والأماكن 
وغيرها » بل كل الخلق مرتبط بهذه الصفة العظيمة إذ إنه صادر عن هذه الحكمة 
العظيمة ال تضمنها هذا الاسم العظيم. 

” - دلالة استلزامية: فإن إثبات هذا الاسم لله تعالى مستلزع 'امنورا كفيرة تعلق دلاقه 
تعالى وصفاته وأفعاله » من ذلك ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله في معرض كلام له عن 


وثُرتها وذلك ما يحدث من مقتضاها في الوحود » فالاحكام 


لوازم بعض أساسه بال + زوكذلك انمه لكيه من لوازي بوت "الاباك الجهره: 


قواعد أجل السنة في الحكمة 0 
المقصودة له بأفعاله » ووضعه الأشياء في مواضعها » وإيقاعها على أحسن الوجوه » فإنكار 
ذلك إنكار هذا الاسم ولوازمه » وكذلك سائر أمائه الحسنى)7©. 
الا غير المعنى الذي يتضمنه كل اسم على حدة؛ مثاله: « العزيز الحكيم » (فإن الله تعالى 
يجمع بينهما كثيراً » فيكون كل واحد منهما دالا على الكمال الخناص الذي يقتضيه... 
والجمع بينهما دال على كمال آخر » وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة » فعزته لا تقتضي 
ظللها واكورا # والسسوي ندل + كاد ركو ون اواك لكل تون تددي وكلالك سنكي سان 
وكين مقزو والفك اكاك بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل) 27. 


(1) مدارج السالكين (50/1). 


.]٠١[ القواعد المثلى لابن عثيمين ص‎ )١( 


قواعد أجل السنة في الحكمة ا 

القاعدة الثانية: إثبات الصفة التي تضمنها هذا الاسم لله تعالى , وهي 
صفة الحكمة: 

فبناء على أن أهل السنة يثبتون الصفات الى تتضمنها الأسماء » فإنهم يثبتون صفة 
الحكمة .لله تعالى لتضمن اسمه « الحكيم » لها. 

واللستيرف يعن معان اند شقان موصرت بالك وراد فل امنا ل 
يعتقدون أنه لا يقع الخلل ولا التقصير ولا العبث في أفعاله تعالى'"). 

وأهل السنة والجماعة مع إيمانهم بأن الله تعالى موصوف بالحكمة » فإنهم يؤمنون بأن 
صفة الحكمة صفة قائمة بذاته تعالى كسائر صفاته الثابتة له تعالى"'©. ووافقهم في هذا كل 
من يقول بقيام الصفات به تعالى. 

هذا فى امتتظى لعن والقطزة إذ لاتيكوان لمكب تحكيما إلا من قامت به الحكمة 
بعك اندلا يوست جالضفةا إلاامى اقامة يك كما هذا تقزان جدافإذا فيل إن الله تعال افع 
ووذ كه تال ققيين هنا تقياة 3 اليد مرقزك :دكي نب فيال “0 ورتفسى "قيناة الل 
والحكمة به نفى لما في الحقيقة » إذ فعل لا يقوم بفاعله وحكمة لا تقوم بالحكيم شيء لا 
يعقل » وذلك يستازم إنكار ربوبيته » وإلاهيته » وهذا لازم لمن نفى ذلك لا محيد له عنه 
وإن أبى التزامه » وأما من أثبت حكمته وأفعاله على الوحه المطابق للعقل والفطرة » وما 
حاءت به الرسل لم يلزم من قوله محذور ألبتة » بل قوله حق » ولازم الحق حق كائنا ما 
0 

والكلام هنا هو نفس الكلام في قيام الصفات عموماً بالله تعاللى - وقد مر تقريره في 
الباب الماضى - والمقصود هنا تطبيق تلك الأصول على صفة الحكمة. 

وإذا قر ذهذ تون انترفة المكية ا كارت فانمدية قال قانننا ليث قير نيلي 
غيرية الأنفتضال عند تعائق49 »بل صق الذاقائدة به تعال : 


.]4717[ انظر ما يأتي من الكلام في بيان الاجماع على مسألة الحكمة ص‎ )١( 

(؟) انظر مجموع الفتاوى [45/8 ]١‏ ؛ ومدارج السالكين [307/7] » وشفاء العليل [؟/4١١4]‏ » وطريق الهجرتين 
[35]. 

1) طريق المهجرتين [15]. 

(5) راجع الكلام في غير » ص ( ا ) هامش رقم ( 4 ). 


قواعد أهل السنة في الحكمة 7 


نشول ان ال وس ان واللكية مقع نرييه لنت روه اتيس قور دكن 
حكمته قائمة به وهو الحكيم الذي له الحكمة » كما أنه العليم الذي له العلم » والسميع 
الذي له السمع » والبصير الذي له البصر) ". 

وإذا ثيتقك أن الحكمة عدفة للك اتفال انبره يذ المميك غيراً لد وجني إذا أن لوال افيه 
تعالى يفعل بحكمة » ويأمر بحكمة » ويلاحظ أن التعدية هنا بالباء » أي بالصفة القائمة به 
وهى الحكمة 4 فأفعاله وأوامره صادرة عنها وهذا هو مذهب أهل السنة ا 

وإذا كانت أفعاله متجددة » وكان 03 فعل منها صادر عن حكمته تعالى مكقة مع 
بقية صفاته المتعلقة به - تقرر أن صفة الحكمة صفة متجددة الاحاد؛ فتكون من الصفات 
الفعلية » الي هي أزلية النوع حادثة الأحاد يوضح ابن تيمية رحمه الله هذا - أثناء تعداده 
الأقوال في المسألة (اخامس؛ قَوَل>من يعلل :ذلك بأمور تتغلقة مشيكنه وقدرته :فإن كان 
الفعل المقتتضي للحكمة حادث النوع كانت الحكمة كنك وات قدر أنه قام به كلام أو 
فعل متعلق .كشيكته وأنه لم يزل كذلك كانت الحكمة كذلك » فيكون النوع قليماً وإن 
كانت أحاده حادثة) 0 ْ 

فتحصل آحاد الحكمة ,عشيئته كما يحصل الفعل بهما » مع أزلية اتصافه تعالى بها. 

وحكمة الله تعالى صفة مستقلة لها معنى يخصها عن بقية الصفات» وهى تتضمن أنه 
تعالى يفعل لحكمة تتضمن الغاية الحميدة والغاية المحبوبة » ووضع كل شيء في موضعهء 
وليست هي مطلق أو بحرد المشيئة أو العلم » أو القدرة وإن كانت من لازم تلك الصفات. 

يقول ابن القيم رحمه الله مقرراً مذهب أهل السنة والجماعة الذين هم ورثة الأنبياء 
والرسل (ويؤمنون مع ذلك بحكمته » وأنه حكيم في كل ما فعله وحلقه » وأن مصدر ذلك 
جميعه عن حكمة تامة » هى الى اقتضت صدور ذلك وخلقه »؛ وإن حكمته حكمة حق 


عائدة إليه قائمة به كسبائر صفاته » وليست عبارة عن مطابقة علمه لمعلومه؛ وقدرته 


لمقدوره؛ كما يقول نناة الحكمة الذين يقرون بلفظها دون حقيقتها » بل هي أمر وراء 


.]١78/5[ شفاء العليل‎ )١( 
.)738[ (؟) انظر بجموع الفتاوى [575/8] » والنبوات ص‎ 


قواعد أهل السنة في الحكمة 1 
ذلك» وهي الغاية امحبوبة له» المطلوبة ال هي متعلق محبته وحمده » ولأحلها خحلق فسوى » 
وقدر فهدى » وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأضل وهدى ومنع وأعطى....) 7 

وَعَلق هذا فحكته تغال + :ليست مطلق المشيعة :إذ لوا كان كذدك لكتان "كل مرييد 
حكيماً » ومعلوم أن الإرادة تنقسم وود بعري بر اتح مدن كا ارجات 
وأمرفعن الغواقي: اغيؤةة والغايات الويف 

ولم يجعل الحكمة هي برد المشيئة أو العلم إلا نفاة الحكمة إذ من (قال إنه لا يخلق شيئا 
000 يثبت إلا محض الإرادة الى ترحح أحد المتمائثلين على 
الآخر بلا مرحح) ”ا 

فهم نفوا الحكمة ولم يثبتوها إلا.معنى المشيئة والإرادة » ووصفوا هذا الإرادة بوصف لا 
تعقل به » إذ هذا ترحيح بلا مرجحح » وقد سبق بيان بطلان هذا عند الكلام عن الإرادة ) 
وأنه لا تعقل إرادة بهذا الوصفء بل إنه لو عقل هذا فهو وصف نقص لما وذم؛ لا وصف 
0 

ومع أن الحكمة صفة مستقلة وليست مطلق مشيئته تعالى أو علمه أو غيرهما إلا أنها 
صفة لازمة لهما - كما سيأتي بيانه إن شاء الله © فإذا كانت كذلك فهي من لوازم ذاته 
تاك افك نهل اللزوشية زلا علي اننات هذه الطتقة العطاجمية بوانينا قامفة ال نا 
كانت (حكمته لازمة لعلمه » ولازمة لإرادته » وهما لازمان لذاته » كانت حكمته من 
لوازم ذاته » فيمتنع أن يفعل إلا الحكمة وبحكمة » وعتنع أن يفعل على خلاف الحكمة) 27. 

وأختم هذه القاعدة بالإشارة إلى أن اسم هذه الصفة كما أنه يقع - وهو الأصل - على 
الصفة ان هي مسمى المصدر » فإنه يقع أيضاً على متعلقها الذي هو مسمى المفعول , 
فطق ناد علي عله" لاقتعال "تسيا "يفوع بوي تقال و تانق أعيان معان 


.]١87/١4[ طريق ال هجرتين [4-94] وانظر بجموع الفتاوى‎ )١( 
.]١87/4[ (؟) منهاج السنة [51/1 ١ع وانظر مجموع الفتاوى‎ 
.]4737/8[ مجموع الفتاوى‎ )"( 

(4) انظر ص ]١١5[‏ من هذا البحث. 

(5) انظر ص ]١85[‏ وص .]١14[‏ 

(1) النبوات ص [58"] » وانظر مدارج السالكين .]41/١1[‏ 


قواعد أهل السنة في الحكمة 0 
مفعوطًا ومتعلقها الباتن غذه تال + :ناذا قال مغلا صفة الشكتنة عرف للهاتعال كيد بها لحت 
الأول + وإذا قل مغلا اكه امن غخلق اتن والانس الخنادة فصن المعبى :الات مين بان 


تسمية المفعول باسم 0 


)١(‏ انظر هذه القاعدة قي ص [5 4 ]١‏ من هذا البحث. 


فواعد أهل السنة في الحكمة »6 

القاعدة الثالثة: الحكمة الإلهية علمية وعملية : 

حكمة الله تعالى لها ركنان : 

أ/ حكمة علمية: وهي تمام علمه تعالى بالأشياء » فيعلم بواطنها وعواقبها وغير ذلك 

نن /#حكة قجلة : وهي وضع الأشياء في مواضعها بناء على النوع الأول أي على ثمام 
علمه تعالى بالأشياء » فيكون عمله تعالى بحسب مقتضى علمه التاه”©. 

وهذا مب على معنى الحكمة في لغة العرب » فإنها - كما مضى في تعريفها - تتضمن 
الأمرين العلم والعمل '')» وهو ما قرره السلف رحمهم الله ومن ذلك قول بعضهم في 
الحكمة (إنها معرفة الحق والعمل به » والإصابة في المّو وافكر) اووكرل ابرواقيية و 
(الحكمة هي العلم والعمل به وهي أيضاً القول الصواب) 

وقولهم هنا : القول الصواب يتضمن القول السديد 9 المستقيم الصاح" 2. 


ويقول السفاريئ"2 رحمه الله : (والحكيم من أسمائه الحسنى؛ وهو ذو الحكمة وهي 
إصابة الحق بالعلم » فالحكمة منه تعالى عنم الأشياء : وإيجادها على غاية ١‏ ا 


فأشار ر مه الله إلى هذين الأمرين وأتنها تتضمنيما صفة الحكىم مة العاتة لله تعا 
فأما الراكق الأول :وو اللكمة الحلمية بوقاتتيها ل 


الي حادب لنانها عدن إقائه كبا علب قال ام زه العلم بالإشياء » بل 

)١(‏ انظر مدارج الساكين [439-4514/1] : وانظره [43/1]. وجموع الفتاوى [198/1] » وإيثار الحق على 
الخلق لابن الوزير ص .]١81١3‏ 

(؟) انظر ص [3]. 

(59) انظر مدارج السالكين 558/53 وقد حكاه عن بجاهد والإمام مالك رحجمهما الله تعالى 

(4) انظر مجموع الفتاوى .]53/8/١5[‏ 

(5) المصدر نفسه والصفحة. 

(7) السفاريئ: هو محمد بن أحمد بن سال بن سسيمان السفارين ابو العون شمس الدين النابلسي الحنبلي» ولد بقرية 
(سفارين) وهي من قرى نابلس» سنة (5 ١١٠١ه)»‏ كان عالما سلفيا : ومن كبار علماء الحنابلة» من أشهر 
مصنفاته» ((لوامع الأنوار البهية))» ((شرح- ثلاثيات مسند أحمد)) وهما مطبوعان: ((معارج الأنوار في سيرة النبي 
المختار))» وهو شرح لنونية الصرصريء ((نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار)) وغيرها كثير: توفي 
سنة (48١1١ه)‏ وقيل (9/١١1ه)‏ رحمه الله : تعالى. انظر: سنك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر لأبي الفضل 
المرادي »)7١/5(‏ السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لابن حميد النجدي ؛ (853/5)» الأعلام للرركلي 
.)١4/5(‏ 

(10) لوامع الأنوار البهية [43/1]. 


قواعد أجل السنة في الحكمة 0 
مما دق ولطف وخحفي منها » فإنه تعالى مطلع على بواطن الأمور وخخفاياها وأسبابها 
وحكمها وأوائلها وحواتمها » ومن أعظم هذه المعلومات الدقيقة ارتباط الأسباب بممسبباتها 
جلف از ارا كارا شري 

فالشككية نشي ولا اناه علنه تان ب اع مو ع ون مله بام او ليا 
رحمه الله : (فإنها - الحكمة - نوع مخصوص من علم الله تعالى 000002 
الحميدة » والمصالح الراجحة » وبها تبرز أفعاله تعالى من القدرة إلى الوحود » ويتبين عجز 
العقول عن مدارك جميع ما له سبحانه وتعالى من الحكمة والكرم والجود) 27. 

وبناء على هذا نحد أن بعض أهل العلم جعل اسم « الحكيم » من الأسماء الدالة على 
إثبات صفة العلم لله تعالى » كاسميه العليم » والخبير وغيرهما". 

وأما الركن الثاني : وهي حكمته تعالى العملية » فهي ثمرة الأولى ومقتضاها إذ لا 
كوو نكي عوك جود الطلروز بن مانن الا تدصت اي 

ويقول ابن الوزير رحمه الله : (وقد أجمع أهل العلم والعقل على ذم العمل بغير العلم 
وعلى أن ثمرة العلم وسبب شرفه وفضله هو العمل به » ولا سيما العلم بالعواقب » وما يقم 
من امزايعكيا ها لايق 7 0 ش 

فإثبات هذا من لوازم اسمه تعالى « الحكيم » (2, ولذلك نص العلماء في تعريفهم الحكمة 


- كما تقدم تقريره - على تضمن الحكمة العمل .مقتضى العلم. 


.]534/5[ انظر مدارج السالكين‎ )١( 

() ابن الوزير : هو محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى الحسيي القامي ؛ من آل الوزير : ولد سنة (دلالاه)ء 
صتّف في الرد على الزيدية والمعتزلة والأشاعرة ودحض حججهم؛ وانقطع في آخر حياته للعبادة واعتزل الناس: 
من مصنفاته ((العراصم من القواصم في الذب عن سنة أبي القاسم)) مطبوع» وهو في الرد على الزيدية؛: ((إيشار 
الحق على الخلق)) مطبوع؛ ((تنقيح الأنظار في علوم الآثار)) مطبوع؛ وغيرها من المصنفات ؛ توق سنة 
(840ه) رحمه الله تعالى» انظر: الضوء اللامع للسحاوي (777/7)» البدر الطالع للشوكاني (87/5): الأعلام 
للرركلي (6.0/5). 

() إيثار الحق على الخلق ص .]١8١[‏ 


(4) انظر مثلا : الأسماء والصفات للبيهقي )555-17317/١7(‏ » وقد نقل هذا عن الأستاذ أبي إسحاق الاسفرائيق 


رحمه الله. 
(5) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية .)514/١5(‏ 


(5) العراصم والقراصم [180/53]. 


والحكيم : كما يقول الحليمي7" رحمه الله : (لا يقول ولا يفعل إلا الصواب » وإنما 


ينبغى أن يوصف بذلك لأن أفعاله سديدة..)20. 


يقول ابن كثير رحمه الله : (الحكيم في أفعاله وأقواله فيضع الأشياء في محالها بحكمته 
وعدله) 9 '. 

اجاح رو داك ولعنان قار يد ال كن :لمهي تمن ١‏ كاد لفكي وه العنا: 
مقتضى العلم » بل أقاما معنى اسم « الحكيم » عليه. 
الحكمة » وهو : أنها وضع الأشياء في مواضعها » فإن هذا إثبات للعمل » فالوضع إنما هو 
عمل » ولذلك كان نقيض الحكمة هو السفه » وهو وضع الأشياء في غير مواضعها"". 

فعلم - ما مضى - أن حكمة الله تعالى مع كونها تتضمن نمام العلم .معرفة بواطن 
الأشياء وأسبابها ومسبباتها » وعللها وغاياتها » فهى كذلك تتضمن العمل بذلك العلم ع 
وعقتضاه » فيضع تعالى كل شيء في موضعه بحسب ما يحقق صلاحه والغاية الحميدة منه. 

وبعبارة أخرى بمكن أن نقول إن الحكمة ليست بحرد العلم بل هي أدق منه » وليست 
أيضا بحرد العلم بدقائق الأشياء » بل لا بد من العمل بذلك العلم » فيكون الحكيم عللما 
بدقيق الأشياء » وخفاياها » وعاملا مقتضى ذلك العلم » ولذلك نحد أن الله تعالى كثفيراً ما 
يقرن بين اسمى العليم والحكيم » وهذا دليل على أن بينهما تغايراً في المعنى » وأن لاسمه تعالى 
« الحكيم » معنى يخصه » غير معنى اسم " العليم » . 


.]40/1[ انظر مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) الحليمي: هو أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي» ولد سنة (/17هم)» كان أحد 
الأذكياء الموصوفينء طويل الباع في الأدب والبيان» صنّف ((المنهاج في شعب الإتان)): توفي سنة (407ه) 
رحمه الله » انظر: الأنساب للسمعاني (850/5)» سير أعلام النبلاء (71/710)» طبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي (370/5). 


(9) شعب الإبهان ]١91/1[‏ » وانظر الأسماء والصفات للبيهقي ١7/11‏ والحجة في بيان المحجة لقوام السنة 


لسر 


1لا .]١‏ 
(4) تفسير القرآن العظيم .]١185/1[‏ 
(5) انظر رسالة في العدل لابن تيمية » ضمن جامع الرسائل .]١1737/١[‏ 


لسر 


؟ 


وا مول اط عل انسار فسني ارقو اللوية مو وان ل يا اله 
« اللطيف » » فإنه - وكما مر في الفصل الماضي - يتضمن أمرين هما : 

-١‏ أنه الذي لا تخفى عليه الأشياء » وأن دقت » ولطفت وتضاءلت. 

؟- أنه الذي يلطف ويرفق بعباده » فيوصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه. 

فالمعنى الأول : لطفه العلمي » والثاني : لطفه العملي » وهما يدلان على نوعي الحكمة 
العلمية والعملية » غاية الدلالة » فيكون إثبات لطفه تعالى بنوعيه إثبات للحكمة بهذين 
النوعين. 

يقول ابن تيمية رحمه الله مفسراً قوله تعالى : 38 وَمُوَآَللّطِي فآ لحَبيرُ # [ الملك : 

.]١ 5‏ 
(وهو بيان ما في المحلوقات من لطف الحكمة الي تتضمن إيصال الأمور إلى غاياتها 
تالت الإخعوم يه كا مال رسعت طيله الماك نل إن وك لعيك لما بها © 
رضت :1 دوهدا يكام العلى بالكايه تود ةلدات بتالطزيق الوميل و كاك 

الخيرة) 20 

وإيصال الأمور إلى غاياتها بناء على العلم التام بتلك الغايات والطرق الموصلة إليها إنما 
هو عين الحكمة المتضمنة لنوعيها العلمي والعملي. 

وبهذا يتقرر أن صفة الحكمة الثابتة لله تعالى القائمة به » تتضمن علمه التام بكل الأشياء 
حليلها ودقيقها » وعمله.مقتضى ذلك العلم فيضع سبحانه وتعالى كل شيء موضعه اللائق 
به » ولذلك فهو الحكيم سبحانه في إرادته وأفعاله وأقواله. 

وبتقرير هذه القاعدة المهمة » أيضاً تتقرر المغايرة بين صف العلم والحكمة » وأن علمه 
تعالى غير حكمته - وإن كان بينهما نوع تلازم - وذلك من جهتين: 

-١‏ من جهة دلالة الحكمة على العلم » إذ إنه وكما تقرر آنفا ليست دلالة الحكمة 
على إثبات بحرد العلم بالأشياء » بل على العلم بدقائق الأشياء واخفاها وخاصة العمل 
والغايات وأسحسن الطرق الموضلة إليها. 

؟- ومن جهة دلالتها على العمل » فإن تضمنها للعمل يمقتضى العلم يقرر هذا 
التغاير أوضح تقرير. 


.)8 ههه‎ 5/١5( جموع الفتاوى‎ )١( 


القاعدة الرابعة: حكمة الله تعالى تتضمن إثبات أمرين له تعالى : 
الأول: الإحكام والإتقان في حلقه وأمره. 
الثاني أن ل#شكما وعزلة وغاياك سميدة علدو امرف 


١ ا‎ 9 5 

يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته”): 
واكم انمايا فلن ترغين. أيت ضا حصلا بقواطع البرهان 
انين اق خلفية اسيعاتنة توفنان انضبيدا لسع رف تمان 
إحكام هذا الخلق إذ إيجاده في غاية الإحكام والإتقان 


وصدوره من أجل غايات له والهعليها نه كل لسنان 
واللاكية الأغرئ كجكنة شرقه أرقن وجي تدا ومين 
غاياتها اللاتي حمدن وكونها في غاية الإتقان والإاحسان 
ومحصل كلامه - رحمه الله - هو إثبات هذين الأمرين في خلقه تعالى » وكذلك في 
شرعه . 
فأما الأول: وهو إحكامه تعالى وإتقانه للخلق والأمر » فهو ثما يتضمنه إثبات اسمه تعالى 
((الحكيم)) » فإنه تعالى متقن ومحكم للخلق والشرع » بناء على تضمن الحكمة لذلك» فلا 
يوصف بأنه حكيم إلا من كانت صنعته محكمة متقنة » يقول الإمام الحليمي في معنى اسم 
((الحكيم) : (...وإنما ينبغي أن يوصف بذلك » لأن أفعاله سديده » وصنعه متقن » ولا 
يظهر الفعل المتقن السديد إلا من حكيم..)”2. 
وهذا ما سبق تقريره في بيان معنى الحكمة » وأنها تتضمن إحكام الشيء وإتقانه ‏ 
فيكرن تفال اللكيم + كما لذلقه وشرعه متقدنالهمنا + يفول الشفاريئ ره الله: 
( الحكيم: أي المتقن لخلق الأشياء بحسن التدبير وبديع التقدير» بحيث يخضع العقل لرفعته » 
تكد اتاقتان ترمشفياه كيك قدا لادان : « اند أَحْسَنَ كل طَئْء خَلَقَده 4 


[ السجدة : لا ]... 0# 


(1) نونية ابن القيم مع شرحها لابن عيسى [117/1]. 
)١(‏ شعب الإعمان ]١97-131/1[‏ » وانظر الأسماء والصفات للبيهقي .]117/١[‏ 
(5) لوامع الأنوار البهية [4/1 45-4]. 


ل ا ل 
الله تعالى محكم متقن للخلق والشرع فلا خلل فيها ولا تفاوت. 

وليس الإحكام والإتقان محرد القوة في الشيء » أو حسن منظره فقط » وإئما أيضاً بحسن 
التقدير:» بأن يكون ف أاحسن خلقة تاهب الغاية منه وابدع تقدير يجعله متلائما مء 
وظيفته » ومع بقية الأشياء حولهء» يقول الخطابي”) ر ححمه أله : (ومعنى الإحكام لخلق 
الأشياء» نا« ,تضرف إلى ناتفان التدوير افوا رحسي الدر تلنان: إن لبي لبه تو طيون 
بوثاقة البنية وشدة الأسرع كالبقة والنملة وما اشبههما مسن ضيعات الخلق ( إلا أن التدبير 
فيهما » والدلالة بهما على وجود الصانع وإثباته » ليس بدون الدلالة عليه بخلق السماء 


سا مل 


والأرض والحبال وسائر معاظم الخليقة » وكذلك هذا في قوله عر وجل : # الّدى 0 
0 را اصه 
ضَىّء حَلقَهُء © [ السجدة : 0] , لم تقع الإشارة به إلى الحسن الرائق في المنظر » فإن 


إلى حسن التدبير في إنشاء كل شيء من خلقه على ما أحب أن مس جا روا 


كًّ 2ه ا ا 


على الفبعه الى أراة أن قيفه عي » كقوله عرز وجل : © وَكَلو كا شىء فقدرهر 


7 2000 30( 
تَقَديرًا © [ الفرقان : ]0 . 

ويستفاد من تقريره - رحمه الله - أمران: 

-١‏ أن إيانه الشكمية الإلهية - بقسميها العلمي والعملى - يستلزم إثيات 
إحكامه تعالى وإتقانه » فإنه إذا ثبت له تعالى العلم المحيط بكل شيء » وثبت أنه تعالى يعمل 


0 الخطابي: حراعد برل جمددين إبراهيم نطاب السبيخ أ واسسيفاناسططاين الشافعي ا‎ )١9 
وثلاثمائة » كان إماما في عصره.؛ كثير التصانيف» ومن مصنفاته: ((معالم السنن)) وهو شرح لسئن أبي‎ 
داود» ((غريب الحديث))؛ ا ((إصلاح غلط المحدثين)) وكلها مطبوعة وله غيرهاء توق سند (788ه)‎ 
رحمه الله تعالى. انظر: المنتظم لابن اللسوزي ل الأنساب للسمعاني (986075) . سير أعلام النبلاء‎ 
.)0 7/10 

؟) شأن الدعاء [75-17] » وانظر الأسماء والصفات للبيهقي [17/1] » والحجة ف بيان المحجة - لقوام السنة 


11/ى د ل]. 


قواعد أهل السنة في الحكمة 2 


مقتضى علمه؛ استلزم ذلك إحكامه تعالى وإتقانه» وكذلك إثبات الإحكام والإتقان يتضمن 
إثبات حكمته تعالى العلمية والعملية » إذا لا يمكن أن يكون هناك إحكام واتقان إلا بإثبات 
مام علمه تعالى » وعمله مقتضى ذلك العلم. 

؟- وإذا ثبت هذا ثبت الأمر الثاني من الأمرين اللذين يتضمتهما. إثبات حكمة: 
اله تعاة وهو أنه تعالى» يفعل لعلل وغايات حميدة » كما سيأتي وافة إث اه الا قكية 
إثبات حكمته تعالى العلمية والعملية مستلزمة لإثبات هذين الأمرين إحكام واتقان وتعليل 
أفعاله تعالى وأوامره. 

الأمودالفاق :اتبيه ناف اللكفة رد مال + امهيا يما فكسة وف ليد 
وغاية عظيمة : وهذا الأمر هو المقصود بقوهم مسألة تعليل أفعال الله » أو قاعدة التعليل. 
وهو أس موضوع هذا البحث » والمقصود الأول منه » وهو إثبات أن الله تعالى يفعل لحكمة 
وعلة وغاية حميدتين » فتكون لام التعليل داخلة في أفعاله تعالى وأحكامه » وهذا يتضمن أنه 
تعالى لكمال حكمته لا يفعل فعلا إلا وهو يقصد به حكمة معينة» كما قرر هذا أهل السنة 
واجماعة وغيرهم بناء على نصوص الكتاب والسنة ودلالة الإجماع والفطرة والعقل فتكون 
الحكمة هنا الغايات المحمودة المطلوبة له سبحانه بخلقه وأمره ال أمر لأجلها ا وخلق 
لأحلها » وهي ما تتضمنه صفة الحكمة والقائمة به تعالى. 

فكل ما خلقه تعالى أو أمر به فإنه لحكمة » حتى ما كان من مخلوقاته شراً في ذاته » فإنه 
خلق لحكمة هو باعتبارها غير يحمد الله تعالى عليه» فيكون كل ما خلقه تعالى أو أمر به 
حبنا + قله عا لهي 

والمعلوم أن المسلمين يثبتون أن الله تعالى مريد قاصد » وأن الفعل لا يقع إلا بإرادة منه 
تعالى وقصد » فكذلك قصده تعالى للحكمة بهذا الفعل عند أهل السنة والجماعة ومثبتة 
التعليل » فإنهم يقولون إنه تعالى كما قصد فعل فعله » فإنه قصد به شيئاً آخراً وهي الحكمة 


.]١58[ انظر شرح الأصبهانية ص (17177/1) وجواب أهل العلم والإجّان ص‎ )١( 


منه » فهنا إرادتان وقصدان”2 ولا تكون الفائدة الي اعقبت فعلا حكمة ؛ إلا أن تكون 
مقصودة من ذلك الفعل”" » بل ولا يقع الفعل إلا بهذه الغاية المقصودة بالفعل". 

وهذا الأمر أجمع على إثباته السلف وأئمة أهل العلم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
وأئمة الإسلام كالفقهاء المشهورين ومن سلك سبيلهم من أهل الفقه » وأهل الحديث وأهل 
وول م ا 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه تدبر عامة مارآه من كلام السلف »ع 
فوجده في إثبات هذه المسألة العظيمة » ولم يجد فيه - رغم كثرة ما رآه رحمه الله - ما 
القت عن ابو 

وهذا يعد استقراء » وقد دل دلالة واضحة على أن مذهب السلف كلهم على إثبات 
الحكم والغايات الحميدة المقصودة في أفعال الله تعالى. 

وليس السلف وحدهم على هذا الإثبات بل هو (قول جمهور المسلمين » وأكثر طوائف 
النظار من المسلمين وغيرهم » وهو قول الكرامية والمعتزلة » وغيرهم وجمهور الفقهاء اتباع 
الأئمة الأربعة وغيرهم..) ". 


.]١١١[ انظر النبوات لابن تيمية ص‎ )١١ 

(١؟)‏ انظر بيان تلبيس الحهمية ]5١١١/١[‏ » وشفاء العليل [؟/117١].‏ 

(؟) انظر شفاء العليل [87/7] » وما سيأتي - إن شاء الله - ص 5771 ]. 

(4) انظر في التصريح بحكاية الإجماع أو الاتفاق : الصفدية لابن تيمية ص (751/5). ومنهاج السنة [38/5] ) 
إيثار الحق ص(30١)»‏ العواصم والقواصم لابن الوزير .]181١-17480/7[‏ وانظر: مبحث الإجماع في هذا 
البحث ص ( 474 )» وانظر: في حكاية قول السلف وجمهور أهل العلم أيضاً : بجموع الفتاوى [98/8: 85: 
5 و[10/17 4498 459] والمنهاج 2١54-١141/1[‏ 455] وشرح العقيدة الأصبهانية ص 


احص مسر 


(؟/757)؛ وجواب أهل العلم والإعمان (25171 579-17178)» وهو ضمن مجموع الفتاوى (77//2187/11- 
9 . وشفاء العليل 0 » ومفتاح دار السعادة ]4٠١/5[‏ وإعلام الموقعين .]١55/1[‏ 

(5) انظر مفتاح دار السعادة .]4٠١/5[‏ 

(5) انظر جواب أهل العلم والإيمان ص [١5؟]‏ » وحواسين عتوع الفتاوى ]١187:107[‏ » وسيأتي نصه في مبحث 
الإجماع ص [ 5755 - 455 ] » وانظر الرد على المنطقيين ص .)57١(‏ 

(0) شرح الأصبهانية لابن تيمية ص [957] » وانظر مجموع الفتاوى [7/1//8”] : [43810/15] ؛ ومنهاج 
السنة 51/11 ]١ 55-١‏ » وإيثار الحق لابن الوزير .]١90-141/[‏ 


قواعد أجل 1 لسنة في الحكمة 0 

وهو قول الماتريدية والكلابية - كما مر معنا -0' وهو طول ا ككر. ام الف و1 
غير القائلين بالجبر - وقول قدماء الفلاسفة وكثير من متأخريهه”". 

فعلى هذا فالقائلين بإثبات الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى أكثر الناس» وجمهور العقلاء 
سواء من المسلمين أو من غيرهم 27. | 

ونم ينف الحكمة إلا من يسمّوّن بنفاة التعليل الذين هم الحبرية من الجهمية والأشاعرة 
ومن وافقهم من بعض نفاة القياس وغيرهم » فهم بذلك مخالفون لإجماع أهل السنة 
واللجماعة لجماهير المسلمين » بل وجماهير العقلاء 20, ٠‏ 

والحكمة بهذا المعنى ثابتة بالنصوص المتواترة الي تعد بالعشرات بل بالمئات بل من فتح 
له فهم في القرآن » وجده من أوله إلى آخخره منبها ل ل 
رحمه الله (إنه سبحانه حكيم, لا يفعل ينا عيدا لذ لعي تين ومصلحة وحكمة هي الغاية 
المقصودة بالفعل دك أفعاله سبحانه صادرة عن حكنة بالغة سم 00 
ال 000 

والحكمة بهذا المعنى ثابتة أيضا بالعقل والحس والفطرة » حتى لتكاد تكون من المسائل 
البدهية » يقول ابن الو وير زخيه الله : (والقول يحكمة الله » أوضح من أن يروى عن صحابي 
أو تابعي أو مسلم سالم من تغير الفطرة ال لي فطر الله حلقه عليها » ولذلك تقر به العوام من 
كل فرقة ... ويقر به كل من لم يتلقن خلافه من اتباع بعض المتكلمين على ما فينهم من 
الل 00 


.]45[ انفضر ص‎ )١( 

(1) انظر ججموع الفتاوى [84/8] » ومنهاج السنة ]١41/1[‏ » وشرح الأصبهانية [91], 

() انر مجموع الفتاوى [83/8]. 

(5) انظر مجموع الفتاوى [83/8] 2 013/153ع. 

(د) فليس القول به بالتعليل هو قول المعتزلة فقط كما يتوهم.كثير من الناس » مع أنه ليس ف أكثر كتب الفرق إلا 
ل المعتزلة - الذي فيه الإيجاب - وقول الأشاعرة » ولا يذكر قول أهل النيكة 

(5) انضفر مفتاح دار السعادة لابن القيم [585/5]. 

(0) شفاء العليل [67/59ع » وانظر الفصل الأول من الباب الثالث من هذا البحث فهو حاص بالأدلة النقلية على 
إثيات الحكمة. 

(8) إيثار الحق على الخلق ص ]١837[‏ » وانظر من سيآتي في الفصل الثاني والثالث من الباب الثالث من بيان دلالة 
الفطرة والعقل على إثبات الحكمة. 


فواعد أجل السنة ني الحكمة 6 

ويقول الألوسي - في معرض رده على الأشاعرة - : (... الحق الذي لا مخيص عنه أن 
أفعاله تعالى معللة.ممصالح العباد مع أنه سبحانه لا يجب عليه الأصلح » ومن أنكر تعليل بعض 
الأفعال - لا سيما الأحكام الشرعية كالحدود - فقد كاد ينكر النبوة.. لأن العلة .. إن 
فسرت بالحكم المقتضية للفعل ظاهراً مع الغنى الذاتي فلا شبهة في وقوعها ولا ينكر ذلك 
إلا جهول أو 0000 ظ 

وإثبات امه تعالى « الحكيم » يتضمن إثبات هذا المعنى » إذ أن صفة الحكمة - الى 
تضمنها هذا الاسم - تتضمن أنه يفعل تعالى لحكمة وغاية حميدة» يقول ابن القيم رحمه 
الل تبؤ ركذل :اندم« لمكت »نين الواؤينه تنوك الانناكء مير القطروةة له راننالنه: 
ووضعه الأشياء في مواضعها » وإيقاعها على أحسن الوجوه » فإنكار ذلك إنكار هذا الاسم 
ولوازمه) ”© فنفى التعليل في أفعاله تعالى وأقواله وأوامره تعطيل لصفة الحكمة ونفي ها » بل 
نفي لأصل معناها وحقيقتها » والذي يفعل لا لحكمة ولا لغاية حميدة لا يعد حكيماً عند 
سائر العقلاء بل يكون غاها أو سفيها:».وهذا من أعط .ما يناه لله تعال عنية 7" انا وغل 
هذا كونه أن لا يفعل؛ خير له من هذا ). 

لاحو ساو اليا يو ار كرف اق الال رون ود مار ال 1 
تعالى وأنكره » لما أساءوا اللن في الله تعالى فجوزوا عليه تعالى » التسوية بين المؤمنين 
والكفار أو بين المتقين والفجار » وهؤلاء النفاة حوزوا على الله تعالى كل ما يقدر عليه دون 
مراعاة للحكمة فجوزوا عليه مثلا تعذيب الطائعين وتنعيم امحرمين » وهذا عين ما وقع فيه 
المشركون ما أنكره الله تعالى عليهم » وجعله من سوء الظن به تعاللى ©©. 


01١‏ روغ اللعالق 0110/0 اماه 1 ])١‏ » و[40-85/77] ومواضع أخرى. 

(؟) مدارج السالكين 0/١‏ 4]. وانظر محموع الفتاوى [5078/8] ؛ ]184-181/١5[‏ ء وبيان تلبيس الحيمية 
[1/دالل. 

(1) انظر ما سيأتي ص .]١05[‏ 

(5) انظر جواب أهل العلم والإمان ص .]7٠١[‏ 

(5) انظر شفاء العليل 41١١/53‏ 15؟١]‏ » وانظر ما سيأتي ص [531]. 


قواعد أهل السنة في الحكمة اك 

وإثبات الحكمة المتضمنة هذا المعنى - وهو أنه تعالى يفعل لحكم وغايات مقصودة - من 
لوازم إثبات إرادته تعالى » إذ أنه - وكما مر معنا -”') لا ترحح الإرادة بنفسها » بل لا بد 
من مرحح ترحح به المراد » ولا تعقل الإرادة إلا بهذا » فلا تعقل إلا من مريد فعل لحكمة 
يقصدها بالفعل ل ل ل ا لل اللا 
لوازم الإرادة ولا يمكن إثبات هذا دون ذاك . 

ولذلك فإثبات الفاعل المختار يتضمن إثبات تعليل أفعاله تعالى كما يقرر ذلك أهل 
0 

بل إن أعظم مسائل الدين لا تقوم إلا بإثبات التعليل » كإثبات وجود الله تعالى وإثبات 
النبوات ودلائلها من معجزات وغيرها » بل والشريعة نفسها قائمة على ذلك فكل ما يتكلم 
به الأصوليون والفقهاء من إثبات القياس ‏ والمصالح الشرعية ومقاصد الشريعة إنما هو قائم 
عل على التعليل متضمن اا 

ولذلك فالكلام في هذه المسألة ممااي؟ يكثر جداً في كلام أهل العلم » وفي شتى العلوم 
والمواضيع » فهم يشيرون إليها في كلامهم في العقيدة ف أبواب مختلفة » وف الفقه والأصول؛ 
وحتى في وعظهم وتذكيرهم ؛ وفي سائر العلوم العامة » وكلامهم في هذا لا يمكن 
إحصاؤه 22 

ييا إثبات الأمر الأول الذي تتضمنه صفة الحكمة وهو الإحكام والإتقان » قائم على 
إثبات التعليل ف أفعاله تعالى وأوامره » إذ لما كانت أفعاله تعالى معللة بالحكم والغايات 
امحبوبة الحميدة » ثم كانت هذه الأفعال محققة لما قصد بها من تلك الحكم » كانت بذلك 


.]١١ 53 انظر ص‎ )١١ 

(5) انظر مجموع الفتاوى ١737/١571‏ » وشفاء العليل [50/9 ]١‏ . 

(؟) انظر شرح الأصبهانية ص [ه9 4ه" 55ث]. 

(5) انظر في هذا فصل الأدلة العقلية والحسية من الباب الثاني. 

(د) نقل ‏ مغلاً ‏ ابن الوزير بعض كلماتهم انظر العواصم والقواصم [781/9] » وما بعدها » وإيشار الحق على 
الخلق ص [1417] وما بعدها » وانظر أيضاً العلم الشامخ وحاشيته الأرواح النوافخ للمقبلي ]١343-١8[‏ مع 
أن بعض من نقل عنه هذا ؛ ممن يقول بنفي التعليل عند تقرير مذهبه العقدي ف المسألة » لكن فطرية المسألة في 
النفوس تجحعل الحق يظهر وإن أبت تلك النفوس. 
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في غاية الإحكام والإتقان » ولذلك فكما أن دلالة إحكامه تعالى وإتقانه تدل على علمه 
تعالى - كما يقر بذلك نفاة التعليل من مثبتة الصفات أو بعضها - فهي دالة على حكمته 
نكال ارقو لم اونبو هه اللماوش نهدا فس دن نقناهنة ال نعلي «الدي سعد اوت 
على إثبات علمه تعالى بدلالة الإحكام والإتقان مع نفيهم للتعليل (وتما ين حكيوة أن 
نقول أن أفعاله المتقنة دلت على علمه» وهذا مما وقع الاتفاق عليه من هؤلاء » فإنهم 
يسلمون أن الإحكام والإتقان يدل على علم الفاعل » وهذا أمر ضروري عندهم وعند 
غيرهم » وهو من أعظم الأدلة العقلية الي يجب ثبوت مدلوها » والإحكام والإتقان إنهاهو 
أن يضع كل شيء في محله المناسب له لتحصل به الحكمة المقصودة منه » مثل الذي يخيط 
يجعل الحيطان متماثلة ليعتدل السقف ... وحكمة الرب في جميع المخلوقات باهرة قد بهرت 
العقلاء » واعترف بها جميع الطوائف ؛ والفلاسفة من أعظم الناس إثباتاً للها ؛ وهم يثبتون 
العناية والحكمة الغائية...). 

ثم ذكر رحمه الله بعض الحكم في خلق. الله تعالى للإنسان » كالحكمة من جعل الماء 
ان ا م ا نك مرا .. والحكمة من تمليح البحر ... وغير ذلك ثم قال : (فنقول 
باموضع المنايب له #.وهداروومنن العام «الضروري اندها ل وم وه أيطنا رخن" العاتم 
الضروري بأنه إراد تخصيص هذا بهذا وهذا بهذا ... وهذا ثما يسلمونه » فنقول: لضا 
على سكول كا به ا شد امام اللو رو ليه عاضا الحكية الدكر زان ود المعرنا ب 
يتصور الإحكام والإتقان » إلا إذا فعل هذا للحكمة المطلوبة» فكان ما علم من إحكامه 
وإققانةة لد على عتمه وان كيه أرضا 4 زأنه ول للك وب واللارى اند لوا بالاحكام 
على علمه ولح يثبتوا الحكمة وأنه يفعل هذا لهذا متناقضون عند عامة العقلاء » وحذاقهم 
معترفون بتناقضهم » فإنه لا معنى للإحكام إلا الفعل الحكمة مقصودة » وإذا انتفى الإحكام 
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انتفى العلم وإذا كان الإحكام معلوماً بالضرورة » ودلالته على العلم معلومة بالضرورة علم 
أنه حكمته ثابتة بالضرورة وهو المطلوب)20. 

فهذا تقرير واضح للعلاقة الوثيقة بين الأمرين وأنه لا يكون أحدهما إلا بالآخرء وقد 
نقلت هذا النص بطوله رغم الكلام على هذه المسألة سيأتي مرة أخعرى - إن شاء الله - في 
فصل الأدلة العقلية » لأهمية بيانها هنا وأن الأمر الثاني ما تتضمنه الحكمة وهو أول ما يفهم 
منها عند إطلاق لفظها - وهو إثبات التعليل في أفعاله تعالى وأنه يفعل لحكمة مقصودة » 
أساس إثبات الأمر الأول - وهو الإحكام والإتقان » فإذا كان المسلمون مجمعين على إثبات 
إحكامه تعالى وإتقانه ولا يكون إلا بإثبات التعليل في أفعاله تعالى » علمت إذاً ضرورة إثبات 
التطل ل عرو له كان سنافس] جين لاقي ريلد ف "الليكمة افيد 

وعلى هذا فإحكام الله تعالى وإتقانه لخلقه وشرعه متضمن لإثبات الحكمة والتعليل في 
أفعاله تعالى » فيكون له تعالى في خلقه وشرعه حكم وغايات وعلل حميدة » ويكون ذلك 
الخلق وذلك الشرع موافقين تماما لتلك - الحكم والغايات » مناسبين في تفاصيلهما لكل 
حكهة زاوها اللتجيسناء واي كان 2 لز ررينك هكبد فلن ا ١‏ 

وتعريق اللنكية ,الوطم الف وان اروف وج ل لفقل الرالالية واي ون ها 
المعنى » وهو أنه تعالى يفعل لحكم وغايات حميدة » إذ لا يتحقق هذا الوصف إلا إذ كان 
الشيء مؤديا للحكمة منه » فعندها يكون الفعل حكمة » فنرى أن الفاعل راعى الغاية 
والحكمة من الفعل ليضع كل شيء موضعه » ومراعاته هذه هي عين التعليل. 

وأيضنا رفاك تحن لمكم لتمام العلم والعمل به » أو إثبات الحكمة العلمية 
والحكمة العملية الثابتتين له تعالى بإجماع المسلمين ”") يستلزمان تعليل أفعال الله تعالى 
وذلك من جهتين: 

-١‏ من جهة استلزامهما لإحكامه تعالى وإتقانه - كما قد تقرر 7- فإنهما دالان 
على التونه عاسم تقعفة عر القاعدة الععل ركد كما قور اننا 


]١71١[ وطريق الهجرتين ص‎ » ]5557/1١7[ النبوات ص [/508-1701؟] وانظره ص [25]. ومجموع الفقاوى‎ )١( 
.]4173[ وما بعدها وأنظر ما يأتي - إن شاء الله - في الأدلة العقلية » دليل الإحكام والإتقان ص‎ 


)١(‏ وهو ما تم تقريره في القاعدة السابقة. 


١5ه‎ 
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؟- ومن جهة أخرى وهي أن الحكمة العلمية تتضمن العلم بغايات الأفعال 
وفوائدها » وكذلك العلم بالطرق الموصلة إليها وأسبابها وشروطها » والحكمة العملية 
تتضمن إيجاد تلك الأفعال الموصلة إلى حكمها وغاياتها وفوائدها المطلوبة بذلك الفعل » 
وإيحاد أسبابها وشروطها » وبذلك يضع الله تعالى كل شيء موضعه » فثبتت بهذا الحكمة 


يقول ابن القيم رحمه الله : (والحكمة هي العلم النافع والعمل الصالح؛ وسمى حكمة لأن 
العلم والعمل قد تعلق .متعلقهما وأوصلا إلى غايتهما وكذلك لا يكون الكلام حكمة حتى 
يكوه اتوضناذ إل اياف الميدة 'واللطالب التافغة © فركوت فرهدا إل بالغلم السافم والعمل 
الصالح » فتحصل الغايات المطلوبة)0". 

وبهذا كله يتقرر أن إثبات حكمته تعالى العلمية وحكمته العملية وكذلك إثبات 
إحكامه وإتقانه يقرران إثبات التعليل» وأنه تعالى يفعل لحكم وغايات حميدة وعلل عظيمة 
محبوبة » يستحق أن يحمد عليها تمام الحمد» فيحمد على إيجاده لها ويحمد لقصده تلك الحكم 
بتلك الأفعال » ويحمد تعالى على إيجاده تلك الأسباب والطرق الموصلة إليها. 

مسائل مهمة متعلقة بهذه القاعدة : ظ 

وعذنزين هذه القاعدة الينة يت الاشازة إل اعد مانا سين جتعلقة يله الاعدة 
وهي: 

الأولى : أن أهل السنة كما أنهم لا يشبهون صفات الله تعالى بصفات خلقه ولا أفعاله 
بأفعالهم » فكذلك لا يشبهون حِكمه بكمهم » يقول ابن القيم رحمه الله : (إن كل ما 
خحلقه وأمر به فله فيه حكمة بالغة وآيات باهرة لأحلها خلقه وأمر به » ولكن لا نقول : أن 
لله في خلقه وأمره كله حكمة مماثلة لما للمخلوق من ذلك » ولا مشابهة له » بل الفرق بين 
الحكمتين كالفرق بين الفعلين » وكالفرق بين الوصفين والذاتين » فليس كمثله شيء في 


)١(‏ في أول هذه القاعدة. 
(9؟) شفاء العليل [؟88/5]. 
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وصفه ولا في فعله ولا في حكمة مطلوبة له من فعله » بل الفرق بين الخالق والمحلوق في 
ذلك كله أعظم فرق وأبينه وأوضحه عند العقول والفطر) (©. 

فلام التعليل في فعله تعالى ليست على ما نعقله في أفعالنا”"'"» بل الفرق بين التعليلين مشل 
الفرق: بين المكميين والفرق بين الفعلين والذانين - كما تقد :وكما أن أله أوصافا 
راقعلا تليق كباله بعال فكذللك لمستحكو وتعليللات فلو بدك الكمال:. 

يقرر ابن القصاب”(" رحمه الله هذا في معرض رده على المعتزلة وأنهم مع ردهم على من 
شبه الصفات يشبهون هم في الأفعال فمما قاله : (.. المنكر هو أنخذ معرفة عدله من عدل 
حليقته » وحكمته من حكمتهم » فإن المعروف والصواب من القول هو أن الله لما أخبر عن 
نفسه بأنه ليبس كمثله شيء» واستحال عندهم أن تؤخذ صورته من صورة خلقه استحال 
عندهم أن تؤخذ حكمته من حكمتهم » وما يتصور حورا أو عدلا في أفعالهم » وقبيحا 
منهم في حكمهم لم يجز أن يكون كذلك منه متصوراً » إذ لا فرق بين من تشبه بخلقه وبين 
من تشبه حلقه به في أفعالهم » لم ينفعه امتناعه من تشبيه صورته بصورهم » والتحكم ليس 
الل ل ل ل 
برهانه) ©) 

500200005 
ولا غير ذلك من الأوصاف الي لا تليق إلا بالمخلوقين » ذلك بناء على ما تقرر هنا من أنه 
(ليبس كمثل حكمته شيء.. وكذلك سائر صفاته فكما أنه ليس كمثله شيء في إرادته 
ورضاه وغضبه و رحمته وسائر صفاته؛ فهكذا حكمته لا تمائل حكمة المخلوقين » بل هي 
أجل وأعلى من أن يقال إنها تحصيل لذة أو دفع حزن » فالمخلوق لنقصه يحتاج أن يفعل 


.]١ 59-١ 48/5[ وانظر شفاء العليل‎ » ]١7/7[ مفتاح دار السعادة‎ )١( 
]1٠0/8[ انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


(١‏ هو أبو أحمد محمد بن على بن محمد الكرحي » كان إماما ف عصره في علوم شتى » من مصنفاته : ” ثواب 
الأعمال » » « عقاب الأعمال » » « شرح السنة » في الحديث » « نكت القرآن الدالة على البيان » وغيرها » توق 
في حدود سنة ( 7٠6‏ ه ) رحمه الله . انظر : الوافي بالوفيات للصفدي ( 4 / ١١5‏ ) غ» سير أعلام النبلاء 
7١/1709‏ )» ومقدمة محقق كتابه « نكت القرآن » ( ١‏ / 78 - 88 ) » رسالة ماجستير يجامعة أم القرى 
- غير منشورة . 

(4) نكت القرآن الدالة على البيان 87/13] وانظره 87/١11‏ وما بعدها]. 
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ذلك لأن مصالحه لا تتم إلا به» والله سبحانه غيئ بذاته عن كل ما سواه » لا يستفيد من 
غزاقة مالا ساقي وماشيوة عبات نين 17 

ومن أعظم ما يقرر هذه المسألة » قاعدة لا واحب على الله تعالى إلا ما أوجحبه على 
نفسه فلا يجوز الإيجاب عليه يمجرد العقول بناء على تحريم قياس أفعاله على أفعال 
المخلوقين » كما حرم تمثيل صفاته بصفاتهه ”) 

وأما الثانية: فهي أنه كما ثبت أن أفعال الله تعالى صادرة عن قدرته وإرادته وعلمه - 
بن عو رلك اتكر علو اشن التو فإمها أرفنيا هناف تعن مكيف مكر امف 
الحكمة رابع الصفات الى تقوم بالله تعالى وتصدر عنها أفعاله 0©. 

وكما أن التخصيص ف الخلق وفي الأمر يدل على علمه تعالى وعلى إرادته فكذلك يدل 
على حكمته تعالى » فالحكمة ركن أساسي في التخصيص » وسيأتي مزيد بيان لهذا - إن 
0 

وأما الثالثة : فهي أن الحكم المطلوبة بفعل معين لا بد أن تنتهي إلى حكمة مقصودة 
لذاتها » إذ أن هذه الحكمة المطلوبة بذلك الفعل محبوبة له تعاللى (والمراد امحبوب تارة يكون 
مراداً لنفسه وتارة يكون مراداً لغيره » والمراد لغيره لا بد أن ينتهي إلى المراد لنفسه » فكذلك 
يخلق لحكمة وتلك الحكمة لحكمة حتى ينتهي الأمر إلى حكمة لا حكمة فوقها)" '. 

وهذه المسألة مبنية على أن التسلسل ممتنع في العلل الغائية وهذا باتفاق العقلاء » فلا بد 
أن ينتهي الأمر إلى مراد لنفسه وحكم يريدها الفاعل لذاتها”'؛ وتكون حكمة محبوبة لذاتها 
وتعود إلى الفاعل نفسه. 


شفاء العليل 57/1 ]١‏ » وتحب الإشارة هنا إلى ما سيأتي من الكلام في معنى اللذة » وأنه وإن كان لا يستعمل 
ا اال الل ا ل ا 


به محبته ورضاه مثلا نعلا انطر هن 91-3 من هذا التسك» وعلق هذا ذيكرن متضوةه الامام ميا + العنى اليناظطل 
الذي يجب نفيه عنه تعالى » واللفظ نفسه. 


.]3717[ انظر ما سيأتي تقريرها ص‎ )١( 

() انظر مجموع الفتاوى ]"55-1754/١7[‏ » والقواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف للبريكان ص [31]. 
(5) انظر ص [1117]. 

(د) إشفاء العليل ]١75-١74/7[‏ » وانظر شرح الأصبهانية ص [753-7515] » ومجموع الفتاوى .]١77/١5[‏ 
(7) انظر شرح الأصبهانية ص [/11] » ودرء التعارض ]١1/1/5[‏ و[455/8]. 
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والمقصود هنا بقطع التسلسل أي في الحكم المقصودة بفعل معين » أما حكمه تعالى 
المقصودة بعموم أفعاله وتقديراته » فالتسلسل فيها حائز بل واجب عند المسلمين» إذ هو من 
التسلسل في المستقبل » بناء على أنه تعالى لا يزال يفعل » وما دام أنه لا يزال يفعل » وأفعاله 
صادرة عن حكمته ولحكمه » فإنه تعالى لا يزال يفعل لحكمة » فتتسلسل حكمه العامة 
القجكهة انه لداظيرى اكدادة عي «ابعالض ةك الاك كيه بو طارام شي ةل مد 
لأحلها. 

ولاابوضع تايف اكوروناسال عمس دا يوسن إفازأنه مجساه ينهد 
لحكمة يحبها يحصل بها محبوبه » ثم يفعل لحكمة يحبها يحصل بها محبوبه » ... وهذا هو 
الكمال الذي يستحق أن يوصف بههء فإنه لا يزال مراده الذي يحبه يحصل بفعله وهو غنى 

١ 

وأما الرابعة - من المسائل المتعلقة بهذه القاعدة ‏ : فهى أن أهل السنة والجماعة بناء 
على التزامهم بالألفاظ الشرعية في العقيدة ؛ يلتزمون هنا باللفظ الشرعيء» ولا يطلقون في 
الإثبات من الألفاظ إلا اللفظ الشرعي» وهو هنا : « الحكمة » » فيطلقونها في قومهم مثلاً : 
الله تعالى يفعل لحكمة. 

وك هذ اللفظ أيضا القاظ شرفنة اكور كلف ا الرضية مول الار دوو 

فأما لفظ « العلة » فلا يطلقونه إلا مقيداً.مما يفيد كونه حيرا » فإنه - وكما مر في 
التعريفات - محتمل للوحهين» فلا بد من تقييده بلفظ يدل على تحديد المعنى المحمود له 
قينا ل بجع دع له مويه 

ومثل لفظ « العلة » لفظ « الغاية » . 

وأما لفظ « الغرض » فهو لفظ المعتزلة الذي تصرح به في إثبات التعليل» وأغلب 
الطوائف غيرهم لا يطلقونه لما يشعر به من النقص. 
ونحوهم فهذا اللفظ يشعر عندهم بنوع من النقص » إما ظلم وإما حاحة؛ فإن كثيرا من 


)١(‏ شرح الأصبهانية ص [755] » وانظر شفاء العليل ]١15/7[‏ وما بعدها. 
(؟) انظر: منهاج السنة .)455/1١(‏ 
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الناس إذا قال : فلان له غرض في هذا » أو فعل هذا لغرضه أرادوا أنه فعله لمواه ومراده 
المذموم, اللو لل 20 

كم 8ن القند عن الك لقصو حمس افر مواها يدص ف لمات اقل على 
الله تعالى -- كما مر في عقيدتهم - وهذا موجب آخر لاجتنابه» أو تقييده مما يخالف تلك 
التقيلة وذتلف القض عند الاغتطران إل استحمالة ق نعام الرهوغوةه والسلامة أو 

ولما يشعر به هذا اللفظ من النقص ؛ استعمله النفاة للتعليل في التنفير من إثبات الحكمة 
والتعليل في أفعال الله عز وجل » لكن يقال لهم على لسان أهل السنة ما قاله ابن القيم رحمه 
الله في تعقيب له على هذا (فنحن لا نتكر حكمة الله » ولا نساعدكم على جحدها 
لتسميتكم إياها أغراضا”؟» وإخراحكم لحا في هذا القالب » فالحق لا يتكر حكمه بسوء 
التعبير عنه » وهذا اللفظ بدعىّ لم يرد به كتاب ولا سنة ولا أطلقه أحد من أئمة الإسلام 


واساعي عل ات 7 


.)1١ 4/9١ المرجع نفسه والصفحة» ا‎ )١( 
في المطبوعة "أعراضا" بإلعين المهملة» وهذا خحطأ » والصواب كما أثبت» فلفظ : « العرض » بالمهملة لا يستعمل‎ )١( 
. في هذا الباب وإنا في باب الصفات » أما في باب التعليل فلفظ الغرض‎ 


(؟') مفتاح دار السعادة (538/5). 
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القاعدة الخامسة: الحكم التي يفعل الله تعالى لأجلها منها ما يعود إليه 
ومنها ما يعود إلى خلقه : 

الحكم التي يفعل الله تعالى لأجلها نوعان : 

-١‏ حكم تعود إليه تعالى. 

؟- حكم تعود إلى المخلوقين. 

يكو كانه قنية رنقيه الم + وفاللكية لطيمن وين 

أحدهما : حكمة تعود إليه تعالى » يحبها ويرضاها. 

والثاني: إلى عباده هي نعمة عليهم؛ يفرحون ويلتذذون بها ء وهذا في المأمورات وي 
الع ا 00 

فأما النوع الأول: فهو الذي يعود إلى الله تعالى : 

وهو أعظم ما وقع فيه الخلاف حتى من القائلين بالتعليل » فإنه لم يغبت هذا الفروع إننانا 
منيحا إلا آمل االتساعواداعة أ ننائن سيفة التعلل قسدهم من نفاه» ومنهم من أثبته 
إثباتاً مخالفا لعقيدة أهل السنة » وهذا الخلاف مبئ على أقوالهم في مسألة قيام الصفات بالله 
تعالى وتحددها كما تقدم بيانه في عقائدهم . 

والمقصود هنا بيان عقيدة أهل السنة والجماعة وهي إثبات هذا النوع » وأن هناك حكما 


تعود إليه تعالى (') وهذا مبئ على إثباتهم قيام الصفات بذاته تعالى وتحددها فيهاء إذ لما 


كانت الحكمة صفة لله تعالى فهى إذا قائمة به تعالى» وثبوت هذا القيام به إثبات لرجوعها 
إلكاقانه إذا قاس الصقة بالموسوقك عاد حككها غلية هو كنا هه :تر حقليلا كات الله 
تعالى يأمر ويفعل بحكمته القائمة به » - كان من الحكم الى يفعل من أحلها ما يرجع إلى 
هذه الحكمة » فتعود إليه تعالى بهذا تلك الحكم » فعليه تكون حكمته حكمة حق قائمة به 
كسائر صفاته ويعود إليه حكمها فيكون الحكم والغايات الحميدة الى يفعل من أجلها عائدة 
إليه تعالى » مع حصول مقتضاها وأثرها وموحبها في المحلوقات - وهي الحكم العائدة إلى 
الخلق 207 ظ 


.]5-75/8[ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر مجموع الفتاوى [3-708/8١٠5ع‏ ؛ [137/15ع]. 

(5) انظر الاستغاثة في الرد على البكري [7717/1] ؛ وطريق الحجرتين (13-34]. ومفتاح دار السعادة [4-05/5- 
.]4٠‏ 
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ومن الصفات المتعلقة بهذا النوع » الصفات الي 3 تقوم به تعالى ويفعل من أجلها فتتعلق 
بقدفة الدكنة بن عياف كونها علد غانية لقعا قفون من اللكم العافنة إليهاتعانق» 

وهذه الصفات يمكن جعلها في قسمين: 

الأول: صفات ذاتية فهي لازمة للذات الإلهية » فيتصف بها تعالى على الدوام وهي. 
مل + اطيةا الزمة > الرضاء الغيزة » ونحوها“فهذة الصفات صنقات لا تنفك عنه تعالى :: 
بل هو متصف بها على الدوام فهو تعالى رحيم » تحب » راضي » غيور. 

فهذة الفنفات صنقات ذاتية نل تعال ومتجددة الأفعال والاحاد. 

وأما القسم الفاني : فهي الأفعال الى تحصل منه تعالى إذا حصل مقتضاها فقط »؛ 
وليست من الصفات الذاتية الى يستحيل انفكاكه تعالى عنها وذلك مثل : الغضب » 
والسخط » والمكر بالماكرين » ونحو ذلك. 

وصفات القسم الأول - كما تقدم تقريره -27 أعظم من الثاني » وأكثر منها أثراً » في 
الوحود » وقد استعاذ البي صلى الله عليه وسلم بصفات من القسم الأول من صفات من 
الثاني ”"©2» وهذا فيه أعظم الدلالة على تقرير ذلك 

ومعنى جعل ماق كلا لدي جاع يلد ل قال طني وات صنل وال 
أقوالا فيدر هن هذه الصفاف والأففال شيو - ملا موقي ليخن ورياك 
الكفار بغضاً لهم » ويحرم الفواحش لغيرته تعالى » ويدخل أهل الجنة لرحمته إياهم » ولي 
للظالم مكراً به وهكذا ؛ فنرى هنا أنها جحاءت مفعولاً لأحله » أو متعدية بلام التعايل , 
فتكون إذا من الحكم الى يفعل الله تعالى من أجلها » وتعود إليه لأنها تقوم به تعالى!". 

فإئبات الحكم العائدة إليه تعالى » مبيئ على إثبات هذه الصفات 7©» وأدلة إثباتها هي 
انق كدلة انبا عله الففاتن 5 


)١9(‏ انغقرا ص 73د ]١‏ من هذا البحث. 

(؟) كقوله صلى الله عليه وسلم : (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك)سبق تخريجه ص [18] » وانظر فيها أيضاً 
مزيد تقرير هذا المعنى. 

() انظر مجموع الفتاوى [277/8 45 .]١‏ وطريق افجرتين .]11١15-115[‏ 

(5) انظر مجموع الفتاوى [71/8 وما بعدها]. 

(د) انظر المرجع السابق [50/8 43-١‏ ١ع‏ » وقد ذكر رحمه الله بعض هذه الصفات وساق بعض أدلتها ثم قال : 
(فهذا ونحوه يحتج به الجمهور الذين يثبتون لأفعاله حكمة تتعلق به يحبها ويرضاها ويفعل لأجلها) .)١55/8(‏ 
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إل وليل أفعاله يهال واسيقدق, كني عطمة قاف فيعذة يرمكم إل هذا ابضاء 
ولذلك فإن من أعظم أسباب ضلال الفرق في الحكمة والتعليل - سواءً القدرية أو اللجبرية - 
هو نفيهم لصفة المحبة وحعلهم انحبة والإرادة سواء» ولو أنهم (أثبتوا أنه سبحانه يحب ويفرح 
فصول عورنه د كنا اأعووروة لسر ل دن كح كسمه وقون يفي الميقف الانمان 
لحكمة) 7 فلا ينفونها كما فعل النفاة للتعليل» ولا يوحبون عليه تعالى كما فعل القدرية. 

وعلى هذا فالحكيم هو الذي يفعل لحكمة تعود إليه » وهذا هو المعلوم بصريح العقل ) 
فإن (الذي يعقل من الفاعل أن يفعل لغاية تعود إليه » وأما فاعل يفعل لغاية تعود إلى غيره ؛ 
فهذا غير معقول) ©2» بل هو من الممتنع » (فإنه يمتنع أن يفعل المحتار شيئاً حتى يترجح 
عندةه فيكزن أن جقعله اح الداعت أن له نعل 00 

ولو فرض وجود فاعل لحكم لا يعود إليه منها شيء » فهذا لا يعد حكيما ولا يعد فعله 
مووود لوقنف تميانه ونان القماا الت ارين ارات اللو تالباك مهنا 
للحمد » لأن (الإحسان إلى الغير محمود لكونه يعود منه على فاعله حكم يحمد لأجله » إما 
لتكميل نفسه بذلك» وإما لقصده الحمد والثواب بذلك » وأما لرقة وألم يجده في نفسه يدفع 
بالإحسان ذلك الألم» وأما للتذاذه وسروره وفرحه بالإحسان » فإن النفس الكريمة تفرح 
وتسر وتلتذ بالخير الذي يحصل منها إلى غيرها فالإحسان إلى الغير محمود » لكون المحسن 
يعود إليه من فعله هذه الأمور حكم يحمد لأجله » أما إذا قدر أن وحود الإحسان وعدمه 
بالفسية إل قافن سولف يقل افطل هد النعل كمي سه عا ملل هذا يعد عبها فى 
نالعالاو وك تن قد رقيات اندر كنس ليه 611 ول وعن جيف لا مقكة بر عفد مده 
الوجوه لا عاحله ولا آجله كان عابئاً ول يكن محمود) على هذ 0©. 


(1) منهاج السنة (5/5 77)» وقد بين رحمه الله بعد ذلك بناء أقوال المحالفين ف التعليل على هذا النفي لصفة المحبة؛ 
وانظر مبحث أقوال المخالفين في هذا البحث ص (45). 

(؟) منهاج السنة لابن تيمية [575/1 4] » وانظره [21915/5 ]7٠٠‏ والنبوات ص .]١159[‏ 

(5) منهاج السنة .]١97/9[‏ 

(4:) انظر مجموع الفتاوى [8/١١؟ع‏ » ]7١1/١5[‏ » ومنهاج السنة [5/5 2019 .]5٠١‏ 

(5) وانظر ما سيأتي - إن شاء الله - ومن هذا البحث ص [708]. 


() مجموع الفتاوى [10-859/8]. 
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وإذا كان قد تقرر أنه تعاللى المحمود الحمد التام » تقرر هنا تنزيهه تعالى عن أن لا يكون 
له في أفعاله حكم عائدة إليه » ثم إذا كان العاقل من المخلوقين ينزه عن أن يفعل لحكم لا 
يعود إليه منها شيء » فالله تعالى أحق هن السوم يف أذ لند ل ا أماله حك اين 
إليه » بل هي الأصل وأما الحكم العائدة إلى المحلوقين فهي ثمرة هذه الحكم العائدة إليه 
والصفات القائمة به تعالى 

ولذلك كان المعتزلة من أعظم الناس تناقضا هنا ء وذلك لإثباتهم الك كم العائدة إلى 
الخلق دون ما يعود إليه تعالى» فادعوا أولا ما لا يوجد ولا يعقا ' ا ا 
منة نسنبة العبيث: إليه تعال غد ذلك غلوا كبيرا. 

فإثبات الحكم العائدة إليه تعالى ثابت بالشرع والعقل » وبه يوصف الله تعالى » بناء على 
إثبات قيام الصفات به تعالى وتحدد أفعالها » وعلى إثبنات كمال مده عن وججحل وتتزيهيه 
تعالى عما يناقض كمال أسمائه وصفاته وحمده تعالى. 

وأهل السنة لا ينفون هذه الحكم العائدة إليه تعالى أو هذه الصفات القائمة به بدعوى 
أن فيها إثبات اللذة ونحوها لله تعالى » فإنهم ب؛ فغو لك تعال عا أنقه فيه ذون قات إل 
شناعة المشنعين » مع التزامهم باللفظ الشرعي الذي جاءت به النصوص. 

فالشرع بين هذه الحكم العائدة إليه تعالى بألفاظ الحكمة والنحبة والرضا والفرح والغيرة 
ونحوها » وأما لفظ اللذة ونحوها فهو من الألفاظ المجملة ال قد يفهم منها معنى فاسدء 
ذلك أله بطلتر نعلي اه عاق لذ إنيانا رزلا" قي اانا شضاه امي ممتنشفا ون تعد هذ 
كان يتطييق فعا وهم نه لذة )"الكل والشرني واطماع هيدا ا حلب ريه إل سبال 
عنه » وأما إذا كان معناه أنه تعالى يحب ويفرح ويغار ويرضى كما يليق بجلاله تعالى » فهذا 
المعنى نثبته لله تعالى0). 

فلو قال قائل إن المحبة والرضا تستلزم اللذة بحصول المحبوب » قيل إذا كان هذا لازما 


فلازم الحق حق » وإن مْ يكن لازما وجب إثبات هذه الصفات وبطل نفيها"". 


(0) "انط البو اكيس 0153 
)١(‏ انظر. المرحع نفسه ص ]1177/-١55[‏ » ويجموع الفتاوى .]١55-177/١157[‏ 
(5) انظر المرجع نفسه [/8-1511١١]ع.‏ 
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ولو نفينا هذه الصفات والحكم العائدة إليه تعالى بدعوى أنها تستلزم اللذة » لوحب 
مثلا أن ننفي صفة الإرادة الي أثبتها المسلمون لله تعالى » وأنه فاعل مختار » فإن حجة 
الفلاسفة في نفي هذه الصفة هي هذه الشبهة » فإنهم يقولون : إنه لا تعقل الإرادة إلا فيمن 
يجوز عليه اللذة لل الذين احتجوا بهذه الشبهة إما 
على نفي الحكمة مطلقاً » أو على نفي مايعود لعن 
النافي فينفوا الإرادة » أو المثبت فيثبتوا اللذة هنا وهنا إذ لا فرق”) 

فلم يسلم هنا من الاشكالات والتناقضات إلا أهل السنة والجماعة » فإنهم هم الذين 
هداهم الله تعالى إلى الحق بإذنه » فكان قوهم المبئ على نصوص الكتاب والسنة هو الحق , 
والحق لا يلزم منه إلا حق. 

وأعظم هذه الصفات وأكثرها أثراً هي - كما سبق - صفات القسم الأول » وأعظم 
صفات هذا القسم » هي صفة المحبة » فإن إرادة الله تعالى تستلزم محبة عامة لأحلها فعل » 
فتكون محبته تعالى أصل وحود كل موجود » وهي الغاية الي تنتهي عندها كل الغايات 7 

وقد تقرر أن العلل الغائية لفعل معين لا يتسلسل بل لا بد أن ينتهي عند حكمة 
مقصودة بذاتها » وهذه الحكمة لا بد أن تكون محبوبة لذاتها فيكون انتهاء الحكم والغايات 
بهذه الصفة العظيمة. 

بل كل حكمة يفعل الله تعالى لأحلها لا بد أن تكون محبوبة إما لذاتها أو لغيرها”") 
فعلى هذا تكون كل الحكم عائدة إليه تعالى عن طريق محبته تعالى للها ورضاه. 

وقه العف أرض] قر المشارفي نقد خاي ره بذ ل تعن امتكما ماده 
إليه تعالى » فهو تعالى يحب أسماءه وصفاته » وحبته لها يحب أن يظهرها لعباده بآثارها الي 
يخلقها » فخلق ما يكون به ذلك الظهور » فكل ما في الكون إنما هو من آثار ملكه وسلطانه 
وغناه و رحمته وحبته وربوبيته وألوهيته » فظهور آثار كل هذه الصفات وغيرها سببه وغايته 
محبته تعالى لذلك الظطهور. 


)١(‏ انظر النبوات ص ]١71[‏ » ومجموع الفتاوى [54 ١85/١‏ » والمقصود بإثبات اللذة هنا إثبات المعنى الذي اثبتته 
النصوص له تعالى. 

00 قا النبوات ص .]١١١[‏ 

(5) انظر مجموع الفتاوى [117-7757/8]. 
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وكذلك أظهرها تعالى لعباده بأمرهم موحبها ومقتضاها » فهو تعالى عدل » رحيم»ء 
بر » شكور » محسن » ستير » حي » غفور » صادق » رفيق » جواد » فأمر عباده بالعدل بل 
وبنى محبته لبعض الخلق وبغض الآخرين على محبته هذه » فهو تعالى إنما يحب أهل العدل 
والرحماء والأبرار والشاكرين وا محسنين و وأهل الستر والحياء والعفو والمغفرة والصادقين وأهل . 
الرفق واللجود وغير ذلك من صفاته الي أمر بمقتضاها » وهو تعالى » يبغض من كان متصفاً 
بأضدادها من الصفات أو من كان متصفا بصفات تناف صفات العبودية له تعالى'؟ وكل 
هذا بناء على محبته تعالى لأمعائه وصفاته. 

وما تشمله هذه الصفة محبته تعالى أن يحمد وأن يبمدح وأن يشكر » ومحبته للعذر فلأحل 
محبته للحمد والمدح أظهر أسماءه وصفاته للخلق فإنها أعظم ما يحمد عليه تعالى » وبمدح 
و كلك هزم ونال قو التتانطن وفوا يلبق كيال العاف وفطام قمع مس + 
عن الظلم لكمال عدله وحكمته وحمده تعانى. 

ولأحل محبته الشكر أنعم على الخلق هذه النعم العظيمة الى لا تعد ولا تحصى. 

ولأحل محبته للعذر أرسل الأنبياء والرسل مبشرين ومنذرين. 

فكل هذه المحاب لتلك الأشياء حكم عظيمة تعو د عليه تعالى عند فعله لأسبابها. 

بقي أن يشار هنا إلى أنه إذا تقرر أن اخكم العائدة إلى الله تعالى إنما هي صفاته القائمة 
به تعالى » فليست غيراً له - بمعنى غيرية الانفصال عنه”2 - فلا يقال إذآ إنه تعالى مستكمل 
بها أو محتاج إليها » كما هو مقرر في كل صفاته تعالى » يقول ابن تيمية : (ومعلوم أنه 
ل ل 
الى هي من لوازم ذاته » فإذا قال القائل إنه مفتقر إلى نفسه » كان حقيقته أنه لا يكون 
موحوداً إلا بنفسه وهذا المعنى حق. 

وإذا قيل هو مفتقر إلى صفاته اللازمة » أو حزئه » أو لوازم ذاته أو نحو ذلك كان 
حقيقة ذلك أن لا يكون موجوداً إلا بصفات الكمال » وأنه يمتنع وجحوده دون صفات 
الكمال الي هي من لوازم ذاته)7. 
)١(‏ انظر طريق الهجرتين ص ]١70[‏ . 


(؟) انظر في بيان قاعدة الغيرية ص [977] . 
(9) درء تعارض العمل والنقل [1/54 54-7 .]5١‏ 
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ويقول أزى القيم رح الل خطيها مك القتاعدة على عيتة اللكية ردكت ميته 
سبحانه » وصفاته ليست غيراً له » فإن حكمته قائمة به وهو الحكيم الذي له الحكمة » كما 
أنه العليم الذي له العلم » والسميع الذي له السمع؛ والبصير الذي له البصر » فثبوت 
حكمته لا يستلزم استكماله بغير منفضل عنه » كما أن كماله سبحانه بصفاته وهو لم 
يستفدها من غيره) (©. ظ 

وغايكن يكال شاحاق الكو العائلة ل لفان داات تسا جد اقالاحا ركفت 
قاازو لزنه بهذ 3 قضيع انشع ها ليك ا معديو للكها لل ونا سرع كانه قاور علي 
يحبه » وفعله في الوقت الذي يحبه على الوجه الذي يحبه فهو الكامل » لا من لا محبوب لهء 
أو من له محبوب لا يقدر على فعله) '". 

والحق أن هذه الشبهة - الافتقار - لا تلزم إلا المعتزلة الذين جعلوا صفة الحكمة - 
كغيرها من الصفات عندهم - غيرًا لله تعالى منفصلة عنه» فإنه على هذا الول كر 
مفتقراً إلى غيره» أما على قول أهل السنة فلا يلزم هذا أبداً - كما تقرر -. 

يا من هذا ؛ الكلام في أفعال العباد فإنه تعالى يخلقها لحكمة يحبها ويرضاها سواء 
كانت في ذات الفعل المخلوق أو لغيره » فإنه على عقيدة أهل السنة والجماعة في حلق أفعال 
العباد لا يكون تعالى مفتقراً إلى غيره فهو خلق ما يحبه ويرضاه» وليس غيره. 

يوط هذا ابن قمية ره الله بقوله > نذا خلق شا لكمة هبها وبرساعاه ل غير أن 
يقال هو مفتقر إلى غيره؛ إلا إذا كان هناك خالق غيره يفعل ما يحبه ويرضاه. وهذا يجيء 
على قول القدرية الذين يزعمون أنه م يخلق أفعال العباد» وأن الطاعات وجدت بدون قدرته 
وحلقه» فإذا قيل : إنه يحبها ويرضاهاء لزم أن يكون المخلوق جعله كذلك. 

وأما على قول أهل السنة - الذين يقولون : إنه خالق كل شيء من أفعال العباد 
وغيرهاء فلم يوحد إلا ما حلقه هوء وله في ذلك من الحكمة البالغة ما يعلمه هو على وحه 
التفصيل» وقد يعلم بعض عباده من ذلك ما يعلمه إياه إذ لا يحيطون بشيء من علمه إلاما 
ا 


.]١78/57[ شقاء العليل‎ )١( 
.)759/5( (؟) شرخ الأصبهانية‎ 


() مجموع الفتاوى .)78٠0-130/9/8(‏ 
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النوع الثاني من أنواع الحكم : الحكم العائدة إلى المخلوقين: 

الكون مليء بنعم ومحاسن ومنافع جمة » كم فيه من تقديرات عظيمة وهدايات 
للمخلوقات لا تعد ولا تحصى » وذلك كله - من النعم والمحاسن والمنافع والمهدايات - من 
الله تعالى العظيم الجليل » هو الذي أنعم وأحسن وهدى وقدر ونفع. 

واكل المسلمين علي أن كز هذه المنافع والنعم ونحوها أرادها الله تعالى » وأنها مترتبة 
على" أفغالك هال" اللكر بنقتو وأو امرنةةالشرضية و اللادتفال فعا انالا و آم ار ابر قبن علا 
تلك الحكم والمصالح. 

فأما نفاة التعليل فيثبتون بحرد ترتب بلا قصد منه تعالى لهذا بهذا ء وأما المثبتة - وهم 
جمهور المسلمين - فإنهم يثبتون أن الله تعالى فعل أفعالاً اقنضت تلك النعم والمنافع » وأنه 
تعالى - كما تقرر في القاعدة السابقة - يقصد تلك المنافع والنعم والهدايات بتلك الأفعال ع 
فأفعاله تعالى معللة بتلك الحكم الي هي تلك المنافع والنعم والهدايات » فتكون هي الحكم 
العائدة إلى المخلوقات » وهذا هو اعتقاد أهل السنة هنا » فهو مقتضى كمال حمده تعالى 
ولازم إثبات إرادته تعالى وعلمه - كما قد سبق تقريره - . 

وهذا النوع لازم وموجب ومقتضي النوع الأول » فإثبات أن الله تعالى يفعل لحكم تعود 
عليه » يقتضي إثبات الحكم العائدة إلى خلقه المتضمنة رحمتهم » ومصلحتهم ومنفعتهم 
وهدايتهم الكونية » إذ م تقع هذه إلا لما قام به تعالى من محبة ور حمة وإحساك - وهى من 
الحكم العائدة إليه تعالى - فهذه الصفات ونحوها هي الى استلزمت واقتضت تلك الحكم 
العظيمة العائدة إلى الخلق. 

وهذا التقرير مبئ على إثبات آثار ما قام به تعالى من صفات » فإثبات حكمة تقوم به 
تعالى وتعود إليه » يقتضي إثبات أثرها وموجبها وهو ما يعود إلى الخلق منها. 

: 5 عامة أأه 2 0 ا 9 1 08 

والذي عليه السلف. وجمهور متبتة التعليل من الفقهاء 4 واهل احديتث واهل الكلام 
كالكرامية وغيرهم أن الأمور العامة الى يفعلها الله تعالى » تكون لحكمة عامة ورحمة 
عامة ومصلحة عامة ونفع عام » وتتعلق بعموم خلقه » يقول ابن تيمية رحمه الله حاكيا 
اعتقادهم : (بل يقولون إنه يفعل ما يفعل سبحانه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى ... والأمور 
العامة الى يفعلها تكون لحكمة عامة ورحمة عامة» كإرسال محمد صلى الله عليه وسلم » فإنه 


قوآاعد أهل السنة في الحكمة 202 
كما قال تعالى : 9 وَمَآ أَرَسَلتَنك إل رَحَمَة لَلْصَلَمِيتَ 4 فإن إرساله كان من أعظم 
النعمة على الخلق وفيه أعظم حكمة للخالق ورحمة منه لعباده..)20. 

ويقول رحمه الله : (وذهب جمهور العلماء إلى أنه أمر العباد يما فيه صلاحهم ونهاهم 
عما فيه فسادهم » وأن فعل المأمور به مصلحة عامة لمن فعله » وإن كان فيه ضرر على 
الناس لمعصيته » فإن الله كتب في كتاب فهو عنده موضوع فوق العرش : « إن رحميّ تغلب 
غضى »© وقدرواية 0077 إل رمي سبقت غطبي »27..) 27. 

فالله تعالى يفعل لمصالح الخلق ونفعهم العام » وأفعاله الكونية وأحكامه الشرعية إنما هي 
في مصالحهم وفي درء المفاسد عنهم » فتكون لحكم عظيمة قد يعلمها العباد وقد لا 
يعلمونهاء ولا يمكن أن يفعل تعالى ما هو خلاف ذلك أو يأمر به" ". 

وقول الجمهور هنا بأن الله تعالى يفعل لمصالح وحكم تعود إلى المخلوقين تستلزم 
مصلحتهم العامة ونفعهم العام » يتضمن معنى مهما وهو أن هذه المصالح والمنافع تتعلق 
بعامة الخلق ولا يستلزم أن تكون لكل فرد ‏ إذا قد يحصل في ضمنها مضرة لبعض الخلق » 
فلا يع قوم إذا أنه لا بد من حصول المصلحة لكل معين. 

يقول ابن تيمية رحمه الله: (ومع هذا فمعلوم أن اعتبار الشارع المصالح العامة الكلية لا 
يوحب حصول هذا في كل معين » فقطع يد السارق وإن كان شراً بالنسبة إليه إذا لم يتب » 
فهو مصلحة لعموم الخلق » وكذلك سائر العقوبات الشرعية » وكذلك اللجهاد » وإن كان 
منه قتل نفوس وأحذ أموالهم وسبي حريعهم فمصا حه غامرة لهذه المفسدة القليلة. 

ولحذا كان مبنى الشريعة على تحصيل المصالح وتكميلها » وتعطيل المفاسد وتقليلها , 
والشارع يحصل خير الخيرين في الحصول » وشر الشرين في الدفع » وقد يلتزم تفويت خخير 
قليل لتحصيل ير كثير » أو دفع شر دفعه أنفع من ذلك الخير القليل » أو يلتزم تحصيل شر 
قليل لتفويت شر كثير أو لتحصيل ير هو أنفع من دفع ذلك الشر القليل » وإذا كان هذا 


.]45/8[ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الحديث سبق تخريجه ص .]١51[‏ 

() منهاج السنة 477/1 » وانظره [//ا”] » ومجموع الفتاوى ]77/1١5[‏ » وشرح الأصبهانية (؟/71/1). 
(5) انظر مجموع الفتاوى .]١735/15[‏ 
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موجود في أحكامه الأمرية فكذلك في أحكامه الخلقية » وهو سبحانه له الخلق والأمر 
سبحانه وتعالى عما يشركون » وهذه الطريقة طريقة عامة أهل الفقه والحديث والتصوف 
وكثير من أهل الكلام كالكرامية وغيرهم) '2. 

فإثبات أنه تعالى يفعل للمصلحة والمنفعة العامتين » لا يستلزم حصول ذلك لكل معين » 
بل يحصل لعامة الخلق » مع حصول نوع ضرر لبعضهم » وهذا هو ما عليه جمهور المسلمين 
كما شك ذلك ابختيطية رحمه الله فق 'نصة السابق + على أن هذا الطررر كسا سيان فى 
القاعدة الثامنة - إنما وجحد لحكمة عظيمة أخرى يريدها الله تعالى - مع أنه أصلا من لوازم 
المحلوق الذي لا يمكن وحوده إلا به - فهو مغمور في تلك المصالح العظيمة والمنافع 
اراسي 

وعلى هذا فلا يمكن أبدا أن يقع شر راحح أو ضرر عام بل الذي يقع على سبيل العمو 
والرححان هو الخير والمصلحة والمنفعة » وهذا هو مقتضى إثبات الحكمة العائدة إلى الخلق. 

ومما بمثل به هنا على هذه القاعدة رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فمع أن رسالته 
رحمة عامة ومصلحة بالغة » إلا إنه شقي برسالته طوائف من الناس من مش ركي العرب 
وكفار أهل الكتاب الذين كذبوه وأهلكوا بسببه » لكن سعد به أضعافهم » فمنهم من 
أهلكه الله تعالى بالجهاد » لكن اهتدى منهم أضعافهم » والذين أذلوا بالجزية أو بغيرها 
وحدث عليهم الصغار فهؤلاء قلل شرهم وضعف كفرهم » فكان قهرهم هذا مصلحة 
ورحمة"2) ثم حصل بعد ذلك من الحدى والرحمة لغيرهم ما لا يحصيه إلا الله تعاللى » فكانت 
المصلحة بإرساله وإظهار دينه أعظم وأبلغ من الضرر الحاصل لبعض الخلق » الذي لا يقاس 
به أصلاً. 

وأيقيا فيد المسواافة بجنا القدريئة واسكائها دو كييق العمم علي لصيل السام 
وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها » وكل أبوابها قائمة على هذا. 

فمثلاً العقوبات الشرعية من أعظم الدلائل هنا » فقطع يد السارق مثلاً فإنه وإن كان 
شرا بالنسبة إليه إلا أنه مصلحة بالنسبة للحلق » وهكذا بقية الحدود. 


)١(‏ شرح الأصبهانية (771//1)» وانظر بمجموع الفتاوى [35-317/8] » ]717-7177/1١5[‏ » ومنهاج السنة 
شا ” ةا 


(؟) انظر مجموع الفتاوى [31-97/8ع » ]177/1١5[‏ » ومنهاج السنة [17017//5]. 
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الأمرين قي نصه السابق -. 
وكذلك من الشواهد هنا العقوبات الإغية » فإهلاك فرعون مثلاً شر بالإضافة إليه (لكن 
حصل بهذا الإهلاك من النفع العام للخلق إلى المي ار يي يرد امير 


خير عام » فانتفع بذلك أضعاف أضعاف من اكع نيه كبن الفا : 8 فلم 
سفوا ا متَهُمٌ فَأَعْرَقتَلهُمٌ لمعيو رع 9 2 0 سلفًا وَمَكَل 
لخر 4 [ الزعرف:50] » وقال : تعالى بعد ذكر قصبه : فآ إن فى ذا لك لعبْرّة 


2 4 الاوعاهي 7 0 

فتقرر .ما مضى كله أمران مهمان: 

الأول منهما: :أن اللانان دعل لكي عن معوية ريه إل الخلق تتضمن نفعهم 
ومصلحتهم وهذا مقتضى وأثر للحكم القائمة به والعائدة إليه تعاللى. 

الثاني: أنه لا يلزم من إثبات هذا ا لكل فرد ومعين بل 
لعمومهم » وهذا ما عليه جماهير المسلمين من أهل ١‏ لسنة وغيرهم. 

فأها ل السنة بل جمهور المسلمين (يثبتون ون الحكمة في أفعال الله تعالى » وأنه يفعل لنفع 
عباده ومصالحهم ولكن لا يقولون .ا تقوله المعتزلة » ومن وافقهم بأن ما حسن منه حسن 
من حلقه » وما قبح من خلقه قبح منه) ”") 

فهم كما أنهم يبطلون قول الحبرية بنفي التعليل » فإنهم كذلك يبطلون قول المعترلة 
بالصلاح والأصلح الذي يتضمن وحوب رعاية الصلاح والأصلح في حق كل معين'” 


2 


وينبه هنا إلى أمر متعلق بأمر الله تعالى الشرعي وحكمه الأمري وهو أنه إذا قيل هنا أمر 


د 


.)710/17/7( انظر شرح الأصبهانية‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى 5 .]775/١‏ 

(1) منهاج السنة 5/9 .]١‏ 

(5) انظر شرح الأصبهانية لابن تيمية (715/5). 
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الأمر وإرسال الرسول » إما كون العبد يفعل المأمور ويترك النهي عنه » فهذا مصلحة على 
الإطلاق فهو مصلحة لكل أحد يقوم بذلك الفعل أو الترك("©. 

مدشأ الحكم الحاصلة من الشرائع 

ولعل من المناسب هنا الإشارة إلى مسألة مشهورة وهي مسألة منشأ الحكمة الحاصلة من 
الأمر الشرعي » وهل هي ناشئة من الفعل المأمور به أم زعم لوو الم عليه ملت 
وأئمة أهل العلم أن الحكم الناشقة من الأمر الشرعي الحاصلة منه ثلاثة أنواع”©: 

الأول: أن تكون الحكمة في :ة فيو الوم زان :1 وزع جا مكر و نمل سيا علي 
مصلحة أو مفسدة » وذلك مثل الصدق والعدل المشتملين للمصلحة » والكذب والظلم 
المشتملين للمفسدة » فتأتي الشريعة بالفعل المشتمل للمصلحة » وتنهى عن الفعل المشتمل 
ةل الوم اح زور تسود 

فالحكمة هنا ناشئة من نفس الفعل » .كعنى أن المصلحة ستحصل لفاعل الفعل المشتمل 
حا و ل ل الل شتمل للمفسدة 

الثاني: ا 5 صار 
نهنا برق اسه من الأمر #رؤقيع اكنسنة من النهي » فالشارع إذا أمر بشيء صار 
والعزلحة والينيدة انيمث #اتعدا مح :ذال أصيلذ ونا اقطان الع عم حي عقن تسو يلك 
المضلحة أو تلك المفسددة + وهذا مل الضلاة إلى المسجد الأقصئ 


.]5717/1[ انظر المرجع السابق‎ )١( 

(؟) انظر مجموع الفتاوى [/45-474] » وجواب أهل العلم والإيمان [774-.74] - وهو ضمن بجموع 
الفتاوى 07/117 7-ل. 9ع س شرح الأصبهانية )5١3-71//7(‏ ومفتاح دار السعادة [445/7] وقد جعل 
ابن القيم رحمه الله في هذا الموضع القسم الثالث هنا - وهو ما كانت الحكمة فيه ناشئة من نفس الأمر - قسمين 
وهما : -١‏ أن تكون الحكمة ناشئة من نفس الأمر مثل التجرد من الإحرام والسعي بين الصفا والمروة. 7- أن 
تكون الحكمة ناشئة من العزم المحرد : ومثاله قصة الذبح والثلاثة انظر مفتاح دار السعادة (545/7). وانظر ما 
سيأتي إن شاء الله في مسألة التحسين والتقبيح العقليين ص ( 545 ). 
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الغالقة أن تكون المحكمة ناشئة من نفس الأمر » وليس في لقو ساس 11 وكا أمر 
الشارع به امتحاناً وابتلاء للصبر ؛ هل يطيع أم يعصي » ولا يكون الفعل مراداً ألبتة ‏ 
ولاتك بسي مر لهو موق العين إن تسليما وغوه على التنفيذ أو إباءً عنه » وهذا 
مثل قصة ابتلاء إبراهيم عليه السلام بأمره بذبح ابنه » ومثل قصة الثلائة الأبرص والأقرع 
والأعمى الذين ابتلاهم الله تعالى » فأبرأهم من عيوبهم وأعطاهم أنواع الأنعام » ثم أرسل 
ولك واف وطالت مو كل السو ابي كر 

فبمجرد ظهور عزم إبراهيم والأعمى على التنفيذ » وظهور إباء الأبرص والأقرع نسخ 
الأمر. 

وبهذا التقسيم وفق الله تعالى أهل السنة في هذه المسألة ال هي محل اشتباه وضلال » 
وقد ضل المعتزلة والأشاعرة في هذه المسألة فلم تعرف المعتزلة إلا الأول » ولم تعرف 
الأشاعرة إلا الثالث » ولم يعرف كل فريق بقية الأنواع0©. 

وخلاصة هذه القاعدة العظيمة أن الله تعالى يفعل لحكم عظيمة تعود إليه تعالى ) 
وتقتضي وتستلزم حكما تعود إلى المخلوقات تتضمن مصلحتها العامة والنفع الراجحح فمثلا 
شريعته ال أمر بها فإنه تعالى أمر بها لحبه ذلك » فهو يحب أن يعبد ويطاع وتظهر ألوهيته؛ 
وهذه حكم تعود إليه تعالى » وهي رحمة للعباد » وسعادة لهم ونور يمهشون به في الدنيا , 
ونظام لحياتهم » وهذه حكم تعود إليهم وهكذا » وهذه الحكم العائدة إليهم هي ثمرات 
وآثار لتلك الحكم العائدة إليه تعالى» وهذا يعي أنها حكم وغايات مخلوقة لا تقوم به تعالى ) 
إذ لا يقوم به إلا الحكم العائدة إليه » وهي إنما ميت حكمة من باب تسمية الأثر.عسمى 
المصدر وهو الصفة كما قد تسمى الجنة رحمة والمطر رحمة » إذ هما أثران لصفة الرحمة 
القائمة الله تعالى. 

ولا يقال إن الله تعالى مستكمل بهذه الحكم العائدة إلى الخلق » إذ أنه تعالى مالق الخلق 
وخالق لتلك الحكم المنفصلة عنه فهو الذي قدر كل شيء وخلقه فكل شيء من تقديره 
وخلقه ومراده تعالى » فكيف يفيد منها وهو حالقها وكيف تفيده وهي مخلوقة له تعالى. 


)1١١‏ الحديث. في صحيح البخاري (1) كتاب أحاديث الأنبياء (1د) باب حديث أبرص وأقرع وأعمى » حديث 
رقم (45715؟) (/501-2.0)» وفي صحيح مسلم (7ه) كتاب الزهد حديث (591514) (57173/5). 

)١(‏ انظر مجموع الفتاوى 575/83] » وجواب : أهل العلم والإيمان [/853-551 41-57 7] وهو بي بجموع الفتاوى 
7/110٠”ع‏ » وشرح الأصبهانية (119-514/1). 
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ركنت يعيد اخورك بدو لفالف بوالكارن فى الناقمن ولاق لعفا سبحانه وتعالى 
م امشاوق السعيفث! 

فالله تعالى واحب الكمال » وكل ما في العالم من وجوه الكمال فهو مستفاد من كماله 
تعالى وحده. 

والله تعالى هو الصمد الغن عن كل ما سواه وهو القيوم بنفسه » وكل ما سواه محتاج 
إليه » وهو تعالى المقيم لكل ما سواه. 

يقول ابن تيمية رحمه الله : (الممتنع أن يكون الرب تعالى مفتقراً إلى غيره أو أن يكون 
نافضا في الأز لضن كيال مكح سردن الأو كتلياة انيه وإذا كان هيو الفادن 
الفاعل لكل شيء لم يكن محتاجا إلى غيره بوجه من الوجوه » بل العلل المفعولة هي مقدورة 
ومرادة له » والله تعالى يلهم عباده الدعاء ويجيبهم » ويلهمهم التوبة ويفرح بتوبتهم إذا تابوا 
ويلوامهن العذل ويشي هم إذا عملواةدولا يقال أن العدوق أرق الخالق أو جعله فاغلذ 
للإجابة » والإثابة والفرح بتوبتهم » فإنه سبحانه هو الخالق لذلك كله ء لله المللك » وله 
الحمد لا شريك له في شيء من ذلك » ولا يفتقر فيه إلى غيره » والحوادث الي لا يمكن 
ويحؤذها إلا متعاقية لا يكو عدمها فق الأزل نقص]20. 

فالله غنٍ تام الغنى عن خلقه » فإنه كما قال تعالى نفسه في الحديث القدسي : «يا 
عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني » ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني »7"©. 

وابن تيمية رحمه الله يشير في كلامه السابق إلى مسألة مهمة هنا وهي أن حصول 
الحكمة ووجودها في وقتها كمال » وأما حصولها دون وقتها أو بعده فليس كمالاً » فيكون 
عدمها قبل وقت حدوثها أو بعده هو الكمال » وهذا مثل أفعاله تعالى(". 

فحصول الحكم العائدة إليه تعالى » وما يقتضيه من حكم عائدة إلى الخلق إنما يكون 
كمالا إذا جاء في وقته المناسب له » وأما عدمه قبل ذلك فلا يكون نقصا بل هو الكمال ع 
إذ كون حصول الحكمة من الكمال لا يعت أن توجد ف كل وقت بل يقتضي حصوها في 
الوقت المناسب لا لا قبله ولا بعده. 


-١55[ وانظر بمجموع الفتاوى [7179/8] » [177/15١ع » والنبوات ص‎ » ]45١-470/1[ منهاج السنة‎ )١( 
وانظر ما تقرر في‎ » ]١18/7[ وشرح الأصبهانية ص (555/7) وشفاء العليل‎ » ]7٠١7/4[ والدرء‎ » 5 
.]١75[ مسألة إثبات غناه تعالى من هذا البحث ص‎ 

(؟) سبق تخريجه انظر ص .]١77[‏ 

(*) انظر النبوات ص ]١79-1١8[‏ وشفاء العليل .]١7/8/53[‏ 


5 


قواعد أهل السنة في الحكمة ا 

القاعدة السادسة: إثبات قاعدة التعليل . وهي : أن الله تعالى لا يسوي 
بين المختلفين ولا يفرق بين المتماثلين. 

والمقصود بالمتمائلين هنا : المتفقان في المعانى والأوصاف ال تستوجحب حكما معينا 

وأما المختلفان فالمراد بهما : الأضداد المختلفة في تلك المعانى والأوصاف ال هى مناط 
الحكه”. 

فهذه القاعدة العظيمة تنص على أنه تعالى لا يسوي بين تلك المختلفات ولا يفرق بين 
تلك المتماثلات » فإنه تعالى حكيم يضع كل شيء ف موضعه » (فهو سبحانه كما يفرق 
بين الأمور المختلفة فإنه يجمع ويسوي بين الأمور المتماثلة فيحكم في الشيء - خلقا أو أمراً 
- بحكم مثله » فلا يفرق بين المتماثلين ولا يسوى بين شيئين غير متماثلين » بل إن كانا 
مختلفين متضادين لم يسو بينهما » وقد بين سبحانه أن السنة لا تتبدل ولا تتحول في غير 
موضع » والسنة هي العادة الى تتضمن أن يفعل الثاني مثل ما فعل بنظيره » ولهذا أمر 
شبغانة وتفال بالاعتيان ... والاعتبان أن يرق الشيء عثله فيعلم أن حكمه مثل 
ا ظ ْ ظ 

وإثبات هذه القاعدة إثبات عين التعليل » ونفيها نفيه » فكما أن إثبات التعليل يستلزم 
إثبات هذا القاعدة” فإن إثباتها متضمن للقول به » إذ لما كانت الحكمة وضع الشيء في 
موضعه؛ لزم أن يجعل كل شيء مع مثيله» ويفرق بين كل شيء والشيء المختلف عنه » ثم 
أن هذا الجعل دليل على أن الفاعل لم يجعل المتماثلين في حكم واحد إلا لاعتباره للعلة 
الجامعة » ولم يفرق بين المحتلفين إلا لاعتباره والاختلاف في العلة » وهذا هو التعليل : 
ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله : (وكذلك الواحد من العباد إذا وضع كل شيء فْ موضعه 
فجعل الطيب مع الطيب وجعل الخبيث مع الخبيث في المكان المناسب له » كان ذلك عدلا 
وحكمة » فرب العالمين إذا وضع كل شيء موضعه؛ لم يجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرض» ولم يجعل المتقين كالفجار ولا المسلمين كابحرمين) 0©©. 


.]١57[ انظر السئن الإلية لعبد الكريم زيدان ص‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى .]١9/١1[‏ 

(7) انظر النبوات ص [1431]. 

(4) جواب أهل العلم والإعان ص [1١؟]‏ » وهي في مجموع الفتاوى [175/117] » وانظر النبوات ص [755]. 
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وبناء على هذا فأهل السنة والجماعة من أعظم الناس إعانا بهذه القاعدة العظيمة إذ هو 
مقتضى الإبمان بأن الله تعالى حكيم يضع كل شيء في موضعه » وفي استقراء شيخ الإسلام 
ارح اقطة رخنه الل الأقرال السيلك نتن الصحابة والتابعين قضوض > يدانه الفعليا دو اندي 
سبق الإشارة إليه ويأتي في الإجماع - بين رحمة الله أنه لم يجد فيها ما يخالف إثبات التعليلء 
من مثل دعاوي الحهمية من أن الأمور المتمائلة قد يأمر الله تعالى بأحدها وينهى عن الآخر 
لا لسبب. ولا الحكمة» أو أن الأقوال المتمائلة والأعمال المتماثلة من كل وججه يمعل الله تعالى 
ثواب بعضها أكثر من الآخر بلا سبب ولا حكمة. 

وما يقال في عدم التفريق بين المتماثلات يقال في الجمع بين المختلفات. 

ونصوص الكتاب والسنة الدالة على هذه القاعدة متوافرة » وسيأتي بيانها ضمن الأدلة 
على مسألة التعليل - إن شاء الله - » ولعل من أصرحها الأدلة الى تنكر على من يظن بالله 
عاك حاوف هده القاعةة قر لكان ني ره 1ن زوق ين شنتعاته القر فيو ما لمر نشد 
؛ وما نهى عنه » وبين من يحمده ويكرمه من أوليائه ومن يذمه ويعاقبه من أعدائه » وأنهم 
مختلفون لا يجوز التسوية بينهما » وجعل حلاف ذلك من المنكر الذي لا مساغ له فقال 


[ الفتسم 0-6 ]وسيحال +2 أن تتتكل الدين َامنوا وعفلوا المتلحت 
حَالمُْفْسِدِينَ فى الأرْض أذ تَجَعَل المتّقينَ كَالِفُجَار © [ ص ١:‏ اا 

والقول موجب هذه القاعدة مقتضى إثبات عدله تعالى التام » الذي أثبته تعالى لنفسه 
وأفعاله وأحكامه » ونفى عنه نقيضه وهو الظلم » فالقول بخلاف هذه القاعدة - بأن يجوز 
على الله تعالى فعل كل ممكن فيجوز أن يسوي بين المختلفات ويفرق بين المتمائلات - 
منكر من القول وزور » وهو ظن سوء بالله تعالى » وهو ظن اللجاهلية الذي ذمه الله تعالى 
وأنكره”" » إذ ظنوا أن الله تعالى لن ينصر رسوله والمؤمنين » وأنه قد يجعل الذين آمنوا مشل 
الكفار » فانكر الله تعالى عليهم ذلك وجعله من الظن السيء به تعالى. 


(1) مجموع الفتاوى [174/17] » وانظره أيضاً [4 .]778-751//١‏ والنبوات [849-4]. 
(1) انظر النبوات لابن تيمية [753771517] » وانظر ص [791] من هذا البحث. 
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وهذه القاعدة العظيمة تقوم عليها مسائل عظيمة من الدين » كالنبوات وإثباتها : 
وشرائع الدين » وإثبات العقاب الأخروي » وغير ذلك من مسائل بحيث أن القول بخلاف 
هذه القاعدة يوجب الخلل في هذه المسائل. ا 

فدلائل التبوة -. مثلاً - منها ما لا ينبت إلا بإثبات هذه القاعدة » كالمعجزات الى حص 
الله تعالى بها الأنبياء لتكون دليلاً وآية على صدقهم » فإئما دلنا على اختصاصهم بها إثبات 
ننم لقاع راوج على اللمتعا ل الله نوي ير اللعسلشين د ساد أل ردي السكوانق 
على يد الكاذب أيضاً » وهذا ما جوزه نفاة التعليل » فوقعوا في تناقض وخلل عظيمين ورد 
للنصوص الشرعية. 

وفي المصير الأخحروي للمكلفين » دلتنا على هذه القاعدة على أن هناك فريقين» فريقا 
للجنة اتصف بالإبان » وفريقا للنار عدم هذا الوصف » والقول بخلاف هذه القاعدة - يجوز 
ادخال الكفار الخنة وإدعال المؤمنين النار » وهذا ما جوزه - للاسف - نفاة التعليل وهو 
نفس الظن السيء الذي ظنه الاهليون وأنكره الله تعالى عليهم. 

وأما أمره تعالى المتضمن لشريعته فهو من أعظم الأدلة على هذه القاعدة فشبريعته تعالى 
قائمة على عدم التفريق بين المتمائلين وعدم التسوية بين المختلفين فكانت بهذا موافقة للعقل 
والفطرة » يقول ابن القيم رحمه الله : (وأما أحكامه الأمرية الشرعية فكلها هكذا , نجدها 
مشتملة على التسوية بين المتمائلين وإلحاق النظير بنظيره » واعتبار الشيء .كثله» والتفريق بين 
المحتلفين » وعدم تسوية أحدهما بالآخر » وشريعته سبحانه منزهة أن تنهى عن شيء 
لمفسدة فيه ثم تبيح ما هو مشتمل على تلك المفسدة أو مثلها أو ازيد منها » فمن حوز ذلك 
على الشريعة فما عرفها حق معرفتها » ولا قدرها حق قدرها ... وقد فطر الله سبحانه 
عباده على أن حكم النظير حكم نظيره » وحكم الشيء حكم مثله » وعلى إنكار التفريق 
بين المتمائلين » وعلى إنكار الجمع بين المختلفين » والعقل والميزان الذي أنزله الله سبحانه 
قرعا وقدر ياي ذلك 20 

ويقول أبو المظفر السمعاني رحمه الله مقرراً هذه القاعدة من جهة العقل » في معرض 
إثباته للقياس (وإن من العقل أن كل شيئين مشتبهين ؛ فحكمهما من حيث اشتبها واحدء 


(1) إعلام الموقعين .]١11/1[‏ 
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ولولا أن الأمر في العقول كذلك لم يكن لنا سبيل إلى التمييز بين المتضادين » ولا عرفنا 
وكا لجو لاقي لاعن عت ميد ارب ور ا عن تاف موا لمم و و 
ولذهب علم الحواس وبطلت فائدته. 

وذكر الله الأمغال فى كتابه.+ وضرب الشبه بين المثال والممشل به » وجرت عادة أهل 
العقل استعمالهما في كلامهم وابتدالها في مخاطبتهم حر بالمعنى بين الشيء وغيره» وألحقوا 

ثم ذكر - رحمه الله - بعض أمئلة العرب وال يقولونها عندما تتشابه الواقعة الجديدة 
مع واقعة المثل » ثم قال : (وأمثال هذا تكثر » فثبت أن الأمر في العقول الصحيحة من أن 
كل مشتبهين فحكمهما من حيث اشتبها واحد» وصح أن المعاني أدلة » وأنها متى وحدت 
متفقة أوحبت اتفاق الأحكام؛ ومهما كانت عختلفة أوجبت اختلافها) ثم قال رحمه الله عن 
التفريق بين المتشابهات (فغير جائز عندنا أن يقع التفريق بينهما من الوحه الذي يتعلق به 
الحكم منهما وإن جاز أن يقع ذلك من سائر الوجوه » وإنما المعشبر في الجمع والفرق على 
النكتة الى هي مناط الحكم ورباطه دون ما سواه) 7) 

فالشريعة إذا لم تفرق بين شيئين ولم تجمع بين آخرين إلا لمعنى وعلة تجمع أو تفرق » 
وهذا ما قرره أئمة أصول الفقه - رحمهم الله - رادين على من زعم حلاف ذلك »: يقول 
أو زعلى ارنهية: التق المبلين "ف "القايارة ة, واد وسيب #نياوف شكوون والاة كان واغيد 
منهما قد ساوى الآخر فيما لأحله وجب له الحكم » أما لذاته كالسوادين» أو لعلة أوحبت 
ذلك كالأسودين وهكذا القول في المختلفين. 

وعلى هذه الطريقة بعينها يجري القياس)"") 

وقول أب إنتخاق التتزاوى ركفله دواد حلي نم انكر القياض دنعل اعققادة 
حلاف هذه القاعدة: (لا يجوز - أي نفي القياس - لأنه يؤدي إلى الجمع بين المتفرقين 
والتفرقة بين المتساوين » ولما بطل أن يقال هذا في العقليات فكذلك في الشرعيات. 


.]50-51//4[ قواطع الأدلة‎ )١( 
.]١؟83/5[ العدة في أصول الفقه‎ 68 
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وحواب آخحر : إنا لا نسلم وما ذكروه - أي القول بخلاف هذه القاعدة - فإنه ما 
افتزق الجمع بين متشابهين إلا لافراقهما في معنى يوجب الفرق بينهما » ولا يستوي حكم 
متفرقين إلا لتساويهما في معنى يوجب التسوية بينهما...) 20. 

وبهذا يتقرر أن قيام الشريعة على هذه القاعدة العظيمة » وهذا من أدل الدلائل على 
إثباتها. ا ٠‏ 

ولعله يكفي هنا ف إثباتها » معرفة سلف القائلين بخلافها » فإن أول من قال بتجويز 
التفريق بين المتمائلين والتسوية بين المختلفين على الله تعالى هو الجهم بن صفوان شيخ 
الجهمية » والنظام 7 المعتزلي المشهور. 

فأما الجهم بن صفوان فيقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (فإن هذه الأقاويل 
- نفي الحكمة والتعليل - أصلها مأحوذ من الجهم بن صفوان إمام غلاة انخبرة » وكان ينكر 
رحمة الرب » ويخرج إلى الحذمى » فيقول : أرحم الراحمين يفعل مثل هذا؟ يريد بذلك أنه ما 
ثم إلا إرادة رجح بها أحد المتماثلين بلا مرحح لا لحكمة ولا رحمة) 7". 

ثم تابع الأشاعرة ومن وافقهم من الحبرية الهم في هذا القول » وحوزوا على الله تعالى 
فعل في كل ممكن. 


)١(‏ شرح اللمع [58-1710/9/ع » وانظر في هذا أيضاً التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الحنبلي [5/9: 4 ؛ 
والوصول إلى الأصول لأبي الفتح البغدادي رحمه الله [777-774/7] » وقد أطال في الرد على من قال بخلاف 
هذه القاعدة » مبينا أن الشريعة موضوعة على قضية معلومة » وتكلم - رحمه الله - كلاماً جميلاً عن الحكم من 
كليات الشريعة عبادات ومعاملات ومناكحات وسياسات» وبين الغايات الحميدة والفوائد اللجمة الى جاءت 
أحكام الشريعة لتحقيقها » ومن المعلوم أن مراعاة العلل والغايات عند الحكم الشرعي متضمن لإثبات الجمع بين 
المتمائلات » والتفريق بين المخحتلفات. 

(5) النظام: هو إبراهيم بن سيّار أبو إسحاق مولى آل حارث بن عباد الضبعي» البصري المتكلم» شيخ المعتزلة» كفره 
بعض أهل العلم لضلالاته» صنف الكثير من المصنفات» منها : « الطفرة » » ” الجواهر والأعراض “ » ” حركات 
أهل الخنة » ؛ وغيرها » مات بسقوطه من غرفة وهو سكران» سنة بضع وعشرين ومائتين» انظر: فهرست ابن 
النديم (صه »)٠١‏ تاريخ بغداد (917/7)» سير أعلام النبلاء (41/9 3). 

(7؟) جواب أهل العلم والإيهان ص ]1١١5[‏ » وهو في مجموع الفتاوى [11717/17]؛ وراجع ص (30) من هذا 
البحث. 
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وأما النظام فهو أول من أشتهر بنفي القياس الشرعي» وكان من أدلته نقض هذه 
القاعدة » فقال : إن الشريعة جاءت بالتفريق بين المتماثللات والجمع بين المختلفات 2 
ويضرب على ذلك ما يظنه أمثلة عليه » وقد تصدى له أهل العلم وخاصة محققوا أهل 
الأصول. وأبطلوا كلامه ووو 

وفك قونلا جنانم لقاقا كوه وكقرنة واماتة نر التمبي د ناك ليا و اا 
يفرق بين المتماثلين ولا يجمع بين المحتلفين » وأنه إذا رجح أحد اللمتماثلين فإنه لا يرجحه إلا 
لعلة ومرحح » فلا يكونان متماثلين من كل وجه. وإذا سوى بين المختلفين فليسا مختلفين 
من كل وجه بل لا بد من اشتراكهما في وجه الوحوه أو علة من العلل تسبب تلك التسوية. 


2» ]4١4/95[ انظر شرح اللمع للشيرازي [7717/7] » والوصول للبغدادي [577/9] » والتمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 
وقواطع الأدلة للسمعاني [54/؟7 » وما بعدها].‎ 
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القاعدة السابعة : الحكمة ركن في التخصيص , ومرجح أساسي عند 
الترجيح: 

تقرر في ما مضى عند الكلام في الأصول على القدرة والإرادة أن نسبتهما إلى جميع 
المتماثلات سواء » فيمتنع التزجيح والتخصيص ,جردها » وأن الإرادة وإن كان من شأنها 
سس المععيون لازي لاقم شعرية) كا السك دنر دنا العو يل لعنافية 
سبب يوحب التخصيص. 

يقول ابن تيمية رحمه الله : (نسبة القدرة والمشيئة إلى جميع المتمائلات سواء » فيمتنع 
اللزحيح .جرد ذلك » فلا بد أن يكون المرجح ما لله تعالى في ذلك من الحكمة » والحكمة 
تستلزم علم الحكيم بأن أحد الأمرين أولى من الآخر » وأن يكون الراحح أحب إليه من 
الآخر) 

وإرادة ترحح بلا مرحح أو تخصص بلا خصص غير معقولة أصلاً - كما قد تقرر - بل 
هما من الممتنع » وأن تصورت فإنها صفة نقص لا صفة كمال » فيتنزه الله تعالى عنها , 
تثبت له إرادة تخصص بين الأشياء وترحح بحسب العلم والحكمة. 


م 
5-4 


يقول ابن تيمية رحمه الله مستدلاً بقوله تعالى : 8 وإذا فَعَنُوأ فدحِشّهة قا قَالُوأ وي 


4 


ا 


:3 
3 
م عر عنم 0 ا 00 


عَلَيهَآءَاَآَنَا واه مرا بها كل إرث أله ا يأر ا [ الأعراف: ا 
على إثبات هذه القاعدة (فذكر براءته من هذا على وجه المدح له بذلك » وتنزيهه عن 
ذللف ف فول عن نهرب الأطور ما لذ غود ا قترطناض إل مالل الاش بين سنت الأقيناة: كلها 
مستوية في أنفسها ولا عنده » وأنه لا بخصص المأمور على المحظور محرد التحكم بل يخصص 
[للأموزو :بالأير عو لون بلقل 11 لسع مك 1 
فثبت أن الإرادة لا ترحح وحدها بد لا تكون (إلا لما ترحح وجوده على عدمه 


عند الفاعل » إما لعلمه بأنه أفضل أو لكون محبته له أقوى » وهو إنما يترحح في العلم 


ا 
و 


لكون عاقبته أفضل » فلا يفعل أعيل 'شيفا بإزافقه إلة لكواقه مين امراف أ أو يحب ما يؤول إليه 


.]١١5[ وانظر ما تقدم تقريره ص‎ » ]١71/5[ وانظره نفسه‎ ]٠١7/5[ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


(؟) جواب أهل العلم والإيمان ص )١١١(‏ وهو ضمن مجموع الفتاوى (187/117). 
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المراد بحجيث يكون وحود ذلك المراد أحين إليه من عدمه 4لا يكوان وجوده وعدمه عنله 


سواء) 7" 
0 


العائلة إليه ل ما تستلزمه من . كم العائدة إلى الخلق. 


وعليه فإن الإرادة إذا كان من شأنها جنس التخصيص فإن الحكمة هى الى تخصص هذا 
المعين على هذا المعين » فكلاهما ركنان عظيمان من أركان التخصيص » وهما متلازمان إذ 
إثبات الإرادة يستلزم إثبات الحكمة » فالحكمة لازمة للارادة فإذا نفيت فلا إرادة إذا ولا 


7 5 0 
ولا كانت الحكمة وضع الشيء في موضعه » كان معنى هذا أن الفاعل يراعي مكان 
الفعل وزمانه وقدره هما يحقق المصلحة منه » ومن هنا كانت هي المخصص والمرجح الذي 


ترحح اه ين 


« الحكيم» وأعيانا 157 بأسبمه «» 0 : وذلك لإفادتهما 0 
وف مواضع كثيرة من القرآن يبين الله تعالى أن تخصيصه وتميزه الواقع في أفعاله إنما هو 


3 


لحكمة يعلننها تحالى. > فاحيانا يشتير إليها وأحيانا لا .وهذا دليل واضح على أن 
الحكمة ركن في التخصيص والترجيح فلا تخصيص ولا ترجيح إلا بها. 

فالنصوص متوافرة على إثبات هذه القاعدة » وكذلك العقل دال على ذلك إذ كما تدل 
التخصيصات الظاهرة في الكون على إثبات إرادته تعالى فإنها دالة أيضاً على إثبات حكمته 
من حيث كونها متعلقة يما هو محمود في العاقبة» فإن تخصيص الفعل جما هو محمود في العاقبة 


(1) مجموع الفتاوى [433-45//17] » وانظر درء التعارض +117١/54(‏ 507] ؛ وإيثار الحق على الخلق لابن 
الوزير 0157 

(١؟)‏ انظر النبوات لابن تيمية ص [9-558/ا؟]. 

(5) رسالة في عدل الله تعالى لابن تيمية ضمن جامع الرسائل [31/1]. 

25١‏ انظر باب الأدلة من هذا البحث ص 0075 وسو ذللت خرله تعالى : « فَأَنلٌ الله سَحِينتهُ. على رول 
وَعَلى الكؤيقيرة والرتية كل الكقّوئ وَكَانُواً أَحَنَ يهًا رقنا كا آل بكل شَىْءٍ عَلِيمًا # 
[ الفتح 3]. يقول ابن القيم رحمه الله : (فأخبر أنه وضع هذه الكلمة عند أهلها ومن هم أحق بهاء وأنه 
أعلم .من يستحقها من غيرهم » فهل هذا وصف من يخنص بممحض المشيئة لا بسبب ولا غاية!) شفاء العليل 
17/5 » وانظره [9/5١١ع.‏ 
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مستلزم للحكمة» فلا تدل هذه التخصيصات على الأولى إلا بإثات الثانية- كماقد 
لو ا 

وبناء على ذلك أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات أن الله تعالى لا يخصص بمجرد 
مشيئته .بل .ها اقتضته حكمته تعالى0). 

وكذللكف كر ععوة التعلين يتعو صنت الماعدة رز ونيو المجلديى سول ان قتعي 
رحمه الله : (وأما السلف وأئمة الفقه والحديث والتصوف وأكثر طوائف الكلام المثبتة للقدر 
كالكرامية وغيرهم » ونفاته كال معتزلة وغيرهم » فلا يقولون بهذا الأصل - [ الأصل الجهمي 
الذي يقول بالتخصيص بلا سبب ولا حكمة ] - بل يقولون هو سبحانه يخص ما يخص من 
خحلقه وأمره لأسباب » ولحكمة له في التخصيص) ©. 

واحتم هذه القاعدة العظيمة بأصل مهم فيهاء وهي أن الحكمة المخصصة أولاً هي 
الحكمة العائدة إلى الله تعالى» ثم بعد ذلك ما توحبه وتقتضيه من حكم راجعة إلى الخلق. 

ولا يمكن القول بأن الحكمة تخصص ؛ إلا بإثبات ما يعود إلى الله تعالى منها » بناء على 
أنها هي الأصل وأما ما يعود إلى الخلق فهو مقتضاها وموحبها ولازمها - كما قد تقرر -. 

ودلالة التتحصيص نفسها كما تدل على الإرادة والحكمة فإنها تدل على امحبة والبغض» 
يوضح ابن تيمية رحمه الله هذا بقوله: (فإن الفعل يستلزم قدرة الفاعل بإحكام الأفعال على 
علمه؛ لأن الفعل المحكم يستلزم علم الفاعل» وبالتخصيص على مشيئته لأن التخصيص 
مستلزم لإرادته» فكذلك يستدل بالتخصيص ,ما هو أحمد عاقبة على حكمته لأن تخصيص 
الفعل .مما هو محمود في العاقبة مستلزم للحكمة » ويستدل بتخصيص الأنبياء واتباعهم بالنصر 
وحسن العاقبة » وتخصيص مكذبيهم بالنزي وسوء العاقبة » على أنه يأمر ويحب ويرضى ما 
جاءت به الأنبياء » ويكره ويسخط ما كان عليه مكذبوهم » لأن تخصيص أحد النوعين 
بالإإكرام ؛ والنجاة والذكر الحسن والدعاء » وتخصيص الآخر بالعذاب والهلاك وقبح الذكر 
واللعنة يستلزم محبة ما فعله الصنف الأول » وبغض ما فعله الصنف الثاني...) 0. 


.])2710/ :49/١ وانظر ما سيأتي - إن شاء الله - في فصل الأدلة العقلية ص‎ » ]١١ 4[ انظر ما سبق ص‎ )١( 

(؟) انظر فصل الإجماع ص (575) من هذا البحث. ْ 

(؟) جواب أهل العلم والإعان ص ]١54[‏ » وانظره في مجموع الفتاوى [178/117]. 

(4) جواب أهل العلم والإيمان ص [59 ]١‏ وانظره في مجموع الفقاوى 7 وانظر مجموع الفقاوى 
ركحا/زه؛ -ؤه4]ء والدرء ١7/43‏ 5)]. 
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ويفهم من كلامه رحمه الله أن أفعاله تعالى من لوازم ما يقوم به تعالى من صفات مثل 
محبته ورضاه أو بغضه وسخطه » فهذه الصفات وغيرها أصل في التخصيصات الكونية 
والشرعية » وقد تقرر أنها من الصفات المتعلقة بالحكم العائدة إلى الله تعالى » فيكون هذا 
النوع من الحكم هو الأصل في التخصيص ثم ما يصدر عنه ويقتضيه من الحكم العائدة إلى 
الخلق فرع عنه. ْ 

اقيق امقاذ زه الله مال :ران دزو قعل نظن اارازه حتسييات وام تاه متها 
حسنه .ما يتضمنه من صلاح وخير للخلق » فهذه حكم عائدة إلى الخلق» وهي مقتضى 
حكمته تعالى العائدة إليه » فإنه تعالى يحب الخير والصلاح ويبغض نقيضهما فأمر بالخير 
والمعروف ونهى عن الفحشاء والمنكر » فتبين أن الأصل هنا في التخصيص هي الحكم العائدة 
إل 

وتقرير هذا يبين تمام التبيين سلامة منهج أهل السنة واعتقادهم في المسألة وأنه لم يسلم 
تماما من الخلل هنا إلا اعتقادهم دون اعتقاد سائر مثبتة التعليل فضلاً عن نفاته. 

وثما يتقرر .ما مضى أنه ليس كل ما تتناوله المشيئة يكون موافقا للحكمة بناء على أنها 
3 لضيو لانت كين و اوج فوطق :نا كز :لفك زاية اذ كوك مزافتكا للسكمة ؛ 
لكان التحصيص ,جرد المشيئة» ولا حاحة بعد ذلك لصفة الحكمة وهذا ما أبطله الشرع 
والعقل كما قررته هذه القاعدة وغيرها. 

وكذلك يتقرر في القدرة مثل هذا إذ لا يلزم من كون الشيء مقدوراً أن يكون حسنا 
موافمًا للحكمة”". 

والله تعالى ذكر في القرآن قدرته على ما لا يفعله الحكمته » وسيأتي ذكر مواضع من 
هذا إن شاء الله في نوع حاص من أنواع الأدلة . 

ومن مقدوراته تعالى الي تمنعها حكمته - مثلاً - قدرته على قيامة الساعة الآن» وقدرته 
على إرسال الرسل بعد النبي صلى الله عليه وسلم » وقدرته على إماتة إبليس وجنوده وإراحة 
العالم منهم » وغير ذلك”2 » فكلها يقدر عليها ربنا تعالى لكن لحكمته لم يفعلها » فعلم أن 
ليس كل مقدور يكون موافقا للحكمة. 


.]495-498/17[ انظر مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.]435/7[ (؟) انظر مفتاح دار السعادة‎ 
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القاعدة الثامنة: أن كل ما في العالم مبني على العدل والحكمة ولا يخرج 
عنهماء سواء في المقادير أو في الخلق أو في الأمر: 

مااعضمية إثبات أهل التتنة والجماعة لأساء الله تعالى وصفاته » إثبات آثثار صفاته 
المتعدية » وال هي موجباتها ولوازمها ومقتضاتها » فلا بد منها » ولا يجوز نفيها إذ ذلك 
نفي للصفة نفسها(". 

ومن أعظم الصفات آثاراً في العالم صفة الحكمة » فإنها من الصفات البىّ تصدر عنها 
أفعاله تعالى مثل صفة القدرة والعلم والإرادة » وهي من الصفات الى يقوم عليها التتخصيص 
والزحيح » بل هي أهم أركانه » وبذلك فكل أفعاله تعالى وخحلقه وأمره صادرة عن هذه 
الصفة » فهو تعالى يفعل ويخلق ويأمر.مقتضى حكمته » فكل ما في الكون من خلق وأمر من 
آثار هذه الصفة العظيمة. 

وعليه فكل ما في العالم إنما هو على مقتضى الحكمة العظيمة » فأفعاله تعالى الكونية 
وأوامره الشرعية كلها في غاية الإتقان والإحكام فلا فطور فيها ولا حلل ولا تفاوت. 

اقل عسات امد الكاقو اق رون رادل افيه عم عفد سكه كرون كاف ىسنان 
3 تان كدا ا سن 

والمقصود هنا بيان أن العالم .ما فيه صادر عن حكمته تعالى » وأنه بناء على ذلك 
وبحسب الغاية الى يريدها الله تعالى منه في غاية الإحكام والإتقان. 

ومن هنا كان إجماع المسلمين على أن أفعال الله تعالى كلها حكمة وصواب وحقء 
وأنه الا يصون هه سال الى انعن ضفن قللها كيدا ]ف قحا اتقو ايلك اديه الت عاق 
عنه ذاتا ووصفا وفعلا. 

بل وكفروا من طعن في حكمته تعلى » وحللوا دمه”". 

وعليه فإثباتنا الحكمته تعالى يتضمن إثبات أن ما في العالم صادر عنها وأنه على مقتضى 
ركيد لفظيية يوان ليقن فنيا أيذا اماااركر معنقا أو للها نفو ذلك 1 


.]١53[ انظر ما تقدم تقريره ص‎ )١( 
. (؟) انظر ص [4717] من هذا البحث‎ 


١5 
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وبتقرير هذه القاعدة العظيمة يكتمل إثبات هذه الصفة على مقتضى إثبات السلف 
لصفات الله تعالى » فقد تقرر إثبات اسمه تعالى ((الحكيم) » وإثبات ما تضمنه من صفة 
وهي صفة الحكمة » ثم بهذه القاعدة يتقرر إثبات آثار الصفة وثمراتها إذ صفة الحكمة من 
الصفات المتعدية الى لابد لها من أثر ومقتضى. 

لكن هنا مسألة مهمة هي أعظم ما يثور في هذا الباب من مسائل وهي إشكالية وجود 
الشر » وهي من أعظم أسباب الضلال في العالم » فلماذا وحد الشرء لماذا -- مثلاً - خلق 
إبليس؟ لماذا وجد الكفر وأهله؟ لماذا إيلام الحيوانات؟ لماذا ينهزم المسلمون؟ ويحصل لهم نوع 
تخلف في بعض العصور؟ وغير ذلك من الأسئلة. 

افع لقو عق :مقرو اضيل داهن السعة و العامة برا كم عر املف المساميق اناه ال 
خالق الخير والشر » وأنه لا يقع إلا ما يشاءه تعالى » وليس كل ما يشاءه يحبه » بل لا يحب 
إلا الخير » وهو تعالى لا يفعل إلا الخير » ولا يقع منه إلا خير » أما الشر فلا يفعله أبداً ولا 
يقع منه » فكل أفعاله تعالى خير لا يدخلها الشر أبداً. 

وقد سبق في الأصول تقرير عدم إضافة الشر إلى الله تعالى» وذلك من عدة وحوه مهمة 
تقرر هذا الأصل العظيم » وهو عدم إضافة الشر إلى الله تعالى » وأن أفعاله تعالى كلها تحير 
لذ يذغعلها الشبر انو 

والمسألة المهم طرحها هنا هي وجود الشر نفسه » وكيف وحد؟ ولماذا وجد؟ وما هية 
وجوده » والإجابة على هذه الأسئلة تشكل - في الحقيقة - الإحابة على هذه الإشكالية 
العظيمة » إشكالية وجود الشر. 

وإذا كان قد تقرر - أن الله تعالى هو الحكيم: وأن أفعاله كلها على مقتضى الحكمة 
البالغة » فهذا العال .ما فيه صادر عن هذه الحكمة » فكيف حصل الشر إذاً ولماذا؟ 

والجواب هنا في الحقيقة لا يمكن أن يكون صحيحاً أبدا إلا إذا بي على قواعد أهل 
السنة والجماعة ومنهجهم في العقيدة. 

هذا أولاً » أما ثانياً فإنه وبناء على هذه القواعد وهذا المنهج يمكن المواب عن هذه 
الإشكالية من عدة وجوه » ومنها ما يلي: 


)١(‏ راجع ما تقدم ص ( ١35‏ وما بعدها ) من هذا البحث. 
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وجوه الإجابة عن إشكالية وجود الشر : 

الوجه الأول: أن الوجود التام لا يكون إلا خيراً. 

فإن الشر إما عدمي » أو من لوازم ذلك العدم » فيكون وحوده وحوداً الى يجام 
ولا يستثنى من ذلك إلا ما.لا يكاد يذكر من بعض الشرور الإضافية النسبية ع كما سباق 
0 ا 

وعله ول عط نعطلل ما فق ر وميه اطق تهنا © وفك الات دالا ديق النشقاط 
التالية: 

ه أصل الكلام هنا » بيان أن الموجود لا يكون سببه عدما محضا ولا يكون هو سببا 
للعدم المحض. 

فأما الأول فهو من المعلوم بالبديهة » وهو ما يبنى عليه إثبات الخالق سبحانه » إذ لا 
بمكن أن توجد هذه المخلوقات من عدم محض بل لا بد من خالق واحب الوجود كما قال 
تعالى :8ل أَم خُلُوامِنَ غير شََ ءِ َم هم آلخَلقُو 4 [ الطور : "٠‏ 1 

وأما الثاني فيتقرر ببيان أن العدم الحض لا يفتقر إلى سبب موجود أصلاً » بل يكفي فيه 
عدم السبب الموجود » ثم إن السبب الموجود إذا أثر فلا بد أن يؤثر شيئاً » والعدم المحض 
ليس بشيء أصلاً - أي في الخارج - حتى يحتاج إلى مؤثر » وإذا قبل جعل هذا المعدوم 
معدوماً ؛ لم يعقل هذا الجعل إلا بمعنى الإبقاء على عدمه » والإبقاء على العدم يكفي فيه 
عدم الفاعل. 

وعلى هذا فإن (العدم امحض الذي ليس فيه شوب وجود لا يكون وحوداً ماء لا سببا 
والذشيييا لأاقافاذ ولا امفولا أمداذ الو نطوو الخ قاقد لدي الى شد كفز عا 
ذكرن سيا" اعد اطلام وال عتمي عن رلا عفاد له زالة قيرلا لذ 00 

فالعدم ا محض يعلل بعدم السبب والعلة » ولا يحتاج في استمراره إلى فاعل يحدث العدم ) 
بل يكفي في استمراره عدم مشيئة الفاعل المختار له(). 


)١(‏ مجموع الفتاوى ]57/١54[‏ » وانظره [5 75/١‏ وما بعدهاع. 
(؟) انظر المرجع السابق ]١7/١5[‏ » وطريق الهجرتين .]٠١3[‏ 


0-5-5553 


الوحود المحض أو التام » لا بد له من سبب تام » ومحل قابل لذلك السبب » فإن 
قيعي 1ف كا ادام بالكل ااا عق رمعو نبي ار يرك كل ةي 
ا 
هن +3 انان الرجرة غتس 5 عار هذه تلص مقيو ل اعرد وام عار نا 
دم اثنانت و اهن دعاق الفح اعت عدم عامسو للك قواض قبط سو روا 
تأثيره » أو لوجود مانع في ا محل يمنع من قبول السبب » والتعليل بالمانع هنا لا يكون إلا مع 
قيام السبب لكنه أضعف من المانع » فلم يؤثر المانع أصلاً إلا مع عدم وه الي 
فإضافة هذا العدم - سواء العدم المحضء أو العدم الذي شاب موجودا - إنما تكون إلى 
عدم السبب المقتضي للوجود التام » أو إلى عدم تأثيره إما بفوات شرط من شروط التأثير » 
وإما لوجحود مانعه» وهذه الإضافة إِنما هي إضافة استلزام وتعريف لا إضافة تأثير » .معنى أن 
عدم وجود سبب الوجود يستلزم استمرار العدم » ولا يعن أن هذا يؤثر في هذا(". 
6 ابيا اشير لكة: الإضاد والعداد «الايداة 4و كلها من الله تعالى واكليا ين 


فإيجاد الأسباب خير» وهو من الله تعالى وكذلك إعدادها وإمدادها » فإذا لم يحصل 


ا 
إعداد ولا إمداد حصل قُُ هذا ا موجود مق الشرز بسبب هذا العدم بقدزم - أي بعدر العدم 
ف الإعداد والإمداد - فالشر إذا من عدم إمداد الشىء بالخير وأسبابه(". وهو لا يضاف إلى 


.]٠١5[ وطريق الهجرتين ص‎ » ]17-77/١4[ انظر المرجع السابق نفسه‎ )١( 

(؟) انظر المرحع السابق نفسه [5 215/1١‏ 8١ع‏ » وطريق الحجرتين .]٠١5-1١٠١5[‏ 

) وبيان هذا أن الأشياء الموجودة لا بد لها من هذا المراحل الثلاث: 
فالأولى : الإيجاد بإنشائه من العدم. 
والثانية : الإعداد: وهو أن يتكون من مادته شيئا فشيئا مغل الحيوان والنبات » فهو في هذا المرحلة في أثناء 
د 
والثالثة: الإمداد: وهو بعد إيجاده وتكونه » وهي أسباب كماله بعد الإيجاد والتكوين مع بقائه على ذلك » أي 
على الكمال » فالنيات مثلا يمد بالسقي ونحخوه » وعد الحيوان بالغذاء لكي يبقى مستمرا على ها مضى. 
وقد تعدم هذه المراحل » فقد لا يوجد الشيء أصلاً » وهذا عدم المرحلة الأولى » وقد يوجد ولا يمد بأسباب 
الكمال إما في إعداده أو امداده » وذلك إما لعدم وجود ما يكمل به فينقطع الإعداد والإمداد. أو الحصول مضاد 
مناف لذلك السبب المكمل » إما أن يكون مانم اق :للف ال عقي تاثير تللق الأسنيات الصالحة فيه » وهذا المانع 
إنما أثر بسبب عدم الصفات الدافعة له في ذلك امحل » فيرجع هذا أيضاً إلى العدم؛ ويمثل لهذا بما يقوم في البدن - 
مثلاً - من أمراض تمنع تأثير الغذاء فيه وانتفاعه به » وهذا المرض إنما وجد لعدم ف صفات كمال ذلك البدن من 
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الفاعل » إذ لا يضاف إليه إلا ضد هذا العدم - فهو الوجود - بناء على أن العدم لا يحتاج 
الكل مد كما شن اتنا 

وبتقرير كل ما مضى تتقرر الثلاثة الأمور التالية: 

الأول ]نالسر ترعان إنا عدوم عدا عه أن ادنار 1 اسم وعم اشعان 
عن القع فق أذ التلاقة الأمورالسايقة سر كما تفرو يس 

١‏ - فأما العدمي”2 فهو كأن تعدم الذات أو تعدم صفة من صفات كماها مثل عدم 
الحياة أو العلم أو السمع أو البصر أو العمل الصالح أيا كان ونحو ذلك » إذ وجود هذه 
خير وحسن وعدمها شر وسوء. 

ومن أعظم ما يمثل به على كل ما تقرر هنا النفس الإنسانية » فإن عدم صدور الخير من 
إنسان معين » شر عدمي » إذ عدم صدور الخير شر » وكما قرر هنا فإن هذا الشر إنما كان 
لعدم السبب والعلة والمقتضي للخير في ذلك الإنسان » أو لفوات شرطه منه » أو لوجود 
مانع الخير في ذلك الإنسان » فيكون هذا الشر مضافاً إلى ذلك الإنسان لفقده سبب الخير أو 
شرطه أو لقيام مانعه فيه » ولا يضاف إلى الله تعالى من أية جهة إذ أنه غير موجود أو مخلوق 
مذ مقا هو و انار حلص ها تو ]لم عالق د كنا هذه قرير اذا دا . 

يوضح ابن القيم رحمه الله هذا أكثر فيقول : (والمقصود أن ما عدمته النفس من كمالها 
فمنها » فإنها لا تقتضي إلا العدم » أي عدم استعداد نفسها وقوتها هو السبب في عدم هذا 
الكمال فإنة كنا ركوق اهب رجدو ونين للخعر # مكدلف اح اللفطي ا 
لعدم الآخر » والموحود الحادث يضاف إلى السبب المقتضي لايجاده » وأما المعدوم فلا يحتاج 
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- قوة دافعة لأخلاط ذلك المرض مثلا. وقل مثل هذا في الإرادات والاعتقادات الباطلة في القلب الذي منعته من 
العلم والمهدى. 
أو يكون هذا المانع من الخارج كانبرد الشديد » والحرق والغرق » ونحوها ثما يصيب الحيوان أو النبات فيحدث 
فيه الفساد » وهذا حارج مسألتنا هذه فإنه شر وجحودي مستند لسبب وجودي لكنه إضافي نسبي كما سيأتي - 
. انظر شفاء العليل .]77-1١/1/7‏ ومدارج السالكين [9-51//9١7ع.‏ وشرح الطحاوية [55-551؟5]. 

.]؟0-1١8/١5[ انظر ف بيان قسمي الشر : انظر المرجع السابق [13-748/7] » وانظر أيضاً بجموع الفتاوى‎ )١( 
.]٠١5-١١5[ وطريق الحجرتين‎ 

(؟) وهذه الإضافة - كما مر - إِنما هي من باب الاستلزام » أي عدم العلة استلزم عدم المعلول » وليست من إضافة 
التأثير. 
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إلى استمراره على العدم إلى فاعل يحدث العدم بل يكفي في استمراره عدم مشيئة الفاعل 
المختار له » فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » لانتفاء مشيقته » فانتفاء مشيئته كونه 
سبب-عدمه... فظهر استحالة إضافة هذا الشر إلى الله عز وجل) 0"0. 

فاستحالة إضافة هذا الشر إلى الله تعالى مبنية على أنه معدوم .فلا نخالق له أصلاً. 

- أما الشر الذي هو لازم للعدم » أي أنه نتج عن عدم الخير ».معنى أن عدم العلم 
والعدل مثلاً يازمهما من المهل والظلم ما هو شرور وحودية”؟ » فهو شر وجودي ؛ وذلك 
مثل العقائد الباطلة » والآلام والأمراض ونحو ذلك » فهو وإن كان من خلق الله تعالى - إذا 
قو قلق كل شور ول عالق سؤادتز لا انه :لا كان لايم الأولتع الع العدس 2 د يكن 
وجوده وجوداً تاما » وإنما كان ناقصاً (": إذ لم يكن شرا بالذات بل بالعرض » من حيث 
أنه يتضمن عدم أمور ضرورية أو نافعة”)» ومن ثم كان وجوده وجوداً ناقصاً وليس تاماً. 

العم انها 11 نيجه على فزنت كب شويع ارقا لاز الحلدة يفي اللو اد 
لانتفاء شرطه أو لوجود مانعه » والمانع لا يكون مؤثراً إلا مع ضعف المقتضي الذي هو 
شرط أو سبب وجود - كما قد تقرر -. ش 

ال ل ل ل ا 
فبهذا لكك 0 زمرت إلى هذا العدم فيكون وجودها بجيو ثافقها - فأصل 
الم اميل - عدم الصحة لا المرض وأصل الذنوب عدم الواجبات لا فعل المحرمات » 
فوقوع المرض إئما وقع لعدم الصحة » وفعل المحرمات إنما وقع لعدم الواجبات » وهذه قاعدة 
كبيرة 2 كينا يعنيا دلت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى). 


.]٠١5[ طريق المهجرتين ص‎ )١( 

(؟) انظر طريق الهجرتين ]٠١5[‏ » وشفاء العليل [59/57]. 

(؟) انظر مجموع الفتاوى [5 477/١‏ 4 7] » وشفاء العليل [19/7]. 
(5) انظر طريق الهجرتين .]١57-1511‏ 

(ه) انظر مجموع الفتاوى .]58-151//١5[‏ 
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الثاني : أي من هذه الأمور اليّ تتقرر هنا » فهو نتيجة للأمر السابق » وهو أن الشر- 
بقسميه العدمي واللازم للعدمي - مضاف إلى انحل المفعول الذي وجد فيه ذلك العدم : 
إضافة استلوامية :.ولة يضاقت إل الله تعال: 
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وبيان هذا سبقت الإشارة إليه وهو إن العدمي ليس شيئا أصلا - أي في الخارج - فهم 

وأما الآخر وهو اللازم له فإنه لا يضاف إلى الله تعالى إلا من جهة خالقيته فهو الخالق 
الخير » فلزم من ذلك هذا الشر » وهذا فيه مزيد تقرير للأصل العظيم إن الله تعالى لا يضاف 
إليه إلا الخير » ولا يضاف إليه ما ينافيه أبداً. 


له » أما بقية الإضافات كإضافة الوصف والسبب والغاية فإغما تضاف إلى امحل الذي عدم فيه 


الثالث: وهو المقصود هنا وهو أن الوحود التام لا يكون إلا خيراً » وأن كل الموجودات 


التامة نخير » بناء على أن الشر لا يكون وحوده وحودً تاما أبداً » بل أما أن يكون معدوما 


00) اير الأ لد‎ : ١ 
: أو يكون وحوده وجودا ناقصا لأنه لازم للعدم‎ 


الوجه الثاني: إثبات آثار أسماء الله تعالى وصفاته: 

وعذا ايشا دن اعطلى نا خاي لاعن ادك البه وخد ما كان ار 

وقد سبق الكلام في تقرير هذا الوحه في أصل مستقل من الأصول الى تقوم عليها مسألة 
الفعليل: والشكفنة عل أه البنية. 

وفِذ كان الكلام عنالة تتهندا وتأضيلة واتتطيراً و أذة الكانه هد فلا عند لاقي إل أذ 
يكن تظيئقا الدللك التا فلاف على ما قن رصي ده 


وحاصل ما تقرر هناك أمران: 


ا 
ا 
ا 
8 
١‏ 
ا 
١‏ 
00 


59 7 3 ت» 8 09 أ 30006 
)20 مع ان هذا الشين الموجود - وجوداً ناقصا » إما وججد الحكم عضيمة 


ا 0 ا 


(؟) راجع ص ]١45[‏ من هذا البحث. 
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الأول: إأبائض هده الأتنار الها اسه مققاتالعدية وتفيون إنالك ملل فدر 
الأسيات الى بها تظهر آثار تلك الأسماء والصفات » وأنه لا يمكن إثبات هذا إلا بزلك فلا 
عكن إثبات تلك الأسماء إلا بإثبات آثارها. 

بل إن ظهور هذه الآثار من لوازم ربوبيته تعالى وملكه ومن تمام حمده تعالى » بل إنه من 
كمال تلك الصفات نفسها. ظ 

00 أيضاً أن من أعظم الحكم من إظهار آثار أسمائه تعالى وصفاته: أن يعرف تعالى 
بأسمائه وصفاته » بناء على حبه تعالى لها ولأنه تعرف ذاته بهاء وأن يحمد على ذلك ويثئٍ 
عليه بها ويمدح» وأن يعبد بها تعالى ويجميع أنواع العبادات » فتظهر ألوهيته تعالى. 

الثاني: أن لتلك الآثار لوازم ومقتضيات كعك 3 توج تنك الاثان الادهها وبساء 
على أن وجود الملزوم بدون لوازمه ممتنع - كما سيأتي بيانه إن شاء الله - فنفي هذه 
الأسباب واللوازم نفي لتلك الآثار » وبالتالي نفي لما ثبت من الأسماء والصفات. 

فلا يمكن إثبات تلك الآثار إلا بإثبات لوازمها ومقتضياتها وأسبابها. 

والذي يجب بيانه هنا أن بعض تلك اللوازم والأسباب ثما هو شر في ذاته » لكن لا بد 
ل ولد ل نوم كلف نويا لاشو لحي ري ا عي عر ارو ره 
الكون. 

إن الله تعالى لما أحب أسماءه وصفاته » وأحب أن يعرف تعالى بها لكي يعبد بها ويحمد 
عليها ويئئ عليه بها » نلق الخلق ليجري عليهم أحكام أسمائه وصفاته » فيظهر كماله تعالى 
ويعرف به هدح ويحمد عليه » ومن ذلك (آثار كماله في خلقه وأمره» وقضائه وقدره؛ 
ووعده ووعيده؛ ومنعه وإعطائه وإكرامه وإهانته» وعدله وفضله.؛ وعفوه وإنعامه » وسعة 
بحاي وح ةي 

وحتى يتضح المقصود هنا لا بد من التمثيل ببعض التطبيقات على بعض أسمائه تعالى 
وصفاته. 


.]١98/5؟[ شفاء العليل‎ )١١ 
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فمن أعظم ما يمثل به هنا اسعه تعالى "الملك"» والذي يتضمن إثبات الملك التام له تعالى ) 
ومن تمام هذا الملك (عموم تصرفه » وتنوعه بالثواب والعقاب والإهانة والعدل والفضل 
والاعران والاذلال 206 

فلا.يوصف بلملك (من لا يأمر ولا ينهى ولا يثيب ولا يعاقب ولا يعطي ولا يمنع ولا 
يعز ولا يذل ويهين ويكرم وينعم » وينتقم ويخفض ويرفع » ويرسل الرسل إلى أقطار 
مملكته » ويتقدم إلى عبيده بأوامره ونواهيه..)”"©. 

فحقيقة الملك: (إنما تتم بالعطاء والمنع والاكرام والإهانة» والإثابة والعقوبة والغضب 
والرضا والتولية والعزل وإعزاز من يليق به العززا» وإذلال من يليق به الذل » قال تعالى : 
« كل اَللّهُمْمَلِكَ املك تؤْتَى املك مَن تَشَاءُ وَتَنزِعٌ آالْمُلكَ مِمّن تَشَاءُ وَتعِرُ 
من تسا وت من تمَاء َك سينك عل كس قدرك 4 [ آل عمسراد : 
5 ]. يغفر ذنبا ويفرج كربا ويكشف غما وينصر مظلوماً ويأنذ ظالماً » ويفك عانيا ؛ 
ويغ فقيراً » ويجحر كسيرا » ويشفي مريضاً » ويقيل عثرة » ويستر عورة » ويعز ذليلاً ويذل 
عزيزاً » ويعطي سائلا ويذهب بدولة ويأتي بأخرى » ويداول الأيام بين الناس » ويرفع 
أقواما ويضع آخرين » فهو المنصرف في الممالك كلها وحده تصرف ملك قادر قاهر عادل 
رحيم تام الملك:) 20 

فاسمه تعالى "الملك" اسم ثابت له وله آثار بها يظهر ولهذه الآثار لوازم وأسباب لا تكون 
الأبيوة لكيه من ]انق هذا كله الك يكون إنباه الالننو ضما كانلة كما وردت به 
ا ا 
الاسم العظيم للخلق ولا يعرف الله تعالى به إلا بظهور تلك الآثار بلوازمها فلا بد منها » إذ 
وجود الملزوم بدون لازمه باطل عند العقلاء. 


.]19/5[ المرجع السابق‎ )١( 
.]١57/7[ فه المرجع نفسه‎ 
.]47[ وأنظر التبيان في أقسام القرآن لابن القيم أيضاً ص‎ ]١15[ طريق الهجرتين‎ )5( 


. 
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فكما أن ملكه تعالى لا يظهر إلا بإعطاء الخير لأناس فإنه كذلك لا يتم ظهوره إلا 
بتقدير ضده ا وإلا لما كان ملكه ملكا تاما فيه أحذ وعطاء » وإعزاز وإذلال ورفع 


ووضع » فلما كان الله تعالى يحب أن يعرف ملكه العظيم قدر تلك الآثار الي بها ظهوره 


ومن أعظم ما بمثل به هنا أيضاً » أسماؤه تعالى » الغفار » التواب » والعفو » ونحوهاء فلا 
بد أن يكون للا آثار بها تظهر » ولا بد في هذه الآثار من لوازم وأسباب فلا بد مثلا من 
جناية تغفر » وتوبة تقبل » وجرائم يعفى عنها وهكذا""'. 

فول ويك تابه وراك والذتويووما عاب سد كموي لم تظهر هذه الأسماء » بل 
إن اتصاف الله تعالى بالصفات الى تضمنتها هذه الأسماء موجب لحصول تلك الآثار 
بلوازمها ومتعلقاتها. 

فإثبات أن الله تعالى يغفر ويتوب ويعفو يتضمن إثبات قيام هذه الصفات بذاته تعالى ) 
وإثبات أثرها وهو أن كاله عقو لد وكاقا وححفو ا عند واعظيم كان رتاف لازم نا 
الأثر وهو وجود الذنب والجرعة الي هي سبب حاجة أولك الأشخاص إلى توبة الله تعالى 
غلبهم :ونغفرتة وقوه عبولذلك نتول هلك اش عليه وش ١:‏ "لى م يوا اهعيب الله يكم 
وحاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر هم "". 

فعلم أن الذنوب سبب لظهور أسمائه تعالى الغفور والعفو والتواب والحليم » وظهر بها 
أبضا تكروة الحظلن وصتسة ع الدنيان ولو أذااة: تعاك :دن الأحري والخاضي: 
فلمن يغفر؟ وعلى من يتوب؟ وعمن يعفو ويسقط حقه ويظهر فضله وجوده وحلمه وكرمه 
وهو واسع المغفرة؟ فكيف يعطل هذه الصفة؟ أم كيف يتحقق بدون ما يغفر ومن يغفر له ) 
ومن يتوب وما يتاب عنه؟ فلو لم يكن في تقدير الذنوب والمعاصي والمخالفات إلا هذا 
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وحده لكفى به حكمة وغاية حمودهة.. 


.- مع أن أولئك الآخرين موضع لذلك الشر - كما سيأتي تقريره إن شاء الله‎ )١( 

(؟) انظر: مدارج السالكين .]431/١[‏ 

(5) تقدم تخريجه ص .]١51[‏ 

(4) شفاء العليل 317/7 ]١‏ وانظر مدارج السالكين (54/7 427١‏ وانظر شرح الطحاوية لابن أبي العز [773] ؛ 
والعواصم والقواصم لابن الوزير [517-515/5]. 
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ومن الأمثلة هنا أيضاً الأسماء المزدوجة » مثل المعز المذل » والخنافص الرافع » والقابض 
الباسط » والمعطي المانع » فهذه كلها أسماء حسنى » ولا بد لها من آثار بها تظهر فلا بد من 
إعزاز وإذلال » ومُعَز ومُدّل » ومن خحفض ورفع » ومخفوض ومرفوع » وهكذا. 

ومثل هذه الأسماء صفاته تعالى المتقابلة » مثل الرضا والسخط »؛ والحب والبغض » 
والعفو والانتقام » وهذه كلها صفات كمال » ولا بد من وقوع مقتضاها وموحبها ووحود 
آثارها » إذ تعطيل هذا تعطيل لها في نفسها(". 

وكذلك مما يمثل به هنا أسماؤه تعالى القهرية مثل : القهار » المنتقم من امجرمين » الشديد 
العقاب » السريع الحساب » فهذه كذلك لا بد من وحود متعلقها » وظهور أثرها”". 

وكذلك أسماء الحكمة والخبرة (فإن الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها » وينزهها 
منازها اللائقة به » فلا يضع الشيء في غير موضعه » ولا ينزله في غير منزلته » الي يقتضيها 
كمال علمه » وحكمته وجبرته .. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة البغيضة له » لتعطلت 
هذه الآثار ولم تظهر لخلقه » ولفاقت الحكم والمصال المترتبة عليها) ”©. 

فظهر أن وجود الأسباب المكروهة دليل على علمه تعالى وحكمته وخبرته » كما دلالة 
الإحكام والإتقان على هذه الصفات العظيمة. 

وكما أن الله تعالى يحب أن يعرف بأسمائه الحسنى وصفاته العلى فإنه يحب أن يعبد بها 
بأنواع العبودية » ولا يتحقق هذا إلا.كقتضياته ولوازمه. 

ومن المعلوم أن العبادات متنوعة » فمنها الصلاة والصيام والصدقة والجهاد والدعوة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتوبة والولاء والبراء والعتق وغير ذلك من العبادات 
الكثيرة المتنوعة » لكن لا يمكن أن توجد هذه العبوديات إلا بأسبابها وموجباتها ومقتضياتها 
ال لولاها لما تحققت ووقعت هذه العبوديات الى يحبها الله تعالى. 


(1) انظر شفاء العليل .]١51/9[‏ 

(؟) على أنه يجب التذكير هناءما قد تقرر في الأصول » انظر ص 573 »]١‏ من أن آثار أسمائه تعالى المتضمنة للرحمة 
والرضا والإحسان أعبظم وأكثر من آثار الأسماء القهرية أو المتضمنة للسخط والغضب » وذلك لأن الأسماء الأولى 
أكثر عدداً وأعظم في نفسها من الأحرى فلا بد أن يكون أثرها كذلك أغلب وأعظم وأكثر من آثار غيرها من 
الأسماء. 


2( مدارج السالكين 2٠١5/13‏ وانظر شرح العقيدة » الطحاوية لابن أبي العر 57037]. 
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يقول ابن القيم رحمه الله : (إنه سبحانه يحب أن يعبد بأنواع العبودية ومن أعلاها 
وأحلها عبودية الموالاة فيه والمعاداة فيه » والحب فيه والبغض فيههء والجهاد في سبيله وبذل 
مهج النفوس في مرضاته ومعارضة أعدائه » وهذا النوع هو ذروة سنام العبودية وأعلى 
مراتبها » وهو أحب أنواعها إليه » وهو موقوف على ما لا يحصل بدونه من نخلق الأرواح 
الي تواليه وتشكره وتؤمن به » والإرواح اليّ تعاديه وتكفر به » ويسلط بعضها على 
بعض » لتحصل بذلك محابه على أتم الوجوه» وتقرب. أولياءه إليه لحهاد أعدائه ومعارضتهم 
فيه وإذلالهم وكبتهم » ومخالفة سبيلهم فتعلوا كلمته ودعوته على كلمة الباطل ودعوته .. 
ولو لم يكن للباطل والكفر والشرك وجود فعلى أي شيء كانت كلمته ودعوته تعلو؟ فإن 
العلو أمر لشيء يستازم غالباً ما يعلو عليه » وعلو الشيء على نفسه محال » والوقوف على 
الشيء لا يحصل بدونه..)27. 

فلوجود الكفار حصلت عبودية الجهاد » والولاء والبراء » ونال كثير من الخلق درجحة 
الشهادة» وبذلت الدماء والأموال في سبيله تعالى» وغير ذلك من الحكم العظيمة. 

ومثل عبادة الجهاد » عبودية الصدقة » والإيثار والمواساة » فإنها عبادات يحب الله تعالى 
انق موا اق مده عع اف راي لكت ان تسيل الخبرنا تسوار وش ود سن 
اختلاف الناس في أبواب الرزق » فيوجد الغنى والفقر» إذ هذا سبب تلك العبادات ولو 
سوى الله تعالى بين عباده في الرزق لتعطلت هذه العبادات. 

وكذلك مايعثل به هنا عبودية الصبر ويحاهدة النفس» فإنها أيضاً نما يجبه الله تعالى فلا 
الاح حصو ولقاية نى اناب تخصوكا #ناقية مقا م خلن النافن إلى الغ ليكول 
هناك نفس تصبر على الخير وطاعة الله تعالى » فلولا (تحلق الشياطين والمهوى والنفس الأمارة 
بالسوء لما حصلت عبودية الصبر » وبمحاهدة النفس والشيطان ومخالفتهما » وترك مايهواه 


العبد ويحبه نا 


)١(‏ شفاء العليل ]١57/7[‏ بتصرف يسير جدأء وانظره 71/7 مع ومدارج السالكين ره ل وسرت اللاعارية 
لابن أبي العز [770] » والعواصم والقراصم [1150-170/5]. 
9؟) شفاء العليل .]١71/57[‏ 
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وكذلك الصبر على المكاره في سبيل الله في الدعوة والجهاد » كل ذلك لا يحصل إلا 
بوجود هؤلاء وأعوان الشيطان من الكفار وغيرهم' ". 

ومما يحبه الله تعالى بل ويفرح به توبة العبد إليه تعالى » فإنه يحبها محبة عظيمة اقتضت 
فوركه العظبو نياب كمااقال "ل نأش عليه وعدي + اله أذ ؤرجا بعومةاغسده سين فرت 
إليه » من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه » وعليها طعامه وشرابه فأيس 
منها » فأتى شجرة فاضطجع فْ ظلها وقد أيس من راحلته » فبينا هو كذلك » إذ هو بها 
قائمة عنده » فأخذ بخطامها » ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك » اعطأ 
من شدة الفرح"7©. 

ولا تحصل التوبة إلا بوجود ما يتاب منه » وهو سببها ولازمها فلو لم يحصل لما كانت 
جذاك تتوية أصلا: 

ومثل التوبة عبادة الاستغفار فإنه لا يوجد إلا بحصول ما يستغفر منه » وهذا معنى قوله 
صلى الله عليه وسلم : "لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولحاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر 
0 

وهكذا تقرر أنه لا يد من حصول العبادات المتنوعة لله تعالى إذ أن ذلك من أعظم ما 
يحبه تعالى فلا بد منه » ولا يمكن حصوا إلا بوجود أسبابها ولوازمها الي قد يكون فيها ما 
لا يكون بوب ف ذاته » لكن لما كان من لوازخ آثار أسمائه تعالى وضفاته كان لا بد .من 
وجوده إذ لا بمكن حصول الملزوم إلا بلوازمه كما هو عليه العقلاء. 

وما يبين الكلام هنا أعظم توضيح وأبينه؛ الكلام في وجود المتضادات والمتقابلات » الي 
هي مقتضي سنة الله تعالى في تنويع المخلوقات واختلافها » ال هو مقتضي ربوبية الله تعالى 
وأسمائه وصفاته » فإن من أعظم ما ظهرت به آثار الربوبية والأسماء والصفات المتضادات 
والمقابلات في هذا الكون » وذلك كالليل والنهار » والعلو والسفل » والطيب والخبيث » 
والخفيف والثقيل » والخلو والمر » والبرد والحر » والألم واللذة » والحياة والموت » والداء 
والدواء » والكفر والإبمان وغير ذلك . 


.] 65/3 58 انظر ا مر بجع السابق نفس الصفحة وانظره‎ )١( 
.]88[ (؟) سبق تخريجه انظر ص‎ 


(؟) سبق تخريجه انظر ص .]١51[‏ 
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وقد تق ينات كنذا وتقرويرواق الأصدول ”' والقضنوه هنا أن ويحيوة المتابلات 
والمتضادات وال لا بد أن يكون فيها ما هو شر في ذاته » من لوازم آثار ربوبية الله تعالى 
وأسمائه وصفاته فلا بد من وحودها (ولو لا حلق المتضادات لما عرف كمال القدرة » 
والمشيئة. وا لحكمة » ولما ظهرت أحكام الأسماء والصفات » وظهور أحكامها وآثارها لا بد 
١‏ 5 0900 7 50 2 1 
منه » إذ هو مقتضي الكمال المقدس والملك التام) ” *. 

وبهذا التقرير يُعلم أن ما نراه ثما هو شر في ذاته » قد يكون من أسباب لوازم آثار 
وين الله تمان وأسفافة وضفافه لدبي نظي + اند ونا علس ذلك عق ونبضوة اتلك 


الأسباب واللوازم. 


الوجه الثالث: أفعال الله تعالمى لا تستلزم إلا الخير التام أو الحكمة العامة والمصلحة 
الراجحة والنفع العام. 

أفغال الله هقال :اموه وشلعاف إن ضرا #اماءنوانة انا تكيرن سكت ضافة وسح 
انعطة واتقغة عاماء كاذ رامو ذافن ولا عق لها :الآ وليه ايده وتتفعتاعامة بايا 
نا ككازف مسطونه ونحفة فيةاالا ره ا زافنة ولا ارا 

وقد سبق تقرير هذا في القاعدة الخامسة والمقصود هنا الإشارة إليها في بيان إشكالية 
وحود الشر. 

وهي تفيد هنا أمرين: 

اح أن إقنات ف اشر سال لاسا الامنا كان حي ) وام اوملع اسه وفص 
وحود الشر اللحض أو ما كانت مفسدته راجحة فإن الله تعالى لم يخلقه ولم يقدره فهو 
الحكيم سبحانه وتعالى - وهذا هو الوجه التاللي -. 

9ت أنه إذاكيث أن الله تعالم علق ها كانت معدلحية راجحة فهذا يفنت عد الروع 


النفع والمصلحة لكل معين » إذ عبر هنا بنفظ الرححان » وهذا يعن أن الضرر قد يقع من 


.]١57[ انظر ما سبق ص‎ )١( 
) ]7٠017/5[ ومدارج السالكين‎ » ]١31-١5.5[ التبيان في أقسام القرآن ص [47] » وانظر شفاء العليل‎ )١( 


وشرح الطحاوية لابن أبي العز ص [78؟]. 
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بعض الوجوه لبعض الخلق في ضمن ذلك الفعل أو الأمر المتضمنين تحقيق عموم النفع 
ورححان المصلحة. 

وهذا الضرر الحزئي من لوازم تلك المصلحة والنفع الراجحين» فلم يكن ليحصلا بدون 
ذلك الضرر » فكثير من المصال العامة والمنافع الراجحة تستلزم ضرراً لبعض الخلق » كالمطر 
مثلاً فإن نفعه عام لعموم الخلق مع أنه قد يتضمن ضرراً لبعض الخلق إما بإغراق أو نحوه » 
ومثل النار ففيها منفعة عامة للخلق لكنها قد تستلزم أضراراً لكثير منهم وهكذا. 

ومثل ذلك ف الشرعيات رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » وفريضة المهاد 
ونحوهما » على ما سبق بيانه في القاعدة الخامسة . 

ولا شك أن حصول المصالح الراححة والمنافع العامة من أعظم ما يحمد عليه ربنا تعالى ) 
ثم أن كونه تعالى لم يتزكها لأحل تلك اللوازم الجزئية من ضرر على بعض الخلق نعمة 


ال موعن قدا عفاي اللي وساف يات مدرنع إن كا اله 2 
خر وسيأتي 


الوجه الرابع: أن الشر العام والكلي انحض أو حتى الراجح لا يقع أبدا ولا يوجد : 

فإن حكمة الله تعالى تأباه » وهذا بناء على الوجه السابق مع أنه لا يقع إلا الخير التام أو 
الراحح » فإن هذا ينفي وقوع الشر العام أو الراحح » فهما من العدم امحض. 

ويمكن توضيح هذه المسألة ببيان الأقسام الممكنة في الخلق » فإنها خمسة أقسام وهي: 

قسم خير مخض » وقسم شر محض » وقسم خير راجح » وقسم شر راجح وقسم خير 
وشر متساويان » ولا يقع من هذه الخمسة » إلا قسمان قسم الخير المحض - كالملائكة - 
وقسم الخير الراجح كأكثر المخلوقات » أما بقية الأقسام فلا تقع"). 

فالله سبحانه ولا يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات » فإن حكمته تأبى 
ذلك » بل قد يكون ذلك المخلوق شراً ومفسدة ببعض الاعتبارات وفي خلقه مصالح وحكم 
باعتبارات أخخر أرجح من اعتبارات مفاسده » بل الواقع منحصر في ذلك » فلا يمكن في 
ذا الاو ايد لاله انا تطرينة: شه بكر افسادا يخ كل بوعهه بكل شنار 4 


)١(‏ انظر شفاء العليل 7/973/ا-5 لاع و[575-9755/5]. 
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زهان اق هده واطتااه العم شان نان عينم ان بالك تيزو اشنا لبن لبي 
بل كل ما إليه فخخير» والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه » فلو كان إليه لم يكن 
0 فتأمله » فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره د 

وهذا هو ما عليه العقلاء من المسلمين بل والفلاسفة وغيره.”) 

بل لم ينقل عن أحد جواز وقوع الشر ا محض أو الراجح » إلا القدرية الإبليسية الذين 
يطعنون في حكمة الله تعالى » أو الحبرية وعلى رأسهم إمام الحبر الجهم بن صفوان 7" فإنه 
أو ل هعضن علق اللغاق كل ما عاوله القذرة ع كنا نم-3 

فالمسلمون إذ على أن الشر الراجح فضلاً عن المحض لا يقعان أبداً » فما وقع من شر 
فليس محضاً ولا حتى راجححاء وإنما هو شر جزئى إضافيء وهذا ما تنبيه القاعدتان التاليتان - 
إن قاء الام 

الوجه الخامس: أن ما وقع من الشر فإنها هو لحكم عظيمة هو مغمور في جنبها 
فيكون شرا جزئيا مرجوحا. 

وتقرير هذا يكون ابتدابيبيان قاعدة فطرية» عاسم المرادات نوعان هما: 


ات مرادات لغيرها » وهى ليست محبوبة في نفسها » لكن الإرادة فها من باب 
إرادة الوسائل فقط » وإلا فا محبوب هو تلك الغاية الى أريدت بتلك الوسائل. 
وعلى هذا فالأول يحبه الله تعالى ويفعله لحبه له » والفاني لا يحبه الله لنفسه وإما أراده 


)١(‏ مدارج السالكين ]7١8/7[‏ ؛ وانظر بجموع الفتاوى ]3١7/8[‏ » والعواصم والقواصم [258107/5 558] ؛ 
وشفاء العليل [؟/75] » [575/7] » وشرح الطحاوية [97537]. 

(؟) انظر العواصم والقواصم 51/53 .]١‏ 

(”) انظر مجموع الفتاوى .]5915/١5[ » ]7١1/8[‏ 

(4) انظر عقيدته ص (50) من هذا البحث. 

(5) انظر منهاج السنة ]١74-١177/1[‏ » ومدارج السالكين ]7١7/1[‏ » وشرح الطحاوية [228] » والعراصم 
والقواصم لابن الوزير [781//5 » 5٠١‏ 6 478] و[5/١7١].‏ 


1 


0 
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يقول ابن القيم رحمه الله : (وخلّق الدواب الشريرة والأفعال ال هي شر لما يتزتب على 
حلقها من الخير الحبوب » فلم يخلق محرد الشر الذي لا يستلزم خيراً بوجه ماء هذا غاية 
الخال عقانلن هى للقضؤة جالقاكث والقمف الأول و الشر إن لمن فحت “الزسنائل والتادئ 
لا قصد الغايات والنينايات)20. 

فهذه الشرور الواقعة إنما هى لحكم أعظم منها يحبها الله تعالى ويريدها » فتكون هذه 
الشرور جزئية » وتوصف بأنها مرجوحة » إذ أنها إما تكون سببا إما الجلب خير راجح أو 
دفع شر راجح » كما سيأتي بيانه إن شاء الله. 

فكما أن الخير مخلوق لحكمة عظيمة فكذلك الشر » فإنه مخلوق لحكمة أعظم منه لا 
تتحمقوٌ يدوق إة ليود الللزوغ: يدون لآزمه + كنا شيا :#«قلويكق شرا إلا مين بعض 

000 ع ل لمر ع 1 00 

الوجوه » وإلا فهو خير من وجوه أكثر وأعظم فيكون مع حكمته من قسم الخير . 

فلا يضاف إلى الله تعالى الشر مفرداً - كما تقدم - وإنما يضاف إليه مع حكمته وبين 
الأمرين فرق كبير » ويمثل لهذا » بلو قال قائل : محمد وأمته يمسفكون الدماء ويفسدون ف 
الأرض» فهذا ذم لهم » وهو باطل» لكن إذا قال: هم يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا 
ا 9 ١‏ ف 
ويقتلون من منعهم من ذلك» فهذا مدح لحم » وهو حق"". 
فعلم أن الشر مع الحكمة المقصودة منه من قسم الخير الذي يدح الله تعالى به ويضاف 


وأكثر الشرور ليست بحرد حكمة واحدة أعظم منها - وإن كان هذا كافيا في استدعاء 
حصول تلك الشرور - وإنما تتعدد الحكم العظيمة القضودة بها ولذلتك لامكو الحكم 
الحاصلة بوجود ذلك الشر مثل الحكم الحاصلة بعدمه (كما أنه سبحانه إذا جعل رزق بعض 
الناس في التجارات فاقتضى ذلك أن يجلبوا البضائع إلى من يحتاج إليها » فينتفع هؤلاء 
بالبضائع » وهؤلاء بالثمن ع م تكن هذه الحكمة حاصلة » أو حصل لأولئك مطلوبهم من 
الربح بدوك التجارة. 


)١١‏ شفاء العليل [؟5/5؟5]. 

(؟) انظر ف تقرير هذا : مجموع الفتاوى ٠ 7١17//8[‏ 17ف] » [5 707٠6 2 775/١‏ 7175 -73717] وشفاء العليل 
[18/7] » والعواصم والقواصم لابن الوزير [/541] » [170/1]. 

(5) انظر مجموع الفتاوى [0//8١؟ع‏ » .]100/١5[‏ 
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فإن قيل: فيمكن تحصيل مقصود أولئك بدون تحارة هؤلاء» قيل في ذلك تفويت مصالح 
آخرين) ”". 

فكانت التجارة سبب ربح هؤلاء » وسبب انتفاع أولئك بالبضائع؛ وهذا غير انتفاع 
الحمالين والحراس مثلا وغير ذلك. | ظ 

فالأمر الواحد ترتبت عليه حكم متعددة عظيمة ولحهات مختلفة. 

وقد يكون من الحكم المقصودة أيضاً تعطيل الفساد » أو تقليله حسب الإمكان. 

فمثلاً إرسال النبي صلى الله عليه وسلم تضمن مصالح عامة عظيمة للخلق ونفعاً لهم » 
لكن تضرر برسالته طائفة من الخلق وهم الذين كذبوه وكفروا به إلا أن هؤلاء المتضررين 
انتفعوا به حسب الإمكان » فإنه أضعف شرهم الذي كان يفعلونه لولا الرسالة بإظهار 
الحجج والآيات الي زلزلت ما في قلوبهم » وبالجهاد والجزية الي أحافتهم وأذلتهم حتى قل 
شرهم » ومن قله متهم مات قبل أن يطول عمره في الكفر فيعظم كفره » فكان ذلك تقليلا 
لشره » والرسل صلوات الله عليهم بعنوا بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها 


عبن اللمكان 7 


فالحكم الحاصلة من الشر حكم كثيرة ومن جهات كثيرة » وكما أنها تتعلق يجلب 
المصالم فإنها تتعلق أيضاً بدرء المفاسد أو التقليل لها » فيكون الضرر الواقع مغمور في جنب 
تلك الحكم والمصالح الي حصل من أجلها » كالمطر الذي عم نفعه إذا ضرب به بعض 
الدوت أن احقيش يفزيعضن المسافريق والكسيية1". 

وتاءيقال هنا ايها أن نقييدة وحوح السو الزهوه أقل مو تشددة غدمه يكوورن معن 
الحكم المقصودة هنا درء المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى» وهذا مثل الذنوب» كما قال 
ميل ان علية ولك دلو ل تكونوا تلاتبوك خشيك عليك ارمق ذلك :العحبي 7 


.]7370/5[ شرح الأصبهانية ص‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى [55-917/8]. 

(5) انظر مجموع الفتاوى [44/8]. وشفاء العليل .]7٠١/7[‏ 

(4) الحديث رواه العقيلي في الضعفاء (رقم 175)» وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال »)٠05/5(‏ والشهاب 
في مسنده (رقم 4541 »)١‏ كلهم من حديث أنس رضي الله عنه» وحسّنه الألباني ف السلسلة الصحيحة (13/8). 


والمقصود أن الذنب سبب لدفع عجب الإنسان بعمله » فإنه يتتاهد يذلاك تتمبير فاق 
حق ربه تعالى » فلا يمتن بأعماله الصالحة ويعجب بهاء ولا شك أن العجب أشد خطراً من 
الذنب الظاهرء فكانت الحكمة المقصودة هنا دفع هن القي اده "الكوررئ خضو الفرم: 
وهكذا.. | 

زساتوقرر 38و قدت ناسين نكقولة بعلن ان لولمه وقد عو لين ديات 
والشر اليس اليك 2006 فإن مساة .واي فإنك لا نتخلق :هرا عضا يل كل ما تله ففينه حكمة 
هو باعتبارها خير » ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس » فهذا شر حزئي إضافي» فأما شر 


كل أو شر منطلق قالر سيحائه توم عنة هذا هو الس الذي ليس إليه) 207, 


الوجه السادس: أن هذا الشر الواقع شر إضافي: 

تقدم بيان أن الله تعالى يفعل للمصلحة الراححة والنفع العام » وأن هذا لا ينفي وقوع 
بعض الضرر لبعض الخلق » فهذا الضرر الواقع إنما هو ضرر بالإضافة إلى ذلك المخلوق 
المتضزو. وليس ختررا عنام :اذ لم يقع على سبيل العموم والرجححان إلا المصلحة والنفع. 

فوصف هذا الشر بأنه إضافي أي بالإضافة إلى امحل القائم به فهو شر بالنسبة إليه» أما 
بالإضافة إلى حالقه فلا يكن إلا خيراً باعتبار حكمته الى حصل من أجلها . فإنه لا يضاف 
إلى الله تعالى إلا مع الحكمة المقصودة به » وباعتبار أنه تعالى إنما يضع الأشياء في 
مواضعها": وكذلك بالإضافة إلى عموم الخلق فهو خير باعتبار المصلحة العامة الحاصلة هم. 

بل إنه قد يكون يرا للمحل القائم به من وجوه أخرى غير الوجه الذي يكون شرا من 
جهته لذلك احل. 

ومما يمثل به هنا العقوبات الشرعية» فإنها من أعظم الخير لعموم الخلق » مع أنه قد يحصل 
بسببها ضرر لبعض الخلق لكن هذا الضرر إعما هو شر بالإضافة إلى ذلك المعين ومن جهة 
دون جهات » فقطع يد السارق مثلا شر بالنسبة إليه هوء وأما لعموم الخلق فهو مصلحة 


.]١57[ سبق تخريجه ص‎ )١( 
.]35١1/[ (؟) شرح الطحاوية لانن العزر ص‎ 
.]7١8/7[ انظر مدارج السالكين‎ )5( 


١8 
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عامة » ثم إن هذا الضرر قد يكون حير لذلك المعين من جهات أخرى مثل أن تلك العقوبة 
كفارة له وسبب لغفر ذلك الذنب. ٠‏ 

ل 0 
والحلاك لفرعون وقومه » وذلك شر بالإضافة إليهم» لكن حصل به من النفع العام للخلق إلى 
يوم القيامة » والاعتبار بقصة فرعون ما هو خير عام » فانتفع بذلك أضعاف أضعاف من 
استضر به » كما قال تعالى +13 ملكا عَاسَيُونَا فنا متهت تأعر قت أَجْمَّعِينتَ 

© فَجَعَلِسَهُمٌ سلا وَمَتََا لخر © [ الزحرف : هه - 5ه ]» وقال تعالى 
بعد ذكر قصته : ل إنَّ فى ذالِكَ لعبّرّة لمن تَخْشَىَ © [ النازعات : 75 ]20. 

فتقرر أن ما حصل من شر فإنما هو شر بالنسبة إلى امحل الذي قام به هذا الشر 


وبالإضافة إليه وحده » وق الغالب أنه من وجه دون وججحوه وباعتبار دوك اعتبارات. 


الوجه السابع: إيجاد الخير الكثير ولو تضمن شرا قليلاً : أكمل من تفويت ذلك 
الخير 20 

فليس من الحكمة تفويت ذلك الخير لأجل ذلك الشر القليل » بل هذا التفويت شر 
كثير ("» فينزه الله تعالى عنه. 

وهذا ما يعرف به حتى النفاة يقول الرازي : (فكل ما في العالم من محنة وبلية وألم 
ومشقة فهو وإن كان عذابا وألما في الظاهر » إلا أنه حكمة ورحمة في الحقيقة » وتحقيقه ما 
قيل في الحكمة إن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير.. وأقرب مثال لهذا الباب 
قصة موسى والخضر عليهما السلام ... فإذا رأيت ما يكرهه طبعك وينفر عنه عقلك فاعلم 
أن تحته أسراراً خحفية وحكما بالغة وأن حكمته ورحمته اقنتضت ذلك) ©). 


.]777/١5[ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) انظر مجموع الفتاوى .]١53/7[‏ 

(5) انظر مفتاح دار السعادة [54-5/7] » والعواصم والقواصم لابن الوزير .]١51/5[‏ 
(4) تفسير الرازي ]١50/1[‏ » وانظره نفسه .]١55-1١554/1[‏ 


والذلك كانت .سيت تماق اق هذا البات غتلافن هذا الفويسيت © ينول ابن القيدم بزجفيه 
الله : (فسنته سبحانه في خلقه وأمره فعل الخير الخالص والراجح » والأمر بالخير النالص 
والراحح » فإذا تناقضت أسباب الخير والشر - واللجمع بين النقيضين محال - قدم أسباب 
الخير الراححة على المرحوحة » ولم يكن تفويت المرجوحة شراً » ودفع أسباب الشر 
الراتحة بالأسباف!المرتحوحة + وال يكن احصول المرسحوسة شر بالسبة إل ها اتافع بها من 
انر ترام 

وكذلك ستته في شرعه وأمره » فهو يقدم الخير الراحح وإن كان في ضمنه شر 
مرجوح » ويعطل الشر الراجح وأن فات بتعطيله حير مرجوح » هذه ستته فيما يحدثه 
ويبدعه في سمواته وأرضه » وما يأمر به وينهى عنه) 27. 

فهو تعالى - في خلقه وأمره - (يحصل حير الخيرين في الحصول » وشر الشرين في 
الدفع » وقد يلترم تفويت خير قليل لتحصيل خير كثير » أو دفع شر دفعه أنفع من ذلك 
الخير القليل » أو يلتزم تحصيل شر قليل لتفويت شر كثير » أو لتحصيل خير هو أنفع من 
ذلك الشر القليل »؛ وإذا كان هذا موحوداً في أحكامه الأمرية فكذلك هو في أحكامه 


الخلقية » وهو سبحانه له الخلق والأمر سبحانه وتعالى عما يشركون) ©). 


الوجه الثامن: أن الشر الموجود إنما هو من لوازم الموجودات: 

خلق الله تعالى المخلوقات وأوجد الموحودات لحكم عظيمة بالغة » ولا يمكن تحقق تلك 
الحكم منها إلا بكون تلك المخلوقات أو الموجودات على خلقه وهيئة معينة تتحقق بها تلك 
الحكم. 

ثم قد يكون من لوازم تلك الخلقية والهيئة الى عليها المخلوق » ما يكون شرا في ذاتها : 
لكن لا بد منها في تلك الخلقة والهيئة » إذ هي بدونها تكون خلقة أخرى وهيئة أخرى » فلا 
تتحقق الحكمة المقصودة من ذلك المخلوق - كما سيأتي إن شاء الله - . 


.]7١١/573[ شفاء العليل‎ )١( 
شرح الأصبهانية ص [91/15] وانظر مفتاح دار السعادة 755/7 » وما بعدها].‎ )١( 
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فكان من المتقرر إذاً أن ذلك الشر الواقع من لوازم ذلك الموحود » الذي لا يمكن 
وجوده بدونه بناء على قاعدة امتناع وجود الملزوم دون لوازمه. 

وأكثر الموجحودات أمثلة على هذا. 
فيلا القنيس احلقيها أ سال وسعرها لاف الشاد من إنشتاح التسان + .واتزيينة 
الأبدان الحيوانية » ومنافع أخرئ عظيمة + لكن مع ذلك قد يحصل منها أذى » فكم توؤذي 

مسافراً وتعطش حيواناً » وغير ذلك » وهذا الأذى من لوازم وجودها وهو لا يكاد يذكر في 

تلك المصالمح والمنافع الضرورية» فكان من حكمته تعالى لق الشمس ولو حصل أذى 

الح ا و 

فعلم هنا أن الأذى الحاصل من الشمس » إنما هو من لوازم وجودها. 

وكذلك المطر فإنه مخلوق وموجود يمطر على البلاد فيحبي به الله البلاد والعباد والشجر 
والدواب » لكن يحصل في ضمن ذلك بعض الشرور » فيحبس مثلاً مسافراً » أو يهدم بناءً ؛ 
أو يعوق عن مصلحة » فهذا الضرر لازم له ولحقيقته ووجوده؛ ولا يمكن أن تتعطل هذه 
المفاسد إلا بتعطله أصلاً » ولو تعطل لتعطلت تلك المصالح العظيمة اليّ هي أعظم وأكثر من 
تلك المفاسد » بل ليست تلك المفاسد في جنب المصالح شيئاً. 

ومن أعظم الشواهد والأمثلة هنا » النفس الإنسانية» فإنها حلقت متحركة بالطبع؛ 
وهذه الحركة لا بد فيها من الشر » وذلك أنه قد ركبت فيها الشهوة والغضب وغيرهما » 
وهذا التركيب إنما هو جزء من تلك النفس وحقيقتها » فما يحصل من الشر إذا فهو من 
لوازم تلك الحقيقة فيكون من لوازم الموجحودات. 

وعليه فالشرور إنما هي مقتضيات لخيرات”" » إذ أنها مقتضيات الموجحود ولوازمه ‏ 
والموحود إنما هو خير إما لذاته أو لغيره - كما سبق -» والوجهان التاليان فيهما مزيد 
توضيح لهذا الوجه. 


.]٠١ 5[ انظر طريق المهجرتين‎ )١( 


(؟) وانظر تفسير الرازي 5/11 55-16 .]١‏ 
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الوجه التاسع: أن إيجاد الملزومات بدون لوازمها مغل اجتماع الضدين . فهو من 

الممتنع لذاته: 
وهذه قاعدة عظيمة وأصل كبير في هذا الباب » فإن عدداً من الوحوه السابقة 7 
على هذا الوجه. 

د تقرير أن لآثار أسماء الله تعالى لوازم لا تحصل تلك الآثار إلا بهذه اللوازم » 
وأن الله تعالى يفعل للمصالح الراححة وللنفع العام لكن الحصول هذا لوازم فلا تحصل إلا 
بها » وأن للموجودات والمخلوقات لوازم لا توجد إلا بها » وكل هذه اللوازم قد يكون 
فيها ما هو شر في ذاته. ظ 

فقد يأتي سؤال هنا يقول : ألا يمكن وجود تلك الأشياء بدون هذه اللوازم؟ 

الجواب: لاء لا يمكن هذاء فهو من الممتنع لذاته » إذ يمتنع وحود الملزوم بدون 
لوازمه » وهذا السؤال (سؤال باطل» إذ فرض وحود الملزوم بدون لازمه كفرض وجحود 
الآبن بدون الأب + والحركة بدون المتحرك » والتوبة بدون تاب 20. 

وهذا مثل هذا اجتماع الضدين» فإنه من الممتنع لذاته لا يمكن أن يحصل » كما لو قيل 
مثلاً أن رجلاً أراد أن يحج وأن يجاهد وحجه يقتضي سفره إلى المشرق وجهاده يقتضي 
سفره إلى المغرب» وكلا هاتين الطاعتين يحبهما الله تعالى » ولا يمكن حصوهما في وقت 
واحد » بل لا يحصل أحدهما إلا بتفويت الآخر. 

ولوقال قائل: هلة افلدن اه تحال هذا العيد غلى الأمرين ععيما قوسف راح يسائر 
فيه إلى المشرق للحج وإلى المغرب للجهاد؟ 

يقال له: ل ل لل 
لبها صا عق قال نه فار ل الور أم لا -كما تقدم- بل هو من الممتنع لذاته”©. 

وعلى هذا فإن (ظن الظان أن الحكمة المطلوبة التامة قد تحصل مع عدمه - اللازم -, 
إنما يقوله لعدم علمه بحقائق الأمور » وارتباط بعضها ببعض » فإن الخالق إذا حلق الشيء فلا 
بد من لوازمه » فإن وحود الملزوم بدون وحود اللازم ممتنع » ولا بد من ترك لق أضداده 
الي تنافيه » فإن اجتماع الضدين المتنافيين في وقت واحد ممتنع) 7". 


(1) مدارج السالكين [01/9؟] » وانظر شرح الطحاوية لابن أبي العز ص [50331-170]. 


(؟) انظر منهاج السنة [5/1 2١85-14‏ وانظر ص )٠١8(‏ من هذا البحث . 
(5) مجموع الفتاوى [5117/8]. 


فحصول آثاز الأسماء » والحكم والمصالح العامة » وكذلك الحكم المقصودة من 
المحلوق » إنما تكون بوحود لوازم وأسبات حضوهها الى لا تحصل إلا بها وإلا لما تحقق 
ظهور الأسماء ولا حصلت الحكم العامة أو المقصودة من المحلوق. 


الوجه العاشر: أنه لابد من خلق خلق الخلق على الحقيقة التي هو عليها الآن لتحصل 
الحكمة المقصودة به : 

لو ال تخلق الله تعاى الاق عن الخلقة ١‏ لحل راح وي حر يرد م 
آخر غير هذا الخلق » و أيضا ؛ لكان هذا العالم عالماً آخر غير هذا العالم » فلا تتحقق الحكم 
العظيمة الي أرادها الله تعالى بهذا الخلق وهذا العالم الموجودين. 

لس ب ا 0 
الله تعالى بهذه اللوازم لتحقيق حكم يرينها الله تعالى » ولو لم تكن هذه اللوازم 
00 الكو خا فنا ا ل ل لي 
بها الحكم المطلوبة » وبالتالي فهذا العالم الذي تعيش فيه المحلوقات لن يكون العالم الذي 
أزااه الله تعالل بن سيكون عل تير ) الا غنق القضوة: :قال بن إذا مع .وععدرة تن لايق 

وهذا ما أحاب به شيخ الإ 000 0000 هذاء يقول ابم 
القيم رححمه الله في معرض كلامه على هذه المسائل : (قلت لشيخ الإسلام : فقد 0 
الممكن خلق هذه الأمور بجردة عن المفاسد مشتملة على المصلحة الخاصة فقال : لق هذه 
الع ارد ار وديا لقع اراق يعون ربو توه ارك عرو راو فيط علي فرقم 
الوبحه لكانت غير هذه » ولكا: اد ا 

فتضمنت إجابته - رحمه الله - ثلاثة أمور هي: 

"الأو نان هتلاه الرو وس الوازهندلاك: كتوق بولا فك أسورنسة اللروه دوه 
لوازمه » وهو ما تقرر في الوجه السابق » وهو أصل هذه المسألة » والأمران التالياكن يبنياك 
عليه. 


.]٠١4[ طريق الهجرتين ص‎ )١( 
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الثاني: أنه - فرضا - لو خلقت على غير هذه الحيئة الحقيقية المستلزمة لتللك اللوازم لما 
كانت هي هذه المخلوقات الموجودة الآن » ولكانت خلا آخر بناء على أن هذه اللوازم من 
حقيقة ذلك المخلوق وذاته وهيئته الى تشكل وحوده الآن » فلا يمكن أن يوحد بدونها. 

وقد سبق بيان هذا في الوجه التاسع وقرر هناك بأن الشرور من لوازم الموجودات فلا بد 
منها » ويقال هنا فلو لم توحد هذه اللوازم لما كانت هذه الموجودات هي ذاتها بل لكانت 
موحودات أخحرى لا تتحقق بها الحكمة المقصودة. 

وعثل على هذه المسألة (بدولاب أو طاحون شديد الدوران » أي شيء خطفه ألقاه تحته 
وأفسده » وعنده قيّمه الذي يديره وقد أحكم أمره لينتفع به ولا يضر أحداً » فرعا جاء الغر 
الذي لا يعرفه فيقزب منه فيخرق ثوبه أو بدنه أو يؤذيه » فإذا قيل لصاحبه : 1 لم تعله 
ساكنا لا يؤذي من اقتزب منه » قال هذه صفته اللازمة الى كان بها دولابا وطاحونا » ولو 
جعل على غير هذه الصفة لم تحصل به الحكمة المطوبة منه » وكذلك إذا أوقدنا نار الأتون7) 
الى تحرق ما وقع فيها » وعندها وقاد حاذق يحشوها » فإذا غفل عنها أفسدت»ء وإذا أراد 
أحد أن يقرب منها نهاه وحذره » فإذا استغفله من قرب منها حتى أحرقته لم يقل لصاحب 
النار: هلا قللت حرها لئلا تفسد من يقرب منها وتحرقه» فإنه يقول : هذه صفتها الي لا 
يحصل المقصود منها إلا بهاء ولو جعاتها دون ذلك لم تحرق أحجار الكلس » ولم تطبخ 
الآحر » ولم تنضج الأطعمة الغليظة ونحو ذلك ؛ فما يحصل من الدولاب والطاحون ومن 
النار من نفعها هو من فضل الله ورحمته» وما يحصل بها من شر هو من طبيعتها اليّ لقت 
عليها » واليٍ لا تكون ناراً إلا بها » فلو حرحت عن تلك الطبيعة لم تكن ناراً) ”2. 

وهكذا كل المخلوقات » ولعله يكفي هنا مثلا الإنسان نفسه » فقد خلقه الله تعالى على 
خلقه معينة وهيئة تخصوصة وجعل ها صفات كمال » وحعل فيها صفات نقص هي لوازم 
حلقته وهيئته الي انشأها الله تعالى عليها لتحقق الحكم العظمية الى يريدها تعالى. 

ولو قدر مثلاً أن. الإنسان بل وغيره من الحيوان » لا يجوع ولا يعطش ولا يتألم لما كان 
حيوانا » يقول ابن القيم رحمه الله : (ولوازم الخلقة يستحيل ارتفاعها كما يستحيل ارتفاع 


الأثرقة عوقد أن اتدزة اللفاض وخرميو أفلها بالسزيد» الألرة اقار .لان العرميا وا 4 
(؟) طريق الهجرتين ص .]١١١[‏ 


الفقر والحاحة والنقص عد الحعلؤق: فر كن علوت يه ا اعنايها سافن العلنه 
والقدرة فلو كان الإنسان وغيره من الحيوان لا يجوع ولا يعطش ولا يتألم في عالم الكون 
والفساد لم يكن حيوانا » ولكانت هذه الدار دار بقاء ولذة مطلقة كاملة »ء والله لم يجعلها 
للش مره يلها دارا مرج ابره "ابلاتها 6 ريرورعارالرنهابوعويها رشك 
بسقمها 500 الع 20 

ا 
إنما هو حزء من تلك النفس وحقيقتها - كما تقدم - وهذا كله حكمة من الله تعالى 
بالغة » ولا تتحقق هذه الحكمة من خلق الإنسان إلا بخلقته على هذه الحقيقة » فلو حلق 
فلن برها 1 كان مانا(« ختلقا العا فلاخم ادكه بو شا 

بل لو كات" الاتساك "يذو هده النشن :لا كان إنسانا بن يكون مك0 وا حفن كل 
الحكم الى يريدها الله تعالى من حلق الإنسان قرام رار إلثهاتعاق فق حواينه 
للملائكة بعد قوهم: ا إِنَى جَاعِلٌ ف الأَرَض حَلِيفَةٌقَانُوَا أتَجَعَلٌ فيهنا مّن يقس 
فيها وَيَسَفك الدمَاءً وَحْحَنْ تُسَبَح بحَمّدِكُ تقس لَك قال إنْت أَعَلَمٌ مَا لا 


تتلمون 4 7البقرة : 7 

(فظنت الملائكة أن وحود من يسبح بحمده ويطيعه ويعبده أولى من وجحود من يعصيه 
ويخالفه » فأحابهم سبحانه بأنه يعلم من الحكم والمصالح والغايات المحمودة في خلق هذا 
النوع ما لا تعلمه الملائكة) 2©7. 

وخلاصة القول هنا أن الله تعالى - خحلق الخلق وكل مخلوق له حكم وغايات حميدة » وقد 
حلقه الله تعالى على هيئة وحقيقة معينة لكي تتحقق تلك الحكم » وقد تلزم هذه الهيفة 


)١١‏ هكذا في المطبوعة » والعتحية: ألمها » وهذه الطبعة كثيرة الأخطاء المطبعية. 

(؟) شفاء العليل 5/53١8-91١5؟].‏ 

(؟) انظر مجموع الفتاوى [5-71/4١؟]‏ و[4 5/1 1"] » ومدارج السالكين [4-70/7١؟]‏ » وطريق الهجرتين 
ص ]٠١7[‏ وما بعدها » وشرح الطحاوية لابن أبي العز [17537-170]. 

(4) انظر طريق المهجرتين ص .]١75 2١751‏ 

(5) مدارج السالكين .]5١57/7[‏ 


"5 


والحقيقة لوازم فاسدة لا بد منها في تحقق تلك الحكم الى هي أعظم وأكثر » بل أن تلك 
المفاسد لا تذكر يجانب تلك المصالح والحكم الحاصلة. 

ولا يمكن أن يقال هنا لماذا لم يوحد المخلوق بدون تلك اللوازم » إذ أنه بدونها سيكون 
لوقا آبخرا لا يحقق :تلك الحكم والمضالح المطلوية. 

فخلق تلك المخلوقات بتلك اللوازم من أعظم ما يحمد عليه تعالى وينئ عليه بها » فإنها 
موجحب علمه وقدرته وحكمته تعالى. 

الثالث: ما أحاب به شيخ الإسلام رحمه الله » وهو أن العالم بدون هذه المخلوقات 
الموجودة يكون عالاً آخخراً » فلا يكون العالم الموجود الآن الذي أوجده تعالى الحكم وغايات 
“ميدة. 

وهذا الأمر مبئ على سابقه كابتنائهما كليهما على الأمر الأول » فإن العالم الموحود 
مكون من هذه المخلوقات الى هي على هيئات وحقائق معينة » فلو لم تكن هذه الحقائق 
والهيئات لما كانت نفس تلك المخلوقات بل تكون مخلوقات أخرى ؛ وبالتالي يتغير العالم 
فيكون العالم عالماً آخر' لاحتوائه على .مخلوقات أخخرى. | 

إن العالم الموجود الآن تكونه المحلوقات الموجودة » وقد أراده الله تعالى لحكم عظيمة 
ركاه يد سود ا لم توحد المحلوقات الي تكون بلوازمها لما وجد هذا العالم 
المقصود » بل سيكون عالما آخراً » لا توحد معه الحكم العظيمة والمصالح العامة المقصودة. 

وعليه فكان لابد من وجود هذا العالم.مخلوقاته » وأن تكون تلك المخلوقات على 
الحيئات والحقائق الموجودة » واليَ قد تستلزم لوازم هي شر في ذاتهاء لكن لابد منها لكي 
تتحقق تلك الحكم والمصالح إذ لا يوحد الملزوم إلا بلوازمه. 

وإذا تقرر كل ما مضى » علم فساد السؤال: القائل : ألا توجد تلك المخلوقات بدون 
لوازمها الفاسدة ؛ أو ألا يمكن وجود المصالح والحكم بدون أسبابها؟ 

وقريب منه: ألا تمد الموجودات كلها بحيث لا يكون هناك عدم لشيء من كمالاتها , 


حتى لا يحصل الشر؟ 


فهذه الأسئلة وغيرها مما تدور حول هذا المعنى » أسئلة فاسدة وباطلة » يبطلها بيان 
الأمور الثلاثة السابقة تت كما مر معنا > 


قواعد أهل السنة في الحكمة ا 

يقول ابن القيم رحمه الله : (فإن قيل : فهلا حصلت تلك اللوازم - لوازم الخير - 
وانتفت تلك الأضداد؟ فهذا هو السؤال الأول”'' وقد بينا أن لوازم هذا الخلق وهذه النشأة 
وهذا العالم لا بد منها » فلو قدر عدمها لم يكن هذا العالم كل عاذ الخرعؤ ها احرف 
وحلقا آبحر + وبينا أن هذا السؤال عترلة أن يقال : هلا تجرد الغيث” والأنهار عما يحخصل 
به من تغريق وتعويق وتخريب وأذى؟ وهلا تحردت الشمس عما يحصل منها من حر وموم 
الولادة عن مشقة الحمل والطلق وألم الوضع ؟ وهلا تجرد بدن الإنسان عن قبوله للالام 
والأوجاع واحتلاف الطبائع الموجبة لتغيير أحواله؟ وهلا تجردت فصول العام عما يحدث 
فيها من البرد الشديد القاتل والحر الشديد المؤذي؟ فهل يقبل عاقل هذا السؤال أو يورده ع 
ل ل ل ؛ فهل يكون مخلوقا إذا كان 
فد عن مطل 0 

وكذلك قول القائل هل أمد الله تعالى الموجودات كلهاء وهو مع فساده ناشئي من 
الجهل » إذ مورده الظن بأن (التسوية بين الموحودات أبلغ في الحكمة» وهذا عين الجهل » بل 
الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الواقع بينهاء وليس في خلق كل نوع منها 
تفاوت » فكل نوع منها ليس في خلقه من تفاوت » والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم 
يتعلق بها الخلق » وإلا فليس في الخلق من تفاوت) ”7 

فهذا التفاوت المتعلق بالأمور العدمية من الحكمة البالغة وهو من لوازم هذا العالم 
الموحود الذي لولا هذا التفاوت لما وحدت الحكم المقصودة البالغة منه » بناء على ما تقرر 


في هذا الوجه وسابقه. 


)١(‏ يشير إلى السؤال الذي سأله شيخه ابن تيمية - راجع أول هذه المسألة وهو ييه الممكن خلق هذه 
الأمور بحردة عن المفاسد مشتملة على المصلحة الخاصة. 

.)١97( في المطبوعة "الغيب" وهو خطأء والتصحيح من طبعة أخرى - طبعة دار ابن كثير ص‎ )١( 

(؟) طريق الهجرتين ص .]٠١/[‏ 

(5) مدارج السالكين ]٠١5/1[‏ » وانظر بجموع الفتاوى [917/8]؛ ونظر شرح الطحاوية ص [6175-7517]. 


الوجه الحادي عشر : أن كل ما في الوجود وجوده خير من عدمه: 

وده سو قارح نا سكناه الوتعرو زان الشيراة الاق مظعي و0 
يكون إلا حيراً » أو موحود لغيره» فيكون باعتبار ما وجد له خيراً. 

فيكون إما خيراً في نفسه » أو مقتضي للخير ولازم له » فيكون وجحوده حيرا في كلا 
الخال 0 

ولأعويي نلعن الرزاقد رضيو تلئس هراون لاقاكما لكا سو هوه وقكية 
من لوازم الخير ومقتضياته فوحوده إذا خير من عدمه »؛ إذ لو مم يحدث لما حدثت تلك 
الخيرات الى وحد من أجلها”". 

يقول ابن تيمية رحمه الله : (وليس في الشريعة أمر بقعل إلا وجوده للمأمور مير من 
عدمه . ولا نهي عن فعل إلا وعدمه خير من وجوده...وكذنك هو سبحانه في حلقه 
وفعله » فما أراد أن يخلقه ويفعله » كان أن يخلقه ويفعله خيراً م: أن لا يخلقه ويفعله » وما 
لم يرد أن يخلقه ويفعله كان أن لا يخلقه ويفعله حيراً من أن يخلقه ويفعله » فهو لا يفعل إلا 
الخير » وهو ما وجوده خير من عدمه » فكل ما كان عدمه خخيراً من وبحوده فوجوده شر؛ 
قو لاارشبلا بز عر كنوه سيو القئر فيس الا فاللقار تم وج وين كان وجسر فم فرعته 
هنو لض لبه ذا كان هذا فيه لجنم لذ يقاوم و لاشم اله لا يضاف إلى 
فاعل فليس إليه » ولكن المخير بيديه » وهو ما كان وجوده خير من عدمه) ”2. 

وأيضاً كما أن وحود الموجود خير من عدمه (فهو أيضاً مير من موجود آخمر يقدر 
مخلوقا بدله) 27 
وعلى هذا فوجود هذه الموحودات من كمال هذا العالم وهذا الوجود » ولو لم تخلق 
تلك الموجودات حتئ الى قد يكون من لوازمها ما هو شر في ذاته : لكان في الوجود نقص 
وفوات حكم ومصالح موقوفة عليها"". 


(1) انظر شفاء العليل [18/7] » وطريق الممجرتين  ]١١١[‏ والعواصم والقواص لابن الوزير .]١7/3‏ 
(؟) قاعدة في معنى كون الله تعالى عادلاً - ضمن جامع الرسائل ٠1-15:/1[‏ ]بتصرف يسير جدا. 
(1) المرجع نفسه .]١77/1[‏ 

(5) انظر شفاء العليل .]7١59/5[‏ 


قواعد أهل السنة في الحكمة 0 


زمزم هنا كاق الل تجا عيودا ع كاانا حلقد حك تمان الوح كه فاه تال 


أعظم لمك 


الوجه الثاني عشر: أن الشر إنما هو وضع الشيء في غير موضعه؛ فمتى وضع الشيء 
في موضعه فهذا الوضع خير وعدل وحكمة وليس بشر . ظ 

فالله تعالى يضع الأشياء في مواضعها » وهذا مقتضى حكمته تعالى » فهو تعالى يضع 
الطيبات في مواضعها » والخبائث في مواضعها وهذا من أعظم ما بمدح به تعالى. 

يقول ابن تيمية رحمه الله: (فخلقه سبحانه لما فيه نقص أو عيب للحكمة الى خلقه ها 
هو محمود عليه » وهو منه عدل وحكمة وصواب » وإن كان في المخلوق عيباً » ومشل هذا 
مفعول في الفاعلين المخلوقين » فإن الصانع إذا أذ الخشبة المعوجة » والحجر الردي» واللبنة 
الناقصة» فوضعها في موضع يليق بها ويناسبها كان ذلك منه عدلاً واستقامة وصواباً وهو 
محمود » وإن كان في تلك عوج وعيب هي به مذمومة » ومن أذ الخبائث فجعلها في امحل 
التق يلبق نيينا كأن ذذلق كارع أ مازقا الندف والطل ذا ميان ظير عمسي 
ومن وضع العمامة على الرأس والنعلين في الرحلين فقد وضع كل شيء في موضعه » ولم 
يظلم التعلين د هذا حلهما المداسب هما » فهو سبخانه لا يضع شيعا إلا موضعه فلا يكنون 
الأعدذ راف ال 

فالله تعالى لما لق الشر لحكمة عظيمة تحصل به » نما هو يضعه موضعه» ووضع الشيء 
في موضعه المناسب له هو عين الخير والحكمة والصواب. 

الوجه النالث عشر : أن وصف الشيء بأنه شر أي بالمقارنة بغيره » وليس معناه أنه 
شر مطلق. 

فنا فول القاكر سند نعي أل عر اللخ عمد يون ون ع3 قت عر ال بلاطن يديا كان 
خيراً من غيره والشر ما كان شرا من غيره ؛ إذ الخير والشر درحات » فدرجات الخير 


بعضها خير من بعض » ودرجات الشر بعضها شر من بعض. 


)١(‏ قاعدة في عدل الله تعالى - ضمن جامع الرسائل .]١50/1[‏ وانظر شفاء العليل [514/5] » ومدارج السالكين 
]٠١54/1[‏ » وطريق المهجرتين ]٠١١1[‏ » وشرح الطحاوية 5911"]. 


قواعد أهل السنة في الحكمة 0 


سم سو > حاير 


وهذا غالب استعمال هذين الوصفين في القرآن » كما قال تعالى : 98 والله خير 
وَأبَقَىَ # [ طه : 7 ع » وقوله تعالى : 38 عَاللّهُ حي 50000000 
5 ] » وقوله تعالى: 9 وَدَرُوا آلْبَيَع دَلَكُمْ خَيْرُ لّكُمْ 6 [ الجمعة : + 


وأما لفظ الشر فقوله عز وجل عن اليهود : © أؤلتكءء تكاخا اضر فوسراء 


ص 7 
2 2 


التكيو 4 الخافذة 57 هاا هايا كال يوحت عله العاف ال 
مَكَانًا © [ يوسف : 17/ا]. 

يقلن هذا اذا فيل تراث المي نشيهي حعالق اكير أو الست 4 قال اذ نا اهو شير عر غارة 
وفيه أذى لبعض الناس » ولكن خلقه لحكمة وما خلق لحكمة مطلوبة مخبوبة فوجوده نخير 
من عدمه ؛ فلم يخلق شيئًا يكون شرا » أي يكون وجوده شرًا من عدمه » لكن يخلق ما هم 
شر من غيره » وغيره خير منه للحكمة المطلوبة » وما فيه أذى لبعض الناس للحكمة 


المطلوبة) ”” 


الوجه الرابع عشر : أن الشرور الموجودة في العالم مغمورة فيما فيه من خير . بل لا 
تكاد تساوي شيئًا أمام الخير. 

وما يبين هذا أن كل شر وحد إنما هو لحكم عظيمة » فبالتالي تكون كل الشر 
مغمورة في المصالح والحكم المرادة منها 

بل إن المراد لغيره وإِن كان باعتبار حكمته خير » إلا أنه أيضًا مغمور فيما هو مراد 
لثائه وهر ادير عيوب لدان 

ل ا ا ا لي 0 
الأمراض وإن كثرت فالصحة أكثر منها » واللذات أكثر من الآلام؛ والعافية أعظم م 
البلاء. . 


.]١54-1١57/13 وانظره نفسه‎ ]١74/1[ قاعدة في معنى العدل - ضمن جامع المسائل‎ )١( 


قواعد أهل السنة في الحكمة 5 

ومثال ذلك النار » فإن في وجودها منافع كثيرة» وفيها مفاسدء لكن إذا قابلنا بين 
مصالحها ومفاسدها لم تكن لمفاسدها نسبة إلى مصا حها. 

وكذلك المطر والرياح والحر والبردء وبالجملة فعناصر هذا العالم السفلي خيرها ممتزج 
بشرها ». ولكن خيرها غالب» وأما العالم العلوي فبريء من ذلك )20. 

فالخير التام هو الأصل والأكثر حتى في شرور المعائب » فإن 0020-0 تعالى 
واعيويه الرسوا رد لجر اف ولخي الخوقات ارول ار عر 1 واوا ا 
يقول تعالى : فآ وَمَا من دآبة ف الأرْض ولا طثير يَطِيرُ يجْنَاحَيّه الآ أَمَهُ أمَتَالْكُم 5 

3 37 8 مي اسم ّ 7 0 
فَرَّطْنًا ف الكتنب من شَىْء ثم الى رَّهِم نحَشَرُوَ 4 [ الأنعام : 5 ] » وقال 
عز وجل في الحجارة ف وَإِنَّ منّهًا لما يَهبط من حَشيَة الله © [ البقرة : 0074 وفي 
الحنية قوله عدن الثعليه وس «الحمكعن عدا وقي "9 وغير هده العلواقات كير 


وير م ل 


كالحراد والذر والحيتان » ومخلوقات أخرى نحهلها » كما قال تعالى : ف وَيَخَلُقُمًا لا 
تَعَلمُونَ # [ النحل : 8 ]. 

وقد نسب الله تعالى السجود إلى السموات والأرض والشمس والقمر والشجر 
والدواب: 

وأعظم المخلوقات هم الملائكة » بجميع أصنافهم » سواء المشتغلين بعبادته تعالى » أو 
الموكلة بشئون الخلق والحفظ والكتابة » والذين لا يحصى عددهم إلا الله تعالى » كما دل 
على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: « أنه يدل البيت المعمور في السماء من الملائككة كل 
يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه أبدًا »7") 


.)74/5( شفاء العليل‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (5؟) كتاب الزكاة» (34) باب خرص التمرء (رقم 547 »)١‏ الفتح(71414/1)) ومسلم : )١3(‏ 
كتاب الحج (85) باب فضل المدينة ... رقم (55؟1١)‏ »2 (997/5). 

(؟) رواه البخاري (59) كتاب بدء الخلق» (5) باب ذكر الملائكة (رقم /5701)» الفتح(707/5): ومسلم : )١(‏ 
كتاب الإيمان )١4(‏ باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم (رقم 40155 .)١45/1(‏ 


فواعد أجل السنة في الحكمة 0 
وكل الملائكة لا يعصون الله تعالى أبدًا » ولا يقع منهم إلا ما يحبه الله عز وجل من 
الخير العظيم أيَا كان. 
فهذا هو الكون العظيم بسمواته وأرضه » وبهذا يعلم أن الأصل هو الخير التام » وأن 
الشر الواقع من بعض المخلوقات لا يكاد يذكر بجانب هذا الخير العظيم » بل هو كالقطرة 
ه إلى البحر » وأن الخير في ملكته تعالى هو المقصود”" . 


.ع]١58-151/5[ انظر العواصم والقواصم‎ )١( 


قواعد أهل السنة في الحكمة 00 

القاعدة التاسعة: إثبات سعة الحكمة الإلهية وشموليتها لكل شيء, وأنه لم 
يكشف لنا من وجوهها إلا أقل القليل: 

وهذه القاعدة هي ما تضمنه إثبات أن الحكمة من تمام علم الله - كما تقدم 2- فإنه 
بإثبات هذا يتقرر هذان الأمران وهما: 
الأول عليه عاق كا درام شاك كردق وال فين جم وسكا 
تعالى شاملة لكل شيء. 

الثاني: أنه كما لم يكشف الله تعالى لنا من علمه إلا أقل القليل فكذلك حكمته لم 
يكشف من وجوهها إلا ما لا يكاد يذكر يحانب ما م يكشف » بل هي أشد أنواع العلوم 
حفاء عناء فإنها أدق العلم بناء على ما يقتضيه وصفها بأنها تمامه ‏ كما قد مر -. 

وقد مر بيان سعة علمه تعالى» وأن علمه تعالى علم واسع ولم يكشف للخلق منه إلا 
القليل” » كما قال تعالى : 9 وَسِعّ كل شَىّءِ علمًا 4 [ طه : 48 ] وكقوله : (١‏ وما 
ا ل قَليل 54 [ الإسراء : 86 ]. 

ويلال عليه أ يفنا عو ل الخصر لون عابيدا الام هن فقسهما تدر ل لني مل الله 
عليه وسلم حاكيًّا عنهما : ((فلما ركبا في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة » 
فنقر ف البحر نقرة أو نقرتين قال له الخضر : يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله 
تعالى إلا مثل ما نقص هذا العصفور .عنقاره من البحر)) ”". 

ومن المعلوم أن علم النضر في تلك القصة كان في معرفة وجوه الحكم الي خحفيت عن 
موسى عليه السلام » فهذا الدليل دليل عام على مسألة العلم وكذلك دليل خاص على 
مسألة الحكمة هنا. 

وعليه فإثبات أن الحكمة من تمام علمه تعالى : يتضمن أنها من أدقه واحفاه» وما 
كش الباافعها أفل ما كفت لنا د عليه تغالى العام 


. من هذا البحث‎ )١83( انظر ص‎ )١( 
.)١١8( (؟) انظر ما سبق ص‎ 


(9) سبق تخريجه ص .)١١5(‏ 


يقول ابن الوزير رحمه الله : (... والله يعلم من كل نوع من أنواع المعلومات ما لا 
نعلمة» ومن أعظم تلك الأنواع وأجلها قدرًاء وأدقها سرًا وألطفهاء نوع المعلومات من الحكم 
والمصالح والغايات الحميدة » بل متى فتح الله على بعض عباده من ذلك مثل سم الخياط أو 
وهب له منه قطرة من بحار لم يستطع أحد من الخلق الاطلاع على مكنون حكمته) 20. 

فلا نسبة لما تعلمه كل الخلائق إلى ما تجهله » إذ لو قيست علومهم بوجوه حكمته 
تعالى في حلقه وأمره إلى ما خحفي عنهم منها لم تكن إلا كنقرة عصفور في البحر كما قال 
الخضر عليه السلام”” . 

فالواحب على العبد إذا أن يؤمن بحكمة الله تعالى » وأن له في كل ما خلقه أو أمر به 
حكمة وغاية حميدة » وأن كل ذلك لا يخرج أبدًا عن الحكمة والعدل » إذ لما كانت الحكمة 
تابعة لنُعلم » فمن كان أعلم كانت حكمته أعظم » وكان الله تعالى منفرداً بكمال العلم 
كان شسكميه كذلاق ع و كدلق اتكون أنداله واعماز كمال كدربة قال ار 

ولا يجوز للعبد أن يربط إعانه بحكمة الله تعالى.معرفته وجوه الحكم إذ هذا لا يكون 
إلابأن يصبح علم الغبد معل غلم التالقوهذا من أعظم الغخال» هذا فضلاً عدن أن يظعن ف 
حكمته تعالى. 0 

والإبمان بحكمة الله تعالى وأن كل أفعاله وتقديراته لا تخرج عنها مع عدم ربط ذلك 


.كعرفة وججحوه الحكمة فيها؛ هو منهج سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بل 


وجماهير المسلمين يقول ابن تيمية رحمه الله : (وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة 
الإسلام كالفقهاء المشهورين وغيرهم ومن سلك سبيلهم من أهل الفقه والحديث والمتكلمين 
في أصول الدين وأصول الفقه فيقرون بالقدر ويقرون بالشرع » ويقرون بالحكمة في خلقه 
وأمره - لكن قد يعرف أحدهم الحكمة وقد لا يعرفها ‏ .. وأن كل ما وقع من خحلقه وأمره 


.]551/5[ العراصم والقواصم‎ )١( 

(؟) وانظر مفتاح دارة السعادة [5/5؟]. 

(5) انظر شفاء العليل 59/51 .]١‏ 

(5) جواب أهل العلم والإعان ص (2)773-7728 وهو ضمن مجموع الفتاوى 2]٠٠٠/١117[‏ وكلامه هذا في معرض 
بيانه لمخالفة جمهور أهل الإسلام للقدرية والحبرية في هذا الباب. 


قواعد أجل السنة في الحكمة 0 


ومن المعلوم أن الله تعالى لم يكشف تفاصيل حكمه ولا أكثرها » ولذلك لا يعرفها 
الخلق إلا من حيث الحملة » وقد يعرفون بعض تفاصيلها”' ونسبته مما لم يعرف لا تكاد 
تكو انزلا فونه امات 
ويمكن تقسيم مخلوقاته تعالى وأوامره بحسب ظهور الحكمة منها أو حفاؤها إلى قسمين 
هما: ظ ظ 

القسم الأول : ما كشف الله تعالى لخلقه أو لبعضهم الحكمة منه : 

وهو نوعاك: 

الأول : ما يجزم بالحكمة منه » وبتعليله بها » وذلاك بأن يدل نقل صحيح أو عقل 
صريح على أنها الحكمة المقصودة من ذلك الخلق أو الأمر. 

وأمثلة هذا في الخلق والأمر كثيرة حدًا لا تكاد تحصى » فإن العقلاء- مثلاً - كلهم 
يعلمون العين للبصر » والأذن للسمع » والأنف للشم وهكذا. 

ويعلفيوك أن غلتة الحاز الأحراق: م :وأن الععميين للعياء: + والليل للسيات © والدهان 
للمعاش وغير ذلك. ش 

ووذع هنا عدا نا شيف وراسمة العلم الطبيعي الحديث ثبوئًا حازمًا » كعلم وظائف 
الأعضاء وغيره. 

وكذلك في أمره تعالى » فإن ثما يحرم بالحكمة فيه؛ خلق الجن والققى عا را انك 
لعبادته تعالى » وأن الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى ودينه » وأن تحريم الخمر للحفاظ على 
العقول”2 » وتحريم السرقة للحفاظ على أموال الخلق » وهكذا. 

ولا يلزم من إثبات حكمة ظاهرة في شيء من حلقه تعالى أو أمره نفي أن تكون له 
حكم أخرى مقصودة به » إذ قد يُقصد بالشيء الواحد حكم كثيرة متعددة » ولكن لا 
يظهر إلا بعضها. ظ 

والمقصود هنا أن هناك حكمًا ظاهرة للخلق ويجزم بها ء أما لدلالة الشرع أو دلالة 
العقل. 1 


)١(‏ انظر الأصبهانية [؟/١7/]‏ » وسيأتي بعد قليل إن شاء الله مزيد تقرير له. 
(؟) بدليل أن علة التحريم مرتبطة بالإسكار » والإسكار إنما هو إذهاب للعقول ولو الحفلات. 


قواعد أول السنة في الحكمة 0 


وما يتضمنه هذا النوع أن ما تنافيه الحكمة المعلومة الثابتة له تعالى في أمر معين » يجب 
نفيه عنه تعالى سواء ما يتعلق بخلقه أو بأمره وستأتي الأمثلة عليه بعد قليل ‏ إن شاء الله -. 

وما يتعلق بهذا النوع ‏ ما يجزم فيه بالحكمة منه ‏ الكلام في أفعاله تعالى إثباتا أو نفياء 
بناء على العلم بأسمائه تعالى وصفاته » فإن العلم بها طريق للعلم ببعض حكمه وفهمهاء 
اولان لقيو وشهدانه :1 ووس 017ل نضا عو تدرف شان لشي تسوت نارين 
في الخلق والأمر » رأى الخلق والأمر منتظمين بها أكمل انتظام » ورأى سريان آثارها 
فيهما » وعلم بحسب معرفته بها ما يليق بكماله وجلاله أن يفعله وما لا يليق » فاستدل 
بأسمائه على ما يفعله وما لا يفعله » فإنه لا يفعل حلاف موجب حمده وحكمته . وكذلك 
يعلم ما يليق به أن يأمر به ويشرعه ما لا يليق به » فيعلم أن لا يأمر بخلاف موجحب حمده 
وك 

وهذا هو فعل العقلاء » (يستدلون .ما علموه من صفات الرب على ما يفعله » كقول 
حديجة للنبي يي لما قال لها : « لقد حشيت على نفسي » فقالت : "كلا والله لا يخريك الله 
أبدًا » إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتصدق الحديت وتكسب 
المعدوم » وتعين على نوائب الحق"0". 

وت سر الأملاق ومحاسن الأعمال على أن الله لا يخزيه » ومنه قوله 


تعالى : 49 هَل ل تترّل آلسَيتطين 2 تنرّل عَلَى كل أَفَّاكِ أثي و ». 
فإن الشيطان إنما ينزل على ما يناسبه ويطلبه وهو يريد الكذب والاثم فينزل على من 
ل 


.)558( في المطبوعة :استقر » والتصحيح من طبعة دار الكتب العلمية ص‎ )١( 

(؟) طريق المحجرتين ]١14[‏ » وانظر مدارج السالكين [/974"] » وشفاء العليل .]١99/5[‏ 

(9) الحديث رواه البخاري : )١(‏ كتاب ابه اليبانا حدثنا خيى بن بكير ... رقم (4 ) ))575/١(‏ 
ومسلم “ؤم كات الإقان »وملام باب بده الويكن [ى وإسول اناد 5 رقم (015)» )155/1١(‏ . 

(5) النبوات [7”51] » وانظر منهاج السنة [87//7] و( 5 / 478 ) » ومفتاح دار السعادة ( 7 / 547 ) » وهذا 
من الاستدلال بالأدلة العقلية على ما يفعله تعالى ومالا يفعله » لكن هذه الأدلة ما نبه عليها الشارع وأرشد 
إليها . انظر في تقرير هذا والتمثيل عليه : منهاج السنة 7 / 40 - 84 ) » والنبوات ص ( 57" - 7د" ). 
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والأمثلة على هذا النحو كثيرة » فمثلاً هل يمكن بقاء مدعي البوة كديا طول ححياته 
منصورا مؤيدًا؟ وهل من حكمته تعالى أن يخذل المؤمنين الصادقين أمام الكفار؟ وهل 
- مثلاً - من حكمته إدحال الكفار الجنة » وتعذيب المؤمنين في النار؟ وغير ذلك. 

ولا شك أن الجواب على هذه الأسئلة هو : لا » جزمًا » وذلك لأنه حلاف ما علمه 
العباد من صفاته تعالى المقتضية لاف ذلك » وخلاف ما وصف به تعالى أفعاله » من أنه لا 
يسوي بين المختلفين ولا يفرق بين المتماثلين » ولذا أنكر تعالى على من فهم حلاف هذا 
فقال : «9 أَفَسَجَعَلٌ آلمُسْلِمِينَ كآلْمُجَرِمِينَ 4 [ القلم : ٠5‏ ] وغير من الآيات الدالة 
على تنزيهه تعالى لنفسه وفعله من ذلك الجعل » سواء في الدنيا أو الآخرة. 

ولذلك كانت هذه المسألة ‏ وهي الكلام في أفعاله تعالى وحِكمه بناء على العلم بأسمائه 
وصفاته ‏ ثما يبتئ عليه إثبات مسائل الدين العظيمة كإثبات الربوبية » والنبوات والشرائع » 
فإن كثيرًا من دلائلها يقوم على هذه المسألة0"©. 

ومن المسائل المهمة المتعلقة بهذا الدوع ‏ امحزوم : ا م اد 
الحكم بناء على العلم بحكمه تعالى العامة. 

الال عرز لكان لط فاب وساف ابو ال ل 
فالعلم بتلك الحكم سبب لمعرفة كثير من تفاصيلها المبثوثة في الخلق والأمر. 

ومن أوضح ما ,كثل به هنا سئنه تعالى العامة » وخاصة الشرعية » مثل سنة الابتلاء , 
وإهلاك الظالم » ونصر المؤمنين وغيرها. 


(1) فمثلا مما يتعلق بالكلام في النبوات والشرائع واليوم الآخر بناء على إثبات اسم الحكيم وما تضمنه من صفة » أن 
ما يعلمه العقلاء أن الحكيم لا يمكن أن يخلق الخلق سدى وهملاً فإن هذا خلاف ما تقتضيه أسماؤه الحسنى 
وضفاته العلى وهذا يفيت بالتالي النبوات والشرائع فلا بد من مقعنرد خلقهم من أحله » وكذلك يثبت اليوم 
الآخر ليحاسب الناس فيه على تحقيقهم ذلك المقصود من عدمه. وكذلك ف باب النبوات نعلم أنه تعالى عدل 
حكيم عليم فلا يضع الأشياء إلا ف مواضعهاء ولا يمكن أن يسوي بين الصادق والكاذب» وعليه فلا بد أن 
يصدق أنبياءه وأن يخذل أعداءه الكاذبين في ادعاء النبوة » وهذا أصل لكثير من دلائل النبوة » كالآيات 
والمعجزات والتأييد والنصر » وغيرها على ما سيأتي بيانه إن شاء الله في فصل الأدلة العقلية . انظر تطبيقات 
لهذا في كلام ابن تيمية رحمه الله » النبوات ص [45] وما بعدها. 


0 


فإن هذه السئن مما تقع ا ل ل 
موحت تلك الشتى ع :فإذا رأئ 00 أحد أئمة الدين يؤذى فسر هذا الحدث الخاص يما 
عرفه من حكمته تعالى في سنة الابتلاء » وأن تقديره تعالى لذلك الإيذاء لحكمة وعلة حميدة 
وهي الابتلاء. 

وإذا رأى أحد الظلمة يظلم ويتجبر » ومع ذلك فالدنيا مقبلة عليه » علل ذلك بالإملاء 
منه تعالى لذلك الظالم » وأنه يعقب الإملاء الأحذ والعقوبة إن لم يتب » وهذا بناء على 
علمه بسنة الإملاء ثم الإهلاك سواء للأفراد أو للأمم » وهكذا. 


النوع الثاني : أي ما قد يكشف الله تعالى الحكمة منه » ما عرفت بعض الحكم منه, 
لكن لا على سبيل الحزم : 

وهو مالم يدل نص صحيح أو عقل صريح على أن هذه الحكمة هي المقصودة من ذلك 
اقلق اد الكني :تعتنا أ رقاب آنا انم تراق انلك ارقم ده تعواة ةدر لكين سكين 
حكمة له بناء على العلم العام بحكمته سبحانه ومما بث في الخلق والأمر من حكم يمكن 
القياس عليها » وهكذا. ظ 

فهذا النوع قد تعرف بعض الحكمة منه وتستنبط من غير حزم بأنها حكمة مقصودة 
بعينها من ذلك الفعل » فلا مانع من التأمل فيه واستنباط الحكمة منه ‏ من غير بجاوزة 

للحد » أو تحميل للأمر ما لا يحتمل - إذ قد يكلو ذلك غباملا 3 قزيادة الإعاك وطمانينة 
القلب وخاصة في الأحكام الأمرية”'» يقول أبو المظفر السمعاني رخية الله وإذ ىق فببول 
أقوال صاحب الشرع على ما جاء بها حسن الطاعة » والانقياد لله عز وجل » وفي المصير 
على القياس وطلب المعاني من الأصول الواردة طمأنينة القلب وانشراحها » لوقوعها على 
ل ل ل ا 
السلام بحيبًا لقوله تعالى : 99 أَوَلمْ تومن قَالَ بَلى وَلكن ل له طمن لِى 4 1 البقرة :. 


01 بلقن شالك سانا وذلك ف حالة قياس المجتهد للأحكام الشرعية فإنه يجب عليه أن يجتهد في معرفة علل 
الأحكام حسب الإمكان ثم القياس عليها. 
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]6 ولذا لهج الناس بطلب المعاني في الأشياء وسلكوا طريق ذلك في مصالح دنياهم , 
كذلك صح ذلك أيضًا في مصالح دينهم)”"2 

وهذا أيضًا مع أحكامه تعالى الخلقية » بل ذلك من أعظم العبادات » وهي عبادة التفكر 
في مخلوقات الله تعالى وتأملها » والنظر في حِكمها كما قال تعالى : فو وف أنَفْسِكُ مَ قد 
ترون © [ الذاريات : 1١‏ ]» وكقوله عز وحل : 9 ادك فى خَلقٍآَلسّمَنوت 
لأا ولخيلم الل والنهار لأست مت للى الألبتب © لذن مدكزوة آنه 


00 


5 : 


ل ل ساك 0 
تراه تان : ( أقلا يَظرُونَإإلى الإبيل حَيَقَ خلقت 2) ؛) إلى السَمَاء اه 
عت © وَإلَى الجبَالٍ كبن نُصِبَتْ © وإلَى الأرْض كيف سْطِحَتَ »4 
[ الغاشية : ]٠١ - ١١‏ » وغيرها من الآيات الي تنص على المخلوقات والحكمة منها وهي 
تملا الترآن 

لكن لا يجوز التكلف في البحث عن الحكمة » ومخاوزة الحد في ذلك » حتى في أحكامه 
تعالى الأمرية » وهذا مما يوصى به حتى الفقهاء في طلبهم للعلة من النصوص الشرعية » 
ولذلك يقول الإمام أبو عبد الله المقري”” رحمه الله في وصيته لمم : (فلا ينبغي المبالغة ف 
التنقير عن الحكم لا سيما فيما ظاهره التعبد » إذ لا يؤمن فيه من ارتكاب الخطرء والوقوع 


في الخطل » وحسب الفقيه من ذلك ما كان منصوصًا أو ظاهرًا أو قريبًا من الظهور)7"© 


.]77/5[ وانظره نفسه‎ » ]7١-59/54[ قراطع الأدلة‎ )١( 

00 أبو عبد الله المقَري: هو محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن يحبى القرشي أبو عبد الله المقّري المالكي » تولى 
القضاء بفاس وتلمسان بالمغرب» وقام به خير قيام» كان مسن أشهر علماء المالكية ف عصره. من مصنفاته : 
"القواعد" ف الفقه » "حاشية على مختصر ابن الحاجب" » "الحقائق والرقائق” في التصوف والزهدء "اللتتحف 
والطرف”" » وغيرها » توق سنة (7ه/اه). انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب 
)١51/(‏ نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب لحفيد صاحب التزجمة أحمد بن محمد المقّري التلمساني 
»)7١1/5(‏ نيل الابتهاج للتنبكيّ (ص١47).‏ 

(9) القواعد - القاعدة رقم (159)-4007/79)» وانظر نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي » للريسوني ص [١7؟].‏ 
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فإذا كان هذا ما يجب على الفقهاء في استنباطهم العلل الشرعية طلبّا للقياس » وهو من 
الواحب عليهم » فكيف .من دونهم في شأن دون شأنهم» بل كيف إذا كان الكلام في باب 
أخطر من هذا الباب» وهو باب القدر الذي أكثره سر من أسرار الله تعالى. 

وهنا أمر آخر مهم أيضًا » وهو أنه لا يجوز أن يبنى على استنباطه للحكمة وتأمله لههاء 
تسليمه لحكمته تعالى أو قبوله للأمر الشرعي أو العمل بموحبه » فإن ذلك كله مما يحب على 
المسلم ابتداءً ولو لم يعرف الحكمة منه. 

ومن مقتضى الانقياد لله تعالى والتسليم لأمره ؛ قبول الأمر الشرعي والعمل به » سواء 
ظهرت الحكمة منه أو خفيت. 

يفول ابن أبن العك - رعمة الل كنا تعلق باحكانيه تال الأبنوية يه وفاول ماين 
تعظيم الأمر التصديق به » ثم العزم الحازم على امتثاله » ثم المسارعة إليه والمبادرة به القواطع 
والموانع » ثم بذل الجهد والنصح ف الإتيان به على أكمل الوجوه » ثم فعله لكونه مأمورًا 
به » بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته » فإن ظهرت له فعله وإلا عطله » فإن 
هذا ينافي الانقياد ويقدح في الامتثال)0". 

ويقول الإمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله موضحًا هذا : (نحن إنما نأمره أولاً بطلب 
أحكام الحوادث في النصوص فإذا لم يجد فيها حيتئذ ينتقل إلى المعنى » وعلى أنا قد بينا أن 
في الأمر بطلب المعاني انشراح الصدر » وانفساحه وطمأنينة القلب » وإصابة زيادة النور 
الداحل عليه من قبول أحكام الله على طمأنينة القلب مع قبوله على الطوع والانقياد» وقد 
ابتلى الله عباده بطلب المعاني مرة لتنشرح صدورهم وتضيء قلوبهم » وبمجرد القبول 
والاستسلام مرة ليظهر إعطاؤهم المقادة» واستسلامهم لأمر خالقهم وبارئهم» فيستعمل 
عقله مرة بطلب المعنى ليظهر له قدر نعمة الله.بما أعطاه النفاذ في الأمورء ومعرفة حكم الله 
ومعانيه الغامضة الي هي أمارات أحكامه وشرعه فيقابلها بالشكر » وينقاد ويستسلم مرة 
ويحبس عقله من توثبه على الأمور » ويصرفه عن عتوه وتحاوزه عن حده المحدود له ليظهر 
حسن عبوديته وتحضوعه وانقياده لمعبوده)”". 


.]141[ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
قواطع الأدلة [7/4/ا-"الا].‎ )1( 


فقواعد أجل السنة في الحكمة ا 


فالتسليم له تعالىى .مجرد استماع الأمر » ولو لم يعرف حكمته عبادة مقصودة يحب 
على الغبك: القيام .بهنا. 

وهذا أيضًا ما يجب في أحكامه الخلقية بأن يسلم ويرضى ولا يعترض. 

وما يتعلق بالكلام في هذا القسم ‏ ما كشف للخلق حكمته ‏ وخصوصًا في باب 
تقديرات الله تعالى وأقضيته ؛ بيان أن الناس يتفاضلون تفاضلاً عظيمًا ف معرفة الحكم 
اللقصودة من الخلق والأمر وفهمها » بناء على تفاضلهم في الإيمان والعلم بالله تعالى وأسمائه 
وصفاته”'. 

نكلها ازذاة الأنضان :زعا وعلكانات تدان .و أسافم وففانه ! زؤاوكلما زفيما لأقداده 
تعالى وأفعاله والحكم العظيمة المقصودة بها » إذ يظهر الله تعالى للعبد من حكمته ورحمته 
بحسب ما فيه من إكمان وعلو”" . 

وبيان هذا أن أفعاله تعالى ومنها تقديراته من آثار أسمائه وصفاته ومقتضياتها - كما قد 
تقرر ‏ فعليه كلما ازداد العبد علمًا بالأسماء والصفات - وهي المقتضي - ازداد معرفة وفهما 
لأفعاله تعالى خلقًا وأمرًا » وللحكم العظيمة المقصودة منها ‏ وهي الأثر واللقتضى -. - 

ولذلك كان أعظم الناس اطلاعًا على حكمته تعالى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » 
والسلف رحمهم الله » فإن الله تعالى أضعهم من حكمته في خخلقه وأمره على ما لم يطلع عليه 
غيرهم » وإن كان من أزكى الناس”' : فإن الأنبياء واتباعهم أعلم الناس بالله تعالى وأسمائه 
وصفاته وأعظمهم إكانًا به. 

ولعل فيما مر من الكلام في إثبات آثار الأمماء والصفات وأنه من أعظم الوجوه ف 
الجواب على إشكالية الشر دليل وبرهان على أن السلف هم من أعلم الخلق بوجوه الحكمة 
في أفعاله تعالى بناء على إيعانهم العظيم وعلمهم بأسمائه تعالى وصفاته . 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى 2907/83 2999 217ع. 
(؟) انظر المرجع السابق [917/8]. 
(7) انظر درء تعارض العقل والنقل [/517]. 
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القسم الثاني : وهو ما لم يكشف الله تعالى الحكمة منه لأحد من خلقه : 

وهذه الحكمة الي لم تكشف هي حكمته الكلية في الأشياء كلها » وهي (اليَّ اقتضت 
ما اقتضته من الأسباب الأول » وحقائق ما الأمر صائر إليه في العواقب والتخصيصات 
والتمييزاك الواقعة “فق الأشخاض والأعيان إل غير :ذلك هن كليانت القد 7 

فهذه الحكمة المتضمنة لكل لك وي ل ا 
أبذ يعر فعهاة فدلا عن الاناطة بها :وبين غاييع افلا مغرفتها م فو من التكبانه الذي 
لاتيعلنه إلا ات 0 

وهذا القسم هو الأغلب والأكثر وهو الأصل » بل لا نسبة لأفراد القسم الأول إلى 
أفراد هذا القسم » وإنما هي كنقرة العصفور في ماء البحر » كما تقرر في أول هذه القاعدة؛ 
ودل عليه كلام الخضر لموسى عليهما السلام. 

والواجب على العبد أن يؤمن أن هناك ما لم يكشفه الله تعالى من حكمه » قلا سبيل 
لأحد من الخلق إلى معرفته » فهو علم مفقود لا يجوز لأحد ادعاؤه أو محاولة الوصول إليه ؛ 
يقر الملبما قو رماع الايد اتتريره أن" اللتوذر امس ومسي ل الى ااي 3 سيو لمق 
فيه : (لأن العلم علمان : علم في الخلق موجود » وعلم في الخلق مفقود » فإنكار العلم 
الموجود كفر » وادعاء العلم المفقود كفر ‏ ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموحود » وترك 
ظلت للم فقوو 0 

ويقول ابن تيمية رحمه الله : (لكن تفصيل حكمة الرب ثما يعجز كثشير من الناس عن 
معرفتها » ومنها ما يعجز عن معرفته جميع الخلق حتى الملائكة وهذا قالت الملائكة لما قال الله 
تعال لهسم : لإ إنَى جَاعلَ فى الأرْض حَليقة الوا أنَجَعَلُ فيها مَن يقد فيهنا 


رمه #00 م سرسر ميم 1 ا حيو وري بار ا ا ا ا 000 م / 
ويسفك الدماءً وحن د 53 يدك وَنُقَدس لقال نت مال امود 


١ رسا‎ 7 


[ البقرة : 7٠‏ ]» فتكفيهم المعرفة المجملة والإيمان العام)7). 


.]79/5[ بجموع الفتاوى [799-73//8] ء وانظر منهاج السنة‎ )١( 
.]١772177/5[ (؟) انظر العواصم والقواصم‎ 

(*) العقيدة الطحاوية ضمن شرحها لابن لق العر ص [437 1]. 

(:) مجموع الفتاوى ]5١5/8[‏ » وانظر منهاج السنة [؟/لا/ا١].‏ 
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فالله تعالى (بنى أمور عباده على أن عرفهم معاني جلائل نخلقه وأمره دون دقائقها 
وفاميلها بدوهةا بطر اق الأشياء اصرها ووو هيات فانكه 11 نه الوعن بدت تمدقا 
أكثر شعرا من الآخر » أو أشد بياضًا أو أحد ذهنًا لأمكنك أن تعرف من جهة السبب الذي 
أحرى الله عليه سنة الخليقة » وجه اختصاص كل واحد منهما مما اختص به. 

وهكذا في اختلاف الصور والأشكال » ولكن لو أردت أن تعرف لمعنى الذي كان 
عر ]كا ونين على ون ع عدوا مترو 1 ال اتناف فطل ا بود لخر 
المعحصوص والتشكيل المعحصوص » ومعرفة القدر الذي بينهما من التفاوت وسببه » لما أمكن 
ذلك صا وق هل هنة اقيم الساوقاك بدو زمار والجبال والأشجار ومقادير 
الكواكب وهيآتها. 

وإذا كان لا سبيل إلى معرفة هذا في الخلق ‏ بل يكفي فيه العلة العامة والحكمة 
الشاملة - فهكذا في الأمرء يعلم أن جميع ما أمر به متضمن لحكمة بالغة وأما تفاصيل أسرار 
ل ا ل 
شاء منه » فاعتصم بهذا الأصل)”". 

فأكثر تفاصيل الحكم إِذًا من علم الغيب الذي استأثر الله تعالى به(" ع ولهذا قال الله 
تعالى للملائكة بعد سولهم عن خلق آدم  :‏ أَلْمْ أكل لَّكَمإنِيَ أَغْلَمُغَيّبَ 
َلسّموات وَالْأَرَض وَأَعْلَمْ ما تنُبَدُونَ وَمَا كنيّم تَكقمُونَ © [ البقرة : 5 ]. 

والعلم بأن هذا النوع من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعالى يقرر ما يجب على المسلم 
عند حفاء الحكم » وهو التسليم التام له تعالى ولحكمته » و(التسليم لقوله عز وجل ف ا 


يُسْكَلُ عَم يَفْعَلُ وَهُمْ يكلو #4 [ الأنبياء : ٠‏ ]. مع الطمأنينة والجزم بحكمته 
عز وحل في جميع أفعاله » ورححان جميع ما فعله » ووجوب الحمد والثناء على كل ما فعله 
والحزم بأنه لا يصح منه تعالى وقوع العبث ولا اللعب..) ‏ 


.]84-/53 مفتاح دار السعادة [117-517/5"] » وانظر شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.]١5/57[ (؟) انظر المرجحع نفسه‎ 
.]19/15[ وانظره نفسه [10//5ت] » وانظر منهاج السنة‎ » ]١54/5[ العواصم والقواصم‎ )( 


وكذلك التسليم هنا بعدم اشتغالنا.بما خفيت حكمته أو التعمق فيه بل نقف ونسلمء 
مع علمنا أنه لا بد أن يكون هنا حكمة عظيمة لكن حارت فيها عقولنا لقصورها ولضعفنا 
وقلة علمنا » وهذا هو ما جاءت به النصوص الشرعية » وأجمع عليه المسلمون بدءاً من 
الصحابة وتابعيهم من سلف هذه الأمة وأئمتها » وهو أعظم طرق النجاة » وسبل الوقاية من 
الزلل والخطأ والضلال » وقد سبق تقرير أن هذا منهج السلف وأتباعهم في كل أبواب 
العقائد"'» وكذلك في الشرائع 

وهذا معنى قوله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما حرج عليهم فرآهم يتنازعون فْ 
القدر قال الراوي : فخرج مغضبًا كأنما فقئ في وجهه حب الرمان» فقال : ((أبهذا أمرتم؟ 
أوما نهيتم عن هذا ء إنما هلكت الأمم قبلكم في هذا ء إذا ذكر القدر فأمسكوا...)) 
الحديث 20 

فأمره صلى الله عليه وسلم بالإمساك عند القدر يتضمن الأمر بالتسليم لله تعالى في 
أقداره » إذ أغلبها ثما خحفيت حكمته » فلا يحوز التعمق في طلب تلك الحكم » فإن هذا هو 
سر القدر الذي لم يكشفه تعالى لأحد. 

يقول ابن بطة رحمه الله في أثناء ء كلام له علو ى هذا الحديث (وأما الوجه الآخر من علم 
القدر الذي لا يحل النظر فيه ولا الفكر به وحرام على الخلق القول فيه كيف؟ ولم؟ وما 
السبب؟ ما هو سر الله المخزون وعلمه المكد م » الذي لم يطلع عليه ملكًا مقربًا ولا نبيًا 
مرسلاً » وحجب العقول عن تخيل كنه علمه » والناظر فيه كالناظر في عين الشمس » كلما 
إوذاله يقي اوداق 2 ووو الكل كياييا مر نم اتوي الساكتو ان ارج واو 
كيف فعل كذا وكذا؟ ثم يقيس فعل الله تعالى بفعل عباده فما رآه من فعل العباد جورًا يظن 
أن ما كان من فعل مثله جورًا ... فبالفكر في هذا وشبهه؛ والتفكر فيه والبحث والتنقير 
عدا اخلكى التذرية سق ضارا انادف اده وو 5 


)01 وعد اتوواق لعي[ )م ادذا اطق 

(؟) الحديث رواه أحمد (055/5)) وابن تر اطاط زلا عا ريدن (رقم 85) » »)35/١(‏ من 
عدوت عبن الك ون عمرو نين النامر وابو بو يعلى )5١5١(‏ من حديث أنس » وصحح إسناده البوصيري في 
مصباح الزحاحة ))١5/١(‏ والألباني في تعليقه على شرح الطحاوية (حاشية .)535١‏ 

(1) الإبانة » القسم الثاني » 417/11 7] ء وقد ذكر رحمه الله أمثلة على المسائل الي لا يجوز التفكر فيها والتنقير في 
البحث عنها » انظر الجزء نفسه [/5 57-5١‏ 5]. 
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وما اشتهر عن السلف رحمهم الله النهي عن السؤال بكيف؟ و2294 بل التسليم التام له 
تعالى في هذا الباب وقد ضمُنوا هذا مؤلفاتهم بل وبوبوا له أبوابًا خاصة فيها » أو حعلوه في 
صلب رسائلهم في الاعتقاد » فهذا الإمام الآحرّي””2 رحمه الله بوب بابًا في كتاب الشريعة 
في ذلك بقوله : (باب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر » كيف؟ ولم؟ بل الإبهان 
والتسليم) ©©. 

وكذلك ابن بطة رحمه الله بوب بابًا - في الإبانة - بقوله : (ما أمر الناس به من ترك 
البحث والتنقير عن القدر والنوض والحدال فيه) 7). 

وما قاله رحمه الله فيه بعد سوقه الأحاديث والآثار الدالة على هذا المعنى (فجميع ما 
قدر وبناه في هذا الباب يلزم العقلاء الإيمان بالقدر » والرضا والتسليم لقضاء الله وقدره , 
وترك البحث والتنقير وإسقاط لم » وكيف » وليت » ولولا » فإن هذه اعتراضات من العبد 
على ربه ومن الجاهل على العالم » معارضة من المخلوق الضعيف الذليل على الخالق القوي 
العزيز. 

والرضا والتسليم طريق الهمدى وسبيل أهل التقوى » ومذهب من شرح الله صدره 
للإسلام فهو على نور من ربه)”". 

وهذا ما قرره أيضًا الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته » وقد مر بعض كلامه0). 

ويقول ابن أبي العز رحمه الله : (اعلم أن مبنى العبودية بالله وكتبه ورسله على التسليم 
وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع» ولهذا لم يحك سبحانه عن 


.]١9//13 انظر بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(؟) هو أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآحري» كان صدوقاً خيراً عابداً صاحب سنّة واتباع؛ صنف 
الكثير من المصنفات» منها: ((الشريعة)) وهو مطبوع » ((الرؤية)) » ((الغرباء))؛ ((التهجد))» وغيرها كثير» توق 
سنة (50اه)» رحمه ال تعالى. انظر: الفهرست لابن النديم »)5١١(‏ تاريخ بغداد (؟/57؟)» سير أعلام النبلاء 
5 الطللن. 

(؟) الشريعة [48/7]. 

(5) الإبانة » الثاني [7037/9]. 

(5) المرجع السابق الثاني [817/7-/110]. 


(5) انظر ما تقدم ص ]١79[‏ وما سيأتي ص [1017]. 
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أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت .ما جاء به؛ أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها بهع 
ونهاها عنه » وبلغها عن ربها » ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيهاء بل انقادت وسلمت 
وأذعنت» وما عرفت من الحكمة عرفته » وما حفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها 
على معرفته » ولا جعلت ذلك من شأنها » وكان رسوطا أعظم عندها من أن تسأله عم 
ذلك.. ظ 

وز اناي سوه بعالم عن الشل اران عكر اعوط لا سنا 
اه ل ا 5ن ماسب أن ذتك 
مضاد للإبمان والاستسلام وأن قدم الإسلام لا تنبت إلا على درجة التسليم) 20. 

فالواحب على العبد الاقتداء بسنة الملائكة والمؤمتين + قيقف موقف الملائكة لما خلق الله 
تعالى آدم وأخبرهم أنه يعلم مالا يعلمون » إذ لم ت> كن إحابتهم إلا أن قالوا : 26 قَالوأ 
مُبحدك غلم نآ إلا ١‏ مَاعَلتكآ نك أن التليه الشكيم 4[ البقرة 0100 

ويقف موقف المؤمنين عند المتشابه فإنهم إنما تربودة ك ناويد 5 عد 
رََمَا 4 [ آل عمران : ] » فقد (مدح الله تعالى اعتزافهم بالعجز عن تأويل ما م يحيطوا 
ا ل 0 

ويتأدب ,كثل قوله تعالى : 98 ولا نه لان ا 4ل 

وأنتخدر أضد الكذر :مر سيئة إبليس بح ل 0 الحكمة 


في أمره تعالى له بالسجود لآدم » وهي ستة السفهاء الذين قالوا : # مَاوَ 


قبّلتهم آنّى كَانُوأ عَلَيّهَا 4 [ البقرة ١7‏ 


0 


لهم عن 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص ]74١[‏ » وكلامه هذه مفيد لوجوب التسليم في نوعي الحكم؛ ما كشف ومالم 
يكشفء فيسلم في ما كشف بعدم بحاوزة الحد في السؤال عن تفاصيله » وأما ما لم يكشف فبعدم السؤال عنه 
مع الإيمان بالله تعالى وحكمته وعدله في كلا الحالين. 

.]750/5[ والعواصم والقواصم‎ » ]5١5/8[ وانظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر العواصم والقواصم [78/5؟]. 

(4) انظر المرحع نفسه [4/5؟١].‏ 
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ويحب التحذير هنا من النفس الإنسانية فإن من طبيعتها إنكار ما لا تعرفه » فلا بد من 
كسر هذه الطبيعة بقوة الإيمان والتسليم له تعالى. 
وأيضًا من طبيعتها الحرص على معرفة ما يخفى عنها وتتبعه كما قال الشاعر: 
أحب شيء إلى الإنسان ما منعا0") 
فيجب كسر هذه الطبيعة كذلك بتمام التسليم له تعالى ولحكمته وذلك بالتوقف عن 
تتبع ما خحفيت حكمته وعدم التعمق فيه » خاصة وأن أكثر الِكم ما حفي عنا. 


موجبات التسليم لله تعالى ولحكمته في خلقه وأمره(©: 

وهي أمور مهمة من أعظم ما يعين العبد على التسليم لربه تعالى ولحكمته البالغة ؛ 
ويعينه على كسر طبيعة نفسه تلك» وتعينه هذه الأمور ‏ مع ذلك على طمأنينة قابه وراحة 
نفسه وقطع تفكيره إن شاء الله تعالى. 

فلا بد من تعلمها والإبعان بها وتذكرها كل حين وخاصة عندما يشاهد ما تخفى عليه 

حكمته - وهذه الأمور أو الموجبات يمكن إجمالها فيما يلي: 

أولاً : الإبمان بسعة علم الله تعالى وأنه م يكشف لخلقه إلا أقل القليل . وخاصة في 
تفاصيل حكمه التي هي أدق العلم وأخفاه. 


)١(‏ وصدره : وزاده كلفا في الحب أن منعت » وهو للأحوص » انظر ديوانه ره3ا]. 

(1) هذا الأمر وهو التسليم له تعالى ولحكمته وخاصة فيما خفيت حكمته وأنه لا بد أن يكون لما حكمة ولكن لا 
نعلمها » من أهم الأمور الواحبة تقريرها هنا » وذلك لأن هذا مقتضى أمره تعالى بعبودية التسليم له تعالى في 
خلقه وأمره » ولأنه من أعظم أسباب انشراح الصدر وطمأنينة القلب وخاصة بعد استحضار هذه الأمور المعينة 
عليه وهي ما سيأتي تقريرها إن شاء الله. ولأن هذا الأمر من أعظم ما يرد على كل المخالفين في باب التعليل 
والشكمة +"فالأمرله (فاامدمار اف فاسيل بتكي ان رق ماله بعال بالإيجاب والتحريم بناء على يحرد 
عقرطهم وما تبعه من نفي القدر إلا لعدم تسليمهم التام الحكمته تعالى » وأن هناك حكماً لا تعلمها لكل ما جعلوه 
بعقوهم قبيحًا أو ظلمًا. وأما نفاة التعليل فمن أعظم شبهاتهم في نفي التعليل وجود الشرء وقالوا وحد في الكون 
ما هو شر فكيف يقال: إنه يفعل لحكمة وغاية حميدة مقصودة » وهذه من حجج الفلاسفة في نفي الفاعل 
المختار. والذين طعنوا في الحكمة احتجوا بنفس الحجة وهي وجود الشرء هذا فضلاً عن الطاعنين في حكمته الله 
تعالى » ولو آمن هؤلاء بهذا الأمر لخرجوا من ضلالتهم هذه والله المستعان. 
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وهذا الأمر هو أصل هذه القاعدة » وذكر هنا في هذه الأمور لأن العلم به من أعظم ما 
يعين على التسليم له تعاللى ولحكمته. 

وقد مضى تقرير هذا الأمر» ف مقدمة هذه القاعدة » والمقصود هنا بيان أنه مما يعين 
على اللي 

وهنذا الآمر عطتمن أمري: 

أوهما : أن الله تعالى عليم واسع العلم وعلمه علم إهي فلا يساوي علم كل الخلائق 
أفامة ينا 

وقد جعل ابن القيم رحمه الله هذا الأمر من الأصول الى تقدم عليها إحابة أهل السنة 
على إشكالية وجود الشر » يقول رحمه الله : (الأصل الأول : إثبات عموم علمه سبحانه 
وإحاطته بكل معلوم وأنه لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات 
والأرض » بل قد أحاط بكل شيء علمًا » وأحصى كل شيء عددًا... فنسبة علوم الخلائق 
إلى علمه سبحانه كنسبة قدرتهم إلى قدرته » وغناهم إلى غناه » وحكمتهم إلى 
كب 3" 

فزإذا أل ملل متاسن ابجل سكن كعانةة ارثا بهل رفي لمكن ايكون 
الكاك ال 

وثانيهما : أن الله تعالى لم يكشف ننا منه إلا أقل القليل وخاصة أدق العلم وهو 
تفاصيل حكمه تعالى » فيكون أكثره من الغيب ومن المتشابه على الخلق » فلا ولن يمكنهم 
أبدًا معرفته إلا بإذنه تعالى » وهذا كله موجب للتوقف عن البحث فيه وللتسليم التام لله 
تعالى أمامه. 

فيعلم العبد إِذّا أن هناك علم لم يكشفه الله تعالى أبدًا ثم يجعل ما خفيت حكمته من 
ذلك العلم المحفي » ويسلم ويؤمن. 

وهذا يكفي العاقل كل الكفاية في أن يسلم لله تعالى ولحكمته » يقول ابن تيمية رحمه 
لله : (ويكفي العاقل أن يعلم أن الله عر وجل عليم حكيم رحيمء وأن لله في قدره سرًا 
مصوناء وعلمًا مخزوثًا » احتزز به دون جميع حلقه » واستأثر به على جميع بريته » وإنما يصل 


.]79/9 شفاء العليل 3؟5/١81] وانظر بخموع الفتاوى [517/8] » ومنهاج السنة‎ )1١( 
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به أهل العلم وأرباب ولايته إلى جمل من ذلك وقد لا يؤذن لهم في ذكر ما [ هكذا ]؛ وريما 
كلم الناس في ذلك على قدر عقوهم » وقد سأل موسى وعيسى وعزير ربنا تبارك وتعالى 
على شيء من سر القدر » وأنه لو شاء أن يطاع لأطيع وأنه مع ذلك يعصىء فأخبرهم 
مبحانة وتغال أن هذا و27 

وقفسية أبن الو ولار شرن جنا "ران امو الفاقطلانى تقوم كتانف اناه سيا 
سبباً لاضطراب الفلاسفة والزنادقة في باب وجود الشر". 

وإذا تقرر هذان الأمران علم العبد أنه لا يجوز له الاعتراض على بعض أفعال الله محرد 
عدم معرفته الحكمة منهاء فعلمه تعالى واسع ولم يكشف لنا منه إلا أقل القليل. 

وإذا رأى شيئًا ثما خفيت حكمته يجعله مباشرة من القسم الذي لم يكشف الله تعالى 
علننه للنادن ليون فيه 

يقول ابن الوزير رحمه الله : (ولو وهب الله عز وجل لبعض خخلقه نصف علمه لماز أن 
يكون ذلك التأويل في النصف الآخر » كيف وقد صح في حديث ابن عباس أن الخضر قال 
لموسى : ما علمي وعلم جميع الخلائق في علم الله إلا مثل ما أذ هذا العصفور من هذا 
ل 


والاعتراض بحرد عدم معرفة الحكمة وفهمها من جنس حال الكفار والعياذ بالله الذين 


: 1 مره م وم 6 1 1 1 م 
ذمهم الله تعالى بقوله : # بَلّ كذبوا بمّا لمخيطوأ بعلمه وَلمَّا يَأْتَهِمَ تأويله, 
كدالك؟ كدي الدين ف التي فاح كبن كارو فلة الاتنسوت 4 


[ يونس :55 ]. 
وقد بين الله تعالى شيئًا من حاهم في الآجرة فقال : 92 وَيَوْمَ تحشر من كل أ 


ل 7 
ل ل لل جو 
1 


و لل وس 2 رترت مدقم * به م وح - 7 . اس 2 
فَوَجا مّمّن يكذب بَِايتنَا فَهِمْ يُورَعونَ (© حَتىَ إذا جَاءْو قَالَ أَحَدبَتُم 


.]99/8[ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.]751/5[ (؟) انظر : العراصم والقواصم‎ 
.]778 - ”917/5[ وانظر العواصم والقواصم‎ » ]١937[ إيثار الحق : ص‎ )5( 


” ٠ 
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0 مه :0 23 2 م4 00 6 - ممع > م 355 2 
بكَايتى وَلمَّ تحيطوأ بها علمًا أَمَّادًا كنتمٌ تَعَمَلونَ (2) وَوَقَعْ القوّل عَليّهُم بم 


ا 


ظَلمُواأ فَهُمَ لآ يَنطقُونَ © [ التمل : 85 - همع 7" . 
فوصفهم الله تعالى بأنهم كذبوا .ما لم يعلموا » وهذا عين ما يفعله من يطعن في أفعاله 
لال رز ذلك لدم علي بالفكمة المقضؤذة فيها + واإذا كات هذ اهز حال الكفار. + كان 
اران 15 عكاله على الس قن :للق 56 مشكلة ميلم لتكلا عنام اد نو فا 1 . 
وبهذا يتبين حال المؤمن المخالف لحال الكفار » وأنه يجب عليه الإيهان والتسليم » وأن 
عدا العلم لا :يسوم أبدًا توهم وقواع مااقذ ال المكمة فطلا عن الاعتراض ووه + لآن 
ما خفيت حكمته من علم الله تعالى الواسع الذي لم يكشفه لعباده. 


ثانيًا : عقول البشر ضعيفة » وأفهامهم قاصرة , وتحركهم الأهواء : 

فكيف يحيط علمًا من كان هذا حاله بحكمة الحكيم البالغ الحكمة العليم التام العلم ؛ 

هذا راس كول للأدر النسابى مدقن افيد ذاعم كيال لم صال وفع تعاب 
قصور عقله وقلة علمه وضعفه وتتبع نفسه للهوى » تقاصر عن مخاولة معرفة ما خحفي من 
الحكم والتعمق فيها » ثم سلم وآمن ولم يعترض على ربه عز وحل. 

وقد دلت بعض الأدلة على هذا » فمن ذلك نهيه تعالى عن السؤال لما قد يسوء » و 
دليل على قصور العقل إذ يسأل عن أشياء مع أن بدوّها يسوءه» لكن لضعف عقله لم يعلم 
ذلك. 

كول سان »يز كانه درت #الثزا واتظتراعة حبار إن ند اكد 
تَسَوَّكمٌ © [ المائدة.: ٠١١‏ ]. 

وكذلك إخباره تعالى أن العبد قد يكره شيئًا وهو خير له وقد يحب شيئًا وهو شر له 


لكنه لضعف عقله لا يدرك ذلك والله الحكيم هو الذي يعلمه سبحانه» فال تعالى : 


(1) وانظر العواصم والقواصم [950/5]. 


١ 
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قن الخ جر لمكاو تف نك رضي المقطر ا قا وخر 1 4 


.] 7١5 : البقرة‎ 

رداك ارو ورا وار يتفعه «إ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَعتُيُهُمْ وآ 
00 يَنفَعُهُمَ © [ البقرة : ؛ 

0 
علمهم علم الخالق ولا يقارن به» بل وليس بشيء بالنسبة إليه » فإن الله سبحانه وتعالى 
(حعل للعقول في إدراكها حدًا تنتهي إليه لا تتعداه » ول يجعل لما سبيلاً إلى الإدراك في 
كل مطلوب » ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري تعالى في إدراك جميع ما كان وما لا 
يكوق 2 [ذ لي كيان كن يكتوق؟ نوارهاف" اله الا قباس ؤيهار ناض لكان بشاهيسطة: 
والمعاهن 00 يسناو ما لا ناهوي قال يكل الأشياء, طن سيل العحناة لا يعر عبن علمية 
مثقال ذرة لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أحواله ولا في أحكامه » والعبد لو علم شيًا علمه 
ناقصًا » فلو أدرك صفة من صفاته أو جملة منها؛ جهل باقيها » وقد يخطئ في معرفة الشيء 
ثم يستبين له بعد الخطأ. ظ 

وإذا كان هذا هو المشاهد المحسوس الذي لا ينكره عاقل » فكيف يليق يمسلم آمن بالله 
أن ينفى حكمته في أفعاله وأحكامه من أجل عدم إدراك عقله القاصر لبعض الحكم » أو 
يحاول إدراك كل حكمة؛ فيأتي بأشياء ركيكة تنفر منها العقول السليمة) ©. 

وقد ركز ابن الوزير- رحمه الله في بيان هذا الأمرء وأنه مهم في إيجاب التسليم لله 
تعالى » وعدم الاعتراض عليه. 

ل لي 

أحدهما : أن علمه الحملي بحكمته 

اللاي ل 00 
معنى » و كثرة جهالاته » وحبث كثير من طبائعه » وغلبتها عليه » يكفيه وازعًا عن سنة 
الشيطان ‏ لعنه الله حين نازع ربه سبحانه في سجوده لآدم...) 7 


)١(‏ تعليل الأحكام لشلبي ]١١١ - ٠١١[‏ وانظر العراصم والقواصم [8517/5] وما بعدها. 


قواعد أهل السنة في الحكمة 00 

وف موضع آخر يقرر هذا الأمر ضمن وجوه يجاب بها على بعض أسئلة المعتزضين على 
حكمته تعالى؛ فيقول : (الوجه الثانى : أن يتذكر الإنسان ما يعلمه من نفسه من شدة 
الجهل وقلة العلم وتردده في الأمور وحيرته في أشياء سهلة » ورحوعه عما كان عليه مرارًا » 

اصه 7 ا ره 5 قد 

نفسه ضروري وهو حجة عليه » كما قال تعالى : 9# بل الانسان على تمُسف بُصيرَة 
© وَلوَ ألقَئ مَعَاذِيرَهء © [ القيامة : .]١5 - ١5‏ وقد وصفه ربه العليم الخبير بأنه 
ظلوم حهول في كتابه الحق) '"". 

وإذا علم كل هذا علم أن عدم العلم بالحكمة هو بسبب قصور عقولنا وقلة علمنا » 
فخخفاء الحكمة إِذّا دليل على ذلك القصور لا على عدم الوجود””". 

وأيضًا إذا تقرر هذا فكيف يجوز أن يعترض من لا نسبة لعلمه وحكمته إلى علم 
وحكماعوب اعادو قال كيد عو وساي أو افاهاول اقلا معرقة كز سك علا ترد 
أبطل الباطل » وأظلم الظلم. 

يقول ابن القيم رحمه الله : (وإذا كان أعلم الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم 
يقول:: "لا احضىي ثناءعليك أنق" كما أثبيت »على نفيك "290 ويقول:ق دفقاء الاسفمازة: 


ع 


"فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب"9'. ويقول سبحانه للملائكة : 


ان أَعَلم ما لا تَعْلمُونَ © [ البقرة : "٠‏ ]... وتقول رسله يوم القيامة حين يسألهم 
ناذا عق الزاكاترا علي لكا دن امت عل] لشترق: كر وكاس ناكد وه 
هو الأدب المطابق للحق في نفس الأمر؛ فإن علومهم وعلوم الخلائق تضمحل وتتلاشى في 


.]5 - 758[ العواصم والقواصم 3 .؛ وانظر : إيثار الحق له ص‎ )١( 

(؟) إيثار الحق على الخلق ص .]١937[‏ 

() وانظر موقف العقل والعلم والعالم » لمصطفى صبري [91/7]. 

(4) الحديث سبق تخريجه ص .]١57[‏ 

(5) الحديث رواه البخاري )١9(‏ كتاب التهجد» (5؟) باب ما جاء ف التطوع مثنى مثنى» (رقم »)١١57‏ الفح 
(5/مة). 


١ 


قواعد أجل السنة في الحكمة 
و اي ا ا 6 
نسبة لها إلى علوم الرسل » الي لا نسبة لها إلى علم رب العالمين عليه » ويقدح في حكمته 
ونطخ أن الصيواب:والأولم أن يكون غيز ها وى ره تحكمة. :وسيق: بة غلمه > وأنث يكوك 
الأمر بخلااف لل . ا 
وفي كلامه رحمه الله إشارة أخرى مهمة وهي أن أكرم الخلائق وأعلمهم بالله تعالى 
م يحيطوا علمًا بتفاصيل حكمه تعالى » بل غاب عنهم أكثرها » ويدل على هذا قصة 
الملائكة وموقفهم من خخلق آدم عليه السلام : «( أَتَجْعَلُ فيهًا من يعمَسِدُ فيهنا وَيَسَفِكُ 
الدمَاءَ © [ البقرة : ]"٠‏ فهذا دليل قاطع بأنهم ما عرفوا وجه الحكمة في ذلك على 
التفصيل بل ولا أعلمهم الله في جوابه عليهم بالكلية حيث قال : 9 إن أَعْلَمُ ما لآ 
تتلكو 4 ونشرا 0 01 وميتزاف رول عاف اح موس نه قاين لطر وف 
يعلم ما علمه الله تعالى من وجوه الحكمة فيما فعله الخضر بل ْ يعلم ما يعلمه الخضر نفسه. 
إذا كان هذا هو علم وفهم أعلم المخلوقات بالله تعالى » فكيف بعلم وفهم وعقول من 
دونهم؟! 
ثم مع قصور فهم الإنسان وقلة علمه وضعف عقله » فهو مع ذلك له أهواء وشهوات 
لس ا ل ا 


5 عه حم 


مُعَر ضور #4 [ المؤمنون : .]7١‏ 
فإذا احتمع في المخلوق هذان الأمران فكيف يستطيع أن يحيط علمًا بحكم الحكيم 


.]55 وانظر مجموع الفتاوى [317/8] ومنهاج السنة [؟/‎ ]8١-80/7[ شفاء العليل‎ )١( 
.]١٠٠١/5[ (؟) العراصم والقراصم‎ 


قواعد أجل السنة في الحكمة »6 


إن ما يعرفه العبد من الحكم إنما هو ما يليق بعقله ويمانه وعلمه وفهمه ء ولا يمكن أن 
يعرف أكثر مما تستطيعه طبيعته البشرية » واعنزاف العبد بهذا يجعله يسلم كل ما لم يعرف 
حكمته إلى علمه أن له تعالى حكمًا بالغة فيها لكن قصر علمه وفهمه عن معرفتها. 

. يقول الرازي رحمه الله تعالى مشيراً إلى هذا المعنى: (ولو أن الإنسان نظر إلى ورقة 
صغيرة من أوراق شجرة » رأى في تلك الورقة عرقًا واحدًا ممتدًا في وسطها ء ثم يتشعب من 
ذلك العرق عروق كثيرة إلى الحانبين... وعند هذا يعلم أن للخالق في تدبير تلك الورقة على 
هذه الخلقة حكمًا بالغة وأسرارًا عجيبة... ولو أراد الإنسان أن يعرف كيفية خلقه تلك 
الورقة وكيفية التدبير في إيجادها وإيداع القوى الغاذية والنامية فيها لعجز عنه » فإذا عرف 
قصور عمّله عن معرفة ذلك الشيء الحقير عرف أنه لا سبيل له البتة إلى الاطلاع على 
عجانن حكتة الى تسل السمواكه والأرظ أدإذا اقرف وية ا الوعان: النير قصور فنله 
وفهمه عن الإحاطة بهذا المقام لم يبق معه إلا الاعتراف بأن الخالق أحل وأعظم من أن يحيط 
به وصف الواصفين ومعارف العارفين » بل يسلّم أن كل ما حلقه ففيه حكم بالغة وأسرار 
عظيمة» وإن كان لا سبيل له إلى معرفتها » فعند هذا يقول : سبحانك)20. 


ثالنًا : أن ما لم تكشف لنا حكمته فإنه من المتشابه : 
وعليه فغاية ما لم يكشف لنا من الحكم هي أننا نحهلها , أو لم نفهمها , لا أن العقول 
تحيلها » فعدم العلم ليس علمًا بالعدم. 
وهذا مب على ما مضى أيضًا » وهو أمر مهم بيانه في هذا الباب» يقول ابن القيم رمه 
لله - مقررًا هذا الأمر في وصف ما يجيء به الشرع : (وأنه لم يجئ .ما يخالف العقل 
والفطرة » وإن جاءبما يعجز العقول عن أحواله » والاستقلال به » فالشرائع جاءت 
بمحارات العقول لا محالاتها » وفرق بين ما لا تدرك العقول حسنه » وبين ما تشهد بقبحه » 


ا و 3 م اأماء 0( 
فالأول مما يأتي به الرسل دون الثاني...) 3 


.١١7 /9 تفسير الرازي‎ )١( 
.]5959 /3[ (؟) مفتاح دار السعادة [47/1 4] » وانظر العواصم والقواصم‎ 


قواعد أهل السنة ني الحكمة 3 


وما قاله رحمه الله في الأحكام الأمرية يقال في الكونية » فكل أفعال الله تعالى على 
مقتضى الحكمة وإن عجزت العقول عن معرفة الحكمة منها ء فعقولنا هي الجاهلة وهي 
العاحزة » لا أن الحكم غير موجودة7". 

ولما يتأمل المرء ما يثيره المعتزضون من شبهات على الحكمة يجد أن غايتها إنما هي أمور 
يفخ العقل عن بعركة :ويكوه الشكيدة ابعر شط يرا كاذرة: ذا كن قفا لفكي عاد 
الثبوت في الواقع » فإذا لم يعلم الناس ما له سبحانه من الحكمة في شيء من الخلق والأمر لم 
يكن ذلك مستازمًا عدم ثبوتها في نفس الأمر”". 

ومبنى هذا الأمر كله القاعدة العظيمة المشهورة وهي : عدم العلم ليس علمًا بالعدم؛ 
فإنه وبناء عليها يتقرر ما مضى من أن عدم العلم ببعض الحكم لا يستلزم عدمها مطلقً". 

ومن أعظم ما يدل على أن ما خحفيت حكمته من باب المحارات لا امحالات الأشياء الى 
حفيت حكمها على الخلق أو بعضهم ثم كشفها الله تعالى لعموم خلقه أو لبعضهم ء فإنها 
تدل دلالة عظيمة على أن لله تعالى في الأشياء الى لم تظهر حكمها حكماً عظيمة وغايات 
حميدة» لكن غاية الأمر أننا لن نعلمها. 

وما بعثل به هنا قصة موسى مع المنضر عليهما الاسلام » فإن موسى لم يستطع الصبر 
عن الإنكار على ما فعله الخضر » وذلك لعدم علمه بالحكم العظيمة من تلك الأفعال » وهو 
موقف كل واحد يكون في مكانه » هذا مع أنه عليه السلام ني الله وكليمه » لكن تبين بعد 
ذلك الحكم العظيمة المقصودة بتلك الأعمال » وهكذا كل ما خفيت حكمته". 

ومن هذا ؛ المسائل الي حار الناس فيهاء حتى جعلها بعضهم من المحالات » أو طعن من 
أحلها في حكمة الرب تعالى » ثم كشف الله تعالى الحكمة فيها بعد ذلك لبعض خلقه 


فعرفوا حكمتها وفهموا سرها » فرد الله بذلك قول المبطلين » وهذا هو ما جعل كثيرًا من 


.]5١5/5[ انظر المرجع السابق‎ )١( 

(؟) انظر الوصول إلى الأصول لابن الفح البغدادي 77/9 - 7717. وشرح الاصبهانية [58/1"] : وتعليل 
الأحكام لشلبي ص .]١٠١9[‏ 

(5) انظر شرح الأصبهانية [؟/ 77/4] » وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص [547] » وتعليل الأحكام 
لشلبي ص [54 .]٠١‏ 


(4) وانظر العواصم والقواصم لابن الوزير 594/53 .]١ 50-١‏ وإيثار الحق على الخلق 4183 .]١55‏ 


صر 


قواعد أجل السنة في الحكمة 2 


ا 
بل أمر بعضهم بالتوقف فيها » كمسائل الإعانة » وتقدير الشر وخلقه ونحوهماء إذ أن 
محاولاتهم تلك واليّ كانت مبنية على نصوص الكتاب والسنة وقواعد السلف كشفت 
للخلق أن خخفاء الحكمة لا يعي انتفاء وجودها وإنما عدم معرفتنا نحن لها » وهذا فيه أعظم 
رد فل المخالقيى من القدعة و كذلاف على بين الخ ا تحكية 1 07 

على أن الكلام في حكمة الله تعالى أعظم من بحرد بيان هذا الأمر مع أهميته في هذا 
الباب » فإن الكلام فيها » كلام عن من ثبنت حكمته في كل شيء » ويرى الخلق فيها 
الحكم العظيمة الي تتزى كل زمان وكل مكان » فيكون الواجب شرعًا وعقلاً أن نستدل 
بالمعلوم الظاهر من ذلك على ما لم يعلم منها لا العكس . وسيأتي بيان هذا بعد قليل إن 
اا 

رابعًَا : أن من المعلوم أن البشر متباينون فيما بينهم في العلوم والأفهام والذكاء 
ومعرفة الأسرار 

وقد دلت المشاهدات والتجربة على هذاء فإذا كان هذا (التفاوت العظيم بين الخلق في 
البلادة والذكاء ومعرفة الدقائق وحفيات الحكم ومحكمات الأراء وحدس عواقب الأمور 
فكيف التفاوت بين الخلق وحالقهم سبحانه وتعالى) (). 

فمما يشاهده العقلاء أن أكثر الداس - مثلاً ‏ لا يعرفون ما لعلمائهم وحكامهم 
وحكمائهم وصناعهم وأطبائهم وغيرهم من الحكم » فإذا كان هذا حالهم مع حكم 
المخلوقين فكيف مع حكمة أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى(". 


)١(‏ انظر العواصم والقواصم (757/5)»: وما كشفته العلوم اللبدكة وما الاكتوال تكفييا غ كان سانيا من العلل 


والغايات؛ من أعظم الشواهد على هذا الأمر؛ ويكفي ف التمثيل هنا ما يسمى بعملية التوازن الغذائي: والى 
حلت إشكالية عظيمة كانت عند السابقين » ورددها بعض من طعن في حكمة الله تعالى » وهي مسألة إيلام 
الحيوانات» ولماذا تأكل الحيوانات المفترسة الحيوانات آكلة الأعشاب وهكذا » ومما يبين هذا معاناة سكان استراليا 
ونيوزلندا من الغزلان والأرانب البرية وذلك لأنهم قضوا تقريبا على الحيوانات المفيزسة » ثما جعل هذه الحيوانات 
النباتية تزداد حتى صارت تسبب آثاراً سيئة على مزارعهم وثرواتهم النباتية. 

(؟) إيثار الحق على الخلق ]١51[‏ » وانظر العواصم والقواصم .)5٠0٠/5(‏ 

(؟) انظر شرح الأصبهانية (754/1). 


أنواعد أهل السنة في الحكمة 5200 

وقد يأتي أحد تلامذة هؤلاء إشكال على قواعد أئمته ومذاهبهم فيقول : هم أعلم منا 
وهم فوقنا في كل علم ومعرفة وحكمة » ويسلم لحم » مع أنهم بشر يصيبون ويخطىون » 
فإذا كان حالهم كذلك مع بشر » فإن الحال مع أحكم الحاكمين الذي بهرت حكمته 
العقول يجب أن يكون أعظم من ذلك تسليمًا له تعالى » وخضوعًا الحكمته”". 

«فإدرانيه ماقرا تابي كسام ول حو اكيرة الى :ل مكسسيض علج يقن أذ 
يعنزض على أهل ذلك العلم بدعوى خفاء حكمتهم في مسألة من مسائله » بل يعد فعله هذا 
اد مهاج راذا اذا كم الأعر اق على سارو ا والعبرضي طني كيه بعال 
أعظم سفهًا وأشد جهلاً. ظ 

يقول ابن تيمية رحمه الله : (ونحن نعلم أن من علم حذق أهل الحساب والطب 
والتعو »وه يكن معدا سفاني الى استحفوا يها أن وكونوا اميرن أعال»للانبائيه ,لدي 
والنحو» لم يمكنه أن يقدح فيما قالوه لعدم علمه بتوجيهه. 

والعباد أبعد عن معرفة الله وحكمته في خلقه من معرفة عوامهم بالحساب والطب 
والنحو » فاعتراضهم على حكمته أعظم جهلاً وتكلفا للقول بلا علم من العامي المحض إذا 
قدح في الحساب والطب والنحو بغير علم بشيء من ذلك) ”©. ٠‏ 

ويقول ابن القيم رحمه الله فيمن يعترض على حكمة الخالق سبحانه وتعالى : (وما مثل 
هؤلاء الحمقى النوكى'" إلا كمثل رحل لا علم له بدقائق الصنائع والعلوم من البناء 
والهندسة والطب » بل والحياكة والخياطة والنجارة إذا رام الاعتراض بعقله الفاسد على 
أربابها في شيء من آلاتهم » وصنائعهم » وترتيسب صناعتهم فخفيت عليه فجعل كلما 
خحفي عليه منها شيء قال : هذا لا فائدة فيه وأي حكمة تقتضيه هذا » مع أن أرباب 
الصنائع بشر مثله يمكنه أن يشاركهم في صنائعهم ويفوقهم فيها. 

فما الظن .كن بهرت حكمته العقول الذي لا يشاركه مشارك في حكمته » كما لا 
يشان كد انعا لاق عاق نول شريلك له بون 07 


.]١5١/5[ انظر شفاء العليل‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى ]١58/5[‏ وانظر شرح الأصبهانية [554/57]. 

() النوكي: من الوك» بضم النون أو بفتحهاء وهو الحمق» انظر القاموس الحيط ص .)١775(‏ 
(؟) مفتاح دار السعادة [175/17]. 


وعكن التمثيل هنا بأمر آحر متعلق بهذا » وهو كثير ما يقع » وهو أن من الناس من 
يفعل فعلاً ينتقده عليه كل من رآه أو علم به » لكن ما إن يعلم أولئك المنتقدون علة ذلك 
الفعل إلا ويسلمون لذلك الشخص ويعلمون صحة فعله » فإذا كان هذا يقع في أفعال 
المخلوقين » فمن باب أولى في أفعال أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى » الذي لم نعلم من 
حكمته إلا أقل القليل. 
إحدى رحليه ويعتمد على الأخرى ويرفع رأسه ويخفضه » فإذا رأيناه على هذه الصفة ريما 
نسبناه إلى الجنون » نظرًا على ظاهر حاله » وأنه حالف عادة كثير من العقلاء » ولكنا إذا 
نظرنا إلى سر حاله وأنه قصد استخراج الماء من أذنه اعتقدنا الحكمة في فعله...) 2©. 
السلام ثم تسليمه الكامل بعد ذلك لما علم الحكم العظيمة الى خفيت عليه. 


خامسًا : أن الله تعالى تسمى بالأسماء الحسنى واتصف بالصفات العلى التي لا 
تتضمن نقصًا بوجه من الوجوه : 

فكذلك أفعاله تعاللى من حلق وأمر فإنها صادرة عن تلك الأسماء والصفات. 

وهذا ما سبق تقريره في الأصول"" وأن من أعظم ما يؤمن به المسلم كمال أسمائه 
وصفاته » وبالتالي كمال أفعاله وتصرفاته وهذا الإبهان سبب لتسليمه لله تعالى في كل 


شيء » ومن ذلك ما حفيت حكمته من المخلوقات والأوامر. 


)١(‏ أبو الفتح البغدادي : هو أحمد بن علي بن بَرْهان بن اماس أبو الفتح البغدادي الشافعي» كان أحد الأذكياء ؛ 
بارعاً في المذهب وأصولهء وكان حنبلياً ثم تحول شافعياء ودرّس بالنظاميّة» له من المصنفات "الأوسط في أصول 
الفقه": "الوصول إلى الأصول" في أصول الفقه ايض » وغيرها توق سنة (/١1ده)‏ رحمه الله. انظر: المنتظم لابن 
الجوزي ١/9(‏ 5 7)» سير أعلام النبلاء (437/19)» طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (0/5) . 

(5) الوصول إلى الأصول 75/91 317؟]. 


(9) انظر .ما سبق ص .]١58[‏ 


قواعد أجل السنة في الحكمة .»6 


كالعة وض تدا د أن لهال هي القلييم 4 وشو الاتمدة ارسي وهر العتوال 
الحكيم » فكل تصرفاته وأوامره صادرة عن علمه و رحمته وعدله وحكمته » ولا شيء من 
تلك الأفعال يناقض هذه الصفات » فتكون أفعاله تعالى في غاية الإتقان والرحمة والعدل 
والحكمة » حتى لو لم نعرف حكمته منها. ٠‏ 

فعلم العبد بذلك سبب لإبمانه بربه وتسليمه له » وطمأنينة قلبه » ويقينه بأن هذا العالم 
بكل ما فيه من مخلوقات هذا الخالق المتصف بتلك الصفات العظيمة فلا خلل ولا تفاوت فيه 
إِذَّاء 

وكثير ما يقرر الأئمة هذا الأمر عند كلامهم على هذه المسائل ونحوها » يقول ابن 
تيمية رحمه الله مقررًا هذا الأمر في معرض كلام له في هذا الباب : (ويكفي العاقل أن يعلم 
أن الله عز وجل عليم حكيم رحيم » بهرت الألباب حكمته » ووسعت كل شيء رحمته » 
وأحاط بكل شيء علمه » وأحصاه لوحه وقلمه) ©. 

ويقول ابن القيم رحمه الله : (.. فقد علم أن رب العلمين أحكم الحاكمين والعالم بكل 
شيء ؛ والغئي عن كل شيء » والقادر على كل شيء » ومن هذا شأنه لم تخرج أفعاله 
وأوامره قط عن الحكمة والرحمة والمصلحة) 9©). 


سادسًا : الإيمان بأن الله تعالى حكيم فلا يفعل إلا لحكمة : 

فإن هذا يكفي في إثبات الحكمة في كل أفعاله تعالى سواء ما ظهرت حكمته أو ما 

وهذا الأمر تضمنه سابقه » لأن الحكمة من أعظم الصفات الى تصدر عنها أفعاله تعالى 
- كما قد تقرر - لكن وجب إفرادها لأنها هي موضوع المسألة هنا. 

قد تقرر أن إثبات اسم الحكيم وما تضمنه من صفة الحكمة يتضمن أيضًا إثبات أ 
تعالى في كل أفعاله حكمة بالغة » فإذا علم هذا علم أن لتلك الأمور الى خفيت حكمتها 
حكم عظيمة » لكنها إنما حفيت علينا. 


ن لله 


(1) بجموع الفتاوى 99/3*] ء وانظره [517/48] » ومنهاج السنة و/رة؟]. 
(؟) مفتاح دار السعادة 9"17/573] » وانظر العواصم والقواصم الس 


قواعد أجل السنة في الحكمة ة 

فعند خخفاء الحكم يكفي العبد علمه بأن الله تعالى حكيم وأنه يفعل الحكمة عن محاولة 
التنقيب والتعمق فيما قد يكون سراً من أسرار ربه عز وجل » ويمنعه هذا العلم من الشك 
والحيرة والأوهام الموصلة إلى الطعن في حكمته تعالى. 

يقول ابن تيمية رحمه الله : (.. فكل ما فعله علمنا أن له فيه حكمة » وهذا يكفينا من 
ميك اداه ررن ا تفرره ع ور كناد فوووا لكا ااقبما امورو ار تلات 
وعدم علمنا بالحكمة في بعض الحزئيات لا يقدح فيما علمناه من أصل حكمته » فلا نكذب 
مما علمناه من حكمته ما لم نعلمه من تفصيلها) (©. 

ويقول ابن القيم رحمه الله : (.. الأدلة القاطعة قد قامت على أنه حكيم في أفعاله 
وأحكامه » فيجب القول بموحبها » وعدم العلم بحكمته في الصور المذكورة؛ لا يكون 
مسوغا للحالفة تلك الأدلة القاطفة ولا سيما وعدم العلم بالشيء لآ يسكلزم: لعل 
عدي ل 

وهذا الأمر ثما يؤمن به حتى المعتزلة » رغم اشتهار تدخلهم بعقوفهم في حكمته تعالى 
وإيجابهم عليه .مقتضى ذلك » إلا أننا بحدهم يفرون إلى الاعتراف بهذا الأمر العظيم عندما 
يضطرهم الناس إلى أضيق الطرق ويلزمونهم بالالزامات الىّ لا محيص لهم عنها ولا انفكاك. 

وسأمثل هنا .مثال واحد وهو موقف الزمخشري في تفسيره أمام الإلزام المشهور الذي 
ألزم به الناس المعتزلة لما نفو أن تكون أفعال العباد مخلوقة لله تعالى » بل هي عندهم من حلق 
العبد نفسه » لأن هذا مخالف لحكمته تعالى وعدله - كما يقولون - يقول الزمخشري موردا 
هذا الالزام وبحيبا عليه : (فإن قلت : نعم أن العباد هم الفاعلون للكفر » ولكن قد سبق في 
علم الحكيم أنه إذا خلقهم لم يفعلوا إلا الكفر » ول يختاروا غيره » فماذا دعاه إلى حلقهم 
مع علمه بما يكون منهم ‏ وهل خلق القبيح وخخلق فاعل القبيح إلا واحد وهو مثله إلا مشل 
من وهب سيفا باترا لمن شهر بقطع السبل » وقتل النفس امحرمة... 

قلت: قد علمنا أن الله حكيم عالم بقبح القبيح » عالم بغناه عنه » فقد علمنا أن أفعالة 
كلها حسنة وخلق فاعل القبيح فعله » فوجحب أن يكون حسنا » وأن يكون له وجنه حسن 
)١(‏ مجموع الفتاوى ]١58/5[‏ وانظره نفسه [417/8] » ومنهاج السنة .]١91/95[‏ 


(؟) شفاء العليل 4/7 ]١‏ » وانظره نفسه ]١187/7[‏ ومفتاح دار السعادة ]7١7/7[‏ » وانظر ما قاله ابن الوزير 
رحمه الله في العواصم والقواصم [5/ 9ع ؛ [177/5+ 155] » وإيثار الحق 1981 + .]55٠0‏ 


قواعد أجل السنة في الحكمة 6 
وعدم علمنا لا يقدح في حسنه » كما لا يقدح في حسن أكثر مخلوقاته جهلنا بداعي الحكمة 
١ 5‏ 
إلى محلقها) ”©. 
فرد الأمر إلى أن الإمان بالحكيم يكفي في الإجابة على هذا » فيا ليته أقر بهذا من بداية 
الطريق فآمن بعشرات الأدلة على إثبات خلق الله تعالى لأفعال العباد» وبتمام ملكه تعالى 
ولا بد أن لذلك حكم استأثر بها تعالى(". 
بل وهو ف كلام بعض النفاة » فهو أمرفطري لا يستطيع أحد نفيه » فإن علم الإنسان 
كان اماع ا سكير عابو شروزة اذ 4 أضانه دكي حد ونا كان ظاهرة شرا 
ع ب 5 00 
ومن الأمثلة على كلامهم هنا ما قاله الرازي في تفسير قوله تعالى : 9 يَسَكَلونَكَ عن 
8 : 
الأهلّة © الآية [ البقرة : .]١85‏ (قد ثبت بالدلائل أن للعالم صانعا مختاراً حكيماء وثبت 
أن الحكيم لا يفعل إلا الصواب */ البريء عن العبث والسفه ومتى عرفنا ذلك » وعرفنا أن 
اعتلاف أحوال القمر في النور من فعله » علمنا أن فيه حكمة ومصلحة » وذلك لأن علمنا 
بهذا الحكيم الذي لا يفعل ألا الحكمة يفيدنا القطع بأن فيه حكمة...) 0). 
سابعا: حكمه تعالى الظاهرة والمنتشرة » تدل على أن له تعابى حكماً عظيمة أيضا في 
الأشياء الي خفييت هنا كمه : 
وهذا تضمنه الأمر السابق وأفرد هنا لأهميته » فإن الله تعالى كشف كثيراً من الحكم في 


0 
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أفعاله وأوامره للخلق , الدالة على أنه تعالى إنما يفعل لحكمة وغاية حميدة). 


.]١؟5-١/53 وانظره نفسه ء وانظر العواصم والقواصم‎ » ع٠١‎ 5-١ الكشاف [7/4؟.‎ )١( 


(؟) وها ما صاح به عيهم حتى من وقع في الجبر أو مال إليه » انظر منه مناقشة ابن المثير له في الاتتصاف 
1/5لن]. 

زهة يلاحظ أنه ل يجوز عليه تعالى كل شيء كفعل النفاة 1 منهم. 

(:) تفسير الرازي »]١١8/3[‏ وانظر 55 كلامه بعد هذا في نفس الصفحة. 


(د) انظر بعضا منها في قصل الأدلة العتنية ص [ 437 وما بعدها ] من هذا البحث. 


قواعد أجل السنة في الحكمة 6 

وهذا من أعظم الدلائل على أن لكل أفعاله عز وحل حكم بالغات » حتى فيما خحفيت 
عنا حكمته » فإن هذه الحكم المشاهدة الي بهرت العقول لا يمكن أن تصدر عن فاعل يفعل 
عر كم ضاذ عر أن قدل بزا الى اة 

يقول ابن القيم رحمه الله.: (العقلاء قاطبة متفقون على أن الفاعل إذا فعل أفعالاً ظهرت 
فيها حكمته » ووقعت على أتم الوجوه وأوفقها للمصالح المقصودة بها » ثم إذا رأوا أفعاله 
قد تكررت كذلك ثم جاءهم من أفعاله ما لا يعلمون وحه حكمته فيه » لم يسعهم غير 
التسليم لما عرفوا من حكمته واستقر في عقوم منها » وردوا منها ما جهلوه إلى محكم ما 
علموه) ”". 

فالعاقل من يستدل ما عرف من الحكمة على خفى عنه منها لا العكسء أي لا يجعل ما 
لل دعي كاك" اتسذا هن ديا ,مح وعفيرضا ذا انظمٌ إلى هذا ما 
تقرر سابقاً من ضعف عقولنا وسعة علمه تعالى وشمول حكمته. 


ثامناً: الله تعالى هو الملك التام الملك » ونحن عبيده ومملوكيه يفعل بنا ما يشاء 
سبحانه وتعالى. 

وقد مضى الكلام في إثبات ملكه تعالى العظيم » وذكر الأدلة على ذلك » وذلك في 
الأصول الى تقوم عليها مسألة التعليل. 

والمقصود هنا أن إثبات ذلك من أعظم الأمور الموحبة لتسليم العبد لكل ما يؤمر بهء 
والإبمان بكل ما جاءه من ربه والرضا به وعدم الاعتراض على شيء من أفعاله تعالى حلقا أو 
أمرا ع :سواع كانت كمع ظاهرة أو شقافية © انه إن عو عيبل فعيف»فقثين إلى الله تقيا 
الملك الحبار العزيز المتكبر سبحانه وتعالى. 

والسلف رحمهم الله » أكثر الناس تعظيماً لله تعالى وإعاناً.تملكه التام وغناه عن تخلقه. 

ولذلك كان من أكثر ما يرددونه في هذه المواطن » ويربّون الناس عليه ويردون به 
الشبهات ف هذا الباب » هذا الأمر العظيم. 


.]١٠١4[ وانظر مفتاح دار السعادة 10/73 + 7717] وطريق الهجرتين‎ » ]١5١/1[ شفاء العليل‎ )١( 
.]١187/5؟3 (؟) انظر شفاء العليل‎ 


ولعل هذه القصة تكفي في توضيح هذا » يقول أبو الأسود الدؤلي رحمه الله0"©, قال 
عمران بن حصين : أرأيت ما يعمل الناس ويكدحون فيه » أشيء قضي عليهم ومضى 
عليهم من قدر سابق » أو فيما يستقبلون به ثما أتاهم به نبيهم » وثبتت به الحجة عليهم 
؟فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم » قال فقال : أفلا يكون ظلما؟ قال : ففزعت 
من ذلك فرعا شديداً وقلت كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم 
سالوف م تال ل تياك اله إلى ارد كاتا مك إلا اكعزن مالقا بيع ف 

وفزغ أبو:الأسؤد 1اساله.عمراق يقوله + أذلا يكرن: ظلما؟ ثم إتحايقة علية يقوله +« بوكل 
شيء خلق الله وملك يده ...) الخ ثم اقرار عمران له؛ يدل كل ذلك دلالة عظيمة على 
تعظيم السلف لربهم تعالى وعلى تأكيد هذه القضية ورد كل القضايا إليها وخاصة في هذا 
الماك 

والمقصود أن من أعظم موجبات التسليم الإعان العميق بتمام ملكه تعالى وبعبوديتنا له ) 
إذ لا يجوز للعبد أن يتجاوز حده في تتبع ما أحفاه ملكه عنه من الحكم فضلاً عن أن يعترض 
عليه. 

تاسعا: تفاصيل حِكّم الله تعالى بمنزلة كيفية ذاته عز وجل من جهة عدم علم العبد 
بهاء وعجز العقول عن إدراكها: 

فكما أن العقول تعجز عن إدراك حقيقة الفاعل تعالى؛ فهي تعجز عن إدراك كنه 
الغايات المقصودة بالأفعال9؟ » وكما أن كيفية ذاته وصفاته تعالى من مسائل الغيب » 
فكذلك تفاصيل حكمه تعالى وغاياته الحميدة » فيكون الواحب على العبد تحاههما واحداً 
الإمان والتسليم » والكف عما لم ترد به النصوص الشرعية. 


(١)أبو‏ الأسود الدؤلي» ويقال الديلي: هو ظالم بن عمرو - عنى الأشهر - ولد في أيام النبوة» ويقال: هو أول من 
تكلم في النحو ووضع أسسه بأمر من علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ولي قضاء البصرة زمن علي بن أبي 
طالب» توثيٍ ف طاعون الجارف (لأنه جرف الناس كالسيل) بالبصرة سنة (59ه).؛ رحمه الله تعالى » انظر : 
طبقات ابن سعد (439/1)» التاريخ الكبير للبخاري (5554,7): سير أعلام النبلاء (81/4). 

(؟) رواه مسلم: (57) كتاب القدرء )١(‏ باب كيفية الخلق الآدمي ... (رقم ٠55؟)‏ » .)5١41/5(‏ 

() ومثل هذه القصة قصة إياس القاضي رحمه الله مع القدرية في مناظرته لهم انظرها في الشريعة للآحري [6357/5]) 
وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي [131/5]. 

(5) انظر بجموع الفتاوى ]١78/7[‏ » وبيان تلبيس الجهمية .]١34/1[‏ 


قواعد أجل السنة في الحكمة »> 

عاشراً : أن الكلام في حكمته تعالى وعدله » مثل الكلام في كفير من صفاته مثل 
القدرة وغيرها : 

فإنها أعظم ثما يتصوره عمل الإنسان ولو رددنا ما لا نفهمه من الحكم بدعوة عدم 
فهمه وعقله » لحاز لآخر أن ينفي من قدرته تعالى ما لا تتسع له عقول البشر. 

ووه لوطا ورشه ابن الفا ف ادر لوطي ات لوا ا 
ينفون خحلق المعاصي زاعمين أنه حلاف الحكمة والعدل - فيقول : ( ولو كان جل وتعالى 
اك جار رفن مقنه لد ون مناه عو مركن لمعل راسف ات 
صفة تحيط الخلق نكتها » وخاز لمن يزاحمه في معرفة عدله - ولا يعده منكره من نفسه - أن 
يزاحمه في معرفة قدرته » فيقول لا أقبل من قدرته إلا ما يتسع لها عقلي » وإلا صرفته من 
باب امحال » كما أصرف ما لا أعقله من عدله في باب الحور فلا أنسبه إليه. 

فيلزمه أن يقول : لما كان محالاً في عقلي أن يكون عادل يجمع على نفس واحدة حكما 
لشيء وقضى عليه به ثم يطالبه بتركه » ويعاقبه على فعله فلم أنسب هذا إليه » ولم أبال 
منفالقة القراق ف'دروشهافه الرسول وكفافة الأمتفرواعاهه تيز اها فال اليكو 
للنار موضعا يكون فيه 7' والجنة عرضها كعرض السماء والأرض» قد أعذت جميع 
الموضع » ومحال أن يكون مدبر واحد يدبر جميع الأشياء » لا يشغله شيء عن شيء؛ وما 
أشبه هذا من القدرة الي هي من صفة الرب تبارك وتعالى » ولا يتسع لما عقول الخلق » وإلا 
فما الفرق؟)0". 

ولا فرق في الحقيقة بين الأمرين فكلاهما صفتان لله تعالى » فالواحب على العبد إذا أن 
يؤمن ويسلم عندما يرى ما لا يعقل حكمته ويفهمها » كإهانه وتسليمه أمام قدرته تعالى 
الي لا يمكن أن تستوعبها العقول. 

وأمثل هنا بشاهدين على قدرته تعالى » هما : 

الأول : حاله تعالى مع عباده عند صلاتهم, فإنه تعالى يقابل كل مصلي » ويقول كما 
ورد في الحديث الذي يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عمن ربه فيقول : (قال الله تعالى : 


)١(‏ هكذا في المحققة ولعلها ((تكون)) بالتاء» وقد نبه امحقق على هذا. 
3( نكت القرآن الدالة على البيان ع ]. 


نواعد أجل السنة في الحكمة 5 


٠ 


قسمت الصلاة بي وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل » فإذا قال العيين + االحوك لله. ون 
العالمين » قال الله تعالى: (١ححمدنى‏ عبدي...)) غ27 


فهو تعالى يقابل كل مصلي ويسمع صوته ويفهم قراءته ويجيبه » ورعما في الوقت الواحد 


.تصلي الآلاف المؤلفة » وقل مثل هذا في دعاء الناس له تعالى » فهذه قدرة إلهية عظيمة , لا 


يمكن أن يتصورها عقل إلا له تعالى الإله العظيم » فهي قدرته الى تليق بجلاله تعالى» وال لا 
يمكن أن تثبت هكذا إلا بإثباتها له وحده مع تنزيهه تعالى عن المماثلة » والمشابهة الباطلة. 

ولو قيست قدرته إلى قدرة المخلوقين لما أمكن إثباتها بهذا الحال. 

وهكذا حكمته تعالى البالغة وغاياته الحميدة. 

وأما الثاني فقريب من هذا لكنه يوم القيامة» وهو أنه تعالى يخلو بكل واحد من عباده 
المؤمنين ويكلمهم في وقت واحد ويردون عليه » كمال قال صلى الله عليه وسلم : ((ما 
منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان...)) الحديث”". 

ويقول صلى الله عليه وسلم : ((يدنو المومن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره 
بذتووك اانه ذل ك5 فقول © أفدست ا تقول لدوب عراف مراتين تقول :آنا 
سترتها ف الدنيا واغفرها لك اليوم)) ”". 

فهو تعالى يقبل الخلائق ويتحدث مع المؤمنين في العرض الناص بهم ويسأطهم فيسمع 
صوتهم » ويفهم كلامهم في وقت واحدا وهذا من عظيم قدرته تعالى الب لا يمكن أن 
تتصور إلا له تعالى وحده لا سواه. 

تكا ئوقا لاق إنناره :مدا القدور كايا ب يننا ان لكي الطايمية ابعيا ع قال 


الواسع. 


.)595/١1( باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة .. » رقم [د535]‎ )١١( رواه مسلم في (4) كتاب الصلاة»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في (317)التوحيد ء (4؟) باب قول الله تعالى : (وجوه يومعذ ناضرة إلى ربها ناظرة) رقم 
755 الفتح(1١4717/1)‏ » ومسلم ف )١١(‏ الزكاة » )٠١(‏ اقب] ند 2 كان اللاي او جدى وا رد 
ا في 02 ش 

(") رواه البحاري في (45) المظالم؛ )١(‏ باب قول الله تعالى : (ألا لعنة الله على الظالمين) رقم (5441): 
الفتحج(95/9)» ومسلم في (53) التوبة » (8) باب قبول توبة القاتل وأن كثر قتله » رقم [7/54؟] .)5١70/5(‏ 


قواعد أهل السنة في الحكمة كه 

حادي عشر : التسليم لله تعالى فيما خفيت فيه حكمته هو مقتضي إثبات صفاته 
وأفعاله على ما يليق به تعالى من غير تمثيل : 

فإن توهم وحجود شيء نخلاف العدل والحكمة إنما أصله التشبيه الباطل في أفعال الله 
تعالى وذلك بقياسها على أفعال المخلوقين. | 

ومما سبق تقريره في الأصول أنه لا يجوز أبدا قياس أفعال الله تعالى على أفعال المخلوقين 
بناء على أنه كما أن الله تعالى ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته » فكذلك لا في أفعاله 
ولأ طاياهة لخبي 

ومن أنفع الآيات في هذا المعنى قوله تعالى : «( فلا تَضرِيُوا للّهالأمَتال 
يَعْلموَأَشمَ لا تَعَلَمُونَ 4 1 التحل : 4/] ©» فإنها تنهى عن أن نضرب لله تعاى 
الأمثال» في أي شيءء سواء في ذاته أو صفاته أو أفعاله أو حجكمه تعالى وسائر تصرفاته. 

وكل من تكلم في أفعال الله تعالى وفي غاياته الحميدة بإيجاب أو تحريم .جرد عقله » أو 
طعن فيها » فإنه ما وقع في ذلك إلا لضربه لربه تعالى الأمثال » بأن شبه أفعال الخالق بأفعال 
المخلوقين » ولو أنه عظم الله تعالى وعظم أفعاله وحكمته لسلم وآمن ول يحصل له توهم ما 
لا يليق بحكمة الخالق الحكيم سبحانه وتعالى» أو التقصير في إثبات ملكه تعالى وقدرته في 
الجهة الأخرى. 

وهذا الأمر مع كونه من أعظم ما يجاب به على المعتزلة القائلين بالإيجاب والتحريم 
العقليين » فهو كذلك من أعظم ما يرد به على نفاة التعليل » إذ إنما نفوا بعد أن شبهوا 
ابتداءئ""" » ولذلك جعله ابن القِيم رحمه الله وجها من الوجوه في إجابته على إحدى شبههم 
في النفيء وهي أنه تعالى لو كان يقعل لحكمة وغاية مقصودة لما خلق إبليس مفلا » أو 
50 السموم ؛ أو حصل الإيلام للأطفال والبهائم ونحو ذلك فيقول رحمه الله : (الوحه 
الخامس: أن الله سبحانه ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله » وله في جميع 
ما ذكرتم وغيره حكمة ليس من جنس الحكمة الى للمخلوقين » كما أن فعله ليس مماثلا 


نَّ الله 


| 


.]١75[ راحع ص‎ )١( 
21 ٠./ه[ انظر.العراصم وانقواصم‎ (3١ 


(9) انظر ما سبق ص .]١75[‏ 


فعلهم ولا قدرته وإرادته ومشيئته ومحبته ورضاه وغضبه مماثلا لصفات المخلوقين) ”© فلو 
أمنوا ابتدأ بأن الله تعالى ليس كمثله شيء في أفعاله وغاياته » مثل إيمانهم بأنه ليس كمثله 
شيء في ذاته وصفاته لما حاروا في هذا المسائل المتعلقة .بمسألة وحود الشر حتى جعلوها من 
شبههم .في نفي التعليل » ولآمنوا أن هذا من خلق الله تعالى الحكيم. وأفعاله وحِكمه تليق 
بربوبيته وألوهيته وملكه وعظمته سبحانه وتعالى » قفعله هذا ليس كفعلناء وحجكمه وغاياته 
فيها ليست كحِكمنا وغاياتنا في أفعالنا » وهذا هو طريق التسليم التام له تعالى. 


ثاني عشر : أن مقتضى العبودية التامة له تعالى أن يسلم العبد لحكمته تعالى وعدله 
كما يسلم له أمره. 

فإنه إذا كان مأموراً بالاستجابة العملية لأمر الله تعالى » وأمر رسوله صلى الله عليه 
وسلم بدون تردد أو تلكو فكذلك هو مأمور بالتسليم له تعالى في حكمته في الخلق والأمر» 
وأنهما مبنيان على الحكمة البالغة والعدل التام. 

وهذا ما ابتلى الله به تعالى الملائكة أيضاً » وهم عباده المكرمون وذلك عندما أخبرهم 
لله تعالى عن خخلقه لآدم عليه السلام » فكان حالهم أمام ذلك هو نفس حاهم في طاعته 
عاق وعيادية فالا « قَالواً سبَحَنَكَ لا علمَ لَنَآ إل مَاعَلّمَتَنآ © [ البقرة: ا 
وهذا هو ما يجب على كل مؤمن أمام ما لم يعرف حكمته أن يؤمن ويسلم ويقول : 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. 

يقرر هذا الأمر الإمام محمد بن القصاب رحمه الله في معرض كلام له على مسألة الإعانة 
في باب الهداية والإضلال » ومما قاله رحمه الله : (وكل ذلك حكم منتظم وخبر صادق » 
وعلم كيفيته وكيفية صدقه محجوب عمن هو عبد ذليل بالعبودية» جاهل بكل ما لم يعلم , 
ألا ترى إلى قول الملائكة: فل قَالُوأً سُبَحَدنَكَ لا لم لَنَا إل مَا عَلَّحَئنآ 4 [ البقرة : 


7ع وهذا على :م يعلمه ان بغرا ولا هلكا حبق الزم تمي أذ ومنو بدلا مرفتره آم 


.]١ 58/53 شفاء العليل‎ )١( 


لم يعرفوه » كما ألزمهم سائر الفرائض ليكونوا عبيداً مقهورين مؤتمرين غير مقحمين على ما 
لم يطلعوا عليه من سره في قضائه وقدره) 7©. ظ 

فالأمران سيّان في الوجوب .ء التسليم له تعالى ولحكمته في الخلق والأمر » وطاعته تعالى 
ف الأمر الشرعي. 


ثالث عشر: أن كماله تعالى المقدس وحكمته يأبيان اطلاع خلقه على جميع 
حكمته(" : 

بل هذا ما لا يقبل من المخلوقين » فالواحد من الناس لو اطلع غيره على جميع شأنه 
وأمره عد سفيها جاهلا » فتنزيه الرب عن هذا أولى وأوجب » وشأنه تعالى أعظم من يطلع 
كل واحد من الخلق على تفاصيل حكمته”". 

ويضرب ابن القيم رحمه الله مثالا.ملوك الأرض » وهل هم يسوّون بين من هم تحت 
ملكهم في تعريفهم كل ما يعرفونه؟ واطلاعهم على كل ما يجرون عليه سياساتهم ف 
أنفسهم وف منازهم ؟ حتى لا يأمرون بأمر ولا يسوسونهم سياسة إلا أخبروهم بوجه ذلك 


٠‏ ور سبيه وغايته ومدته؟ السك 3 هذا مناقي [امشكينة والمصلحة بين المخلوقين » فكيف 


بشاندرت العالمية؟ وأحكم الحاكمين . الذي لا يشاركه في علمه ولا اعد ا 

فعلم إذا أن الحكمة الأهية تأبى أن يكشف الله تعالى تفاصيل حكمته لخلقه بل ولا حتى 
أكثره » وأن كونه تعالى لم يكشف إلا أقل القليل منها إنما هو أثر مقتضى كماله اللقدس 
وحكمته البالغة. 


رابع عشر : الحكيم لا يكشف إلا ما كان في كشفه صلاحا ء فما أخفاه فهو 
لحكمة: 
وهذا مبئ على ما تقرر من أن أفعاله وتروكاته تعالى كلها صادرة عن حكمة بالغة فلا 


يفعل إلا لحكمة ولا يرك إلا لحكمة. 


.)555/73 نكت القرآن الدالة على البيان‎ )١( 

.]١ 43/593 انظر شفاء العليل‎ )١( 

(5) انظر المرجع نفسه نفس الصفحة. 

(4) مفتاح دار السعادة ]5١3/5[‏ » وانظر العواصم والقواصم [10/54/5؟]. 


قواعد أجل السنة في الحكمة 0 
وكذلك هو متعلق بالأمر السابق من أن حكمته البالغة تأبى اطلاع جميع الخلق على 
حكمه. 


وعلى هذا فما يكشفه تعالى من حكمه فهو لحكمة وما لم يكشفه فكذلك هذا الإحفاء 


فكقة وارط ]يزيل 


ومن الوم انام الجلرقات نا لو عليه كردن النانن اقرش ننه فكان لقانت 
مصلحتهم ”2 مثل علم الساعة » ومفاتح الغيب ؛ بل ومنه زيادة البيان » فإنها قد تكون 
سبباً في زيادة العذاب » كما قال تعالى روا ا ا ينَتإلا أن حَدْبَ 
بها الدَوَلونَ 44 1[ الإسراء : 8 ]. فقد يكذب بها هؤلاء فيستحقون الحتوابنة والعادان 
العابخل كار لفك. 

وما يدل على هذا أيضاً قوله تعالى : ف[ وَيكَعَلّمُونَ ما يَعيُمُمّ وَل يَتَفَحُهمَ # 
[ البقرة : ٠١‏ » فمن المعلومات ما يكون تعلمها ضاراء وكذلك يدل على هذا قوله 
صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر : (إني أردت أن أخيركم بها فتلاحى رجلان » فرفغت » 
وعسى أن يكون خيراً لكم) 2. 

يعوملاء مكرما ككرر مى ايز لفكي إك لال اللا تند تيو اتن ل 
أكثرهم على حكم الله تعاللى في كل شيء نافعا لهم بل قد يكون ضارا » قال تعالى : 45 [ 
تَسَكَلُوأعَنَ أَضْيَآء إن تبّد لكم ؟ تَسَوَّكُمَْ © [ المائدة : ١١٠ع)‏ ©2. 

ولذلك قال الخضر لموسى بعد قصتهما - وكل أحداثها تدور حول معرفة الحكمة 
والغاية وحفائها - : (يا موسى إن لي علما لا ينبغي لك أن تعلمه » وإن لك علماً لا ينبغي 
أن غلم . 


.]4/5[ وانظر العواصم والقواصم‎ .]4117/١١[ انظر كلام السمعاني رحمه الله ف فتح الباري‎ )١( 


(؟) وانظر العواصم والقواصم .]741١-79/5[‏ 

(5) رواه البخاري : ( ١‏ ) كتاب الإيمان» ( 70 ) باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر رقم ( 49 )؛ 
الفتح ( .)1١١7 7/1١‏ 

(5) منهاج السنة [59/75] » وانظر العواصم والقواصم 40/501 +-41"]. 

(5) رواه البخاري : ( 10 ) كتاب تفسير القرآن » ( 4 ) باب فإ قَالَ أَرَءَيَتَ إِذ أَوَْتَآ إلى الصّخْرَة © رقم 


( 27/717 )» الفتح (8/ 455 - 477 )ء ومسلم ( 47 ) كتاب الفضائل » ( 45 ) باب من فضائل المنضر 
عليه السلام » رقم ( 578٠١‏ )2 (5 /0849). 


قواعد أهل السنة في الحكمة 0 
وهناك حكم عظيمة في إخفاء تفاصيل الحكم في الخلق والأمر ء وقد سبقت الإشارة 
- مثلا - إلى الحكمة من عدم كشف بعض حكم الأمر » وهو ما ذكره الإمام السمعاني 
رحمه الله » وأن ذلك ابتلاء للعبد بالتسليم المطلق والقبول التام » يقول رحمه الله : (وقد 
ابتلى الله عباده بطلب المعاني مرة لتنشرح صدورهم وتضيء قلوبهم » ومحرد القبول 
:5 واكتكيعام مره طون موس القاددرادعم امي لأمر حالقهم وبارئهم فيستعمل عقله 
مرة بطلب المعنى ليظهر له قدر نعمة الله مما أعطاه النفاذ في الأمور » ومعرفة حكم الله ... 
فيقابلها بالشكر » وينقاد ويستسلم مرة ويحبس عقله من توثبه على الأمور » ويصرفه عن 
عتوه وتحاوزه عن حده المحدود له ليظهر حسن عبوديته وحضوعه وانقياده لمعبودم) 27©. 
فعدم معرفة العباد للحكمة من بعض الأوامر الشرعية سبب لظهور عبودية التسليم 
والقنول العام لله تعالى ولأمره وحكميه كما أن الأوامر الظذاهرة المعو .سيب العبودية السكر 
ولطمأنينة القلب » فكما يجب الشكر له تعالى على حكمته الظاهرة يجب التستليم لله تعاى 
فيما لم يظهر من حكمه والقبول التام للأوامر الي م تظهر معانيها. 


خامس عشر : أن ما خفى من الحكم فليس على الناس - أصلاً - معرفته ”2 ولم 
0٠‏ يتعبدهم الله تعالى بتتبع ذلك : 
فيكون التوقف فيه » مع كمال التسليم لحكمته تعالى - إذا - أولى بالمكلف بل هو ما 
يحب » إذ أن بعض ذلك مما يحرم التعمق فيه - كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى -. 
والأول: بالغد أن تتشعل عا حلقه الله الل لها وامره انه من الدية تضيدينا وعملة ‏ وقد 


قال الي صلى الله عليه وسلم : ((من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)) (". 


)١(‏ قواطع الأدلة[5//ا-لع]. 

(؟) انظر منهاج السنة [9/7]. | 

(؟) رواه أحمد )7١1/1(‏ عن الحسين بن علي رضي الله عنه: وانزمذي (37) كتاب الزهد - )١1١(‏ باب حدثا 
سليمان بن عبد الجبار ... (رقم /77211)» (587/4)» وقال : حديث غريب. وابن ماجه (83) كتاب الفعن - 
)١١(‏ باب : كف اللسان في الفتنة (رقم 79375): )١715-171/7(‏ كلاهما من حديث أبي هريرة رضي 


لله عنه» وصححه الألباني في صحيح ستن الترمذي (1847-/1841) . 
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بل إن السؤال عما لا يعئ ما نهى الله عنه » كما قال تعالى : 82 لا تَسَكَلُوأ عَنّ 
م ا ا 2 5 8 
َضَّيَاءَ إن تَبَدَ لكمٌ تَسُؤَكُمٌ © [ المائدة : ٠١١‏ ] » فهو من أسباب غضب الله 
تعالى » ورسوله » إذ هو مما يكرهه الله تعالى لخلقه » كما أحبر بذلك نبيه صلى الله عليه 
وسلم ١”‏ ويكرهه البي صلى الله عليه وسلم كما جاء في قصته مع الصحابة لما أحفوه 
بالأسئلة » فصعد المنبر فقال : لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم » فلما سمعوا ذلك أرموا 
ورهبوا أن يكون ذلك بين يدي أمرقد حضرء قال أنس » فجعلت أنظر فإذا كل رجحل لاف 
رأسه في ثوبه ا 

تقول :انق الؤزير بره الله معلقا ##فمية أن السوال غى كير نين الأميور فض نو اقيق 

وهذا كله دال على وحوب الاشتغال بالمهم» والذي كلف به العبد» وترك مالم يكلف 
يه اعد عن كوئ هن النكلك :فق التق 


سادس عشر : أن التعمق في البحث عن العلل » والتكلف فيه سبب لضلال العبد , 
وخاصة فيما يتعلق بباب القدر. 

وهذا ما سبقت الإشارة إليه في أوائل هذه القاعدة عند بيان الواحب على المسلم أمام 
ما لم يكشف الله تعالى حكمته » وأن هذا الباب مزلّة قدم » وسبب هلكة » إن ل يعتصم 
فيه الإنسان .ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة » وسار عليه السلف الصالح » من وجحوب 
التسليم والتام له تعالى » بالإعان بحكمته » وعدم التدحل والتعمق في طلب ذلك يمجرد 
العقل » بل يؤمن أن له تعالى فيه حكمة عظيمة وغاية حميدة لكن لم يكشفها تعالى لخلقه. 
)١(‏ يقول صلى الله عليه وسلم : (( إن الله كره لكم ثلاث : قيل وقال » وكثرة السؤال ؛ وإضاعة المال)) رواه 


البخاري )١4(‏ كتاب الزكاة » (51) باب قول الله تعالى : (لا يسألون الناس إلحافا...) »)١471(‏ الفح 
(798/5)» ومسلم: )7١(‏ كتاب الأقضية؛ (د) باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة... (ه19/1)؛ 
ك١‏ "). 

(؟) رواه البحاري : (9) كتاب مواقيت الصلاة» )١١(‏ باب وقت الظهر عند الزوال» (رقم )51٠‏ » الفح 
(؟/١4)7؛‏ ومسلم : (47) كتاب الفضائل » (707) باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا 
ضرورة إليه .. (رقم 31755؟)؛ (1877/54). 

(7) العواصم والقواصم [455/80]. 
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ونصوص أئمة أهل السنة كثيرة في هذا » وقد سبق بعضها"'؟ وكلها تدور حول 
التحذير من التعمق والاشتغال بهذا الباب وأن ذلك سبب للخذلان والضلال والحيرة والعياذ 
زالله: 

يقول الإمام الطحاوي رحمه الله : (وأصل القدر سر الله تعالى في خلقهء لم يطلع على 
ذلك اراك مقريه لذي رمه رامق والتظريق ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان 
ودرجة الطغيان » فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة » فإن الله تعالى طوى 
علم القدر عن أنامه » ونهاهم عن مرامه » كما قال تعالى في كتابه : 98 لآ يُسْكَلّ عَم 


ب 


يَفعا وهم التكرورات 1 الأنينارن ادافين بان 1 شا قعل دمو كيم 
ثم يقول رحمه الله : (فويل لمن ضاع له في القدر قليبا سقيما.. لقد التنمس بوهمه في 
فحخض الغيب برك كنيما مدو قا عا قال فيه ناكا البي 7 
ويقول ابن الوزير رحمه الله: (ولا شك أن تطلب علم ما لم يعلم » والشره في ذلك 
وتحكيم باديء الرأي فيه » وتقديمه على النصوص ٠‏ هو أساس كل فساد » ولذلك نسبه الله 
تعالى إلى السفهاء فقال : فإ سَيَقُول آلسَفَهَاءُ مِنَ آلنّاسٍ ما وَلَّهُمْ عن قِبَلتِهم لّتَى 
+ واه ام ب 
كانوا عَلِيَهَا # إلى قوله : فلآ وَإن كانت لكبيّرةً اله على آلَّذِينَ هَدَى © [ البقرة : 


١ 


»]١411-1‏ وقال تعالى: 8 إن الله ل يَسَسَحَيه أن يَضْربٌ مَكَلَا ما بَعُوضة فَمًا 
موقي فاك | لذن مرا تتامو 01 المزاين اجيج وكا الدين كرروأ 


4 رت عام 


2 مَادَآ أَرَادَ الله بهذا 9 ميل د مكف و رمد 7 و 
يُضِلٌ يمه اله آلفسِقينَ 4 [ البقرة : 55 ]) ©) 


.]175[ راجع ما سبق ص‎ )١( 

(؟) العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز .]77١[‏ 

() المرجحع السابق ص [550] » وانظر الشريعة للآحري [598-5751//9] . 
(4) العواصم والقواصم [4129/9]. 
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ونظرة واحدة إلى واقع الضالين في مسائل التوحيد والقدر » تكفي في الشهادة على هذا 
الآمو ]د أن سني كتير من ذلك العتلال أغنا هو اشيرق العلئل والتكلق! فى الث 

عيها + بوالخاام ويه جره المتول: 

فالكزلة عله -نكاء لون م وغوه اعبو ا يعوا اق الأحنباب علد اله تعنال 
والتحريم عليه بمحرد عقوم إلا بسبب هذا. 

ول ينف الأشاعرة التعليل إلا من أجل هذا. 

بل إن أكثر الملاحدة لم يلحد إلا بسبب هذا » إذ أوصلهم التنقير والتعمق في البحث في 
العلل إلى الطعن في حكمته تعالى ومن ثم إلى الإلحاد وإنكار الإله عند أكثرهم. 

ومن أعظم شبهات الفلاسفة في نفي الفاعل المختار » شبهة قائمة على الكلام في 
ل 

يقول ابن تيمية رحمه الله بعد إيراد شبهتهم هذه : (وهذه الحجة لما كان أصلها هو 
البحث عن حكمة الإرادة ولم فعل ما فعل؟ وهي مسألة القدر » ظهر بها ما كان السلف 
يقولونه : أن الكلام في القدر أبو جاد الزندقة » وعلم بذلك حكمة نهيه صلى الله عليه 
وسلم لما رآهم يتنازعون في القدر عن مثل ما هلك به الأمم ... وعن هذا نشأ مذهب 
انحوس والقدرية - محوس هذه الأمة - حيث خاضوا في التعديل والتجوير .ما هو من فروع 
هذه الحجة..) 7 

وهذا معنى قوله رحمه الله في تائيته المشهورة0: 

وأصل ضلال الخلق من كل فرقة 2 هو الخوض في فعل الإله بعلة 

فإذا علم العاقل كل هذا » احترس من الاشتغال بطلب ما خفي من العلل» بل يؤمن 
ويسلم » ويكفيه علمه الحازم بأن الله تعالى حكيم وأفعاله لحكمة. 

وبتقرير هذه الأمور » يتضح أن ما على المسلم ألا أن يمن ووطلم وعد كزجوانن يده 
الأمور الموحبة للتسليم فإنها من أعظم ما يعين على تمام تسليمه لربه تعاللى ولحكمته. 


.]5501 انظر مبحث ثمرات الحكمة من هذا الباب ص‎ )١( 
.]١51/1[ (؟) بيان تلبيس الحهمية‎ 
.]١55/1[ (؟) انظر مجموع الفتاوى [47/8 ؟] » وانظرها مع شرحها لابن سعدي ص [58]. وانظر شفاء العليل‎ 
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القاعدة العاشرة: أهل السنة والجماعة ينزهون الله تعالى وأفعاله أعظم 
التنزيه عن العبث والسفه. 

وهذا ما دل عليه النص والإجماع والعقل » وسيأتي - إن شاء الله - بيانها كلها » 
وهذه القاعدة مقرزة سلفاءا تقرر في القواعد السابقة من إثبات الحكمة التامة » وأن أفعاله 
تعالى معللة» وأنها على مقتضى الحكمة والعدل فلا يخرج عنهما أي فعل من أفعاله تعالى 
أبدأ » إذ أن العبث والسفه نقيضا صفة الحكمة فإثباتها يكون نفي لما ©2؛ كما أن تنزيه الله 
عنه من الأدلة العقلية على إثبات الحكمة والتعليل. 

والمسلمون مجمعون - بل وكل العقلاء - على تنزيه الإله الخالق سبحانه وتعالى عن 
العث والسفه » (فليس في أهل الإسلام من يقول أن الله يفعل ما هو ظلم ولا عبث منه 
تعالى الله عن ذلك) ”2 بل من قال ذلك فهو كافر حلال الدم0". 

وإجماعهم هذا مب على أنه تعالى موصوف بصفات الكمال ومنزه عما يناقضها 
ويضادها من صفات النقص » و كذلك هو مب على إجماعهم على أنه تعالى موصوف 
بالحكمة التامة » إذ أن إثباتها نفي لنقيضها » وهو العبث والسفه - كما تقدم -. : 

فنسبة العبث أو السفه إليه تعالى أعظم طعن في حكمته تعالى ولم يؤثر هذا إلا عن بعض 
الملاحدة الذين وسموا بالزندقة والمروق من كل الأديان. 

فتنزيه الله تعالى عن العبث من بدهيات هذا الدين » وهو نقص ينزه الحكيم من 
المحلوقين عنه » فالله الخالق أولى بالتنزيه عنه. 

ولم يقع الخلاف بين الطوائف الإسلامية أبداً في هذا بل كلهم ينزهونه تعالى » عن 
العث والسفه » وهذا معنى الإجماع المذكور آنفا » لكن الخلاف وقع فيما يكون به الفعل / 


)١(‏ انظر الحجة في بيان المحجة [178/1] ؛ والمحصول للرازي مع شرحه لابن عباد [751-750/5] » ومنهاج 
السنة [7370/7] » ومدارج السالكين [7374/7] وطريق المجرتين ]١١5[‏ » والعراصم والقواصم ]١47/5[‏ » 
وقد حكى ابن الوزير رحمه الله في هذا الموضع الإجماع على أن وصف الله تعالى بنقيض أسمائه الحسنى كفر. 

(؟) منهاج السنة [455/1] » وانظر جامع البيان للطبري ]١58/1[‏ » والمحصول للرازي المطبوع مع شرحه 
الكاشف لابن عباد 75-0/53]. 


(5) انظر منهاج السنة ]١724/1[‏ » ومجموع الفتاوى [770/8]» وانظر مبحث الإجماع في هذا البحث ص (477). 
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عبثاً أو سفها » والمقصود هنا تقرير قول أهل السنة والاكتفاء به » مع الإشارة السريعة لكل 
طائفة من المخالفين. [ 

والعيث عند أهل المننة يضمن أمريفة 

-١‏ الفعل الذي لا يقصد الفاعل به حكمة أو غاية معينة. 

0 

والثاني يزيد بوصفه سفها أيضاً » يقول ابن تيمية رحمه الله : (المعروف في الشرع 
واللغة والعقل أن الذي يفعل أو يفيد ما ينبغي لا لمقصود أصلاً عابث » وإن كان لا مقصود 
يعود إلى نفسه فهو سفيه جاهل وكلاهما مذموم في الشرع والعقل بل يستحق في الشرع أن 
ميا 01 


فأما الأمر الأول : فإن ما يقرره أهل السنة هنا بل وجماهير المسلمين أن من لم يفعل 
مكمه مقضوده يكوق غابها”"' باء على أن .من لوازم الحكيم أن يقعل كم وغاية اخموةة 
يقصدها بفعله » وهذا ما تتضمنه صفة الحكمة - كما قد تقرر -0©. 

فلا بد عندهم من أن تكون الحكمة والغاية الحميدة والفائدة مقصودة بالفعل » ولا 
يعت أن يكال انها بترية ترقا اشافاك أي عفسل 'الفائدة بطر الانراق بان تبون مرب 
عقيب الفعل » فلا تكون علة غائية للفاعل » - إذ أن هذا القول باتفاق الفائدة لا يمنع 
العبثية صل , 

يقول ابن الوزير : (ولا ريب ولا شبهة أن قاعدة الكمال أن يكون صدورها عن 
الحكمة البالغة في توحيهها إلى المصالح الراجحة » والعواقب الحميدة » فكلما ظهر ذلك فيها 
كانت أدل على حكمة فاعلها وعلمه وحسن اختياره » ومحامده » وكلما بعدت عن ذلك 


.]١91/13 بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(؟) انظر مجموع الفتاوى ]"547/١4[‏ » وبيان تلبيس الجهمية ]١31/1[‏ وجواب أهل العلم ]5١١[‏ وما بعدهاء 
وشفاء العليل [؟/807] . 

(؟) انظر ص ]١55[‏ من هذا البحث. 

(5) تعليل الاحكام لشلبي .]٠١١[‏ 
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كان كيه بالآثار الاتفاقية » وما يتولد عن العلل الموحبة » واشبهت أفعال الصبيان في 
ملاعبهم وابحانين في خيالاتهم) 2. 

وكذلك لا يستحق الفاعل حمداً على فعله الذي لم يقصد به مصلحة أو فائدة » وإنما 
ترتبت بدون قصد ء يقول ابن القيم رحمه الله في رده على هذا القول : (ولا ريب أن هذا 
فك مها ارقي تيحانة على دل حت النافع 6 و الكو لأنيا مال جطيادة ردقه 
بل بطريق الاتفاق الذي لا يحمد عليه صاحبه ولا ين عليه » بل هو عندهم .كثابة ما لو رمي 
رحل درهما لا لغرض ولا فائدة بل محرد قدرته ومشيئته على طرحه » فاتفق أن وقع في يد 
محتاج انتفع به) '"' أو كمن يعبث بحجر رماه فقتل عقربا كادت تلسع طفلا وهكذا. 

فالفعل على القول بالاتفاقية يبقى عبثا لا يحمد الفاغل عليه إذ أن ترتب الفائدة جهة 
أخرى غير حهة الفاعل » فلم تخرج فعله عن العبث بالنسبة إليه. 

ولذلك كان مما يلزم نفاة التعليل عند جمهور الناس - وإن كانوا لم يلتزموه هم - نسبة 
العبث إليه تعالى » إذ القول بنفي التعليل إثبات لنقيضه وهو العبث » ولم ينفعهم قولهم 
بالاتفافة هده ظ 

وما يدل على هذه اللزومية أن من ينفي التعليل يجيز على الله تعالى التفريق بين 
المتمائلات » والتسوية بين المختلفات حتى أنه يجوز عندهم أن يدخل الله تعالى الكفار الجنة 
والمؤمنين النار» فجوزوا له تعالى كل ممكن من جهة القدرة -- كما تقدم - وجمهور الناس 
على أن هذا فيه نسبة للعبث والسفه إليه. 

يقول ابن تيمية رحمه الله في معرض كلام له على النفاة (ولهذا قال جمهور الناس عن 
هؤلاء أنهم لا ينزهون الرب عن السفه والظلم بل يصفونه بالأفعال ال يوصف بها امجانين 
والسفهاء » فإن ابجنون والسفيه قد يعطي مالا عظيما لمن ليس له بأهل وقد يعاقب عقوبة 
عظيمة من هو أهل للإكرام والإحسان...) 9. 

فتقرر إذا وحوب إثبات كونه تعالى يفعل لحكمة وغاية حميدة مقصودة , إذ هذا 
مقتضى تنزيهه عن العبث. 
)١(‏ ايثار الحق 837١ع].‏ 


(؟) شفاء العليل 3؟7/9١١].‏ 
() النبوات ]١ 15-١12[‏ » وانظر مجموع الفتاوى ]7”47/١5[‏ » والعلم الشامخ للمقبلي .]٠١5[‏ 
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وأما الأمر الثاني : وهو أن الفاعل يفعل فعلا لحكمة لا يعود إليه منها شيء » فهو 
كذلك من العبث » بل ومن السفه » الذي يجب تنزيه الله تعالى عنه » كما يقرر ذلك أهل 
السنة والجماعة بل والعقلاء قاطبة "©» هذا أن فرض وحوده وإلا فهو من الممتنع أصلا”". 

ولذلك كان من تعريف العبث أنه (الفعل الذي ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا فائدة 
تعود على الفاعل) ©. 

وهذا الفعل ثما ينزه عنه أيضاً الحكيم من المخلوقين فكيف بأحكم الحاكمين انه 
وتعالى » يقول ابن تيمية رحمه الله : (الواحد من الناس إنما ينفع غيره لماله في ذلك من 
المصلحة في الدين أو الدنياء إما التذاذه بالإحسان إليه كما يوجد في النفوس الكرعة الى إنها 

وإما دفع ألم الرقة عن نفسه » فإن الواحد إذا رأى جائعاً بردان تألم له فيعطيه » فيزول 
الألم عن نفسه » وزوال الألم منفعة له ومصلحة » دع ما سوى هذا من رجاء المدح والثناء 
والمكافأة » أو الأحر من الله تعالى فتلك مطالب منفصلة » ولكن هذان أمران موجودان فى 
نفس الفاعل » فمن نفع غيره وكان وجود النفع وعدمه بالنسبة إليه سواء من كان وجه 
كان هذا من أسفه السفهاء لو وجد فكيف إذا كان متنعا) ©). 

والله تعالى المثل الأعلى » والمقصود أنه لا يتصور أبداً حتى في حق المخلوق أن يفعل 
فعلا لا يعود إليه منه مصلحة أو فائدة » ولو تُصِوّر كان عبثا وسفها » فهو نقص » ينزه عنه 
الحكيم من المخلوقين » والله تعالى أحى وأولى بالتنزيه عنه » فلا يمكن أن تكون أفعاله لحكم 
لا يعود إليه منها شيء » بل يعود إليه تعالى منها وهى صفاته القائمة به - كما قد تقرر- 


من محبة و رحمة وغيرة ورضا ونحوها. 


ل٠١‎ 1914 33179 - 195/5 ومنهاج السنة‎ » ]77١ 2185 /١5[ » ]30-85/8[ انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ]١91/1[ وبيان تلبيس الجهمية‎ 

(؟) راحع ص ]٠١35[‏ من هذا البحث. 

() انظر مجموع الفتاوى [30/8]. 

(4) منهاج السنة [8-191/5ة ١ع.‏ 
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ومن هنا كان المعتزلة قد وقعوا في تناقض عظيم لما اثبتوا التعليل مع نفي أن يعود إليه 
تعالى من الحكم شيء - بناء على نفيهم قيام الصفات به تعالى - إذ أن أشهر حجة لهم في 
الرد على نفاة التعليل من ابحبرة وغيرهم » أن نفي التعليل يستلزم العبث » لكن هذه الحجة 


٠‏ هي ما أقامها عليهم أهل السنة » وكذلك النفاة بل جمهور الناس » ولزمتهم لما نفوا أن يعود 


إليه تعالى من حِكمه شيء. 

فون شود كه بجي قزل اللطؤلة هنا اتووقال اعم العتر امه الكوة دوالك 
إحسانه إلى الخلق » والحكمة في الأمر تعويض المكلفين بالثغواب ... فخلق الخلق بهذه 
الحكمة من غير أن يعود إليه من ذلك حكم ولا قام به فعل ولا نعت. 

فقال لهم الناس : أنتم متناقضون في هذا القول , لأن الإحسان إلى الغير محمود لكونه 
يعود منه إلى فاعله حكم يحمد لأجله ... أما إذ قدر أن وجود الإحسان وعدمه بالنسبة إلى 
الام سواء ل يدك ا قامدا قينا انع دين معااتز ا عدا هةا برعاة عه و صل لمقلا 
وكل من فعل فعلا ليس فيه لنفسه لذة ولا مصلحة ولا منفعة بوحه من الوحوه لا عاجلة 
ولاتجلة كان افاء "نان الععيق هو القداع الى اليتى كية انمتا ول مدنف وذ اقذة مس4 
على الفامن 0 

وحاصل الكلام هنا أنه لا بد من نفي العبث عنه تعالى » وذلك يستلزم إثبات تعليل 
أفعاله تعالى وأن من الحِككم ما يعود إليه عزوجل » إذ نفى أحد هذين الأمرين سبب للوقوع 
في التناقض وف القول الباطل بنسبة العبث إلى الرب سبحانه وتعالى » ولذلك نرى أن كل 
واحدة من الطائفتين البدعيتين تسلطت على الأخرى بسبب خطئها » وذمتها بالتناقض » 
ونسبة ما لا يليق بالرب إليه سبحانه » وهذا لا سلامة منه إلا بالتزام قول أهل السنة 
والجماعة في المسألة. 


.]٠٠١ وما بعدها‎ ١914/5[ ومنهاج السنة‎ » ]"٠١0/١5[ مجموع الفتاوى [40-85/8] » وانظره نفسه‎ )١( 
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القاعدة الحادية عشر : أهل السنة والجماعة يؤمنون بملكه تعالى وقدرته 
التامة , ومشيئته النافذة , ويؤمنون بحكمته البالغة : 
٠‏ ع ع 

وقد مر تقرير كل واحدة من هذه الصفات على حددة » لكن المقصود هنا التنبيه إلى 
عم أهل السفةاق الأغاط يها سرع بحرن سروي بعد عن سمغهر لطي ف ايان 
موف في وترون ريو نيام اميد ا بوث موقي قالع ولك تيان فد رن رق 
مشيئته » ونصوص إثبات الحكمة والعدل والحمد له تعالى » تلقيا وإيمانا وتسليما » ولم يلقوا 
الحرب بينها كما فعلت طوائف أهل البداءع”) 

فمما تقرر في الأصول إثبات أهل السنة بل وجماهير المسلمين عموم ملكه تعالى وقدرته 
ومشيئته » وما تقرر في القواعد إثباتهم للحكمة والتعليل » والأدلة عليها كلها متواترة 
تعظاكرة #افكان "أيه د اللفان نينا كلتنا #وليس نيا أر كن مهيا أ تحاضن أو 
تعارض » وإنما يأتي التناقض والتعارض إذا بنيت العقيدة على أصول وقواعد مخالفة لنصوص 
الكتاب والسنئة. | 

فالأمة الوسط :وهم أهل السنة » يؤمنوت إذا بربويية الله تعالل وقهر مشيفته وام ملكة 
وقدرته » ومع ذلك يؤمنون اد م + البالغة المتضمنة تعليل أفعاله تعالى بالى> لحكم والغايات 


الحميدة 4 وهذا هو العلم بالله تعالى وبامعائه وصفاته فإ (العالم من لا يلقى الخرب بين 


)١(‏ لعل من المناسب هنا وحتى تتضح أهمية هذه القاعدة أن يشار هنا بصورة سريعة إلى موقف المخالفين في هذه 
المسألة وهم طائفتان. 
الطائفة الأولى » وهي الي أثبتت الحكمة والتعبيل ف أفعاله تعالى لكن ذلك كان عندها على حساب قدرته تعالى 
ونفاذ مشيئه » فقد ححدوا قدرته التامة . ومشيئته النافذة » فليست أفعال المخلوقين تحت مقدوره تعالى 

ومشيئته » فأخرجوها من ملكه تعالى » وهؤلاء هم المعتزلة. 

وأما الطائفة الثانية » فهي الي أقرت ملكه تعالى التام وقدرته ومشيئته النافذة : لكنها جحدت حكمته تعالى في 


أفعاله فنفت تعليلها بالغايات والعلل الحميدة : إذ لا يكن عندهم إثبات الأول إلا بنفي الثاني » وهؤلاء هم نفاة 
التعليل من الحبرية وغيرهم كالحهمية والأشاعرة . فجحدت الأولى تمام الملك ونفاذ المشيئة » وجحدت الثانية 
الحكمة البالغة. وقذ تسلطت كل طائفة منهما عنى الأحرى بسبب ما نفته من تلك الصفات العظي لعظيمة » ومزقتها 


000 بماك اورت ريات القاعدة فلم يجحدوا شيناً من ذلك » بل لم يناقضوا ب بين الأمرين 
50 3 جامع الرسائل [9/11؟١]‏ : ومفتاح دار السعادة ل » دمغ وما بعدهاء 355 - 
537 . والعواصم والقواصم [17/7١]؛‏ وإيثار الحق ص .)١85(‏ 
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قدرة الله تعالى وحكمته - فإن آمن بالقدرة قدح في الحكمة وعطلها » وإن آمن بالحكمة 
قدح في القدرة - بل يربط القدرة بالحكمة » ويعلم همولهما لجميع ما خلقه الله ويخلقهء 
فكما أنه لذ يكوة: إلذ يرنه وسقيفه فكذلك: له يكرن إلا كمه 3 

وقد جمع الله تعالى بين قدرته ومشيئته وبين حكمته في كتابه العزيز» ومن ذلك ما 


حكاه عن شعيب عليه السلام : 8 إِنّى تَوَحَعَلَى لَه رس وَرَتَكُممًا مِن دَآجَهِ 


ِل ُو لخد" يَاصِيتها إن ربَى عَلَْ صرَاط مُسْتَقِي 6 [ هود : 05]. 

يقول اب ن القيم رحمه الله ل ل ا 
وكمال الملك ومن تمام الحكمة والعدل والإحسان » وما تضمنته من الرد على الطائفتين 
ل 
صراط مستقيم ينفي ظلمه للعباد وتكليفه إياهم ما لا يطيقون » وينفي العيب من أفعاله 
وشرعه ويثبت لها غاية الحكمة والسداد رداً على منكري ذلك » وكون كل دابة تحت 
ل امي طح ا ست ص ار 
مققة مور ”7 

000 

ومن المعلوم أنه لا تلازم بين كون الشيء مقدوراً وكونه حسنا موافا للحكمة» ولذلك 
بين الله تعالى أنه ييزك كثيراً ممسايقدر عليه لحكمته » كما قال تعالى : فإ قل هو آلْقَادرٌ 
عَلَيَ أن يَبَعَتَعَلَيْكُمْ عابنا من فَوْقِكُمْ ومن تحت أَرَجْلَكُمْ 4 [ الأنعام: 55], 
وغيرها مواضع عدة في القرآن » (فهذه وغيرها مقدورات له سبحانه » وإنما امتنعت لكمال 
حكمته فهي الي اقتضت عدم وفوعهاء فلا يلزم من كون الشيء مقدوراً أن يكون حسنا 


موافتًا للحكمة)0". 


)١(‏ طريق المجرتين ]٠١8[‏ » وانظر العراصم القواصم ]١47/1[‏ وما بعدها. 

(5) الآنفى انذكر. 

(؟) مفتاح دار السعادة [585/7] وانظره نفسه [483/7 وما بعدها]. 

(5) المرجع السابق [437/7] » وانظر شرح الأصبهانية [755-1755/9]» وانظر أدلة أخرى على هذا المعنى ف 
الأدلة اننقئية ص (71417) من هذا البحث. 
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ولا شك أن فهم هذا الأمر يزيل كثيراً من التوهمات الى عند المبتدعة » ويوصل إلى 
تانق إن تناع اللد تعال. 
والجمع بين هذه الصفات العظيمة يتضمن أن أفعاله تعالى صادرة عن قدرته التامة 
ومشيئته النافذة » وصادرة كذلك عن حكمته البالغة » وهذا من أعظم ما يوجب القطع 
نف العف غعانعا 1 27 ظ 

بل ذلك الجمع من تمام العلم بالفاعل القادر المختار عزوجل07". 

وبهذا تتقرر سلامة منهج أهل السنة وعقيدتهم في هذه الأبواب العظيمة » وأنهم - 
دون الطائفتين المخالفتين - بهذا حققوا حمده تعالى » فإن إثبات هذه الصفات كلها بدوذ 
تفريق من أعظم ما يوجب استحقاقه تعالى للحمد كله » فإن إثبات حكمته تعالى إثبات 
لحمده على أفعاله » وذلك لما يتضمنه إثبات الحكمة من قصله تعالى للغايات الحميدة 
والحكم الحليلة من تلك الأفعال. 

ثم إن إثبات مام ملكه ومشيئته النافذة المتضمنة عدم وجوب أي شيء عليه إلا ما 
أوحبه على نفسه يتضمن أن ما فعله تعالى إنما هو لرحمته وإحسانه. وليس بحرد أداء للواجب 
لعا سي اا 1 ا 

فالتقصير في واحد من هذين الأمرين تقصير في حمده تعالى في الحقيقة» وهذا ما لم يسلم 
منه إلا أهل السنة والجماعة. 


يي ودا تر م 


بقى الكلام هنا على آية مهمة في هذا المقام » وهو قوله تعالى : 98 لا يُسَكَلَ عم 
يمع وهم بمتاووة 4 [ الأنبياء : 7؟] » وهل هي تخالف ما تقرره في هذه القاعدة 
أم تؤيده وتقرره » والمقصود هنا بيان كلام أهل السنة والجماعة. 

وهذه الآية - كما يقرر هذا أهل السنة - من أعظم الأدلة على هذه القاعدة » فإنه 
تعالى لا يسأل عما يفعل لنفاذ مشيئته وتمام ملكه وقدرته » وكذلك أيضا لكمال حكمته 
)١(‏ انظر العراصم والقواصم [157/57]. 
(؟) انظر شرح الأصبهانية [95/17]. 
(5) انظر مجموع الفتاوى [79/8, » 51١‏ » وشفاء العليل [؟/35] » ومفتاح دار السعادة [؟//ا؟5 » 4/65] 

والأرواح النوافخ المطبوع مع العلم الشامخ للمقبلي [78571]. 
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وجعل هذه الآية دليلا على نفي الحكمة » بجعلها تثبت فقط المشيئة الي لا تميز بين 
الأشاء » من أقوال المبتدعة النفاة للتعليل » بل هو من الإلحاد في آيات الله تعالى(). 
ومما يقرر دلالة هذه الآية على إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى قراءة الآيات الي 
جحاءت هذه الآية في سياقها » وهذه الآيات هي : 8 وَمَا حَلَقَنَا السَمَاءَ وَالْأرْض وما 


0 - 
ا ا ع سا و رشاع لاله ” 


بَيَنَهُمًا لعب © و أرَئَآ أن نُمَحِدَ لها لآتْحَدَهُ من لَدْنآإن سكا فتعلين 
© بل تقذف يالحق على الببطل فَيَلْمعْهر قإذا هُوَ رَامِقٌ رك اللا 
تصفون © وَلَهُ من إل لسوت وَالأَرْض وَمَنَ عند لا يَسْتَكبِرُونَ عَنْ اده 


0 


وا د يَسْتَحَسِرونَ © مشتحون ‏ الك ركان 9 مفدررن: به 


أم من اذا َالهّة من الْأَرْض هُمْ ري ل ور ا اده 


ا ا 0 


َقَسَدت ‏ فَسْبْحَنَ الله رَبَ العررش عَمّا يَصِفُونَ 2: لا يُسْكَلّ عَمًا يَفْعَلُ وَهُمْ 
يُسَكَلورت 4 [ الأنبياء : 15م لم. 

فبالاحظ هنا أن الآبة جناءت بعد تقرير أمرين مهمين .ضمن أمور أخرى قزرتهاةء 
وهذان الأمران متعلقان أعظم التعلق .يمسألة الحكمة والتعليل وهما: 

-١‏ ماجاء في بداية الآيات من تنزيهه تعالى عن اللعب والعبث واتخاذ اللهو » ولا 
شك أن هذا من أعظم أدلة إثبات الحكمة لله تعالى وأنه يفعل لعلة وغاية حميدتين » إذ نفى 
اللعب يتضمن إثبات نقضيه وهو إثبات أنه تعالى يفعل لحكمة » وهذا سبق تقريره في 
القاعدة السابقة وسيأتي مزيد بيان له في الأدلة النقلية» فمجيء قوله تعالى بعد ذلك : 
فإ لا يُسْكَلُ عَم يَفُعَلُ »© بعد ذلك تأكيد عظيم لهذا المعنى » وأن ذلك لكمال حكمته 
0 

؟- ثم جاءت بعد ذلك آية تقرير وحدانية الله تعالى بدلالة النظام في الكون وهي 
دلالة من أعظم دلائل الحكمة العقلية كما سيأتي إن شاء الله "©» وهذه الآية هي قوله 


.]87[ - انظر- الأرواح النوافخ - مع العلم الشامخ‎ )١( 
.]534[ انظر ص‎ )5( 


72 0 
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ثم لو قلنا أن الآية في إثبات كمال عزته تعالى ومشيئته وقدرته وملكه وأنه تعالى لا 
يسأل لأحل ذلك » فهذا معنى صحيح وإثباته لا ينافي أبداً إثبات صفة الحكمة » فهذه صفة 
كمال وتلك صفة كمال أخرى والتمدح بإحداهما لا ينفي التمدح بالأخرى. 

وربنا تعالى جمع بين العزة والحكمة في: كثير من الآيات » وسيأتي منها في الأدلة إن شاء 
ا 07 

فإذا لم تكن الآية دالة على الحكمة » فليس فيها شيء » لا من قريب ولا من بعيدء 
ينفي حكمته تعالى أو تعليل أفعاله. 

وقريب من هذه الآية قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور ” إن الله لو عذب 
أهل مواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم » ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً هم من 
أعمالهم »27 . 

والجواب هنا يقوم على وجحوب الجمع بين النصوص الشرعية » ولاشك أن المعنى الذي 
ذهب إليه نفاة التعليل وفسروا به هذا الحديث - وهو إثيات محرد المشيئة الى ترحح بلا 
مرجحح وأن الثواب والعقاب يكون بلا سبب » فلا اعتبار لأسباب الشواب ولا لأسباب 
العقاب - معنى باطل مخالف بالنصوص الشرعية الدالة على خحلافه » كالنصوص الدالة على 
عدم تسويتة تعالى بين المختلفات وحصوضاً في الإمان والكفر > كقوله تعالى : 39 أَفَتَجْعَ|” 
الشتليق المخرين و ذا لك م كن تكبرن 4 التل واد ]فوشام 
الآيات » وكذلك ا المنزهة له عن الظلم » كقوله في الحديث القدسي « يا عبادي 
إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً 9" . 

والنصوص الي تربط الثواب .أو العقاب بالعمل » كقوله تعالى : ا أَدَخُلُوا آلْجَنَةيمًا 
ء ْ 
كنتمَتَعَمَلُونَ © [ النحل : ٠77‏ ] » وغيرها كثير . 


.]؟١‎ 5[ وانظر إيثار الحق على الخلق‎ )١( 

)١(‏ رواه أبو داود » ( 4” ) كتاب السنة » ١7/9‏ ) باب في القدر : رقم (5330: ).(5/5") » وابن ماجدء 
المقدمة » ( ٠‏ ) باب في القدر » رقم (لالا ٠ - 753/1١02)‏ )» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 
رقم .)١95/1١(2:)355(‏ 


(؟) سبق تخريجه ص )١737(‏ . 


0 حر مسي 


قواعد أهل السنة في الحكمة 2 

ثم إن هذا الحديث بين واضح توضحه أدلة أخرى » وبيانه يقوم على إثبات ما لله تعالى 
من النعم العظيمة على العبد » واليّ يجب عليه شكرها » إلا أنه مهما عمل فإنه لا يؤدي 
ذكرهاء فلو بحافيد الل تعاق على مره عمل ما كان متنحقا للجنة إذ هو مقصر في 
شكرة ن تعالم:. 

هلاج افر أو كله الم وجرا لحو اكت بيغانه: )ب اقنانوا: دنا سول شتوو 
أنت ؟ قال : ( ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل )27 . 

فأخبر وليه أن العمل غير كاف في إنحاء العبد إلا أن يرحمه الله تعالى » فالنجاة برحمته 


تعالى » فلو عذب أهل سمواته وأرضه لعذبهم بحقه الذي عليهم ولم يؤدوا شكره”" . 


(1) رواه البخاري » )8١(‏ الرقاق » (18 ) باب القصد والمداومة على العمل » رقم (5457 ) الفتح ( "٠١/١١‏ )؛ 
ومسلم ( 0ه ) صفات النافقين » ( ١1‏ ) باب لن يدحل أحد الجنة بعمله رقم )18١5(‏ ؛ (7170/5) . 
)١(‏ وانظر في هذا الجواب شفاء العليل ( 74٠0 / ١‏ وما بعدها ) وقد أطال هنا في بيان الحديث ومواقف الناس منه 

ومفتاح دار السعادة ( ١‏ / ١١49/5(2)1ه-‏ ١ده).‏ 


المملكة العربية السعودية 


وزارة التعليم العالي 
جامعة ام القر 
1 00 
قسم العقيدة 
الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى 
عند أهل السنة والجماعة 


عرض ودراسة 


بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في العقيدة 


إعدار الطالب 
عبد الله بن ظافر بن عبد الله البكري الشهري 
٠‏ إشراف فضيلة الدكتور 
عبد الله بن عمر الدميجي 


( المجلد الثاني ) 


57-5 اه 


بعالل ارك لير 
وزارة التعليم العالي 
جامعة أم القرى 
كلية الدعوة وأصول الدين 
و المودع رقم :ر) 
إجازة أطروحة علمية ة غتها النهائية بعد إجراء التعديلات 


الأسم (رباعي) :عبدالله بن ظافر بن عبدالله الشهري كلية : الدعوة وأصول الدين قسم : العقيدة 
الأطروحة مقدمة لنيل درجة : المأجستير في تخصص : : العقيدة 
عنوان الأطروحة : (الحكمة والتمايل في لتعا انك تغالى علد اهل السنة والجماعة ٠‏ حرطن وكرائنة )1 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين » وعلى آله 


وصحبه أجمعين » وبعد : 


فبناء على توصية اللجنة المكونة لمناقشة الأطروحة المذكورة أعلاه«والتي 3 تمت مناقشتها 
بتاريخ ٠ه‏ بقبولها بعد إجراء التعديلات المطلوبة ٠‏ وحيث قد تم عمل اللازم ؛ 
فإن اللجنة توصي بإجازتها في صيغتها النهانية المرفقة للدرجة العلمية المذكورة أعلاه . 


والله الموفق 
أعضاء اللجنة 
المشرف . المناقش الداخلي : 
الاسم : د/ عبدالله الدميجي الاسم: د/ محمد جعفر يسري 
0000 000 5 
لتوقيع : حعح لتوقيع: 9ح]_لرك 
د ل 
يعتمد 
رئيس قسم العقيدة 


الاسم : د/ عبدالعزيز بن أحمد الحميدي 


التوقيع : .مخ ىب _ 


الباب الثالث 
الأدلة على إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى 
عند أهل السنة والجماعة 


الأدلة النقلية 622 


الفصل الأول : الأدلة النقلية على إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى : 


تمهيد : 

مسألة الحكمة والتعليل من المسائل المعلومة بالضرورة الفطرية والعقلية » فهي من 
المسائل الواضحات البيّنات الثابتات بالأدلة النقلية والدلائل العقلية . 

ورغ جاه عله ائنالة افونيا ]اا اال هنا كا كانس الررس رطف امد 
( أحوج أهل اللجاج والتمسك بالمتشابهات إلى التطويل فيها » لما يتفرع عنها » ويبتيٍ 
عليها من القواعد )7 . 

وهذه المسألة من أكثر المسائل أدلة ودلائل » سواء من النقل أو العقل » فضلا عن 
الإجماع والفطرة . 

والنصوص الواردة في إثباتها كثيرة حداً » كما شهد الأئمة المحققون بهذا , ويكفي هنا 
كلام ابن القيم رحمه الله فهو يقول : ( .. والقرآن وسنة رسول الله كله مملوءان من تعليل 
الأحكام بالحكم والمصالح » وتعليل الخلق بهما » والتنبيه على وجوه الحكم الي لأحلها شرع 
تلك الأحكام ولأحلها حلق تلك الأعيان . 

ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو مئة موضع أو مئتين لسقناها ولكنه يزيد على 
ألف موضع بطرق متنوعة )99 . . 

وف موضع آخخر يذكر رحمه الله أن كلام الله تعالى وكلام رسول كلع في هذه المسألة لا 
وكاة عدي + ولا "شيل 11ل استيعات :افراده” .. 

بل كل من فتح له منهم في القرآن يجده من أوله إلى آخره منبهاً للعقول ومرشداً لها إلى 
إثبات حكمته تعالى!© . 

وف الشرعيات ؛ نص أهل العلم على أن الاستقراء للنتصوص الشرعية دال على ابتناء 
الأحكام الشرعية على التعليل”” . 


.) ١951١ ( إيثار الحق » ص‎ )١( 

. ) "58 / 7 ( مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(59) انظر : شفاء العليل ( ؟ / /8310 ) . 

(5) انظر : مفتاح دار السعادة ( ؟ / 188 ) » وإيثار الحق » ص ( 17٠١‏ ). 

(5) انظر مفتاح دار السعادة (7304-1710/7)» واستقراء الشاطبي في الموافقات »)١7-١7/7(‏ بل وانظر ما ذكره 
الرازي من أدلة إثبات أن الله تعالى شرع الأحكام لمصلحة العباد - المحصول (51-17570/5؟) مع شرحه 
الكاشقف - ونص البيضاوي على أن الاستقراء دال على أن الله تعالى شرع الأحكام لمصالح الخياة كقطتلا كسان 
- انظر المنهاج له (؟/11١)‏ مع شرحه المعراج - . 


الأدلة النقلبية 06 

ولا يختص علم العقيدة.سألة التعليل » بل هي متعلقة بعلوم أخرى » كالتفسير ) 
وعلوم القرآن » وأصول الفقه » واللغة » وغيرها . 

وكان لزاماً عند البحث ف أدلة هذه المسألة الرجوع إلى بعض موارد هذه العلوم 
وكتبها ال متخصصة فيها . | 

ولكثرة أدلة هذا الباب » كان من المناسب جعلها في أنواع » وكل نوع يتشلمن آدلة 
كثيرة » وعلى هذا سار من كتب في هذا الموضوع سواء في باب الاعتقاد أو غيره من أبواب 
العلم'" . 

ولما كانت الأنواع كثيرة أيضاً » اقتصر هنا على ما كانت دلالته صريحة ف بيان 
التالقزراقفت إلنها أنرفا احرى لاقمل صراعة ف الدلالة عاق وللفا ويد كر كن 
نوع من النصوص الدالة عليه ما يكفي في إثبات المقصود - إن شاء الله تعالى - . 

وأيضاً فقد جمع شيء من كلام المفسرين في الآيات المذكورة في هذا الباب » والذين 
ركز عليهم هنا من المفسرين » أصحاب الإتحاه السلفي والتفسير بالمأثور » وكذلك بعض 
المفسرين القائلين بنفي التعليل » وذلك لبيان اتفاقهم مع بقية المفسرين في تفسير تلك الآيات 
رغم مخالفته لمذهبهم في النفي . 00 

ولقللك خياد هه تر اين ينه عننها يتذكر مذهبه هذا ؛ قد يفسر الآية .ما يخالف 
قول بقية المفسرين أو جمهورهم فيها » رغم أنه في تفسيره لآيات أحرى مشابهة لتلك الآية 
يقول بالقول المشهور » وستأتي الإشارة إلى شيء من هذا ونحوه - إن شاء الله تعالى - . 

فمن أنواع الأدلة الصريحة في إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى حسبما قرره 
أهل السنة والجماعة ما يلي : 


)١١‏ انظر - مثلاً - من كتب الاعتقاد : شفاء العليل ( ١‏ / لالم - ١77‏ ) » وهو أهم المراجع هنا » وأوسع ما كتب 
فيه . ومفتاح دار السعادة ( ١‏ / 517" - 514 ) - بإجمال - والعواصم والقواصم لابن الوزير ( /ا / 785 )» 
وإيثار الحق ص ( 191 - 194 ) - بإجمال أيضاً - » ومن كتب علوم القرآن : البرهان للزركشي ( 7 / 4١‏ - 
»)١‏ ومن كتب الأصول : البحر المحيط للزركشي ( ه / 184 ) وما بعدها » وانظر منها أيضاً ما كتب في 
الطرق الدالة على التعليل ‏ كالمستصفى للغزالي ( ؟ / 7518 ) وما بعدهاء وشرح اللمع للشيرازي ( ؟ / 
)١‏ وما بعدهاء والتمهيد لأبي الخطاب ( 4 / 4 ) وما بعدها » وقواطع الأدلة للسمعاني ( 4 / ١57‏ ) وما 
بعدها . والإحكام للآمدي (” / ١57‏ ) وما بعدها » والمنهاج للبيضاوي ( 7 / ١54‏ ) وما بعدها - مع شرح 
المعراج - » والمحصول للرازي (5 / ١7‏ ) - مع شرحه الكاشف - » وغيرها من كتب الأصول » وقد قسموا 
الأنواع إلى صريح وظاهر ومناسب وغير ذلك . 


إن 


النوع الأول : التصريح بلفظ الحكمة وما تصرف منه" : 

ورد التصريح بإثبات صفة الحكمة له تعالى في القرآن الكريم كثيراً » وبأساليب مختلفة , 
وكلها تدل على إثبات هذه الصفة على ما يليق بجلاله تعالى . 

وقد وردت هذه اللفظة - الحكمة - وما تصرف منها على النحو التالي : 

أ/ إطلاق الإسم الذي تضمنها وهو اسم « الحكيم » عليه تعالى : 

فقد أثبت لنفسه تعالى اسم « الحكيم » وإثبات هذا الاسم إثبات لما تضمنه من صفة . 

وقد ورد هذا الاسم في مواضع كثيرة بل هو من أكثر الأسماء الحسنى الواردة في 
القرانة اذ ورفدق ارسق انان راضم + 

ومن ذلك قوله تعالى : فآ إنّكَ نت آلعَليمٌ آلحَكيمم © [ البقرة : 70 ] . 

وقوله تعالى : فل فَاعَلَُوَأ َال عَزِيدُ خَكيمُر 4 [ البقرة : 7٠١4‏ ]» وقوله : 
© انمه علب حَحيمٌ 4 [ الشورى : ١ه.].‏ 

فالله تعالى هو الحكيم » أي ذو الحكمة”؟ » فهو صيغة مبالغة في إثبات هذه الصفة 

العظيمة له تعالى؟ » وهذا ما جاء في أثر ابن عباس رضي الله عنه لما قال: « والحكيم الذي 

وهذا يتضمن إثبات الحكمة في الأقوال والأفعال . 

نوميت اكنال سهان لحك اكه والقو تعالشاكا "كلام انون عليه 
السلام : « إن آبنى من أَمَلِى وَإنَّ وَعَدَكَ آلحَقٌ وَأَنتَ أُحَكَمْ آلحَكِمِينَ © [ هود : 
قنع او لله شك سا ماده ل اللكفاه ال عذا تسيا عاق تسن ذلطات 
بتنزيه الله عن الخلف في الميعاد » ولا يصح أن يكون أحكم هنا مبالغة في الإحكام , إذ لا 
ناسية لذلك' بهذا القام 1م 07 
(1) انظر في ذكر هذا النوع شقاء العليل  (‏ / 48 ) » والبرهان في علوم القرآن 9 / ٠ ) 4١‏ والبحر انحيط (ه / 

107 ) ء والعراصم والقواصم ( 7 / 3١8‏ ) . 

. ) 758/١ ( انظر جامع البيان للطبري‎ )١( 
. ) 55 / ١ ( انظر فتح القدير للشوكاني‎ )"( 
. ) 517 سبق تخريجه » انظر ( ص‎ )14( 
. ) 197 (ه) انظر إيثار الحق على الخلق ( ص‎ 


الأدلة النقلية اس 


توه ةالح ةسون كا َمَا يُكَدَبُكَ بَعْد يلدي © أَلَيِسَ آله بأُحَكُم 


الشكييرنة 4 فين سايم 

بح - وصف الله تعالى القرآن بأنه حكيم » والقرآن كلام الله تعالى » وقائل الحكمة 
كي والقرآن حكيم ما فيه من الأوامر والنواهي الي هي في غاية الحكمة » ولا تصدر 
إلا من حكيم عليم سبحانه وتعالى . 

ومن هذا قوله تعالى : فإ يس © وَآلقرَءَان الحكيم © [ يس ١ - ١:‏ ]أي 
امحكم ما فيه من أحكامه وبينات حججه"" . 

د / ورود لفظ الحكمة معرفة بالألف واللام : وها نوعان : إما مفردة » وإما مقترنة 
بالكتاب”” . فأما المقزنة بالكتاب فمعناها السنة(" . وأما المفردة فيكون المقصود بها إما 
القرآن والعلم به » أو : النبوة » وقيل : العلم بالدين » وقيل الإصابة في القول والفعل . 

وبعض الآيات تحتمل هذه المعاني 0" 

وكلها معاني متلازمة إذ لما كانت الحكمة أصلاً الإصابة في العلم والعمل كانت كل 
هذه المعاني داخعلة فيها"© إذ لا إصابة في العمل إلا بناء على علم وفهم » ولا علم وفهم 
صحيحان إلا ما ب على فهم القرآن وعلمه » وطريق هذا كله النبوة . 

وهذا يدل على أن كل كلام الله تعالى وأوامره حكمة » وهذا إثبات لحكمته إذ لا 
يكون ذلك صادر إلا عن حكيم . 
فمن الآيات الى وردت فيها الحكمة مفردة قوله تعالى : فو يؤّتى السك م 


ا 


يَشَاءُ ومن يوت آَلحكُمَة فَقَدَ أوتى خَيْرًا كَثيرًا © [ البقرة : 775 ] وفسرت 


الحكمة في هذه الآيات .ما مضى من معاني . 


.) 575 / ٠١ ( انظر جامع البيان‎ )١( 

() انظر مدارج السالكين ( ؟ / 488 ) . 

(5) انظر المرجع نفسه والصفحة وانظر جامع البيان في مواطن منها ”7 / 377 ) . 
(4) انظر هذه الأقوال في جامع البيان ( " / 84 - 1١‏ ) . 

(5) المصدر نفسه ( 37 / .)91١‏ 


ومنيها قله تعبالل : للقن نالفل رثكاي الحكنه ولا تجَعَل مع 
لإا ار فظن ف كم موا دخو [ لاسرا : 5 ] والشكسة عد 
ا" ظ 

ومنهاقوله تعللى : و مكل اودجاوت وََاثَنهُ اللَهُ المُلكَ اف 
وللقة قا تسا 4ك الله 1101 

والحكمة هنا : النبوة . 


و 9 أ 


ومن الآيات الى وردت فيها مقتزنة بالكتاب : قوله عز وحل : و يَثَلوا عَليّهِمٌ 


راس رورس ووه م 7 + سا ّ 

يلتك وَيُعَلَمُهُ ملكتنب والحكمة وَيُرَكيهمٌ © [ البقرة : 115 ] . 

وقوله عز وجل : 8 وَيُعَلَّمُهُ آلكتنبَ وَاَلحكمة وَاَلكُوْرَسْة والانجيل © [ آل 
عمران: 48 ] فالحكمة هنا هي : السنة كما مر » على أنه قيل في تفسير الحكمة في الآية 
الأولى قولاً آخر وهو : أنها الفقه في الدين » وهو قول لا يخالف القول الأول » بل هو من 
لوازمه إذ العلم بأحكام الشريعة وفقه الدين لا يدرك إلا ببيان الرسول كفو لها" . 

ولا شك أن النبي لا ينطق عن ال حوى وهو إنما يبلغ أحكام الله تعالى للناس ولذلك فما 
حجاء به من أحكام فكلها حكمة وصواب وعدل . وهي صادرة عن حكمة عظيمة هي 
مااقيقه اله عاك من الشكمة البالغة.: 

ه - إطلاقه تعالى وصف الحكمة على أفعاله : وذلك في قوله تعالى بعد ذكره لبعض 

55 د ددغ مس 0 27 صا وو 

تصرفاته ولبعض آياته : 9 حكُّمَة بللغَة فَمَا تعن النذّرٌ © [ القمر : ٠‏ ] . 

أي تلك التصرفات من الحداية والإضلال ونحو ذلك ؛ صادرة عن حكمة بالغة وغاياتها 
لا خلل فيها » فهي واصلة لغاية الإحكام . 


. ) 85- 85 / 8 ( جامع البيان‎ )١( 
. ) 545 / 7 ( (؟) المرجع نفسه‎ 
. ) 170/1١ ( (؟) انظر المرجع نفسه‎ 
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وهذا على القول بأن كلمة حكمة خبر لمبتدأ تقديره : هو أو هى + فيكون التقدير » أن 
كل ما سبق » من هداية أو إضلال » أو تقدير كل ذلك » أو بحىء الآيات الى تحمل أنباء 


مد فيط و سكن والمة اين ابه نماك 
بور 4 


فين ان اكون كلت كمةوول أن دوانة و توله هنا لي ١‏ وَلقَدَ جَآءَهُم مّنَ 


آلْأَنْبَاءِ ما فيه مُردَجَّك © حَكُمَة © فيكون معناها هنا القرآن » ويكون معنى الكلام 


ولقد جاءهم من الأنباء النبأ الذي فيه مزدجر » حكمة بالغة فيج ؤ أن يكوف الكل م : ولقد 
جاءهم حكمة بالغة”" . 

والآية على القولين دالة على حكمته تعالى ا الأول أو في أقواله 
على القول الثاني » ومن كانت أفعاله وأقواله على مقتضى الحكمة فهو حكيم 


فإذا تقرر هذا كله وأن الله تعالى من أسمائه ٠‏ الحكيم ب 0 
أفعاله تعالى وأقواله موصوفة بالحكمة لصدورها عما قام به تعالى من هذه الصفة العظيمة ع 
تقو نات فكي نه سان نان كاماة يكن ما تتضمنه هي مم ن مسائل التعليل والتخصيص» 


وعدم التفريق بين المتمائلاات أو الجمع ب الت » وغير ذلك » إذ اإثبات الشىء بدول 


3 
لوازمه أو ما يتضمنه نفي له في الحقيقة كما مر. 
وقد سبق تقرير الحكمة وتضمناتها ولوازمها فلا عكن إثبات هذه الصفة إلا بإثبات 
تلك اللوازم وغيرها كما قرر ذلك أهل السنة والجماعة » وال من أعظمها ثبوت الغايات 
امحمودة المقصودة له بأفعاله » ووضعه الأشياء في مواضعها وإيقاعها على أحسن الوحوه . 
وبهذا يكون هذا النوع من أصرح الأدلة على إثبات حكمته تعالى ومن أعلى الأنواع 
رتبة في دلالته على التعليل”" . 


انق شو ةحابم الات 101 1ه ماني القرآن وإعر ع سو ان 
لابن الجوزي ( 07/ 747 ) » والبحر الحيط لأبي حيان الأندلسي (8/ 175 ) : وأنوار التنزيل للبيضاوي 
24311 )نووري للغاي الالرسي وم 4ل 
وقد احتار البغوي الاحتمال الثاني . انظر معام التنزيل ( 7 / 4717 ) » ومال ابن كثير إلى الأول . انظر تفسيره 
(5/ 405 )» وكذلك ابن سعدي في تر تيسير الكريم ال رحمن ( د / ١77‏ ) - طبعة دار المدنى - . 

. ) 14809 / انظر البحر المحيط للزركشي ( د‎ )١( 


الأدلة النقلية ا 


النوع الثاني : إخباره تعالى أنه فعل كذا لكذا , وأنه أمر بكذا لكذا , أي 
إثُباته تعالى لام التعليل في أفعاله” : 

ل وات التعليل ويجمع النحاة على بحيئها للتعليل يقول ابن هشاء”) 
في معرض ذكره لمعاني اللام ( السادس : التعليل وقوله تعالى 9 لإيللفف فْرَيّش 4 .. 


ورا 


ومننها اللام الداخلة لفظاً على المضارع في نحو .9 وَأَنِرََإلَيِكَآَلدَكَرَ لِمُبَينَ نس » 
الفعل 3114 , 

وقد أشار في كلامه إلى لامين لام كي » ولام الجر » وكلاهما تفيدان التعليل . 

أما لام كي فتدل على التعليل باتفاق اللغويين والأصوليين وغيرهم » وتسميتها أصلا 
دالة على ذلك . 

والقرآن مليء بهذه اللام وكل المفسرين يفسرونها بذلك بل ويصرحون إما بأنها 
تعليلية أو بتفسيرها بكي . 


/ 5 ( والبرهان للزركشي‎ ») 3717 / ١ ( انظر في ذكر هذا النوع شفاء العليل ( ؟ / 8 ) ؛ ومفتاح دار السعادة‎ )١( 
وانظر دراسة محمد عظيمة لما ف‎ ») 7586١ - 7٠6٠ / 7( ؛ / 544 - 545 ) » والعواصم والقواصم‎ 5 
ش‎ .)ه03١‎ - 55 / ١ ( كتابه دراسات لأسلوب القرآن‎ 
2) 80١ / وانظر من كتب الأصول : قواطع الأدلة للسمعاني ( 5 / 157 ) » وشرح اللمع للشيرازي (؟‎ 
والمستصفى للغزالي ( ؟ / 148 ) » والمحصول للرازي مع شرحه‎ » ) ٠١ - 3 / 4 ( والتمهيد لأبي الخطاب‎ 
- 144 / وقد جعلوها من الصريح » ونظر المنهاج للبيضاوي » مع شرحه المعراج ( ؟‎ . ) ٠١7 / 5( الكاشف‎ 
والبحر المحيط للزركشي ( 5 / 184 ) وهي عندهما من الظاهر » ومقاصد الشريعة لليوبي‎ ») 7 
.)١7؟8١(١ ص‎ 

(1) هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن هشام الأنصاري » ولد سنة ( 718 ه ) » برع في النحو وتمكن فيه حتى 
صار من أثمته الكبار » صنف الكثير من كتب النحو منها : « مغين اللبيب عن كتب الأعاريب “ و « قطر الندى 
وبل الصدى » و« شرح ألفية ابن مالك » وغيرها كثير » توفي سنة ( 751١‏ ه ) رحمه الله تعالى . 
انظر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر ( 5 / 70 ) » والبدر الطالع بمحاسن القرن السابع 
للشوكاني ( 5.6٠ / ١‏ ) » وشذرات الذهب لابن العماد ( 8م / 589 ) . 

(؟) انظر مغ اللبيب ( .)7١١- 7١8 / ١‏ 

(5) وانظر - على سبيل المقال - إضافة إلى ما سيذكر : جامع البيان للطبري ( ١178/9‏ - 175 ) عند آية 
[ الحج : 5ه ع » وزاد المسير لابن االجوزي ( ” / ”7 ) » عند آية [ الأنعام : ده عء وانظره ( 4 / »2)١93‏ 
عند آية [ يوسف : 75 ] » والبحر المحيط لأبي حيان ( 4 / ١77‏ ) » عند آية [ الأنعام : ١ل‏ ع » وانظره ( د / 
١‏ ) » عند آية [ النحل : 54 ].. وتفسير الرازي 178/17 - ١15‏ ) عند آية [ الأنعام : ١١7‏ ] . 
والتحرير والتنوير لابن عاشور ( 77 / ١5‏ ) عند آية [ الذاريات : 55 ] . وفتح القدير للشوكاني ( 9/ /57 ) 
عند آية [ مريم : ١5؟‏ ] و( ه / 5/5 ) عند آية [ البينة : ه ] . 
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2 
و اي 


ومن الآيات 'قوله تعالى : 8ل إنّا > جع جَعَلنَا مَاعَلَى الْأَرَضِ زِينّة لها لَتَلْوَمُمَ 


4 


ل :/اع].وقوله ل ليرا 


وتود يس ا ا ١‏ إتبوع كت 


و <> - 
-ِ سَّ 


أؤْلوأ الألبتب »© رص 1ك 1 0 ساقت الس انس اي 


د 


ليَعَبَدَونٍ © [ الذاريات : 1 ©]. 

ون أصوغ الواظع اق هذه اللا الآيات الى #مظفها تم ليا عر مفعول له سابق » 
كقوله تعالل : 8 وَمَاجَعلَهُآنَهاد يُفَرَك لك وخر لوك معو اد 
ل مِنَ عند آله لعزي آلحَكِيم 4 [ آل عمران "١‏ 

فاللام في « ولتطمئن » لام تعليل » ولا تحتمل أبدا إلا هذا المعنى وذلك يحيعها معطوفة 
على ما يفيد التعليل وهو المفعول لأجله - كما سيأتي إن شاء الله - . 

يقول الطبري رحمه الله مفسراً هذه الآية : ( يعيئ تعالى ذكره وما جعل الله وعده إياكم 
ما وعدكم من امداده إياكم بالملائكة الذين ارصح الاخترفي اك د 
بشرى يبش ركم بها ) ٠‏ 8 وَلعَظمَِنٌ نوكم يم © يقول وكي تطمئن بوعده الذي 
لكوم الف وار مك يل 


وقريب من هذه الاية قوله تعالى 0 ير : له بكم آليْسْرَ ولا يريد بكم العْسْرَ 
وكير 301 وتك ووأ :آنه ا اناق ررحم فق رو 4 
[ البقرة : ١/86‏ ]. 


)١(‏ جامع البيان ( 7 / 473 ) وانظر روح المعاني للألوسي ( 5 / 45 ) وقد ذكر فيها مع هذا الرحه وجهاً آحر 
تتعلق فيه اللام.محذوف تقديره : ولتطمئن قلوبكم به فعل ذلك . 


الآدلة النقلية 2 


وقوله 9# ولي للد بو رن سوق ل التو لسر أن تكناعوا دنهم 

د 4 شري 8 ا مم و 8ق ري ارقن ١‏ 

وقنال ادير لمشي مارك و لكيتيواه وفيس ل ولتعكيلوا العد 
لل 27 


© فعل 


ما 


01 


وقد رحح الطبري رحمه الله فيها القول الثالث(" » مستثنيا ما جاءت هذه اللام مسبوقة 


بلام في معناها . وذلك كقوله تعالى ٠:‏ للا يَكونَ للدّاسٍ عَلَيَكمْ حْجْة ِل آلَدِيَ 
لّوأ مِنْهمَ فلا تَحَمْوَهُمَ وَلَحْمَوْنِى وِلِأَنِمٌ نعَمتى عَايْكدْ وَلعَلْكم 
تهتدورت * [ البقرة : 15١‏ ] . 


فقوله طإ وَلِأَنَجٌ 4 معطوف على قوله 9# لكَأنا # » لوجود اللام الأولى» . 


ون ككس اسع نيو نوسي ال امكدة الس اودرو 
بالآخرة 4 [ الأنعام :]ع وقرلهعزوجل وجكن للك ترق ادر تعيسم 


: سَ سس 5 
مَلَكُوتَ آليكمَئوات وَالأَرَضِ وَليَكو ونّ من الموقنينَ © [ الأنعام : 7٠١‏ ] . 

وكل هذه الآيات وما شابهها ثما جاءت اللام فيها بعد واو » يقال فيها أحد الأقوال 
السابقة » والآية دالة على التعليل سواء القول الأول أو الثاني أو الثالث » يتقدم المعلل أو 


ع 


فاللام على الأقوال كلها لام تعليز ”2 » حتى على 0 الأول فإن اللام وإن كانت 
زائدة إلا أن أصلها التعليل . كما سيأتي بعد قليل - إن شاء الله - . 


. وستأتي الإشارة إليه بعد قليل إن شاء الله‎ )١( 

(؟) التبيان في إعراب القرآن للعكبري ( ١5“ 0١‏ )» وانظر جامع البيان ( 5 / 151 ) ء والبرهان للزركشي 
358/0 )» ورجح الزحاج القول الثاني » معاني القرآن ١34 /١(‏ )»ع ؤالبغوي في معال التنزيل 
5ه نه و ررد ع رماع لمارف 12 اكلئية و مقع وماس 

(؟) انظر جامع البيان ( ١‏ / 151 ) . 

(5) انظر المرجع نفسه ( 7 / 79 ) وانظره ( ١55 5١‏ ). 

(ت) انظر دراسات لأسلوب القرآن 9 ؟ / .٠5؟‏ 


الأدلة النقلية 0 


ومن الآيات الى تدل على التعليل باللام » ما جاءت اللام فيها بغد إرادة أو أمر 
أن رهما كتولط» تعتسال م يريد الله لِيِبيْنَ ‏ شر انين 
قَبَلَكُمَ © [ النساء : ١١‏ ] . 50000007 

فإما أن يكون معناها : كي فيكون المعنى يريد الله هذا من أجل أن يبين لكم ؛ كقوله 
تعالى : 9 وَأْمِرَت لأَعَدِلَ بَيَتَكم © [ الشورى : ه 

وقيل أنها زائدة » فيكون المعنى : يريد الله أن يبين لكم » قالوا : إن من شأن العرب 
التعقيب بين : كي » ولام كي » وأن » ووضع كل واحدة منهن موضع الأخرى مع الإرادة 
لا 

فأصل هذه اللام على القول الثاني كما هو واضح من كلام الطبري أنها للتعايل 
أيضا” . وهي دالة على التعليل على القولين » فعلى القول الأول تكون هذه اللام ؛ لام 
كي الصريحة في التعليل » يقول سيبويه”” عن هذه اللام في هذه الآية : ( هي لام التعليل ) 
أي لام كي » وإن ما بعدها علة » ومفعول الفعل الذي قبلها محذوف يقدر بالقريدة » أي : 
يريد الله التحليل والتحريم ليبين )22 .. ؤيقول الزجحاج”"” في تفسيره قوله تعالى : 


)١(‏ انظر جامع البيان ( 4 / 7٠١‏ ) . وقد رجح القول الثاني » وهو قول الكوفيين » ومنهم الفراء . انظر معاني 
القرآن له ( 7١١ / ١‏ ) » وأما القول الأول فهو ما عليه البصريون وكثير من النحاة » كالزحاج . انظر : نصه 
الآتي » والسمين الحلبي في الدر المصون ( ” / 571 ) » وانظر ف ذكر القولين في الآية : تفسير الرازي ( ٠١‏ / 
1 )» (1/ 75 ) » وأنوار التنزيل للبيضاوي ( ١‏ / 751 ) » وروح المعاني للألوسي ( 5 / ١7‏ ) » والتحرير 
والتنوير لابن عاشور ( © / 3١ - ١9‏ ) . 

.)١5٠0 / 378 ( وانظر التحرير والتنوير‎ )١( 

(6) سيبويه هو : عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي أبو بشر البصري » إمام النحو » وحجة العربية » برز في النحو 
وساد أهل زمانه فيه » وسيبويه بالفارسية : رائحة التفاح » وسمي كذلك لأن وجنتيه كانتا كالتفاحتين » له من 
المصنفات : « الكتاب » وهو من أجل كتب النحو » مات بشيراز سنة ( ١80‏ ه ) رحمه الله . انظر : تاريخ 
بغداد ( 1١١‏ / 158 )» وفيات الأعيان ( " / 45 )ء سير أعلام النبلاء ( 8 / 851 ) . 

(4) بواسطة تفسير التحرير والتنوير ( 5 / ١4‏ ) ولم أجد هذا النص في « الكتاب » لسيبويه » لكن انظر الإشارة إلى 
هذا القول فيه .)1١51١ / "(١‏ 

(5) هو إبراهيم بن السري الزجاج » أبو إسحاق البغدادي » كان يعمل بالزجاج » لزم المبرّد » وكان يعظيه من عمل 
الزحاج درهما حتى مات المبرّد » برع في النحو وفباق فيه أقرانه » له من المصنفات : « معاني القرآن » 
و ” الإنسان وأعضائه » و « الفرس الل ل 0 
8159 ه ) رحمه الله . انظر : الفهرست لابن النديم ص ( بورع ا ا ذم 
النبلاء ( 350/015 ). ا 


الأدلة النقلية ش ش 00 
١‏ وَأمرَتَا لَعُسَّلمَ لَب آلعَشميت 4 [ الأنعام: 0 ور الشرت شرل انك 
ا ا 0 


الى وقع لما الأمر » المعنى أمرنا للإسلام ) ٠‏ 

وأما على القول الثاني » فهي زائدة وضعت موضع أن » وعلى هذا فتدل الآية على 
التعليل من جهة أخرى » وهي النص على إرادة الغاية » وبيانه في نوع خاص به وهو السابع 
عشر من أنواع الأدلة هنا . 

وهة الذنات اهنا أرقا فول نماك في خحتام آية الوضوء والتيمم للا ما يريد الله ليَجعَلَ 


ليَُم مِنْ حَرَج ولكن بريد هركم وَلِِعمٌ نشمئة عَلكُم للع 
قر 4 راس مسن نوها بالقو ل الأول ايلو لان كن يوعمو اده أن 
فلهذا سهل عليكم ويسر ول يعسر » بل أباح التيمم عند المرض وعند فقدان الماء توسعة 
الترور ب 

ويقول البيضاوي رحه لله لاما هلله مَل عَلُم من حرج » أى 5 
الأمر بالطهارة للصلاة » أو الأمر بالتيمم تضبيقاً عليكم » 9# وَلكن يريد ليُطْهِرَكُمَ 4 
لفكي وار تور كو هي التترنيد وا شير رواحم ايا فور كم قدي 
لو 0 
فهذا الكلام فيه تقرير واضح لمعنى التعليل في اللام » وأنه تعالى أراد هذا الحكم لتلك 
الحكمة والعلة الحميدة 

وأما لام الجر فالأصل بوااصير لرعري صبع ضات ررس الي يصلح 
موضعها « من أجل »'*؟ كقوله تعالى #6 وَانَهُه لك لحب الخَير لَشَدِيدٌ © [ العاديات : ٠‏ ] 
أي من أحل حب الخير . 


لي 


. ) 47 / 5 ( معاني القرآن ( 5 / 567 )ء وانظره‎ )١( 

(0) تفسير ابن كثير ( ” / 4 ) . 1 

(5) أنوار التنزيل ( ١31 / ١‏ ) ء وانظر روح المعاني 35/50 ) . 

(5) انظر التحرير والتنوير ( 71 / 140 ) ؛ وانظر العراصم والقواصم ( 7 / د١7‏ ) وقد جعلها نوعاً مستقلاً من 
أنواع التعليل . 

(د) انظر البرهان في علوم القرآن ( 5 / 514٠.‏ 


الأدلة النقلبية ا 


لك ل : 8 وَحَلَقَنَا لهم مّن مكَله له ما يَرَكَبُونَ © [ يس : ؟: ] » وقوله : 


هو ل 


« الّذى جَعَل لكم الْأرض فرشا وَآالسّصَآً بنَاءَ © [ البقرة 

وكل هذه اللامات متعلقة بالفعل الذي قبلها » والمعنى : أي لأحلكم 0 

وبهذا يعلم أن اللام سواء كانت اللام المشهورة بلام « كي »2 أو لام الجر » من أدوات 
التعليل عند أهل العلم المعتبرين سواء من أهل التفسير » أو اللغة » أو الأصول » أو العقيدةع 
وغيرهم . وكما أن القرآن مليء به فالسنة كذلك . 

فمنها قوله وليه في الحديث المشهور : « إن الله ليبسط يده بالليل ليتوب مسيء 
النهار ”© فاللام في قوله « ليتوب » لام كي التعليلية . 

وقوله وَلِةٌ : « إنما بعثتك لأبتليك وأبتلى بك »7 

ولعل من المهم هنا الكلام في مسألة مهمة متعلقة بلام التعليل » وهي مسألة لام العاقبة؛ 
أو الصيرورة . 

والمقصود بها ما دلت على يحرد ترتب الغايات على الأفعال بدون قصد ها من الفاعل؛ 
كما لو قال قائل ؛ يعصي العاصي ليقع في العذاب » فمقصود القائل هنا أن نهاية العاصي 
وقوعه في العذاب » إذ المعصية سبب للعذاب لكن العاصي لما كان لا يقصد العذاب .معصيته 
لم تكن هذه لام تعليل بل لام عاقبة وصيرورة . 

فلام التعليل تثبت قصد الفاعل للغاية بفعله » خلافاً للام العاقبة مع أن الفعلين مؤديان 
بالفاعلين إلى الغاية”2 . 


٠ . ) 39/1١ ( وانظر التبيان في إعراب القرآن للعكبري‎ )١( 

.)5١١7/ 5(: ) 5/59 ( رواه مسلم : ( 45 ) كتاب التوبة » ( د ) باب قبول التوبة من الذنوب ... رقم‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث قدسي رواه مسلم : ( ١د‏ ) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » ١5(‏ ) باب الصفات الي 
يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار » رقم ( 5855 ) ؛( 5 /35١1؟7).‏ 

(5) انظر ف بيانها : مغين اللبيب لابن هشام ( 7١5 / ١‏ ) » والبرهان للزركشي ( 5 / 555 - 758 ). ومعاني 
القرآن للزحاج (” / 7١‏ ) 17/52 ) ء وزاد المسير لابن الجسوزي ( 5 / 35 ) » وتفسير البحر المخيط 
لأبي خيان ( 4 / 4855 ) » وانظر الأحكام للآمدي (7 / ١57‏ ) » وانظر دراسات لأسلوب القنرآن لعظيمة 
(5/١44:)ومابعدها.‏ 


الأدلة النقلية 0 
ويستشهدون بقول الشاعر : 
لِدُوا للموت وابنوا للخراب”) 
وبقول الآخر : 
وللموت تغدوا الوالدات سخالها كما عخرات الدوز تق المساكك 09 
وكين هذا دن القواكة:. ظ 
والنحويون غير متفقين على إثبات هذه اللام فإن كثيراً منهم ينبت أن هذه اللام 
للتعليل » فبعضهم يفرق بين لامين » لام تعليل تدخل على ما هو غرض للفاعل » ولام تفيد 
ازتيب فقط”" . 
ومنهم من يجعلها تعليلا بحازياً » وسبب كونه موصوفاً بانحاز هنا » عدم كون الغاية 
غرها العاف 9 , 
والكلام في النزجيح بين هذه الأقوال أو مناقشتها ليس يعنينا . 
لكن المهم هنا أنه واضح اتفاقهم على أن الغاية في تلك الشواهد والأمثلة غير مقصودة 
للفاعل سواء قلنا إنها لام عاقبة » أو سميناها لام تعليل تفيد التزتيب فقط أو كانت مفيدة 
للتعليل ا مجازي . 
والأعم أيضاً هنا يبان أنه:وبتامل كل تلك السوتعه والأفئلنة على لام العاقينه نحد أن 
علاقة الفاعل مع تلك الغاية للها حالتان : إما أن يكون جاه بها وا ا عن فيا 


: مصراع مشهور ول يجزم بقائله » فهو مدسوب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وهو عجز وصدره‎ )١( 
له ملك ينادي كل يوم لدوا للموت وابنوا للخراب‎ 
.) انظر : حرانة الأدب 91 / ل مه د له‎ 
: وينسب إلى أبي العتاهية هكذا‎ 
لدوا للموت وابنوا للخراب فكلكم يصير إلى تباب‎ 
. ) ,/4 / 5 ( انظر : ديوانه ص ( 55 ) » والأغاني لأبي الفرج‎ 
- وانظر : خزانة الأدب 1/39 .9د‎ » ) 755 /١ ( البيت لسابق البربري كما ذكره صاحب العقد الفريد‎ )١( 
700 رغاد‎ 
| . ) 355 / 4 ( انظر البرهان‎ )5( 
) 807/5 والمحصول للرازي‎ . ) ١45 / 75 ( انظر الكشاف للزعخشري ( 7 / 7554 ) » وتفسير الرازي‎ )5( 
ضمن شرحه الكاشف » وانظر شرحه الكاشف لابن عباد ( 8 / 10 ) » وانظر تفسير البحر الحيط لأبي حيان‎ 
ْ .) ١١ (5/5؟:)70(2ا/‎ 


الأدلة النقلية م 


آنا كوقه اهلا بها قدكاله أن تقول عن إننات معن مكل فغلاً طدره ول يقفةت 
فلان فعل كذا ليكون وبالاً عليه . 

فهو لما فعل الفعل لم يكن يريد إلا خيراً ولم يكن يعلم بالضرر الحاصل عليه لفعله هذا 
الفعل ».ولو كان يعلمه لما فعله . 

وما كونه عاجزاً عنه فكما في الشواهد السابقة » فإن الوالدات لا يقدرن على دفع 
الموت عن أبنائهن » وبناة المساكن لا يستطيعون دفع الخراب عنها 

ثم الأهم من ذلك كله هو أنه وبناء على ما تقرر هنا هل يجوز أن تنسب هذه اللام إلى 
الله تعغال ؟ 

وهل وقعت هذه اللام في القرآن أصلاً ؟ 

والجواب على السؤال الأول أوضح من الواضح فإن المسلمين كلهم على إثبات علمه 
تعالى التام وقدرته العظيمة » فكيف يجوز دخحول هذه اللام في أفعاله تعالى ؟ مع كونها 
لا تدحل إلا في فعل الجاهل بالعاقبة أو العاحز عن دفعها . 

يقول ابن تيمية رحمه الله عن هؤلاء الذين أثبتوا لام العاقبة في أفعاله تعالى : ( ولح 
يعلغ وا أق الام العاقبة:إفا تصمح من يكوك :افلا بعافية قله + كقرغو و النايي :يكن داري 
ما ينتهي إليه أمر موسى ؛ أو من يكون عاجزاً عن رد عاقبة فعله كعجز ب آدم عن دفع 
الموت عن أنفسهم » والخراب عن ديارهم » فأما من هو بكل شيء عليم » وعلى كل شيء 
قدير » وهو مريد لكل ما خلق » فيمتنع في حقه لام العاقبة ال تتضمن نفي العلم » أو نفي 
لدو 

فمن أبطل الباطل قول من قال بذلك ولو تأمل قوله لما بقي عليه أو لما قاله أصلاً » مع 
أنه ما قاله إلا لبدعة عنده أو شبهة لم يستطع دفعها 

وهذا ما يوضحه الحواب على السؤال الثاني » وهو عن وقوعها في القرآن . 

فكل من أثبت لام عاقبة في القرآن فإنه لا يخرج عن أحد ثلاثة : 

أ - إما أنه يجعل اللام مسندةٌ إلى غير الله تعاللى . 


)١(‏ مجموع الفتاوى .)١١١-1٠6٠١/10(‏ وانظره نفسه (8/ 45 187-1872 ) » وبدائع الفوائد 
٠١7/1‏ )»ء وشفاء العليل ( ؟ / 5١‏ ) »ء والبرهان في علوم القرآن (” / 97 - 8و ) . 


الأدلة النقلية - 

وأصرح ما يمثل به هنا قوله تعالى :3 فاك ال له ل 
فز لصفي ادن 

فإن من جعل اللام في قوله تعالى : 9# ليَكونَ © لام عاقبة ؛ إنما كان ذلك لإسناده 
71ل زعو اق ليث القطره الككترن حت عدانوا رحردا بقن كرقه عورا عله 
غائية لهم » وإِنما علتهم هي في قولهم : « عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً »» ولذلك جعلوا 
للام في ا لِيَكُونَ 4 لام عاقبة . 

أما من جعل اللام مسندة إلى الله تعالى - وهو القول الصحيح - .كعنى أنها تعليل 
لقضائه تعالى بالتقاطهم إياه وتقديره تعالى ذلك » فهي لا تكون إلا لام تعليل على بابها : 
وللشي انتنال قير للف لشفي »به لكر خلج عدر وسردا © بووكرة د عرز افعو دون 
تظناقة الأنه: ا زلخ بق كوه سردا لني ولد لاني 01 

ومن الأمثلة أيضاً قوله تعالى : فا وَإذا قيل لهم مّادَآ أَنْزَلَ رَتُكم ان سر 
الوروك وها تدان أوراوض كاملة رن الملكه 6 النضطل ةب 6ع 
ذإ لقوق قواء قال 1821 اكتشمارا كار فقمل اذ كر اللالنافة انهم 1 متصنوا 
بقوهم 98 أَسَنطيرٌ الأوليت. # ليحملوا الأوزار » ويحتمل أن يكون صريح لام كي » 
عا مع نر عي در 

فإذا أسندت اللام على الفاعل المباشر للفعل كانت لام عاقبة » وإذا أسند الفعل إلى 
المقدر للفعل الخالق له - وهو الصحيح هنا - كانت لام كي الصريحة في التعليل . 

ب - أو أن هذا القائل دفعته بدعته للقول بهذا القول لمناقضة الآية لبدعته . 

وأكبر من وقع في ذلك المعتزلة والأشاعرة . 


(1) انظر شفاء العليل ( 7 / 4١‏ - 41 ) » وانظر تفسيرها في تفسير ابن كثير ( 1 / 708 ) » ورجح رحمه الله هذا 
القول بالنظر إلى معنى السياق . وانظر البرهان (” / 47 ) » والعواصم والقواصم (/ / 7081 -85.178 ). 
)١(‏ امحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي ( 7 / 7817 ) » وانظر روح المعاني للألوسي ( 1714/1١14‏ ) . وفسرها ابن 

كثير رحمه الله بالقول الثاني ( ؟ / 878 ) . 


الآدلة النقلية 0 


فأما المعتزلة فتورطوا في الآيات الى واخالدت يسوم ووس فلار رحني أسال العباد . 

وتورط الأشاعرة مع كل لامات التعليل » إذ أنهم ينفون التعليل أصلاً . 

وسأذكر شاهداً على كل واحد من الفريقين . 

فذق امتزلة تفن الاععو 1" بنذم كوقتيشي لام الحاقيعة أمخلا وايقتول عدا امسحملة 
التعليل البحازي - كما قرر هذا في الآية الى تعتبر أصرح ما يستدل به القائلون بلام العاقبة 
ين ل مس قو تون الع 1 00 


ا 


اقول رو وَْْ َأ رشك ما رارض ونا فور © ومن إل 
أفعدةٌ آَنَّذِينَ لا يُؤْمِنُو بالآخْرَة © [ الأنعام : 1١-117‏ يحصل اللام في 

وَلتَصَعّحَ # لام الصيرورة أي العاقبة0" » وذلك حتى يفر من إبطال الآية لمذهبه في 
نفي تقدير الإضلال وحلقه . 

وأما الأشاعرة فهم يهتمون بإثبات لام التعليل في مثل هذه الآية - آية الأنعام - 
لكونهم يستدلون بها على عقيدتهم في خلق أفعال العباد » وهي الميل إلى الجبر - وليست 
الأقذالة عاق ذلك عو تكوق الأيه شع انول موري الدرافة رقم ات اعد 
الأشاعرة - لا يثبتون لام التعليل في أفعاله تعالىي 2 » حتى أنه نقل عن الأشعري تقريره أن 


)١(‏ هو محمود بن عمر بن محمد الزمخشري » جار الله النحوي ‏ من كبار المعتزلة » برع في البلاغة والعربيسة والمعاني 
والبيان » وكان داعية للاعتزال » له من المصنفات تفسيره " الكشاف " وقد ملأه بالاعتزال » و " المفضل " في 
النحو » و " أساس البلاغة " وكلها مطبوعة : وله غيرها » توفي سنة ( 78ت ه ) . انظر : الأنساب للسمعاني 
17/33 )»2 معجم الأدباء لياقوت ( ١58 1١5‏ ) ء سير أعلام النبلاء ( ١5١ / ٠٠‏ ). 

(؟) انظر الكشاف "١‏ / 5914" ) . 


0 
ىس د مه مر ار 


(5) انظر المرجع السابق ( ؟ / 231 ) » وانظر قول عبد الجبار في اللام في قوله تعالى : 8 وَلقَدَ دَرَأَنَا لجَهنَمَ 
مكديرًا مر لج والإنس 4 1 الأعراف : 17/4 ] في شرح الأصول الخمسة ص ( 418 ) . 

)انز قلا موقن الرازي في تفسير هذه الآية - آية الأنعام - إذ جعل اللام في قوله ” ولتصغى » لام « كي » 
الصريحة في التعليل » مضيفاً هذا القول إلى أ- صحايه - الأشاعرة - وأن ذلك ينبت أن الله تعالى أراد الكفر من 


الكافر» وضعف أي احتمال آخخر » كالقول بأنها لام العاقبة أو لام الأمر. انظر تفسيره -.)179-1١7/8/17(‏ 


الأدلة النقلية 0 
كل لام نسبها الله إلى نفسه فهي للعاقبة والصيرورة دون التعليل » لاستحالة الغرض”" . 

جح - وأما القائلون بلام العاقبة في القرآن لأجل شبهة » فمثاله عدم قدرة بعض 
المفسرين على الجمع بين قوله تعالى : إ وَلَقَد درَأَنَا جهنم كَديرًا م لجن 
ولاس © [ الأعراف : 174 ] . وبين قوله تعالى : 9 وَمَا حَلَقتٌُا لجن وَالإنسَ 


ه اله ليَعَبُدُونِ 4 إلا بأن تكون إحداهما لام عاقبة وهي الأولى والأخرى لام تعليل ؛ فعنده 
أن إثبات كون اللام الأولى لام علة ينافي الآية الأعرى”" إذ كيف يخلق الله لجهنم » ويخلقهم 
في نفس الوقت لعبادته . 

ولو أنهم يعلمون عقيدة أهل السنة في باب إرادة الله تعالى وتقسيمها إلى قسمين » 
إرادة كونية » والآية الأولى دليل عليها » وإرادة شرعية » تدل عليها آية الذاريات » لما 
الجاجؤا إل هذا العزرل الطعيق: التعروع بن هذه الشيةت» إن املف فى امن 

والحاصل أن كل لامات التعليل المنسوبة إلى الله تعالى » دالة على التعليل الصريح » 
فتكون من أعظم أنواع الأدلة على التعليل صراحة . 


3 والبيضاوي أيضاً في قوله تعالى : ا نما شمَلِى لهم مادا نما 4 [ آل عمران :1078 ع جعل اللام لام 
الإرادة » وذكر أنها عند المعتزلة لام العاقبة » وأحشى أنهما لو تذكرا مذهبهيما لما جعلاها لام التعليل بل قد 
يعودان إلى قول المعتزلة فيها . 

(1) نقله الزركشي في البرهان ( 4 / 747 ) عن ابن فورك عن الأشعري . وانظر الكاشف عن المحصول لابن عباد 
(08/5؟8). 

. ) انظر ف حكاية هذه الشبهة في تفسير البحر المحيط ( ؟ / 55؛‎ )١( 


الأدلة النقلية 5 
النوع الثالث : الإتيان ب« كي » الصريعة في العلي " 
من أصرح أدوات التعليل أداة : كي . 

وقد وردت في أكثر من عشرة مواضع في القرآن » منها ما تجيء معها اللام ومنها ما 
اتفردت «كى © فيها: 

فمن الأول قوله تعالى : # لْكَيّلا تَحَرَنُوأ علق ما فَاتَكُمَ © [ آل عمران 

1 ف 1 ل دقل ري 0م د 

ار زول عو رسال فط لكي لا ككل مقة عل عقف #ر انسل 01 


وقولة عاق :بل الكل الا بكو الو 2 ف اج © [ الأحراب : 307 ] . 

ود لفان تاودال : 8 فَرَجَعْمَك إلَ أَمَكَ كي تَقَد عَيُها تر + 
[ طه : 1١‏ ] وقوله عز وجل: كن 1 كن و الما منكة 6 [ الحشر: 
17]. 

والمفسرون عند تفسير هذه الآيات ونحوها ينصون على التعليل فيها أو يشيرون إليه' ' . 

على أن ابن مدان كج كي: » .منزلة «أن» العدرة معنى غلم كنا لو اكات 


حرف تعليل لم يدخحل عليها حرف تعليل آخر » وإذا لم يدحل عليها حرف تعليل قدرت 
اللام قبلها » وإذا لم تقدر فهي تعليلية حاره ويجب إضمار ٠‏ أن » بعده”” . 


)١(‏ انظر شفاء العليل ( 45/5 - 319 ) » ومفتاح دار السعاذة ( 5 / 551 ) » والبرهان ني علوم القرآن 


55/59 )» والعواصم والقواصم 308/0١‏ ) . 
وانظر دراسات لأسلوب القرآن لعظيمه ( ؟ / 478 )2 ب صراحته أو 


قطعيتها في الدلالة على التعليل - قواطع الأدلة ( 5 / ١75‏ ) »؛ وشرح اللمع للشيرازتي ( 60١/5‏ )ء 
ل ار را ار ل و1 0 د 
5)ء والمنهاج للبيضاوي مع شرحه المعراج ( © / »)١55 - ١45‏ والب حر المحيط للزركشي ( 5 / ١8‏ 44 


والمذكرة ة للشنقيطي ( ٠١7‏ ) » وانظر مقاصد الشريعة لليوبي ( ١7١‏ ا). 

(؟) انظر على سبيل المثال : جامع البيان ( 8 / 5 5١‏ ) عند آية [ طه : ١‏ ع » وزاد المسير (5 / 7١5‏ ) عند آية 
[ الأحزاب : لا”ا ع ء و( 7107/17 ) عند آية [ الحشر : 7 ] . 
وتفسير البحر المحيط (8 / 714 ) عند آية [الحشر :]ع » وتفسير الرازي 18017579 )عنداية 
رطه :39 ع . 

(1) انظر : مغين اللبيب لابن هشام ( ١85 / ١‏ - 188 ). وقد حجعل كي .منزلة لام التعليل معنى وعملاً إذا دخلت 
على ما الاستفهامية . 


الأدلة النقلية 0 


وكلامه هذا لا يناي ما قرر هنا » فإن حاصله أن « كي » تفيد التعليل » أو تدل عليه ؛ 
فإذا وردت في الكلام فإما أن يكون التعليل بها » أو مؤكدة له » أي يكون التعليل باللام إذا 
ظهرت أو قدرت وتؤكد «كي » ذلك التعليل . 

فوجودها في الكلام دال على التعليل على كل حال . 

ولا يخالف كلامه هذا أن الأصل في « كي » التعليل » ولكنه قال هذا لنظره في لام 
التعليل الداحلة عليها » أو عند تقديرها » ولذلك وحدناه يجعل « كي » تعليلية عندما 
لا تدحل عليها لام التعايل أو تقدر » فهو في مواضع من كتابه ٠‏ المغيئٍ » يصف « كي » 
بالتعليلية كما سيأتي في كلامه على « حتى » . 

وثما يقارب معنى « كي » أو يرادفه : أداة « حتى » » فإنها تأتي للتعليل وعلامتها أنه 
يحسن وضع * كي » في موضعها" . 

يقول ابن هشام رحمه الله في ذكره لأحد معاني حتى الداخلة على المضارع المنصوب 


و و2 
5 5 رس ل بان 


(.. ومرادفة « كي » التعليلية » نحو فل وَل يَرَالُونَ يَقَاتلوة حَتَىْ يردوكم 4 
( البقسرة : 1217 لآ هم آلّْذينَيشُولُونَ لا تنفق وأ على مَنْ عند رَسُول لله حَّى 
00" 

ولك : أسلم حتى تدحل الحنة )29 . 

ومن الآيات الدالة على هذا : قوله تعالى : 9 وَلَمَبَلونّكُمْ حَيَّ تَعْلماَلْمُجَّهِدِينَ 
منكمٌ» [ محمد : »]١‏ وقوله عز وجل : لآ وَقَتَيُوهُمْ حَبّ لا تكون فتَنَةٌ 4 
البقرة : ١91‏ ] . 


)١(‏ انظر مغين اللبيب ( ١١5 /١‏ ) . وانظر والتبيان في إعراب القرآن ( ١75 158/1١‏ )» والبرهان 
5م ع واو روج التاق 079 ان لكوت مام اودوايسات لأسترب اران 
154/5 ) » ونسب القول بمجيئها للتعليل إلى الجمهور » والزركشي في البحر المحيط ( 5 / 151 ) » ونسب 
هذا إلى ابن مالك . 1 


(؟) مغئ اللبيب ( ١١8 / 1١‏ ). 


الأدلة النقلية 2 

النوع الرابع : الإتيان بأن والفعل المستقبل بعدها تعليلا" : 

هذا النوع من أصرح أنواع الأدلة» فإنها دالة على التعليل عند جميع أهل التفسير 
واللغة » ومن الآيات في هذا قوله تعالى : «9 فرجل وَأمرَأتَانٍ ممّن تَرَضونَ من 
الشهداء أن تَضِلٌ احَدسهمًا فَتُدَكرَ إِحَدسْهُمًا الأَخْرّمك * [ البقرة : 787 ] . 

فقوله ف أن تَضِاءَ © علة كون الشهود من النساء امرأتان . 

ولأهل اللغة هنا وجهان”" : هما : أ / قول البصريين وهو : إعراب 8 أن تَضل ‏ 
تمرك الدع والشكير نان انشفيل ار قزامة دعبام سيره امول نيا 
محذوفاً . 

أو يقال معناه : لأن تذكر إحداهما الأخرى » ومن أجل أن تذكر إحداهما الأخحرى »ع 
ويكون هذا من باب جعل السبب في موضع المسبب ليخبر به » ويكون المصدر الأول 

ب / والوجه الآحر : أن تقدر ( لا ) النافية والمعنى : لثلا تضل إحداهما » أو من أجل. 
ألا تضل » أو كي لا تضل » وهذا هو قول الكوفيين فقدروا لام الجر » ولا النافية محذوفتين. 

وكلا القولين يفيدان التعليل سواء القول الأول أو الثاني » فالمفعول له من طرق التعليل 
- كما سيأتي إن شاء الله - وإن فسرت باللام أو بأي أداة تعليل فهو المقصود والحمد لله . 


)١(‏ انظر في ذكر هذا النوع شفاء العليل ( ” / 99 - ٠٠١‏ )ء والبرهان (” / 91 -558/15(6)958)ء 
والعواصم والقواصم ( 7 / "١5‏ ) » والبحر المحيط للزركشي ( 5 / .)١9١‏ 

(؟) انظر هذين الوجهين في : معاني القرآن للزحاج ( ؟ / 3١5‏ ) وقد مال إلى الأول - انظر : المرجع نفسه 
554/1١‏ ) - ولمغنٍ لابن هشام ( ١‏ / 35 ) وصوب القول الأول » وشفاء العليل ( ” / 44 ) » ولعله مال 
إل الأول »:انقلر » الذاء والنواءض 73 4 » واليرهان 3* / 3107 غ .788/43 )ء والبحر المخيط للزر كشي 
١9١/5‏ )» والتبيان للعكبري ( ١١3 / ١‏ ) » ومال إلى القول الأول » وتفسير البحر المحيط لأبي حيان 
57/3 )ء ومال إلى الأول » وانظر دراسات عظيمة ( ١‏ / 5ه؛ -55؛ ) . 
وقد نسب الزجاج إلى الخليل القول بالوجه الأول - انظر معاني القرآن ( ١‏ / 7514 ) - وهو ما اختاره سيبويه 
- انظر الكتاب 7١‏ / 5 ) - وذكر القول الثاني الطبري . انظر جامع البيان ( 5 / 27" 5.08)ء 
وه / 58) ».وكذلك البغوي » انظر - مغلا - معالم الغزيل ( 8 / .7ع عند آية [ الأنعام 8ه ع . 


الأدلة النقلية 000 


ونتر الأيات هنا ايضا : 

ا :ةق يبن آله كم أن 7 َحِنُو آله ِكل شَيَّءِ عَليمٌ 4[ النساء : 
5 ]ء وقوله تعالى : « يَتأَمَلَ آلكتب قد ا ا ل ل ع 
مر مالسل أن تَشولوأ ما جَآءنَا من بَشِير و1 ذِير 6 [ المائدة : 15 ] » وقوله 


ءَ 

- لت 

ود اس سو ه 
ب 


مدوم ا : 8 وَهنَذَا كيلب أَنرَلِمَهُ مبَارك فَانَيِعْو وه وانقوأ لعلّكمٌ تُرَحَمُونَ 9 أن 
تقولوا نمآ أنزل كسب عَلَىْ طَانفَين من قَبّلنَا # [ الأنعام : ١٠55-1١98‏ ] 


وقواك شالق نمس السصورة :نر ودكم وف أن تتتل تقس يما كسَبّتَ 4 
[ الأنعام : ٠‏ ]. 

وغبر هذا من الآيات الكثيرة الت هي نص واضح على التعايل سواء فسرت بقول 
البضريئين أو "الكوفون: + 

بقيت هنا إشارة مهمة إلى بيان للقولين : وهو كيف يقول فإ أن تَضِلَ © في قوله 
تغياك : [ أ ته ادس فتكك لكدقيما اللترية )لسر م 
رغم أن الضلال غير مراد هنا بل هو المحذور » يبين هذا سيبويه فيقول : ( فإن قال إنسان : 
كيف حاز أن تقول : أن تضل » ولم يعد للضلال وللالتباس . فإنما ذكر أن تضل لأنه سبب 
الأذكار » لما يقول الرحل : أعددته أن كيل الحائط فأدعمه » وهو لا يطلب بإعداد ذلك 
ميلان الحائط » ولكنه أخبر بعلة الدعم وسببه )20 . 

ويقصد - رحمه الله - بهذا أن هذا تقديم لما فيه السبب » فيجعل في موضع المسبب » 
فكما أن معنى قول الرحل : أعددت هذه الخشبة أن يميل الحائط فأدعمه بها أي : أدعم بها 
الحائط إذا مال فكذلك آية ذإ أن تَضِ » معناها أي لأن تذكر إحداهيا الأخدرى إذا 


5 سانرق 


) 57 / 3( الكتاب‎ )١( 
. ) 5١9 / ١ ( ء والتبيان في إعراب القرآن للعكبري‎ ) 554 / ١ ( انظر معاني القرآن للزحاج‎ )١( 


الأدلة النقلية 5 
وأما على الوجه الثاني وهو تقدير لام محذوفة فالجواب واضح » فإن هذا - كما يقول 
الطبري - من فعل العرب » وهو إسقاط « لا» من اللفظ رغم أنها مطلوبة في المعنى ؛ 
وذلك لدلالة الكلام عليها » فهم يقولون : جئتك أن تلومئ .كعنى : جحئتك أن يد 


. ) 384 / انظر جامع البيان ( ؟‎ )١( 


ف 


الأدلة النقلية 0 
النوع الخامس : التعليل بلعل" : 
أصل معنى « لعل » في اللغة التزحي والطمع » ولكنها تأتي لمعان أخرى » ومن أشهر 


ال ا ل ا ب 


اناس 0 ا الل تتقُونَ #* [ البقرة : 
ا اس ل ا 
لقع رج وه عل امو وم 1ن ريل اله ريق ةر وريد د 
العْسَرَ وَلتَكَملوا العدة ولتكبروا الله على ما هَدَسكم وَلعلكمٌ تشكزون" # 
[َ البقرة : ١86‏ ]. 

ا ا اي 
رحمه الله في أثناء بيانه لمعنى « لعل » في قوله تعالى : © لعلّكمٌ تَتَقُو نُونَ # ( فإن قال لنا 
قاذل ##تكيق آقال حل انلها تملك شرن" أن 1 وك ورهانا ماعضيو إليه أمرهم إذا هم 
عبدوه وأطاعوه » حتى قال لهم لعلكم إذا فعلتم ذلك أن تتقوا» فأخرج الخبر عن عاقبة 
عبادتهم إياه مخرج الشك ؟ 

قيل له : ذلك على غير المعنى الذي توهمت وإنما معنى ذلك اعبدوا ربكم الذي 
حلقكم والذين من قبلكم لتتقوه بطاعته وتوحيده » وإفراده بالربوبية والعبادة » كما قال 
ال ا 

وقلعم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف ووثقعم لنا كل موثئق 

يريك يذلك قلتم ثنا كقوا لتكق»ء:وذلك أن لعل ق .هذا اوضع ذو كان شكا م 
)١(‏ انظر شفاء العليل ( ٠١5-1١١ / ١‏ ) ء مفتاح دار السعادة ( ١‏ / 7517 ) » والبرهان ( 8 / 98 -99)ء 

595/15 )» ومغين اللبيب ( 788/١‏ ) »ء وانظر معاني القرآن للزحاج ( 98/١‏ ) » وزاد المسير 

377/5 -58)» وانظر التحرير والتنوير ( 7565/1١‏ ) » والدر المصون ف علوم الكتاب المكنون 


. للسمين الحلبي‎ ) ١185/1 
. (؟) لم يعرف قائلهما‎ 


الأدلة النقلبة 0 
يكونوا » وثقوا لهم كل موثق )27 . 

فهو - رحمه الله - يقرر أنها للتعليل إذ فسرها بلام التعايل » ثم هو يناقش ف معنى 
لعل في حق المخلوقين » فإن الأصل فيها بالنسبة إليهم أن تكون للترحي » وهذا ما لا يصح 
2 حق الخالق سبحانه وتعالى'" . 

فهو يريد أن العرب قد تستعمل لعل بحردة عن الشك ,عنى لام كي » وهو ما تفسر به 
لعل في حق الله تعاللى . 

وهذا القول هو ما نقل عن السلف ول أحد غيره » وقد عزاه البغوي رحمه الله إلى ابن 
عباس رضي لله تعاللى عنه9" . 


وأعظم الآيات صراحة على التعليل بلعل ؛ ماجاءت فيها لعل معطوفة على تعليل 


١ ْ‏ :1 دس لس ساك امس ١‏ الل ]ا 0 
سابق » مشل قوله تعالى : ظإ لثَا يَكونَ للناس عَليُكمٌ حجّة إلا الذي 1ْ 
ركه 


طَلَمُوأ مَِهُمَ فلا تَحْسُوْهُمْ وَآَحْسْوْنِى وَلأبِمٌ يحمت عَليِكُدَ و 
لقا 42 لم6 ازاز احا عدر كه رجاس اسار 
هي معطوفة على معلل قبلها وهو قوله 8 وَلِأَنَجَ نعْمَتَى عَلَيْكمرٌ 4 المعطوف أيضاً على 
ترله لل َل يَكونَ 04 . 


(1) جامع البيان ( ١‏ / 755 ) » وانظر - على سبيل التمثيل في تفسيرها ب« كي »“ : المرحع نفسه ( 7 / 594 ) عند 
آية [ البقرة : 57 ] » والبغوي ( ١‏ / 15 ) عند آية [ البقرة : 57 ] » و( 7٠١5 /١‏ ) عند آية [ البقرة : 
١85‏ ع » والزحاج في معاني القرآن ( ١‏ / 38 ) عند آية [ البقرة : 7١‏ ع » وزاد المسير ( ١‏ / لا" - ٠88‏ ) عند 
آية [ البقرة : 7١‏ ] » و( 178/4 ) عند آية [ يوسف : ؟ ]» وتفسير الرازي (” / ١١١‏ )»عند آية . 
[ البقرة : 57 ع » و( 5 / ٠١8‏ ) عند آية [ البقرة : ١89‏ ع و( 191١/1١‏ ) عند آية [الأنعام : ١51١ع])‏ 
وغيرها : ٠‏ 
وروح المعاني للألوسي ؛ كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى » وفتح القدير للشوكاني ( ”3 / 4 ) . 

(؟) انظر شفاء العليل ( ” / ١٠١١‏ )ء والبرهان ( 4؛ / 7957 ). 

() انظر معالم التنزيل للبغوي ( 5 / 7١5‏ ) عند آية [ الأنعام : ١35‏ ] » وانظر أيضاً زاد المسير لابن السوزي 
(178/15) عند آية [ يوسف : 7 ] . 


(4) انظر جامع البيان ( 7 / 78 - 9" ) . 


الأدلة النقلية 2“ 

ا ار وَلمكباراً 
آلعدَّةٌ وَل لمُحَبْرُوا آله عَلَيْ ما هَدَسْكمّ وَل ف ره ا مملع]. 

يقول الطبري رحمه الله ( و لعل » في هذا الموضع .معنى ل ال 
على قوله ف وَلِتكَمِلوأ العدَّةٌ وَلمُكَْرُوا الله عَلَن مَا هَدَسْكمٌ وَلعَلََكُمَ 
تَشْكرون 4)©. 

فعطف « لعل “ في هاتين الايتين وغيرهما دليل واضح على إفادتها للتعليل » وهذا ما 
يضعف القول الآخر في « لعل » وهو : أنها.معنى النزحي » لكن مع صرفها إلى المحاطبين 
لا ا ل ات 
) م تَتقُونَ © [ البقرة: 7١‏ ] أي : راحين تقواه » أو رجاء تقواه”) 

لو ل ل ا 00 
للذهن هو القول بأنها.معنى « كي » 7" بل إنه كثيراً ما يفسرها بذلك رغم ترجيحه لهذا 
القول - الثاني - . 

فقول مثلاً عند قوله تعالى : «/ لَعَلّكُمّ تََّوُونَ 4 ( أي كبي تحذروا المعاصي ) 9» 
مدق متك لق قورت وبر كي سور انارت ب لابوا 

فالقول بإفادة لعل للتعليل » هو ما نقل عن السلف » وما عليه أكثر المفسرين » وهو 
اعورم من لنة الخورية. 

ثم إنه أيضاً وعلى القول بحمل معناه على الترجي فإنها تفيد التعليل إذ ستكون جملتها 


. ) 1514 / 7 ( انظر المرجع السابق‎ )١( 

)١(‏ انظر هذا القول في المغينٍ لابن هشام ( ١‏ / 788 ) » ومعاني القرآن للزحاج ( 18/1١‏ ) » والبرهان 
7095/5١‏ ). ش 

(؟) انظر روح المعاني ( 15 / )1١98‏ . 

(5) المرجع السابق ( ؟ / لاه ) 

(ه) المرجع السابق ( 7 / 74 ) وانظره أيضاً ( 5 / ٠١‏ ) عند آية [ آل عمران : ٠١‏ ] . 


الأدلة النقلية 2 


١ 7 ا‎ 1 2 

تعليلا لما سبق » كما في قوله تعالى : 9# لعَلْكم تتقونَ © يقول ابن عاشور رحمه الله(" 
2 27 

( وجملة و : م تَتقُونَ # تعليل للأمر اعبدوا فلذلك فصلت » أي أمرتكم بعبادته 


لرحاء منكم أن تتقوا )9 . 


)١(‏ هو محمد الطاهر بن عاشور » ولد سنة ( ١795‏ ه )ء كان زينا النن الالكده نموا رع بسانم 
الزيتونة وفروعه بتونس » وولد ودرس وتو بها » وهو من أعضاء المجمع العربي بدمشق والقاهرة » صندف 
مصنفات منها : « التحرير والتنوير “ تفسيراً للقرآن » و « مقاصد الشريعة الإسلامية » » و« الوقف وآثاره ف 
الإسلام » وهي مطبوعة » وله غيرها » توق سنة ( ١9‏ ه ) رحمه الله تعالى . انظر : الأعلام للزركلي 
١5/غعل ١‏ ). 

)١(‏ التحرير والتنوير ( ١‏ / 758 ) » وانظر الجدول ف إعراب القرآن ( 7١ / ١‏ ) تصنيف محمد صاف » ولم يجوز 
السمين الحلبي أن تكون حالاً لأنها طلبية » وهذا يعت أنها تكون تعليلية . انظر الدر المصون ( ١‏ / 151 ) . 


الأدلة النقلية 6 
النوع السادس : ذكر المفعول له , وهو علة للفعل المعلل يه(" : 
هذا النوع من أصرح الأنواع دلالة على إثبات العلل الغائية » إذ أن المفعول لأحله هو 
المتضوه أصللا بالععل :كإثياته نإثيات للعلل الغاقية : 
ثم إنه من أهم الأنواع أيضا وذلك لدلالته الصريحة على إثبات الحكم العائدة إلى الفاعل 
وهذا ما تفرد بإثباته إثباتا كاملاً أهل السنة وابجماعة . 
وللمفعول لأجله قُْ القرآن حالات هي : 
/ ما جاء مصدار! ا 


وهذا هو الأصل في المفعول له أو لأحله » ومن الآيات الي أثبتت مور ل وهنا 
النوع في أفعال الله تعالى قوله تعالى :شمن موسى اذكب تنا على الو 
َحْسَنَ وتقتصيلًا لكل سَيْء وَصْدَى وَرَحْمَه لعَلُمٍ بلقا رَيهِمْ يؤمِئُونَ 4 
١6: 0‏ ] قسال الزحاج : (و” عنام“ متفسوف «تسول لبمهء: كذلتسك 

وتفقصياك فصي لكل شَيْء 4 العنى آثيناه غذه العلة أي للتمام والتفضيل +6 

لل دا ا 00 
وتية 14 التل 16ؤلذ ]+ اقول الرجاع :ف تفسيره لمهذه الآية : ( .. والمعنى : وما 
أنزلنا عليك الكتاب إلا هدى ورحمة » أي ما أنزلناه عليك إلا للهداية والرحمة فهو مفعول 
ا 

توق واه ون 1 9 قل نَل روح القنْدس من يَبَكَ باحق يكبت الد ات 
َامَُوأ وَهُدَى وَُفْرَمث للمَسَّلمِينَ 1 التحل : 5] وقوله عز وجل في نفس 


)١(‏ انظر شفاء العليل ( ؟ / 37 - 34 ) » مفتاح دار السعادة ( 5 / 55 ) »ء والبرهان ( 3 / 34 - 5ة)ع 
والداء والدواء لابن القيم ( ص 738 ) » والعواصم ( 2 / د 

(؟) معاني القرآن ( 3١7/5‏ ) » وانظر الإعراب المفصل ( 5 / 755 ) » والجدول في إعراب القرآن ( 8 / 554 ) 
وجعلا « هدى ورحمة » منصويين مثلهما عطفاً عليهما . 

(؟) معاني القرآن ( © / 7٠١8‏ ) » وانظر تفسير الرازي ( 3١ / 7١‏ ) » والدر المصون ( 7 / 759 ٠»)‏ والتبيان في 
إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري ( ؟” / ٠١‏ )» والبحر النحيط ( د / 45١‏ )» وإعراب القرآن ( ه / 8575 )؛ 
والجدول في إعراب القرآن ( /ا / 545 )ء والإعراب المفصل ١7١/50‏ ) . 
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2 


5 رك م وه 0-8 5 ًّ 
السورة : 98 وَآلخَيّل وَآلبِعَالَ وَالكميرَ لتَرَحَبُْوهًا وزيتة © [ النحل : ٠‏ ] وهاتان 
الآيتان جمعتا بين التعليل بلام التعليل وبالمفعولية له وكل نوع يؤكد الثاني » وهناك آيات 
أخرى كثيرة من هذا النوع . ش 


ب :/ ما جاء مصدراً حقيقيا بعد أداة الاستشناء ( إلا ) : 


0 2 2 


ه020 ومنهقوله تعالى : فإ وَمَا كنت تَرَجوَأ أن يلق إليِكَ آلكِتنبٌ! 
رصةه 0 و 3 27 ًِّ 
رَبك فَلا تَكوئنَّ ظهيرًا للكلفرين © [ القصص : 55 ] . 


ف رحمة : مفعول لأجله » أي للرحمة" . 
1 ررء 00 7 5 1 و قد 
ومنه قوله تعالى : 9 وَمَا جَعَلهُ آنَّهُ إلا بُشَرَمك لكم وَلتَطمَينَ قكلُويكم بد # 


ع 
هه 


[ آل عمران : ١75‏ ] يقول أبو حيان”" : ( فإ إل ُُشَرَمك # مستنتى من المفعول له 
٠‏ أي : ما جعله الله لشيء إلا بشرى لكم » فهو استثناء مفرغ له العامل و« بشرى » مفعول 
من أجله ... « ولتطمئن » معطوف على موضع « بشرى » إذ أصله لبشرى .. )”© . 
ظ ومن الآيات الي رجح المعربون فيها هذا الإعراب قوله تعالى : #5 وما تُرّسل 
بلي تالا تَتويتًا 4 الإسراء : 5ه ع . 
فأول وجه لهم في قوله تعالى : 9# 


غَحَويمًا 7 أنها مفعول لأجله9؟ . 
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| 


؛غ)705/1٠١( وإعراب القرآن (7 / 595 ) : والجدول‎ » ) ٠١78 / ” ( انظر التبيان في إعراب القرآن‎ )١( 
. ) 51١ / ١ ( ودراسات لأسلوب القرآن العظيم‎ 

)١(‏ أبو حيان هو : محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان الغرناطي الأندلسي » ولد في شوال سنة 
( 554 ه )ء كانت له اليد الطولى في التفسير والحديث والتراجم وخخاصة أهبل امغرب » وتصدى للتدريس 
والإقراء » وصنف المصنفات الي اشتهرت في حياته » ومنها : تفسير « البحر امحيط “ مطبوع » ” شرح التسهيل » 
« عقد اللآلي » » « الحلي الوهاج في اختصار المنهاج » وغيرها . توق سنة ( د74 ه ) رحمه الله تعالى . انظر : 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر ( 4 / 5٠١7‏ )» النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ( ١١١ / ٠١‏ ): 
شذرات الذهب لابن العماد ( 8 / 75١‏ ) . 

() تفسير البحر المخيط (” / ده ) » وانظر روح المعاني للألوسي ( 45/4 ) . 

(5) انظر التبيان ( 85/7 ) » والإعراب المفصل (5/ 7154 ) » والجدول (/ 75 ) » والدر المصون 
1079/ 0لا" )ء إعراب القرآن ( ه / 45 ). 


الآدلة النقلبة 00 


وففة أرضا قله سباق :ل ونا أرسلكدق الأ ركيه للكلفير 4و لاما 
7 ] وآيات أخرى كثيرة 

جد با عاد سر ا مول سك الما 

ومنه قوله تعالى : 98 وَمَآ أَْسَلمَا من ر سول إل ليُطكَاعٌ يإذن آله 4 [ النساء : 
5" ] يقول أبو حيان : ( ولام « ليطا يا ل 
أجحله » أي وما أرسلنا من رسول بشيء من الأشياء إلا لأحل الطاعة )” 

ومنه قوله تعالى < وسَدبك تتفم أنه َس إتسطرثرا شت عل 
آَلنّاسٍ وَيَكونَ الٌسول عَلَيَكمْ عَهِيدًا وما جَعَلنا آلقبلة َلْتّى كت عَلَبها إلا 
عاق ضيه الترل حكن زتهي عوج أن بر 1 د 
7 فقوله تعالى : «إ لَتَحكُونُوأ 4# و* لتَعَلَمَ 4 في موضع مفعول له" . 

ومن هذا قوله تعالى : *إ وَمّا خَلقَتٌ الجر وَآلِإنس إل ليَعْبُدُونٍ »يه [ الذاريات : 


5 


وكذلك قوله تعالى : 9 وَمَآ 


١‏ وغير هذا من الآيات الكثيرة 
دركنا كان شونا بيد ان امه | غلي قول اللنضوين وش قولية تعيال 


أن تَضِلٌ إِحَدَسْهُمًا فُتُدَكر ِحَدّسْهُمَا الأُخرَك 6 التتتر ا تر اوه 


كراهة أن تضل » فكراهة : مفعول له محذوف كما قرر ذلك البصريون وقد تقدم بياذ هذا 

في النوع الرابع 

:) 5754/1١ والتبيان لأبي البقاء(‎ : ) ١8 / 5 ( تفسير البحر المحيط ( " / 585 ) » وانظر ندر المصون‎ )١( 
وقد جعر هذه قاعدة وذكر أمثلة - وإعراب القرآ؛‎ -) 797/1١9 ودراسات عظيمة‎ 
.)7١١  ؟‎ ( والجدول 73/79 ) » والإعراب المفصل‎ 

(؟) انظر تفسير البحر المحيط ( ١‏ / 5517 )» وإعراب القرآن الكريم( ٠١75 - 8٠٠١١ / ١‏ )» واللجدول ( ١‏ 
).ء والإعراب المفصل ( .)١85-1١8١/١‏ 


:) 545 م/؟١(ن‎ 


5 / 
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النوع السابع : تعليله سبحانه عدم الحكم القدري والشرعي بوجود المانع 
منه”" : 

علل الله تعالى في مواضع من كتابه عدم وقوع بعض الأحكام القدرية والشرعية بوجود 
ما يمنع ذلك ؛ فكان وحود تلك الموانع علة لعدم وجود تلك الأحكام » وهذا فيه إثبات 
رفع سسلل اننا تال ادس ارت كيار وكدرك فلس روي ليا 
المماحة وفع خا 

وقد ورد هذا في مواطن كثيرة في القرآن » فمنها الأدلة الدالة على أنه تعالى لم يرسل 
لاوا ارا حر لدت رات توماك ع رتو عاو 
© وَقَانُوا لوَلا أَنزل عَلَيّه مَك وَلَوْ ْنَا مَكَكَا لقْضِىَ اَم شم ل يُنظرُونَ © 
وَنَو جَعَلسَهُ مَلَكَا لّجَعَلئَهُ بَجْل وَللَبَسَنًا عَلَيّهمِمًا يَلِسُوَ 4 [ الأنعام : 
9-4ع. 

فالله تعالى يحكي حجة من حجج الكفار » وهي قوهم لو أنه أنزل على النبي وله ملكا 
من الملائكة ليصدقه فيما يقول ؛ فيكون ذلك أدعى لتصديقه والإبهان به » فرد الله تعالى 
عليهم ببيان وجود ما بمنع ذلك ولعدم ما يقتضيه . 

ذه لو الراك ملفيي ملكا دقان أمدركون مطو ل الويف زرا على ضور لبر قا 
كان على صورته الحقيقية فإنهم لا يقدرون على رؤيته ولا يمكنهم التلقي عنه » ثم لو فرض 
أنهم عاينوه ثم لم يؤمنوا - وهو حاهم لو فرض - فإن ذلك سيكون سبب تعجيل العقوبة 
عليهم والله تعالى حليم يريد إمهالهم . 

وأما لو كان على صورة رحل آدمي؛ فما حصل المطلوب إذ سيبقى اللبس - المزعوم - 


ظ إذ الصورة الظاهرة واحدة ولا فرق بين إن كان من جنس الملائكة أو كان من البشر . 


هذا خلاصة ما ذكره المفسرون في تفسير الآيتين ونحوهما من الآيات7”) 


)١(‏ انظر شفاء العليل ( ” / ٠١5‏ ) » والبرهان للزركشي ( 7 / ٠٠١‏ ) » والبحر المحيط (8 / ١5‏ ) » والعواصم 
والقواصم 07 / 705 ) ضمن : ما جاء ب« لولا » و« لو» . / 

)١(‏ انظر في تفسيرهما : جامع البيان ( ه / ١57 - ١5١‏ ) » ومعالح التنزيل ( 7 / ١١9‏ ) » وتفسير ابن كثير 
1١18/5(‏ )» وتيسير الكريم الرحمن ( 7 / ١79‏ ). 
وانظر أيضاً آية [ الإسراء : 45 ] وانظر تفسيرها في جامع البيان ( 8 / ١31‏ ) » ومعالم التتزيل ( د / ١1‏ ) : 
وتسور بن كتير 83د ):: 


كن 
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فالله عز وجل لم يقدر هذا الأمر وهو إنزال الملك مع النبي البشري » أو جعل الرسول 
من الملائكة أصلاً » إذ توجد موانع لذلك » ومن ترك الفعل لمانع ففعله لعلة وغاية حميدتين . 

ومن الأدلة هنا الأدلة الدالة على عدم إرسال الآيات الي طلب المشركون من النبي طَلُِ 
كدي يصدقوه» يقول تعالى : ظٍِ وَمَا مَتَعَنّآ أن نَرَسِل بالآيت إلآ أن حَذب 


7 مد ع م4 5 > ارهج م 6 ات ديدي «*ه 84 00 5 0 ا 9 ع - 3 
بها الاولون وءاتينا ثمود الثاقة مبصرة فظلموا بها وما نرّسل بالآينت إلا 


تَحَوِيًا # [ الإسراء : 59 ] . 

والشهوز: ق:سبب ترول هذه الآية أن أعل مكة"سالوا الني يل أن يجعل هم الصف ذهيا 
وأن ينحي الجبال عنهو(" . 

ومعنى الآية كما يقول الطبري رحمه الله : ( وما منعنا يا محمد أن نرسل بالآيات الى 
سأنها قومك إلا أن كان من قبلهم من الأمم المكذبة سألوا ذلك مشل سؤاطم » فلما آتاهم 
ما سألوا منه كذبوا رسلهم فلم يصدقوا مع بحيء الآيات فعوجلوا : فلم نرسل إلى قومك 
بالآيات » لأنا لو أرسلنا بها إليها » فكذبوا بها » سلكنا في تعجيل العذاب لهم مسلك الأمم 
فليا © , ش 

فالله تعالى لم يرد ذلك إذ هو حلاف حكمته » فإن هناك ما يمنع هذا الأمر فمن أحله لم 
يقدره الله تعالى » وهو أنه ذلك سبب للتعجيل بهلاكهم كما وقع لمن قبلهم » وحكمة الله 
تعالى اقتضت إمهال هؤلاء وانظارهم . 

وقريب من هذا قوله تعالى : « أَفَلمٌ يَهّد َهُمْ كم أَملَكنَا فَبَلَهُم من الشرون 

: 1 5: 0 5 

شرن ن كتوم ى دك لمت لأؤلى الى ته ولا سلِمَة قت 


24 
عن لم 


من رَبك لكان لرَامّا وَأَجَلَّ كُسَمّى 4 [ طه : ١١8‏ -59١ع.‏ 


) 1577+ ( والطبراني في الكبير‎ ») ١١79٠0 ( »ء والنسائي ف السنئن الكبرى ».رقم‎ ) 757/١ ( رواه أحمد‎ )١( 
2) 5155 ( كلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وصحح إسناده أحمد شاكر ف تعنيقه على المسند‎ 
. ) 75 / 7 ( » ومحمد نسيب الرفاعي في اختصار تفسير ابن كثير « تيسير العلي القدير‎ »)7١/15( 

(؟) جامع البيان ( 8 / 48 ) » وانظر معالح التنزيل ( د / ٠١7‏ ) » وتفسير ابن كثير ( 5 / 47 ) » وأنوار التنزيل 
١١1/هلاه).‏ 


1 


الأدلة النقلبة 
خلس سح غك 


يقول الألوسي رحمه الله مفسر) : ( 9 وَلوَلَا كَلمّة سَبَقَتَ # : كلام مستأنف 
سبق لبيان حكمة عدم وقوع ما يشعر به قوله تعالى : 99 أَفَلمَ يَهّد لَهُمَ # الآية » من أن 
يصيبهم مثل ما أصاب القرون المهلكة » والكلمة السابقة هي العدة فا عنعر ان 
الاستئصال » إما إكراما للبي ييه كما يشعر به التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى 

00 --ه الم مر اورم رد وى دك > ع 

ضميره يِعٌ قوله 1 وَمَا كان الله لِيعَذْبَهُمْ وأنت فيهم # [ الأنفال : 7٠‏ ] أو لأن من 
نسلهم من يؤمن » أو لحكمة أخرى الله تعالى أعلم بها .. )© . 

ومن أدلة هذا النوع » النصوص الدالة على أنه تعالى لم يبسط الرزق للعباد » إذ أن 


ل سل لير 


هناك ما يمنع ذلك وهو أن الناس سيبغون في الأرض » كما قال تعالى : 8ل وَلَوْ بَسَط الله 


آلرَرقَ لعبَادِه- لَبَعوَأ فى الأرض وَلَكن يُنرْل بقدَرِ ما يَمَآء نه بعبَايِء خَبير" 
بَصِيرٌ © [ الشورى : 37 ] . 

دلت هذه الآية على أنه لم يبسط الرزق للعباد » إذ منع من ذلك أنه سبب بغي العباد 
القع فول ةلد تداق سدور لايع عالت تقلط مك سال + ولذلك عو يدول 
بقدر ما يشاء » فهو تعالى خبير بصير بعباده أي ( محيط بخفيات أمورهم وحلاياهم » فيقدر 
لكل واحد منهم ف كل وقت من أوقاتهم ما يليق بشأنه » فيفقر ويغن » ويمنع ويعطي » 
ويقبض ويبسط» حسبما تقتضيه الحكمة الربانية» ولو أغناهم جميعاً لبغوا ولو أفقرهم 
نا 

وهذا فعل من يفعل لحكمة وغاية حميدة . 


0 و اس 0 


ومثل هذه الآية قوله تعالى : ف وَلوَلَا أن يَكونَ الناس 


2-0 ل لون به : 
يَكفر بِالرّحَمن لبَيُوتهِمْ سَقْفًا مّن فضّة © الآية [ الزعرف : 7 ] . 


)١(‏ روح المعاني ( 78٠/17‏ )ء وانظر معالح التنزيل ( د / * 7٠١‏ ) وانظر تفسيرها جامع البيان (480/ 1075 )ع 
وتفسير ابن كثير ( ٠‏ / 175 ) » وتيسير الكريم الرحمن ( 7١ / ٠‏ ) » وأنوار التنزيل ( ؟ / 5١‏ ) . 

0 روا الغاي 3ه 8 بزلام »:وانظر في تتسيرها آيضا #جتامع النينان 141/13 + وتفشير ابن كسير 
١١7/59‏ )»ء وأنوار التنزيل ( ؟ / "351 ) . 


الأدلة النقلية هه 

فهو تعالى يستطيع أن يعطي الكفار ما ذكره في الآية لكن يمنع من ذلك اجتماعهم إما 
على الكفر : أو على طلب الدنيا وترك الآخرة - على قولين للمفسرين في ذلك27 - . 

وقد ذكر الرازي أن هذه الآية تما يحتج به المعتزلة على تعليل أحكام الله تعالى وأفعاله 
بالمصالح والعلل » ولم يناقشهم أو يرد عليهم'"' ؛ وليس المعتزلة وحدهم من يقول بهذا بل 
كن مق انظام اساقهال عفد وفينا لكالهه كال ور ومعرنة للقة العرب : 

وهناك أنواع أخرى قريبة من هذا النوع فتلحق به » ومنها : 

أ/ تعليله تعالى عدم الحكم القدري بعدم وجود ما يقتضيه : 

ومنه قوله تعالى : ل إن َو آَلدوَآبَ عند لله آلصّمٌالبكمٌ لذي لا يَعَقلُونَ 
© وَلَوَعَلِم لَه فيهم حَبرًا لمعه وَلَوْ أسْمَعهُمْ نا وهم مُعرضون» 4# 
[ الأنفال : 58-75١‏ ع]. 

الإ اااي ارو روصي لف 
لعدم وحود ما يقتضي ذلك » فإنه لا خير فيهم يقتضيه' ' ؛ أو يحسن معه ماعهم . 

فهذا تعليل بعدم وحود المقتضي » وهو مما يدل على تعليل أفعاله تعالى . 

أما قوله تعالى في حاتمة الآية يِل وَلوَ أَسْمَعَهُمَ لمَوَلُوأ لحك و نامر 
تعليل عدم الحكم بوجود مانعه » فهو لم يسمعهم لوجود مانع فيهم وهو الكبر والإعراض* 
وهذا يتبع النوع السابق . 

ب / تعليله تعالى وجود الحكم القدري بالمانع من انتفائه : 

ومن أصرح الأدلة عليه قوله تعالى : #[ وَلوَلا دَفع الله آلا بَحْضَه م يبَعْض 
َقسَدت الْأرْضٌ وَلَحِن لله ذو مَضْل عَلَى اللي » دالشرة امسن 3 


4 


)١(‏ انظر تفسيرها في جامع البيان ( ١85 /1١١‏ - 185 ) ء ومعال التنزيل (7 / ١١١‏ ) »؛ وتفسير ابن كثير 
»)١1١15/4(‏ وروح المعاني ( 75/73 ) : وانظر تفسير الرازي ( 77 / 181 ) » وأنوار التتزيل 
377/0١‏ ). 

(5) انظر تفسير الرازي ( 717 // 1١815‏ ) . 

(5) انظر في تفسيرها : حامع البيان 7١١/50‏ )»ع معال التنزيل ( 8 / 547 - 545 ) » تفسير ابن كثير 
0 

(؟) انظر شفاء العليل ( ؟ / ١5١‏ ) . 


الآأدلة النقلية 0 | 


وف تفسير هذه الآية قولان : 

قول ابن عباس ومجحاهد”؟ : ولولا دفع الله يحنود المسلمين لغلب المش ركون على الأرض 
فقتلوا المؤمنين وخحربوا المساجد والبلاد . 

0 د اتوي ا ب م8 الس ملكت . 

وعلى 0 الله تعالى قدر هذا 0 الفساد الذي سيوجد مع 
عدمه » وهذا لحكمته تعالى ولتقديره ما يصلح الخلق . 

ومثل هذه الآية قوله تعالى م يده 
صوامع وَبِيَعٌ وَصَلوَا' ك تسج يدت فِيْها آسْمْ لل كيرا 114 لدع : : 6ع إلا 
أن هذه الآية ليس فيها إلا القول الأول » أي دفع الكفار بالمؤمنين باللجهاد ونحوه'" . 

ومما يتعلق بهذا النوع قوله تعالى : © ما كان آللَهُ لِيَدَرَآلمُوْمنينَ علي مآ أَنتَمَ عليه 


م 
7 


ح موز لعي تيون التو 4 ال صمرية ثلااع. 

يقول الرازي : ( .. فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يحوز في حكمته أن يذركم على ما 
أنتم عليه من اختلاط المنافقين بكم وإظهارهم أنهم منكم ومن أهل الإمان » بل كان يحب 
في حكمته إلقاء هذه الحوادث والوقائع حتى يحصل هذا الامتياز )27 . 

روي وا لرين افرع ل لديا الح حكيع رجدو وراما عا لين 

يقول تعالى في خائمة آية تحويل القبلة : ا وما كَانَ أله لِيْضِيعَ بستكم إرك لله 


بآلكتاس لَرَءُوفٌ يَحِيمٌ 4 [ البقرة : ١47‏ ] . 


)١(‏ مجخاهد بن جبر أبو الحجاج المكي الأسود شيخ القراء والمفسرين » تاميذ ابن عباس رضي الله عنهما » وقد عرض 
عليه القرآن ثلاث مرات يسأله عن كل آية » توفي وهو ساجد سنة ٠١59‏ ه ) رحمه الله تعالى . انظر : 
الطبقات الكبرى لابن سعد ( 5 / 17 ) » التاريخ الكبير للبخاري (7 7 4١١‏ ) : سير أعلام النبلاء 
(45/5:). 

)١(‏ انظر معالم التنزيل ( 7١8 / ١‏ )» وانظر في تفسيرها : تفسير الرازي 5 / 1517-151١‏ )+ وأنوار التنزيل 
ا ا 

(7) انظر ف تفسيرها : جامع البيان ( ؟ / /541 ) » ومعالم التنزيل ( د / 83" ) : وتفسير ابن كثير ( ”3 / 5١3‏ )؛ 
وأنوار التنزيل ( ” / 60 ) » وروح لمعاني ( .)1١5017 / ١1‏ 

(5) تفسير الرازي ( 5 / ٠0‏ ) . 


الأدلة النقلية 2 

يقول الطبري في تفسير الآية : ( وما كان الله ليضيع تصديق رسوله عليه السلام 
عاذك الى ماع بعتو ويف لقنن قن ارفج لأقؤلف كاتاسدك تمنديكا ايسول 
واتباعاً لأمري وطاعة منكم 0 

اي ل ول ال ف لخائمة الآية بأو إرت الله با بآ لكتاس لَرَءُوفتٌ تُحِيمدٌ يت 4 
(.. وإنما أراد جل م تش ع اق 
ا ا ا سين ام 

فهو تعالى يعلل عدم الحكم بإضاعة صلاة المؤمنين إلى بيت المقدس 52-5 رحمته 
وراهه سال يي ل ل 

ومن أصرح أدلة هذا النوع » النصوص الدالة على تنزيهه تعالى لنفسه عن الظلم » وهي 
كثيرة تدل على نفي الظلم عنه تعالى لمخالفته تمام عدله وحكمته عز وجل 

يقول تعالى بعد راص لير الماترام ححا اه البيضاء وأصحاب 
الإسحتوة المحوذا ء : ف تلك َ ايت الله تَعُوها عَلَكَ باحق وما آله ريد ظلّمًا 
لَلعَلَمِينَ 4 [ آل عمران ١41‏ ]. 

اي اللاي مج با ا 
لله يا محمد بتسويد وجوه هؤلاء وإذاقتهم العذاب العظيم » وتبييض وحوه هؤلاء وتنعيمه 
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إعلاما بذلك عباده أنه لن يصلح في حكمته بخلقه غير ما وعد أهل طاعته والإمان به » وغير 


هذا أوعة أهل معضيقه و الكقو ند 52077 

وواض من كلامه رحمه الله تعريفه للظلم بأنه : وضع الشيء في غير موضعه”؟ » فهو 
حلاف الحكمة والعدل » فالله تعالى ينزه عن نفسه ما يخالف ما قام به تعالى من صفات 
كماله . 


. ) 1١87 / ١ ( وتفسير ابن كثير‎ » ) ١70 / ١ ( وانظر معالم التنزيل‎ ) ٠١ / جامع البيان ( ؟‎ )١( 
.) 3١ / (؟) جامع البيان ( ؟‎ 

(5) المرجع السابق ( 7 / 7588 ) » وانظر تفسير ابن كثير ( ١‏ / 555 ) . 

(5) وانظر كلامه عند الآيات التالية . 


الآأدلة النقلية 
: 227 00 


ومن الآيات كذلك ف وَمَا ظَلمَهُم آللَهُ وَلكِنَ أَنفُسَّهُمَ يَظلِمُونَ 2*4 [ آل 
عمران : /ا١١‏ ] وقوله تعالى : © فْمَاحَنَ لَه لِيَظلمَهُمَ ولكن كانوأ أَنفْسَهُمٌ 


يَظلِمُونَ © [ التوبة : باع وقوه موويعل © نز وتاكان ركك كلك لتقي 


معو د ير « 


بظلي وَأَمَلهًا مُضلِحُونَ © [ هود : 9]110" 

وغيرها من النصوص الكثيرة الدالة على هذا . 

ومن السنة قوله ييْةٌ فيما يرويه عن ربه تعالى : « يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي وحعلته بينكم محرما فلا تظالموا »9 . 

فالله تعالى لما ينفي عن نفسه الظلم في مسألة من المسائل » فهو يع أنه يترك مقدوره 
على حكم قدري لتلمنه مفسدة تخالف ما يقوم به تعالى من صفات كماله تعالى » وهذا فيه 
اعتبار لدرء المفاسد » ولا يصح هذا الاعتبار إلا من تعلل أفعاله بالمصالح والغايات الحميدة 


. ) 405 7 ( راجع تفسيرها في جامع البيان‎ )١( 

. ) 4١5 - 4١5 / 5 ( راجع تفسيرها ف المرجع السابق‎ )1١( 

(؟) وانظر تفسيرها في المرجع السابق ( 7 / 58 )» ومعالم التنزيل ( 5 / 7٠١5‏ )» وتفسير ابن كثير ( ١‏ / 555 ). 
(5) الحديث سبق تخريجه انظر ( ص ١77‏ ) . 


الأدلة النقلية 6 

النوع الثامن : إخباره تعالى عن الحكم والغايات التي جعلها الله تعالى في 
خلقه2" : 

بمتن الله تعالى في آيات كثيرة جداً على عباده .ما أنعم عليهم به من مخلوقاته » وما جبله 
فيها من حكم وغايات حميدة » وكذلك بأوامره الشرعية وما فيها من حكم ومصال للعباد. 

وفي هذا النوع دلالتان على التعليل : ا 

الأولى : النص على الحكمة والغاية الحميدة من ذلك الخلق أو الأمر . 

والثانية : امتنانه تعالى بها » فهذا الامتنان دال دلالة واضحة على أنها حكم مقصودة » 
وإلا كيف يتن تعالى .كما لم يقصده ولم يرده من المصالح الواقعة والحكم البالغة . 

والآيات الدالة على هذا النوع كثيرة جداً ولا تكاد سورة من القرآن تخلو منها فمنها : 

واس مال سر يم بِنَا وَأنْرلَ مِنَ 
لمكا مه فَأَْرَجَ بهء من آلثمَرَت رِرَهًا لّكمْ 4 [ البة 1 

02007 © آله آلَدِى خَلقَ السّملوات والارض وَأ 0 م و 


فأَخْرَج به د من آلثَمَرتِ رِرْهًا لَكُمْ و سَخْرٌ لَكُمُ القلكَ لنَجَرِ 00 


0 00 وار 


وَسَخَرَ لكم الْأَتَهرَ 4 [ إبراهيم : 7 ] . ' 

وقوله 7 ومن ايلتهة أولتكلى لكمررة شيك رون لََسْكئُوا إليّهًا 4 
[ الروم : ١‏ 

وقوله عز وحل: ف أل مجحل الْأَرَض مِهّدًا © وَالْحِبَالَ وداج 
َحَلْفَتَك م أَرْوَجًا © ونا رسكم سْنانًا :هه وَجَعَلنَا آَلّيَلَ لببَاّا © 
مَجعلنا اللماز مكانتا 4 الا وا .]١١‏ 

وغيرها من الآيات الكثيرة . 

ولعل قراءة لسورة واحدة مثل سورة النحل تكفي في بيان هذا النوع » فإنها سورة 
علض ضاق كنات كدرو متي .اق رن حول شرج نقلي ووقتاة الل نعل لاف التي 
عليهم » ولذلك ميت بسورة النَعُم . 

فمن الآيات في هذه السورة العظيمة » قوله تعالى : 0 افيس كان 


. ) 5755 / ومفتاح دار السعادة ( ؟‎ » ) ٠١5 / انظر في ذكر هذا النوع شفاء العليل ( ؟‎ )١( 


الآدلة النقلبة 9 
دفْمٌ وَمَسَفْعٌ وَمِنَهًا تَأَكُلُونَ © © وَلكم فيها جَمَالُ حين تريحون وَحِينَ 
تَسْرَحُونَ وه وَتَحَملُ أنْقَالَكُمْ إلى بَلَدِ ركوو لغيه إل شق سق أن رك 
بكم لرَءوفت 5 حيم ©) وَآلخَيْل وَالبعَالَ وَالكميرَ لتَرَكَبُوَهًا ويه وَيَخْلْقٌمَا 
لا تَعَلَمُونَ 4 [ النحل ه - 8 ] 

يقول الطبري رحمه الله في تفسيره لها : ( .. يقول تعالى ذكره : ومن حججه عليكم 
أيها الناس ما خلق لكم من الأنعام فسخرها لكم وجعل لكم من أصوافها وأوبارها 
وأشعارها ملابس تدفئون بها ومنافع من ألبانها وظهورها تركبونها . 

ثم قال رحد اله :20 ارك رَككه لرَوُوفَة كحي 4 ...إن ويك أفها لفاس د 
رأفة بكم و رحمة » من رحمته بكم خلق لكم الأنعام لمنافعكم ومصالحكم )7 

ويقول ابن كثير رحمه الله : ( يتن تعالى على عباده .تما خلق لحم من الأنعام وهي الإبل 
والبقر والغنم ... وبما جعل لهم فيها من المصالح والمنافع من أصوافها وأوبارها وأشعارها 
يلبسون ويفترشون ومن ألبانها يشربون ويأكلون من أولادها » ومالهم فيها من الجمال 
ولوف ا 

وديذا التفتدو فنتن زقية "المفشيروة هده الكيات 0 

والمقصود بنقل هذين النصين » بيان أن المفسرين فسروا الآيات بأنها تعديد لنعمه تعالى» 
وامتنان بها واحتجاج بها على خلقه » فالآيات نصت على العلل والمصالح المقصودة من 
الأنعام » فقّد خلقها تعالى لنعم عظيمة ومصالح عديدة كالدفء والركوب والأكل والزيدة 
وغيرها » وقد جاءت بأساليب التعليل الصريحة كاللام مثل ٠‏ لتركبوها » » أو المفعول لأجله 
« وزيئة “ » وبعضها اكتفى بذكرها بصيغة الامتنان الدال على التعليل » فإنه إذا كان الله 
تعالى لا يقصد هذه المصالح من خلقه لتلك الأنعام فكيف يحصل الامتنان بها ! 

على أنه ليست هذه العلل وحدها » بل هناك علل أخرى إذ ( لا يلزم من تعليل الفعا 
ا تت شة غانا + 31 ليتس نستقرم ميلم 19 كنا مل سر نفد 


.) جامع البيان ( / / 5ده - 54ت‎ )١( 

. ) 547 / 1 ( تفسير ابن كثير‎ )١( 

() انظر معالم التنزيل ( د / ٠١‏ ) » روح المعاني ( ٠٠١ / ١5‏ ) وما بعدهاء وأنوار التنزيل ( 508/1١‏ ) 
وما بعدها . 


(5) أنوار ا لتعزيلن (88/5ه ) » وانظر ما سبد سبق ١(‏ ص 555 ). 


ةن : و ار الور 0 


َالأعْتبَ وَمِن كل آلتمرت إن فى ذلك ليه لور يمَقَكرون" © وَسَكر 


عل عو ا لع دسم 


حم الكل والتهار وَآَلشَّمَسَ اس مسخَرات صر انث في ذلك 


ص22 2 


يت لَقَوَمِ يَعَقدُونَ © © وَكاذراً سن التاق 
ذلك ليه الم وه © وَمْوَ انُذى ام لتَأَكُلُوأ مه 


5000 2030 تكو © تألقن د لأتعر نب ده 
وَأَنهرًا وَسِبْلَا تُعَلَكُمّ تهون © وَعَلَمَتَ َيآَلنَجَمٍ م هم يَهَتَدُونَ # 
القن م ا 

3 خله كات ينادو أن العا انا العره بر لقان يو اتليل: والقيان مه المي و اده 
والنجوم .. النباتات من فواكه وحبوب .. البحر وما فيه من أسماك وحلي .. الجبا 
الأنهار .. الطرق .. ومع ذكره لما يذكرها مقرونة بفوائدها والمصالح المقصودة منها 

فنص أولاً على العلل المطلوبة بها وامتن بها ثانياً .. وطلب من الخلق شكره عليها ثالثاء 
وحعلها مثار العبرة والتفكر والتدبر والتذكر أخيراً . 

وكل واحدة من هذه دالة على التعليل مفردها » فالنص على العلة تعليل » وامتنانه بها 
لا يكون إلا بإثبات التعليل » وكذلك شكره عليها » وكونها محلا للتفكر والتدبر دليل على 
التعليل - كما سيأتي بيانه في النوع القادم بعد هذا إن شاء الله - . 

م يقسول عز وجنل <ا ذآنة لمن المآ ماه هحالص بعد مويه 
إن ف ذالك ليه لَقَوَ م يَسَمَعُونَ © دن 3 لتحم حر كان 


بُطونه من بَيْن فرّثْ وَدَم لبا حالصا سَغًا رين © وين تمت انتيل 


)١(‏ انظر ف تفسيرها : جامع البيان ( / / 555 ) وما بعدها » ومعالم التنزيل ( د / ١١‏ ) وما بعدها » وتفسير ابن 


كثير ( ؟ / 544 ) وما بعدها» وأنوار التتزيل ( ١‏ / 8ه - .84 ) . 


الآدلة النقلية 22 


َس 


وَالأَعَسَب تَتَخَدُ 


تتخذون مِنَهُ سَكَرا وَرزْقتًا حَسَنَا إن فى َلك كمه لْعَوَمِ يَعْقَلُونَ © 
وَأَمَحَْ 50 9 آلتَحَلٍ أن لكين الجانا ويا زر --_ 
وَمِمّا يَعَرشُونه © 0 من كل لفرت فَسْلكِى سُبْلَ رَيَك دللا يُخرج 
د ار اباك التي لونم ماسناء 5 لاس إِنَّ في ذالِكَ ليه لْقَوَمِ 
يكفكرون 4رز الشل 5ت 14 1 

نعم أخرى يعددها الله تعالى » وبنفس الأسلوب في الآيات السابقة اانا على لفك 
وامتناناً بها وحتماً للآيات بطلب التفكر والعقل لتلك النعم العظيمة . 

وى تك قا تلك التعم غلم يونا أن خالته) بتكني رصم اده سال #تقاضك 
لمصا هم وتفعهم .+ 

ال ا آية النحل بقوله : 8ق ذَلِكلَديه لَقوَرِ 
ا ونّ # يقول الألوسي رحمه الله : ( فإن من تفكر في اخنتصاص النحل بتلك العلوم 
الدقيقة والأفعال العجيبة .. وخروج الشراب الحلو المحتلف الألوان وتضمنه الشفاء حزم 
قدا أذ تنااريا تحكيما تادر أحيوا ها لمر راوع يام ارو اام 

وما يقال في النحل والعسل يقال في كل النعم المذكورة . 

وف الآيات إشارة إلى حكمة تعود إى له تعالى وهي محبته تعالى أن :يشكرء:وذليك 3ق 
قوله بعد ذكر بعض النعم : # لَعَلّكُمْ تشكروت 4 [ النحل : ١4‏ ] فهو تعالى يحب 
أن يشكر » كما أنه يحب أن يعرفه العباد بنعمه وحسن تخلقه . 

وهذه الآيات بهرت حتى نفاة التعليز فتزى كلامهم حولها ونحوها من الآيات وقد 
تضمن إثبات التعليل في أفعاله تعالى . 

فهذا الرازي - مثلاً - تكلم بكلام جميل خول الآينات السابقة" ولعله يكفي نقل 
بعض ألفاظه هنا . 0 

يقول في أثناء تفسيره لقوله تعالى: 8ل وَإِنّ لكف نمدم لَعيرةٌ 4 [ النحل: م 
متكلما على عدم حصول اللبن من ذكر اخيوان : ( الحكمة الإلهية اقتضت تدبير كل شيء 
على الوجحه اللائق به الموافق لمصلحته » فمزاج الذكر من كل حيوان يجب أن يكون حارا 


. ) 181 / 5 ( انظر روح المعاني‎ )١( 
+ العلر كلذ و52 ابن دل قد قت نوت ومح ومع وغيزها‎ 


الأدلة النقلية 
لتلطخسس)ب-)) حر - 


بابسا +:ومراج الأفى يحب أن يكون باردا رطا والشكتنة فيه آن.الولق إغا يتكون:ي «داغتل 
بدن الأننى » فوجب أن تكون الأنثى مختصة .عمزيد من الرطوبات .. )27 إلى آخر كلامه 
المتضمن إثبات العلل الغائية والأسباب كذلك . 

ثم يقول في مسألة حدوث اللبن في الندي : ( إعلم أن حدوث اللبن في الثندي واتصافه 
بالصفات ال باعتبارها يكون موافقاً لتغذية الصبي مشتمل على حكم عجيبة وأسرار بديعة» 
يشهد صريح العقل بأنها لا تحصل إلا بتدبير الفاعل الحكيم والمدبر الرحيم وبيانه من 
وجوه .. )27 . 

ثم ذكر سبعة أوحه دالة كلها على عظيم حكمته تعالى واعتباره العلل والمصالح 
و اساي كر سدقي غنوه _القاظ شرو للكيدفيق كنذا كد دراه الجصلفة 
والحكمة , مما لا يتأتى إلا بتقدير الفاعل الحكيم » وإلا بتقدير الحكيم العليم .. وهكذا . 

ثم ختم كلامه هنا بقوله : ( وعند ذلك يظهر أن هذه الأحوال إنما تحدث بتدبير فاعل 
حكيم رحيم يدبر أحوال هذا العالم على وفق مصالح العباد » فسبحان من تشهد جميع 
ذرات العالح الأعلى والأسفل بكمال قدرته ونهاية حكمته ورحمته .. ) 27 . 

وكلامه هذا لا يتأتى أبدا إلا مع إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله عز وجل » إذ 
لا يصلح مع النفي إلا أن يقال » إن كل ما حدث هي بالمشيئة المجردة الي تخصص 
وترجّح بلا خصص ولا مرحح » وهذا ما ينقضه ويرده أعظم الرد التفصيل القرآني لتلك 
النعم والامتنان الإلمي بها » وهذا ما حعل الرازي وأمثاله ينقادون لعظمة البيان القرآني ١‏ 
والإتقان الرباني للخلق » فيقولون مثل هذا الكلام الموافق للنقل والعقل والفطرة”؟ . 


. ) 7ه‎ / ٠١ ( تفسير الرازي‎ )١( 
. ) 4ه‎ / ٠١ ( المرجع السابق‎ )5( 
. ) 5ه‎ / 7٠١ ( المرجع السابق‎ )5( 
. ) لاه - .4ه 0 9غه - .هه‎ / ١ ( انظر أيضاً كلام البيضاوي على هذه الآيات‎ )4( 


الأدلة النقلبة 2 


النوع التاسع : أمره سبحانه وتعالى بتدبر كلامه والتفكر في خلقه ؛ 
لمعرفة ما بثه فيهما من حكم وغايات حميدة"2 : 

05007 ومخلوقاته » وقد ندب 
لله تعالى إليهما » وذم من لم يتدبر أو يتفكر .. 

فقال في الأصل الأول22 : 

أَفَلا يَتَدَرُ ونان 4 والفسانة 5ل وقال:<٠‏ أَفْلَحَيدَكرُوا امول 4 
المؤمنون: ] وقوله تعالى : ظإ كمَابٌ أَنْرَلمَهُ إلِيَكَ مُبْرَك لَيَدَبَرَْا ايت 4 
[ص:795]وقولهعز وجل : ا إِنآ أَئرَ لخ روات عيبا لعل تكفدون > 
[يوسف :"5 ]. 

وقال في الأصل الثاني : 

م رك فى خلق آلسسّمنوات وَالأرض وَآَخَيل انَل وَآَلنَهَارِ ليت 
الألبتب © الَّذِينَ يَذكرونَ لَه اما وَقُعُودًا وَعَلَنْ جُنُوبهم و: م 
لق آَلسّمنوَات وَالأَرْض 4 [ آل عمران : ا 

0050 : إن آلسّموات وَالْأَرْض لبا نت لَلمُؤْينينَ © وَفِ حَلقكدَ وَمَا 
0 دنه ءَايَتُ 0 واختلف ,الجر وَالتهار وَمآ ب لله 7 


حو سا اما 
2 


ع 
١ 5‏ 


ا 
وقوله تعاللى : 8 أَوَلْمْ يَسِيرُوأ في الأرض فينظروأ كيف كان عَدقبةُآلّدِينَ 


كرا قتي لوعن ]وم تفال حو فرظ غنن: دلنسك مسال 


. ومفتاح دار السعادة ( ؟” / 514" ) » وانظره ( ”7 / ت ) وما بعدها‎ ») ١١7-11١5 / 7 ( انظر شفاء العليل‎ )١( 


(؟) وانظر أضواء البيان ( 07 / 7١7‏ ) . 


الأدلة النقلبة ا 
9 وَحَأَيّن مّنَ ءَاية في آَلسّموّت وَالْأَرَض يَمُرُوَ عَلَيَهَا وَهُمّ حَنَهَا مُعَرِضُونَ © 
[ يوسف : ٠١١‏ ] وغير ذلك من الآيات الكثيرة . 

وكل آية مختومة ب« يتفكرون » أو « تعقلون » ونحوهما فهي داخلة في هذا المعنى . 

ولاشك أن للتدبر والتفكر دواعي تدعو إليه » لولاها لما كان لمما مناسبة ومحلاً » ولا 
كانت أقواله تعالى عاونا تضمناه من أمر وخلق » متضمنة أعظم الحكم والمصالح 
والغايات الحميدة الي تدعو فعلاً إلى التدبر والتأمل والتفكر علم أنها هي الى دعت إلى 
ذلك » واقتضته واستوحبته . 

ولو كانت أفعاله وأوامره ترجع إلى مشيئة وقدرة بحردتين عن الحكمة » لا اعتبار فيها 
لحكمة ولا لمصلحة » ولا تمييز فيها بين الأشياء لما كان لهذا التدبر والتأمل والتفكر حاجحة 
تدعو إليه » ولا معنى يتضمنه » بل غاية ما يدعو إليه ذلك لو فرض » إثبات القدر امحض 
فقط(" , 

إن تدبر كلام الله تعالى يتضمن تدبر حججه وآياته » وأمره ونهيه » ولماذا أمر بهذا 
ونهى عن ذاك » وتدبر ما فيه من ذكر أيامه وأفعاله في أوليائه وأعدائه » وغير ذلك » وهذا 
كله شاهد عظيم على حكمة بالغة المتضمنة إثبات أنه تعالى الفعال لما يريد » العليم القدير » 
الذي لم تخرج أقواله وأفعاله عن العدل والحكمة والمصلحة العامة . 

تقول تعال : فإ عب أنه لِك مَل يدرو ايه وَلِيَعَدَكَرَ أذلوأ 
للقي او اام 

هذه الآية جاءت بعد آيتين قررتا قاعدتين عظيمتين في أفعاله تعالى تدلان أعظم الدلالة 
على تعليل أفعاله تعالى . 

ل ا 2 00 
3073 هلت البرك واللقت ع فنله تسال م ونه كان 85 اما لحكل النين 


بي © ساس و6 


َامَنُوا وَحَمِلُوأ آلصَّلِحَتَكَالمُفُسِدِينَ فى الأرّض 4 [ ص : ١8‏ ] فنفت تسويته 


.)١١5-11١١ / انظر شفاء العليل ( ؟‎ )١( 


الأدلة النقلية ا 


تعالى بين المختلفين - وسيأتي تقريرهما ف نوعين قادمين - . ثم حاءت هذه الآية في نفس 
السياق وهو الأمر بالتدبر بتلك الآيات البالغة والحجج العظيمة للاتعاظ والعمل به . 


عد سر اس 


يقول الطبري في تفسيرها : ( *9 مرك لَيَدِبروَاً َاينتم # يقول : ليتدبروا حجج 
لله الي فيه » وما شرع فيه من شرائعه » فيتعظوا ويعملوا به ) © 

ومن أعظم ما تتميز حجج الله تعالى وشرائعه ابتنائها على الحكمة ووضعها مقتضى 
ذلك في مواضعها » وطلب المصالح بها ومن هنا جاء الأمر بتدبرها وتأملها لكي يعمل 
.عقتضاها بعد الاتعاظ بها . 

ويقول تعالى : © أفا فَلْمَسَدَورُوا الول 4 ارون 00 ] اك تلم فدير 
هؤلاء المشركون تنزيل الله وكلامه » فيعلموا ما فيه من العبر » ويعرفوا حجج الله الي احتدّج 
واشلي م 0 

فهو أمر بالتدبر لكلام الله تعالى.كعرفة حججه وعبره ومواقع أمره ونهيه » وهذا كله 
ايكون (امرتاحت لعي عالى سكو ويد توخاراكواميا وروم ١‏ ااقراو و دراضهها 


+ أَمْ 


ولذلك قال تعالى بعد هذه الآية ذاكراً تهمتهم لنينا و بلستوفورردا عي 
كر بد 1 بَلجَاءَهُم بِآَلْحَقْ وَأَكَئْرْهُمْ للحَىٌّ كرهُونَ 4 [ اللوسون : 
ا ْ 64 

يقول الطبري رحمه الله عند قوله تعالى : ا بل جَآءَهُم بِألْحَقٌ 4 : ( يقول تعالى 
لآ 
من الكلام بما لا معنى له » ولا يعقل ولا يفهم » والذي جاء به محمد هو الحكمة الي لا 
أحكم منها » والحق الذي لا تخفى صحته على ذي فطرة صحيحة ) ”© 

فكو الكلام :الذي جاءنيه محمد 35 نينا على اللكمة البالقه فق شيعه وماق مره 
ونهيه ودلائله دل ذلك على أنه الحق » وكان فيه أعظم الرد على من طعن في عقل من جاء 


) 57/5/5١ ( جامع البيان‎ )١( 
400 / 7 ( جامع البيان ( 94 / "7737 ) » وانظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


(؟) جامع البيان ( 3717/9 ) . 


الأدلة النقلية 000 


به » بل إنما هو نبي صادق » ومن هنا جاء الأمر الذي في الآية السابقة وهو الأمر بتدبره ‏ 
لكونه أعظم ما يدعو إلى الإسلام والإيمان » فمدار التدبر إذا على فهم الحكم وعقل المعاني 
في الحجج والدلائل والأمر والنهي . 

م يقول الله تعالى أيضاً بعد ذلك مقرراً هذا المعنى : # وَلوآد تَبَّعْ الحَقٌ أَهْوَاءَهُمَ 


رصت 2ى 


فَسَدت آَلسَمَوَتَ وَآلأَرْض ومن فيه ري 4 [ المؤسون : ١0اع].أي:(ولوعمل‏ 
الرب تعالى ذكره بما يهوى هؤلاء المشركون » وأجرى التدبير على مشيتتهم وإرادتهم ؛ 
وترك الحق الذي هم له كارهون » لفسدت السموات والأرض ومن فيهن » وذلك أنهم لا 
يعرفون عواقب الأمور » والصحيح من التدبير والفاسد » .. )”2 . 

فتدبر القرآن ومعانيه وأمره ونهيه وحججه طريق معرفة حكمة قائله تعالى » وأنه تعالى 
العليم بعواقب الأشياء ووضع الأشياء في مواضعها بحسب ما تقتضيه تلك العواقب » وثبوت 
هذا كله من أعظم دلائل صدق من جاء به وصحة الدين الذي دعا إليه . 

فمجيء هذه الآيات الثلاث في سياق واحد يدل على المعنى الذي يقوم عليه تدبر 
الآيات والتفكر فيها وهو إثبات ما فيها من إحكام وإتقان ووضع للأشياء في مواضعها » من 
أمر ونهي وتهديد وبشارة وحجة وغير ذلك » وهذا ما يتضمنه إثبات حكمته وتعليل أفعاله 
عز وجل 

ومثل هاتين الآيتين قوله تعالى : فل فلا يعَدَرُونَ آلفرَءَانَ وَلْوّكَانَ مِنَ عند غير 


لله لوَجَدُوأ فيه اخُتلدفًا حَثيرًا © [ النساء : 2757 . 


وغيرها من الآيات . 
وأما التفكر في أفعال الله تعالى الكونية ومخلوقاته » فهو كذلك بئ على إثبات الحكمة 
والتعليل فيها » فكما له .تعالى الحكمة البالغة في أمره » فكذلك له الحكمة البالغة في حلقه . 


)١(‏ جامع البيان ( 577/3 ) » وانظر تفسير ابن كثير ( * / 10١‏ ) » وتفسير الكريم الرحمن لابن سعدي 
235/59 : 

(1) وانظر تفسيرها في جامع البيان ( 4 / 187 ) » وانظر أيضاً تفسير الألوسي لآية [ البقرة : 719 ] » روح المعاني 
١ 7١/١(‏ ). 


الأدلة النقلية ١‏ 0 

يقول تعالى في بيانه للحال أولي الألباب 395 وَيَتَهَكَرُونَ فى خَلق السّموَات وَالْأَرض 
كنا ما خَلَقَتٌ هَنذَا يطلا مسْبَحنتَكَ »© آل عمرات : 15٠0‏ ] . 

تقول ابن كثير رحمه الله : ( فإ وَيَتَمَكَرُونَ في خَلقٍ ألمت وَالَأرضٍ » 
أي يفهمون ما فيها من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته وحكمته واحتياره 


ويقول الألوسي رحمه الله : ( .. أي يتفكرون في إنشائهما وإبداعهما يما فيهما من 
عجائب المصنوعات ودقائق الأسرار ولطائف الحكم » ويستدلون بذلك على الصانع 
روعي افيه توراه انناف النتاهر: والعداك القتاكر عاوتلككم القن د إل غين تلك من 
صفات الكمال » ويجرهم ذلك إلى معرفة صدق الرسل وحقيقة الكتب الناطقة بتفاصيل 
الأحكام الشرعية وتحقيق المعاد وثبوت الحزاء ) 27 . 

فالتفكر في مخلوقات الله تعالى لا يكون إلا بالنظر في آثار الحكمة الإلغية المتضمنة 
لإثبات الغايات في أفعاله تعالى » وإيصال كل الأشياء إلى غاياتها . 

ويقول تعالى في النحل : ف وَأَوَحَئْ رَبك إلى آلنّحَلٍ أن آذ ا 
0 0 ال ود 


كلديو فا 


مع 


لكب لقزر يتقرو 9 "١‏ 

بعد أن ذكر الله تعالمى دليلاً عظيماً من دلائل قدرته وحكمته وهو خلقه للدنحل ثم 
هدايته له إلى صنع العسل » تم ذلك بالإشارة إلى التفكر » وأنه من تفكر في هذا وجد 
وليل عنظيما علي اقدزة هذا الخالق وعلمه وحكمته البالغة . 

وهل تصدر هذه الحداية العظيمة وهذا الصنع المتقن من غير حكيم أو من ليس له إلا 
إزاؤة سس ون آضيا تقلطى للك أن لاا رفون شيا لك ع أو لكين تارق افعله 


.) ١57 / ” ( وانظر جامع البيان ( 7 / ٠5د - ١ه )» ومعالم التنزيل للبغوي‎ ») 75/8 / ١ ( تفسير ابن كثير‎ )١( 
. ) 111 / 9 ( (؟) روح المعاني ( 4 / 164 ) » وانظر كلاماً جميلاً للرازي في تفسيره هذه الآية‎ 


الأدلة النقلية ا 
جكينة توا اوية سال الك للق لوا كبيرا:. 

إن كل جزء يسير من تفاصيل حياة النحل وطريقة جمعه الرحيق وطريقة نظامه وطريقة 
صنعه للعسل ؛ لتدل أعظم الدلالة على حكمة هذا الخالق اهادي لما سبحانه وتعالى » فكما 
أن الآية. تدل على قدرة تامة وعلم محيط فهي تدل من باب أولى على حكمة بالغة ؛ 
والقطود هنا هونياة دغوفه تداك إل الفكر ع أما حك ق حلق” المغل فالكلم فيه 
النوع السابق . 

يقول ابن كثير رحمه الله : 8 إن ف ذلك لآية لَقَوَمِ يتَفَكرُونَ 4 أي إن في إهام 
الله طلة :النواني الطتفيفة الخلقة إل الاوك في هذه المهام ٠‏ اناه سن شتات الفمدار كم 
جمعها للشمع والعسل وهو من أطيب الأشياء » لقوم يتفكرون في عظمة خالقها ومقدرها 
ومسخرها وميسرها » فيستدلون بذلك على أنه الفاعل القادر الحكيم الكريم الرحيم.. )0. 

وهناك آيات أرق كثيرة هذا تذل على هذا المع 7 .. 

وقد وجحدت أن آيات التفكر هذه ما يوقظ الفطرة في قلب الإنسان » والى تشهد على 
حكمه تعالى » وأن يفعل لحكمة ويأمر الحكمة . ا 

ولالساه ا مقو وا 1ك رع ا ع ب وا 1 
ما يقتضي ذلك . 

ويكفي أن أنقل هنا موقف الرازي - وهو من هو في النفاة - في الآيتين السابقتين » 
يقول في معرض كلام له على الآية الأولى يتعلق بسعة حكمة الله تعالى » وقصور عقل 
المخلوقين عنها : ( وإذا عرف بهذا البرهان النير قصور عقّله وفهمه عن الإحاطة بهذا المقام 
م يبق معه إلا الاعتراف بأن الخالق أجل وأعظم من أن يحيط به وصف الواصفين ومعارف 
العارفين » بل يسلم أن كل ما خحلقه ففيه حكمة بالغة وأسرار عظيمة .. )”2 . 


تفسي ادق كين :1 الع خوك كلاب ان سو ارل الآية 845/5 )» وانظر جامع البيان 
(715/1)ء ورح لمعاني ( ١810/1١54‏ )» وتفسير الرازي ( ٠١‏ / 50 ). 

(1) انظر مثلاً آية [ النحل : ١7‏ - 15 ] » وانظر تفسيرها في تفسير الرازي ( 7٠١‏ / 4 ) » وروح المعاني ( ١4‏ / 
٠‏ وما بعدها ) » وآية [ الأنعام : ١5١‏ ] وانظر تفسيرها في تفسير الرازي 7 / ١51١‏ ) » وآية [ الروم : 
"ع » وانظر تفسيرها في جامع البيان ( ٠١‏ / /ا7١‏ ) » وروح لمعاني ( 34/35١‏ ) . 


(5) تفسير الرازي ( 5 / ١١7‏ ). 


ظ الأدلة النقلية ا 


ويقؤل: فق :تفسيزه لالآية:القانية +( حلي الله تعال الأججواء التافعة في جو السواء + ثثيم 
إلقاؤها على أطراف الأشجار والأوراق » ثم إلهام النحل إلى جمعها بعد تفريقها» وكل 
ذلك أمور عجيبة دالة على أن إله العالم بنى ترتيبه على رعاية الحكمة والمصلحة والله 
أعلم )20 . 
5 إن هذا إقرار واضح بحكمة الله تعالى المتضمنة تعليل أفعاله تعالى ورعايته للمصالح 
والغايات الحميدة ؛ ولعل هذا لعظيم تفكره في خلق الله تعالى » ولبركة طاعته لله تعالى في 
هذا التفكر ؛ 

وهذا كله يدل على أن ما أمر به تعالى من تدبر الآيات الشرعية والتفكر في الآيات 
الكونية لا وجه له إلا بإثبات أنه تعالى حكيم يفعل ويأمر لحكمة . 


.) 50 / 7١ ( تفسير الرازي‎ )١( 


الأدلة النقلبة 0 


النوع العاشر : إخباره تعالى عن صدور الخلق والآمر عن حكمته وعلمه , 


وذلك في الآيات المختومة باسميه نعالى : « الحكيم »٠‏ و« العليم »: 
كز سار الات عن عنصو علص وشوعه يها قلتي اننيما عبد رامين 


حكمة مقصودة مقارنة للعلم المحيط التام )”2 . 


كثيراً ما يندم الله تعالى الآيات في كتابه العزيز يبعض أسمائه الحسنى . 

وبتأمل الآيات بحد التناسب العظيم بين الاسم المحتومة به وبين ما تضمنته الآية من أي 
شيء من أفعاله تعالى خلقاً كان أو أمرا . 

وهذا يدل على أن تلك الأفعال مقتضى تلك الأسماء وموجبها فهي صادرة عنها”" . 

وباجية ل عا اعد علض د/الة عي كريس بللا اماق بهد بعرت فلحي لقي 
مع الجملة الى بعدها التعايل مثل قوله تعالى ل اسْبَحََكَ لا عِلْم نآ مَاعلَمَئا 
نك أَنتَ العلِيمْ الحكيم 4 [ البقرة: ] فجملة ف إنَّكَ أَنتَاَلعَليحُ آلْحَكِيم 4 
لا محل لها تعليلة كما يقول المعربون(" » وهذا الأسلوب أبلغ في إفادة التعليل2” . 

فهذا الأسلوب يفيد تعليل تلك الأفعال بكونها صادرة عن ذلك الفاعل المتصف بتلك 
الصفات » فاتصافه بهذه قاض قاد م عدن ناف كك اسهد ار الوا عو ل 

وهذا يعطي دلالة مهمة هنا وهي أنه تعالى إذ تمدح بفعل ما يصلح الخلق » أو بكونه 
ل ل ل ا 
وأنها تتضمن أنه تعالى يخلق ويأمر لحكم بالغة وغايات حميدة دار اا 

ومن أكثر ما يختم الله به الآيات من أسمائه : العليم والحكيم » وهما اسمان موجبان 


للتخصيص” فمجيئهما بعد ذكر شيء من أمره تعالى أو خلقه يفيد تخصيص ما سبقهما 


.) 87 / 5 ( وانظر طريق الهجرتين ( 97 - 47 )4 والعواصم والقواصم لابن الوزير‎ ) ١١ / ” ( شفاء العليل‎ )١( 

(1) انظر شفاء العليل ( * / 1١4‏ ) . 

(5) انظر روح المعاني للألوسي ( 5 / 70 )174/502 )» ودراسات لأسلوب القرآن /١(‏ 0 
وانظر : الجدول في إعراب القرآن ( ١‏ / 48 ) » وإعراب القرآن الكريم ١(‏ / 71 ) عند آية [ البقرة: ٠‏ 

(4) انظر التبيان في إعراب القرآن ( 158/١‏ ) عند آية[البقرة : »]١78‏ ودراسات لأسلوب 0 
0 

(5) رسالة في المعاني المستنبطة من سورة الإنسان لابن تيمية ضمن جامع الرسائل جمع محمد رشاد سالمح ( ١‏ / لال ). 


الأدلة النقلية 55 


بهما » بل وصدور كل أفعاله عنهما » بخلاف بقية الصفات الي تصدر عنها بعض الأفعال 

ل ا ا اسن 

سيشار كذلك إلى اسمه تعالى العزيز لكثرة وروةه مقيرنا باشية « الحكيم 

يقول ابن القيم رحمه الله في معرض كلام له على هذا ( وهذا 0 5 

ه والقضاء والشرع عن علم الرب وعزته وحكمته » وهذا يقرن تعالى بين الاسمين والصفتين 

من هذه الثلاثة كثيراً » كقوله فآ وَانَّكَ لتُلقَى المَرْءَانَ من لَدْمَ حكي م عليم # 

[ النمل : 5 ع ... فارتباط الخلق بقدرته التامة يقتضي أن لا يخرج موحود عن قدرته ع 

وارتباطه بعلمه التام يقتضي إحاطته به وتقدمه عليه » وارتباطه بحكمته يقتضي وقوعه على 

أكمل الوحوه وأحسنها واشتماله على الغاية المحمودة المطلوبة للرب تعالى .. )”2 . 
7 وعلى هذا سار المفسرون في تفسيرهم لتلك الآيات - كما سيأتي التمثيل عليه بعد 
قلبل إن شا الله - فربطوا بين الخاتمة وبين موضوع الآية ففسروا أثر الاسم المختتم بهبما 
يوافق الموضوع السابق له . 

وإذا كان هناك إجماع من الطوائف على أن أفعاله تعالى صادرة عن علمه » كما دلت 
ا ا ا 
0 الحكمة » فمجيء الآية مختتمة باسمه تعالى « الحكيم » يدل ذلك على أن ما سبقها صادر عسن 
حكمة عظيمة تضع الأشياء في مواضعها وتوصلها إلى غاياتها المطلوبة بها . 

ثم إن اقنزان الاسمين في موضع واحد - كما جاء في آيات كثيرة - دل على مغايرة 
بينهما في المعنى » وليسا مترادفين كما يدعي ذلك من يدعيه من نفاة الحكمة'" . 

رك فال فغاقة ابه ااراريعة تفريم 1 00 


اتتكيا 4 لتساك 11 
قرول لفنرق رحيد الل عقت ١‏ عند القافسة 0م إن للَّهَ كانَ عليمًا * .. إن الله لم 
)١(‏ راحع ما سبق في الأصول ( ص ٠١5‏ ). 


(؟) طريق الحجرتين 35 ) . 
(7) انظر العواصم والقواصم ( 7 / 3١17‏ ) . 


الأدلة النقلية 00 
يزل ذا علم مما يصلح خلقه  ..‏ حَكيمًا # يقول : لم يزل ذا حكمة ف تدبيره وهو 
كذلك فيما يقسم لبعضكم من ميراث بعض » وفيما يقضي بينكم من الأحكام لا يدحل 
حكمه خلل ولا زلل لأنه قضاء من لا تخفى عليه مواضع المصلحة في البدء والعاقبة )”2 . 

فرط - رحنه الله'ت بين الآية ونخافتها » وبين أن ما حكم الله تعالى به من قسمة 
رايع كا وق اله العذلر فنا سر سافروك سافن افون ليمي 

ويقول ابن كتير فق بيان هذه اللناقنة > (...:والله غليم حكيع :الذي يضم الأشياء في 
محالها ويعطي كلاً ما يستحقه بحسبه ولحذا قال ا إنَّآللّهَ كان عَلِيمًا حَكيمًا # ) " . 

ويقول الرازي : ( فآ إِنَّاللّه كان عَليمًا حَكِيمًا # والمعنى أن قسمة الله لهذه 
المواريث أولى من القسمة الى تميل إليها طباعكم » لأنه تعالى عالم بجميع المعلومات » فيكون 
عالماً مما في قسمة المواريث من المصالح والمفاسد , وأنه حكيم لا يأمر إلارمما هو الأصلح 
الأحسن » ومتى كان الأمر كذلك » كانت قسمته هذه المواريث أولى من القسمة الي 
تريدونها وهذا نظير قوله للملائكة ف إنَىَ أَعَلَم ما لا تَعَلمُونَ © [ البقرة : د 

وهذا الكلام يثبت تعليل أفعاله تعالى » فيجعل ذلك التقسيم البديع للمواريث صادر عن 
علم الله تعالى بكل شيء » وحكمته المتضمنة أن أمره وخلقه معلّلان بالغايات الحميدة 
والمصالح العامة . 

ودخول « كان » هنا أي في قوله تعالى : 9 وَكَانَ الله عَليمًا حَكيمًا # أسلوب 
متكرر في عدد من الآيات » وهو يدل على اتصافه تعالى بهذه الصفات في الحال والمستقبل 
كاضاته ببااق الما أي أنه تفال .1 يؤل موصوفا بهذ الضفات) 


ومن الآيات قوله تعالى في نفس السورة بعد ذكره لصلاة النوف : 99 وَلَا تَهئوا في 


. ) 5714 / 5 ( جامع البيان‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير ( ١‏ / 4755 ) » وانظر روح المعاني للألوسي عند [ النساء : ١١‏ ] ( 5 / 759 )غ وأنوار 
التنزيل للبيضاوي ( 5١5/١‏ ) . 

(6) تفسير الرازي ( 9 / /ا7١‏ ) . 

(:) روح المعاني للألوسي ( 4 / 75١9‏ ) » مسنداً هذا إلى الخليل وسيبويه . 


الأدلة النقلية كك 


صد 


ابتغاء ألعرَدإن تكوثوا 7 0 فَإِنّهْمْيَأَلمَُْ كما الو وَتَرَجونَ من 


-ه ف ا 7 


ار وك انكر يم تماد ا 

هذا موضوع آخر غير موضوع الآيات السابقة وختمه الله تعالى بنفس الاسمين « العليم » 
و الحكيم » . 

يقول الإمام الطبري رحمه الله : ( 9# عَلِيمًا # .عصالح خلقه » 9 حَكيمًا © في تدبيره 
وتقديره » ومن علمه أيها المؤمنون مصالحكم ؛ عرفكم - عند حضو ركم صلاتكم وواحب 
فرض الله عليكم وأنتم مواقفوا عدوكم - ما يكون به وصولكم إلى أداء فرض الله عليكم , 
والسلامة من عدوكم » ومن حكمته بص ركم ما فيه تأييدكم وتوهين كيد عدوكم .. )!". 

وقول الراوق علق عن هده لاق واي الا كلدكو هد ولا ات كب ولا يفها كم 
إلا.مما هو عالم بأنه سبب لصلاحكم في دينكم ودنياكم .. )"' . 

ويلاحظ هنا أيضاً ربط المفسرين هذه الخائمة بما قبلها » وهو موضوع يتعلق بيبععض 
أحكام الجهاد والصبر فيه » وهذا يدل على فائدة هذه الخاتمة وأن تلك الأحكام الأمرية 
قاكر عن ازا المناياة لاه نان و سه افناوسة وح عن ادلي نلك 
فهي صادرة عن علم واسع وحكمة بالغة . 

وإذا كانت الآيتان السابقتان دالتين على ارتباط أحكامه الأمرية بعلمه تعالى وحكمته 
وصدورها عنهما » كدت أجوات ا جروا الريك راودا و ريو ارو ألو جره دي 
قوله اتفال 00 وَتلكَ حجنا ءَانَيَسَنهَآ إِبَرَهِي م عَلَىْ و : تَرَفْع درجت من 
مَضَآء إن رَبك حَكيمعلِيمٌ 4 1 الأنعام ا 

يقول الطبري رحمه الله : ( ل حَكيكر #ه في سياسته خلقه وتلقينه أنبياءه المجج على . 
ا ل 0 
إليه أمر رسله والمرسل إليهم » .. )'" . 
(1) جامع البيان ( 5 / 754 - 7١0‏ ) » وانظر تفسير ابن كثير ( ١‏ / 8585 ) »2 وروح المعاني ( 5 / ١28‏ )؛ 

وأنوار التنزيل للبيضاوي ( ١‏ / 5” ) . 
7١‏ 7ه تفسير الرازي ( 177/1١١‏ ). 
(؟) جامع البيان ( ه / 557 ) » وانظر روح المعاني ( 7 / 73١9‏ ) . 


الأدلة النقلية ا 


فتجدة - رحمه الله ح ربظ بيخ هذين الامعين وبين ما سبقهما من التقذير.وهذا إثبات 
لحكمته تعالى في كل تقديراته » وتعليل لأفعاله تعالى بالغايات والمصالح . 

ويقول الرازي على هذه على الآية : ( .. وأما معنى 8 حَكيممعليمٌ # فالمعنى أنه 
نما يرفع درجات من يشاء .مقتضى الحكمة والعلم » لا.مموجب الشهوة والمحازفة » فإن أفعال 
الله منزهة عن العبث والفساد والباطل )20 . ظ 

والآيات الدالة على هذا النوع كثيرة حداً وكلام المفسرين فيها على هذا المنوال» من 
بط أوها بخاتمتها وتفسيرها .بمقتضى تعليل أفعاله تعالى بالحكم والمصالح والغايات الحميدة”"©. 

بل وهذا ما فسرها به حتى من نفاة التعليل » كالرازي والبيضاوي كما مر معنا . 


موسا در عبد واسييه 
0 ل يور 7 ماد 
قوله تعالى : 98 وَلوَ سَاء له عَنَتَكم إنَّ الله عزِيدٌ حَكيمٌ © [ البقرة : 7٠١‏ ] . 


. ) 5805/1١ ( وانظر أنوار التنزيل للبيضاوي‎ ») ه١‎ / ١ ( تفسير الرازي‎ )١( 

85 انظ علن سيل التمفيل +آبة [ لشاف 1113 ] وانطر تفسيرها + تقسير لبق كتير 1 /186ه ع © وروح الع 
م 
وآية [ الأنعام : ١78‏ ] وانظر تفسيرها : جامع البيان ( ه / 5437 ) » وروح المعاني ( 71/8 ) . 
وآية [ الأنعام : ١729‏ ع وانظر تفسيرها : جامع البيان ( ه / 56١‏ ) » وتفسير ابن كثير ( * / ١77‏ ) » وروح 
المعاني 35/8 ) . 
وآية [ يوسف : ٠١‏ ] وانظر تفسيرها : جامع البيان ( / / 704 ) » وتفسير ابن كثير ( ؟ / "الا5 ) » وروح 


المعاني ( 7 / 0 ) » وتفسير الرازي ( 177/14 ) . وآيات كثيرة لا بجال الحصرها هنا . 


(5) انظر تمثيلاً - من غير ما سيذكر - : - آية [ البقرة : 7١4‏ ] وتفسيرها : جامع البيان ( ١‏ / 7894 ) » ومعالم 
التنزيل ( 74١ / ١‏ ) » وتفسير ابن كثير /١(‏ 7353 ) » وروح المعاني ( 5 / 18 ) » وأنوار التنزيل 
.)١١8/6(‏ 


- وآية [ آل عمران : ١73‏ ] وتفسيرها : جامع البيان (5 / 455 ) » وابن كثير ( ١75 / ١‏ )» وروح 
المعاني.( / ١157‏ ) » وأنوار التنزيل ( ١173/١‏ ) . 
- وآية [ الأنفال : ٠١‏ ع وتفسيرها جامع البيان ١1١/50‏ ) » وابن كثير 50 / 7074 ) » وروح المعاني 


١0/5 / 00‏ )ء وآية الأنفال ا التعليل في القرآن وهي قوله ب« ل 


ل 0 


يقول الطبري رحمه الله : ( 95 عَزِية # ف سلطانه » لا عنعه مانع ما أحل بكم من 
عقوبة لو أعنتكم .. ف حَكِيمٌ # في ذلك لو فعله بكم وفي غيره من أحكامه وتدبيره » 
لا يدحل أفعاله خلل ولا نقص ولا وَهْي ولا عيب » لأنه فعل ذي الحكمة الذي لا يجهل 
غواقب الأمور فيدخل تدبيره مدمّة غاقبةء كما يدل ذلك أفغسال الخلق هلهم يعواقب 
الأمور لسوء احتيارهم فيها ابتداءً )!© . 

ويقول الألوسي رحمه الله : « فإ إن آله عَزِيك © غالب على أمره لا يعجزه أمر من 
لوي لعو معانو وماك منج كلي 8 4 باعل ماله حيدما لقي لكيه رقي 
له الطاقة الى هي أساس التكليف » وهذه الجملة تذييل وتأكيد لما تقدم من حكم النفي 
والإثبات » أي ولو شاء لأعنتكم لكونه غالبا » لكنه لم يشأ لكونه حكيما )© . 

وف كلام الأمامين رحمهما الله تقرير واضح للتعليل في أفعاله تعالى ولدلالة أدلة هذا 
النوع على التعليل » حيث أن ربنا عز وجل بيْن أنه يستطيع فعل الإعنات لعزته » لكنه لم 
ف طكيكه روك فهر لناتسكنة ور او فين د سات اورف لدلنة ولملهة» 
والذي ينك التتمتلخة والغاية اللتميدة يكرت هله آيه] للعانة البميدة وللعباط العانة : 

ومن الآيات هناك قوله تعالى : 9 إنَّآلّذِينَ كمَرُوا بكَايَِنَا سَوَفَ تُصَّلِيهمَ تارًا 
كُلّمَا تَعيِجَت جُُودُهُم بَدَلسهُمْ جُنُودًا غَيْرَهَا ليَدُوكُوأ الْعَدَابَ برك لَه كَانَ 
عَزِيرًا حَكيمًا # [ النساء : 55 ] . 

يقول الطبري رحمه الله في تفسيرها : ( يقول : إن الله لم يزل «3 عَزِيرًا © ف انتقامه 
من انتقم منه من خحلقه .. ف حَكيمًا © في تدبيره وقضائه )”2 . 

ويقول الألوسي : ( ذإ ارك آله كانَ عَزِيرًا 4 أي لم يزل منيعاً » لا يدافع ولا بمانع 
... ف حَكيمًا © في تدبيره وتقديره وتعذيب من يعذبه . 
)١(‏ جامع البيان ( ” / ٠41/‏ - 788 ) » وانظر معالم التنزيل للبغوي ( ١‏ / د5؟ ) . 


(؟) روح المعاني ( 7 / 1١17‏ ) » وانظر أنوار التنزيل للبيضاوي ( ١١5 / ١‏ ) . 
(*) جامع البيان ( 5 / .)1١417--0155‏ 


الأدلة النقلية 20 
والجملة تعليل لما قبلها من الاصلاء والتبديل » وإظهار الاسم الجليل لتعليل الحكم مع 
07" 


إلا الصواب » وذكرهما في هذا الموضع في غاية الحسن .. ويقع في القلب أنه كريم رحيم 


"فكيق يلق مله عدي هذا الشخيص الضعيف إل هذا لد اليم #افقيال + كما أن 


رحيم فهو أيضاً حكيم » والحكمة تقتضي ذلك » فإن نظام العالم لا يبقى إلا بتهديد العصاة 
والتهديد الوناار ونه لاك وات وكرة مقدون بالسقق عونا الكادو عن الكنية ايت أ 
ذكر هاتين الكلمتين هاهنا في غاية الحسن )7 . 

وف الحقيقة هذا كلام محكم يتضمن إثبات الحكم والعلل الحميدة في أفعاله تعالى » وأنه 
يراعي نظام العالم والصواب » وهذا هو المقصود هنا ويلاحظ ربطه بين هذين الاسمين وبين 
ما تقدمهما من معنى » بل جعل ذلك ف غاية الحسن . 

ونه نشول كان لعن الزائي الأ قفر عدا امول شيل قال + كل اناده تومن 
من نفس هذا الكلام ونحوه - بغض النظر عن قائله - إثبات العلل في أفعاله تعالى فعبارة : 
لد إل سراي ا مراعاة نظام العالم ونحو ذلك مما سبق في كلامه تفيد هذا الأمرء 
الوا ع ااه عر رطا لج احور ولي وير و 


يه _- عه د يي 


تفسيره لقوله تعالى : © وَلَكِ لله ألْفَ بيهم نَع يذ حَحيمٌ © [ الأنفال: ا" 
قال في :: تفسيرها : ( 95 إِنَهُد عزية < حيمٌ © أي قادر قاهر .. حكيم يفعل ما يفعله على 
وح كادي شاف زاف االعا رض و لشسوق م فرح عي اقم ارين رن لخر 
والقدر)”” . 

ولم يذكر هنا ما يرححه هو » لكن المهم بيانه هنا أنه جعل تفسير « حكيم » من يفعل 
اووبح جيه ,امراب ترد اه ؛ وهذا ما فسر م . الآيات 


.) 7٠١ /١ ( )ء وانظر أنوار التنزيل للبيضاوي‎ ٠ / روح لمعاني ( ه‎ )١( 
.)١1١١5/15١ ( (؟) تفسير الرازي‎ 


(7) المرجع نفسه ( ١37/15‏ ). 


الأدلة النقلية ا 


والحاصل هنا أن النفاة كالرازي وغيره وافقوا المفسرين في تفسير الآيات مما يقتضي 
التعليل » فعلمت بهذا صراحة دلالة نصوص هذا النوع على إثبات التعليل » وأما نفيهم 
مانناة سنقن نفك لعامكدوف رن رز لخدن العم سار مسف يطو انيه يدود 
ذلك النفي . 


22ت 0ت 

النوع الحادي عشر : جوابه سبحانه لمن سأل عن التخصيص والتمييز الواقع 
في أفعاله بأنه لحكمة يعلمها هو سبحانه وإن كان السائل لا يعلمها : 

هذا النوع من أعظم ما يدل على إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى » إذ أن هذا 
الجواب .لا يتأتى إلا مع إثبات التعليل » فإن معنى هذه الإحابة : أن هناك حكماً ومصالح 
اعون ا تورو كيان كان اكعليا هذا الأمر ار هن كلق 

فهو تعليل لأفعاله تعالى بعلل حميدة لكن لا يعلمها على وجه التمام إلا الرب سبحانه 
وتعاح : 


ولعل استعراض بعض الآيات يوضح هذا أعظم توضيح ويقرره - إن شاء الله - . 


لاسي ا ات 0 ع[ فيها 


ل 0 
فهم سألوه عن وجه الحكمة في خلق آدم الذي يكون من ذريته ما سيكون فأحابهم أنه 
يعلم ما لا يعلمونه » ومن ذلك وجوه الحكم في ذلك الخلق » وعلى هذا جمهور المفسرين . 
شولا كين بونعنة الله توضنها سوال اللافكة هنذا : ونا مو سؤال امام 
واستكشاف عن الحكمة في ذلك » يقولون : يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم 
ونقدس لك » أي نصلي لك - كما سيأتي - أي ولا يصدر منا شيء من ذلك » وهلا وقع 
الاتسنان علي 707 . 


0 4 


ويقول الألوسي رحمه الله :80 قالا تجن" فيها من يفسا فيه ومسفك 
آلدْمّآءَ 4# استكشاف عن الحكمة الخفية وعما يزيل الشبهة وليس استفهاماً عن نفس الجعل 


(1) تفسير ابن كثير ( ١‏ / 77 ) وانظر معالم التنزيل للبغوي ( ١‏ / 74 ) وقريب منه ما رجحه الطبري » جامع 
البيان ( 747/١‏ ) » وانظر تفسير الرازي ( ١55 - ١514 / ١‏ ) وقد ذكر سبعة أوجه للمقصود بسؤال 
الملائككة وهي تدور حول السؤال عن الحكمة من غير اعتراض منهم . 
وانظر أنوار التنزيل للبيضاوي ( ٠ / ١‏ ) » وانظر شفاء العليل ( 1١١9 / ١‏ ) . 


الأدلة النقلية ا 
والاستخلاف لأنهم قد علموه قبل » فالمسئول عنه هو الجعل » ولكن لا باعتبار ذاته بل 
باعتبار حكمته ومزيل شبهته .. )”2 . 

فكان سؤاهم إذا عن تمييز وتخصيص واقعين » وهو جعل خليفة في الأرض من غير 
الملائكة » وإذا بالإحابة تأتي ببيانه أنه تعالى يعلم ما لا تعلمه الملائكة » ( أي إني أعلم من 
المصلحة الراححة في خلق هذا الصنف على المفاسد الى ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم » فإني 
سأحعل فيهم الأنبياء » وأرسل فيهم الرسل » ويوجد منهم الصديقون والشهداء والصالحون» 
والعباد والزهاد والأولياء والأبرار والمقربون والعلماء العاملون » والخاشعون وامحبون له تبارك 
وتعالى المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليهم )”2 . 

ثم ذكر أثراً عن قتادة قال : « فإ َي أَعَلَمْ ما لا تَعْلَمُونَ # فكان في علم الله أنه 
سيكون من ذلك الخليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنوا الجنة »27 . 


. ) 7377/1١ ( روح لمعاني‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير ( ٠١7/١‏ ) . وانظر معالم التنزيل للبغوي ( ١‏ / 7,5 ) » وروح المعاني للألرسي ( 7107/١‏ ). 
وكل هؤلاء على أن قوله تعالى : 8 إن أَعَلَمُ ما لا تَْلَمُونَ © حواب الاستفهام في قوله 9 أَتَجَكَلَ 4 . 
وهنا قول آخر لبعض المفسرين وهو ما مال إليه الطبري رحمه الله )انها حراب «ا ون تُسبّح 
جحَمَدِكَ وَتُقَدّسَ لك 4 فيكون معناها : أن يعلم ما لا يعلمون من وجوه إبليس بينهم وليس هو كما وصفعم 
أنفسكم به » وهذا القول - والله أعلم - بنى على القول بأن إبليس من الملائكة وهو خلاف الصحيح كما هر 
معلوم » لصراحة حلاف ذلك في قوله تعالى : © إلآّابا بيس كانَ مِنَ لحن 4 [ الكهف : 5٠‏ ] وغير ذلك 
من الأدلة . 


ثم إن السؤال إنما ف الاستعت لذ تحت له جا اتيج اورقا كوت الحجوا نه كت اللمسقيا زر الال 
دم هو و م الذي في قر © ؛ وإنما تكون الٍ نْ م والسؤ 


هاه 


عن غيره ما يتضمنه الكلام . 
() تفسير ابن كثير ( 1١١ / ١‏ ) » والأثر أخرجه ابن جرير بسند حسن ف تفسيره ( 73٠ / ١‏ ) ؛ وفي طبعة أحمد 
شاكر ( 479/١‏ ) ورجاله : 
* بشر بن معاذ العقدي » صدوق . تقريب التهذيب لابن حجر ( 7١7‏ ) . 
* يريك بن زريع البصيري © ثقة لكان (التقريي و 00 
* سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري » ثقة حافظ كثير التدليس واختلط » لكنه من أثبت الناس في قنادة . 


التقريب ( 7718 ) . 


الأدلة النقلية ا 

فكانت إجابته لحم بأنه يعلم من وجوه الحكم والمصالح ما لا يعلمونه هم » ( ولو كان 
فعله مجرداً عن الحكم والغايات والمصالح لكان الملائكة أعلم به إن سألوا هذا السؤال » ولم 
يصح جوابهم بتفرده بعلم ما لا يعلمونه من الحكم والمصلحة الي في حلق هذه الخليقة » 
ولهذا كان سؤالهم إنما وقع عن وجه الحكمة » لم يكن اعتراضاً على الرب تعالى » ولو قدر 
أنه على وحه الاعتراض فهو دليل على علمهم أنه لا يفعل شيئاً إلا لحكمة » فلما رأوا أن 
خلق هذا الخليفة مناف للحكمة في الظاهر سألوه عن ذلك )22 . 

فربطه تعالى الإجابة هنا بالعلم » من أصرح الأدلة على التعليل » إذ لو لم تكن أفعاله 
معللة » فلا ترجع إلا إلى محض المشيكة لما كان هذا جواباً لهم » بل لأعادها فقط إلى المشيئة 
ونكت » ارون دعل لانعال ار عوالك + 

ومن الأدلة هنا أيضاً قوله تعالى : ( كبِبَعَلَيحُمْ اْقَالُ وهو كه نكم وَصسَىَ 
أن تك رخا نكا قر حزن لبش وق أن شووا بختكا وهر 12 م وَاللّهُ َعْلَم 
وأقة اردور كدو افر ا 

هذه الآية في الأمر بالقتال من أهم آيات هذا النوع رغم عدم ورود سؤال عن الحكمة 
لكن ظاهرها يحمل إحابة عظيمة لعلها على ما ورد في قلوب الناس من تساؤلات حول هذا 
المأمور به رغم كراهة النفوس له » والله تعالى يعلم ما في الصدور فجاء بهذا البيان العظيم 
الذي بين فيه تعالى أن الناس لا يعلمون ما هو خير لهم بل قد يكرهونه ويحبون ما كان شراًء 
ثم ربط الله تعالى الأمر بعلمه النام فقال «إ وَآهُ يَعْلَمُ وَأَنشْرَ لا تَعَلَمُوَ # يقول 
الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية : ( والله يعلم ماهو خير لكم مما هو شر لكم » 
فلا تكرهوا ما كتبت عليكم من جهاد عدوكم وقتال من أمرتكم بقتاله » فإني أعلم أن 
قتالكم إياهم هو خير لكم في عاجلكم ومعادكم » وترككم قتالهم شر لكم » وأنتم لا 
تعلمون من ذلك ما أعلم ) 7" . 


)١(‏ شفاء العليل ( ؟ / ١١9‏ ) » وانظر العواصم والقواصم لابن الوزير ( 5 / ١45‏ ) » وإيثار الحق على الخلق له 
(45"؟). 

(؟) جامع البيان ( ؟ / 8ه - 753 ) » وانظر تفسير ابن كثير ( ١‏ / 719 ) » وروح المعاني ( 5 ٠١0//‏ )2 
وأنوار التنزيل ( ١١1/١‏ ). 


كن 


الأدلة النقلية ا 

وقد ذكر البيضاوي أن هذه الآية دالة على أن الأحكام تتبع المصالح الراححة وإن لم 
يعرف عينها!© .. 

فربطت هذه الآية بين الأمر الإلهي هذا ومصلحته والخير الناشيء عنه » وبين نفي علم 
البشر له مع تمام علمه تعالى له » وهذا إثبات واضح لتعليل فعله تعالى بالحكم والمصالح وإن . 
كان أكثره ما لا يعلمه إلا هو تعالى . ا 

رق الكية نويل أيضا على يني كيه سال سنا أكثر تفاصيلها عن خلقه » وأنه 
على هذا لا يلزم أن يعرف الخلق الحكمة من كل شيء ؛ فضلاً عن يجعلوه طريقاً للتسليم في 
هذا الباب » بل الواحب التسليم له تعالى ولحكمته سواء عرفناها أو لم نعرفها . 

ه*21*3 


عود ىق “كد 


الخنقية لحرا أن يناه ال واموو اك للف ار وفك رومقري لامر 
فَعَلمَ مَالمَ تَعَلَمُوأ فَجَعَلَ من دُون ذالكَ فَتَحَا قَرِيًا 4 [ الفتح : 0؟ ] . 

يعلل الله تعالى عدم تحقق رؤيا البي َل بدحول مكة عام الحديبية بأنه علم ما لم يعلمه 
اللدلموق من الحكمة وللضلحة ق ذلك » فأجاب يثلك على الساؤلات: الى وقعنع من 
بعضهم في منعهم من قتال أهل مكة ذلك العام . 

يقول الطبري رحمه الله في تفسيره للآية ( .. فعلم الله حل ثناؤه ما لم تعلموا وذلك 
علمه تعالى ذكره ما في مكة من الرحال والنساء المؤمنين » الذين لم يعلمهم المؤمنون » ولو 
دخلوها في ذلك العام لوطؤوهم بالخيل والرحل » فأصابتهم منهم معرّة بغير علم » فردهم 
وكاس الع ني 7" 

ثم ساق بسنده إلى ابن زيد”" قوله ( رده لمكان من بين أظهرهم من المؤومنين 


.) ١١1 / ١ ( انظر أنوار التنزيل‎ )١( 

(؟) جامع البيان ( 3510/1١‏ ) . 

(5) أسامة بن زيد أبو زيد الليثي مولاهم المدني » كان من أهل الحديث » أحرج له أصحاب السنن » ومسلم في 
المتابعات » ووثقه يحيى بن معين وغيره » توفي ( ١57‏ ه ) . انظر : التاريخ الكبير للبخاري ( ؟ / 17١‏ )غ؛ 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ( 7 / ١84‏ ) » سير أعلام النبلاء للذهبي ( 5 / 757 ) . 


الأدلة النقلية 000 


والمؤمنات » وأغخّره ليدحل الله في رحمته من يشاء من يريد أن يهديه )20 . 


لو عو ةا اس ل الشبااع كبا 


4 


ومنت 4 [ الفتح : 78ع )© . 
: و ل ون لعا و دا لي 
للصلح وعدم إذنه بالقتال بعلمه ما لم يعلمه المسلمون من الحكم والمصالح العظيمة » فربط 
هذا الفعل بالعلم » لا .جرد المشيئة والقدرة » كما يقول النفاة . 
يعو اكاك قرله هاعر واذاخاءقية ذاه قالرا لى دؤون حَيل توك مدل 
مأوت وم لَه أَخلَمُ حَيِت عل رمسَالَعَم 4 الأنعام : 174 ] . فحال هؤلاء 
٠‏ أنهم يسألون الله تعالى أن يكون لهم شيء من النبوة والرسالة ( فأحابهم بأن حكمته وعلمه 
يأبى أن يضع رسالاته في غير محلها وعند غير أهلها . 
ولو كان الأمر راجعاً إلى محض المشيئة لم يكن هذا جواب » بل كان الجواب إن أفعاله 
لا تعلل » وهو يرجح مثلاً على مثل بغير مرجح والأمر عائد إلى محرد القدرة كما يقوله 
ا" 


: وسنده صحيح » ورجاله‎ ) 75/8/1١ ( انظر جامع البيان‎ )١( 
برضي عب الأطلى الملاق اندر العريي و‎ 
. ) 55914 ( عبد الله بن وهب المصري » ثقة حافظ عابد . التقريب‎ * 

)١(‏ معالم التنزيل ( 7 / 7١7‏ ) » وانظر تفسير ابن كثير ( 4 / ٠١5‏ ) » وتفسير الرازي ( 58 / 1١‏ )» وانظر 
تفسيره للآية [ 4؟ ] من نفس السورة ( 58 / 85 ) وانظر أنوار التتزيل ( ” / 4١1‏ ) . 

() شفاء العليل ( ١١5 / ١‏ ) وراجع في تفسير الآية : جامع البيان ( ه / 775 ) » ومعالم التنزيل ( 7 / 185 ) » 
وتفسير ابن كثير ( ” / 178 ) » وانظر شفاء العليل ( ١١5 / ١‏ ) . 


الأدلة النقلية جبى6 

النوع الثاني عشر : جوابه لمن سأل عن التخصيص والتمييز الواقع ضي 
أفعاله تعالى ببيان وجه الحكمة فيها : 

هذا النوع من أصرح الأنواع على إثبات الحكمة في أفعاله تعالى » وأن أفعاله تعالى 
معللة باالحكم والمصالح الحميدة . 

فإن آحاد هذا النوع من الأدلة يقوم على سؤال عن الحكمة وجواب يبينها » فعليه فلا 
يحتمل فيه إلا إثبات علة حميدة مقصودة بذلك الفعل ومتقضية له » فلا يحتمل أبداً أن يفهم 
بحرد التزرتب الذي يكون بحرد اقتران لا تلازم فيه بين الاثنين كما يقول النفاة . 

فكما أن الجواب دليل على إثبات الحكمة » فكذلك ورود السؤال هنا فإنه يفيد 
التصريح بإثبات القصد والاقتضاء » وأن الفاعل أراد وقصد تلك الحكمة والعلة والغاية بهذا 
الفعل » وهذا هو التعليل الذي يثبته أهل السنة والجماعة . 

ومن الأدلة هنا : 


قوله تعالى : ا وَمَا جَعلنَا آله آلّتِى كنت عَلَيَهَآ إلا لنعلَم مَن يَِحْ آلرُسُولَ 


"00 1 

5" لبيات بام سيك 5ك القبنا اسه فاع الغاين وقد أقار نالل اال ليها الاينة 
السابقة بهذه الآبة بقوله فإ سَيَقُول آلسُفهَآءُ مِنَّآلنّاسٍ ما وَلَهُم عَن قبَلتِهِم ألّتى 
كاتراعتي 14و الهرة ]+ 

فبعد تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة في مكة » تواردت شبهات أهل الكفر 
وأهل النفاق حول هذا التحويل » فبين الله تعالى أن المشرق والمغرب له وأن كل شيء 
كشيئته سبحانه وتعالى ثم ذكر حكمة عظيمة من ذلك التحويل » وهي المذكورة في هذه 
الآية الي يستدل بها هنا . 

فقوله تعالى : 9 وَمَا جَعَلنَا آلقبَلة الى كنس عَلَيّهَآ إل لَعلَمَ 4 الآية » أي وما 
يان ضر قات عن :ترد انه "سف علاها رقو بالق | ماللاو واي 


)١(‏ انظر في تفسير الآيات : جامع البيان ( ؟ / »)١5--114‏ ومعالم التنزيل ( ١54/١‏ ) » وتفسير ابن كثير 
١١9/1لا١‏ - ؟8١)ء‏ وأنوار التنزيل ( 91١/1١‏ -57). 


١ 


الأدلة الفقلية 09 

يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه : ( فإ إل لنَعَلَمَ ‏ الآية » لنميز أهل اليقين من 
اهل التر لفو الاي 

ويقول قتادة : ( كانت القبلة فيها بلاء وتمحيص .. - ثم ذكر ما قاله الناس ثم قال - : 
وقد يبتلي الله العباد .مما شاء من أمره الأمر بعد الأمر ‏ ليعلم من يطيعه تمن يعصيه .. )”" . 

فبيق. الل تحال اللكجة من ويل القبلة م وهو أنه للابتلاكه والتمخيض ©:وهذا دليل على 
تعليل أفعاله تعالى » إذ أنه قصد الابتلاء والتمحيص بهذا الأمر بتحويل القبلة . 

وبحيء السؤال المذكور قبله فآ ما وَلَِّهُمَ عن قبّلتهم © والمتضمن السؤال عن العلة 
والشتكية فى تغي م خذا انقراب + السرع وبالالالة على رداك اليلق اانه عورفل : 
وعلى إثبات الإرادة والقصد لهذا بهذا . ش 

ولا يعن أن هذه الحكمة المذكورة هي الحكمة الوحيدة من هذا الأمر بل قد يكون 
هناك حكم أخرى عظيمة وتكون هذه الحكمة المذكورة هنا المقصود الأول بهذا الأمر . 


وني نات ةق انناف بأقوله تعال يكوك قن علد هر 
موقت للنّاس وَنْحَج وَليِسَ لديأ أَُوأ آلْبيُوتَ من ظُهُورسًا وَلكِنٌ لبر مَن 
مق اكوا سين فيك | وَآتَقُوأ أله دآ تخررة 4 لسر 
5]. 

قال قتادة : ( سألوا ني الله يلع عن ذلك : لم جعلت هذه الأهلة ؟ فأنزل الله فيها 
ما تسمعون 9 هئ مَوَاقيتٌ للنّاس »* فجعلها لصوم المسلمين ولإفطارهم ؛ ولمناسكهم 


ذناء 2 0 عماة 0( 
وحجهم » ولعدة نسائهم ومحل دينهم في أشياء » والله أعلم.ءما يصلح حلقه .. ) : 


: ورجاله‎ » ) ١15 / 7 ( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
. ) 55 محمد بن المثنى العنزي » ثقة ثبت . التقريب ( 5755 ) : أما بقية السند فقد تقدم الكلام عليه ( ص‎ * 
: ) 5/5 ( وسنده حسن » وقد تقدم الكلام عليه وعلى سنده ص‎ » ) ١5 / ” ( (؟) أخرجه الطبري في تفسيره‎ 
. هامش ( ” ) من هذا البحث‎ 
»؛ وسنده حسن » وقد تقدم الكلام على رجاله ص ( 775 ) » هامش‎ ) 15١ / 7 ( (؟) رواه الطبري ف تفسيره‎ 


(” ) من هذا البحث . 


الأدلة النقلبة ا 

ويقول الطبري رحمه الله بعد ذكره لهذا الأثر وأرى تقاربه ( فتأويل الآية - إذ كان 
الأمر على ما ذكرنا عمن ذكرنا عنه قوله في ذلك : يسألونك يا محمد عن الأهلة ومحاقها 
وميرارها وتمامها واستوائها » وتغير أحوالها بزيادة ونقصان ومحاق واستسرار » وما المعنى 
الذي الف بينه وبين الشمس الى هي دائمة أبداً على حال واحدة » لا تتغير بزيادة 
ولا نقصان ؟ فقل يا محمد : خالف بين ذلك ربكم لتصييره الأهلة .. مواقيت لكم ولغيركم 
من بي آدم في معايشهم » ترقبون بزيادتها ونقصانها ومحاقها واستسرارها وإهلالكم إياها ‏ 
أوقات حل ديونكم » وانقضاء مدة إجارة من استأحرتموه » وتصرم عدة نسائكم » ووقت 
صومكم وإفطا ركم » فجعلها مواقيت للناس )"2 . 

وكل المفسرين على هذا » وأن هذا الجواب إنما هو في بيان وحه الحكمة من هذا 


الاختلاف وقد حاء بعد سؤال واضح عن العلة الغائية فيه » وهذا تعليل بين لوحود هذا 


الاحتلاف في الأهلة » ولو م يكن عل ذا كان هذا اجواباً ورغ كان يتك شرت المشيفة أو 
القدرة غير المرححة ونحو ذلك . 

ولا يمكن أن يكون الأمر بجرد اقتران وذلك لوحود سؤال ثم جواب يخقها كو 
على الإرادة والقصد لتلك الغاية والعلة بهذا الفعل . 

ومن أصرح الأدلة هنا ما ورد في قصة ني الله موسى والمنضر عليهما وعلى نبينا الصلاة 
والسلام » فإنها من أعظم ما يدل على التعليل في أفعاله تعالى » وعلى ما يتضمنه من قواعد 
وس لا 


)) 5١4/1١ ( وتفسير ابن كثير‎ ») 5١١/١ ( وانظر معالم التنزيل للبغوي‎ » ) ١47 / 7 ( جامع البيان‎ )١( 
؛ وقد سأل في هذا الموضع سؤلاً مفاده لم‎ ) ٠١8 / 0 ( وانظر تفسير الرازي‎ » ) 7١ / وروح المعاني ( ؟‎ 
حصص الفاعل المختار القمر دون الشمس بهذا الاختلاف » وذكر قولين » أحدهما لنفاة التعليل والآخر للمثبتة‎ 
ولم يصرح بالتزجيح لكن الذي يفهم من كلامه ميله إلى المعللين إذ ذكر حكماً من ذلك التخصيص واستمر في‎ 
ذكرها منسلااق 3للقء' اكد "الكلام اديه اق تفشيره البقية'الآية عا قال :او انه قننن ثبيق بال ذلائل أن السام‎ 
صانعاً ختاراً حكيماً » وثبت أن الحكيم لا يفعل إلا الصواب البري عن العبث والسفه » ومتى عرفنا ذلك ؛‎ 
وعرفنا أن اختلاف أحوال القمر في النور من فعله ؛ علمنا أن فيه حكمة ومصلحة » وذلك لأن علمنا بهذا‎ 
.) ١٠١١8 / 5 ( ) .. الحكيم الذي لا يفعل إلا الحكمة يفيدنا القطع بأن فيه حكمة‎ 
. ) ٠١8 / ١ ( وانظر أنوار التنزيل للبيضاوي‎ 

(؟) لذلك ركز عليها كثيراً ابن الوزير رحمه الله » انظر مثلاً العواصم والقواصم ( 5/ ١30‏ )» و( 9/ 75818 ) 
وإيثار الحق على الخلق ( ص ١97‏ © 745 ) ومواضع غيرها . 
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وبداية القصة هي كما أخبر نبينا يْةٌ قال : « بينما موسى في ملأ من ب إسرائيل » 
جاءه رحل فقال : هل تعلم أحداً أعلم منك قال موسى : لا » فأوحى الله إلى موسى : بلى 
موا حو سال نيس الفيدن البنااية الووي “اي 

ثم كانت القصة ومدارها أن الخضر فعل أفعالاً اشتبهت على موسى عليه السلام 
حكمتها فأنكرها رغم وعده بالصبر » وهذا كله ليعلم أن الخضر أعلم منه . وأن علمهما 
لا يساوي شيئا أمام علم الله تعالى . 

فموسى عليه السلام يعلم أن الخضر أعلم منه في تلك المسائل وأنه يتصرف بأمر الله 
تعالى فيها » ومع ذلك أنكر خرقه للسفينة رغم ركوبهما فيها » وقتله الصبي » وبناءه 
الحائط رغم عدم إكرام أهل القرية لهما . 

ولو كان يعلم أنه لا حكمة ولا تعليل لما اعترض هذا الاعتراض » ولما أنكر رغم أنه 
وعد بالصبر » ولكان قوله : إن الله تعالى له المشيئة الى ترجح بلا مرحح وسكت . 

ثم نحد أن الخضر لم يكن حوابه : أنه فعل ما فعل بحسب المشيئة فقط » بل بين وحه 
اللكمتق كن تسل كد انداكة نكال ما يبن فونه ** أَنَا آلستّفيئَةُ فَكَانَتٌ 


د - 0-4 د 6 
ابي عر 4 مي ماع ماس دهده م 7 و2 20 عي ع اع “ع مر ا 3 0 اع و ره 
لمَسَلكِينَ يَعَمَلونَ فى البحر فاردت أن أعيبها وحان وراءهم مُلك يأخذ كل 
5-1 
ل ماع 0 لان - ّ اه 0 21 ات ا 0 يم ل برس 0 
3 / كأ 6 2 9 3 0 2 0 
00 غعصبا © وأما العللم ن ابواه موينين فخخحشينا ن يرهقهما - 

أ 001 

بس ماه ولد مه رده نل 


وَكُفْرًا © فَأرَدْنآ أن يبد لهُمَا رَيُهُمَا حَبرًا مُنَهُ زَ عَوَةٌ وَأقرّب رَحمًا © وأ 
عر عر 00 


الجدَارٌ فَكانّ لِعُلمَيّن يَتِيمَيّن فى المّديئة وَكَانَ نحَمَهْه كنرٌُ لَّهُما وَكَانَ أبوهمًا 


- «# و - - 0 ع 
4 اس معدل دم ع 274 ع ع ول آذه ٍٍ_- 2 2 0 + لانن ني ل ماس 


لكوع لم5 2 9 7 

فَعَلتَهُه عَنَ أمَرى ذالك تَأُويل ما لمَّتَسَطِع عليه صبرًا © [ الكهف : 9/ - 85 ] 
فخرقه السفينة كان لأجل الملك الظال » وقتله الصبي لكي يبدل الله أهله خيراً منه إذ طبع 
كافراً » وبناءه الحائط ليسلم ما تحته من مال اليتيمين9؟ » وأي دليل أصرح على التعليل من 


. )١١9( سبق تخريجه » انظر ص‎ )١( 

(؟) راجع تفسير الآيات الي فيها هذه القصة [ الكهف : ٠٠١‏ - 875 ] في جامع البيان : ( 8 / 7355 وما بعدها ) ) 
ومعالم التنزيل ( ه / ١55‏ وما بعدها ) ؛ وتفسير ابن كثير (7 / 44 وما بعدها ) » وروح المعاني 
85/19" وما بعدها ) » وانظر أنوار التنزيل ( ؟ / 7١-15‏ ). 


الأدلة النقلية 20 
هذا » ونحن نعلم أنه ما تصرف في قصته هذه إلا بحسب ما علمه الله تعالى » أو لم يقل 
علا روي البعر 01 ناميه ريطو كاري تلاق الأفىا لفك تابه اله تعن لد دم 


تت 
لساري 


تصرفه بحسب ذلك العلم من أمر الله تعالى له أيضاً كما قال في نهاية القصة فو وَمَا فَعَلتهُم 


5 2 2 
عَنَ أمَرى # [ الكهف : ١‏ ] » ثم بحد موسى عليه السلام مقتنعا بالجواب مؤمنا ما قاله 
الخضر عليه السلام . 

يقول ابن الوزير رحمه الله في أثناء ذكره لبعض الأدلة على التعليل : ( وأوضح من هذا 
كاه ماعن أن اباو نوق راتس عنييةا التبااه لتنا دام يها ضاق نمال انعا الله 
تعالى على المصالح والغايات المحمودة » ولولا اعتقادهما لذلك ما استنكر موسى» ولا أجحاب 
الخضر بوجوه الحكمة الراجعة إلى المصالح » ولا قنع موسى بذلك الجواب )”2 . 
لشكية ل تدا و عافدو ارم وعطاص :او سنوت عين اش كيمه نين فقول علي أن 
الحكمة من تمام علم الله تعالى فهي من أدقه وأحفاه » فمدار القصة حول علم الله تعالى كما 
في سببها » ثم كان علم الخضر فيها متعلق بالعلم ببعض وجوه الحكم » فعليه فكما لا يمكن 
للخلق الإحاطة بعلمه تعالى فمن باب أولى أنه لا يمكنهم الإحاطة بأدقه وأخفاه » فوجب 
التسليم » ثم أيضا إن عدم العلم لا يع العلم بالعدم » فيل اق اه قال عوسي يغلت 
تلك الوجوه ول يكن ذلك علماً بانتفائها » إذ بين الله تعالى وجود وجوه عظيمة للحكمة 
في تلك الأفعال . 


.) ١١9 الحديث سبق تخريجه (( ص‎ )١( 
. ) 758 / 7 ( وانظره ( ص 745 ) » والعواصم والقواصم‎ » ) ١97 (؟) إيثار الحق ( ص‎ 


5 


1 


١5 
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النوع الثالث عشر : إنكاره تعالى على من زعم أنه لم يخلق الخلق لفابة 
ولا الحكمة ونفيه لذلك”” : ظ 

هذا النوع من أعظم الأنواع وأصرحها دلالة على إثبات التعليل في أفعاله تعالى وأنها 
على مقتضى الحكمة المقصودة المطلوبة بالفعل » ولو لم يذكر إلا أدلة هذا النوع لكفت في 
هذا. ظ 

وهي 0 الباطل واللعب والعبث » وهي نواقض الحكمة » ونفي 
النقيض يثبت الآحر كما هو معلوم . 70١‏ 

00 الألباب 
ِ وَيَتَفَكَرُونَ في لق آَلسّموات وَالْأَرْضٍ ركنا مّا حَلَقَتَ هنذا يطلا سْبَحَبَا 
فَقَنَا عَدَابٌ آلثّارٍ © [ آل عمران : ا" 

يقل الطيزي رجه الى ى تفسيرها ١‏ وقوله لإ ما خَلقَتٌَ هَندَا بطلا © يقول: م 
تخلق هذا الخلق عبثا ولا لعا » ولم تخلقه إلا لأمر عظيم وعقاب ومحاسبة ومجازاة .. ) 29 . 

ويقول لياوع مهم إن رو روا باس اس عي عات م كي ب كيه و القن 
دكي #نظملةا مق ادها أن :يكوك ميد الوسنوة الإتسنان رسيا النافنة #وولييد وله علي 
معرفتك ويحنه على طاعتك .. « سبحانك » تنزيها لك من العبث ولق الباطل .. ) 29 , 

فالباطل المنفي هنا : ما لا حكمة فيه2) 

فالآية - إذا - تنفي وبوضوح أن يكون الله تعالى قد خلق الخلق بلا حكمة » وتنزهه 
تعالى عن فعل ذلك » إذ الكمال أن تكون أفعاله تعالى الحكم عظيمة مقصودة » وغايات 


)١(‏ انظر شفاء العليل ( ٠١8 / ١‏ ) » ومفتاح دار السعادة ( 438/٠‏ - 3.0 )» وانظر جواب أهل العلم 
والإعان لابن تيمية ( ا ١)غ‏ وهو ضمن مجموع الفتاوى ١/7 / ١7‏ داع لوا نه 

(؟) جامع البيان ( ” / ١5د‏ ) » وانظر معالم التنزيل ( ” / ١517‏ )» وتفسير ابن كثير ( 4١3 / ١‏ )2 وروح 
المعاني للألوسي ( 4؛ / ١10‏ ) » وفتح القدير للشوكاني ( 4١١/١‏ ) 1 

(7) أنوار التتزيل ( ١‏ / 155 --155). 

(4) وانظر أيضاً : زاد المسير لابن الجوزي (7 / ١١5‏ )» أنوار التنزيل ( 750١/5‏ ) » وروح المعاني 


188/779 ). وانظر تفسيرهم للآية التالية عند الصفحات المذكورة . 
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براقا بنط روي ته | اتن فنا سياد الؤسوة عليه عال يلتق >ؤانهمكزه من أن تكورن 


سوس رم 


ومثل هذه الآية قوله تعالى : 3# وما بلقنا الما ا ل د 


لِك طن آنّدِينَ كََرُوا فول لَلّدِينَ كَفَرُوا مِنَآلنَار 4[ ص : 77 ] . 

فنزه الله تعالى فعله عن الباطل » الذي لا حكمة فيه » وَإِنما خحلق خلقه لحكمة عظيمة » 
ولم يظن ذلك - الذي نزه عنه ربنا تعالى - إلا الذين كفروا » الذين هم أصحاب النار . 

فهذه الآية مقابلة للسابقة بقة في ذكر أصحاب القولين لين » فاية آل عمران ذكرت الفريق 
المع لكيه ةنال الود له فتال اما قعل كتين لاطكنة ور امابعةة الكنه كر 
الفريق الظان بالله تعالى ما لا يليق من أنه قد يفعل لا الحكمة » وذلك بظن ما يستلزمه » من 
نفي عبادته تعالى وحده » أو إنكار البعث » أو نحو ذلك . 

2ل الماري رععة الو نياف قزل ميان فد ارك وز لدي كقروا ريقو 
أي ظن أن خخلقنا ذلك باطلاً ولعباً » ظن الذين كفروا بالله » فلم يوحدوه » ولم يعرفوا 
عظمته » وأنه لا ين ينبغي أن يعبث فيتيقنوا بذلك أنه لا يخلق شيا باطلاً 2 . 

ويقول الشوكاني” © - رحمه الله - في بيانها : ( أي مظنونهم » فإنهم يظنون أن هذه 
الأشياع) غتلت. لأ لعرهن + ويقولوق أنه لذ قيامة#ولذ يعت ولا مايه ذلك دارم أن 
وكوق كبلي مذ لسر فاك بقل 00 


)١(‏ جامع البيان ( ٠١‏ / 7ت ) » وانظر تفسير الآية : المرجحع نفسه والصفحة » ومعالم التنزيل ( 7 / 807 ) ؛ 
وتفسير ابن كثير ( 5 / 54٠0‏ ) » وروح لمعاني ( 75 / 18/8 ) . 

(؟) الشوكاني : هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ؛ ولد في شوكان باليمن سنة ( 31١117‏ ه ) » ولي 
فشان طعا سم 4 1194 كان ريا عدثا عني «خازية القند والقتفن :و كان يشادويين نض أنه 
الدعوة السلفية بنجد مراسلات » وصئف الكثير » من أشهرها : « فتح القدير » تفسير مطبوع » ” نيل الأوطار 
شرح منتقى الأخبار » مطبوع » ” إرشاد الفحول » فْ أصول الفقه » مطبوع » ” الدر النضيد في إخلاص كلمة 
التوحيد » مطبوع » وغيرها كثير » توفي سنة ( ١75٠0‏ ه ) رحمه الله تعانى . انظر : البدر الطالع .محاسن من 
بعد القرن السابع للشوكاني نفسه ( سيرة ذاتية ) ( 5 / 5١4‏ ) » الأعلام للزركلي ( 5 / 598 ) . 

(5) فتح القدير ( ؟ / 55٠١‏ ) . 
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وعلى هذا فإثبات الحكمة في أفعاله تعالى اعتقاد المؤمنين الذين هم أولو الألباب ع 
وحلاف ذلك هو ظن الذين كفروا » وعليه فيجب إثبات الأول » وتنزيه الرب عز وجل 
عن الثاني . 

وقد تذكر الرازي مذهبه عند تفسيره للآية الأولى - آية آل عمران - فحاول أن 
يضعف الاحتجاج بها على التعليل » وذلك بقوله في بيان معنى ل بنط 4 : ( قلنا لم لا 
فووا أفريكوة الراق ركاه حاتي جل ودرا ابن للد كي ياد لمعه فيل يدا 
وقوله 9# سبَحَلنَكَ #* معناه : إنك وإن خلقت السموات والأرض صابة شديدة باقية 
منزه عن الاحتياج إليه والانتفاع به » فيكون قوله 6[ سبَّحَلتَكَ # معناه هذا .. )3 . 

ففسر الباطل هنا بأنه الرخو الفاسد + وذلك هريا من القول بالتعليل » ثم فسر ف هذا 
الموضع أيضاً قوله تعالى : لل ستبحَاتَكُ 4 ما يوافق تفسيره ليل باد © لكننا يجده بعد 
قليل وعندما وصل إلى تفسير قوله ل[ سُبَّحَانَكُ # ينسى ما فسرها به آنفاً ويقول فيها : 

( هذا إقرار بعجز العقول عن الإحاطة بآثار حكمة الله في خلق السموات والأرض » يعى : 
أن الخلق إذا تفكروا في هذه الأجحسام العظيمة لم يعرفوا فيها إلا هذا القدر وهو أن خالقها » . 
ما حلقها باطلاً » بل خلقها لحكم عجيبة وأسرار عظيمة » وإن كانت العقول قاصرة عن 
معرفتها )'" . 

وهذا الكلام رد واضح عليه » ومبطل لما قاله في التفسير السابق » فهو إثبات واضح 
للحكمة » واحتجاج بالآية على ذلك » ورجوع إلى المعنى الذي فسر به جمهور المفسرين 
« الباطل » » وأولى ما يفسر به كلام الله هو نفس كلامه تعالى » فقد بينت الآية الأعرى أن 
الذين كفروا ظنوا هذا الباطل » وهم لم يظنوا أن خلق السموات والأرض رحوا فاسدا ؛ 
فعلم أن هذا الباطل الذي ظنوه هو نفي الحكمة كما قال المفسرون . 

وهو نفسه فسر الآية الثانية - آية ص - .هما يوافق تفسير المفسرين لها » مع جعله إياها 
ف معنى الأولى”" . 


.)1١١14 / 5 ( تفسير الرازي‎ )١( 
1 ا مرجع نشسه والصفحة‎ (3 


(3) انظر المرجحع نفسه ( 5١5‏ / دلا ١5-١‏ ). 


الأدلة النقلية 0 


وكذلك » فإن ما سيأتى من الآيات الدالة على تنزيهه تعالى عن اللعب والعبث تفسر 


الباطل المذكور هنا 
ا 0 ا اله 


اسا ل ل ل 0 
ف تفسير هذه الآية + « يقول :ما خلقتاهها عبعا ولا باطلة 206 , 

ويقول الألوسي رحمه الله : ( ... وحاصله : ما خحلقنا ذلك خخالياً عن الحكم والمصالح : 
إلا أنه عبر عن ذلك باللعب .. لبيان كمال تنزهه تعالى عن الخلق الخالي عن الحكمة 
بتصويره بصورة ما لا يرتاب أحد في استحالة صدوره عنه سبحانه » وهذا الكلام على ما 
قيل ؛ إشارة إجمالية إلى تكون العالم وإبداع ببئ آدم مؤسس على قواعد الحكمة البالغة , 
المشقيعة للعايات الخليلة ان 

ومثل هذه الآية قوله تعالى : فإ وما حَلَقَمَا آلسّمئوَات وَالْأَرَضَ وما بَيسَهُمًا لعِبِينَ 


2 


© مَا خَلقَمَ © مَاخَلَقَسْهُمَا إل بَآلحَق وَلَكِنٌأ كَئَرَهُمَ لا يَعْلمُونَ 4" [ الدحان : م* - 
9ع وهاتان الآيتان دالتان على إثبات أنه تعالى يفعل لغاية حميدة مقصودة إذ هذا فعل 
الجاد الذي فعله حق لا ا : 


ومن أدلة هذا النوع تنزيهه تعالى لأفعاله عن العبث » كما قال تعالى : 8 أَفُحَسِبَعُمٌ 


و 


سما حَلفَكُمْ عبَنًاوَتَكُمْ ا لا شرْجَعُونَ 4 [ المؤمنون : 1١0‏ ] يقول البوي 
رحمه الله : (8 أَفَحَسَبَْمَأَنمَا حَلقَْ كك غك الى ورباطااة اديه وسو سس 


قر تروواء الطرري سيره 0100/03 سكدة ع وى تجو وق وقد الككم طلنه ‏ اشر عى و/81 0 

:) 817 / ومعالم التنزيل ( ه‎ ») ١١ / 9 ( روح المعاني ( 107 / 18 ) » وانظر في تفسيرها أيضاً : جامع البيان‎ )١( 
. 55/03 وتفسيز :ابن كتير ( 7 /1+/11) » وتفسين الرازي 917/983 لاع »ومعال الأنواز‎ 

() انظر ف تفسيرها : جامع البيان ( ١١‏ / 757 ) » ومعالم التنزيل ( ١‏ / 784 ) » وفتح القدير (؛ / <لاد ): 
وروح المعاني ( 55 / 17١‏ ) . 

(4) وانظر رسالة القنوت لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل - ( 7١ / ١‏ ) . 


الأدلة النقلبة ا 


على الحال أي عابثين وقيل للعبث أي لتلعبوا وتعبثوا كما خلقت البهائم لا ثواب لما ولا 
عقاب .. وإنما خلقتم للعبادة )27 . 

والآية دليل على إثبات التعليل في أفعاله تعالى على القولين » فإنها دالة على أنه خحلق 
المكلفين لشيء مقصود يريده » وهو تكليفهم بالعبادة » وهذا تعليل بفعله تعالى » وإن كان 
القول الأول أصرح في تنزيهه تعالى عن العبث » وهو ما فسرها به أكثر المفسرين ٠‏ - 

تقول الألوسي. فق تفسيرها :914 آي 1ل :علموا شيعا فحديع نا لقنا كو يعبر كيه 
حكن انكر الك م 

فقول قو ركه ال نز فسن ال لكلاف انعط )4 وسار شرة 011 1 
(.. أي ارتفع سبحانه بذاته وتنزه عن مماثلة المخلوقين في ذاته وصفاته وأفعاله من خلو 
أفعاله عن الحكم والمصالح الحميدة )7 . 

فهذه الآية إذأ مثبتة للتعليل في أفعاله تعالى عن طريق الاستدلال بنفي النقيض وهو 
العبث » إذ نفى أحد النقيضين مثبت للآخر كما هو عليه العقلاء . 

وهو الآراك عات لديا : « كسب الانسلن أن ترك سُدّى * [ القيامة: 75 ]. 

فهي على القولين المشهورين ف تفسيرها دالة على التعليل وذلك بنفي العبث عن فعله 
58 

والقولان في معنى « سدى » : قيل : أي لا يبعث » وقيل » ليس يؤمر ولا ينهى . وهما 
قولان متلازمان » ولذلك فالآية تعمهما » يقول ابن كثير رحمه الله : ( والظاهر أن الآية تعم 
الحالين » أي ليس يترك في هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يترك في قبره سدى لا 
يبعث بل هو مأمور منهي في الدنيا محشور إلى الله في الدار الآخمرة » والمقصود هنا إثبات 


المعاد » والرد على من أنكره من أهل الزيغ والجهل والعناد 0 


. ) 497 / معالم التنزيل ( ه‎ )١( 

(؟) روح المعاني ( 18 / 7 ) » وانظر جامع البيان ( 3 / 557 ) » وتفسير ابن كثير ( 3 / 751 ) » وأنوار التنزيل 
(؟122/5). 

(5) تفسير ابن كثير ( 5 / 4517 ) » وانظر في تفسير الآية ( 17 / 31" ) » ومعالم التتزيل ( 8 / 7817 ) » وأنوار 


التتزيل ( ؟ / 55١‏ ) . 


الأدلة النقلية 0ه 


فحكمة الله تعالى اقتضت أن يخلق الخلق بحكمة عظيمة وهي تقتضي كذلك أن يكون 
هناك معاداً يحاسب فيه الخلق حسبما قاموا بالتكليف والمهمة الى خلقوا لأجلها » ولا يتقرر 
حر ا لب خا صر 
فلن لايق يه تال بوك كر ه تعالى بهمزة الإنكار في «[ لحَسَّب نَبَ 4 ولو كان الأمر كما 
قال نفاة التعليل بحرد مشيئة لا ترحح » لما صح هذا الإنكار ولكان كل ما تتناوله القدرة 
بخائز على االل تعال سحي .لو كات كينا »و جرع وال درق" التقيقة رين هذا الفلن ونين 
لقا النائ قتي النتتاك: إن الذي كفور اع وقوه تقس :و اتعاله ععة 6ب ادكرسة افر أده 
هذا النوع 

وتما يرق في الآيات السايقة أتنها كرت غلئ هذين الأمريين +التكليف الايوي »: 
والجزاء الأخروي » وأنه تعالى حكيم » ولحكمته كلف وخلق المكلفين لذلك » ولحكمته 
خدل سالك ذا الجر انه" وأنه لو زد ذلك لكات عع لعا م قزى تمان يق أذ 3 بنقتلوره 
ما لو فعله لكان عباً لا يجوز » وهذا حلاف قول النفاة الذين يحوزون عليه كل شيء . 

ومما حوزوه ما يخالف حتى في هذين الأمرين المهمين : التكليف والحزاء » فصار كثير 
من النفاة يتهاون في التكليف حتى أسقطه بعضهم كغلاة الصوفية - كما مر( - . 

وأما في الآخرة » فجوزوا عليه تعالى تعذيب المؤمنين والأنبياء وتنعيم الشياطين والكفار» 
وأن ذلك لم يعلم إلا بالخبر وهكذا » فوافقوا بظنهم هذا في الله ظن الذين كفروا أصحاب 
النار والعياذ بالله » فتدبر نصوص هذا النوع من أعظم ما يبين الحق ويرد الباطل في هذا 
النانة, 

ويجب التذكير هنا بأن من يفعل فعلاً يرد قصد الإحسان إلى الغير » وليس لحكمة 
تعود إليه هو » لم يخرج فعله هذا عن دائرة العبث » بل يعد سفيها » وقد مضى تقرير أن 
العبث هو الفعل الذي ليس فيه مصلحة ولا منفعة تعود على الفاعل" . 

فنصوص هذا النوع أيضاً مثبتة للحكمة بنوعها : ما يعود إليه تعالى من محبته ورحمنه 
وإحسانه ونحوها من صفاته العائدة إليه » وما يعود إلى عباده من مصالح ومنافع . 


. ) 559 ( انظر ما سبق ( ص 55 ) » وانظر ما سيأتي - إن شاء الله تعالى - ص‎ )١( 


. ) 73١8 انظر ما سبق تقريره ( ص‎ )١( 


الأدلة النقلية ا 

النوع الرابع عشر : إنكاره سبحانه أن يسوي بين المختلفين أو يفرق سين 
المتماثلين وأن حكمته وعدله يأبيان ذلك" : 

دلت العشرات من النصوص على إثبات هذه القاعدة العظيمة » والكلام هنا يقوم على 
أمرين هما : 

أولاً : إثبات التفريق بين المختلفين : 

إذ الحكيم لا يسوي بين المختلفات » وقد ورد في القرآن نفي التسوية ( بين الخبيث 
والطيب »؛ والأعمى والبصير » والنور والظلمة » والففل والحرور » وأصحاب الجنة 
وأصحاب النار » وبين الأبكم العاجز الذي لا يقدر على شيء ومن يأمر بالعدل وهو على 
صراط مستقيم » وبين المؤمنين والكفار وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدين في 
الأرض » وبين المتقين والفجار )”" . 

وهذا النفي واضح ثمام الوضوح في الدلالة على عدم التسوية بين المخحتلفات . 

ومن أصرح الآيات ف هذا الباب:: 


5-4 


50 م وو ل لبا فل دام ىلر ا انر 4 : 
0 2 دم وموك - يق 5 
الأرض أمّ تَجَعل المتقينَ حَالفجَّار # [ ص ١8:‏ ] . 

صدر الله تعالى الآية بهمزة الاستفهام الإنكاري » مبينا شن ذلك «الفيتى المدكر البعاطل 


الذي هو منكر من القول وزور - إذ لا ينكر إلا على من ظن أو حسب ماهو باطل 
يعلى نطاقها "تح وها تال ان اند فو وه عرد فرط ورظ كرف يكار قو ابي لومي 


والكافرين فقال تعالى : 98 آَم تَجَعَل الّذِينَ ءَامَنُوأْ .. * الآية » أي لا نفعل ذلك » ولا 


/١5()153 /8( وانظر النبوات ( د87 - ده" ) , ومجموع الفتاوى‎ » ) ١١7 / انظر شفاء العليل ( ؟‎ )١( 
- ومنهاج السنة 8750م‎ : ) ١١07( مجموع الفتاوى‎ . ) 5١١ ( غ وجواب أهل العلم‎ ) 778- 7 
.)"898/5(:) 350/1١ ( )ء ومفتاح دار السعادة‎ 5 

(؟) مفتاح دار السعادة ( 1١‏ / 70ت ) . 

(5) انظر منهاج السنة 88/35 ) » ومجموع الفتاوى ( 777/1١14‏ - 558 ) ء والنبوات ( 354 ) » وشفاء 


العليل ( ؟ / ٠٠١‏ ) ؛ ومفتاح دار السعادة ( ؟ / 755 ) . 


الأدلة النقلبة 0 


يستوون عند الله » وإذا كان الأمر كذلك فلابد من دار أخعرى يئاب فيها هذا المطيع 
ويعاقب فيها الفاحر .. )20 . 

ويقول الراذي 'ق تفسير الآية": 9... ولا ينين الله تغالى غلى منبيل الاتضال أن إنكار 
قشر والدشر يودي العك. ف .حكمة تقال :بين ولك غلى سيل التفضيل نكال : 
© أَمْتَجَعَ ل آلَّذِينَ َامَنُوأْ .. 4 [ الآية ] وتقديره أنا نرى في الدنيا من أطاع الله واحترز 


عن معصيته في الفقر والزمانة » وأنواع البلاء » ونرى الكفرة والفساق في الراحة والغبطة » 


يليق يحكمة الحكيم الرحيم » وإذا كان ذلك قادحا في الحكمة ثبت أن إنكار الحشر والنشسر 
يوان إدكال سكم الله 

رعو وله الاي يعن قرف تقال از مالقا الققاء والا د وما ينا 
شرك لومي سانا سنا انقزر ميس ولاو شروهو اا كا انه كن 
ويفعل لحكمة » وهذا يقتضي إثبات يوم الحساب الذي فيه يتم التفريق بين المختلفين من 
المؤمنين والكافرين . 
وتزوي جو حكن الككة فته ال ا أَمحَبِيَ الدين اجتركوا السَّيكات أن 


ع 
يي ادس وى مس سمر م قري 4 


5 1 
أي ( أم ظن الذين احترحوا السيئات من الأعمال في الدنيا .. أن نجعلهم في الآخرة 
كالذين اميؤاابالك وضيقوا.وسلة وعكلوا الصاخات : كلا نا كان ألل لفمال ذلناف القن 

ميز بين الفريقين » فجعل حزب الإيمان في الجنة وحزب الكفر في السعير ) ”" . 


)١(‏ تفسير ابن كثير ( 5 / 74 ) » وانظر ف تفسير الآية : جامع البيان ( ٠١‏ / 75 )» ومعال التنزيل ( 7 / 0م )؛ 
ورّخ المغاني 9515 / 145) وأنوار القتزيل 801/5 ). 

(؟) تفسير الرازي ( 175/5175 ) . 

() جامع البيان ( 735١ - 559 / ١١‏ )ء وانظر معالح التنزيل ( /ا / 554 ) » وتفسير ابن كثير ( 5 / 1١57‏ )»ع 
وروح لمعاني ( 75 / ١15١‏ ) » وأنوار التنزيل ( ؟ / 84" - ول"؟ ) . 


5 


الأدلة النقلية اس 


وكما أن الآية بدأت بإنكار هذا الظن » فقد عتمت أيضاً بالحكم عليه بأنه حكم سيء 
الاين وات كر 2 اع راسي الل الا مادا اللو ام ا 
تار 

ومثل هذه الآيات قوله تعالى : 8 أَفُتَجَعَلُ آلْمُسْلِمِينَ ك1 لَمُجَرمِينَ 2 ما لكد 
كو ان معاد و لك 


فهذه الآيات جعلت اللن بأن الله تعالى يسوي بين المختلفات من القول المنكر السيء . 
فمن ظن ذلك بالله فهو ظن السوء به تعالى » وهو ظن أهل ويه 


ا 
سَ 2 


تعالى ظن السوء» كما ذكر الله تعالى ذلك ف قوله : ٠‏ وَطابِقَةٌ قل أَمَمَتَهُمَ أَنفْسُهُمْ 
يعور باللّه غيرَآلْحَق ظَنٌ آلْجَنهائة 4 1 آل عمران : 4٠٠ع‏ . 

ومما ظنوه أن الله تعالى تاذل نبيه ومعل عليه أهل الكفر به" » وهذا الفعل لو حصل 
كان كر وو سه شكال موهه يوون فاق هضيع من لعن قر يان 
١‏ ا ٠‏ 

ونفاة التعليل بنفيهم الحكمة والتعليل يلزمهم القول .مثل هذا الظن بل لقد التزموا شيئاً 
منه - كما مر - فجوزوا عليه تعالى ما جعله ظن سوء به تعالى » ونسبه إلى أهل الجاهلية » 
الله المستعان20 

ومن الآيات الدالة على هذا المعنى » وهو أنه تعالى لا يسوي بين المختلفات آيات 
الابتلاء » إذ أنكر تعالى على من يحسب أنه سيدخل الجنة بلا ابتلاء بميز الله به بين أهل 
الإبمان وأهل النفاق فيفرق بينهما لأنهما فريقان مختلفان . 


(1) جامع البيان ( /1١‏ 751) . 

. ) 1١57 / 4 ( تفسير ابن كثير‎ )1١( 

(؟) انظر في تفسيرها : جامع ايان 15 / 195 ) ؛ وتفسير ابن كثر ( 4 //. )0 
(4) وانظر النبوات ( 3504 ) . 

(5) انظر تفسيرها : في جامع البيان ( " / 485 ) . وانظر : النبوات ( 514" ) . 
(1) انظر ما سبق (( ص 5ه ) . 


الأدلة 1 لنقلية و 


شور اتلك لي +ع م حيس ناكد 0 تلوأ الجَّكَة وَلمًا يأتكم مَّثَلْ 


ا ل َالْبَأْسَاُ وَآلضّرَاءُ وَرلزلوأ 4 الآبة[ البقرة: 
0000 

٠ : 0050‏ أَمَحَمِبَهُمَ أن تَدَخلوأ آلْجَنَة وَلَا يَعَلّ ماله آآ لذينَ جَنهَدوأ 
بذك وَيْكل العبرية 4نز ال اعدررة: ا 

وقوله عز وحل : فا ما كان آللّهُ ليَدْرَ آلْمؤْمنينَ على مآ أنتمَ عليه حَبّنْ يَمِيرَ 
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ع 


يقول الطبري : ( .. ما كان الله ليدع المومنين :9 عَلى مآ أَنشمَ عَلَيّهِ ‏ من التباس 
المؤمن منكم بالمنافق فلا يعرف هذا من هذا ا حي يَمِير آلْحَِيتٌ مِنَ اليب 4 يعني 
بذلك حتى بميز الخبيسث وهو المنافق المستسر للكفر » من الطيب وهو المؤمن المخلص 
الصادق الإيمان بامحن والاحتبار ) 9" . 

إن سنة الابتلاء » وتقدير ما تتميز به الصفوف . دليل واضح على التفريق بين 

ثانيا : إثبات النسوية بين المتمائلين : 

دلت النصوص النقلية على أن الله تعالى يحري على الأشياء المتماثئلة في الكيف والعلة 
حكن اسه تجو مدبيات ارداق دن كقه وعد يها ادن 

وعلى هذا أقام تعالى أحكامه الشرعية والكونية » ويمكن جعل أدلة هذا الباب في نوعين 
مهمين : 

الأول : النصوص الدالة على الأمر بالاعتبار والنظر » والاعتبار ( أن يقرن الشيء .عثله 


.) 778 / ١ ( وتفسير ابن كثير‎ » ) ١6د‎ / ١ ( انظر في تفسيرها : جامع البيان ( ؟ / 537 ) » ومعالمح التنزيل‎ )١( 

(؟) وانظر في تفسيرها : جامع البيان (" / د؛ ) » وتفسير ابن كثير ( 785/١‏ ) . 

(5) جامع البيان ( * / 518 ) » وانظر معالم التنزيل ( ” / ١5١‏ ) » وتفسير ابن كثير ( 408/١‏ )» وأنوار 
التزيل ( .)١577/1١‏ 
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فيعلم أن حكمه مثل حكمه . فإذا قال تعالى 98 فآ عَمرُوأ يتتأؤلى صر * [ الحشر : 
١‏ ] وقال فآ لَقَدَ كان فى قَصَصِهم عبر لفن الف 4 وفيت 1141 
أفاد أن من عمل مثل أعمالهم جوزي مثل حزائهم ليحذر السامع أن يعمل مثل أعمال 
الكفار وليرغب في أن يعمل مثل أعمال المؤمنين اتباع الأنبياء ) 20 . ٠‏ 

ومن أدلة هذا النوع الأمر بالنظر في أخبار الأمم السابقة والاعتبار بها » كما قال تعالى 
١‏ سوا ى الأرض فينطروا كين كان عدقِبة آنِّينَ من َيلِهة حَثرَ أ 
عله ولتكفرين أفقلي #ا ليده ا 


يقول الطبري مفسراً ختام الآية ( .. يقول : وللكافرين من قريش المكذبي رسول الله 
يو من العذاب العاجل » أمثال عاقبة تكذيب الأمم - الذين كانوا من قبلهم - رسلهم على 
تكذيبهم رسوله محمد كلق ) 29 . 

فهذه تسوية بين المتقدمين والمتأخرين لأنهما متمائلان في حال واحدة » وهي الكفر 
والتكذيب فسيكون الحكم إذاً واحداً . 

وهذا الأمر بالاعتبار شاهد واضح على التعليل » فإن معناه أن نعتبر بتلك الحوادث 
فتقيس الحوادث المستقبلية الممائلة لها عليها » فنجعل الأمر في المستقبل مثلما كان في الماضي 
وهو لا يكون إلا مع اطراد الأفعال والأحكام في الأشياء المتماثلة » فيقاس بعضها على 
بعض » وهذا الاطراد صريح في إثبات أنه تعالى لا يفرق بين المتماثلات » كما أنه لا يسوي 
بين المحتلفات”" وهو لا يصح إلا ممن تكون أفعاله معللة بالعلل والغايات الحميدة » مع أن 
هذا الاعتبار أصل - أيضاً - في الكلام في السئن - كما سيتضح بعد قليل إن شاء الله 
ا ! | 

وثْ موضع آخخر ينكر تعالى على من لم يعتقد أنه تعالى يسوي بين المتمائلات » أو يظن 


.) 1١9/1١7 ( مجموع الفتاوي‎ )١( 

(؟) جامع البيان ( 3١١/1١‏ ) » وانظر أنوار التنزيل ( 7 / 507 ) . 

() انظر النبوات ص ( 71/8 ) » ورسالة في لفظ السنة ضمن جامع الرسائل ( ١‏ / ده ) » وإعلام الموقعين لابن 
القيم ( 7١7/1١‏ ). 


١ 
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خلافه فيقول 98 وَلَقَدَجَآءَ َال فَرَعَوْنَآلدرُ (© كَدَبُوا بكَاينَا كلَهًا فأَحَدْتَهمَ 
أَحَدَ ريز مُقَمَدرٍ # [ القمر 4١‏ - 5؛ ] ثم يقول تعالى عاطيا كنتيان انك 
ولغ ومع 1 اوفكز ارون ووم ون 

"دز عو الطاب بالنطهام :كاري تن عط لقنا فور فس اناق أن رن راقهين 
الذين اشنركوا في الكفر » فكما أنه عاقب أولئك على كفرهم » فكذا سيعاقب هؤلاء على 
كفرهم » فهم متماثلون في الكفر”” . 

الغاتي :1 ادل ياك السدرع : 

لله تغال 'ستن معلوفة ق احكافة الكؤنية والشرعية والسنة هي الطريقة المستقيمة والمثال 
المتبع"” » وسنة الله تعالى عادته في الأشياء المتماثلة » فلفظ السنة يدل على التماثل » كالسئن 
» وأسنان المشط ونحو ذلك » فهو ( سبحانه إذا حكم في الأمور المتمائلة بحكم فإن ذلك لا 
ينتقض ولا يتبدل ولا يتحول بل هو سبحانه لا يفرق بين المتماثلين » وإذا وقع تغيير فذلك 
عدم العمائل )01 ظ ظ 

فهي تتضمن أن يفعل في الثاني مثل ما فعل بنظيره الأول » فيكون حكم الله تعالى 
وعادته فيها واحداً » وهذا هو عين التعليل » إذ راعى العلة التى اشتركا فيها فكان حكمه 
واحداً » فإثبات. السنة في الأحكام الخلقية والأمرية » وأنها لا تنبدل ولا تتحول - كما 
سيأق إن شاء الله.ت:( أشية بأضول الجمهور القائلين بالمكية ف الخلق: والأمر 1 0 
يسوي بين المتمائلين ويفرق بين المختلفين كما دل القرآن على هذا في في مواضع )7) 

ا ا 0 


. ) 57 / ”1/ ( انظر روح المعاني‎ )١( 

(؟) انظر ف تفسيرها : جامع البيان ( 0١‏ )©).ء وانظر تفسير ابن كثير ( 4 / 778 )» وروح المعاني 
(07١/؟؟).‏ 

(؟) تفسير الرازي ( 9 / ٠١‏ ) » وانظر تفسير الطبري ( ” / 445 ) . 

(5) رسالة في لفظ السنة في القرآن » ضمن جامع الرسائل ( ١‏ / 55 ) . 

(5) المرجع نفسه ( ١‏ / ده ) . 

(5) فإن السنن نوعان سنن دينية وسئن كونية - انظر ( ص 487 ) من هذا البحث - وقد استقرأ ابن تيمية رحمه الله 
السئن الواردة في القرآن وجعلها فْ خمسة أنواع هي : 3 
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فمنها : اللأيات المتضمنة عقوية الكفار والمنافقين » من ذلك قوله تعالى هل وإن كَادواً 
َيَستَفوُوتَكَ مِنّ الأرض ليُحَرِجُوكَ مها وَإِذا ا يبتو حلمك إلا قليلا : عه 
متلق ش وه أرعلن فتلت من لطن ولاخ لاشتنا فيقوية 14 لاسراب 
لالاع]. ا 

قال قتادة في بيان السنة هنا : ( أي سنة الأمم والرسل كانت قبلك كذلك إذا كذبوا 


كلما وجد المقتضم وجد المقتضمع وهذه هي التسوية بين المتماثلين المقتضية أنه تعالى يفع| 
واحلما.و :1 وهده هي : : 


لعلة وحكمة . 
وق | لي ل نه مخالفته للبي هله » وسعى في ذلك 
وهو بحاور له مكن الله البي يِل من إخراجه » وقد يقال : هي لله مع المؤمنين أبد)”" . 


- الأولى : سنة متعلقة بالأنبياء » وأنه لا حرج عليهم في الزواج وغيرها » ومنها آية [ الأحزاب : 77 ] . 
الثانية : وتتعلق بعقوبة الكفار الذين استفزوا أنبياءهم فأخرجوهم » فإنهم لن يلبثوا بعدهم إلا قليلاً » وفيها آية 
[ الإسراء : لالا ع . 
الثالثة : وتتعلق بعقوبة من جاور الببي ى وأظهر مخالفته له » فإن الله تعالى يمكن ن النيي من إخراجه » وفيها آية 
[ الأحزاب :57 ]. 
الرابعة : متعلقة بأهل المكر السيء » وأن الله تعالى ينصر الأنبياء والمؤمنين عليهم » وفيها آية [ فاطر : 47 ] . 
الخامسة : متعلقة بحال الكفار مغ المؤمنين » وأنه تعالى ينصر المؤمنين عليهم » وفيها آيات عدة منها [ آل عمران : 
0٠عء‏ الكهف : ده ع » [غافر : ٠ 5١‏ 55 عء [ الفتح : ١١1‏ ع . 
انظر : المرحع نفسه ( 59/1١‏ - ١د).‏ 
ويمكن استخراج نوع سادس من النوع الخامس المذكور هنا » وهو إهلاك الله تعالى الأمم المصرّة على الكفر 
والضلال » وآية آل عمران صريحة في هذا . 

. وهو حسن » وقد تقدم الكلام عليه : انظر ص ( 773 ) من هذا البحث‎ ) ١77 / 8 ( رواه الطبري بسنده‎ )١( 

وانظر في تفسير الآية : حامع البيان (8/ ١57‏ ) » ومعالح التنزيل (د / ١١7‏ )» وتفسير ابن كثير 

(5 /" )»ء وروح لمعاني ( ١17١/١5‏ ) ء وأنوار التتزيل ( ١‏ / 5/د ) . 

(؟) انظر رسالة في لفظ السنة ضمن جامع الرسائل ( 5١ / ١‏ ) . 
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اتا | الك ١‏ ' 1 ار م 000 
والختجتورة بق المدكة اريتك ييه قر وا بتار روكك فيه إل عدك 
ميت أَنتما قفوأ أحذوأ وَبئُوأ تقتلا وج سسنه لهي آلِّينَ حَلَوَأْ ين 
وا كه ل فوا نالعال م 

يقول الألوسي رحمه الله : ( .. أي سن الله تعالى ذلك في الأمم الماضية سنة » وهي 


قتال الذين يسعون بالفساد بين قوم وإجلائهم عن أوطانهم وقهرهم أينما ثقفوا متصفين 


بذلك .. 3 لسمنّة الله © لعادته عز وحل المستمرة 98 تََبَدِيلا © لابتنائها على أساس 


الحكمة فلا ييدلها هو جحل شأنه » وهيهات وهيهات أن يقدر غيره سبحانه على 
تبديلها )”2 . 

وخاتمة الآية وهي قوله تعالى : 9 وَلِن تَجَدَ لسنة الله تَبّدِيا © صريحة على إثبات 
المقصود هنا » إذ هي نافية لأي تفريق بين المتماثلين » وهذا إثبات للتعليل والحكمة يقول ابن 
تيمية رحمه الله ( ولكن في قوله تعالى 98 وَلن تَجِدَ لسنة آله تَبَدِيلا 4 حجة للحمهور 
القائلين بالحكمة » فإن أصحاب المشيئة المجردة”2 يجوزون نقض كل عادة » ولكن يقولون 
إنما نعلم ما يكون بالخبر )27 . | ش 

ومن الآيات أيضا قوله تعالى في سنة خذلان أهل المكر السيء ونصر المؤمنين عليهم 
لع سرت قن ب الام دوست فاون “الى ف جوع يمكوس وار و مه أ" 
ف استكبارًا فى الأرْض وَمَكرَ السَيّى ولا حيق المكر آلسَّيْءُ إلا بأهله فَهَلٌ 
ر موا َ 00 ره 00 را ب عه اد 0 01 ١‏ لقت 
يَنظروت الا سنت الأوَّلينَ فلن تَجِدَ لسنت الله تبدياك ولن تجد لسنت الله 
تَحَويلَا © [ فاطر : 4 ] . 

فهو تعالى يجعل العذاب على مستحقيه » فلن يبدل سنته هذه بوضع العذاب عنهم ,ع 
)١(‏ روح لمعاني ( 9١/517‏ ). 


. أي القائلين بنفي التعليل‎ )١( 
. ) 5١ / ١ ( (؟) رسالة في لفظ السنة - جامع الرسائل‎ 
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ولن يحول هذه السنة فينقل العذاب من مستحقيه إلى غيرهه”" » وإذا كان قد أهلك أعداءه 
الكافرين لكفرهم ومكرهم الفح كاذ لاه لعا ف ويسه هنذا الوصف 
وانتفت الموانع » وهذا مقتضى أنه لا يقضي تعالى في الأمور المتماثئلة إلا بقضاء متماثل لا 
بقضاء بخالف » وهذا مقتضى حكمته تعالى(2 . ٠‏ 

"وق السك ارك هنا ادر اد عا اا م ل ل الكافرين المكذبين إذا 
أصروا على كفرهم كما قال عز وجل 9 قد خَلَتٌ من قَبَلكمّ سن فَسِيِرُوأ فى الأرض 
فوا كت اذ 33 عَلقبَةُالمكذَبِينَ © [ آل عمران ا 

يقول الطبري رحمه الله في تفسيرها : ( .. مضت وسلفت م فيمن قبلكم .. ( سئن ) 
يعت مثيلات سير بها فيهم وفيمن كذبوا به من أنبيائهم الذين أرسلوا إليهم » بإمهالي أهل 
التكذيب منهم واستدراحي إياهم حتى بلغ الكتاب فيهم أجله الذي أجلته لإدالة أنبيائهم 
وأهل الإيمان منهم عليهم » ثم أحللت هم عقوبي » وأنزلت بساحتهم نقمي فتزكتهم لمن 
طح عا رم 0 

فالآية على هذا صريحة في إطراد السنن وعدم تغيرها » وهذا دال على التماثل في 
الأحكام عند التماثل في العلل » وهذا لا يكون إلا .كراعاة العلل فهو دال على التعليل . 

ومن السئن المشهورة نصر الله تعالى م ا سين ايه 
وحل ظ وَلَوَ فلكم آلّدِينَ كَفَرُوأ لوَلّا آل 


(ر2) سنة شه اذ الى ف لان قر" وان 7 ل 
للا 


() انظي لجع التسايق 2/03 عه واقشراق لقسير لاعن حتاف انان 168:9 2688917 وو العاف 
٠١5/5‏ )» وتفسير الرازي ( ٠١‏ / 318 ) » أنوار التنزيل ( ؟ / 3070 ) . 

(؟) انظر رسالة في السنة - ضمن جامع الرسائل ( ١‏ / 54 ) . 

(”) جامع البيان ( 7 / 1517 ) » وانظر معالم التنزيل ( 7 / ٠١5‏ ) » وتفسير ابن كثير ( 7١5 / ١‏ ) » وتفسير 
الرازي ( 9 / ٠١‏ - ١١)ء‏ وأنوار التنزيل ( )18١ / ١‏ . 

(5) راجع تفسيرها في : تفسير ابن كثير ( 4 / 145 ) » وروح المعاني ( 75 / )1١1١‏ . 
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وهي سنة عظيمة لا تتبدل ولا تنغير » ولا تتخلف إلا إذا تخلف شيء من موجياتها ء 
فمتى حصل الإبمان » ثم التقى المؤمنون مع الكافرين حصل النصر إن شاء الله » فإذا تخلف 
شيء من موجبات هذا النصر فقد يتخلف النصر كحال المسلمين في أحد . 

وبهذا يتقرر أن لله تعالى سنناً هي عادته المعلومة وطريقته المستقيمة الى بنى عليها حلقه 

وأمره وهي تتضمن عدم التفريق بين المتمائلين » فلا يفرق الله تعالى بينهما » فيكون فعله 
بعللا بذلك الرصف الجامع بين المتماثلات » وليس بمجرد المشيئة » الى زعم النفاة أنها تجوز 
قلب تلك السنن » وهذا فيه ما فيه من سوء الظن بالله تعالى كما وصف الله به ظن 
الجاهلية » وأنكره على من ظن مثل ذلك . 
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النوع الخامس عشر : إثبات الحق في الخلق والتقدير": 

وردت عدة أدلة بإثبات أنه تعالى لم يخلق إلا بالحق » وهذا يتضمن إثبات أنه تعالى يفعل 
لكيه و الحكفة رحضعا وو ذو و لقال قتنان: امو عقت لاطا موتكم مه السب 
والعبث » ومن كان يفعل لحكمة فلا يفعل عبثا ولا لعبا ؛ يكون فعله فعل الحاد الذي يجيء 
بالحق . 

فإثبات أنه تعالى يفعل بالحق يتضمن نفي أن يكون فعله للعبث » وهذا إننات الحكية 
في أفعاله تعالى . 

وثما يدل على هذا المعنى ما حكاه تعالى من كلام قوم إبراهيم عليه السلام » قال تعالى: 
« قالوا أَجتَمَنا بألْحَىٌ أَمْ أَنتَ من اللّعبِينَ 4 [ الأنبياء : هه ] » ( فالذي يأتي بالحق 
حلاف اللاعب فإنه يقصد أن يخبر بصدق ويأمريعا ينفع » وهو العدل ؛ بخلاف اللاعب 
العابث » فإنه ليس مقصوده هذا ء بل اللهو واللعب )” 

وباستعراض الآيات الدالة على إثبات الحق في أفعاله تعالى وكلام المفسرين فيها ؛ يتضح 
ويتقرر هذا المعنى عانتقا |الميمال حا 

وسأبدأ هنا بأصرح آيات هذا النوع دلالة على المقصود تقريره هنا » وهي آية سورة 
الدحان قال تعالى : ا وَمَا خَلقَنَا آلسّمَوَت وَالْأَرَض وَمَا يبَتَهُما للعبينَ © ما 
خَلفسهُمَا إلا يلحَق وَلَكِنَ أْصَيرَ كَكَوَ هُمَ لا يَعَلمُونَ 4 [ الدخان ارم سا 

فهذه الآية جحاءت بعد نفي اللعب عنه تعالى » وهذا إثبات واضح للحكمة - كما تقدم 
في نوع سابق - ثم جاء تقرير هذا المعنى ببيان أن ذلك الخلق بالحق » فهو في سياق واحد 
وهو سياق إثبات حكمته تعالى. 

وهذا ما عليه المفسرون » فكلامهم في تفسير هذا الآية يتضمن هذا المعنى أو يستلزمه. 


يقول الطبري رحمه الله : (وقوله : #2 ما حَلقَمَنهُمَآ باحق © يقول ما خلقنا 


١ 


)١(‏ انظر : مفتاح دار السعادة (4348/7) » وانظر في وجوه كلمة « حق » المفردات للراغب الأصفهاني في 
ص (5755). 

(؟) رسالة في قنوت الأشياء كلها لله تعالى لابن تيمية ( 7٠١ / ١‏ ) - ضمن جامع الرسائل - وانظر فيه مزيد تقرير 
لهذا المعنى ( .)55-1١9/1١‏ 


الأدلة الفقلية 0 


السموات والأرض إلا بالحق الذي لا يصلح التدبير إلا به » وإنما يعن بذلك - تعالى 
ذكره - التنبه على صحة البعث والمجازاة » يقول تعالى ذكره تلى انفد عينا بزنان 
نحدثهم فنحييهم ما أردنا » ثم نفنيهم من غير الامتحان بالطاعة والأمر والنهي وغير مجازاة 
المطيع على طاعته والعاصي على المعصية » ولكن خلقنا ذلك لنبتلي من أردنا امتحانه من 
حلقنا.مما شئنا من امتحانه من الأمر والنهي..)0"©. 

ففسر الحق هنا بحسب سياق الآيتين من إثبات حكمته تعالى » وأن فعله.مقتضى 
الحكمة » فالفعل الصادر عن الحكمة والعدل والعلم هو الحق . 

وبعض المفسرين يفسر هذه الآية وأمثالهها بيجزء معناها » فيقول في قوله تعالى : 
لا مَاحَلَقَسَهُمَا إل بألحَق 4 : (يعن للحق وهو الشواب على الطاعة والعقاب على 
اليم 0 

فعنده أن الباء مكان اللاه0". 

يفول ابن العم وحم الله "ىق يان تعب التق اق عته الآبةاوضوهية » ووسير ادي 
بالثواب والعقاب » وفسر بالأمر والنهي » وهذا تفسير له ببعض معناه » والصواب أن الحق 
هو إلاهيته وحكمته المتضمنة للخلق والأمر والثواب والعقاب » فمصدر ذلك كله الحق » 
وبالحق وحد » وبالحق قام » وغايته الحق » وبه قيامه » فمحال أن يكون على غير هذا 
ومست ودقإنة ركوانا اطلذ وعيسا + فتعنا ل إن عند بانافاقة التذرعه رج كيف ادال نك 
وحمده) ». فالحق هنا يشمل كل تلك الأقوال في تفسيره فهي حجزء معناه هذه . 

والحاصل هنا أن من أصرح الآيات على هذا النوع آية الدخان » مجيء إثبات الحق في 
خلقه تعالى بعد نفي اللعب المنافي للحكمة » بل وهي مفسرة لقوله تعالى ( بالحق ) في سائر 
الآيات الأرى” - وسيأتي بعضها ح وأن معنى ذلك إثيات كون الخلق صادراً عن 
الحكمة وأنه لحكمة. 


.)١؟57/١١( جامع البيان‎ )١( 

(؟) معالم التنزيل (575/0). 

(؟) وانظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص (5178) . 
(4) مفتاح دار السعادة (494/1). 


(5) انظر جواب أهل العلم والإيمان ص (4177-177 178) » مجموع الفتاوى 43/11 46 ). 


الأدلة النقلية. سه 


وقريب من هذه الآية في صراحتها قوله تعالى : # وَخَلقَ اللّهُ آلسّموّت وَالأَرْضَ 
بالحقٌ ولتجزعك كل تفس يما كس الس سا 
فإن هذه الآية :وردت أيضا ق شبياق 7 نغاك عه ا كنات اتنا 
لآ اه تقرير حكمته لى وعدله ع 3 


هي م حَسِب لّذِينَأَجَتَرَحُوأ آلسّيّكَات أن جلي كالذين اموا ا 


الصدلحت سو التات متمق ال نا روك اراق لاع نوات 
مسح اي ا ا د 10 

يقول الطبري رحمه الله في تفسير الآية : ( ف وَحَلَقَ اله آلسسّمنوات وَالَرَضَ 
0 أنه يجعل من اجترح 
السيئات فعصاه وخحالف أمره » كالذين آمنوا وعملوا الصالحات في امحيا والممات » إذ كان 
ذلك من فعل غير أهل العدل والإنصاف » يقول حل ثناؤه : فلم يخلق الله السموات 
والأرض للظلم والحور ولكن خلقناهما للحق:والعدل » ومن الحق أن نخالف بين حكم 
المسيء وانحسن في العاجل والآجل)”". 

ويلاحظ ربطه رحمه الله - بين الآيتين وهذا د يع أنهما حاءتا في سياق واحد وهو 
تافو ساس سناكم اول ع ات كونه تعالى حلق بالحق » والمتضمن 
عدم تسويته بين المختلفين. 

ومن الآيات هنا قوله تعالى : ل َهْوَآلْذى حَلَقَآَلسَّمَوَت د 

3 

وَيَوَْمَ يقول كن فَيَكُون * [ الأنعام : /٠‏ ] . 

واملاكر الطو وهدات يتلم ساق ون كانه الله كاير با لذن ارين : الأول : 
الس الذي علق :السجوات وال رظري حا توصواها ل وتلاخ عمل كما مال ساك 
فكصحرة :“ا وَحَاخَلقَنَا آلتماء والأرض ونا سبتوما نظلا #ا زمر 0 
(... قالوا وأدحلت فيه « الباء » و« والألف واللام»» كما تفعل العرب في نظائر ذلك 


.)١51/75( وانظر زوح المعاني‎ » )75١1/١١( جامع البيان‎ )١( 


الأدلة النقلبة 0 


فتقول فلان يقول بالحق » .معنى أنه يقول الحق » قالوا : ولا شيء في « قوله بالحق » غير 
أضابعة الطوات قيةع :لز آن + التق »معو غير الفؤل + وإقا عذو ضيقية اقول زا كان ها 
القول كان القائل موصوفا بالحق ويقول الحق » قالوا : فكذلك خلق السموات والأرض » 
حكمة من حكم الله » فالله موصوف بالحكمة في خلقهما » وخلق ما سواهما من سائر 
0 

والثاني : أنه خلق السموات والأرض بكلامه وقوله لما نا وها اد كه فالحق 
ف هذا الموضع أي : كلامه... (). 

والذي يظهر من كلام الطبري رحمه الله ترجحيحه القول الأول7". 

وأولى ما يفسر به كلام الله كلامه تعاللى نفسه » وقد تقدم أن قوله تعالى: ل يلح 4 
في آي الدحان والجحاثية » صريح ف الدلالة على المعنى الأول المذكور هنا » فتكون مبينة 
لمعنى هذا القول في سائر الآيات » وعليه فيتزجح القول الأول المذكور هنا في هذه الآيةع 
وأن اه كال على الذلى لكيه ميمه 4 وشكية بالغة: 

وأصرح من هذه الآية قوله تعالل : فإ هو آلّذِى جَعَلَ آَلشَّمَسَ ضياء وَاَلقَمَرَ ثورًا 
وَقدَرَهُه مَمَازِلَ لتَعَلَمُوا عدَدَ آلسَنِنَ وََلْحِسَابٌ ما حَلَقَ آله ذلك إل بالحق 
يُفَصْل ايت لِقَوْمِيَعَلَمُونَ 4 [ يونس : ٠‏ ] . 

فإن كلام المفسرين فيها يدور حول تفسيرها.ما تتضمن من إثبات الحكمة فيها » ونفي 
العبث ف خلقها » فالحق المقصود به هنا نقيض الباطل المنفي عنه تعالى في آيات نفي العبث. 

يقول ابن كثير رحمه الله : ا مَا خَلقَ لَه ذلك الا بأَلْحَنّ 4 أي لم يخلقه عيثا بل 
له حكمة عظيمة في ذلك وحجة بالغة » كقوله تعالى : 8 وما خَلَّقَمَا ألتما 


)١(‏ جامع البيان (ه/5؟؟). 

(؟) انظر المرحع السابق (175-515/5؟) وزاد المسير لابن الجوزي )١57/1(‏ » وقد ذكر أقوالاً أرى تلتها راجعة 
إلى القول الأول » المذكور هنا » وانظر أيضا روح المعاني .)١30/1(‏ وفسر الآية بالقول الأول البيضاوي في أنوار 
التنزيل .)7.17/1١(‏ 


(؟) انظر : جامع البيان (55//5-/550) . 


الأدلة النقلبة 0 
3 
2( 


ل لامو لا 

ويقول الألوسي رحمه الله ( 8 ال يآلْحَقَ 4 أي ما خلق ذلك ملتبساً بشيء من 
لشو ل ملب بالق دافا فيه لنكمة و لسلس و اذ بالحق هنا حلاف الباطل 
والعبث..)7) ٠‏ 

وبهذا التفسير فسرها الرازي والبيضاوي”/ 

ولعل من المناسب هنا ذكر عبارة الرازي وذلك لمقارنة تفسيره لهذه الآية بتفسيره لآية 
الأنعام. 

يقول في تفسير هذه الآية : ( ما حَلَقَ الله ذلك إلا تالخد د ونعنة اندتعا 
كلق على ريق لكيه ربط راتوا لشيس بو رفني سل ال مان : 
اي ل ا د 
[ آل عمران : 1ع 

وهذا التفسير موافق لقول المفسرين في هذه الآية » لكن المراد بيانه هنا » أن .الرازي 
عند تفسيره لآية سورة الأنعام السابقة : «[ وهو َلْذِى خَلقَ آلسموَت َالارَضَ 
انق 4 [ الأنعام : 7ع » جعل هذا التفسير قولاً للمعتزلة » فهو يقول عندها (فيه 
قولان: 

القول الأول : وهو قول أهل السنة » أنه تعالى مالك لجميع المحدثات مالك لكل 
الكائنات » وتصرف المالك في ملكه حسن وصواب على الإطلاق » فكان ذلك التصرف 
خندا عن الاطلاق م ونا علن الاطلاق: 

والقول الثاني : وهو قول المعتزلة : أن معنى كونه حقاً أنه واقع على وفق مصالح 
المكلفين مطابق لمنافعهم:.) 20. 


.)789/7( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(5) روح المعاني .)71/1١(‏ 

() انظر تفسير الرازي (10/17) » ومعالمح الأنوار (478/1). 
(5) تفسير الرازي (70/107) . 

(5) المرجع نفسه .)7107/١8(‏ 


الأدلة النقلية 0 


فجعل تفسير الآية مطابقة الحكمة وموافقتها قولاً للمعترلة » وذلك لقوهم بالتعليل ؛ 
وجعل قول أهل السنة - ويعن بهم الأشاعرة - » قولاً مبنياً على قواعد نفاة التعليل في 
الحكمة والعدل. 

ثم يرحع مرة أخرى عند آية يونس فيفسرها ما يوافق القول الذي جعله قولا للمعتزلة. 

ورغم أن هذا الرحوع دليل واضح على بطلان ما قرره من كلام النفاة للتعليل في تفسير 
هذه الآيات ونحوها ء إلا أن الذي أود بيانه هنا » أن تفسير قوله تعالى : 9 يلص 4 في 
آيات متعددة » بأنه الموافق للحكمة » أو المتلبس بها » أو جعله نقيض الباطل والعبث » مسن 
أعظم ما يثبت به تعليل أفعاله تعالى بالحكم والغايات الحميدة » وهذا ما يشهد له موقف 
الرازي لما تذكر مذهبه في النفي فقد نسب هذا القول للمعتزلة - لاشتهارهم بالقول 


بالتعليل -- وفر من تفسير الآية به 


الأدلة النقلبة 5 


النوع السادس عشر : إثباته تعالى للتقدير والتسوية والهداية للخلق: 

وكل واحدة من هذه القضايا الثلاث تستحق الإفراد بنوع حاص بها من أنواع الأدلة 
الدالة على إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى » ولكن لاستلزام كل واحد منها الآخرء 
ولورودها مجتمعة في نصوص واحدة » أو متتابعة في موضع واحد حجغلت هنا في نوع واحد. 

فأما التقدير فقد ورد في عدة آيات » منها قوله تعالى : « وَحَلَقَ كل شَىَءِ فَقَدَرَهه 
تَقَدِيرًا ‏ [ الفرقان : ؟ 

يقول الطبري رحمه الله (يقول : فسوى كل ما لق وهيأه لما يصلح له , فلا خلل ولا 
تفاوت) 7 

ويقول الشو كاني : (أي قدر كل شيء ما لق بحكمة على ما أراد وهيأه لما يصلح 
ا 

تنهال عد الأسياك طاى قو سكين ل ويك و لام »؛ بناء على سعة علمه وبالغ 
حكمته » فهو يعلم تقديرات الأمور الي يكون بها صلاحها ثم يقدرها بناء على ذلك لتتم 
بتلك المصالح. 

ا 0 
اي 0 يي التقدير البالغ 
الدقة » لا يكون إلا من إله حكيم يراعي الحكمة والمصلحة في خلقه. 

وتن الآبات الذالة تنا أبعنا قرت تحاة : ©( َكل سَىءٍ عندة: بِمِقَدَارٍ 4 
[ الرعد :م ] . 

وَلَوَ 01 نا 
وقوله عرز وجل :8 و بسط الله آلرَرْقَ لعبّادم لبَعُوَا في الأرض وَلكن 


ينل بِقَدَرِ ما ب 00 :307 ]»ء وقوله : 9 وََلسَمَسٌ تَجَرى لمسَعَمَرٌ 


وَدظل 


.)7514/5( جامع البيان‎ )١( 
.)50/4( (؟) فتح القدير‎ 
.)175/931( وانظر تفسير الرازي‎ » )٠١ 4/5٠0( روح المعاني‎ )( 


الآدلة النقلية 5202 
3 م رك و عر كه و 
لهساذا'لك تقدير العزيز العليم * [ يس : 8" ] » وقوله تعالى : 9 ألم تَخَلقكم 


باحس 


ألقَندرُونَ © [ المرسلات : الو ا 
وغره م الاباك الدالة على تقديره تعالى للأمور كلها. 
ومن الآيات المهمة في هذا التوع قوله تعالى : 9 وَالْأَرَض مَدَدْنَهَا وَأَلْقِيَنَا فيهتا 


5-4 
مع مه ويس 


ء 
رواسى وأنبتتنا فيها من كل شَّىءِ موَرُونٍ © [ الحجر 7 .]١5‏ 

فقوله تعالى : مُوَرُونٍ # أي 0 

وقد ذكر الرازي عدة أوجه في بيان معنى (موزون) هنا" » ومنها: 

-١‏ أنه بقدر الحاحة. 

-١‏ أنه موزون التركيب والمقادير من الأرض ومن السماء ومن المواء فإنه تعالى وزنها 
كيزان الحكمة حتى حصلت هذه الأنواع. 

- أي ين » محكوم عليه عند العقول السليمة بالحسن واللطافة ومطابقة المصلحة. 

5 - أنها توازن . 

والأقرب في تفسير الآية الوجوه الثلاثة الأولى » وهي ترجحع إلى معنى واحد يجمعها , 
وهو أن الله تعالى قدرها بقدر معلوم”" » وذلك في كل ما يتعلق بها » من تراكيب ومقادير 
وحاحات » بحيث تكون متناسبة ومطابقة للمصلحة . 

فهذه الآية تدل بوضوح على دلالة التقدير على إثبات حكمته تعالى وتعليل أفعاله » إذ 
لا يمكن أن يكون هناك تقدير إلا إذا راعى المقذّر المصلحة والحاحة والمقصد المطلوب من 
دللف القدن: 


.)5 548/1( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) انظر تفسيره ( 15/19-/17010) . 

(؟) وهذا المعنى هو أول القولين الذين ذكرهما الإمام الطبري في الآية » ورجححه بقوله : ( وأولى القول عندنا 
بالصواب : القول الأول » لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه ) . جامع البيان (307-5.1/9) . والقول 
الثاني عنده هو الوجه الرابع المذكور هنا - أنها توزن - . 


الأدلة النقلية 0 


وأما التسوية فوردت كذلك في عبدة آيات » منها قوله تعالى : 9 ألّدذى خَلقَكُ 
فَسَوَسْكَ فَعَدَلكَ © في أىّ صورَة ما ضَاءَ رَحبَكَ 4 [ الاافطار : 07 - ]2 
وقوله تعالى : 95 آلُدى خَلقَ فَسَؤٌىك * [ الأعلى.: ؟ ] » يقول الطبري في تفسير هذه 
الآية : (.. الذي لق الأشياء فسوى تخحلقها وعدها » والتسوية التعديل ) 7(". 

قال تعال سي عقاف راذا كدلها معدلة مايه الكدر اوميياة لأذان رطاسهات 
فالآية مطلقة تشمل كل المخلوقات 7©» ومن أخص معانيها تهيئة المخلوق ليقوم .مما خلق له 
وهذا المعنى هو نفس قوله تعالى : ف الّذى أَغَطِي كل شَىَّء خَلقَهء 4 الآية 


يقول الألوسي في تفسير هذه الآية : ( أي أعطى كل شيء من الأشياء الأمر الذي طلبه 
بلسان استعداده من الصورة والشكل والمنفعة والمضرة وغير ذلك » والأمر اللائق مما نيط به 
من الخواص » والمنافع المطابقة له » كما أعطى العين الحيئة الي تطابق الإبصار » والأذن 
الشكل الذي يوافق الاستماع » وكذلك الأنف واليد والرحل واللسان كل واحد منها 
يطابق ا علق به من التفعة غير تاف عند :209 

وكلام المفسرين يدور حول هذا - وسيأتي عند الكلام عن الهداية -- وهذه التسوية 
البديعة لا تكون إلا من حكيم بالغ الحكمة » يربط بين الأسباب والمسببات » وبين خلقه 
المحلوقات ووظائفها. 

ثم تأتي دلالة الهداية وأدلتها » وبها تكتمل قوة دلالة هذا النوع الذي يشمل هذه 
الدلالات الثلاث. 

فإن الله تعالى إذا قدر الخلق أحسن تقدير » فهيأه لما يصلحه » ثم سواه بخلق على أحسن 
وجه بإعطائه كل ما يحتاجه لصلاحه وتناسبه واعتداله وتوافقه مع وظيفته » فلا بد أن يهديه 
بعد ذلك إلى أداء وظيفته » وإلى استعمال حلقته ف أدائها. 


.)4٠-0/8( وانظر معالم التنزيل‎ )5 47/١5( جامع البيان‎ )١( 

(؟) انظر مجموع الفتاوى .)١55/١5(‏ 

(؟) انظر مجموع الفتاوى )١19/15(‏ » والدلالة العقلية في القرآن ص (40؟) » والمعرفة في الإسلام ص (370). 
(؟) روح المعاني )7٠١/157(‏ » وانظر أنوار التنزيل (49/5). 


حنني - يضر 
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يفكخول سبال : © قَالَ رَسْمَا آنّدى أَعَْطنْ كلك ضَّىّ وحلقة ري هدك 4 
[ طه : ٠١٠‏ ع » وقد تعددت أقوال المفسرين في تفسير هذه الآية » لكن (لا يكذب بعضهاء 
و كلها سق :ولا جائع من مول الآية جميعها) ”©2. 

وقد ذكر الإمام الطبري -- رحمه الله -- الأقوال في تفسير الآية مسندة إلى من قالمها من 
السلف وهي باختصار”): 

- إن الله تعالى أعطى كل شيء نظير خلقه في الصورة والهيئة من الإناث أزواجاء ثم 
هداهم للمأتي الذي منه النسل والنماء كيف يأتيه. 

- ا تع هَدَمك » أي هداهم إلى الألفة والاجتماع والمناكحة. 

- أي أعطى كل شيء صورته » وهي خلقه الذي خلق به » ثم هده لما يصلحه من 
الاحتيال للغذاء والمعاش. 

- أعطى كل شيء ما يصلحه ثم هداه له 

فهذه التفاسير من كلام السلف » وهي تدل بوضوح على إثبات تعليل أفعاله تعالى وهي 
من اختلاف التنوع » فالآية تعم هذه الأقوال جميعها » فإن الله تعالى هيأ للمخلوق ما 
يصلحه في جميع ما يحتاحه » منكحاً ومأكلا ومليسا وصورة إلى آخر ذلك كله ؛ ثم هداه 
إليها وإلى استعمال أعضائه في تحصيلها. 

فجاءت الحداية بعد تلك التقديرات والتسويات » وهذا دال على أن الله تعالى قاصد 
لتلك المنافع والحيئات بعينها ولما يترتب عليها من حكم ومصالح » ولذلك هدى الخلق إليها. 

وا اسورة اه قله نعان : © وَآنّنى قَدَرَ فَهَدَم 4 [ الأعلى : ]. 


وف هذه الآية قولان9) 


.)4537/5( أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 


(؟) انظر جامع البيان (477-471/4) » وانظر أيضا في تفسير هذه الآية وما فيها من أقوال : معالم التنزيل 
(117-777/5؟) وتفسير الرازي (58-35/177) » وتفسير ابن كثير »)١51/9(‏ وأنوار العتزيل (43/1) : 
وأضواء البيان (5/؟8-455ه؛). 

(1؟) انظر جامع البيان )4512/1١1(‏ ومعالم التنزيل (500/8) » وتفسير الرازي )١717/71(‏ وقد ذكرت في الآية 
أقوال أخرى ترجع إلى ما ذكر » وأنوار التنزيل (285/17)» روح المعاني 4/50 .)٠١‏ 
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الأول : هدى الإنسان لسبيل الخير والشر والبهائم للمراتع. 

والثاني : هدى الذكور للأتى الإناث. 

يقول الإمام الطبري بعد ذكره لحذين القولين : (والصواب من القول في ذلك عندنا : 
أن الله عم بقوله 9 فَهَدَمل 4# الخبر عن هداية خلقه » ولم يخصص من ذلك معنى دون 
00000 

فعلى هذا تكون الآية على عمومهما. 

وهذا التأكيد على هدايته تعالى للمخلوقات بعد التقدير والتسوية دليل على لزوم هذه 
المهداية » إذ لا تتم المصلحة والمنفعة المطلوبة من التقدير وبالتسوية لتلك المخلوقات إلا 
بهدايتها إلى وظائفها وغاياتها واستعمال ما منحها الله تعالى وسواها به لأداء تلك الوظائف 
والوصول إلى تلك الغايات. 

يقول ابن تيمية رحمه الله في كلام له على آيات الحداية السابقة (وذكر هدايته وتعليمه 
بعد الخلق ... لأن جميع المخلوقات خلقت لغاية مقصودة بها » فلا بد أن تهدى إلى تلك 
الغاية الي خلقت لها » فلا تتم مصلحتها وما أريدت له إلا بهدايتها لغاياتها/ 7©. 

وهذا يدل دلالة قطعية على إثبات حكمته تعالى وتعليل أفعاله يقول ابن تيمية رحمه الله 
بعد كلامه السابق : (وهذا ثما يبين أن الله لق الأشياء الحكمة وغاية تصل إليها » كما قال 
ذلك السلف وجمهور المسلمين وجمهور العقلاء) 7©. 


.)١79/17( جامع البيان 57/17 3) » وانظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)180/1١5( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
. المرجع نفسه والصفحة‎ )7( 
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النوع السابع عشر : نصه تعالى على إرادته للعلة وقصده لها بالخلق أو الأمر: 

وردت نصوص كثيرة يعقب فيها تعالى بعد بيانه لحكم كوني أو شرعي » بكونه تعالى 
يريد كذا وكذا ء» وهو التعقيب بالنص على هذه الإرادة إثبات لكونه تعالى أراد هذا الشىء 
بذلك الحكم الكوني أو الشرعي » وهذا من أصرح ما يدل على تعليل أفعاله تعالى وإثبات 
الحكمة فيها . 

والمفسرون في تفسيرهم لنصوص هذا النوع يربطون بين الإرادة المذكورة والحكم 
السابق لها » وهذا يعن أن ذلك الحكم لأحل تلك الغاية المنصوص على إرادتها. 


مح . ع مين 


ومن الآيات هنا قوله ا بعد الأمر بصيام شهر رمضان ١و‏ ومن كان 0 
على سَفْرِ فعدَةٌ من أِكامٍأُخْرَ يريد هبحم آلْيُسرَ و1 يريد بكم آلْعُسَرَ 4 الآية 
تاشر 16 

يقول الطبري رحمه الله في تفسيره للآية #رحب وصدالك بكم أمها لون 2 
لي ل ا العدة يو ع 
ل ل ل 

ويقول البغوي رحمه الله تعالى : ( ف( يريد الله بي 
والسفر) ”". 

ويقول ابن كثير رحمه الله تعالى في الآية : (أي إنما أرحص لكم في الإفطار للمرض 
والسفر ونحوهما من الأعذار؛ لإرادته بكم اليسر..) ”' 

ويقول الرازي : (.. أوحب الصوم على سبيل السهولة واليسر فإنه ما أوحبه إلا في 
مدة قليلة من السنة » ثم ذلك القليل ما أوجبه على المريض ولا على المسافر » وكل ذلك 
زوعاية لحي لسر و الور ا 

ويقول البيضاوي : (أي يريد أن يبسر عليكم ولا يعسر » فلذلك أباح الفطر في السفر 
والمرض) ”© 


.)١157/7( جامع البيان‎ )١( 
.)5١1/١( (؟) معالى التنزيل‎ 
.)50/١( تفسير ابن كثير‎ )5( 
.)78/5( تفسير الرازي‎ )5( 
.)٠١/1( أنوار التنزيل‎ )5( 
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ور و 30 


ويقول الألوسي : ا يريد الله 4 بهذا الزخيص فإ بِكُم اليْسَرَ و9 يريد بكم 
الشقر > لفاردرافه ونه رعس ” 

فاك مال نش عق إرزادقه 'للغاية اللأفتغودة وغلن انه رررهنا بهذا التسيت "وهنا 
إثبات لعين التعليل ولذلك فكل هؤلاء المفسرين يربطون وبعبارات مختلفة بين التزخيص » ' 
وبين إرادة التخفيف ٠‏ وإن هذا المراد وهو التخفيف والتيسير هو ما لأجله كان ذلك الحكم 
فهو الحكمة منه والغاية المقصودة به. 

وتنن الأناك أيضا فرله دان : « ولا رك آلّدِينَ مُسرِعُونَ فى الكفر إنّهُمْ آن 
يَصروُوأ اله طبَا بريد آله ألا يعلَ لَهُمْ حَكنا ف الآحرة وَلَهُمَّ عَدَابُ عَظِيهُ 4 
[ آل عمران : ١925‏ ]. 

هذه الآية تبين العلة لأحد أحكامه تعالى الكونية - كما أن الآية السابقة في أحكامه 
الأمرية -- وهي تقديره تعالى لمسارعة بعض و الور اام صو مم 
أي نصيب من رحمة أو ثوابا في الآخرة. . 

فهذا التقدير لأحل تلك الغاية » يقول الطبري رحمه الله - في تفسير الآية : (.. يريد 
الله أن لا يجعل لهؤلاء الذين يسارعون في الكفر نصيبا في ثواب الآخرة » فلذلك خذهم 
ا 0 

ويقول البيضاوي في الآية : (وفي ذكر الإرادة إشعار بأن كفرهم بلغ الغاية حتى أراد 
أرحم الراحمين أن لا يكون لهم حظ من رحمته » وإن مسارعتهم في الكفر لأنه تعالى لم يرد 
أن يكون لهم حظ في الآحر6 ©. 20 

فهم بلغوا في الكفر غايته ولذلك أراد الله تعالى أن لا يكون لهم أي حظ في رحمته في 
الآحرة » فقدر مسارعتهم إلى الكفر. 


.)17/5( روح لمعاني‎ )١( 
(؟) جامع البيان (/277) » ومعالم التنزيل (53/7) وألفاظه وعبارته قريبة من كلام الطبري.‎ 
.)١31/١( أنوار التنزيل‎ )5( 
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ذه 


يقر ل الالونني 1# بريه لهأل مجحل لَهُمْ حَكَبًا ني الأخرَة 4 استعناف لبيان 
ا موجب لمسارعتهم » كأنه قيل لم يسارعون في الكفر مع أنهم لا ينتفعون به؟ فأحيب بأنه 


تعالى يريد أن لاعدل دوهي ماعن النواث في الآحرة..) "2. 


0 الآية دالة على أنه تعالى قدر مسارعة أولئك الكفار في الكفر لقصده أن 
لا يجعل لهم أي نصيب من ثواب أخروي » فلأحل هذا قدّر ذاك » وذلك عقوبة لهم 
لاستحقاقهم ذلك. 

كاين ا عله الأب فونه تال : « وَإذآ دنآ أن تَهَلكَ قَرَيََ أمَرَنَا' متَرَفيها 


فَعَسَقُوأ فيهًا فُحَوَعَلَيَهَا آَلقَوَلُ فَدَ تَدَمّرَنهًا تَدَميرًا © [ الإسراء : 15 ]. 

هذه الآية قدمت ذكر الإرادة للغاية بحرف الشرط » وجعلت حوابه سبب حصول تلك 
الغاية » ومعنى ذلك أنه تعالى أمر المترفين بالفسق أمرا كونياً لغاية يريدها تعالى وهي 
إهلاكهم » فالغاية من ذلك الأمر هي الإهلاك. 

وقد ذكر المفسرون في قوله تعالى فيها (أمرنا) أقوالاً منها : 
أي أمرناهم بالطاعة ففسقوا. 
أو أنها.معنى أكثرنا مترفيها. 

- أو .معنى جعلناهم - أي المترفين - أمراء”") 

عو انون سزنها متلق انها أمتر ا قري كل لاا : « أتدهآ نَا ليلا أقَ 
تَهَارَا # [ يونس : 75 ع فإن الله لا يأمر بالفحشاء » قالوا معناه : أنه سخرهم إلى فعل 
الفواحش فاستحقوا العذاب) 0". 

ولعل القول الرابع هو أرحح الأقوال » وقد رححه ابن كثير رحمه الله © وكذلك ابن 
القيم - رحمه الله تعالى -- وذكر أوجها لهذا الترجيح”؟ وجعل القول الأول المذكور هنا 


.)١77/4( روح لمعاني‎ )١( 

(؟) انظر هذه الأقوال في جامع البيان (535-51/8) » ومعالم التنزيل (87/5) » وتفسير ابن كثير (77/7). 
() تفسير ابن كثير (737/7) » وانظر قريباً من هذا القول في أنوار التنزيل (570/1). 

(5) انظر تفسيره (77/9). 

(5) انظر شفاء العليل 57/١(‏ 155-1) 2 (591-79-0/7). 
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متكلفا » ولا شك أن القولين الآخبرين - الثاني والثالث - أشد تكلفاً » وعلى كل فالآية 

غلى كل الأفوال داله على التعليل > إذ هن :دالة على اتتعال قعل فقلاً لار فته غاية معد 

وميد مطلون ,ا شسواة كاتطل «الفدل "اه "كواننا آنا ابر لووقا مار #انافق اللاي اد 
ا ش 
نصه تعالى على إراد تلك الغاية وهي الإهلاك ذلك الفعل صريح في إثات العلل 
ا كل ل ل رو 


ري باع و 0 ساس لد سا مم عن 7 ,عن ال . سني 0 


اذام ا فدازنا فَأرَاة كك أن يَبلما أَحْدهما ويَسَتَخَرجَا كُنْرَهمًا ر لك 


وماق لكك اترى 114 لكهنفا:: ؟ 
فالحكمة في أمره تعالى بناء الجدار هى أن يحصل اليتيمان على كنزهما » وذلك بعد أن 
يبلغا » ثم تلك الحكمة لحكمة أخرى تعود إليه تعالى أيضا وهي رحمته تعالى حما » ولذلك 
ومن الآيات ا المعنى ؛ الآيات 0 حاء:فيها المزاذ والمقضوة متعيتلد باللا 
بيانه لبعض أحكام النكاح فو يريد الله لم بن نكم ويك تن لذن من قبط 
فيكو فلك واعرة رخصيية 4 والساء 0" 


وقد مر في النوع الثاني بيان أن في هذه اللام قولين”2 : إما أن تكون لام كي الصريحة 
3 العليل نوا لهو ل عذرنا شدو ياه ان #روركوو الس من د ورية ل تال ةا 
البيان للحلال والحرام كي يبين لكم ويهديكم » وبهذا تكون هذه الآية ونحوها من النم 
الثاني من أنواع الأدلة على إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى وهو ما كان بلام التعليل. 

وإزنا اق تكر قو هده للح واندة عع لأف #معو يعدي ذا وكيد قا ففرالا لله لتو هنا 
التبيين والهداية » فتكون على هذا من أدلة هذا النوع. 

فالإرادة - على القول الأول الو كرون اند قوس ايدب لبالا اللي 
الثاني » فهي للغاية والعلة المقصودة منه . 


.)7717( انظر ما سبق ص‎ )١( 
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وعلى هذا فوجه دلالة هذه الآية على التعليل هنا » أنها نصت على إرادة الله تعالى 
للغاية » فنصت على إرادته تعالى للتبيين والهداية مرتبة على بيان للحلال والحرام » فهي تدل 
على أنه تعالى يقصد ببيان أحكامه الشرعية للناس » التبيين لحم » وهدايتهم. 

ومشل هذه الآية قوله تعالى في خام آية الوضوء والتيمم «إ ما يريد اللّهُ ليَجَعَلَ 
عَليحُم مِّنْ حَرَج وَلكن يريد رُم وَلِيْعِمٌ نقمتةه عَلبِكُمَ لَأْسْع 
تشكزووت 4 لديم 

فهذه الآية تضمنت عدة تعليلات » يقول الطبري - رحمه الله - في تفسيرها (ما يريد 
لله.ما فرض عليكم من الوضوء إذا قمتم إلى صلاتكم » والغسل من حنابتكم والتيمم صعيداً 
طبياً عند عدمكم الماء فإ لِيجعَلَ عَلَيكُم من حَرَج 4 ليلزمكم في دينكم من ضيق ولا 
عنتكم فيه .. فإ وَلكن يريد لمُطَهَرَكُمْ 4 ولكن الله يريد أن يطهركم بما فرض عليكم 

فى ارتوميو عراعاو مال رن ااطاراييم عد عم لماء ... «9 وليتمّ نعمتهر 
عَلَيكَمْ 4 .. ويريد ربكم مع تطهيركم من ذنوبكم بطاعتكم إياه فيما فرض عليكبم 

من الوضوء والغسل .. أن يتم نعمته عليكم بإباحته لكم التيمم للح 
و4 .. لكي تشكروا الله على نعمه الي أنعمها عليكم بطاعتكم إياه فيما 
أمركم ونهاكم) 7©. 

فيلاحظ في كلامه رحمه الله ترتيبه إرادة الغاية على ذلك الحكم وأنه تعالى لما أراد هذا 
حكم بذاك » فحكمه هذا إنما كان لذلك المراد والمقصود. 

قدي الأناف نر تمستا اده تسبتك امول وي أَولَسُهمَ إِنّمَا يريد لله 


ليُعَدَبَهُم بِهًا في الحيّوة دنا وَتَرَمَقَ أَنفْسُهُمْ وَهُمْ كلفرونَ © [ التوبة : ه 
فهذا نهى عن الإعجاب بأموال المنافقين وأولادهم » فإنها عذاب لهم من الله سواء كان 
العذاب هنا في الدنيا أو في الآخرة - على قولين للمفسرين فيها فهو تعالى يبين أنه أراد 


)١(‏ جامع البيان (480/4) » وانظر معالم التنزيل (5/6؟). 


الأدلة النقلية 209 


عذابهم فرزقهم تلك الأموال وأولئك الأولاد”"' » يقول الألوسي في تفسير الآية : 1 ا 


ع 
ص 


يُرِيد آله ليُعَدَبَهُم بها في الحَيّوة آلدّنيًا 4 © ومفعول الإرادة قيام التعذيب » واللام 
زائدة » وقيل محذوف واللام تعليلية » أي يريد إعطاءهم لتعذيبهم .. )'". ٠‏ 

فهو تعالى - على القول بزيادة اللام - نص على إرادته للغاية والعلة الي يريد ويطلبها 
بذلك الحكم الكوني » وهي أنه أراد تعذيبهم بها في الدنيا. 

والرازي في تفسيره هذه الآية ذكر القولين المذكورين في اللام فهو يقول فيها : (قال 
النحويون : في الآية محذوف » كأنه قيل : إِنما يريد الله أن يعلى هم فيه ليعذبهم » ويجوز 
أيضا أذ كوت عند اللا قف أنه كنوه : # يريد الله لمِبَينَ 0 بين لك ©[ النساء : 
لاا 

تحرو تزكرو الايكة لعمنا عام إل قرا[ مان وسح البسررة الا وكيا 


- 
را 


ولي َأَرْكَدْممَ | انما 2 الله أن يعذبهم يها اندي وَتَرْهَقَ أنفسهمٌ وهم 
و ا 1 استنبط فائدة عجيبة من فوائد التفاوت بين هاتين الآيتين » 


ومنه كون الأولى باللام في قوله تعالى كلو ليَعَدَبَهُم © والثانية فد أن » » يقول 2 بيانه طلا 
ا وهاهنا قال لآ إنَمَا يُرِيد اله أن 


ام بهم © فالفائدة فيه التنبيه على أن التعليا نكاد لاله أنه كينا و ةرضم 
التعل 000 : © وما أمرواً لا يعدو الله 4 [البينة :اه أي وعنا 


)١(‏ انظر القولين في الآية » جامع البيان (791-750/5) وتفسير الرازي .)74/1١5(‏ ورجحا تفسير الآية على 
ظاهرها » وأن العذاب هنا العذاب الدنيوي من أمرهم بالنفقة في سبيل الله » أو المصائب فيه » وانظر أيضاً أنوار 
التنزيل )408/١(‏ » وذكر أن من عذابهم الدنيوي ما يكابدون لجمعها وحفظها من المتاعب. 

(؟) روح المعاني )١١1/٠١(‏ » وانظر أنوار التتزيل .)418/١(‏ 

(؟) تفسير الرازي .)75/1١7(‏ 


(5) المرجع نفسه .)١57/15(‏ 
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فعاد هنا وأنكر القول الأول » لكن مع كل هذه المحاولات للهرب من إثبات التعليل ع 
فإنه لم يفلح » إذ أن القول بأن اللام.معنى « أن » يدل على التعليل -- كما تقرر هنا - فإنه 
نص على إرادة العلة والحكمة » وهذا من أعظم ما يرد به على الأشاعرة وغيرهم من نفاة 
التعليل » الذين ينفون القصد للغاية والحكمة . وإنما هي - عندهم - بجحرد الترتب والفائدة. 
بدون قصد لما » فإن هذه النصوص المثبتة لإرادة الله تعالى لبعض الأشياء » رتبت تلك 
الإرادة على حكم كوني أو شرعي » فكان المراد أن الله حكم بذلك الشيء لإرادته لتلك 
العلة والغاية. 

فهذه الآية الي فرح بها الرازي دالة على التعليل » فإنها عقبت على ذكر الحكم الكوني 
بإعطاء المنافقين أموالاً وأولاداً بذكر إرادة الغاية من ذلك الحكم والحكمة منه » وهو أنه 
تعالى يريد بذلك الحكم التعذيب لهم وإزهاق أنفسهم وهم على الكفر. 

وهذا نص صريح على إرادته تعالى للغايات والحكم وقصده طا. 

وهناك آيات أخرى غير ما ذكر » وكلها دالة على ما تدل عليه الآيات المذكورة هنا. 

وما يدل على هذا من السنة قوله صلى الله عليه وسلم : « من يرد الله به خيراً يفقهه في 
ا 

فنص على: حكمة من الحكم الى يقصدها الرب تعالى في تفقيهه لبعض الخلق » وهو أن 
يحصل الخير لهم. 

وقوله صلى الله عليه وسلم : « من يرد الله به خيراً يصب منه »2'9. وهذا مثل سابقه. 

وقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها »0©. وهذا يدل 
أيضا على :تكد إلنائدة إلمدامماق © وه نار نعف فلك لآم 

وقوله صلى الله عليه وسلم وفنا ار هشاكع ارهن جه ل رنب 

فجعل الحاجة له إلى تلك الأرض لعلة قبض روحه فيها لتقدير الله تعالى ذلك. 

فكل هذه الأحاديت ونحوها تنص غلى أن الله تعالى أراد الغاية وقضدها بذلك السيب. 


.)154/1( » ) 1١ ( باب « من يريد الله به خيراً ... » رقم‎ ) ١ ( » رواه البخاري : ( 7 ) كتاب العلم‎ )١( 
(18/150الا).‎ 62) 1١ 1/ ( كتاب الزكاة » ( 71 ) باب النهي عن المسألة رقم‎ ) ١١ ( : ومسلم‎ 

(؟) رواه البخاري :"ا 5, ) كتاب المرضى » ( ١‏ ) باب ما جاء في كفارة المرض رقم ( 5558 )؛ ( ١١/٠١‏ ). 

(5) رواه مسلم : ( 4 ) كتاب الفضائل » (8 ) باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض بينها قبلها 9( 788 )2 
(5/١ولا١(‏ -5وؤلا١ا).‏ 

(5) رواه أحمد ( 7١7/5‏ )ء والزمذي : ( 75 ) كتاب القدر ؛ ( ١١‏ ) باب ما جاء في أن النفس تموت رقم 
(5145) 55/406 ) وقال : حسن غريب والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( 177١‏ ) . 
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النوع الثامن عشر : إثباته تعالى للأفعال التي يفعلها وتتضمن قصدا: 

ورت كتير مل التصوضن بسينة الأفعال' الى الله » وأ كر هده الأفعبال #ضتن أمريف : 
فعل وقصد من ذلك الفعل » وذلك مثشل : ابتلى » خفف » أيد ء» عذب » استجاب » 
أترف » وغيرها كثير. | 

وبيان هذا أن الفعل ابتلى - مثلا - يتضمن الأمرين وهما : فعل يحصل به الابتلاء ؛ 
وتقيد الارقاكه للك لسن قاذ فل مدبيقر ح اقلت الل كلاكا ركقرة الال تمن هذا 
الابتلاء الأمرين » الفعل وهو تكثير المال » والقصد به الابتلاء » فإن الله تعالى قصد بكثرة 
مال ذلك العبد ابتلاءه » فمجرد نسبة هذا الفعل إلى الله تعالى يكفي في الدلالة على التعليل؛ 
وكذا بقية الأفعال . 

وسأستعرض بعض النصوص المتضمنة لبعض هذه الأفعال ليتضح المقصود أكثر » ويتم 
الأعد لال دح إن شاء اللد 

-١‏ الفعل : ابتلى: 

الابتلاء قي اللغة الاختبار » يقول الطبري رحمه الله : (وأصل البلاء - في كلام العرب - 
الاختبار والامتحان » ثم يستعمل في الخير والشر » لأن الامتحان والاختبار قد يكون بالخير 
ا وو الس كا نا وا ره اس : © وَبَلَوْتَهُم بحسنت 
وَآلستّبَكَات لْعَلَّهُمَ يرَجِعُونَ 4 [ الأعراف : 1١8‏ ] . يقول : احتبرناهم ... ثم تسمى 
العرب الخير بلاءَ » والشر بلاءً » غير أن الأكثر في الشر أن يقال : بلوته أبلوه بلاء » وفي 
الخير : أبليته أبليه إبلاع. ..) 00, 

فالمقصد واحد وهو إرادة الاختبار والامتحان » لكنه قد يكون بفعل خير » أو بفعل شر 
بالنسبة إلى المبتلى. 

وهذا ماين تمن الاغلحه الأمريع #القعل وان يتمد بدالا 

ومن الآيات الي ورد فيها الابتلاء قوله تعالى : 9 وَإذَ نَجَيَسَكُم مّنَ َال فرَعَوْنَ 


و و 
ع يال 2007 ساس < لم يور 


5 دبز 7 3 
يسومونكم سوم العذاب يدبّحونَ أبنَاءكم وَيَسْتَحَيُونَ نَسَاءَحُمٌ وَف ذالكم 


.)80/1( وانظر تفسير ابن كثير‎ » )7١4-11/1( جامع البيان‎ )١( 


الأدلة النقلية 6 

بلا مّن و عَظِيي © [ البقرة 0 

والاشارة فى أقؤله مال : 8 وف ذَالكم # راحعة إما إلى سوم آل فرعون لهم 
بالعذاب أو إلى إنحاء الله تعالى لهم من ذلك » ويختلف معنى الابتلاء هنا بحسب هذا 
الرحوع. . ظ 

يقول الطبري رحمه الله : (8 وف كم باو من وَتَكُمَ عَظِية 4 قيل : البلا 
انحنة أي في سومهم إياكم سوء العذاب محنة عظيمة » وقيل : البلاء النعمة أي ف إنحائي 
إياكم منهم نعمة عظيمة » فالبلاء يكون .ععنى النعمة » ومعنى الشدة » فالله تعالى قد يختير 
غلك العنة بالشكر وماك _الخندة لضي 200 

فالابتلاء على المعنى الأول تضمن فعلاً وهو تسايط آل فرعون عليهم » قاصداً تعالى 
ابتلاءهم ‏ ولو لم يقصد بهذا النسليط شيفاً » أو لو كان لآ يفعل لعله لما صحت نسبة فعل 
الابتلاء أو نحوه من الأفعال إليه تعالى » ولكان قوله : سلطنا آل فرعون عليكم وكفى. 

وكذلك على المعنى الآخر » وهو إنحاؤهم منهم إما بإرسال موسى عليه السلام أو غير 
اك صو يان احم كاي باحس باصيو اسوك قر اليا لحم. 

ومثل هذه الآية قوله تعالى : «ل وَلََبلوتَكُم بِشَىْءٍ من الحو وَالْجُوع وَمَقَصٍ 
ين الول وَآلأنشس وَآلّمَرات وَبَشِر آلصَريَ 4 [ البقرة : 1١8‏ ]. 

يقول الطبري - رحمه الله - في تفسير الآية : (يقول : لنختبرنكم بشيء من خحوف 
ينالكم من عدوكم » وبسنة تصيبكم » ينالكم فيها مجاعة وشدة » وتتعذر المطالب عليكم 
فتنقص لذلك أموالكم » وحروب تكون بينكم وبين أعدائكم من الكفار» ... كل ذلك 
امتتحان مي لكم + اعبار من لكم + فيتيين صادقكم في إمانهنم من كاذيكم فيه...) ( 

فهذه تقديرات وأقعال تضمنها قوله تعالى : فرك اتاب ان 
الابتللاء. 


.)51/1( وانظر أنوار التنزيل‎ » )41/١( جامع البيان‎ )١( 
(؟) جامع البيان (45/1) » وانظر معالم التنزيل (115/1) » وتفسير ابن كثير (1817/1) » وأنوار السنزيل‎ 
.)45-95/1( 


١. 
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ووذ ادا لاي : # لتُبَلورك في أَمْوا لكم و نفْسِكمٌ * الآية [ آل 
عمراة 00 

وكما أن الابتلاء يحصل بالأحكام الكونية فإنه كذلك يحصل بالشرعية » كما في قوله 
شالق قفبة طالورت :"ل مَلْحَافَصَل طالوث بالجثود قا ل ارك الله مبتليكم 


<< م ورم م 


نَهَسَرٍ فَمَّن طَرِبٌ مِنهُ فَليّسَ مِتى وَمَن لَمْ يَظِعَمَهُ انُه مِتّى إلا مَن أَغْمَرَفَ 
فتك دم 4 الآلة وابهر 45م 

فهذا ابتلاء لهم بالنهي عن الشرب من ذلك النهر » فتضمن هذا الابتلاء حكما يقصد به 
تعالى ابتلاؤهم به ليرى من يصبر ومن لا يصبر » ولو لم يقصد الله تعالى بذلك الحكم شيئاً 
لما وصفه بالابتلاء » وهذا إثبات بين للتعليل أحكامه كما هو ثابت في أفعاله تعالى. 

وهناك آيات أخرى دالة على هذا المعنى. 

؟- ومن الأفعال فعل أترف: 

رمع الأنات فزله ان 1 وق آلمَلاً من قَوْمِه لَّدِينَ كفَرُوأ وَحَدبُوأ يلقاء 
لْآحِرَة وَأَتَرَفسَهُمَ فى الحيؤة آلدُنْيَامَا مدآ إل يَمَُ تَتَذْكمٌ» الآية [ المؤمسون : 
ا" 

يقول الطبري في تفسيرها : (يقول : ونعمناهم في حياتهم الدنيا , .ما وسعنا عليهم من 

؛ وبسطنا لهم من الرزق » حتى بطروا وعتوا على ربهم وكفروا) 7©. 

فتطتمن الاترزاف هذا أعمالا يقصد .يها إتزافهم .من النقة عليهم وتوسيع العادن ود 
الرزق. وهي مع كونها مقصود بها إترافهم ؛ تضمنها هذا الفعل المنسوب إليه تعالى : 
« أَتَرَفْسَهُمَ 4 فلا تصح هذه النسبة إلا بإثبات التعليل في أفعاله تعالى. 


)١(‏ وانظر تفسيرها في جامع البيان (531/7) » ومعال التنزيل (؟/8 )١‏ » وتفسير ابن كثير )4١1١/١1(‏ ؛ وأنوار 
التنزيل .)١95/١(‏ 
(؟) جامع البيان )75١7/5(‏ وانظر معالم التنزيل (410/5) » وأنوار التنزيل .)١٠١/7(‏ 
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- ومن الأفعال : خفف: 

وهو متعلق بأحكامه تعالى الشرعية » فهو تعالى يحكم بأحكام ميسرة يقصد بها 
التخفيف » وهذا ما يتضمنه هذا الفعل. 

وان :8 يريد ا 0 كم َخْلقَآلإنسّنُ صَعِيفتًا 4 [ العساء : 
4 ]. يقول الطبري رحمه الله ريه ايب ع اك ل لام نات 
المؤمئات إذا لم تستطيعوا طولاً لمرة) ٠7‏ 

فإذنه تعالى بهذا النكاح مع قصد التيسير » كان تخفيفاً على المؤمنين » فتضمن التخفيف 
ذلك الأمويق: 

ويقول ابن كثير رحمه الله : (8 يريد الله أن يُحَفْفَعَنكُم » أي في شرائعه وأوامره 
ونواهيه » وما يقدره لكم » وهذا أ لقا بشروط) ”2. 

فلقصد التخفيف كانت تلك الإباحة » ولو لم يقصد بإباحته تلك تيسيراً لما صح نسبة 
التحفيف إليه تعالى. 

وهذه الآية من أدلة النوع السابق قا فى اس رن 

ال ان لسر سر لو بو ل د وو 
له دَكُم وَعَلِمَأَرك فِيكُمٌ ضَعَفَا فإن يَكُن سكم مَأْعَةٌ صَابرَة يَعْلبُوا كمي ين 4 الآية 
الال 0 

يفول ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول الآية : نا نزلت 9 إن يكن مكم 
عشْرُونَ صَِرُونَ يَعْلبُوا مأة مَتَيْن 4 الف الي سلبان شين ترحن خلييم أذ لا يفر 
واحد من عشرة » فجاء التخفيف » فقال : « آل حَققَ لل كم وَعَلِمَ أت فِكُمْ 


4 


صقا فاق يكشي تآفة ماررزة يَعلبُوا كين 4 

.)١95/17( جامع البيان(7/8١) » وانظر معالم التنزيل‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير (454/1) » وانظر أنوار التنزيل .)1١1/57(‏ 

() الأثر رواه البخاري في ( 10 ) التفسير » ( 7 ) باب لمن حَقّفَ لله عدَكُم وَعَلمَ رك فِيكُمْ صَعْمًا 4 : 
برقم (41557) » (8/ 7007 )ء وانظر في تفسيرها جامع البيان (584-17/87/5) » ومعال التنزيل (5/5/ا؟) , 
وتفسير ابن كثير 5/١(‏ 55) » وأنوار التنزيل (79-0/1). 
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فنقل الحكم من وجحوب وقوف الواحد أمام العشرة » إلى وحوب وقوفه أمام الاثنين 
فقط بقصد التيسير » هو التخفيف » فتضمن تخفيفه تعالى هذا الأمرين : تيسير الحكم 
الشرعي وكونه مقصودا به التيسير والتخفيف ولو لم يقصد به التخفيف » لما قال عن نفسه 
أنه خحفف. 

4 - ومن الأفعال : استدرج : 

لما في قوله تعالى 3# سِدَسَمَكٌ ل د 44 ] وهذا 
معاصيه ما يحب » فإنما هو استدراج ) ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 فَلمًا 


ه- 2 


تسُوأ ما مُكَرُوأ بو فْتَحَنا عَليّه م أَبوبَ كل شَىَّءٍ حَتَّيَ إذَا فَرحُوأ يمآ ونوا 
أَحَدْتَنهُم بَعْمَّه مَاذًا هم صُبَلِسُونَ © [الأنعام : 44 ع ( 

فالاستدراج هنا أن ينعم الله تعالى على أهل معصيته » ويفتح عليهم باب الغنى قاصداً 
إهلاكهم بغتة » فهو تعالى يوقعهم في سبب العقوبة من حيث لا يعلمون استدراجاً لله" , 
فيثبت هنا الأمران الفعل وهو إعطاء النعمة مع بقائهم على الكفر أو المعصية » وقصد 
الإهلاك لحم بذلك » وهو العلة الغائية لهذا الإعطاء » وهذا ما تضمنته كلمة « استدراج » . 
والفعل بدون قصد العلة » أو إرادة العلة دون الفعل » لا يسمى استدرحاً ولا يقع استدراج. 

والأفعال كثيرة ولعل ما ذكر كافياً في الدلالة على المقصود - إن شاء الله -. 

وبعد » فهذه بعض أنواع أدلة إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى من الكتاب 
والسنة » وهي أصرح الأنواع في الدلالة على هذا » وإلا فالأدلة في هذا الباب كثيرة جد - 
كما تقدم - ول يبق إلا الإيعان بها من غبر تأويل ولا تحريف » والتسليم ما قررته هي في 
هذا الباب » والله تكال المستعات- 


. ) ٠١7 ( سبق تخريجه ص‎ )١( 
. ) 83 / 70 ( وانظر تفسير آية القلم : تفسير ابن كثير ( 5 / 5158 ) » وتفسير الرازي‎ )١( 
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الفصل الثاني : دلالة الإجماع والفطرة على مسألة الحكمة والتعليل : 
المبحث الأول :دلالة الإجماع على المسألة : 

تبرق تا سيق أن-مة أسياقه تعالى الثابتة له بإجماع المسلمين - بناء على نصوص الكتاب 
والسئة - » ثبوت امه تعاللى الحكيم . 

والكلام هنا سيكون على مسألتين يتضمنهما الكلام في حكمة الله تعالى + وهما ؛ 

الأولى : إجماع المسلمين على انه تعالى موصوف بالحكمة » وأنه لا يقع في أفعاله تعالى 
الخلل ولا التقصير ولا العبث » فليس فيهم أبدأ من يقول ( إنه ليس بحكيم ء ولا فيهم من 
كول الة عور اميرك واه روي أن بقعا قينا 

فليس في المسلمين من يتكلم.مثل هذا الكلام .. ومن أطلقه كان كافراً مباح الدم 
باتعا الما 0 

وعلى هذا سائر أهل الملل » وكل العقلاء » ول يخالف هنا إلا الللاحدة الطاعنون في 
حكمة الله تعالى » وهم من الزنادقة . 

ومن هؤلاء الزنادقة القدوئة الاتليسية الديرى. سهون أذ اشير و لهي معاد وان فرع اله نال 
لكوم ا 0 

ويرك ارذا ب الطاعيوة أن السرية ةم الر عرز أن نتوا تنا عائف ريده اعرد 
أو العقول » أو الحضارة أو نحو ذلك . 

ومن المعلوم أن الطعن في حكمة الله تعالى نوع من السب والتنقص ء وهذا كفر يإجماع 
الأمة » فإنه لا حلاف بينهم في كفر ساب الله تعالى » ووحوب قتله . 9) 

ونفاة التعليل - كما مرّ في الكلام عن عقيدتهم - يثبتون أن الله تعالى حكيم وأن أفعاله 
حكيمة » لكن خطأهم يأتي بعد ذلك في تقصيرهم في تفسير الحكمة » إذ ينفون أهم 
مقتضياتها ومنها التعليل . 


:) 55. /8( ومجموع الفتاوى‎ ») 134/3706) 435 2141 / ١ ( وانظره‎ ) 154 / ١ ( منهاج السنة‎ )١( 
. ) 155 / 8( والمواقف للايجي مع شرحه للجرجاني‎ 

. ) 7٠١ /8( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

7 ) انظر الشفا للقاضي عياض ( ٠١47 / ١‏ ) وما بعدها » وأنظر الصارم المسلول لابن تيمية (/ 1.17 
١٠‏ ).ء ونواقض الإبمان القولية والعملية » د . عبد العزيز العبد اللطيف ص .)١١5- 1١50‏ 
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لزنت كول القور مهاف :رظي الكو أن امال "اله مال اميعباية علو بير 
وصلاح وأنه ل يخلق الخلق لأحل الفساد » ولكن الكلام إنما وقع في أن الحامل له على الفعل 
نا كان عالاتها ور نشبه روعي ا تاعاقف ول لالع 0 

فالمسلمون إذ كلهم بل سائر أهل الملل بجمعون على أن الله تعالى حكيم » وأفعاله 
حكيمة » ولا يقع منه تعالى قبيح بل هو منزه عن ذلك غاية التنزيه . 

أما المسألة الثانية هنا : وهي تعليل ) أفعاله تعالى » وأنه تعاا لى فعله أفعاله وأمر بأوامره 
لحكم يقصدها ويريدها بتلك الأفعال والأوامر . 

وهي مما يتضمنه إثبات المسألة الأولى - كما تقدم تقريره - وقد أجمع السلف من 
أفغال الله عا 

وقد حكى إجماعهم شيخ الإإسلام ابن تيمية رحمه الله في عدة مواضع من كتبه إما بلفظ 
الجاع أر الا , يتل ره ل وافد كن النفاة للتعليل ( ا 

في الشريعة من ١‏ لحكم والأسباب حلاف إجمام السلف والفقهاء 

ويقول في موضع آخر : ( ومن وافق جهم بن صفوان من المثبتين للقدر على أن الله لا 
لقان نايدا شكيرة مر رمد اورف يلاوو بو اكتطون 1 افقو رقي غالناي اناي ولس 
واتفاق السلف ) 5 

وك المواضع الي يحكي فيها رحمه الله كلام السلف : يفهم منه هذا - إجماعهم 
على الحكمة والتعليل - كقوله مثلا في قول النفاة ( وهذا القول م يقله قط أحد 52550 
الامة » ولا ائمة المسلمين » لا الأربعة ولا غيرهم » بل المنصوص عنهم وعن غيرهم خلاف 
هذا القول 


ويذكر رحمه الله استقراءه لكلامهم فيقول : ( وقد لبرت عافةة يدان افيه من كلام 


.) 500 ( نهاية الإقدام ص‎ )١( 

( ؟ ) الصفدية ( 5 / 75١‏ ) » وانظر مجموع الفتاوى (483/8) 
(7 ) منهاج السنة 38/5 ) 

(؛ )الصفدية (5/١0؟).‏ 
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السلف - مع كثرة البحث عنه » وكثرة ما رأيته من ذلك - هل كان الصحابة والتابعون 
لهم بإاحسان أو واحد منهم على ما ذكرته من هذه الأقوال الى وجدتها في كتب أهل 
الكلام من الجهمية والقدرية ومن تلقى ذلك عنهم » مثل دعوى الجهمية أن الأمور المتمائلة 
يأمن الله باخدهاءوينيق عن الآعوا ل الشبب ول حكتة أ أن الأقؤال التمائلة والأغمال 
التفائلة هن" 15 وجحكمل الث أواننه يدها كر من الكسر- سمي ا سكباي فنا 
وحدت في كلام السلف ما يوافق ذلك » بل يصرحون بالحكم والأسباب .. ول أر عن أحد 

000 
ا 

وبحسها بارن قنمية جمعا وتحقيفا و أمانة :وادقة +-وقهره نذا سبق الحفيفتة استقراء 
لآثارهم » فالنتيجة الي ذكرها - رحمه الله - تعتبر حكاية لإجماعهم على هذه المسألة وما 
0000 00( 
تعيسية من حرو 1 د 

وممن حكى الإجماع هنا أيضا ابن الوزير رحمه الله يقول رحمه الله بعد نقله لكلام كثير 
من الأئمة في إثبات الحكمة والتعليل : ( فلو ادعى مدع إجماع المتأخرين مع إجماع المتقدمين 


)١ (‏ حواب أهل العلم ص ( 7١١‏ ) » وهو في مجموع الفتاوى /1١1(‏ 187 ) ءوأنظر الرد على المتطقيين 
طل 6459 6 وراجع أيضا ق :نسب ة هذا الفول إل السلق ما تقدم فق القواعد صن 0ه ع 
7١ (‏ ) يجب التنبيه هنا على أنه رحمه الله ف مواضع من كتابه منهاج السنة ؛ يجعل النلاف في هذه المسألة في 
قولين لأهل السنة » ثم يذكر أن الجمهور على إثبات التعليل » - المنهاج ١51/ ١(‏ وما بعدها ) وهذا لا 
يخالف ما يصرح به في المواضع الأخرى من النص على الإجماع » فإنه يقصد بأهل السنة هنا المعنى العام 
لأهل السنة » وهم الذين في مقابلة الرافضة - فالكتاب رد عليهم - فيدخل فيهم هنا الأشاعرة وغيرهم من 
القالين :وإئامة الخيطين + وهذا ما نس علنه اق براضم لسري كتو لز ققد تكد أن لأف البئتة التزين 
ليسوا بإمامية قولين في تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه . وأن الأكثرين على التعليل ) لمنهاج (71/7) » 
وانظره (177/1) - فنص على أن مقصوده بأهل السنة في هذا الكتاب » وأنهم الذين ليسوا بإمامية : وهذا 
يوضح خطأ نقل بعض الكتاب في نقل هذا الكلام بدون بيان » إذ يفهم من ذلك أن هذه المسألة خلافية عند 
أهل السنة وليست إجماعية وهذا باطل - كما تقرر - . 
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من المسلمين على ذلك لما بعد عن الصواب )207 . 

ثم بين مستنده في حكاية هذا الإجماع بذكر الطوائف والأثمة القائلين به » ويفهم من 
كلامه ‏ رحمه الله - الحزم بنقل إجماع المتقدمين على تعليل إفعاله تعالى . 

وسباتي أيضا من شاع الثت كلهم الاتمددق حكارة شاع الاماعلى علي الأتكاء 
الشرعية : 

وقد وافق السلف هنا جمهور الأمة بل أكثرها - كما مر في قواعدهم في الحكمة - 
ولم يخالف إلا الجهمية والأشاعرة » ولا يعتد بخلافهم فإنما هو من البدع الظاهرة المخالفة 
للشرع والعقل فهو مما يحب رده وإنكاره فضلاً عن أن يخرق إجماعاً » فإجماع السلف هو 
الذي يقدح في قوهم الباطل وبدعتهم المردودة » لا العكس . 


إجماع الأمة على تعليل الأحكام الشرعية : 

وما يوضح هذه المسألة ويزيدها تقريراً - وهو موضوع متصل بأصول الفقه - » بيان 
موقف الأمة من تعليل الأحكام الشرعية » إذ حكى كثير من العلماء الإجماع على تعليل 
الشريعة وأن الأحكام الشرعية إنما هي لعلل ومصالح حميدة . 

وأعيد الكلام هنا وأقول أنه ثما لا شك فيه عند كل مسلم - حتى من نفى التعليل - 
هو اشتمال الأحكام الشرعية على المصالح » وهذا ما يدل عليه أيضاً إجماعهم على أن 
الشريعة لم تهمل مصلحة قط فما من نخير إلا وقد حثنا عليه النبي ف وما من شر إلا 
وحذرنا منه » وهذا ما يتضمنه إثبات اشتمال أفعاله تعالى كلها على الحكم والمصالح 
وتنزيهها عن العبث . وموافقتها للحكمة البالغة ”؟ لكن هل تلك المصالح مقصودة بهذه 
الأحكام ؟ هذا ما نازع فيه النفاة » رغم حكاية كثير من أهل العلم الإجماع عليه . 

ويمكن أن يجعل الكلام في حكاية إجماع العلماء على تعليل الأحكام الشرعية في النقاط 
التالية : 


١ (‏ ) إيثار الحق على الخلق ص )١10(‏ » وانظر العواصم من القواصم )581١-5740/197(‏ . 
١ (‏ ) وانظر الأحكام للآمدي » ( ؟ / /ا/ا؟ ) »والتحرير والتنوير لابن عاشور ( ١‏ / 9/4 - .م8 ) . 
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أ/ حكاية الإجماع على تعليل الأحكام عامة : 

فإن مما حكي فيه الإجماع إثبات أن الشريعة مبنية على التعليل . 

وممن حكى الإجماع الآمدي إذ يقول : ( الحكم الثابت في الأصل إها أن يكتوزة تاها لله أ :نا 
لعلة » لا جائز أن يقال بالثاني » إذ هو حلاف إجماع الفقهاء على أن الحكم لا يخلو عن علة )(2 . 

ثم أكد ذلك بقوله : ( إن أئمة الفقه بجمعة على أن أحكام الله تعالى لا تخلو عن حكمة 
ومقصود )!'. 

وأيضاً حكاه ابن الحاجب بقوله : ( .. فإن الأحكام شرعت لمصال العباد بدليل إجماع 
الأئمة ) (' . 

وكذلك الرازي » في عدة مواضع من كتابه المحصول » من أصرحها قوله عند بيان 
لإحدى المسائل ( لانعقاد الإجماع على أن الشرائع مصالح إما وحوباً كما هو قول المعتزلة » 
أو تقض كنا هرفوي 13 

وستهمابن رخال ““والزركشي “ابل يق ول 


. ) 7١14 / ”( الأحكام ف أصول الأحكام‎ )١( 

(؟ )المرحع نفسه (” / 5885 ) . 

( 7 ) منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والددل ص ( 185 ) . وانظر مختصره مع شرح العضد ( 7778/5 ) . 

( 54 ) المحصول مع شرحه الكاشف (5 / 505 ) »وأنظره (5/ 357-51 )» ويلاحظ هنا أن من حكى 
الإجماع هم من أئمة الأشاعرة » رغم نفيهم للتعليل » وهذا لا يطعن في حكايتهم له » وإنما يطعن ف بدعة 
النفي عندهم » والذي يهم هنا هو هل في المسألة إجماع أم لا » بغض النظر عن عقيدة الحاكي له . 
وهذا الموقف المتناقض ميّر فعلاً » تحير منه الأشاعرة أنفسهم » كما سيوضح في ثمرة القياس من ثمرات إثبات 
الحكمة إن شاء الله تعالى ص ( 555 ) » وكل محاولات بعضهم في الإحابة عن هذا ضعيفة . 

( 5 ) نقله عن الزركشي في البحر انحيط ( 5 / ١14‏ ) . وابن رحال هو : على بن محمد بن يحيى بن الحسين بن 
علي بن رحال المصري. الشافعي العدّل نظام الدين » ولد سنة ( 45 ده ) سمع من أبي طاهر السلفي وغيره » 
وتفقه بالعراق » توفي سنة ( 517/8ه ) بالقاهرة . 
انظر : تكملة الإكمال لابن نقطة ص ( 777 ) » تاريخ الإسلام للذهبي ( أحداث سنة 5171١‏ - .ااه ) ع 
شذرات الذهب لابن العماد ( لا / 378 ) . 

(1 ) أنظر البحر امحيط ( 5 / ١15‏ ) . والزركشي هو : محمد بن بهادر بن عبد الله بدر الدين أبو عبد الله المصري 
الزركشي » ولد سنة ( 45لاه ) » برع في الحديث والفقه والأصول والأدب » وكان فاضلاً “ منقطعا عن 
الدنيا » درس وأفتى وولي مشيخة خانقاه كريم الدين بالقرافة الصغري .ممصر ؛ صنف المصنفات » ومنها : 
« تكملة شرح المنهاج » للأسنوي » « حادم الشرح » » « الروضة » » « البحر المحيط في الأصول ».| - 
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الأصفهاني 27 في شرحه للمحصول : ( واعلم أنا ندعي شرعية الأحكام لمصال العباد . 
وندعي إجماع الأمة على ذلك » ولو ادعى مدع إجماع الأنبياء على ذلك ».معنى إنا نعلم 
فطع أن الألماء اوت الله عليهم بلغوا الأحكام على وجه يظهر فيها غاية الظهور مطابقتها 
مصالح العباد في المعاش والمعاد .. )97 . 

ويقول الطوتي!" : ( وأما الإجماع فقد أجمع العلماء - إلا من لا يعتد به من جامدي 
الظاهرية - على تعليل: الأحكام بالمصالح ودرء المفاسد وأشدهم في ذلك مالك . . )© . 


2 « نقطة العجلان وبلة الظمآن » وغيرها » توق سنة ( 945/اه ) يعصر 
انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( 7 / 1637 ) » الدرر الكامنة لابن حجر 79 / 891 ) » شذرات 
الذهب لابن العماد ( 8 / ؟الاه ) 

١ (‏ ) هو أبو عبد الله محمد بن محمود بن عباد الأصفهاني شمس الدين الشافعي القاضي » ولد سنة ( 115ه ) » برع في 
أصول الفقه وانتهى إليه الرئاسة فيه ف عصره » ولي قضاء قوص مصر » ثم قضاء الكرك بالعراق » وولي قضاء 
غيرها » ودرّس .مسجد الحسين » صنف المصنفات » منها : « شرح المحصول للرازي » في أصول الفقهء 
0000 
انظر : الواقي بالوفيات للصفوي ( 5 / ١١‏ ) » طبقات الشافعية للسبكي 8 / ٠٠١‏ ) البداية والنهاية لابن 
كثير 11 / 8”08). 

9؟ ) الكاشف عن المحصول 78/5 ) . 

09“ ) الطوفي هو بالتخاد وى تيا لعي ب عبد لكريم لز اسورد الكلواق رسيي لكتم اوعتداوي اجتي اميق أبو 
الربيع الحنبلي » ولد سنة بضع وسبعين وستمائة » كان نقيها أمورلنا رولكنه كان امعريا غوف ايف 
الكثير » منها : ” بغية السائل في أمهات المسائل » ف أصول الدين » ” مختصر الروضة » مطبوع وهو ف 
الأصولء « القواعد الكبرى » » « القواعد الصغرى » » وغيرها » توق في الخليل سنة ( 5 ١لاه‏ ) . 
انظر : ذيل طبقات الحنابلة لابن رجحب ( 5 / 7" ) » المقصد الأرشد ف ذكر أصحاب الإمام أحمد لابن مفلح 
(1/ 455 )ء الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد للعليمي ( ؟ / 54 ) . 

4 ) شرح الطوثي لحديث لا ضرر ولا ضرار » بواسطة مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي ( 37١ - 57٠0‏ ) ويقصد 
.مالك : أي الإمام مالك بن أنس رحمه الله » وهو إمام دار الحجرة أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي 
عادر تترى تر لاسلس انان حلشيق دي من ترق رسام أفكل لسار فاه لق بعصيو اونا 
المذهب المعروف » ولد عام ( 7ه ) سئة مات أنس بن مالك نخادم م رسول الله صلى الله عليه وسلم ء » له 
« الموطأ » من أجل كتب السنة » توق سنة ( 19١ه‏ ) ولد ست وقانون سنة . 
انظر : جماع العلم للشافعي ( 747 ) » تاريخ خليفة بن خياط ( ١‏ / 457 )1719/3706 )» حلية الأولياء 
لأبي نعيم الأصبهاني ( 5 / 3١١‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 8 / 44 ) . 
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وينص الشاطبي ”2 على وجود إجماع على التعليل فيذكر أن الشارع ( وضع الشريعة 
على اعتبار المصالح باتفاق )7 . 

وقول الذغلوي 0اوامها طخ مظن أن الالحكدام الشدرعيه قي سمه اغبي سق 
المصالح ( وهذا ظن فاسد تكذبه السنة وإجماع القرون المشهود لما بالخير ) 47 . 

والناظر في أحوال الصحابة والتابعين في كثير من الوقائع ومع كثير من المسائل يرى 
التعليلات المتنوعة وبناء الأحكام على المصالح ودرء المفاسد 7" . 

والذي يمكن الحزم به هنا هو إجماع أهل الثلاثة المفضلة على هذا » إذ لم ينقل عن أحد 
- أبداً - منهم أنه قال بخلاف التعليل بل ما ورد عنهم إنما هو التعليل لأحكامه تعالى » - 
كما سيبين هذا في موقفهم من القياس - ثم تابعتهم جماهير أهل العلم » على هذا » حتى 
أكثر نفاة التعليل - رغم تناقض مذهبهم مع هذا والحق أن هذا أيضاً إجماع » ولا ينقضه 
أن خالفه بعض اللمبتدعة بسبب بدعتهم بل هو الذي يبطلها - كما قد تقرر - . 


١ (‏ ) الشاطبي هو : أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي الشهير بالشاطبي » كان 
غاما فق التننة وقمع النلعة غالا متيخر) ن بكس العاترم #عياطا ووعا غقرينا .عدف اسان وق 
أشهرها وأجلها : « الاعتصام » » « الموافقات » كلاهما مطبوع منتشر » وله « احالس » شرح فيه كتاب 
البيوع من صحيح البخصاري » ” الإفادات والإنشاءات » مطبوع أيضاً » توفي في شعبان سنة ( 90/اه ) 
رحمه الله تعالى . 
انظر : نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكي ( ١‏ / 48 ) » شجرة النور الزكية في طبقات المالكية 
لحمد بن محمد مخلوف ص ( 737١‏ ) . 

.)17١8/ 5 ( )ء وانظره‎ 55١/1١ ( )الموافقات‎ ١( 

(” ) هو : محمد بن عد الرحمن بن أحمد أبو عبد الله البخاري الحنفي الملقب بالعلاء الزاهد » كان فقيها فاضلاً مفتيا 
مذاكراً أصوليا متكلما » صنف تفسيراً في اكثر من ألف جزء » توفي سنة ( 45 ده ) . 
انظر : الواثي بالوفيات للصفدي ( 5 / 77 ) » الجواهر المضية ف طبقات الحنفية لابن أبي الوفاء القرشي 
7١4/5‏ ) » الفوائد البهية في تراحم الحنفية لعبد الحي اللكنوي ص ( 175 ) . 

(4؛ ) حجةالله البالغة ( ١‏ / 9). 

( ه ) وقد جمع د. محمد شلبي طرقاً من هذه التعليلات » وجعلها في أنواع متعددة » انظره ص ( 85 - 48 ) » مع 
التحفظ على بعض ما ذكره . 
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ب / حكاية الإجماع على تعليل مسألة خاصة بوصف معين : 

فمما يدل على إجماعهم على التعليل ما يقرره الأصوليون لأحد مسالك استنباط العلة » 
وهي الإجماع على العلة في حكم من الأحكام فيجمعون على أن العلة في هذا الحكم هي 
كذا» يقول أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله في تقريره لهذه الطريق بعد تقريره لطريق .ما 
عرفت علته بالنص ( ويليه ما عرفت علته بالإجماع وذلك مثل علة الحدود فإن المسلمين قد 
أجمعوا أنها شرعت للردع والزحر عن ارتكاب الكبائر والمعاصي .. ) (2 . 

فالإجماع على تعليل مسألة واحدة يكفي في الدلالة على إثبات التعليل هنا وأنه تعالى 
يأمر وينهى لعلة حميدة . 


ج / إجماعهم على تعليل المسائل التي اختلفوا في تحديد علتها : 

وما يمكن قوله هنا أن ما يدل على هذا أيضا “؛ المسائل الى اختلفوا في علتها ؛ إذ ما 
يذكرونه من علل دال على أن الحكم معلل » وهذا المقصود إثباته هنا أصلاً بغض النظر عما 
يرجح من الأقوال في تحديد علتها » وهذا مثل مسألة الربا والعلة فيها . ٠‏ 


ولعل من المهم هنا أن يشار إلى مسألتين مهمتين متعلقتين بتعليل الأحكام الشرعية ع 
فإنه ببيانهما وبيان موقف الأمة منهما يتقرر الكلام ويتضح المقصود أكثر - إن شاء الله - . 

والمسألتان هما : 

الأولى : مسألة القياس الشرعي : 

من أصول الشريعة ومصادرها المتفق عليها » الأصل الشرعي المشهور : القياس » فإن 
الشريعة جاءت بتواعك و احكاد عوعة بويك عا تارق ابالحكام مواد كانت ايا أ رما : 
أواندياً أو كزاغةاء ولم تبص على كل خالة أو مسألة بعينها فإن الحوادث و الحالات و المسائل 
متجددة » لكنها أمرت المجتهد بقياس تلك المسائل على ما ياثلها في العلة من المسائل المنصوص 
عليها » فبحكم في الفرع بالحكم المنصوص عليه في الأصل » وبذلك كانت الشريعة شاملة 
١(‏ ) شرح اللمع (5/ 6٠0١4‏ ) وأنظره ( 7 / 857 ) » وأنظر قواطع الأدلة ( 5 / 777 - 7١4‏ ) والتمهيد في 


أصول الفقه لابي الخطاب ( 4؛ / ١١‏ ) » ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص ( 178 ) » ومذكرة الشنقيطي 


.) 50١5١ ص‎ 
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لجميع مناحي الحياة » صالحة لكل زمان ومكان » إلى أن يرث الله الأرض وما عليها . 

ومن المعلوم أن القياس يقوم على التعليل فلا قياس إلا بتعليل » فإن القائس إنما ييبحث 
أولاً في العلل الى أثرت في الأحكام لكي يقيس بعد ذلك » يقول الإمام الشافعي رحمه الله 
في بيانه لكيفية القياس : ( كل حكم لله أو لرسوله وجدت عليه دلالة فيه أو في غيره من 
أحكام الله أو رسوله بأنه حكم به لمعنى من المعاني فنزلت نازلة ليس فيها نص حكم ؛ 
حكم فيها حكم النازلة المحكوم فيها إذا كانت ف معناها ) 7 . 

فنص على أن الطلب أولاً للمعاني الى هي العلل + ثم بعد ذلك يقيس المسائل » فإن 
امجتهد إنما يبحث عن حكم الله تعالى في المسألة النازلة » فيبحث عن مقصوهه تعالى في تحليله 
أو تحريمه , فإذا عرف العلة الباعثة أو الغاية المقصودة له تعالى في حكم من أحكام » عرف 
بذلك الحكم في تلك النازلة الموافقة في العلة للحكم المنصوص عليه . 

يقول أبوا إسحاق الشيرازي رحمه الله مشيراً في تقريره القياس ( .. أحكام الشرع تتعلق 
بقصد المتعبّد .. ولكن قصده يعلم تارة بالأسامي والنص » وتارة بالمعاني » والظاهر أنه إذا 
اتفقت المعاني اتفقت الأحكام .. ) 2. لذلك كانت العلة أعظم أركان القياس » وأساسه 
ومرتكزه » إذ على أساس معرفتها يتم القياس » وإلا فلا قياس . 

والفيان أيضاً سين على قاغةة التغليل :وهو النسوية بين امتسائلات فل يرق يفاغ 
والتفريق بين المختلفات فلا يسوي بينها » يقول ابن تيمية رحمه الله ( فالقياس الصحيح هو 
الذي وردت به الشريعة » وهو الجمع بين المتمائلين والفرق بين المختلفين » الأول قياس 
الطرد » والثاني قياس العكس » وهو من العدل الذي بعث الله به رسوله . 

فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة الى علق بها الحكم في الأصل موحودة في الفرع 
من غير معارض في الفرع يمنع حكمها ومثل هذا لا تأتي الشريعة بخلافه قط .. ) ©. 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى ( وأما القياس الصحيح فهو إلحاق 
فرع بأصل لعلة تجمع بينهما ... لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتمائثلات في أوصافها , 
كما لا يجمع بين المختلفات » وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله وهو متضمن 
١(‏ ) الرسالة ص (؟١ه‏ )» وانظره ( لالا؟ ) . 


.) 7666 /5( شرح اللمع‎ ) ١( 
.) 3.3 - 5.05/5١ ( بجموع الفتاوى‎ )5( 
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للعدل وما يعرف به العدل . ) (2. 
وبهذا فالقياس قائم على تعليل أحكام الله تعالى الدال على إثبات تعليل كل أفعاله 
0 
ولقد أجمعت الأمة ابتداءً بالصحابة والتابعين » ومن تابعهم من أهل القرون المفضلة 
ه وأئمة الدين وطوائف أهل العلم على حجية القياس وجعله مصدراً من مصادر الدين . 
وقد حكى الأئمة إجماع الصحابة عليه » وجعلوا هذا الإجماع من أدلة إثبات القياس 
يقول المزني 7) صاحب الإمام الشافعي - رحمهما لله - : ( الفقهاء من عصر رسول الله 22 
إلى يومنا هذا وهلمٌ حرا » استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام من أمر دينهم - .. 
وأجمعوا بأن نظير الحق حق » ونظير الباطل باطل » فلا يجوز لأحد إنكار القياس لأنه التشبيه 
٠‏ بالأمور والتمثيل عليها ) (" » بل هو من أقوى الأدلة على إثبات القياس : يقول أبو المظفر 
السمعاني رحمه الله ( واعلم أن الاحتجاج بإجماع الصحابة دليل في غاية الاعتماد » بما يقطع 
العذر » ويزيح الشبهة » فليكن به التمسك ) 7©) . 
ولمعرفة إجماع الصحابة على إثبات القياس طريقان 7 : 
أ- طريق النقل : وله وحهان : 
١ ١‏ - مانقل من أقوالهم في تقريره » فقد نقلت عنهم ألفاظ في تقريره ومن أشهر ذلك 


١ (‏ ) رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه - ضمن مجموع الرسائل والمتون العلمية - ص ( 10١/١‏ ) . 

١ (‏ ) المزني هو : أبو إبراهيم إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل بن عمر المزني المصري » تلميذ الشافعي » ولد سنة ( ١ه‏ ) » كان 
رأسا في الفقه » قليل الرواية في الحديث » من أجل مصنفاته (( المختصر)) المشهور » وله أيضاً (( الجامع الكبير  ))‏ 
(( الجامع الصغير )) » (( المنثور )) وغيرها كثير ؛ توق سنة ( 4ه ) وله تسع وثمانون سنة . 

انظر : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ( ؟ / 5 ٠١‏ ) » وفيات الأعيان ( 7١07 / ١‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 1١1‏ / 4937 ) . 

(” ) بواسطة جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ( ؟ / 7 - 1077 ) » وممن حكى الإجماع أيضاً واستدل به 
على القياس : أبو يعلى ف العدة ( ؛ / ١1517‏ ) وما بعدها . والجويئ ف البرهان ( ١‏ / 4344 ) والشيرازي في 
شرح اللمع ( 787/7 ) » والسمعاني في القواطع ( 4 / 47 ) وما بعدها » وأبو الخطاب ف التمهيد 
/ 599-785 ) » وابن عبد البر في جامع العلم ( ١‏ / 855 ) وابن قدامه ف روضة الناظر ( 7 / 6059 
6١5 -‏ )ات د. النملة » وابن القيم في إعلام الموقعين ( خا ا 

( 4 ) قواطع الأدلة ( 4 / "اه ) . 

( ه ) انظر العدة لأبي يعلى ( 5 / ١751‏ وما بعدها ) . والتمهيد لأبي الخطاب (8 / 5م" - 8897 ) , والمحصول 
للرازي مع شرحه الكاشف 7٠١8/5‏ ) وما بعدها . 
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حطاب عمر بن الخطاب ه المشهور إلى أبي موسى في القضاء وفيه : ( ثم قايس الأمور 
غتد لك اغراف الأمقال + ثم اعفد إل أحبها إل الله وأشيهها تق © , 
ويكفي في إثبات هذا الخطاب تلقي الأئمة له بالقبول كما حكى هذا جمع من أهل 
العلم (9). : 
يقول ابن القبم رخن ال لعا علن هذا الغ مزه الطاب واهذا أجد ان عبنت عليه 
القياسيون في الشريعة » وقالوا هذا كتاب عمر إلى أبي موسى » ولم ينكره أحد من الصحابة 
بل كانوا متفقين على القول بالقياس وهو أحد أصول الشريعة ولا يستغي عنه فقيه ) ' . 
وهناك أقوال أخحرى لهم وليس هذا مكان استقصائها . 
؟ - ما نقل من الوقائع الى قاس فيها الصحابة . 
الوقائع الي قاس فيها الصحابة كثيرة جداً تصل مجموعها إلى حد التواتر 2:7 » وقد 
جمعت كتب الأصول كثيراً من ذلك » واستدلت بها على حجية القياس عن طريق إجماع 
الصحابة 229 ومن هذه المسائل : مسألة ميراث الجد » ومسألة المشتركة - المسماة 


باعتمارية ”© ومسألة الزياقة ق خنا الشارية ؛ 


نه ]تن منية ا الج ذل وعد سا من و 
١‏ - وهو ما نقل من احتلافهم في كثير من المسائل ولو كانت فيها نصوص لرجعرا 
إليها » ولا يمكن أن يعلموها ويتركوها » أو أن يكون النص قد خحفي عليهم » فدل هذا على 


١ (‏ ) قطعة من كتاب عمر بن الخطاب الذي أرسله أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما » أخرجه الدارقطين في 
سنئه ( 5 / 73١7-7٠05‏ ) » والبهقي في سننه الكبرى ( ١5١ / ٠١‏ ) » وصححه الألباني في إرواء الغليل 
رقم (519؟17). 

(؟) أنظر العدة ( 4 / ١17994‏ ) » وشرح اللمع 77١/5‏ ) » والتمهيد لأبي الخطاب (5 / 585 ) وإعلام 
الموقعين ( ١‏ / 947 ) » وحكم بشوته شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » أنظر مجموع الفتاوى ( 7١١/19‏ ) . 

(؟ ) إعلام الموقعين ( .)140/١‏ 

( ؛ ) أنظر معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ص (1550 ) . 

( ه ) أنظر الكتب السابقة الي احتجت يإجماع الصحابة على القياس » وأنظر أيضاً الثبات والشمول في الشريعة 
الإسلامية د. عابد السفياني ص ( 57١‏ ) . 


(5 ) مسألة المشركة هي : أن تموت امرأة عن زوج واحوة لأم واحوة أشقاء . 
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أنهم قالوا فيها باجتهادهم و ( ثبت أن القوم أجمعوا على القياس وعملوا به وأقر بعضهم 
ا عا لل 00 

ومن هذه السائل ما ذ كن آنعا :متها أيضا ماله الذلع عل يحي طلاها آم لا تست 
في الطلقات » ومسألة الحرام والحلف به هل هو طلاق أم ظهار أم يمين تلزم فيه الكفارة ؟ 

؟ - أنه رغم ما نقل إلينا من قوم بالقياس فإنه لم ينقل عن أحدهم أي إنكار لهع 
و( لو أنكره بعضهم لكان ذلك الإنكار أولى بالنقل من احتلافهم في مسألة الحرام والجدء 
ولو تقل لاشتهر » ولوصل إلينا » فلنما لم يصل إلينا علمنا أنه لم يوجد ) 7 . 

فلما لم ينقل إلينا عنهم أي إنكار للقياس الشرعي الصحيح » علم بذلك إقرارهم 
للقياس وعملهم به » ودل على إجماعهم عليه . 

وقد يعتزض هنا معترزض هما نقل عنهم من إنكارهم للأقيسة الفاسدة » الناتحجة عن الآراء 
الجردة عن النصوص 97 : ولا شك أن كلامهم في إبطال هذا النوع من القياس والرأي ؛ 
صحيح » فإنه قياس باطل مخالف لنصوص الكتاب والسنة » وهو غير القياس الشرعي 
الصحيح الذي هو بناء على نصوصهما وإعمال هما » وعليه فلا تعارض بين آثار إثبات 
القياس الصحيح وآثار رد الفاسد » ( بل كلها حق وكل منها له وجه» وهذا إنما يتبين 
بالفرق بين الرأي الباطل الذي ليس من الدين والرأي الحق الذي لا مندوحة عنه لأحد من 
السو ل 0 

والذين ذموا القياس هم الذين أقروه » فدل ذلك على أن القياس الذي ذموه غير الذي 
أقروه » وإلا كان تناقضاً لا يقبل من أحد من عامة الناس فضلاً عن صحابة نبينا ف بل 


(١)العدة‏ لأبي يعلى ( 5 / ١١١09‏ ). 

(؟) المحصول للرازي مع شرح الكاشف (50/ 7١١‏ ) . 

(” ) أنظر بعض هذه الأقوال في : الحصل للرازي مع شرح الكاشف (550/ 7١8-1١17‏ ) » وإعلام الموقعين 
”هس لكا مرا :"). 

( 5 ) إعلام الموقعين ( ١‏ / 54 ) » وقد بين رحمه الله أن الرأي ثلاثة أقسام : باطل » وصحيح » ورأي هو موضع 
الاشتباه » وذكر أن السلف أشاروا إلى هذه الأقسام فذموا الأول وذموا أهله » وعملوا بالثاني وأفتوا به » وأما 
الغالث فسوغوا العمل والفتيا به عند الضرورة . 
ثم ذكر أنواعا للرأي الباطل المذموم وكلها لا تعلق أبداً بالقياس الشرعي الصحيح الذي أقره الصحابة وأثبتوه 
انظر المرحع نفسه ( 54/1١‏ ) وما بعدها . 
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وأكابرهم الذين هم أكابر الأمة وعلماؤها . 

ولذلك فإن إنكار إجماع الصحابة على القول بالقياس الصحيح بدعوى وجود ألفاظ 
هم في إنكار القياس » جهل بحقيقة مذهبهم ومخالفة لهم » يقول ابن عبد البر رحمه الله في 
تقريره لهذا ( وأما القياس على الأصول والحكم للشيء بحكم نظيره » فهذا ثما لا يخالف فيه 
اد مرخ للف تل بهن زوع عمد قاين قد ريد ل القنارج الميديج 0 
لا يدفع هذا إلا حاهل أو متجاهل مخالف للسلف في الأحكام ) '" . 

وبهذا كله يتقرر إجماع الأمة متمثلة في أهل قرونها المفضلة - على القياس وجعله 
مصدراً من مصادر التشريع » وما حصل بعد ذلك من خلاف فيه فإنه حلاف متأخر لا 
ينقض لإجماع المتقدم » فلا يعتبر ''! بل هو حلاف مبتدأً برأس من رؤوس الابتداع » وهو 
النظام » فهو أول من قال بنفي القياس 7 » وفكرة يكون هذا سلف القائلين بها لا تعتبر 
أطلا فصلا غى أوزيطار هن ريا إجام الفيغارة قافن رتاس وما علواء اللي كم 

ثم إذا تقرر إجماع الأمة على القياس » فإن هذا إجماع على التعليل فإنه لا قياس إلا 
بتعليل -- كما تقدم - » بل أصل عمل القياس البحث عن العلل الشرعية المطلوبة للقياس. 
عليها . 

ولذلك كان من أعظم الناس تناقضاً هنا الأشاعرة » إذ أَثبتوا القياس مع نفي التعليل 


وهذا ما تعجب منه حتى الأشاعرة أنفسهم فضلاً عن غيرهم ؛ وستأتى الاشارة إلى هذا فق 


تمرات الحكمة إن شاء الله © . 


.) جامع بيان العلم وفضله ( ؟ / -655م‎ )١( 

(١؟)أنظر‏ البرهان ١‏ ؟ / 489 ) . 

(” )انظر جامع بيان العلم وفضله ( ؟ / .٠5م‏ --.65م ). 
القياس إلا بتحطئة الصحابة » ومن هذا ما نقله أبو يعلى عن أبى داود الفظاهري » انه قيل له : إذا لم يكن الدأيل 
عندك إلا نفس كتاب أو سنة أو قياس لا يحتمل إلا معنى واحداً » فلم اختلفت الصحابة ؟ قال : حذل القوم ) ! قال 
أبو يعلى معقبا : ( وهذا أعظم » فإنه لم يكفهم منع القياس حتى خطأوا الصحابة ) . أنظر العدة ( 4؛ / 108) . 


(د)أنظر ص 5559). 
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الثانية : مقاصد الشريعة : 

عند إثبات تعليل الأحكام الشرعية » وأنها لمصالح العباد » سوف نصل إلى علم مهم 
متعلق بهذا الموضوع وهو علم مقاصد الشريعة . 

وهذا العام بهذا العطالت متاختر قبي عن الكودء في عيبل الأحكاء والقباين امير » 
وهو ناشئ عنه إذ ( القياس مبناه على العلة واستخراج علل الأحكام وبيانها وما يصلح أن 
يكون علة وما لا يصلح » والبحث ف المناسبة وطرق التعليل » كل ذلك آيل إلى الكلام عن 
مقاصد التشريع . 

فمن هذه الحيثية يكون المتكلمون عن القياس لهم دور فعال في التنبيه على مقاصد 
الشريعة ووضع ضوابط لها من خلال الكلام عن العلة والمناسبة ) .)١‏ 

فأصل هذا العلم يقوم على نوع من أهم أنواع أحد مسالك إثبات العلة فِي باب القياس 
وهو مسلك الاستنباط . 

وهذا النوع هو : المناسبة والإخالة وهو : أن يكون الحكم مقترنا بوصف مناسب لبناء 
الحكم عليه » فيجعل هذا الوصف علة لهذا الحكم ؛ لاشتمال هذا الوصف على مصلحة 
وعتية 17 

ولذا فيمكن تعريف المقاصد هنا بأنها : المعاني والحكم ونحوها الي راعاها الشارع في 
التشريع عموما وخصوصا من أحل تحقيق مصالح العباد "ا . 

ويقسم الأصوليون المقاصد بحسب فوتها إلى ثلاثة أقسام 29 : 

أذلذ #«الطروزيات :دوس ني كانت فلت فيا سور فين بوانت فال وريه 


هذه المصلحة تفويت شيء من الضروريات أو كلها » وهي لا بد منها لقيام نظام العالم 


١ (‏ ) مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي ( 44 - 5 ) » والضمير ف قوله ( ضوابط ها ) يرجع إلى المقاصد . 

(؟ ) أنظر في تقرير هذا النوع المستصفى للغزالي  (‏ / 507 ) وما بعدها والخصرل للرازي - مع شرح الكاشف 
7557/70 5506 ) ء المنهاج للبيضاوي - مع شرحه المعراج ( * / ١37-1557‏ ) » والأحكام للآمدي 
 ) 77١/59‏ ومنتهى الوصول والأمل لابن الحاحب ص ( 187 ) ؛ والمذكرة للشنقيطي ص ( 804 ) 
والأنوار الساطعة في العلة الجامعة ( 11/1 -855” ) . 

(” ) أنظر مقاصد الشريعة لليربي ص ( 71 ) + وأنظر فيه تعريفات أخرى وف نظرية المقاصد عند الشاطبي ص ( ١13‏ ) . 

١:)أنظر‏ كتابين مهمين في هذا العلم : مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي : والمقاصد العامة للشريعة الإسلامية 


د. العالم؛ وأنظر الأنوار الساطعة )7١170-7٠.١(‏ وأما الكتب المتقدمة فسيأتى ذكرها بعد قليل إن شاء الله . 
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وصلاحه في الدنيا والسعادة والفوز في الآخرة » وقسموها إلى حخمسة أقسام : هي حفظ 
الدين والنفس والعقل والنسل والمال » وبعضهم زاد حفظ العرض 7©. 

وحفظ هذه الأمور ورعايتها من الأمور المتفق عليها عند علماء الشريعة . 

تأواة العاف وم نافع إليه بجاح كالى قن غير اقايطل اعد الميزورة + 
كعقود المعاوضات : البيع والإجارة وغيرهما . 

ثالغا : التحسينيات : وهو مالا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة ولكن يقع موقع 
التحسين والتوسيع والتيسير » كأحكام الطهارات وآداب العادات .... الخ 

فهذه هي مراتب المقاصد الثلاث الى ترحع إليها جميع المصالح بحسب تفاوتها . والمتأمل 
في هذه المقاصد يرى أنها غايات أو علل غائية أو حكم مقصودة مطلوبة بالأمر والنهي » 
فتكون المقاصد مبنية على الحكمة من الأمر لا جرد الوصف المناسب الذي هو العلة الي 
يقاس عليها » وعليه فإثبات هذا العلم يقوم على التعليل تماماً ولا يمكن أبداً تقريره إلا بإثبات 
التعليل » بل هو أصرح من القياس في الدلالة على التعليل » من حيث كونه أصرح في الدلالة 
على العلة الغائية . 0 1 : 

ولذلك بحد الباحثين في علم المقاصد يتطرقون إلى الكلام في الخنلاف العقدي في مسألة 
التعليل » والرد على المخالفين في إثباته (). 

وعلم مقاصد الشريعة صار من العلوم المتفق عليها عند عامة أهل العلم » وصار العمل 
عليه حتى عند نفاة التعليل من الأشاعرة وغيرهم » بل إن لعلماء الأصول الأشاعرة جهداً 
بارزاً في تقرير هذا العلم وإبرازه » وكان لبعضهم فضل السبق في ذلك ؛ ومنهم الجويي 
الذي كان من أبرز من كانت على يده بداية تميز هذا العلم » والغزالي » والرازي » 


١ (‏ ) على أن هذا الحصر للضروريات في هذه الأقسام مسألة اجتهادية » وقد استدرك عليه شيخ الإسلام رحمه الله 
فذكر أن الأضولين أعرضوا هنا عن المتاصد العائدة إل الله تعالى من بيه عاك لأن يعبذ وكشن ويتركل عليه 
فنسوا العبادات الباطنة والظاهرة الي هي نفسها مصالح بذاتها » إذ بها التعرف على الله تعالى والتعلق به . 
وذكر أيضاً مصالح أخرى . انظر مجموع الفتاوى ( 97" / 74 ) . 

( ؟ ) انظر مثلاً الموافقات للشاطيي ( 7 / 1-9 ) ؛ ونظرية المقاصد عند الشاطبي للريسوني ص (771 - 4 5؟ ) . 
ومقاصد الشريعة الإسلامية لليربي ص ( 58-8٠١‏ ) . 
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والآمدي » وابن الحاحب والبيضاوي » والسبككي والعز بن عبد السلام ”2 . 

والحق أن هذا علم كبير ساهم فيه أهل العلم من شتى المذاهب وخاصة مثل شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم » والشاطبي وغيرهم 27 لكن حص بالذكر هنا 
أعلام الأصول من الأشاعرة » لكي يعلم هنا اعترافهم بهذا العلم العظيم » بل وهم يسمونه 
بهذا المصطلح الدال على التعليل الغائي رر مقصد » » فهو علم معتزف به مجمع عليه حتى 
من الأشاعرة نفاة التعليل فضلاً عن غيرهم . 

وإذا علمت أهمية هذا العلم وإجماع العلماء عليه » وعلم ابتناؤه على مسألة التعليل ‏ 
وأن المشر ع سبحانه يقصد مصالح العباد بالأمر والنهوي » دل ذلك على إثبات تعليل أحكامه 
تعالى الدال على تعليل كل أفعاله عز وحل . 

ويتبين بعد ذلك أن نفي التعليل يلزم منه نفي هذا العلم المجمع عليه » والدال على عظمة 
الشريعة وحسنها » فيكون هذا النافي واقعاً في تناقض عظيم يبطل به نفيه هذا . 


ويتلخص ثما مضئ ما يلي : 
إجماع الأمة كلها على أن الله تعالى حكيم فلا يقع في أفعاله ولا أحكامه ما يخالف 
لكيه أراعا وكوللتعيعا وان يفول ذلك فهو كاف جلال الا 


١ (‏ ) العز بن عبد السلام هو : عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن السلمي أبو محمد الدمشقي ثم 
المصري الشافعي » الملقب بسلطان العلماء » ولد سنة ( لالاده ) أو ( 8/اده ) كان عالماً زاهداً ورعا آمراً 
بالمعروف ناهياً عن المدكر ء مواقفه في العلم والدعوة والجهاد كثيرة جليلة » لكنه كان على المذهب الأشعري » 
من مصنفاته : « القواعد الكبرى » » « بحاز القرآن » طبع باسم « الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز» , 
وغيرها » توفي سنة ( 5ه ) بالقاهرة» رحمه الله تعالى . 
انظر : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 8 7٠١5/‏ ) » البداية والنهاية لابن كثير ( 7٠5 / ١‏ ) » شذرات 
الذهب لابن العماد ( /ا / 575 ) . 

(؟ ) أنظر استعراضاً جيدا لتاريخ هذا العلم نشأة واستقراراً في : نظرية المقاصد عند الشاطبي ( 0: -  ) 7١‏ 
ومقاصد الشريعة لليوبي (/ا5: - "7 ) . 
وهؤلاء الثلاثة الأعلام - ابن تيمية وابن القيم والشاطبي - هم جهود بارزة في تقرير هذا العلم وتقعيد قواعده 
والإشادة به وجعله دليلاً على عظمة الشريعة وكمالها وإبراز محاسنها ؛ فأما ابن تيمية رحمه الله فكلامه متنائر ف كتبه 
وفتاويه » وهو من أكثر العلماء تأكيداً لهذا العلم في فتاويه » ومن أشهرهم في بنائها عليه » وأما ابن القيم فتركز 
حديثه في كتابيه المشهورين : إعلام الموقعين » ومفتاح دار السعادة » وأما الشاطبي ففي كتابه العظيم : الموافقات . 
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ويجمع المسلمون ابتداءًٌ بالسلف من الصحابة وسائر أهل القرون الثلاثة المفضلة على 
تعليل أفعاله تعالى وأنه حكيم يفعل لحكمة مقصودة . 

وما يدل على ذلك إجماعهم على تعليل الأحكام والذي يبنون عليه إثبات القياس 
الشرعي » وعلم مقاصد الشريعة ١.‏ 0 

وكل هذا تقرير واضح لإجماع السلف وعلماء الأمة - المعتبر قولهم هنا - على كل 
هذا . وأن من خخالفهم فخلافه هنا إنما هو بدعة مردودة أصلاً » فضلاً عن كونه معثيراً فْ 
حرق الإجماع أم لا » فذلك الإجماع يرده ويبطله لا العكس . 
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المبحث الثاني : دلالة الفطرة على مسألة الحكمة والتعليل: 

من المعلوم أن الله تعالى جعل الإنسان على خلقة وصفة تقتضي معارف ضرورية وهذه 
الخلقة والصفة هي ما تسمى الغريزة الإنسانية الى اقتضت تلك المعارف والعقائد » كإثبات 
الخالق » وتوحيده وعبادته.. 00 

رمرم كن فاحاها ني على نه كدالو عل ريسل نر اد راد متكي بوققما1 
مقصودة مطلوبة » إذ أن هذه المسألة العظيمة داحلة في أعظم المسائل الفطرية وهي إثبات 
الخالق وربوبيته تعالى . 

فمن العلوم الفطرية الضرورية إِذأ العلم بحكمة الله تعالمى وتعليل أفعاله » يقول ابن القيم 
رحمه الله ( فإن ما في خلق الله وأمره من الحكم والمصالح المقصودة بالخلق والأمر والغايات 
الحميدة أمر تشهد به الفطر والعقول ولا ينكره سليم الفطرة ) ''! . 

ويقول ابن الوزير رحمه الله ( والقول بحكمة الله تعالى أوضح من أن يروى عن صحابي 
أو تابعي أو مسلم سالم من تغيير الفطرة الى فطر الله خلقه عليها » ولذلك تقر به العوام من 
كل فرقة ويقر به كل من لم يتلقن خلافه من اتباع غلاة بعض المتكلمين على ما فيهم من 
الا ٠‏ ْ 

وثما يقرر فطرية هذه المسألة ما يلي () : 

الزاننا اال إلندابرى الوؤاوت هه اال فق اميه السانق وهو نميا وزاة كل اعنه ين انراز 
العامة بحكمة الله تعالى » وأنه تعالى يقصد بمخلوقاته وبأحكامه مقاصد عظيمة وحكم بالغة . 

فعامة الناس من لم تنحرف فطرتهم بشبهات مبتدع » أو طعنات ملحد » يثبتون 
حكمته تعالى في مخلوقاته » بل في الإنسان نفسه » ولم يوجد واحد منهم يقول إن عينه ليس 
مقصود بها الرؤية » أو أن أذنه ليست للسمع » أو أن يده ليست للقبض وتناول الأشياء » 
أو أن قدمه ليست للمشي » وهكذا . 

ولم يوجد منهم من يقول إن النار ليست للإحراق » أو أن الشمس ليست للضياء أو 
اليل لين تاكاه أرتأن اسان لبن قافن رسكن 


١ (‏ ) شفاء العليل ( ؟ / ١١‏ ) وانظره ( 17 / ١554-1117‏ )ء» ومفتاح دار السعادة ( ؟ / 3١14‏ ). 

(؟)إيثار الحق :ص .)١857(‏ 

(" ) على أن بعض هذه المستندات ما سبق تقريره ف القواعد » أو ما يدخل ف الأدلة العقلية » لكنها ذكرت هنا 
لاستناد دلالة الفطرة في هذه المسألة عليها . 
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ولا زلنا نسمع في كلامهم ما يدل على إقرارهم الفطري بحكمة الله تعالى » فكثيراً جداً 
ما يأتي في كلامهم وخاصة عند نزول المصائب و الأحداث والمحن عبارة : لله حكمة ؛ 
وذلك في تفسيرهم لتلك الأحداث أو في تخفيفهم على بعضهم وقع تلك المصائب . 

ومفضودهم بها واضح هنا وهو أن الله تعالى يقصد بتقريره تلك الأشياء حكماً عظيمة 
اقتضت حصوا » وهذه عين مسألتنا . 

ومن أشهر ما يستدل به على هذا فعل خديجة رضي الله عنها مع نبينا © بعد ما أوحى 
إليه وجاء فزعاً » فإنها إنما استدلت على أن الله تعالى لن يضيع محمداً صلى الله عليه وسلم 
عا فطرها الله تعالى عليه من معرفة حكمته » وأنه تعالى لن يضيع هذا الشخص وهو المتصف 
بأحسن الأحلاق 7" . 

ب - موقف نفاة التعليل أنفسهم من هذه المسألة عند تعرضهم لما في غير باب القدر . 

فإن هذه المسألة العظيمة متعلقة.عسائل كثيرة أخرى » كما مر في منزلتها وكما سيأتي 
- إن شاء الله - في غراتها - وحينما يتكلم كثير من النفاة في هذه المسائل ويتعرضون لمسألة 
الذكية فيا نه رون كلجنا يستسن الكات كه سال ونا سه من عع 
أفعاله . 

وقد مر في الكلام على الأدلة التقلية والإجماع - وسيأتي أيضاً في الأدلة العقلية - شيء 
من كلام النفاة متضمن إثبات تعليل أفعاله تعالى "2 » بل إن بعضهم قد ينوه .عموقف المعتزلة 
هنا ويفهم مته تأيبده له ولو تلميحاً » ككلام الرازي في إثبات تعليل الأحكام الشرعية ؛ 
فإنه بعد أن قرر أن الله تعالى شرع الأحكام لمصالح العباد بوجوه ستة » قال ( ثم اختلف 
الناس بعد ذلك : 

أما المعتزلة : فقد صرحوا بحقيقة هذا المقام » وكشفوا الغطاء عنه » وقالوا : أنه يقبح 
من الله فعل القبيح » وفغل العبث » بل يجب أن يكون فعله مشتملاً على جهة مصلحة 


وغرض . 


)١(‏ وذلك بقوها له صلى الله عليه وسلم ( كلا والله لا يخريك الله أبداً » إنك لتصل الرحم .. ) إلى آخحر قولتها 
المشهورة رضي الله عنها » وقد سبق تخريجه ص ( 717 ) . 
(؟ ) انظر مغلاً كلام الرازي في ص ( لاه" - ,ره" , 56" كرا )0١‏ وغيرها » والبيضاوي ص 758١‏ » 


5لا” » 584 ) وغيرها من هذا البحث . وما ذكر من موقف بعض أثمة الأشاعرة في مقاصد الشريعة . 
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وأما الفقهاء ؛ فإنهم يصرحون بأنه تعالى إنما شرع هذا الحكم ذا المعنى ولأجل 
هذه الحكمة » ولو سمعوا لفظ الغرض لكفروا قائله » مع أنه لا معنى لتلك ٠‏ اللام » إلا 
الغرض )27 . 

ففي كلامه هذا ميل واضح لما يظنه هو قول المعتزلة فقط » ورغم.أن هذا يعتبر حرأة 
كبيرة من إمام أشعري إلا أنه م يستطع إلا إبداء هذا الميل الزاطييخ به واكالية واقع الفطرة 
الذي يدفعه بقوة لقول ذلك7" . 


وقون ال يوسا انض الفرواق برنهية رم رمن كان رو ينفي التعليل حتى جعل ربط 
الأشياء بعللها ربطا لا حقيقة له ولا أثر 9) , 

ومع ذلك تحد له كلمات تتضمن إثبات التعليل » كقوله في منازله ( فإن الله إنما يخلي 
العبد والذنب لأحد معنيين : 


أحدهما : أن تُعرف عزته في قضائه » وبرّه في ستره » وحلمه في إمهال راكبه » وكرمه 


.) 355-551 1/50 المحصول - مع شرحه الكاشف‎ )١( 

(؟ ) يلاحظ أن قول كلا الفريقين - بحسب ما حكاه الرازي هنا - دال على التعليل ممصالح العباد وإنما 
الفرق بينهما هو في هل هو واحب أم تفضل » وقول أهل السنة وسط هنا وهو انه لا يجب على الله 
تعالى إلا ما أوحبه على نفسه » فأهل السنة يعلمون أن هناك ما يجب عليه تعالى لكن هر أوحبه 
على نفسه لا بحرد العقول » أما قول الأشاعرة وغيرهم ممن يجوزون عليه تعالى كل شيء.فهذا ثما 
يخالف الفطر - وهذا ما اهتز الرازي أمامه وبدأ ميل إلى ترجحيح قول المعتزلة » وذلك لعدم علمه 
بقول أهل السنة - وإقرار الرازي لهذين القولين الدالين على التعليل ) سد بالغرض يدل 
على ميل في نفسه لإثبات التعليل رغم إنكاره الشديد للام العلة ألا فق أعاله تعسائل قي -كتينه 
الكلامية وغيرها » فهذا الموطن ونحوه مما يدل على استقرار تعليل أفعاله تعالى في الفطر » وعلى 
الأقل تعليل أحكامه تعالى المستلزم تعليل أفعاله كلها . 

( " ) الحروي هو : أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن محمد الأنصاري الحروي الحنبلي . الملقب بشيخ الإسلام : 
من ذرية أبي أيوب الأنصاري ( رضي الله عنه ) » ولد سنة ( 743ه ) : كان عالاً في السنة والعلم » ونصرة 
مذهب السلف.» لكنة كان متصوفاً مائلاً إلى الجبر » ابتلي وامتحن فصبر » صنف : (( ذم الكلام )) 2 
(( منازل السائرين ))؛ (( الأربعين )) في التوحيد » (( الأربعين )) في السنة وغيرها » توفي سنة ( ١44ه‏ ) . 
انظر : طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ( ” /  ) ١57‏ المنتظم لابن الجوزي ( 34 / 4 4 ) ء سير أعلام التبلاء ( 18 / .د 

( 4 ) منازل السائرين ص ( ١10‏ ) وهو ضمن شرحه مدارج السالكين لابن القيم ( 5 / 4١١‏ ) وما بعدها » وأنظر 
فيه أيضاً ردّ ابن القيم رحمه الله عليه . 
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في قبول العذر منه » وفضله في مغفرته . 

والثاني : ليقيم على العبد حجة عدله فيعاقبه على ذنبه بحجته . ) 7" 

وأيضا ممن يمثل به هنا من المعاصرين مصطفى صبري 2(" » وستأتي الإشارة إليه - إن 
شاء الله - ق الغمزات 00 :. 

والأمثلة هنا أكثر من أن تحصى » والمقصود أن إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى 
ثما يرد كثيراً في كلام نفاة التعليل وفي مواطن ومسائل مختلفة وهذا لكون ذلك مما فطر العباد 
عل مغرقته.. 

ج - وما تستند عليه فطرية هذه المسألة ويقررها أنها قائمة على ما فطر الله تعالى 
عباده عليه من التسوية بين المتماثلات » والتفريق بين المختلفات وما فطرهم عليه من إنكار 
حالاف ذلك . 

فإن ما فطر الله تعالى عليه عباده تلك التسوية وهذا التفريق » يقول ابن القيم رحمه الله 
( وقد ركز الله في فطر الناس وعقوهم التسوية بين المتمائلين وإنكار التفريق بينهما » والفرق 
بين المختلفين وإنكار الجمع بينهما )7 . ظ 

وقد اسندل الله تعالى بهذه الضرورة الفطرية والعقلية على إثبات حكمته تعالى » وذلك 
بدلالتها على بطلان نسبة وقوع ما يخالف ذلك منه تعالى » وذلك في الآيات الدالة على 
إنكار التسوية بين المختلفين كقوله تعالى : 9 أَفَنَجَعَل المُسلمينَ كالمجَرمينَ © ما 


١ (‏ ) منازل السائرين ص ( ١5‏ ) » وهو ضمن شرحه المدارج ( 7577/١‏ ) 

١ (‏ ) مصطفى صبري » من علماء الحنفية » فقيه باحث » تركي الأصل والمولد والمنشأ » ولد في (( توقات )) سنة 
(785١ه‏ ) » درس يجامع محمد الفاتح باستنبول » وهو ف الثانية والعشرين من عمره » ثم تولى مشيخحة الإسلام قْ 
الدولة التطاية #تؤقاوم لخر كة الكباليه يون الح العلل الأول حت ماهر اق مغر مره كان القر لا 
له من المصنفات : (( موقف العقل والعلم من رب العلمين وعباده المرسلين )) » (( موقف البشر تحت سلطان 
القدر )) ؛ (( التكير على منكري النعمة في الدين والخلافة والأمة )) وكلها مطبوعة » توق سنة ( ١ه‏ ) رحمه 
الله تعالى . 
انظر : الأعلام للزركلي ( 715/07 ) . 

(” ) انظر ص ( 15١‏ ) من هذا البحث . 

.) 1١1417 / 1١ ( إعلام الموقعين‎ ) 4 ( 
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بي 7 وطس ا 
الكم كيف ححَكمَونَ © [القلم : 0-5« » ( فأخبر أن هذا حكم باطل في الفطر 
والعقول لا تليق نسبته إليه سبحانه )7 . 

وكذا بقية الآيات الدالة على هذا المعنى - وقد سبقت ف الأدلة النقلية - فإنها كلها 
تنكر التسوية بين المختلفات بتنبيه الفطر والعقول على قبح ذلك" . 

فإذا علمت فطرية التسوية بين المتمائلات والتفريق بين المختلفات » وعلم أن إثباتها 
يتضمن إثبات التعليل - كما قد سبق تقريره - وعلم أن الله تعالى لا يقع منه خلافها بل 
أفعاله كلها .مقتضاها » علم إذا أن إثبات تعليل أفعاله تعالى ثما يستند إلى الفطرة الي فطر 
العباد عليها . 

د - إثبات الحكمة والتعليل ما يستند إلى دلالة الإحكام والإتقان والعناية في خلقه 

فمما سيأتي في الأدلة العقلية - إن شاء الله( - بيان أن دلالة الإحكام والإتقان مبنية 

الأول : حسية » وهي ما يشاهده ويحسه كل البشر من الحكم المتنائرة والمصالح 
المقصودة بالخلق والأمر . 

الثانية : عقلية » وهي أن ذلك لا يصدر إلا من حكيم قاصد بأفعاله حكما جليلة 
وغايات وعلل حميدة . 

والمقصود هنا أن كلا المقدمتين مع كون إحداهما حسية والأحرى عقلية فهما مقدمتان 
فطريتان أيضا » دلت الضرورة الفطرية عليهما . 

فأما الأولى » فكل ذي فطرة حساس يشهد بالحكم والمصالح الموجودة الحاصلة من 
الحلوقات ومن الشراق «ولة وكق أبذا أناحي حاطو نانف بالضوورة افيه الس 
( وكيف يتوهم ذو فطرة صحيحة خلاف ذلك ؟ وهذا الوجحود شاهد بحكمته وعنايته بخلقه 


أتم عناية » وما في مخلوقاته من الحكم والمصالح والمنافع والغايات المطلوبة والعواقب الحميدة 


.) 1١5/09 9 )ء وأنظره‎ 1١175 /1١ ( إعلام الموقعين‎ )١( 
. وما بعدها‎ ) 777/1١ ( أنظر مدارج السالكين‎ ) ١ ( 


. )انظر ص ( 457 ) وما بعدها من هذا البحث‎ "(١ 
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أعظم من أن يحيط به وصف » أو يحصره عقل .. مك 

وكما ذكر في الوجه الأول من أنه لا يمكن ع لصاحب فطرة أن ينكر أن الشمس ا 
- للضياء » أو أن النار للإحراق » أو أن العين للرؤية » أو أن.الأذن للسمع » أو ينكر أن 
تحريم الخمر - مثلاً - الحفظ العقل أو أن الأمر بكتابة الدين لحفظ الحقوق وهكذا » فهذا 
كله من المعلوم بالفطرة كما هو معلوم بالحس . 

وأما الثانية فهي مبنية على الدلالة الفطرية المشهورة : وهي افتقار الأثر إلى مؤثر » فكما 
أن الحوادث دالة على المحدث » فلا حوادث إلا .محدث » فكذلك لا إحكام ولا إتقان ولا 

وهذا من الوجوه الى ذكرها الرازي لدلالة الفطرة على وجود الله تعالى » حيث ذكر 
من الوحوه في ذلك شهادة الفطرة باستحالة حدوث دار منقوشة متقنة البناء محكمة التزركيب 
إلا بوحود نقاش عالم » وبان حكيم » فمن باب أولى أن تشهد بافتقار العالم إلى الفاعل 
المختار الحكيم 

وعدا نه أقنان اليه أنضا :ارد رق "عن تتووره دلبل العاية ويا الى دا ون 
تقريره له ( فهذه الطريق هي الصراط المستقيم » الى دعا الله الناس منها إلى معرفة وجحوده ‏ 
ونبههم عليه ما حعل في فطرتهم من إدارك هذا المعنى .. )47 . 

فهاتان شهادتان من اثنين من كبار المتعمقين ف العقليات » يقران بفطرية هذا الدليل 
العظيم » والذي يدل على أن حكيماً بالغ الحكمة هو الذي لق هذا الكون المحكم والمتقن . 

وف الأحكام الأمرية يقول ابن القيم رحمه الله ( ومن أعجب العجب أن تسمح نفس 


افا العانا موا مراع انار انا عدها ولاو أرقا لا 01 
)١(‏ أنظر تفسير الرازي ( 31/1١5‏ ) . 

» )ابن رشد هو : محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي أبو الوليد الفيلسوف الملقب بالحفيد‎ ”١ 
ده ) » أذ من علم الأوائل وبلاياهم حتى صار يضرب به المثل في ذلك » برع في الفقه‎ ٠١ ( ولد سنة‎ 
والطب » صنف الكثير » من أشهرها : ” بداية المحتهد ونهاية المقتصد » في الفقه مطبوع » « الكليات “ في‎ 
. ) الطب » « تهافت التهافت “ » وغيرها » توق سنة - -85ده‎ 

انظر : التكملة لوفيات النقلة للمنذري ( 58١ / ١‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 7٠١07 / 7١‏ ) » شذرات الذهب 
لابن العماد ( 5 / 5707 ) 
( 5 ) منا هج الأدلة ( 57 ) » وكلامه ف تقرير هذا الدليل سيأتي في الأدلة العقلية إن شاء الله . 
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بإنكار الحكم والعلل الغائية والمصالح الى تضمنتها هذه الشريعة الكاملة الي هي من أدل 
الدلائل على صدق من جاء بها » .. فإن ما تضمنته من الحكم والمصالح والغايات الحميدة 
والعواقب السديدة شاهدة بأن الذي شرعها وأنزلها أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين ع 
والسفلية وما بينهما من الحيوان والنبات والعناصر والآثار الي بها انتنظام مصالح المعاش » 
فكيف يرضى أحد بنفسه إنكار ذلك وححده )27 . 

وق كلامه - رحمه الله - هذا إشارة إلى المقدمتين السابقتين ولكن في باب الأحكام 
الأمرية » فإن هناك مصالح وعلل غائية في تضاعيف أحكام الشريعة » وهذه المصالح 
والغايات الحميدة الى تضمنتها تدل على أنها صادرة عن حكيم بالغ الحكمة يقصد بهذه 
الأحكام تلك المصالح والغايات » وهاتان المقدمتان فطريتان ولذلك كان الي د يق 
أن تسمح نفس بإنكارهما » والمقصود نفاة التعليل (). 


ه - ومما يتعلق بهذا المستند قاعدة عظيمة تبنى عليها مسألة التعليل وهي : أن الممكن 
لا يتزحح وجوده على عدمه إلا .رجح تام وهذه القاعدة الكبيرة تعتبر من الدلائل العقلية 
على إثبات الحكمة والتعليل - كما سيأتي بيان هذا إن شاء الله - بل وعلى إثبات مسائل 
كبار أخرى » والمقصود هنا بيان كونها من الضرورات الفطرية وفي هذا يقول ابن تيمية 
رحمه الله ( فإن القول بأن الممكن لا يتزحح وجوده على عدمه إلا .بمرحح تام أمر معلوم 
بالفطرة الضرورية » لا يمكن القدح فيه .. )9 . 


و - إن من المركوز في الفطر أن المتصف بصفة الكمال أكمل من غير المتصف بها 
وعليه فالمتصف بصفة الحكمة فهو ( يفعل لحكمة وغاية مطلوبة يحمد عليها أكمل ثمن يفعل 
لا لشيء البتة » كما أن من يخلق أكمل من لا يخلق » ومن يعلم أكمل تمن لا يعلم » ومن 


.)١55:- 1١١ / ١١ شفاء العليل‎ ) ١( 

)١(‏ والمقصود أنهم نفوا القصد لتلك الغايات والِكّم بالأحكام الشرعية » وإلا فهم يثبتون أن الشريعة متضمنه 
للمصالح لكن ذلك أمر اتفاقي من غير قصد لهذا التزتب . 

(” ) مجموع الفتاوى ( 8 / 176 ) » وأنظر منهاج السنة ( ١‏ / 447 ) » ومفتاح دار السعادة ( 7 / 10١‏ ) . 
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يتكلم أكمل ممن لا يتكلم » ومن يقدر أكمل من لا يتصف بذلك » وهذا مركوز في الفطر 
مستقر في العقول » فنفي حكمته .منزلة نفي هذه الأوصاف عنه » وذلك يستلزم وصفه 
بأضدادها وهي أنقص النقائص ) 7(" . 

وبهذااثنت بالفطر اتضاف الله تعال بالحكمة المتضمنة تعليل أفعالة مق تحينت كواتتها 


- أي الفطرة - شاهدة على أن المتصف بصفة كمال أكمل من غير المتصف بها . 
ز - القول بنفي الحكمة والتعليل ما تبطله الفطر » من حيث كونه نقصاً ينزه الله تعالى 


وهذا مبٌ على سابقه » حيث ( إن إثبات الحكمة كمال - كما تقدم تقريره - ونفيه 
نقص » والأمة بجمعة على انتفاء النتقص عن الله » بل العلم بانتفائه عن الله تعالى من أعلى 
العلوم الضرورية المستقرة في فطر الخلق » فلو كانت أفعاله معطلة عن الحكم والغايات 
المحمودة لزم النتقص » وهو محال )'" . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فيمكن أن يذكر هنا ما قرره ابن القيم رخمة الله 
بقوله ( ولزوم النقص من انتفاء الحكم أظهر في العقول والفطر والعلوم الضرورية والنظرية 
من لزوم النقص من إثبات ذلك .. )”2 . 

صنو /نلكم: ذا ا تال الي :90.4 ف اي اع :و للق بحت .عع ة ال كما ليد 
مستقر في فطر الخلق » ثم مهما حاول النفاة نفي التعليل بدعوى لزوم النقص من إثباته ) 
فإن ما يلزم قوله بنفيه أظهر وأعظم في الفطر والعقول ثما يدعونه من نقص لازم من 
الإثبات . 


ح - من أعظم ما تنزه الفطر الله تعالى عنه » وضع الأشياء في غير موضعها . 
ولو رأى الناس واحداً منهم يضع النجاسات في مواضع النظافة » أو يجعل حذاءه على 
١ (‏ ) شفاء العليل ( ؟ / 1؟١1١).‏ 


.)١7؟7/5( شفاء العليل ( ؟ / ١؟١) وأنظره‎ ) ١١ 
.)١١9/ ؟‎ ١ (؟ ) شفاء العليل‎ 
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في عقله » وحكموا بسفهه » فكيف يجوز في فطرة إنسان حواز هذا على الله تعالى » بل 
الفطرة أشد ما تكون ف الدلالة الضرورية على تنزيهه تعالى عن ذلك » ولا يمكن أن يقبله 
أحدهم في وصف من يشهد له بالحكمة من البشر فكيف يقبله في الله تعالى . 

فإذا علم تنزيه الفطر الله تعالى عن ذلك وعلم أن الحكمة هي تمام وضع الشيء في 
موضعه » علمت إذاً دلالة الفطرة على الحكمة . 

وبعد » فهذه الوجوه كلها دالة على فطرية مسألة الحكمة والتعليل » وأن من المستقر في 
الفطر الصحيحة أن الله تعالى حكيم يفعل لحكمة ويأمر الحكمة » ولا يسع الإنسان بعد بيان 
هذا إلا أن يوافق ابن القيم رحمه الله فعلاً في تعجبه - والذي نقل في وجوه سابقة - من 
النفوس الي تنفي الحكمة في خلقه تعالى » لكن هذا - كما ذكر هو رحمه الله - حال 
النفوس اللجاهلة الظالمة » فقد أنكرت نفوس وحود الصانع تعالى مع تواتر الدلائل والآيات 
على وجوده وربوبيته تعالى » وكذلك أنكرت نفوس أدلة علوه عز وحل من شدة ظهورها 
وكثرتها » وكذلك صدق أنبيائه ورسله وغير ذلك من المسائل الكبار”'! . 


.)١١9/ ١ ١ شفاء العليل‎ ) ١ 
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الفصل الثالث : الأدلة العقلية على إثبات الحكمة والتعليل : 

توطئة : ْ 

تقرر في الفصل الماضي أن الإمان بحكمة الله تعالى حقيقة فطرية معلومة بالضرورة » 
وأن العباد مفطورون على أن الله تعالى حكيم يفعل لحكمة . 

و على هذا فما يذكر هنا إنما هو مزيد كشف عن تلك الحقيقة الضرورية إذ لابد 
للمقدمات النظرية أن تستند في دلالتها إلى تلك الحقيقة . 

و عندما حصل الخلل في هذه المسألة » وصار كلام كثير من المتكلمين وغيرهم يناقض 
هذه الحقيقة » وجب هنا ذكر ما يكشف عن وحه ضرورتها بذكر الأدلة الحسية والعقلية 
عليها . 

وسيجعل الكلام على الأدلة العقلية في ثلاثة مباحث » وهي الدلائل الحسية » والأدلة 
العقلية على إثبات صفات الكمال » ودلائل عقلية أخرى . 
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المبحث الأول 
الأدلة الحسية العقلية على إثبات الحكمة والتعليل 

تمهيد : 

براهين الإبمان عموماً ترجع إلى طرق ثلاث ؛ السمع والبصر والعقل . 

أن السسع #تيشمع ايان العلوة: :ب أن آيآنه السيابة اللقافيه فالظار قبها والا سودلا 
بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية والسمعية » والعقل يجمع بين هذه وهذه » فيجزم 
بصحة ما حاءت به الرسل فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة ) ”") 

وتوصف هذه الطرق كلها بأنها عقلية . 

فأما الآيات السمعية » فهي عقلية من حيث جزم العقل بصحتها . 

وأما الآيات البصرية العيانية فهي حسية من حهة وعقلية من جهة أخرى » فإنها تقوم 
١‏ / مقدمة ضرورية .مقتضى الإدراك الحسي المباشر » وهي هنا ما نراه ونحس به من الدلائل 

الحسية » الي بنيت على أساس الحكمة والمصلحة. والمنافع والنظام » كالاحكام 

والاغاةاق لكان + دراك اواتياب وف قلف 
١‏ / ومقدمة ضرورية .مقتضى العقل » وذلك لابتنائها على مبدأ السببية » وهي أن وجود 

تلك الأشياء يقتضي وحود موجد لطا وانتظامها لا بد له من منظم وابتنائها على أساس 

الحكمة ؛ لابد لما من خالق حكيم بناها على ذلك . 

وهذه الدلائل دلائل يراها الناس » أو يسمعونها بالنقل المتواتر » فهي دلائل حسية » 
معلومة بالضرورة . 

وهاتان المقدمتان هي ما سيبنى عليها الكلام هنا في هذا المبحث فكما يستدل بهما في 
باب إثبات وجود الله تعالى وصدق النبي 8 وغير ذلك » فكذلك هناك دلائل مبنية عليهما 
في إثبات حكمته تعالى . 


١ (‏ ) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ( 44/١‏ - 45 ) » وهو اختصار لكلام ابن القيم في مدارج 
السالكين ( ”3 / 440 -183 ). 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مقرراً ذلك ( .. فكما أن هناك مقدمتين 
اتحزهيا > أن نا حوادث مشيودة + والحادث لا بد له من محدث ؛» والأولى حسية » 
والثانية عقلية بديهية ضرورية » وكذلك أن هاهنا تمكنات » والممكن لا بد له من مرجح 
واجب »© فكذلك هاهنا مقدمتان : 

إحداهما : أن هنا حكماً أو منافع مطلوبة . 

والثانية : أنه لا بد لذلك من فاعل قاصد مريد . 

وهما مقدمتان ضروريتان » الأولى : حسية » والثانية عقلية » فإن الإحساس بالانتفاع 
كالاحسان باللدوس 00 

إذاً فالدلالة المراد بيانها هنا مبنية على الحس أولاً ثم العقل » وكلا هذين الابتنائين 
ضروريات . 

ويجب التنبيه هنا إلى أنه تشيرك عدة مسائل عظيمة في دلالة أدلة هذا الباب » - الأدلة 
الحسية العقلية - » فبعض الأدلة مع دلالتها على الحكمة تدل على وجود الله تعالى : 
وبعضها مع دلالتها على هاتين المسألتين تدل أيضا على صدق البي 2 وهكذا . 

وهذه الأدلة أدلة شرعية وردت بها النصوص الشرعية » وأجمع عَلِنْ اكترها السلمونة6 
وأنها أدلة صحيحة في بابها » ويستدلون بها على المسائل السابقة أو بعضها » حتى نفاة 
الحكمة » فإنهم يستدلون بها مثلاً على وجود الله تعالى أو على النبوة مثلاً » فهي أدلة صحيحة 
ولا يطعن فيها إلا من يطعن في وجود الله تعالى » وقد نقل القاضي عياض 7" رحمه الله تعالى 
الإجماع على دلالة خلق السموات والأرض على الله تعالى » ودلالة المعجزات على صددق النبي 
هه ونقل تكفير من خالف ذلك ء لمخالفته النصوص المتواترة وإجماع المسلمين 27 . 


)١ 9‏ بيان تلبيس الجهمية /1١ ١‏ .5804-5 ). 
( ؟ ) عياض بن موسى بن عياض اليحصبي القاضي ؛ ولد سنة ( 415ه ) » كان إمام الملكية في عصره » وجمع 
وألف » تولى القضاء بسبتة » له كتاب « العقيدة » » و( الشفاء في شرف المصطفى » مطبوع » ( ترتيب 
المدارك وتقريب المسالك في ذكر تقهاء مذهب مالك » مطبوع » وغيرها » توفي قتلا بالرماح لما أتكر عصمة 

ابن تومرت ملك المغرب » سنة ( ٠5‏ ده ) رحمه الله . 
انظر : إنباه الرواة للققطي ( */ ++" ) » وفيات الأعيان 3 / 48 )+ سير أعلام النبلاء ‏ / 2370 ١‏ ). 
709)انظر الشفا ( ؟ /5لا١١٠١).‏ 
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ولما كانت الأدلة الحسية على الحكمة كثيرة » كان من المناسب تقسيم الكلام فيها 
بحسب دلالتها على هاتين المسألتين الكبيرتين » مسألة وجود الله تعالى » ومسألة صدق النبي ‏ 
أو إثبات النبوة . 
وعليه فسيكون الكلام هنا » في المطلبين التاليين . وهما : 
5 الطلب الأول + الأدلة اسية المتغلقة يات وجوك ال قال عل رات اتدكية والعليا. . 
الدلائل الحسية على إثبات وجود الله تعالى والمبتنية على حكمته تعالى كثيرة جدا ) 
وبمكن إجماللها فيما يلي : 
الدلالة الأولى : دلالة الإحكام والإتقان 
وهي من أعظم الدلالات هنا » وهي مبنية على ملاحظة الحكمة والنظام والقصد 
٠‏ والإتقان في المحلوقات » بل وكذلك في أحكامه تعالى الأمرية . 
فنجد هذا العالم وقد ببئ على نظام الحكمة » وله غايات محددة » وحكم عظيمة ع 
وهذا النظام وهذه الغايات والحكم لا يمكن أن توحد من غير متصف بالعلم والتدبير 
كبقع دكي اانه لل انين عد عدبي كرك الكبد الكو دض فا كن 
والعله”" . 
١‏ وهذه الدلالة دلالة عظيمة يقر بها كل المسلمين » ويستدلون بها على وحوده تعالى : 
وعلى اتصافه بالعلم » ويقر بهذا المتكلمون حتى نفاة التعليل . 
وقد أشار إلى هذه الدلالة كثير من علماء السئة وخاصة عند تفسير الآيات المتعلفة 
بالأمر بالتفكر ف لق الله تعالى » أو الي تشير إلى وجوه عظمتها ومنافعها » - وقد مر 


2 


: . هم . : 3 : 56 8 8 3 1 
شيء من هذا - ؛ وكذلك ذكرها بعضهم في مؤلفاتهم في العقيدة والتوحيد » وبوبوا أبوابا 


١١‏ بذك الولقوة قدا وديا هذا الدب دلالات كثيرة متعلقة بهذه الدلالة » ويفرقون بيئها » لكن بقليل من 
التأمل يتبين أنها تصب ف معنى واحد وإن كانت كل واحدة تركر على جانب من جوانب هذه الدلالة . 
فنجد مثلاً دلالة نظام العالم أو دليل العلة الغائية » أو دليل العناية » ونحوها وقد جعل كل واحد منها دليلاً 
مستقلاً » مع أنها إنما هي ف تقرير بعض جوانب هذه الدلالة - كما ذكرت - فهي في النهاية تؤول إليها .' 
ولذلك لعل من المناسب أن تجعل تسميات هذه الدلالة » لا أنها أدلة مستقلة » و انظر : موقف العقل والعلم 
للصطفى صيري ( ؟ / 847 -- 58 ) والله أعلم . 


(؟ )انظر ما سبق ص ( 757 ) وما بعدها . 
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عاو ريا كديب حعان نيل لتم - أبو الشيخ الأصبهاني 2 رحمه الله في كتابه العظمة » 
فقد بوب بابا بقوله : ( ذكر نوع من التفكر في عظمة الله عز وحل ووحدانيته وحكمه وتدبيره 
وسلطانه ) © ثم ذكر تحته وجوها كثيرة لإحكام الله تعالى مخلوقاته » وتقديره وتسويته لها 
وبوب بابا آخر بعنوان ( ذكر معرفة الرب تبارك وتعالى بوحدانيته وعظيم قدرته وسلطانه ولطيف 
حكوقة وااذويره وا ف ا ش 

وكذلك الإمام ابن مندة 29 - رحمه الله - ف كتابه رر التوحيد » قال في أحد أبوابه : 
3ك م افك ليه أولق الالنا بين الأباك الراضعة الى جطيا اهز وتعل دلبلا لغبادة 


من خلقه على معرفة وحدانيته من انتظام صنعته وبدائع حكمته في خلق السموات 


70 [فن 
والأآرض ... ) . ١‏ 


ويلاحظ نصهما رحمهما الله على لفظ الحكمة » وأن إحكام المحلوقات وإتقانها دليل 
عليها . 


( هو عبد الله بن محمد بن حجعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني » محدث أصبهان » ولد سنة‎ )١( 
الاقم ع كان ثقة غابدا عبالكا ,ماعن ئة واقباغ من امستتفاقه :رو كنات النية ).ترز كنا‎ 
. العظمة » » (( السئن » » (( ثواب الأعمال ) وغيرها » توفي سنة ( 59اه ) رحمه الله‎ 
انظر : سير أعلام النبلاء ( 15 / 775 ) » النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ( 54 / 15 ) » هدية العارفين‎ 
للبغدادي 447/1 ). ش‎ 

.)؟ال١/1١١‎ ةمظعلا)؟١‎ 

(" )انظر المرحع نفسه ( ١‏ / الا 785 ). 

( 5 ) هو أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن يحيى بن مندة واسم مندة إبراهيم العبدي الأصبهاني » وعائلة ابن مندة 
مشهورة بالعلم والفضل » كان حافظ عصره وإمام من أئمة دهره » صنف الكثير » من أشهرها : (ر كتاب 
التوحيد » » (ر كتاب الإيمان » وهما مطبوعان » ( كتاب الصفات » و معرفة الصحابة » وغيرها » توفي سنة 
9969ه) رحمة الله . 

انظر : طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ( ” / 107 ) » سير أعلام النبلاء ( 78/11 ) » هدية العارفين 
للبغدادي (؟ / لاه ) . 
(ه ) كتاب التوحيد ( 59/1١‏ ) . 
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ل وان اماد قنها وعدي ركو أققى رذرالةة لمعيو سس لق موا عد مما 


عقدية » وهي ما ركز عليه المعاصرون منهم كثيراً . (0) 

واتفاق المتكلمين ب حتى نفاة التعايل منهم - على الاستدلال بها على وجوده تعالى 
وعلى علمه يلزمهم الاستدلال بها على حكمته تعالى وتعليل أفعاله » وإلا كانوا واقعين في 

يقول ابن تيمية - رحمه الله : ( لا يتصور الإحكام والإتقان إلا إذا فعل هذا للحكمة 
المطلوية » فكان ما علم من إحكامه وإتقانه دليلاً على علمه » وعلى حكمته أيضاً » وأنه يفعل 
لحكمة » والذين استدلوا بالإحكام على علمه ولم يثبتوا الحكمة وأنه يفعل هذا لهذا ؛ متناقضون 
عند عامة العقلاء » وحذاقهم » معترفون بتناقضهم » فإنه لا معنى للاحكام إلا الفعل لحكمة 
مقصودة » فإذا انتتفت الحكمة ولم يكن فعله لحكمة انتفى الإحكام » وإذا انتفى الإحكام انتفى 
دليل العلم » وإذا كان الإحكام معلوما بالضرورة ودلالته على العلم معلومة بالضرورة » علم أن 
حكمته ثابتة بالضرورة .. 2 9) 

وقد مر معنا تقرير هذا في قواعد السلف في الحكمة . 7) 

تسمية هذه الدلالة بدلالة النظام : 

وقد تسمى هذه الدلالة بدلالة : النظام ف الكون » أو نظام العالم 7 وهي تسمية لها 
بالنتيجة والأثر » فإن الإحكام والإتقان للخلق ينتج عنه هذا النظام الدقيق الذي نراه » والذي لا 
يكون أبداً ولا يستمر ولا يدوم دون خلل من غير خحالق مدبر منظم مقدر . 

والنظام لا يكون إلا بإثبات مبادئ وغايات وبينها وسائط تترتب عليها تلك الغايات » إذ 


بدون ذلك لا يكون هناك نظام أو حتى بحرد ترتيب . 


)١١‏ ستأتي الإشارة إلى بعضهم - إن شاء الله - وانظر مثلاً هنا : دلائل التوحيد لجمال القاسمي رحمه الله 


ص ( 775 ) وما بعدها » وعقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري ص ( 5: ) وما بعدها . 


(؟)النبوات ص (538 ) » وانظر ه ( 55" ) وما بعدها . 


وعم «انقاز ماس طن 8537 وانفلن آيضا ولالة لتسصيض القادنة فن 3 

( 5 ) انظر الصواعق المرسلة ( ٠"‏ / 455 ) » والكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد ص ( ١54‏ ) وما بعدها . وانظر 
دلائل التوحيد ص ( 75 ) » وعقيدة المؤمن ص ( 37 ) » وانظر فيها أيضاً : الدلالة العقلية في القرآن 
ص ( 5١١‏ ) » والأدلة العقلية للعريفي ص ( 775 ) . 
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يقول ابن رشد : ( متى لم يعقل أن هاهنا أوساطاً بين المبادئ والغايات في المصنوعات 
ترتب عليها وجود الغايات لم يكن هاهنا نظام ولا ترتيب » وإذا لم يكن هاهنا نظام ولا ترتيسب 
اللي ير اي ام ريل 
المسبيات على الأسباب هو الذي يدل على أنها صدرت عن علم وحكمة .. ) ” 

فإثبات النظام دل على وجود الفاعل العليم الحكيم » وهو يتضمن إثبات الوسائط المؤدية 
إلى الغايات » وهذا دال بوضوح على أن أفعاله تعالى معللة بالحكم والمصالح . 

ومن أعظم ما يشهد على هذه الدلالة ؛ العلم الحديث » فإن علم الكونيات يينى على 
نسلمات أسانفية: تشهه ران.هذا الكون محكم التنظيم » وليس ججمعاً عفويا صدفياً » وأن 
افورظ زايرة نارنةا سكا و أن عنما مس وف واي لا 00 

والدقة والترابط في هذا النظام لا يقوم إلا بإثبات الأسباب والغايات » الي شكلت 
قوانينه الثابتة بتقدير الله تعالى » ومشيئته » ويكفي هذا في إثبات حكمته تعالى وتعليل أفعاله . 

وكل من درس هذا الكون وسبر نظامه عرف هذا » حتى من الكفار 

وأمثل هنا بقول أحد الأساتذة الغربيين في الفيزياء التطبيقية » فهو يقول في معرض 
كلام له على وجود الخالق ( ... أما الأدلة الى تبنى على إدراك الحكمة فتقوم على أساس 
أل نهداللك غوضا يدا أو ابه ورا هذا الكراتك لايك لدللق هرح سكي معديو 

ولما كان اشتغالي بالعلوم ينحصر في التحليل الفيزيائي » فإن الأدلة الي يتجه إليها 
تفكيري تعتبر من النوع الذي يبحث عن حكمة الخالق فيما خلق » ولاكتشاف القوانين الي 
تخضع لا الظواهر المختلفة لابد من التسليم أولاً بأن هذا الكون أساسه النظام ثم يتجه 
الباحث نحو كشف هذا النظام ... 

ولا عكن أن يتصور العقل أن هذا النظام قد نشأ من تلقاء نفسه من العدم أو من 
الفوضى » وعلى ذلك فإن الإنسان المفكر لابد أن يصل ويسلم بوحود إله منظم لهذا 
الكون » عندئذ تصير فكرة الألوهية إحدى بديهيات الحياة » بل الحقيقة العظمى الي تظهر 
في هذا الكون . 


. ) 159 ( الكشف عن مناهج الأدلة ص‎ ) ١( 


. ؟) في رحاب الكون حسن الشريف 7889 -- 759 ) » بواسطة هوامش محقق دلائل التوحيد للقاسمي‎ (١ 
(5م--0'؟؟).‎ 


الأدلة العقلبة على إثبات التعليل د 


والطابقة 0 الخرضى نو السمكة تع برها فا عت قيض عد درطي الس اندي 
نستخدمه هنا أنه إذا كان هناك إله فلابد أن يوون هناك نظام » وعلى ذلك فما دام أن 


هناك نظام فلابد من وحود إله ) :0) 

فإستدل على وجود الإله بدلالة النظام » وهي لا تكون دليلاً عليه إلا بإثبات حكمته ء 
الطنيفة تناك يظاياته ومللة اميد لف شق الكو 

تسمية هذه الدلالة بدليل العلة الغائية : 

ا ا كن 

وثما سبق بيانه في تعريفات العلة - الغائية - أنها أول الفكرة وآخر العمل ». .ممعنى أن 
سم اين تلك العلة ثمرة ونتيجة في الخارج 
بذك الع 

فهي الدافع والمقصود أولاً . 

وقد تقدم أن نظام العالم يقوم على إثبات العلل الغائية فيه » وأن لكل مخلوق وظيفة 
خلق من أجل القيام بها » وما يدل على ذلك خلقته وهيئته وصورته واستعداداته » فيتناسب 
5 داق املف ال رظا رايا :ال على العاف القافية فاق . 

والنظر في المخلوقات من هذا الباب يكفى في إثيات العلل الغائية » وأنها مقصودة من 
الخالق سبحانه وتعالى » يقول مصطفى صبري : (١‏ فالقائلون بوحود العلل الغائية في العام 
يتخذون النتيجة مبدأ يرتقون منها إلى العلة » فيستدلون من حادثة سابقة كتهيؤ ثديي الأم 
انعلاتها لبا امعان حاذثة سن لاس بصابعة الؤلوه | ل الغداء م ويتظرون: ميلا إن شيك 
الجهاز التداسلي في الرحل والمرأة مختلفين متقابلين » ثم إلى حبلة اللجنسين على شلة التحاب 
والتمايل بعضهما مع بعض .. 

فهل كل ذلك من المصادفات الي لا تتضمن معنى مقصوداً ! أم كلها مقدمات 
ووسائل لغاية مطلوبة هي بقاء التوع والنسل ! ظ 


١ (‏ ) انظر الله يتحلى في عصر العلم » بحث لجورج بلونت ص ( 207-85 ) . 
7١‏ ) انظر موقف العلم والعقل لصبري ( ” / 747 - .47 ) - وذكر أن هذه التسمية شائعة عند فلاسفة الغرب 
- ونقض أوهام الجدلية ص ( .)١159-5154‏ 


9“ )انظر ما سبق بيانه ص ( 1١١‏ ). 


الأدلة العقلية على إثبات التعلبل 


والظاهر - الظهور الذي لا يخفى إلا على المتعامين الذين لا يعترفون بأن العين حلقت 
لأن تكون أداة للرؤية - هي الشق الثاني » لأن حصول هذه النتيجة - أعني بقاء النوع 
والنسل - منوط باتفاق علل كثيرة طبيعية على أن تعمل على استحصاها . ولا يتصور أن 
تكون هذه العلل المتنوعة متوجهة إلى نقطة ما لم يكن له دافع » فكان من الضروري اعتبار 
تلك العلل وسائطاً واعتبار تلك النتيجة مقصدا )22 . 

فإثبات أن:.بعض الأشياء وسائظ إلى غايات + يتضمن إثبات أن تلك النتائج.علل غائية 
هذه الوسائط » إذ هي المقصودة بها » ومن هنا سمى هذا الدليل : دليل العلة الغائية . 

ويلاحظ هنا أنه لا بمكن إثبات النظام أو العلة الغائية إلا بإثبات القصد »ء إذ توسيط 
الشيء بين المبدأ والغاية متضمن هذا » أي أن هذا الشيء يقصد به تلك الغاية وهي العلة 
الغائية » ولو لم يكن هناك مقصداً » لما كان هذا نظاماً » ولما كانت النتيجة علة غائية . 

وفي باب وجود الله تعالى » جد أن أكثر من أنكر هذه الدلالة في هذا الباب هم 
الملاحدة » الذين أنكروا وخواده قداك ما وين انيقي الو دل مدو نافد أي 
ع عدف شوك قاو اشام بر شطع ار فظن اليف كيو ل و 0 
العيون خلقت للإبصار » وأن الآذان للسماع ... ( و مقصودهم من هذه الادعاءات 
المحالفة للبداهة ؛ نفي القصد والإرادة والخطة في صنع تلك الأعضاء لثلا تدل على أنها آثار 
صانع قدير خبير صنعها وولاها وظائف موجهة نحو غايات مقصودة )"' . 

وليس البحث هنا بصدد الرد على الملاحدة - فإنهم مناقضون لأعظم الضروريات 
والشجيياف وتطاضة ار اقول الظلام فى الكروا قي تفي ووا درن رقي )أن 
من إنكار النظام إلى إثباته » ثم من نسبته إلى غير منظم » إلى الاعتراف .منظم وهي الطبيعية 
- ولكن المقصود بيان أنه لا يمكن إقامة دليل العلة الغائية وهو دليل نظام العالم الذي يعتزرف 
به كل مسلم بل وكل عاقل إلا بإثبات القصد » وأن الله تعالى حلق هذا لعلة كذاء وإلا 
لرطان لتر لكر هلطلاه عرف مود تفافية 6 بوذ كرد دلا أصاذ عل جود سكت 
حلقه ونظمه » وهذا عين الموافقة لأولئكك الملاحدة فيما استدلوا به من الباطل . 


.)١74--154 ( موقف العلم والعقل ( ” / 747 ) » ونقض أوهام المادية الجدلية للبوطي‎ ) ١0 


١ (‏ ) موقف العلم والعقل ( ؟ / 478 ) وانظره ( ” / "5٠0‏ » 1794--5755). 


الأدلة العقلبة على إثبات التعليل 


ولقد صار العلم الحديث واقفا بقوة أمام هؤلاء المساقضين للضروريات من الحسيات 
والعقليات » فصار إبطال كلامهم يكفي فيه بحرد حكايته . 

يقول مصطفى صبري : ( إن دلائل العلل الغائية في العالم الي تلفتنا إلى كون صرحه 
نعا عن اننا الدلوالكية كدى :ركني عبر الشواى إغعناتيا يا اكنافيا + 
والاكتشافات العلمية المتلاحقة بتلاحق الأعصار والأفكار .. يخدم كلها الدين في نظر العقل 
امايو القت :و لالعبا جلي :جود نوكرتي ميد علي لد ونام لفل امار 

وكذلك يقال هنا وهي تثبت حكمته تعالى العامة المنظمة » وقصده للغايات الحميدة 


والمصالح العامة . 

تسمية هذه الدلالة بدليل العناية : 

ومن مصطلحات هذه الدلالة ما ماها به ابن رشد وهو دليل العناية » وحاصل كلامه 
فيها ( أن الإنسان إذا نظر إلى شيء محسوس فرآه قد وضع بشكل ما وقدر ما ووضع ماء 
بح اس ا د ال 
ال و ا ل ا 
بالاتفاق . 

فإنه إذا نظر الإنسان إلى ما في العالم من الشمس والقمر وسائر الكواكب الي هي 
سبب الأزمنة الأربعة » وسبب الليل والنهار وسبب الأمطار والمياه والرياح وسبب عا 
المائية والهواء للحيوانات الطائرة » وأنه لو اعتل شىء من هذه الخلقة والبنية لاختل وحود 
المحلوقات الي هاهنا » علم على القطع أنه ليس يمكن أن تكون هذه الموافقة الي في جميع 
أجزاء العالم للإنسان والحيوان والنبات باتفاق » بل ذلك من قاصد قصده » ومريد أراده وهو 

7) 1 

الله عز وجل .. )"ا 
)١(‏ موقف العقل والعلم ( ؟ / ه” ) . 
١‏ ) الكشف عن مناهج الأدلة ( 107-15 ) . وانظر في تقريرها أيضاً : بيان تلبيس الجهمية ( ١75/1١‏ ) : 


ودلائل التوحيد للقامي ص ( 7٠١١‏ ) » وعقيدة المؤمن للجزائري ص ( 4ه - 7ت ) » والمعرفة في الإسلام ص 
57١‏ )ء والأدلة العقلية النقلية ص 7١5١‏ ) . 


الأدلة العقلية على إثبات التعليل 


وهذا الكلام صحيح وهو يريد به إثبات وجود الله تعالى عن طريق نظام العالم المبئي على 
موافقة شكل المخلوق وقدره ووضعه مع الغاية المطلوبة منه » وبالطبع لا يمكن أن يصح هذا 
الدليل إلا بإثبات صفة الحكمة لذلك الخالق » وأنه يقصد تلك المنافع بخلق المخلوق على وضع 

وهذا دليل ثابت بالضرورة الحسية والعقلية على ذلك كله » ولا يمكن لمن عنده مسكة 
عقل إنكاره » وهو ( إن لم يدل على وجود خالق للكون ذي إرادة واختيار وعلم وقدرة 
وقصد وحكمة » خلق الإنسان وسخر له كل الكون كله كما هو مشاهد محسوس »ء فإنه م 
يبق شيء يدل على آخخر في الحياة أبداً » فلا الرماد يدل على النار » ولا النوى يدل على 
التمر » ولا الكلام يدل على الإنسان » ولا الحركة تدل على الحياة ) . 7) 

وليس ابن رشد وحده من الفلاسفة من يثبت هذا الدليل » بل كل الفلاسفة يثبتونه » 
فإنهم - كما قال ابن تيمية - رحمه الله ( يعتزفون ما هو مشهود معلوم من ظهور الحكمة 
الى في العالى » الى يسمونها رر العناية » والفلاسفة من أعلم الناس بهذا » وأكثر الناس 
كلاماً فيما يوجد في المخلوقات من المنافع والمقاصد والحكم الموافقة للإانسان وغيره » وما 
يوحد من هذه الحكم في بدن الإنسان وغيره» سواء كانوا ناظرين في العلم الطبيعي وفروعه؛ 
أو علم الهيئة ونحوه من الرياضي » أو العلم الإلمهي » وأحل القوم الإلهيون » وقد تقدم ما ذكر 
من اعتزافهم بأن هذه الموافقة ضرورة من قبل فاعل قاصد لذلك مريد .. )7 . 

والمقصود أن دليل العناية ثما يثبته كل العقلاء » وأنه متضمن للقصد والإرادة للعلة 
الغائية . يقول ابن تيمية رحمه الله ( وحكمة الرب في جميع المخلوقات باهرة قد بهرت 
العقلاء واعتزف بها جميع الطوائف » والفلاسفة من امعد لفاس بان نا رعسم عن 
العناية والحكمة الغائية ‏ وإن كان منهم من قصر في أمر الإرادة والعلم - وكذلك 
المتكلمون كلهم متفقون على إثبات الحكمة في مخلوقاته » وإن كانوا في الإرادة وفعله لغاية 


5 
"١ 


و ع الوب ص 00 
(١؟‏ ) بيان تلبيس الجهمية ( 7١ / ١‏ )»ء وانظر النبوات ( 8388 ) . 
(”7)النبوات ( 5ه” ). 
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فالإجماع منعقد بين كل الطوائف - حتى نفاة التعليل - على المقدمة الأولى وهي إثبات 
صور الحكمة اللمبثوثة في الكون والمخلوقات » لكن نازع بعد ذلك النفاة » في المقدمة الثانية , 
ونفوا أن تكون تلك الحكم مقصودة بتلك الأفعال » وهذا من أعظم التناقض كما حكم عليهم 
بذلك العقا 1730م ان يكرن هذا الدلا :دالا عن وسوده مان آر علق علمة إلا بإلبات 
دلالته على حكمته تعالى وتعليل أفعاله » وقد مرّ تقرير هذا مراراً . 29 ' 

ولعل في كلام شيخ الإسلام ركه "الله لاف إشارة بض إلى أن دلالة الإحكام والإتقان 
ودلالة العناية ودلالة العلة الغائية تدور حول دليل واحد عند أصحاب هذه التسميات » وهذا 
الدليل ببى - كما ذكر - على علل وأسباب وغايات مقصودة يشهد بذلك توافق هيئة المحعلوق 
وصورته لتناسب كل ذلك معها » فهذا يشهد بالضرورة أن هناك خالق حكيم قاصد لتلك 
الغايات بهذه المخحلوقات . 

فهذه الدلالة أصلها إثبات العلة الغائية » أو بالمصطلح الشرعي إثبات الحكمة في 
الخلرقاض ع وبوكا كان الغال منظنا ادنك بعاء العتول عي العلل والسعبيات على 
الأسباب » فإذا علم نظام العالم البديع علمت عنايته تعالى يخلقه وإحكامه وإتقانه له . 

أوجه دلالة الإحكام والإتقان : 

وهذا الدليل دليل - الإحكام أوالعناية أو النظام أو العلة الغائية - له أوجه ودلالات 
يقوم عليها وتؤكده » ويمكن جعلها دلالات أخرى مستقلة كما فعل كل من كتب فيها, 
لكن لما كان محصلها إثبات دليل نظام العالم وعنايته تعالى بخلقه كان الأقرب أن تكون 
أرب قله الدلانة: ساني وسكن كترود كين :ارقف أ واف للبدلالات اليه 
المنتشرة في الكون » والدلالة على حكمة الخالق عز وجل » وال لا يمكن أن تحصر أو 

ومن هذه الأوجه : 

الوجه الأول : دلالة التقدير والعسوية : 

سبق بيان هذه الدلالة ضمن الأدلة النقلية » فإنها ثما أشار إليها القرآن كثيرا”” . 


(١)انظر‏ ما سبق : ص ( ١199‏ ) » وانظر أيضا ما سيأتي : ص ( 0717 ) . 


(؟)انظر ما سبق ص 105١9‏ ). 


الأدلة العقلبة على إثبات التعليل 2 

وهاتان الدلالتان تدوران' - كما مرّ معنا - على أن الله تعالى جعل كل شيء بقدر ع 
فأعطى كل شيء قدره المناسب له من صفاته وهيئته وشكله » وجعل ذلك كله مناسباً لما 
يراد منه » فكانت مهيئة للقيام .مما يصلحها . 

فالمقصود هنا - كما مر - بالتقدير : جعل الأشياء على مقدار مخصوص » ووجه 
خضوض »يدون زيادة أو اتقضان ولك حسيها قيضت الحكمة الافية ع فإذا قذر الله تغالى 
الأشياء بهذا التقدير ؛ سواها » بأن خلق تلك الأشياء بحسب تلك التقديرات » وجعلها 
مهيئة للقيام بوظائفها » إذ سوّى الله تعالى حلقها وصفاتها وشكلها بحسب ما تحتاحه منها 
في أداء تلك الوظائف والحصول على المصالح . 

وقد حعلتا هنا في دلالة واحدة » لاشتراكهما في مظاهر واحدة من المظاهر الكونية 
الي يشاهدها الحس » وتقف أمامها أعين الطالبين للتفاوت حسيرة . 

ومن يشاهد خخلق الإنسان - وهي ما تسمى بدلالة الأنفس - أو خلق الكون - وهي 
نبي بلالا قات صت صن عه رن وقة دالت سوير الكلى تومته كمال #لناف الستوية 
القياية. 

ومن مظاهر هذه الدلالة في الأنفس والآفاق : 

ما نراه من الهيئات العجيبة للكون الموافقة للوظيفة المطلوبة منها فنعلم أن تلك اليئة نما 
جعلت لتلك المصلحة والوظيفة المطلوبة . 

يقول الإمام الخطابي رحمه الله : ( إنك إذا تأملت هيئة العالم ببصرك واعتبرتها بفكرك , 
وحدته كالبيت المبئ فيه جميع مايحتاج إليه ساكنه من آلة وعتاد » فالسماء مرفوعة 
كالسقف » والأرض ممدودة كالبساط » والنجوم منضودة كالمصابيح .... وفي هذا دلالة 
واضعة طق أن انالا حلرق: عدار روديو مونو لالس عانم جكيبا كام القدزة جالع 
اك 


وا عار الذي وبرافيق الستلقيق وو اسطلة "وان ملبيتن المي 11خ )> وققال :نذا الكلام أيضا ويد انه 


البيهقي في الاعتقاد والهداية ص ( 7١‏ ) . 


١5ه‎ 


الأدلة العقلبة على إثبات التعليل 


ثم قال رحمه الله مؤكداً دلالة ذلك على الحكمة : ( فإذا تأمل هذه الأشياء استبان 
فيها أثر الصنعة ولطف الحكمة مما جمع الله له من المرافق فيها » أن صانعها لطيف خبير عالم 
قدير حكيم عليم 0 0 

وكذلك في جسم الإنسان تقدير وتسوية عظيمان ) وكم تكلم أهل العلم في بيان 
ذلك (' » والمهم هنا بيان دلالته على حكمة الحكيم تعالى » يقول أبو الشيخ الأصبهاني 
رحمه الله ذاكراً بعض الأمئلة من تحلق الإنسان على هذه الدلالة ( فمنها أذناه المثقوبتان 
لحاجة السمع قد جعل ماؤهما مرا لثلا يلج فيها دابة فتخلص إلى الدماغ » وذلك الماء سم 
قاترك وني إل أنه شوك تشكلها عن الغرن ود أرقد اي رادقالا ركلا راتيدادايا رار 
النفس بالنفس » ولا يذوبان لأنه شحم » ومنخراه المثقوبتان لحاحة الشم والنفس » وإلقاء ما 
يجتمع في رأسه من قذر المخاط » وفوه المشقوق لحاجة التنفس والكلام والشرب » قد جعل 
ماؤه عذباً ليجد لذة المطاعم وطعم المذاقات .. مركبة فيه الأسنان لحاجة المضغ من أعلى 
وأسفل كحجري رحى يطحنان الطعام بينهما » دونها بحرى الطعام والشراب حتى يسوق إلى 
المعدة » وهي كالقدر في الجوف )27 . 

وكل ما ذكراه رحمهما الله » يشير إلى هذا المظهر العظيم لتقدير الله تعالى وتسويته 
للمخلوقات » وهو تهيئة كل مخلوق للوظيفة المطلوبة منه . 

رلقلف كام هن كم الكخاو ناف ختلها ايسان ودوذلك التكليقية بالسادة الشرغية 
فنجده مهيئاً تمام التهيئة لحا . 


.)١8١ 7/1١ ( : المرجم السابق‎ )١( 


١؟‏ ) انظر مثلاً ما كتبة الماحظ في كتاب الدلائل والاعتبار على الخلق والتديير » وانظر منه مثلاً بنية أبدان الحيوان 
ص ( ١‏ ) » ووجه الدابة ص ( 45 ) » ومشفر الفيل ص ( 4 ) ؛ ولق الزرافة والقرد وغيرهما من 
(8: -مه)ء وغير ذلك . 
وانظر ما كتبه الغزالي في كتاب الحكمة في مخلوقات الله تعالى » وما كتبه مثلاً عن اليد وخخلقتتها ص ( 1/7 
“'/ ) » وغير ذلك » وانظر ما كتبه ابن القيم في مفتاح دار السعادة » في أكثر الجزء الثاني منه . 

79 ) كتاب العظمة 9 /1١‏ “/ا< ها )ات - رضاء الله المبا ركفوري . 


الأدلة العقلبة على إثبات التعليل 00 
ومن المعلوم ضرورة أنه لا يمكن أن يصدر هذا إلا من حكيم يفعل لحكمة وغاية 
حميدة » إذ يرى كل عاقل الربط العجيب بين ما قدره الله تعالى وسواه في المحلوق وبين 


الوظائف المطلوبة من ذلك المحلوق . 

33 تابي وال قن الدكنية التقيوة وتران لوقيس لأسعري ييه الي 
على هذه الدلالة ومظهرها في غخلق الإنسان : ( ويدل ترتيب ذلك على محدث قاذر حكيم؛ 
من قبل أن ذلك لا يجوز أن يقع بالاتفاق » فيتم من غير مرتب له » ولا قاصد إلى ما وجد 
ول نوها + ترون نا" كان اعواف وقوغينا غلية عن أطيعة المقعالقة لم 0 

ومن مظاهر دلاليٍ التقدير والتسوية لق المحلوقات بالقدر المناسب والدقيق » والذي 
يتوافق مع الحاجة إليه . 

وكل العقلاء يشهدون بذلك » فإنه واقع محسوس يدل على الخالق الحكيم سبحانه 
وتعاني 

قزق ولعي الأمجمانى ايه للدت زوفي كيه الاين خرن اسان 
وأعضائه : ( ... وكل منهما ”'؟ عون على شيء من الأشياء الي بها تنال اللذات وتدرك 
الطلبات » وتحيى النفوس ويطيب العمر » ولو نقص منها لامرئ عضو أو جارحة ؛ لطفق 
منقوص الحظ من شهوته » وعاجزاً عن إدراك بغيته » ولو زاد فيها لضرته الزيادة » وتأذى 
بها » وأظهرت فيه عجزاً كما يظهر النقص منها » وإن ممص الله عبداً بنقصان أو زيادة في 
ووو اذ عات ذلك و "عل "رلته راهنا روم وتمريق وأ شاف ميرد تسل إلعافية 
وإحسانه ) .'"ا 

فهو يه ]ل "آنا أعع ان السطكنة علوي ساس نهنا وعترواه تقد لالماة ناس ميم 
جحسمه » وأصابع يده مع يده » وعيناه مع رأسه » وكذا أذنه وأنفه وفمه » وبقية أعضائه 
كبر الكو كله نضا + 

فكما أن هيئة المخلوقات وأشكاها متناسبة مع وظائفها - كما تقرر آنفاً - فكذلك 
هنا قدره وحجمه ونحوهما . 

. ) ١55 ( رسالة إلى أهل النغر ص‎ )١( 


(؟) كذا ف المطبوعة ولعلها : ( منها ) » والمقصود هنا أعضاء الإنسان السابق ذكرها من أذن وعين وأنف وغيرها . 
(7) العظمة /١(‏ هلا - 5لا؟ ). 


الأدلة العقلبة على إثبات التعليل 


وهذا ايكرت أبدا مرا اتفافيا بولا بكرن الامو قدي اكير العليم الذي يقصد 
المصالح والحكم والغايات الحميدة بأفعاله . 

ويقول الغزالي : ( ثم انظر من حيث الحملة إلى ظاهر الإنسان وباطنه » فتجده 
شورع مكاس كو كع ونوا الغبي ‏ وق حل يفا أعماءاناسة بالعداء؟ 
والغذاء متوال عليها » لكنه تبارك وتعالى قدرها .مقادير لا تتعداها » بل يقف عندها لا يزيد 
عليها » فإنها لو تزايدت بتوالي الغذاء عليها لعظمت أبدان بِنٍ آدم » وثقلت عن الحركة ... 
فكان من بليغ الحكمة وحسن التدبير وقوفها على هذا الحد المقدر » رحمة من الله ورفقا 
لل اك 

وهذه الدلالة بهذا المظهر موجودة ف الكون يشهد بها الحس المباشر ويشهد بها العلم 
الطبيعي الحديث . 

يقول كريسي موريسون عن الشمس في معرض كلام له عن مظاهر النظام والتقدير 
ف الكون : ( فالشمس الى هي مصدر كل حياة ؛ تبلغ درحة حرارة سطحها اثنا عشر ألف 
درحة فهرنهايت » وكرتنا الأرضية بعيدة عنها إلى حد يكفي لأن تمدنا هذه النار الحائلة 
بالدفء الكافي لا بأكثر منه » وتلك المسافة ثابتة بشكل عجيب ١‏ 

ولو أن درجة الحرارة على الكرة الأرضية قد زادت .معدل خمسين درجة في سنة 
واه 12 وق طرنس ووو سنبفة انان رن ولي ان 

وهذه أمثلة صريحة ف بيان كون المخلوقات خلقت بقدر مناسب » ولا يقع هذا إلا 
من حكيم قاصد بذلك حصول الحكم والمصالح والمنافع » إذ تبين أنها لو زادت عن قدرها 
لما حصلت منافعها ووظائفها » بل لكان ما يحصل من الضرر أعظم من تلك المصالح . 

وما يتعلق بهذا المظهر لدلالة التقدير والتسوية وهو خلق المخلوقات على القدر 
المناسب لها ولأدائها لوظائفها » مظهر آخر وهو التوازن بينها » وهو مظهر عظيم لدلالة 
التقدير والتسوية . 


. ) الحكمة في مخلرقات الله تعالى ( لالا‎ )١9 
؟ ) العلم يدعو للإبمان ص ( ده ) » ترجمة محمود الفلكي » وانظر كلامه عن القمر ( لاه --8 ت ) غ» وعن المهواء‎ ( 


.)1١5( ص‎ 


الأدلة العقلية على إثبات التعليل 


وقد أشار الله تعالى إليه بقوله : 8 وَالْأَرَض مَدَدَنَنهَا وَألقيّنًا فيهسا رَوسى 


لع م دوم 


ْنَا فيهًا من كل شَىءِ مُوَدُونٍ 6 [الححر: 015 . 

فقوله تعالى ف مُوَرُونِ * يتضمن هذا المعنى العظيم » والدلالة الباهرة » كما مر في 
د هات رونا ذكره الكميور د تككاامن وجرة © » فهي تدل على أنه تعالى راعى بميزان 
الحكمة مقادير وتحصائص الأشياء » فجعلها متوازنة بحسب المصلحة منها » فتكون متناسبة 
المقادير والتزاكيب بحيث تتآلف ولا تتخالف » ويكمل بعضها البعض الآخر ولا يناقضه . 

وهذا ما يراه الهس وتشهد به العلوم الطبيعية » فيقر العقل بأن هذا الخالق حكيم ؛ 
يراعي العلل والغايات والمصالح » وإلا لما كان هذا التوازن البديع . 

لسر قايم و ساقي على القدق الافي قا قاب 4 كاه سوارظة يما بيعها 
توازنا غنجيباً + عحيث لا ينقاض مقدار شيء منهااعن الآحز أو يطفى.. 

ولاه بجنا كاي اننا الاين ولا قسن لوقا هنذه الأاض الب فيس علبها» 
( توحد فيها أحوال لا توجحد في شيء من هذا الكون الواسع » وهي في ضخامتها - كما 
تبدو لنا - لا تساوي ذرة من هذا الكون العظيم » ولو أن حجمها كان أقل أو أكثر ثماهي 
اطي اا الضف لياه افوتهاء حر اليا و سيج التمدريكاة تترثاة كان فطرعا ردم 
تطراها الرتهوه قكاذ » لكانك جاذ يدها لدي حاذيديا الحالية» وفع لذلك لاعكن أن 
تمسك الماء والحواء من حولها » كما هي الحال في القمر .. وانخفاض الجحاذبية في الأرض إلى 
بقوع جطاذية للد تنيز توظايها سداد الروووة ولاس يعمد كلما اقكاه اراد 
الحرارة نهاراً حتى يحترق كل ما عليها .. | 

وكذلك يتزتب على نقص حجم الأرض إلى مستوى حجم القمر أنها لن تمسك مقداراً 
كبيراً من الماء » وكثرة الماء أمر ضروري لاستمرار الاعتدال الموسمي على الأرض » ومن ثم 
أطلق أحد العلماء على هذه العملية لقب « عجلة التوازن العظيمة » :8318266 016231 
عا 


. ) 507( انظر ما سبق ص‎ )١( 

١‏ ) الإسلام يتحدى ؛ وحيد الدين خحان ( 59 - 57 ) » وانظر كلامه بعد هذا في فرضية تضاعف حجم الأرض 
حتى يصير مثل حجم الشمس مثلاً » وأثر ذلك على الكون وعلى الإنسان نفسه وعلى عقله » وانظر نقض 
أوهام الجدلية للبوطي ( ١17-١197‏ ) . 


١١ 


الأدلة العفقلية على إثبائ التعليل 


ومن الأمثلة هنا : الهواء » يقول كريسي موريسون في بيانه شيء من مظاهر التوازد 
فيه : ( إن الحواء سميك بالقدر اللازم بالضبط لمرور الأسنة ذات التأثير الكيموي الي يحتاج 
إليها الزرع » واليّ تقتل الرائيم وتنتج الفيتامينات » دون أن تضر بالإنسان » إلا إذا عرض 
نفسه لها مدة أطول من اللازم » وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من الأرض طول الدهر » 
ومعظمها سام » فإن الحواء باق دون تلوث في الواقع » ودون تغير في نسبته المتوازنة اللازمة. 
لوجود الإنسان . 

وعجلة الموازنة العظيمة هي تلك الكتلة الفسيحة من الماء .. )!2 . 

ويقصد المحيطات والبحار ال في الأرض واليَ هي سبب هذه الموازنة . 

ومن أعظم الدلائل الحسية على دقة التقدير في المحلوقات والتوازن فيما بينها ؛ 
تركيب البروتينات » الي تتكون منها الخلية » فهي مكونة من عناصر عدة وهي الكقويتف»: 
والأوكسجين » والفحم » والهيدروجين » والآزون » وعدد الذرات في كل جزء بروتيي 
واه يل إل انين القتذرة و فول عكن :أن يقع هذه التوازن اتفاقا أو صدفة بدون 
تقدير حكيم عليم . 

الا كمي :3ه قبع[ العلحى كان سكل خم مروتس واد بطر 
المصادفة فكانت (( ١‏ ) مقابل (( ٠١‏ » أمامها ر 1١7٠0‏ » صفراً » وحسب الزمن اللازم 
لحدوث هذا التفاعل إذا تم عن طريق المصادفة » فكان يلزم من السنين الحدوث ذلك التفاعل 
مغرف فق 1 نو أمافيا وا و مف الوورورذا كا هذا اناه لي الوااعك 
فكيف بكل ما في العالم من جزيئات المحلوقات . 

وهذا من أعظم ما يرد به على الملاحدة القائلين بالمصادفة أو الطبيعة العمياء » فإن هذه 
التوازنات البديعة الدالة على تقدير وتسوية بديعين ؛ لا يمكن أن تقع إلا من خالق حكيم 
مممداقة ب وتغال وذو امنا فاضي الك والمقنا الى بن أخيذا #انك بلك التوار ماف 
وإلا فلا يعقل أن تحصل تلك التوازنات البديعة البالغة الدقة :تفاقا » وما الفرق بين هذا 


١ (‏ ) العلم يدعو إلى الإيمات ص ( 57 ) » وانظر فيه وجوها أخرى للتوازن في المواء ص ( 55 - 18 ) . 
١ (‏ ) انظر موسوعة بهجة المعرفة ( ١417-7177 / ١‏ ) المترجمة عن الموسوعة البريطانية » بواسطة هرامش دلائل 


التوحيد للقاسمي ( 718 --719) . 


الأدلة العقلبة على إثبات التعليل 


القول وبين القول بالمصادفة الذي يقرره الملاحدة » فكلا القولين يقومان على نفي حكمة 
الحكيم » والتصد والتعليل ؟ 

ومن عجيب دقة التقدير والتسوية المتعلقة بالتوازن » حلق الإنسان من النطفة » فإ 
الخلية الإنسانية تحمل ثمانية وأربعين حاملاً 5 بر كروموزوم » إلا أن الحيوان المنوي وهو 
نطفة الرجل لا يحمل إلا أربعة وعشرين حاملاً فقط » أما الباقي فإنه في بويضة المرأة » فإنها 
ا ا ل 0-0 


يلت 

إن العقل ليقر أن الذي خلق النطفة الذكرية يعلم أنها ستتحد مع النطفة المونشة ؛ 
والذي جعلهما ناقصتين » لكي تكملان بعضهما ... فهو علم وعمل .مقتضى ذلك العلم 
وذلك أيضاً لحكمة عظيمة هي إنشاء لق حديد من الرحل والمرأة » قال تعالى : 9 نحن 


د مم رار دور :5 59 


حَلَفَسَكَمَ فَلَرد لون ارم ثم ما تُمَنُونَ © عَأَنثْم تَخْلُقُوتهه أَمّ تَحَن 
الْحَدلقُونَ > [ الواقعة / /«ه - وه ع 


إن العاقل لا يشك لحظة في أن هذا الخالق حكيم » وأنه يقدر ويدبر ويفعل قاصداً 
دكا كابير يلها ورطبيا فللق دياف ابيز اكاوالأهان: : 
الوجه الثاني : دلالة الهداية : 

من وجوه إحكام الله تعالى وإتقانه للمخلوقات هدايته تعالى لها كلها » وهي تتضمن 
إرشاد جميع المخلوقات إلى ما لقت له » وتيسيرها لأداء وظيفتها » لأن ( جميع المخلوقات 
حلقت لغاية مقصودة بها ء فلابد أن تهدى إلى تلك الغاية الى خلقت لماء فلا تتم 
مصلحتها وما أريدت له إلا بهدايتها لغاياتها )”© . 

مايه وم د 0 


. ) 57١ ( وانظر المعرفة في الإسلام » د. عبد الله القرني » ص‎ » ) ١10 / 15 ( مجموع الفتاوى‎ )١1( 


الأدلة العقلبة على إثبات التعليل 


فالإنسان » والحيوانات ع والنباتات » والشموس »الكواكب والخلايا تعرف كلها 
طريقها ومهمتها . 

والأمثلة الحسية على هذه الدلالة أكثر من أن تحصى » ويكفي أن تمثل هنا بالحيوان ) 
وهداية الله تعالى له » وقد نبه إلى هذا كثير من العلماء والكتاب » منهم الجاحظ ”2 في 
كتابه : الدلائل والاعتبار على الخلق والتدبير » فقد نبه على كثير من ذلك » ومما ذكره من 
ذلك الثعلب وتماوته لكي يقع الطير عليه فيأكله » والتمساح وفتحه لفيه لكي يأتي الطير 
فيلقط اللحم الذي داد بين أسنانه » وذكر النمل والدحاج والعصافير وغير ذلك . ”") 

ومنهم الغزالي في كتابه ( الحكمة في مخلوقات الله تعالى ) » فقد ذكر أمثلة كثيرة على 
هذا » فذكر مشلا العدكبوت وصناعتها بيتها وشرك صيدها » والعقاب عند اصطياده 
للسلحفاة فإنه لما يجدها كأنها حجر » يصعد بها في مخالبه » حتى إذا ابتعد من الأرض 
اعتدل بها على حبل أو حجارة وأرسلها فتتهشم فيقع عليها ويأكلها » ( فانظر كيف ألهمه 
الطريق ف نيل قوته من غير عقل ولا روية )"" . 

وأذااايج القيع رجعه :الل فتك د كزنمن 3للن انيما كيرا وشيحيا ] الوساتيو ةذ كر ديك 
بقوله : ( وهذا كله من أدل الدلائل على الخالق لها سبحانه وعلى إتقانه صنعه » وعجيب تدبيره » 
ولطيف -حكمته » فإن فيما أودعها من غرائب المعارف » وغوامض الحيل » وحسن التدبير والتأتي 
ما تريده ؛ ما يستنطق الأفواه بالتسبيح » وعلاً القلوب من معرفته » ومعرفة حكمته وقدرته )”2 . 

ومن ألطف الأمثلة هنا هدايته تعالى لسمك السلمون » وثعابين البحر » فإن مك 
السلمون الصغير ( يمضي سنوات في البحر ثم يعود إلى نهره الخاص به » والأكثر من ذلك 


9١)هو‏ : أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي » أذ عن ! لنظام إمام المعتزلة اللغة والدب » صسف 
الكثير من المصنفات » منها : ( الرد على المشبهة » » رز الرد على النصارى » » (ر الحيواك » » (( البيان 
والتبيين » وهما مطبوعان » وغيرها كثير » توفي سنة ( 5٠‏ 7ه ) وقيل ( 755ه ) . 
انظر : الفهرست لابن النديم ص ( 7٠١8‏ ) » وتاريخ بغداد ( 17 / 7١7‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 75/١‏ 2). 

(؟) انظر الدلائل والاعتبار ( 0ه - هه ) . 

9" ) انظر الحكمة في مخلوقات الله ( .)1١١5-11‏ 
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.)١ 518620١558 ١ هه‎ 


الأدلة العقلبة على إثبات التعليل 


أنه يصعد إلى جانب النهر الذي يصب عنده النهير الذي ولد فيه ... فما الذي يجعل 
السمك يرجع إلى مكان مولده بهذا التحديد ... 

وهناك لغز أصعب من ذلك يتطلب الحل » وهو الخاص بثعابين الماء الي تسلك عكس 
ذلك المسلك » فإن تلك المخلوقات العجيبة متى اكتمل نموها ؛ هاجرت من مختلف البرك 
والأنهار » وإذا كانت في أوروبا قطعت آلاف الأميال في المحيط قاصدة كلها إلى الأعماق 
السحيقة جنوبي برمودا » وهناك تبيض وتموت » أما صغارها -- تلك الي لا تملك وسيلة 
لتعرف بها أي شيء سوى أنها في مياه قفرة - فإنها تعود أدراحها وتحد طريقها إلى 
الشاطوع الذي جاءت منه أمهاتها » ومن ثم إلى كل نهر أو بحيرة أو بركة صغيرة .. حتى إذا 
اكتمل نموها دفعها قانون حفي إلى الرجحوع حيث كانت بعد أن تتم المرحلة كلها » فمن 
أين ينشأ الحافز الذي يوجهها لذلك ؟ لم يحدث قط أن صيد ثعبان ماء أمريكي في المياه 
الأورووينة "ار ضيد نان أ زازؤاني فل مناه الأميك يه ات 

إن أي عاقل لا يملك إلا أن يقف مسلما بهذه الحهدايات العجيبة وهذا ثما أوقف حتى 
الملاحدة -الذين ألّهوا الطبيعة » فقد اضطرتهم هذه الضرورة الحسية الي يشاهدها الخلق » إلى 
اعرسم ينا لكين ل وسنيوقه لعا نيجالوك ونا ول لفن ومجعر ةنده 
الحدايات (( السوق الطبيعي » ويعزونه إلى التعليم والتعلم التابعين للذكاء”" . 

والمهم هنا هو اعترافهم بأذ 'هماك هذابية موضودة نكل غلوق »عيبت إن أغبى 
الحيوانات تسير في حياتها باهتداء عجيب إلى تأدية وظيفتها والتسبب بأسباب بقائها 
وحياتها من تهيئة المأكل والمشرب والمسكن إلى آخر ذلك كله » إذ هذا هو ما يهمنا إثباته 
هنا وهو إثبات المقدمة الحسية . 

أن اللقيعة النقكياة وطن مز بطو :الل داقو وفطلا قال كدج أذ بطم عبهل اذ الله 
تعالى هو المحادي الذي هداها » ثم لا يمكن أن تثبت تلك الحداية إلى المصالح والمنافع » إلا إذا 


2 


كان الحادي سبحانه حكيماً مريداً يقصد بتلك ال هدايات حكما عظيمة وغايات حميدة . 


١ (‏ ) العلم يدعو للإبمان لموريسون ( ١707-٠‏ )» وانظر ما ذكر من صور أخرى لحيوانات أمرى في فصل 
غرائز الحيوانات من نفس هذا الكتاب ١55--1١1(‏ ) . وانظر توحيد الخالق للزنداني ص ( 1807 ) . 


(؟ ) انظر موقف العقل لصبري ( 3075/7 ) . 


١ 


الأدلة العقلية على إثبات التعليل 


وكل هداية للمخلوقات دالة على التعليل ؛ إذ هدايته تعالى للحيوان مثلاً إلى سبل مأكله 
وتناسله ونحو ذلك فإن معناه أنه تعالى يريد بقاء ذلك الجنس وتكائره وتناسله وهكذا . 


وهؤلاء الذين قالوا بالسوق الطبيعي لينفوا وجود الإله » إنما هم بقوهم هذا ينتقضوت 
مذهبهم الإالحادي من أساسه ء فإنه وبناء على مصطلحهم « السوق » يكونون معترفين 
بالمنافى 07 مرولا يكن :أن تكتزق الطنيهه سائقة» ]لا لس .فيها أصلا شنيء امن :ضفات 
المسوق » من حياة وإرادة وحكمة حتى تكون هي السائقة . 

لقد بدأ علماء الطبيعة يعتزفون بحقيقة عظيمة ( هي أن الطبيعة لو كانت بغير روح فلن 
تفسر نفسها » كما أن الشخخص اميت لا يستطيع أن يحكي لنا واقعاً » وإن جميع التفسيرات 
الطبيعية والمنطقية لم تزد أخخيراً على أن تكون إظهاراً لهدف , لأن الميت لا يمكن أن يكون 
حامل أهداف ) .0 

وذقنا زذت تلاك القيواقات تلت القذازات شين سين الندي خلى نسمها مرافنا 
لتلك الحداية ومهيئاً لها ؛ هل يمكن أن نقول أنها خلقت جسمها بحسب ما ستتعلمه !! . 

إن المسلمين يثبتون الفطرة وأن الله تعالى فطر المحلوقات على ما أراد سبحانه وتعالى 
بحكمته » لقد فطر الآباء على الشفقة وامحبة الزائدتين للأطفال » الي لو تركت على حاها مسن 
ولادتها من غير مساعدة منا لما عاشت يوماً أو يومين » فهل هذه العواطف جاءت عن 
طريق التعلم والذكاء أو جاءت صدفة بأمر اتفاقي ؟ أم أنه حلق وتدبير وهداية الحكيم 
العليم ! 

والأمثلة ال مرت معنا » هل يمكن أن تكون عن طريق التعلم » فتكون الطبيعة الميتة هي 
الي هدت أسماك السلمون أو ثعابين البحر لتنتقل عبر المخيطات وأنهار المسافات الطويلة من 
غير ضياع . 

مرة أخرى » إنه لابد من حالق حكيم هاد هداها لما يصلحها » وبذلك نعلم أنه تعالى 
قدر وسوى وهدى المخلوقات إلى ما يصلحها » وحعله إياها كذلك يقتضي إثبات العلم 
والحكمة » وهذا هو حاصل هذا الوجه في هذه الدلالة ( فلا يفعل تعالى إلا لحكمة وغاية 
حميدة . 


(١)انظر‏ المرجع السابق ( ؟ / 0/4" -- 38٠١‏ ) . 
١‏ ) الإسلام يتحدى لوحيد الدين خان ص ( 55 ) ناقلاً عن أحد علماء الغرب . 
(" ) وانظر المعرفة في الإسلام ( 571 ) . 


الأدلة العقلبة على إثبائ التعليل 


الوجه الغالث : دلالة التخصيص : 

تقرر فيما مضى من دلائل أن الله تعالى خلق المخلوقات على هيئة محددة وقدر مناسب 
ثم هداها إلى غاياتها ووظائفها الي تقوم على تلك الحيفات والمقادير المناسبة . 

وجَعْل تلك المخلوقات على هيئات ومقادير مخصوصة هو ما يقصد به هنا التخصيص » 
أي أن الله تعالى حص كل مخلوق بشكل ووضعية وحجم ومقدار حاص به وليست مثل 
تخصائص المخلوق الآخر . 

ولما نرى أن تلك التخصيصات متوافقة مع الغايات المطلوبة من ذلك المحلوق علمنا 
أن تلك الغايات مقصودة بهذه التخصيصات . 

ولما يستعرض الإنسان صفحات الآفاق والأنفس يجدها مليئة.عما لا يعد ويحصى من 
مظاهر التخصيص » وكذا الأحكام الأمرية . 

ودلالة التخصيص مما كثر جداً في كلام العلماء الإشارة إليها » وبيانها سواء في 
الأحكام الكونية أو الأحكام الشرعية . 

وممن نبه إلى هذا أبو الشيخ الأصبهاني رحمه الله حيث يقول : ( وقد علم المخلوق أنه 
دراك لططالنا وو نا زه لكسسراخاب العو بتديرة الل مزل لقعا لكان قور مين 
النظر » ولا يرى الدنيا » ولا عجائبها » ولا يفرق بين الحسن والقبيح فيها » والأذن تستمع ؛ 
ولزلحها ترق قد على سخ كاب ولا نسي كلاسا ولا تعيدا ولا حمسا ولا 
يسفن نيا ولاهاما نولا درك مشا ول نكما وبواراش: اللعلن »ا ولولاه لكان 1 وده 
العف قا لبج رول فاته ود عدو لاقيو يبان وان نافع ويج قاتن ادو الف عهرعا اننا 
استبطن منه » به ينزل الطعام والشراب » ويصعد النفس والكلام » ولولاه ما ذاق طعم 


. الحياة ولا تخلف ساعة عن منهل الأموات » واللسان للنطق ولولاه لكان لا يقدر على دعاء 


ولا نداء » ولا على بحوى ولا على طلب شيء ابتغى أو اشتهى ... واليد للبطش » ولولاها 
لكان لا يستطيع قبضاً ولا بسطاً ولا تناولاً ولا دفعاً .. والرحل للمشي ولولاهما كان لا 
يخطو ولا ينهض ولا من مكان إلى مكان ينتقل ) ”2 . 


.)؟8١- 5لا‎ /١( ةمظعلا)١(‎ 


الأدلة العقلية على إخبات التعليل 1 


وكما أن هذه التخصيصات دالة على المدبر » فهي دالة على الحكيم سبحانه وتعالى 
الذي دبر كل هذه بحكمة ولحكمة . 

وقول اللتطاق ره الله ى معرض كلؤبه عن اعد لالاك «الصحابة علق التوسيد: 
)0 “5 وإلى ذلك ثا وحدوه في أنفسهم وق سائر المصنوعات ( بين كان الصنعة.ودلائل 
تلدكيةه الشاعةة أن ينا ضائعا كرما علا خبيراً » تام التعلدة بالغ الحكمة » وقد نبههم 
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9 وَفيَ أنفسكم أفلا تُبَصِرُونَ © الذاريات : ١؟]»ء‏ إشارة إلى ما فيها من آثار الصنعة 
ولطيف الحكمة الدالين على وجود الصانع الحكيم » [ لما ] ركب فيها من الحواس الى عنها 
يقع الإدراك والجوارح الي [ يباشر ] بها القبض والبسط والأعضاء المعدة للأفعال الى هي 
خاصة بها » كالأضراس الحادثة فيهم عند غنائهم عن الرضاع » وحاحتهم إلى الغذاء » فيقع 
بها الطحن له » وكالمعدة الى اتفذت مضغ الغذاء ... والكبد الى يسلك إليها صفاوته . 
وما أشبه ذلك من حلال الأدلة وظواهر الحجج الى يدركها كافة ذوي العقول .. 


الكتاب عليه » ودعاهم إلى تدبره وتأمله » والاستدلال به على ثبوت ربوبيته » فقال 


فعن هذه الوحوه ثبت عندهم أمر الصانع وكونه » ثم تبينوا وحدانيته وعلمه وقدرته 
.ما شاهدوه من اتساق أفعاله علو الحكمة » واطرادها في سبلها وجريها على إدلالها  »‏ () 

كاذه الانائيخ يلين د زهيننا الا يدور سول عقيية وبين العا رمف 
تخصيص أعضاء جسم الإنسان بوظائف معينة » ولولا هده الأعضاء بعد تقدير الله تعتال يلا 
قامت تلك الوظائف » وهذا هو التخصيص بعينه » فإذا ثبت ذلك » ثبتت حكمة المخصص 
الى عنها كان هذا التخصيص . 

وفي الحقيقة إن كلام العلماء المسلمين أكثر من أن يحصى هنا وسيأتي بعضه بعد قليل 
لسع 

وفي العصر الحديث صار العلم الطبيعي من أعظم ما يشهد بالتخصيصات الموحودة في 
العالم » وصارت هناك علوم شاهدة على ذلك مستقلة » مثل علم التشريح وعلم وظائف 


3437 ( رسالة الغنية عن الكلام » بواسطة القسم المنقول منها ف كتاب : صوك المنطق والكلام للسيوطي ؛ ص‎ ) ١١ 
وانظر هذا القطع أيضا ف الدرء لابين تمي( 39 /990-..0 , والكلهان اللكان بين‎ 4) 


المعكوفتين معدلة من الدرع . 


الأدلة العقلية على إثبات التعليل 


الأعضاء » وعلم الحيوان وغيرها » وصرت ترى الذهول والتعجب عند المتخصصين في تلك 
العلوم من تلك التخصيصات البديعة الحكيمة . 

يقول أحدهم : ( إني مقتنع مطلقاً بعدم إمكان إطراح العلل الغائية عن علم التشريح » 
وعلم الحيوانات » وعلم وظائف الأعضاء » وإني عندما أرى ى الوسائط الدقيقة القوية الي 
أعدتها الطبيعة لبقاء النوع لا أستطيع أن أفرض كون هذه الميكاينزمات الي هي في غاية 
الانتظام والاتزان أثار مصادفة » بل أرى فيها إرادة مقررة كالغرض الخفي الذي يتضمن 
السعي من وراء الحصول على نتيجة معينة ) .7) 

وهذا اعتراف بنظام وتخصيص وعلة غائية » وإرادة تقصد شيا بشيء » وهو من رجحل 
كافر » لكن بهرته هذه الدلائل الباهرة فنطق بالحق . 

ومما تتناوله دلالة التخخصيص أحكامه تعالى الأمرية » ولذلك بنيت الأحكام على علل 
ومناسبات » فالمسائل المشتركة في العلة الواحدة تكون مختصة بحكم واحد وهذا التخصيص 
يدل على أن أحكام 320 الشرعية لِحكّم وعلل وغايات » وهذه الدلالة تستحق الإفراد ‏ 
وما إوامواكه " 

والآن صار العلم الحديث يب عه لضن الام ال ا ان 
العم عابة اللي 

فإنهم لما علموا أن العين خلقت للبصر درسوها فاستخرحوا قوانين للرؤية واعترافهم 
هذا اعتزاف بالتخصيص الدال على النظام العظيم للخلق . 

بل اعترفوا بأن خالقها عالم بها حتى قال قائلهم : ( هل يمكن أن لا يكون منشئ 
عور لا رفي 1 

وبنوا على هذا القانون مثلاً الكاميرات التصويرية » فإنما هي تقليد للقانون البصري في 
العين ... وكذلك الطائرات بالنسبة للطيور .. حتى مقاييس الزلازل » وما يسمى بقياس 
الذبذبات تحت الصوتية فإنها مستفادة من أنواع من السمك .. ا" 


١ (‏ ) القائل هو شارل ريشة » بواسطة موقف العقل والعلم لصبري ( ؟ / 778 ) . 

(؟ ) انظر ما سيأتي - إن شاء الله - ص ( 508 ) . 

) كلمة لنيوتن » انظر موقف العقل ( ؟ / 754 ) . 

( 4 ) وهي ما تسمى بسمكة قنديل البحر ؛ انظر الإسلام يتحدى لوحيد خان ص ( 1١‏ ) . 


الأدلة العقلبة على إثبات التعليل 


إنهم يكتشفون خصائص في المخلوقات خحصها الله تعالى بهاء ثم يطبقونها ف 
صناعاتهم » وهذا أعظم إثبات لا بتناء الأمر على الأسباب والعلل والحكم والغايات » حتى 
ضارك سنا ثابنة عشفة ال شال وقلارتة و حكمته:. 

ودلالة التتخصيص ف الكون هما يثبته الفلاسفة ويقررونه بل ويثبتون به العلة الغائية 
ا سار قد ب قاط تمر اتسين للقي اسع لكي تيبي لظا ا 
ليس عند الفلاسفة كمية في موحود من الموحودات » ولا كيفية إلا وهي الغاية في الحكمة 
وكل مصنوع » فإنما يفعل من أحل شيء ما هو غايته » والحكمة منه والعبرة فيه » ولو كان 
أي موضوع اتفق يقتضي أي فعل اتفق ؛ لما كانت هاهنا حكمة أصلاً في مصنوع من 
القجتوعات وذ كاننن عاهنا فافة أعياد . 

بل كل ما في العالم فهو لحكمة » وإن قصرت عن كثير منها عقولنا » وإن الحكمة 
الصناعية إنما فهمها العقل من الحكمة الطبيعية - أي المخلوقة في طبائع الكائنات - فإن كان 
العالم مصنوعاً واحداً في غاية الحكمة فها هنا ضرورة حكيم واحد » هو الذي افتقرت إلى 
وجوده السموات والأرض ومن فيها ) . 27 . 

وهذا الكلام صحيح في إثبات بناء التحصيص على الحكمة والتعليل » فإن التخصيص 
نما يكون بالحكمة المرححة بين الأشياء . 0 

وممن يثبت دلالة التخصيص ف الكون نفاة التعليل » فنجد الجويئ #أيفاة يدانا 
كثيراً ويقررها ”© إلا أنه وأصحابه النفاة يجعلونها دالة على العلم والمشيئة فقط - وهذا من 
اللنافضن التق خجلا الولاسقة افقلا عق بقية راق أهان الككلام قعملا فتن أقل السبدة 
يتسلطون عليهم ويسِمُونهم بالتناقض وهو وصف صحيح لهم هنا . 


١ (‏ ) بواسطة دلائل التوحيد للقاسمي ص ( 73١7‏ ) . 
(؟ ) هوك أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويئٍ الشافعي الأشعري » ولد سنة ( 415ه ) كان من 
افية التافعية ف عصرة ع وكذلَك إقاما الأشاعرة :> حخ وبحاور أريع مسن بلارش ويقق حتى شاع ذكره ثم 
رحع إلى بلده نيسابور ودرس بنظاميتها من مصنفاته  :‏ الرسالة النظامية “ مطبوعة » ( الإرشاد في أصول 
الدين » مطبوع » « غياث الأمم في الإمامة » وغيرها كثير» توفي سنة (4174ه ) رحمه الله . 
انظر : الأنساب للسمعاني ( 7 / 174 ) » وسير أعلام | لنبلاء ( 454/148 ) » وطبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي ( 5 / 156) . 


(") انظر الإرشاد ص ( 78 ) . 


الأدلة العقلبة على إثبات التعليل 


فإن مما يقرره العقلاء أنه كما يدل التخصيص على الإرادة والعلم فإنه دال من باب أولى 
على الحكمة المخصصة الي من أجلها التخصيص » يقول ابن تيمية رحمه الله مقررا هذا : 
( وكذلك المتكلمون كلهم متفقون على إثبات الحكمة في مخلوقاته ... وذلك مثلما في حلق 
الإنسان » وأدنى ذلك أن العين والفم والأذن فيها مياه ورطوبة » فماء العين ملح » وماء 
الهم عذب » وماء الأذن مرّ يمنع دول الحوام إلى الأذن » وماء الفم عذب ليطيب به ما 
يأكله » فلو جعل الله ماء الفم مر لفسد الطعام على أكلته ؛ ولو جعل ماء الأذن عذبا 
لدخل الذباب في الدماغ » ونظائر هذا كثيرة » فلا يجوز أن يفعل بخلاف ذلك مثل أن يجعل 
العينين في القدمين ويجعل الوجه خشناً غليظاً كالقدمين » فإنه كان يفسد مصلحة النظر 
والمشي » بل من الحكمة أنه جعل العينين في أعلى البدن في مقدمه ليرى بها ما أمامه فيدري 
أين عشي ... ) 

إلى أن يقول رحمه الله : ( فتقول : هذا ومثله من مخلوقات الرب ؛ دل على أنه قد 
أحكم ما حلقه وأتقنه » ووضع كل شيء بالموضع المناسب له » وهذا يوحب العلم 
الضروري أنه عالم فيميز بين هذا وبين هذا » حتى حص هذا بهذا » وهذا بهذا » وهو أيضا 
يوجب العلم الضروري بأنه أراد تخصيص هذا بهذا فدل على علمه وإرادته » وهذا تما 
ملجرو لاح جاور لوول اا طن الجرنا طلل اتام ةفع محا لقو و الحطر ا 
لمكي ارو ونس نوخت على اده اسع نا انان الحكمة الذكورة : 
وكذلك إذا أنزل المطر وقت الحاجة إليه علم أنه أنرله ليحبي به الأرض ) . ") 

فدلالة التخصيص على إثبات العلم والمشيئة يوجب العلم الضروري بإثبات الحكمة 
والتعليل في أفعاله تعالى . 

وقيما :هلق بالإزادة أيضا يقول اتن تينية رتهنة الله + (#والغايات احمودة في مقعولاته 
ومأموراته - وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة - تدل على 
حكمته البالغة كما يدل التخصيص على المشيئة » وأولى » لقوة العلة الغائية » ولحذا كان ما 


. أي نفاة التعليل من الأشاعرة وغيرهم‎ ) ١١ 
) ) 3517-5755 / ١ ( ومدارج السالكين‎ » ) ١717 / ” ( 9؟) النبوات ( هم - 800 ) » وانظر شفاء العليل‎ 


والعلم الشامخ للمقبلي ص ( ١55‏ ) » وانظر ما سبق تقريره ص ٠ ) ١531(‏ 


الأدلة العقلبة على إثبات التعلبل 


ف القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم ما في القرآن من بيان ما فيها من 
الدلالة على مخض المشيعة 36 
فعلم أن التخصيصات الواقعة في ملكه تعالى ل ل ا 
تعالى » وتعليل أفعاله بالغايات الحميدة والمصالح العظيمة . ”) 
وقول ابه تبج وه الاق عه تعقيب له على الجويئ في اعتقاد هذا اوم شللك 
قا و عند تسل لاسا زرا بي المكوم رز ياه زاب لكين 
المرادة أن يث يغبت الإرادة بطريق الأولى » وحينئذ فالعالم .مما فيه من تخصيصه ببعض الوجوه 
وك سل الى ايا لق وى كا د د رموه الس شد و1 
02 
ايشلك ار اله ق سطرض قاف النقاف هيدا بوتكم فاضي اك مل 
معرفة أسباب الشيء » وإذا لم يكن للشيء أسباب ضرورية تقتضي وجحوده على الصفة الي 
هو بها ذلك النوع موجودا ؛ فليس هنا معرفة يختص بها الحكيم الخالق دون غيره » كما أنه 
لو لم تكن أسباب ضرورية في وجود الأمور المصنوعة لم يكن هنالك صناعة أصلاً » ولا 
حكمة تنسب إلى الصانع دون من ليس بصانع » وأي حكمة كانت تكون في الإنسان لو 
كانت جميع أفعاله وأعماله يمكن أن تتأتى بأي عضو اتفق أو بغير عضو » حتى يكون الإبصار 
مثلاً يتأتى بالآذان كما يتأتى بالعين » والشم بالعين كياافات بالأان ع وهنة! كله إبطال 
ل ا ل 0 
فنفي التعليل نفي للتخصيص في الحقيقة » ونفي التخصيص يلزم منه نفي حكمة الخالق 

فرفر الله فده للف بهن وج ي الآخخر تناقض يبطل به الكلام . 
له معنا تبه على تاقرو بدا مضيو دا كل زنات 
ما في الموجودات من الحكمة والغاية المناسبة لاختصاص كل منهاءما حص به » وأن استنباط 


بعض الأمور ببعض قد يكون شرطا في الوجود » وقد يكون شرطا في الكمال ... ) 


. - وسيأتي نقل منه بعد قليل - إن شاء الله‎ . ) 1١١ - 1١١ / 5 ( التدمرية ص ( 4 - ه" ) » وانظر الدرء‎ )١( 
. ) ١107 / 5 ( انظر شفاء العليل‎ ) ١( 

.)١١١7/959(ءردلا)؟(‎ 

( 4 ) الكشف عن مناهج الأدلة ص : ( 1١7‏ ) . 


١ 


الأدلة العقلبة على إثبات التعليل 


ثم يقول رحمه الله : ( أما الجمهور من المسلمين وغيرهم فإنهم مع أنهم يثبتون مشيئة 
لله وإرادته - يثبتون أيضاً حكمته ورحمته » وحيكذ فالعال ما فيه من تخصيصه ببعض الوحوه 
4 نظي ال داوق تاإعلة عن مداكيه كا ورحمته المتضمنة لنفعه وإحسانه إلى 
ا ٠‏ 

اقول انكهقة :ا ويف عر نارق نا نيه كاذ كال رد للقن 
عن قول الملاحدة هنا بالصدفة » فعندهم أن العين مثلاً لم تنشأ لتكون أداة للرؤية » وإنما 
وقعت رؤيتها بالمصادفة » وكذلك سماع الأذن » وشم الأنف » وذوق اللسان » وغيرها . ”") 

وهذه من السفسطات الي هي أضعف من أن تشكك في ذلك » وقد ردها حتى علماء 
الغرب الطبيعيين » حتى قال قائلهم : ( أن السفسطات بصدد إنكار أن العين أنشعت على أن 
تكون أداة للرؤية لا تزعزع حتى أفكار السوفسطائيين المتفقين مع أفكار الناس فيها ) . '") 

وعليه فإن العقلاء يثبتون أن التخصيصات قائمة على التعليل » بأن يكون المنخصص 
يقصد عللاً غائية بتلك التخصيصات » وهذا هو المقصود هنا » وسيأتي مزيد تقرير لقاعدة 


متعلقة بهذه الدلالة الحسية » وهي قاعدة ( الترجيح لإ يكون إلا.عرحح » . ©) 


الوجه الرابع : دلالة الاخعلاف : 

هذه الدلالة من الدلالات العظيمة على إثبات الحكمة » وهي شديدة التعلق بالدلالات 
السابقة » وقد أشار إليها القرآن الكريم في كثير من المواضع » وحقيقة هذه الدلالة الي 
كثيراً من المخلوقات خلقت من مادة واحدة ورغم اشتراكها في تلك المادة إلا أنها مختلفة في 
كثير من حواصها ومظاهرها وأشكالها ووظائفها » وهذا كما هو دال على قدرته تعالى 
وإرادته فهو دال على حكمته » إذ جعل الأشياء رغم اتفاقها في الأصل مختلفة في غير ذلك 


9١)الدرء( .)١١١- 1١١١‏ وكلامه هذا يتضمن الرد على الفريقين : الفلاسفة الذين تناقضوا هنا فأثبتوا العلل 
الغائية مع نفيهم للإرادة » والأشاعرة نفاة التعليل ومثبتة الإرادة » ولا شك أن الفلاسفة أعظم تناقضا . وانظر 
مجموع الفتاوى ( ١١‏ / 10 ) » وما سبق في أقوال المخالفين ص ( 47 ) . 

١(؟)انظر‏ موقف العقل ( 744/5 ). 

( " ) كلمة لريشة » بواسطة المرجع السابق ( 7 / 44" ) . 

(؛ ) انظر ص ( 57١‏ ) من هذا البحث . 


الأدلة العقلية على إخثبات التعليل 


بما يناسب وظائفها ومنافعها والمصالح المقصودة بها » ثم تعدد المنافع والأعمال والوظائف 
والمصالح في هذا الكون بتعدد واختلاف تلك المحلوقات ؛ يدل على أن تلك الأعمال 
الكثيرة والمنافع والمصالح المتعددة ؛ مبنية على ذلك الاختلاف » وهذا من أصرح ما يدل على 
القادر الجكيم عز وجل » وعلى حكمته المتضمنة تعليل أفعاله بالحكم والغايات الحميدة . 
ومن الآيات الي نقرأ فيها الإشارة إلى هذه الدلالة قوله تعالى : 35 هو الذى أَنْزّل 
وفع مك روما ا ل 00 
مر السماءِ ماء نُكممَّنَهُ طَرَابُ وَمِنَهُ طَجََرٌ فيه تسيمُوت 69 ينبت لكمربه 
قد 8 
ع 1 م > مرت 2 م رسكا خمرى اك ل كش ل له 
الرّرّعَ وَآَلرَّيَتُوَ وَالنّخِيلَ والأغتتب ومن كل الثمرات إن في ذالك لآية لقور 
يَتَفَكَرُورت» # [ سورة النجل : آية .]1١ - 1١‏ 
5 م م ل ل ا 
وقوله عز وجل : ف ومن ءَايتهء حلق السّموات والأرّض واختللف 
لح مويه د دف وساف و ل اوه قش ١‏ لقاع مح 
َلسِتَتحع وَألونِك إن فى ذالك لَآيتِ لَلعَلِمِينَ © 1 سورة الررم : آنه 55 . 


0 6 2 
وقوله تعالى : فإ وَاللَهُ حَلقَ كل دَآبَّة من مَّآءِ فُمِتَهُم مّن يَمّشِى على بطنهء 


2 
ديير َ 1-2 06 --ّ د دير 0 >2 5 أكرم بل أله ما 1 4 
وَمنّهم مّن يَمَشِى على رِجَلَينِ ومتهم من يمشى على اربع يخلق لله ما يشاء إن 
أ 


واس 2< 


لله عَلين كل شَىء قَدِيرُ © [ سررة التور : آية 0؛ ] . 

والآيات في هذا كثيرة جداً » وفيها كلها ينبه الله تعالى على الاختلاف في كثير من 
مخلوقاته رغم وحدة نشأتها وأصلها » وأن ذلك من آياته تعالى وحججه على الخلق . 

قزل ةالوو ويه لله كمقر تله الذلالنةق مركن التعدلاله على ويخره الله 
تعالى بدلالة الأنفس والآفاق - ( .. إنا نعلم بالضرورة وجودنا أحياء » قادرين » عالمين ) 
تأظقيق نامعن + مبصري عدر كتين وديغبد أن م تكن شيئاً » وأن أول وجودنا كان 
نطفة قذرة مستوية الأجزاء والطبيعة غاية الاستواء بحيث بمتنع في عقل كل عاقل أن يكون 
عوااركر عانه كم د افطل اعتاننا وانوها راتافا 


. إيثار الحق على الخلق » ص ( 55 ) » وانظر ما بعدها‎ )١( 


الأدلة العقلبة على إثبات التعليل 


ويضرب على دلالة الاحتلاف .كثال من تحلق الإنسان » وبما هو من أصغر الأجزاء 
في جسمه » وهي الأنملة فيقول برو ريع حر حم الال الرا عد مو الا يسام 

من الأشياء المختلفة » فوضع فيها نوا كي رمعي فيه وقروها وديا وخد 
وعظماً وبلة وظفرا وشعراً » وبضعة عشر شيئاً غير ذلك » كل واحد منها يخالف الآخر 
قلارة وكعياة: 6.واستواة و ارتقاعاً بل ودار + وضعودا يدولا متواطر و5 اوفروةة » 
ورطوبة » ويبوسة » وصلابة » ورخاوة . 

ومن لطيف الحكمة فيها اختلافها في الطول والقصر حتى تستوي عند القيض على 
الأكناء قتقوض بالايتواء عدواهذا ا خض فيه الشكمة يحذا :7 

حر انو نع ركد او وا عي ا جاسم را كل 
الرائع من جسم الإنسان . 

ومن أحسن من تكلم في تقرير هذه الدلالة فخر الدين الرازي - رحمه الله - وذلك 
عند الآيات الى تشير إليها » فلقد بين ووضح وكرر الكلام حوها » وأنها دليل على إثبات 
الفاعل المختار » والحكيم القادر عز وجل . 

ومن هذا ما قاله عند كلامه في الاستدلال بعجائب خخلقة النبات فهو يقول : ( الحبة 
إذا وضعت في الأرض وأثرت فيها نداوة الأرض ؛ ربت وكبرت وبسبب ذلك ينشق 
أعلاها وأسفلها » فيخرج من الشق الأعلى الشجرة الصاعدة في الهواء » ويخرج من الشق 
الأسفل العروق الغائصة في أسفل الأرض » وهذا من العجائب » لأن طبيعة تلك الحبة 
واحدة وتأثير الطبائع والأفلاك والكواكب فيها واحد .. ومن امحال أن يتولد من الطبيعة 
الواحدة طبيعتان متضادتان » فعلمنا أن ذلك إِئما كان بسبب تدبير المدبر الحكيم ... : 
لحرا انعفني ولف قن وفطي ا لكون شي ١‏ تسيا كران قرزا © وبتدبيا و كوة 
ثمرة .. وأيضاً فقد يحصل في الثمرة الواحدة الطباع المختلفة ... فتولد هذه الطبائع 
المختلفة من الحبة الواحدة ؛ مع تساوي تأثيرات الطبائع .. لابد وأن يكون لأحل تدبير 


الحكيم القادر . 


.) 5/1١9 ( تفسير الرازي‎ )١( 


الأدلة العقلبة على إثبات التعليل 0 


ويقول في تقرير شاهد آخر ( إنا نرى في الورد ما يكون أحد وحهي الورقة الواحدة 
ا 5000 
واللطافة .. فهذا يفيد القطع بأن المؤثر في حصول هذه الصفات والألوان والأحوال ليست 
طبيعة ا إل الو كاف لكات الأثر بوراغدر) اناف كمع ل سدم التو ركه ديز لوكت قرايناةهتن 
الفاعل المختار الحكيم » وهو الله سبحانه وتعالى » وهذا هو المراد من قوله 35 وَمََا در 
9 2 رد ا 

*#<. إاركد. ددا داعا ديو ١‏ 
لكم فى الأرض مختلفا ألواثةد © ) ” 

اس ارس ا ا ار 

سر 0 عير ب 7 مه 6 اد ها 0 رد نمل 3 ف ع دي 


-- 


أ 
4 


س# و 
> واد ور 


لمن مفب وير مه ترقا إلى شمر إِذآ وود فى َي 
يلت لْقَوّميُؤّمِنُونَ # 1 سورة الأنعام : آية +5] 0 : اي لآياك علس وجوه القنادر 
الحكيم وتوحيده » فإن حدوث الأحناس المختلفة والأنواع المتفننة من أصل واحد ونقلها من 
حال إلى حال لا يكون إلا بإحداث قادر يعلم تفاصيلها ويرحح ما تقتضيه حكمته ما يمكن 
عو ول روز قوفي لي ند ويا فيد ارعفدة وعا 207 

فضي ذا :لكلل للوار ين والنيق ازع تقر هذه الدلالة وإنانا جلاع وتضجن انكنا 

وعليه فكون المخلوقات على صور شتى وأشكال وطبائع مختلفة يدل على قادر حكيم 
أوجدها وخلقها » فثبتت حكمته تعالى إذ لا يمكن أن توجد هذه الاختلافات إلا الحكمة ع 
وإلا كان عيعا قرول لنب علي حك عقي ة لذلنك الاتكلافات كدلدت على أنها 
مقصودة - أي الحكم - من جعل الخلق بهذه الأشكال والصور والطبائع المختلفة » وهذا 
صريح في الدلالة على إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى . 


.)98/ 78 ( . )/-+/15( بتصرف يسير - » وانظر أيضاً المرجع نفسه‎ - ) 4 / ٠١ ( تفسير الرازي‎ ) ١( 
. )714 / ١ ( أنوار التتزيل‎ ) ١ ( 


الأدلة العقلية على إثبات التعليل 


وهنا وجه آحر تتم به هذه الدلالة على إثبات التعليل في أفعاله تعالى وهو أنه رغم هذا 
الاختلاف وكثرة الأنواع والأجناس في المخلوقات إلا أننا ند عالماً منسجماً مترابطا متآلفا » 
فهل يمكن أن يكون هذا العالم غير مببئ على الحكمة العظيمة والقدرة البديعة . 

يقول ابن القيم - رحمه الله - مشيراً إلى هذا الوجه ضمن كلامه على هذه الدلالة : 
( فمن أعظم الحكم - أي من اخقلاف المخلوقات - الدلالة الظاهرة على معرفة الخالق 
الواحد المستولي بقوته وقدرته وحكمته على ذلك كله » بحيث جاءت كلها مطيعة منقادة 
منساقة الى مالقها له على وفق مشيئته وحكمته » وذلك أدل شيء على قوته القاهرة » 
وحكمته البالغة » وعلمه الشامل » فيعلم إحاطة قدرةٍ واحدةٍ » وعلم واحلٍ » وحكمة 
واحدةٍ - أعيئ بالنوع - من قادر واحد » حكيم واحد بجميع هذه الأنواع وأضعافها ممالا 
تعلمه العقول البشرية .. 

ودل على الأمرين -أعين توحيد الربوبية والألوهية - النظام الواحد والحكمة الجامعة 
للأنواع المختلفة مع ضدها مره 99 ا إلى آغر كدؤينة'ى هذا ترضية الدب والندي 
يبين أن الجمع بين الأنواع المحتلفة إنما كان بحكمته تعالى مع صفاته الأخرى »القدرة 
والمشيئة » والعلم » ثم استدل بذلك على توحيده تعالى » وعليه فيكون هذا التآلف بين 
أجزاء الكون المختلفة من أدلة الحس على حكمته تعالى البالغة . 


الوجه الخامس : دلالة الإعداد والتهيئة : 

وملخص هذه الدلالة ما خلقه الله تعالى في المخلوقات من أعضاء لا يستعملها في 
المراحل الأولى من مراحل نشأته وحياته » وإنما يستعملها في مراحل أحرى بعد ذلك » وهذا 
يدل على أن خالقه عليم حكيم » علم ما يحتاحه ذلك المخلوق في مراحل حياته المستقبلية 
فراعى حاحته تلك » وأعد في ذلك المخلوق الأعضاء المناسبة لتلك الحاجات » فثبت وجود 
الخالق وعلمه وحكمته . 


.) ١ال5-‎ ١ا/ه/ شفاء العليل (؟‎ )١( 
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يقول جمال الدين القاسمي ”2 - رحمه الله - : ( قال بعضهم : حسب الباحث أن 
ينظر في قضيي الإعداد والتهيئة اللتين يراهما في كل ما في الدنيا لغاية مستقبلة » فإن هذا 
الإعداد لا يمكن أن يأتي من الأشياء نفسها » وهو نتيجة حكمة فائقة المدارك والمشاعر . 

فالطفل في أحشاء أمه مزود بالرئة وهو مازال بالأحشاء لا يستخدمها » وإنما زود بها 
لكي يستخدمها إذا خرج إلى الدنيا » وهكذا يقال عن عينيه وأذنيه وقدميه ويديه » فيرى 
المعتبر أن عملها فى مستقيل بعيد » وهذا من أقوى الأدلة على تدبير الق حكيم ..) 7 

فتكوين أعضاء الحيوان وهو جنين » مع عدم استعماله لها إلا بعد خروجه دل على أن 
خالقه يعلم حاحته لتلك الأعضاء بعد ذلك وحاجته إلى ما يستعمل فيه تلك الأعضاء » 
وراعى تلك الحاحيات كلها فخلق تلك الأجزاء . 

وهذه الأجزاء والأعضاء كثيرة جداً في جسمه » خارجية كانت أو داخلية » وأعجبها المثل 
ست ار را اي 
على علم نحالقه بحاجة المحلوق الحيواني إلى التنفس » وعلمه بالهواء الذي سيحيط بهذا المحلوق 

ُوَأَعَلْمْ يك م إذ دتشيو الأقرو اود الف ليله نتن الوليت 4 

[ سورة النجم : آية 71 ] » ثم راعى ذلك كله شككة تفال فييا هذا ذا فيو كهنا أنه 
ود على ل ان دبرا اعقو عاق كه جان:: 

وما يقال هنا في الجهاز التنفسي ( يقال في تكوين الجهاز الإخراجي والجهاز الدوري 
الدموي » والجهاز الهضمي » والجهاز العصبي » فكل هذه الأجهزة لست بحاحة لها وأنت 
في بطن أمك ولن تكون لك بها حاجة إلا بعد خروجحك من بطن أمك عندئد تكون ألزم 
الأشياء وأهمها لبقاء حياتك . 


١ (‏ ) هو جمال الدين بن محمد بن قاسم من سلالة الحسين بن علي رضي الله عنهما » إمام الشام ف عصره ؛ 
ومحدثها »سلفي العقيدة » وكان أديباً : انقطع في بيته للتصنيف والتدريس بعد أن تعرض نحنة » صنف الكثير 
من المصنفات ومنها : (ر دلائل ١‏ لتوحيد » : و رر محاسن التأويل » وهو تفسير » و ( إصلاح المساجد ) » وله 
غيرها » توفي سنة ( 879١ه‏ ) رحمه الله تعالى . 

انظر : حلية البشر في تاريخ القرن الثانث عشر ( ١‏ / 75 ) » و«ر الأعلام » للزركلي ( ؟ / 175 ) . 

( ؟ ) دلائل التوحيد ( 75١‏ ) وانظر توحيد الخالق لعبد اليد الزنداني ( ١55-١95‏ ) . 
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ألا يستنتج كل عقل سليم من هذه الأفعال والأحداث الى تجري ف بطن أمك أنها 
تسير وفق خطة مرسومة مقدرة » وتبعاً لتدبير حكيم خبير عليم ما يصنع ويفعل ) 29 . 

وهذه الدلالة تدل على أمر مهم آخخر متعلق بالحكمة » وهو وجوب التسليم لله تعالى 
ف حكمته » فإن غاية ما خحفيت حكمته هي أننا لا نعلمها وقد لا تظهر تلك الحكمة إلا في 
وقت آخخر وزمان آخر » وهذا ما يشاهده الخلق في أعضاء الجنين الي لا يحتاحها وهو ف 
بطن أمه » إذ لو فرض عدم علم الناس بحاجة المخلوق إلى تلك الأعضاء بعد خروحه من 
بطن أمه لصار هذا الموضع مثار شبهة عند من أضله الله تعالى من الطاعنين ونحوهم » فيقول 
ما يقال في الندي عند الرجل مثلاً » لماذا خلق ؟ وما فائدته ؟ والجواب أن نستدل يما ظهرت 
حكمته على ما حفيت لا العكس » فيقال إن الله تعالى حكيم » وكما أنه خلق الأعضاء 
للحين لحكمة 6.وإن ل تظهر خال كوه عينا + فكدللق قد يكوق ]ا حفيبت كيده 
حكماً لا يعلمها إلا الله تعالى » وقد تظهر في زمان آخخر للناس وقد لا تظهر » والمهم أنه 
قله ندق بيكمة غالقيا تاق أعضناء الكون وغون:[لق + اقهالانقنت أذاله اشكية افا 

فما حال هؤلاء الشاكين إلا كحال الحنين لو فرض اعتراضه على أعضائه عندما يرى 
عدم فائدتها في حاله تلك . 


. ) ١95 ( توحيد الخالق ص‎ )١( 
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الدلالة الثانية : استجابة الدعاء : 

دلك "النصدوطن التتعقية والدلاك اللسية هل انتهكانة لامكال لهل 
واستجابته لكثير من دعاه واستغاث به وناداه » وأمر تعالى المؤمنين بدعائه ووعدهم 
بالاشحابة )على أن لتلك الاستتحابه شروطا يحب أن تتوفر » وموانع يجب أن تنتفي » وقد 

25003 ع 1 00 51 5 1 5 0 

ومن الآأدلة على أنه تعالى يجيب الداعين والمضطرين قوله عز وجل : © امن 
و كين 2 0 ا 506 2 7 
يجيب المَضَطرٌ إذا دَعاهة وَيَكشف السُوع ا الأرْض أ لله مع الله 
> كك شام دع 5 2-0 . ماي مد ررق 4 
قليلا ما تذكردر, 7 د شورة امل ابن 7 ع» وقال تعالى اه 000 

04 عع عه 7 3- 

ا ا 2 2< 0 ذه غرا 2 عر عو دم ح رار 7 
دَاخْرينَ © [ شورة غافر : آية ٠١‏ ] . 

وقد حصلت الاستجابة من الله تعالى للداعين » وهي ثابتة بطريق السمع » وطريق 
الحس بالمشاهدة العيانية'» وبالنقل المتواتر 

وخا كرته الكولة المتمعية عرو اعبار ضرم السفها وه الله تغعالى للداعنيق يكوق تاها لكا 
بالسمع » ولمن حضره بالحس والمشاهدة . 

ومن هذه القصص ما حكاه الله تعالى في كتابه » ففى سورة الأنبياء - مثلاً - عدة 
أخبار وهي : 

ور عل 7 ان بين الملل 00 ود ء عي عي 


قوله تعالى 0 وَتُوحًاا اذ ع سوس ل اه 


اح ين 


وقوله عز وحل : فلو وَأيُوبَ اذ تَادَهك ربد اي ا وأنت أرحم 


ءََ 


آللحمِيَ © فَاسْتَجَبَنَا م فَكَسَفْما مَا يد من صر وََتيتَه َهْلهُد وَمتَلِهُم 


ري > ي”ى ه م د 


كل ركد ور منونا وذكرء ل للعلبدين # شؤرة الأنياف > قية ايزا سوب 


1١ه‎ 
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- 
0 


و ا 7 اك ا تعر 0 


2 شي لاو 


له وَتبَكَهُ مِنَآلْعَمَ وَحَدَالِكَ تفي ل 
7 : اي 212 ديع مه ديدح اموي مق 2 بده 
وقوله تعالى : ا وَرَكَريًا إذ نادم رهم رب لا 0 

الوَارئيَ © فاسكييينا له وومتها لد يَحَيَىْ .0 0-0 7 

[َ سورة الأنبياء : آية 89م - .9ع . 
فهذه أخبار عن هؤلاء الأنبياء لما دعوا ربهم وسألوه سؤالات مختلفة » فأجحابهم تعالى 
وفي السنة أخبار كثيرة عن استجابته تعالى لمن دعاه » لعله يكفي هنا خبر دعائه 26 

ربه في قصة الأعرابي المشهورة » وال فيها أن ذلك الأعرابي دحل على البي : وهو يخطب 

فأخبره بقلة المطر » وما أصاب الناس من ذلك وطلب منه الاستسقاء » فرفع البي يه يذه ) 

وذغا» زو يكن اق نماك نيعاي "و ذا :لتاب متم انم مطرر انعا عطيما © ول يترد 

الشمس أسبوعا » وفي الجمعة الأخرى جاء الأعرابي فأخبر النبي 2# .مما حصل من الضرر من 

كثرة المطر » فدعا النبي #ك ربه فانقطع المطر (©. 
ففي هذا الخبر كان الدعاء ثم حصلت الإحابة بعده مباشرة سواء بطلب النزول أو 

بطلب عدمه » والناس ينظرون ويشاهدون ويعلمون أن نزول المطر في المرة الأولى ع 

وانقطاعه في المرة الأخحرى إنما هو إحابة من الله تعالى لذلك الدعاء . 
وف كتب السير والتاريخ والتراجحم أخبار كثيرة لمستجابي الدعوة » ولذلك فالمسلمون 

متفقون على وجود من قد يخصه الله تعالى باستجابة دعائه أكثر من غيره » يقول ابن تيمية 

زتغنة :الل( فاق هذا ععقى تعليةون السلية ‏ ونعو اله تقال قد عدهن عد عباده 

وقاص معروقا بإحابة الدعاء ... وأيضا فإن منهم البراء بن مالك » أو أنس بن مالك » 


١ (‏ ) رواه البخاري )١5(»‏ كتاب الاستسقاء »(7) باب الاستسقاء في المسجد الجامع » حديث رقم ( )٠١١17‏ الفتح 
201/59) 
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وكانوا إذا اشتد الحرب يقولون يا براء اقسم على ربك » فيقسم على ربه فينصرون » 
والقسم قيل : هو من جنس الدعاء » لكن هو طلب مؤكد بالقسم .. ) ”2 . 

ولا يزال يوحد في كل عصر منهم أفراد » وفي عصرنا هذا مشاهد ومحسوس » ولا 
يلزم أن تكون الإجابة لمستجابي الدعوة فقط » بل وتشاهد لغيرهم وخاصة من كان مضطراً . 
00 

ووجه دلالة استجابة الدعاء على تعليل أفعال الله تعالى وأنه يفعل الحكمة » أنه تعالى لما 
أعطى الداعي طلبه » إنما هو إجابة لدعائه إذ إنما كان ذلك الإعطاء بعد الدعاء » فعلم أن 
فعله تعالى هذا بإعطاء الداعي سؤله » له سبب وهو الدعاء » وله علة غائية وهي : 
الاستجابة لذلك الدعاء » إذ يقال : أعطى الله تعالى الداعي سؤله » استجابة لدعائه » فهي 
مفعول له » فهو تعليل واضح لفعله تعالى » وأنه يفعل لحكمة » ولا يمكن إثبات كونه تعالى 
فيب 'الذضاء إلآ اتات أله 'تعالل ينتعي العاتة وعلة يده + يفول ابم تندية ريخيه الله 
( وكذلك إذا دعاه الناس مضطرين فأنزل المطر » علم أنه أنزله ليحي الأرض لإجابة 
دعائهم » فلا يتصور أن يعلم أنه أراد هذا لهذا ؛ ولا يتصور الإحكام والإتقان إلا إذا فعل 
هذا للحكمة المطلوبة ) 9 . 

فإثبات استجابته تعالى للدعاء يقوم على تعليل فعله » وأنه تعالى إنما يقصد الإحابة 


بذلك الفعل الذي فعله للداعى بعد الدعاء . 


.) 5٠08 ( )النبوات ص‎ ١١ 
. ) 357 ( المرجع نفسه ص‎ ) ١ 


1 
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الدلالة الثالئة : السنن الإلهية : 
ما سبق تقريره في الأدلة النقلية أن الله تعالى لا يفرق بين المتمائلين وأن من الأدلة على 
ذلك أدلة السئن الإلحية » والىّ هي طريقته تعالى المستقيمة وعادته الثابتة في أفعاله الكونية 
والشرعية ء أو هي القوانين العامة الي يحكم بها الله تعالى هذا الكون كوناً وشرعاً.. 
اكه اسن شين اناك أن كان مرتجان ان الخد افوا نان مدا ونا انق إن 
نظيره » فيكون حكمه تعالى فيهما واحداً » وهذا أيضا يعيئ أنه تعالى راعي العلة الى اشزكا 
فيها » فحكم بذلك الحكم لأحلها . 
والسئن الإلهية ثما يراه الناس ويشاهدونه في كل زمان » فيرون قوانين عامة متسمة 
بالثبات والاطراد تحكم مخلوقات هذا العالم فتعيش هذه المخلوقات في إطارها ولا تخرج عنها . 
وهذه السئن على نوعين : 
"سين كرية #«وهئ المتغلقة بالطبيعينات + كسبية الله بعال في التحمس والقمتر 
وحركتهما والكواكب ونحوها » وهذا النوع داخحل في دلالة الإحكام والإتقان» أو نظام 
العالم » إذ إنما كان العالم منظماً حكماً لأجل ابتنائه على تلك السئن الثابتة ال لا يمكن أن 
تحاف رذ شا اه قال ملكي راي الاي 
ب / سنن دينية : وهي المتعلقة بدينه تعالى وأمره ونهيه ووعده ووعيده » ومنها نصره 
المؤمنين وإهلاكه الكافرين في الدنيا والآخرة . 
ولما كانت السنن من هذا النوع كذلك - أي المتعلقة بدينه تعالى ووعده ووعيده ونحو 
ذلك ها دييعلق كين الل تعالل:ومتدقه ج افإنيا له فورض أزذا وللا طفير وله مدل ندا اذا 
حصل ما ظاهره تخلف شيء منها فهذا إنما لفوات شرط من شروط حصوطا » أو لوجحود 
مانع لذلك الحصول © . 
فمن أعظم خحصائص السئن الدينية ثباتها واستمرارها وشمولها وعمومها على الدوام 7" . 


١ (‏ ) وما نقضه الله تعالى منها بمثنيئته وحكمته : حبس الشمس على يوشع عليه السلام وشق القمر محمد ف » وجعل 
العصا حية وغير ذلك . وانظر : رسالة في لفظ السنة لابن تيمية رحمه الله جامع الرسائل ( ١‏ / 57 ) . 

(؟ ) انظر رسالة في لفظ السنة - جامع الرسائل ( ١‏ “د - 5ه ) . 

(” ) انظر المرجع نفسه ( ١‏ / 7ه - 4ه ) » والسنن الإخية في الأمم والجماعات والأفراد ؛ د. عبد الكريم زيدان 
ص ( ١١ - ١5‏ ) » والسئن الإلهية في الحياة الإنسانية » د. الخطيب » رسالة دكتوراه غير منشورة يجامعة أم 
القرى /1١(‏ 878-58 ). 
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وسيكون الكلام هنا منصباً على هذا النوع من السئن » أما النوع الأول فالكلام في 
دلالة الإحكام والإتقان كافي فيها - إن شاء الله - . 

والله تعالى له سنن دينية كثيرة دلت عليها النصوص الشرعية - كما سبق في الأدلة 
النقلية - ويدل عليها الحس دلالة يقينية » فلقد رآها الناس ولا يزالون يرون أفرادها واقعة 
ومتكررة . ومن هذه السئن : ظ 
١‏ - سنة الله تعالى في الابثلاء والتمحيص (©2 . 

من سننه تعالى المعلومة بالحس ؛ الابتلاء والامتحان للمكلفين حتى بميز الصادق من الكاذب . 

فهو تعالى ليس من شأنه ( وليس من ألوهيته وليس من فعل سنته أن يدع الصف المسلم 
مختلطاً غير مميز » يتوارى المنافقون فيه وراء دعوى الإيمان ومظهر الإسلام بينما قلوبهم 
حاوية من بشاشة الإيمان وروح الإسلام ) ”" . 

وابتلاؤه تعالى يكون تارة بالسراء ليعلم من يشكر » وتارة بالضراء ليعلم من يصبر » 
وتارة بالتكاليف الشرعية كالجهاد مثلاً ليرى من يؤمن ويثبت . 

وكل هذه الابتلاءات مع الناس أخحبارها فيمن قبلهم كقصة يوسف وسليمان عليهما 
الخلا والسبية الاتعاوكر السشراء نر وقفة يوشرن أرننا و انوي الزبها"النناه بالثرية اسصرافيه 
وقصص المؤمنين والمنافقين مع التكاليف الشرعية زمن نزول القرآن والوحي . 

ولا يزالون يشاهدونها إلى الآن وينظرون إلى كثير ثمن يتعرض لما من الناس » ويرون 
من يوفقه الله فيتبت ومن يخذله فينكص ؛ وهي تتكرر مع حصول دعاوى الإمان » فكلما 
وجدت هذه الدعاوى وجد الابتلاء فهذا الارتباط دليل على أنه تعالى يفعل لحكمة عظيمة 
وعلل حميدة » إذ معنى ذلك أنه تعالى إنما ابتلى من ابتلاه من خلقه لكي يكشف حقيقة تلك 
الدعوى وإلا لما ارتبط بها . 

ثم إن هذه السئة تتضمن تفريقاً بين المختلفين » إذ لا كان من طريقته تعالى التفريق بين 
المختلفات استلزم أن عيز بين الصفوف » فلا يسوي الصادق في إعانه بالكاذب في دعواه 
تلك » فقدر بعض التقديرات وحكم ببعض الأحكام لكي بحصل ذلك التمييز والتفريق . 


١ (‏ ) وانظر السنن الإلحية » د. زيدان ص ( 74 - ١١١‏ ) » ورسالة السئن الإلهية للحطيب 0/١‏ 5.0؟ - للا" ). 
(؟) ف ظلال القرآن » سيد قطب » 7١5/١‏ ). 


وهذه السنة واقعة كذلك في الأمم » فالله تعالى كما أنه يبتلي العباد بالضراء والسراء » 
فكذلك الأمم » فأما الأمة المسلمة فالأصل هو سعادتها » ورخاء عيشتها » وذلك لكونها 
مسلمة » لكن هذا الرحاء ابتلاء للها في نفس الوقت ليرى هل تشكر أم تكفر . 

وقد يبتليهما أحياناً بالضراء اختباراً لإيمانها » أو لوقوعها في بعض ما لا يرضاه الله 
تعالى » كتركها شيئاً من شرائع الدين » أو فشو المنكر فيها ولا منكر له »أو نحو هذاء 
فهذا الابتلاء دعوة لها إلى التوبة » وهو في الوقت نفسه تكفير لذنوبها . 

وأما الأمم الأخرى » فإنها تبتلى بالسراء والضراء لعلها ترجحع إلى الله تعالى وتتضرع 
إليه فتؤمن به وتتبع رسله » وهذا ما تضمنه قوله تعالى : 8 وَمَ أَرسَلنَا في قَرْيّة مّن 
نَبِىّ الآ لْحَدْنَآ أَمَلَهًا لاما والضراء و 4 سورة الأغراف: آية وم 

ولكن الأصل هو شقاؤها » وذلك لكفرها » ولا يعي أنه لا تحصل لما أية سعادة 
ونعمة » إذ قد يحصل لها نوع سعادة وانفتاح في الدنيا لكن يبقى شقاؤها من حوانب 
أغترى أنه أو اكنافيا أو فسا وو ذلك : 

وقلل كن هل كي تفي االشمواقة اؤي الحاو زان ور فقن ع ل تاي ذلالة 
ما يكون في فترة من الفتزات ولحكمة من الحكم العظيمة لله تعالى . 

ولا يمكن أيضاً أن تعيش أمة كافرة ف السعادة الكاملة وإنما قد يحصل لها نوع من ذلك 
فيكو :دغؤة شا بزل الخماك بالل سال + أن"مقابا ما قل يكون فها عن كين كإقاقية العدل 
وفع الطلى حعن الأفل فنا يعي كار تسجيلا لطبا بوك الذننا» ولامكن اتسين 
أمة كافرة في سعادة كاملة » كما يدل على ذلك التاريخ وتدل الوقائع المشاهدة . 

فهذه السنة من أعظم ما يسمع به الناس ويشاهدونه » فالتاريخ مملوء بأخبار الأمم 
وامختمعات » وكيف قامت وكيف سقطت » وهم كذلك ينظرون إلى أمم ويجتمعات »: 
هزاء مقنلمة أن كاوز كه ووزوله تحنه ليزه أبام امن ووه ةا ناز نطا السحسي ين اتناك 
هذه السنة ونتائجها ليدل على أن من دبر تلك السنة وقدرها ؛ يفعل لحكم وعلل وغايات 
حميدة - سبحانه وتعالى - » ولو كان لا يفعل لعلة ‏ كما يقول النفاة - لما وجدنا هذا 
الزيط > ولكذا رايا سكلا با ععيىات كائرة ون ميش بق اللسعادة الكافلة من كل 
حوانبها » ووحدنا مجتمعات مسلمة صادقة وهي تعيش الشقاء كله » فلما لم بحد ذلك علمنا 
صدق هذه السنة » وأنها لا تختلف غاياتها ونتائجها عن أسبابها وموجباتها . 


الأدلة العقلية على إثبات التعليل 6 
١‏ - سنته تعالى في التدافع والصراع بين الحق والباطل » وبين المؤمنين والكافرين 2 . 


لا ل ل 1 د بريد حر 
صوامع وَبِيَعٌ مُ وَصَلوَاتٌ وَمَسََجِدُ يذَكرٌ فيه آَسْمْ أله حكفيرا )كه سورة للج: ا 
ش ل ل 
الوحود 7 

ؤهذه البئة #ضمن أنه كلما ويجن تلكوت عيفلا بالوانيق ب والناظ لت مذ 
بالكافرين - ووجدت لكل طرف قوة » فلابد من المدافعة والصراع بينهما » إذ هما ضدان 
والضدان لا يجتمعان . 

وبهذا التدافع حفظ الله تعالى دينه الذي هو الحق » إذ بدونه سيكون أهل الباطل 
غالبين على الأرض » باغين على الصالحين » فيخيم الباطل ويسود الفساد » وتهدم المساجحد 
وتخرب . 

وهذه المدافعة بين الفريقين ليس .جرد القتال » بل بكل ما يمكن أن تقع به ء لكن 
أعظم ما تقع به هو القتال . 0 

وهذه السنة ثابتة بالحس » بالسمع لأخبار السابقين » وبالعيان لما يتقع الآن منهاء 
واستمرار هذه السنة ودوامها وثباتها دليل على أن الله تعالى حكيم يفعل لعلل وحكم . 


ا شان 
نصر الله تعالى للمؤمنين هو ما وعدهم به تعالى ري 
منك م وَعَمِلُوأ آلصَّلَحَتَ ليسَتَخَلفَئَهُرق آلأَرْضٍ كما آَسْعَخْلفَ لدي 


و 


لهم وَيْمكمَنَ لهم دنهم ند آرتضئ لهم ولد لتهمء تقد فوع نا 


يَحبْدُوئى لا يُشركونَ بى شَيكا 4 [ سورة النور أيه فهن] : 


, ) السئن الإلهية » د. زيدان » ص ( 47 - 18 ) . والسئن الإلهية د. الخطيب (41//9ه-98ه‎ )١( 

(؟ )انظر تفسير المنار ( ؟ / 451١‏ ) . 

( 7 ) انظر السئن الإلحية - د. الخطيب - ص ( 7 / 515 وما بعدها) . وقد جعلها د. زيدان مع سنة المدافعة ) 
انظر السئن الإلهية له ص (/ا4 --7/8 ) . 


وهي سنة متعلقة بالسنة السابقة » فإنه تعالى لما سن التدافع » كان من سنته مع ذلك أن 
يكوك النصر للمومين . 

وهذه السنة كسائر السنن مربوطة بتحقيق الشروط وانتفاء الموانع » فإذا ‏ حصلت المزيمة 
الموسي بل تعض لكان داري ع قدا للقن قارية القاضية يتسترقتد ةلك اتيز 
هنا إِنما هو لانتفاء شرطه » مثل عدم الإيمان الصادق » أو عدم إعداد القوة المستطاعة » أو 
لوجر ةتنا يدقع كوجدرف التخالفة امن الله وزها. 

يقول سيد قطب رحمه الله أثناء تعليقه على قوله تعالى : 99 وَلوَ قلتلكم آلّذِينَ كفَرُوأً 
وما اكور ده اتج ورك ولتانوزا فموزا و ننه سكة الله الى فد حلت من 


داس 


عد ار 
قَبَلّ وَلِن تَجد لسنة الله تبّديأا © [ سورة الفتح : آية 7١‏ -8؟ ] . 

( وهكذا يربط نصرهم وهزعة الكفار بسنته الكونية الثابتة الى لا تتبدل » فأي سكينة 
وأي ثقة وأي تثبيت يجده أوافك المؤمنون في أنفسهم وهم يسمعون أن نصرهم وهزيمة 
أعدائهم سنة من سنته الحارية في هذا الوحود . 

وي سنة دالمة لا تبدل» وكا قد تأخر إلى أل » ولأسباب قد لي ياست 
النصير للمومقين + والمرعة للكافزيي» لتكوث لاقيمكه واثره أو لغيز هذا وقاك عا يعلمه الله ؛ 

5 بااء كل ا م َ 3 

ولكن السنة لا تختلف » والله أصدق القائلين: 4 فلن تَجِدَ لسنت الله تبّديلا © )”2 . 

وهذه السنة - كما شهدت ا الدلائل النقلية » فكذلك يشهد لما التاريخ والوقائع 
المشاهدة . 

وتدل هذه الحسيات أيضا على أنه ما تخلف النصر إلا لفوات شرط أو وحود مانع 


ع لق 


ال ا : ف أَوَلم 
أ مُصيبة قد أَصَبَ ميت وتتواتت أت هلدا كل راوع عند أَنفْسِكُمْ إن ' 


ا 00 58]. 


(١)في‏ ظلال القرآن 59 //اجم"ى 78 ). 


فأسند عدم النصر إلى أنفس المؤمنين » وهذا فيه إشارة إلى وحود مانع فيهم منع من 
حصول النفرو هم مولن «الأمر ريا مدر فوته غير الريكينة : 

وهذا تعليل واضح إذ هو اعتبار للمانع في عدم نصره تعالى للمؤمنين » فهذا الاعتبار 
18ل له قدله خال ولك 


5- سنته تعالى في إهلاك الأمم المكذبة : 

ومن سننه تعالى الثابتة إهلاك الأمم الى تصر على الكفر 025000 
الاآخرة . 

وهذه السنة لها تعلق بالسنة الأولى من هذه السئن المذكورة هنا » وهي سنة الابتلاء 
للأمم بالعقوبات الدنيوية » لكن هناك فرق مهم بينهما » وهو أن السنة الأولى تتضمن 
ل ل ا 
السنة الي هنا فهي : تتضمن إهلاك الأمم المكذبة أو المصرة على كفرها » إهلاكاً عاماً , 
بحيث يقع عليهم عذاب الاستصال . 

وسنة الإهلاك والاستفصال هذه ؛ سبيها الكفر العظيم من أولئك الكفار » بحيث لا 
يرحى منهم إِعان بعد ذلك رغم الإمهال السابق لهم » أو أنهم أصروا على كفرهم بعد بجيء 
معجزة عظيمة لا يبقى بعدها أي شك أو شبهة » أو أنهم أحرحوا نبيهم من بين أظهرهم » 
أو نحو ذلك ما يدل على كفر عظيم يوجب هذا الإهلاك . 

والنصوص الشرعية أشارت إلى هذه السنة وفرقت بينهما وبين السنة السابقة » يقول 


اناده 3 فى قَرَيَة من نب إل أ حَدَنا أَهَلهًا بالبأساء والضَراء 
معو د سيا ريه 0 


١5ه‎ 


الأدلة العقلية على إثبات التعليل © 


يقول ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذه الآية : ( فهنا أخذهم أولاً بالضراء ليضرعوا 
الور اس ع اللو ل 

وَبََوْتَهُم يالحَسَمت وا لع لستيّكَات لَعَلَّهُمَ يَرَجِعُونَ © 1 سورة الأعراف 0 

فالعقوبة أولاً لم تكن عقوبة استفصال » وإنما كان ابتلاء لهم كابتلائهم بالسراء بعده 
وذلك لكي يتوبوا ويتضرعوا » فلما أصروا على كفرهم حصل إهلاكهم واستئصاهم . 

وعقوبات الإهلاك معلومة بالضرورة بالنقل المتواتر وبالنظر المباشر » ولذلك أمر الله تعالى 
بالسير في الأرض للنظر في آثار هذه السنة كما قال تعالى : (١‏ أقل موا في لض 
ا في ا عَدِبَةُآلَِينَ من قَبَلهممَعرَ َه يهم وَل لفرينَ أَمَتَنُهَا 4 
[ سورة محمد : آية ٠١‏ ]. 

فأمر تعالى الوا مسري ورارن الاو رمي مكاي ان عل حورت ارك سين 
مضارع أولتك القوم ويعتيروا ويشاهدوه ما كما سمعوه لكر 
تعالى إلى النتيجة الدالة على اطراد سنته تعالى في المتمائلات ف ولا فرين أمَتَانُهًا 4 . 

وما يشاهده الناس من سنن الله تعالى كثير » وليس المقصود حصرها هنا » وإنما ذكر ما 
كس و الدلالة على الانيا سنا كادف يد 

ولكاضل هذا آنا تتال سنح طرغية وطارنا معي قر عليينا احكانه شان الكرثية 
والموعة +«زهي داله على التعطبل من ووه هي 

١‏ - إن إثبات هذه السئن دال على أنه تعالى لا يفرق بين المتماثلات وهذا أحد جحزئي 
قاعدة التعليل المشهورة »و هي أنه تعالى لا يفرق بين المتماثلات ولا يسوي بين المختلفات . 

١‏ - أن عدم تفريقه تعالى هذا دال على مراعاته العلة » إذ لما اتفقت الحالة الثانية مع 
الحالة الأولى في العلة ثم نظرنا فوجدنا حكم الله تعالى فيهما واحداً » علمنا أنه تعالى راعى 
تلك العلة في ذلك الحكم » وهذا هو عين التعليل . 


١ (‏ ) رسالة في لفظ السنة - ضمن جامع الرسائل - ص ( ١‏ / لاه ) 


الأدلة العقلبية على إثبات التعليل © 


#اح أن اغشارة'تعال الاتع: الذي حل سنتعه متلق ف يعسن الحتالات تعليل أيضا 
لأفعاله » فإن الترك للحكم المعين في مسألة لمانع ؛ مثل الفعل لعلة » فاعتبار المانع ومراعاته 
مثل مراعاة العلة واعتبارها . 

فيعاذ خا راقم لعي اق ا وطن عدم ضير 0 اللشر يرن أنة اماك اقل يران 
الانهسن افق ببعة متاات وى تعر الومتن عمل اللوابجهة نمع الكعار جوتيو المعصية اليّ ظ 
حصلت من بعضهم » ولذلك لم ينصروا . 

فنرك تعالى نصرهم لما حصل منهم » وهذا أيضا إئبات للحكمة والتعليل في أفعاله تعالى . 

وهناك وجه آخر خاص ببعض السنن » وهي السئن المتضمنة للتفريق بين المختلفات » 
كسنة الابتلاء » فإن نتيجتها التمييز للصفوف والتفريق بين المختلفين في إيمانهم » فلا يكون 
المؤمن الصادق مثل المنافق الكاذب . 

فهذه السنة تثبت الجزء الآخر لقاعدة التعليل وهو عدم تسويته تعالى بين المختلفات . 


الأدلة العقلية على إثبات التعليل 0 


المطلب الثاني : الأدلة الحسية المتعلقة بإثبات النبوات على إثبات الحكمة والتعليل : 

كما أن الله تعالى بث آيات ربوبيته وألوهيته ودلائلهما وآثار أسمائه وصفاته في الكون 
فكذلك جعل للنبوة دلائل ظاهرة وآيات عظيمة تدل بالضرورة على صدق النبي » فيعرف 
بها العقلاء صدقه » وبسببها يكشفون كذب الكاذب . 

وهذه الدلائل مع كونها دلائل للنبوة فهي دلائل أيضاً على ربوبية الله تعالى وعلمه . 
وقدرته وإرادته وكذلك حكمته » وأنه تعالى يفعل لحكمة وغاية حميدة » بل هي من أعظم 
الطرق في الدلالة على ذلك كله » يقول ابن القيم رحمه الله : ( وهذه الطريق من أقوى 
الطرق وأصحها وأدلها على الصانع وصفاته وأفعاله .. فإنها جمعت بين دلالة الس والعقل » 
ودلالتها ضرورية بنفسها ) ”2 . 

ويقول ابن تيمية - رحمه الله - مقرراً هذا بإحدى الدلائل وهي آيات الأنبياء 
- المعجزات - : ( الآيات الي يستدل بها على ثبوت الصانع ؛ تدل المعجزة كدلالتها 
وأعظم » إذ كانت دلالتها على صدق الرسول معلومة بالاضطرار ... ) . 

ثم يقول رحمه الله : ( .. من نازع في إثبات صانع يقلب العادات ويغير العالم عن 
نظامه فأظهر المدعي للرسالة المعجز الدال على ذلك » علم بالضرورة ثبوت الصانع الذي 
يخرق العادات ويغير العالم عن نظامه المعتاد . 

وبالجملة فانقلاب العصا حية أمر يدل نفسه على ثبوت صانع قدير عليم حكيم أعظم 
بد دلذلة ملناعتووكن عاق الانشنان غو 0 

والمراد إثباته هنا هو أن هذه الدلائل الثابتة ضرورة حساً وعقلاً تقوم على إثبات التعليل 
والحكمة في أفعال الله تعالى ولا يمكن إثباتها إلا بإثبات الحكمة » إذ ( الكلام في النبوة فرع 
على إثبات الحكمة الي يوجب فعل ما تقتضيه الحكمة » ومتنع فعل ما تنفيه » فتقول هو 
سبحانه وتعالى حكيم يضع كل شيء في موضعه المناسب له » فلا يجوز عليه أن يسوي بين 
جنس الصادق والكاذب », والعادل والظالم » والعالم والجاهل » والمصلح والمفسد » بل يفرق 
بين هذه الأنواع .ما يناسب الصادق العادل العالم المصلح من الكرامة » وما يناسيئ الكُتاذ 


.) 1١١911 / " ( الصواعق المرسلة‎ )١( 
. ) 44 - 59 / 4 ( درء تعارض العقل والنقل‎ ) ١ ( 


الأدلة العقلبية على إثبات التعليل © 


الظالم الجاهل المفسد من المموان » كما قال تعالى : 99 أَمتَجَعَلّ آلَّذِينَ ءَامَنُوأْ وَحَملُوأ 
آلصَّلِحَت كَالمُفْسِدِينَ في الأرض أَمْ نَجَعَلَ آلْمُتَقِينَ كا لفُجَارٍ © سور س : 
0 

ابه الدلائل لإظهار صدق البي » ولابد من التفريق بين الصادق والكاذيق 
دعوة النبوة فيصدق الصادق ويفعل له ما تحصل به كرامته » ويكذب الكاذب ويفعل له ما 
يحصل به هوانه » وكل هذا لا يكون إلا بإثبات التعليل في أفعاله تعالى » فلا يمكن إثبات 
دلائل النبوة مع نفي التعليل » بل هو تناقض عند كل العقلاء » ويلزم منه الطعن ف النبوة 7 . 

ولكي يتضح الكلام هنا ويتقرر » فلابد من الإشارة إلى بعض هذه الدلائل ولو بصورة 
بحملة » ومن أعظم هذه الدلائل : 

أ- آيات الأنبياء - المعجزات - . 

ب - جعل العاقبة لهم ونصرهم وإهلاك عدوهم . 

ج - ما جاءوا به من شرائع مبنية على حكم عظيمة وموافقة للعقل والفطرة . 
أولاً : آيات الأنبياء : ا 

أو ما يسميه المتكلمون : المعجزات » وهي الآيات الى جعلها الله تعالى برهانا 
ولا كل دقو لاماي كها فال ساحن ممصي نوسن عليه السالمت العمنا 
واليد - 9 فدَانك بَرَهَلنَان من ريلك © [ سورة القصص : آي 87] » ولابد أن تككون تخارقة 
للعادة » .ممعنى أنها حارحة عن مقدور البشر بل جميع المحلوقات . 

ومعجزات الأنبياء معلومة بالتواتر فهي قطعية » فأما معجزات الأنبياء السابقين لنبينا 
عليه وعليهم صلوات الله تعالى وسلامه » فمذكورة في القرآن » وأما معجزات نبينا يه فهي 
منقولة إلينا بطرق متواترة كثيرة منها القرآن نفسه » وما ذكره الله تعالى فيه من معجزاته 8 : 
كانشقاق القمر » ومنها ما نقلته السنة الصحيحة واستفاضت به الأخبار . 


1 ) البوات لابن عنمية و وعدت ماكر ايشا وو ساح وام 


. ) 3١ ( وكذلك حاشيته - الأرواح النوافخ - ص‎ » ) ١18 ( انظر العلم الشامخ للمقبلي ص‎ )١( 
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منها تفيد العلم القطعي الضروري بوقوع تلك المعجزات وهي باختصار : 

١‏ - التواتر العام » وهو ما استفاضت به الأخبار وتواترث تواترا عاما » فعلمه اللخاصة 
والعابة كلد و نقلقة: اللأمة خيلا كل بحا كلها عم علق ا وظقة عن طق كنبع الماء من ٠‏ 
بين يديه الذي شاهده ألف وحخمسمائة من أصحابه . 

١‏ - التواتر الخاص » وهو ما استفاضت به الأخبار عند أهل العلم بها من المحدثين 

” - التواتر المعنوي وهو ما جاء بأحبار متفرقة ء بحكايات يشترك مجموعها في أمر 
واحد فيحصل بذلك المجموع علم ضروري بصحة تلك الآيات . 

- أن تلك الآيات كانت تكون بمحضر من الخلق الكثير » وقد اتفقوا على الإقرار على 
ذلك » وعلى تناقله من غير إنكار منهم نذنك » فعلم - قطعا - أن القوم كانوا متفقين على نقل 
ذلك . وهم - رضوان الله عليهم - أبعد الناس عن الكذب فضلاً عن الكذب عليه ك . 
الخ - ألا وقد تواتر عندهم من الآيات ما فيه كفاية . 

5 - أن العلماء صنفوا مصنفات كثيرة في ذكر آيات نبوته ف وبراهينه المنقولة في 
الأخبار وحردوا لذلك كتبا » مثل دلائر النبوة لأبي الشيخ الأصفهاني » ودلائل النبوة لأبي 
نعيم » ومثله للبيهقي .. الخ . 

فهذه الطرق دالة على وقوع الآيات » وحجيتها على من بلغته بطريق منها » وبها نعلم 
أن آيات الأنبياء معلومة بالسمع ومعلومة بالحس » فإن من عاصرها ورآها شاهدها عيانا » 
ثم عنهم بالتواتر إلى من بعدهم ثم إلى من بعدهم وهكذا إلى الآن » فعلمت علما قطعيا سمعا 
وحسا » ومن نقلت إليه بالتواتر أخبارها فحكمه حكم من شاهدها ورآها » فالمحسوس كما 


يعلم بالرؤية العيانية فإنه يعلم بالخبر الصادق 27 . 


١ (‏ )انظر الجواب الصحيح 50 / 558-5374 ) . 
( ؟ )انظر أعلام النبوة للماوردي ص ( 57 ) : ودرء التعارض لابن تيمية ( د / 17.0 ) . 
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م 


فيه للد زه زلف يعدن الراك شامةة نر اها الحان إلى :الآن وال أذ'ياتي مر الله 
تعالى » ويعلمون دلالتها على النبوة » فهذا هو القرآن الكريم »كلام الله تعالى الذي هو 
أعظم آيات نبينا 8 بل آيات كل الأنبياء عليهم صلوات الله تعالى وسلامه والذي ظهر 
إعجازه للعالمين ومن نواحي عدة » من بيانه العظيم » وإنبائه عن الغيب الماضي والمستقبل » 
واقعبا لاع كراهم و لتدكام دعق لكيه انه« وولطيل انام والمنا ل انيج 1ن 
ثم ما فيه من وجوه عظيمة في كشف بعض أسرار المخخلوقات لم يكتشفها العلم الطبيععي إلا 
في عصوره المتأخرة . 

فالقران معجزة عظيمة يراها الناس الآن ويعلمون عظمتها . 

دكذلقة اتوسياهه«النائن الآن وسو عض سيق انالك الأبياف كناف الأر يفاد كان 
وكونها دالة على صدق الببي © لأنها نما كانت لولي لأتباعه له وتصديقه له » ( فكرامات 
الصالحين هي مستلزمة لصدقهم في قولهم أن محمداً رسول الله ولثبوت نبوته » فهي من جملة 
كناك الأفنا ا 2 

فكرامات الأولياء إذا بالنسبة للأنبياء ( مستلزمة لنبوتهم ولصدق 'الخبر بنبوتهم » فإنه 
لو طياك 1ه كاقوص رلا وار ا كراوارعيم “مله اد عن ا 
فهو ايةاأيضا علق نات التى كل وخر يدن لكات اللي بالغتاحية و الرقية الغيائية + 

ركذا كلة يرق اندم العلوم بوقرع جترورة عا وعفلا ح كبااهدر اثانف ره + 
آيات الأنبياء وبقي هنا بيان دلالتها على الحكمة والتعليل » فإن آيات النبوة من أشد دلائل 
التو قطنا بيده لللتارة با وهر وله علنها رن لالد ور 

داق السعرة 1 كاتف عيرقا للغادة واللام فم للق أذ اله هال بين الكرن لين 
سئن كونية قام عليها العالم » ولم يحصل له خرق إلا لحكمة - كالمعجزات هنا - وإلا 
فالأصل قيامه على نظام مقصود » إذ لو كان إنقاقا لما كان حتدوت تلك الاباك ولفت 


١ (‏ ) انظر العواصم والقواصم لابن الوزير ( 7١5 / ١‏ ) . 

(؟ ) والمقصود أنها من جنس الآيات الصغرى » ومع الفارق الكبير في القدر » فآيات الأنبياء أعظم قدراً من كرامات 
الأولياء » وأما الآيات الكبرى كالقرآن الكريم فلا تكون إلا للأنبياء » انظر النبوات ص ( 585 ) . 

8 ) التبوات 'ض ( 2+" ) » وانظره أيضاً ص 8853 ) . 


( 5 ) النبوات ص ( 5١7‏ ) . 
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للانتباه » إذ لن يكون هناك حرق أصلاً » فلا يمكن إثبات المعجزة الخارقة للعادة إلا بإثبات 
العادة والنظام في الكون وأنه وفق حكمة الله تعالى وسئنه وعادته في خلقه » فتكون المعجزة 
من هذا الوحه مؤكدة لما سبق تقريره من دلالة الإحكام والإتقان . 

١‏ - مما يجمع عليه المسلمون أن تلك الآيات تدل على صدق النبي » كما أن ماقي 
لل دن ارود ع عون لزان لفالف مساقتو كال 1١1‏ رخوهال كما رلور 
وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامته للحجة » لم يبعث نبياً من الأنبياء إلا ومعه آية تدل 
على صدقه فيما أخبر به . 

فإظهار الله تعالى هذه الآيات على يد البي إنما هو تصديق منه تعالى له » فهو تعالى 
أظهرها ليصدق بها ذلك النبي » وهذا إثبات لقصده تعالى وإرادته لذلك التصديق بإظهار , 
هذه الأبات:+ وهذا ما يعلم بالضرورة > كما لو أن رحلا (تعدى مخضترة ملظا ع.وقال 
إن كنت رسولك فانقض عادتك وقم ثم اقعد ثم قم ثم اقعد » فخرق الملك عادته وفعل ما 
طلبه المدعي على وفق دعواه لعلم الحاضرون بالضرورة إنه فعل ذلك تصديقاً له) 9 . 

فإظهار الله تعالى آيات الأنبياء.لا يتصور منه إلا إرادته تعالى تصديقهم بها » بل هو 
دال بالضرورة على ذلك » ولا تكون هذه الآيات دليلاً على صدق النبي إلا إذا قصد الله 
فاق ابيا انك لتضن ب ال نولو أوليلة فل قن قد اجنا زة ران الكذته عليه 
القصدية لابد فيها من إرادة الرب ومشيئته أن تكون أدلة فلابد أن يريد أن يجعل هذا 
الفعل اليقل ب 9" أت الفعن القض اراد ولياةم 

فعليه فإثبات دلالة آيات الأنبياء على صدقهم يتضمن إثبات قصد جعلها دليلاً على 
فلكي وإ زا كاي وتيا ا واقنات ها لتمقات للشكية الى انال دلت 
كما هو واضح - فإن هذا يتضمن إثبات الحكمة المقصودة والعلة الحميدة المطلوبة بإظهار 
آيات الأنبياء وهي تصديقهم - كما تقرر - . 

ومن هنا كان من أعظم التناقض الذي وقع فيه نفاة التعليل هو قوههم بهذا النفي مع 
إنانهم 'كون المعجرات دليلاً علن دق النبى ع يقنول ان قمية رخله الله منافشا شم : 
١ (‏ ) انظر الشفا للقاضي عياض ( 7 / 5075 ) . 


(” ) درء التعارض لابن تيمية ( 9 / 45 ) » وانظر النبوات ص ( 785 ) . 
385 الفبرات طن وار ف واكانة ابضا عل وهنا وها ردقا : 
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( فإنهم قالوا - أي الأشاعرة - يمكنه تصديق الأنبياء بالفعل كما بمكنه التصديق بالقول ع 
فيقال لهم : كلاهما يدل بالقصد والجعل » وهذا إنما يكون ممن يقصد أن يفعل الشيء 
يدل حوفع وهو وق نيوا شوو ارم عق اقداكو اذه تقد نا لايخ اواولال 
به عباده » لا فعلاً ولا كلاماً » إذ كان هذا عندكم ممتنعاً وهو فعل شيء لمقصود آخر غير 
0 ْ 

فإذا ( لم تعلل أفعال الله تعالى لم يصح أن يخلق المعجزة للتصديق وإذا لم يخلق المعجزة 
لأحل التصديق فلا تصديق .. ولذا صرح جماعة بأن نافي التعليل قد نفى النبوة » على أنه 
لازم أيضاً على من قاله تفضلاً الجواز خلافه ) "2 . 

فمن أثبت المعجزة للتصديق مع نفيه للتعليل فقد وقع في التناقض ولزمته لوازم باطلة : 
وهذا يبين أن المعجزات أو آيات الأنبياء من أعظم الأدلة الحسية العقلية على إثبات التعليل 
في أفعال الله عز وجل . ظ 

© - وأما الوحه الثالث : وهو أنه إذا تقرر أن الله تعالى يظهر الآياث والبراهين على 
أبدق الأطاء يما ف وهلي أن تان ل يطيرها أي على يد لكايه هن فولنا رن 
المعجزات دليل على صدق النبي يعن وجوب مدلوها » فيمتنع أن يكون دليلاً إذا عدم 
الدلوليات وهو ضندف لفن كا أو رس فيد اذاو لت إدضاة القيرة اي د 00ار 

فإثبات دلالة المعجزات على صدق الي يستلزم نفي ضده » وهو ظهورها على يد 
الكاقني ور انم اقفر كنا لا مرج الوق ونين قم الفلووزان لمر اشم 

فإظهار المعجزة على يد الكاذب من الممتنع عقلاً كما أن الإجماع منعقد على منعه 
7 

. وإذا تقرر هذا علم أن آيات الأنبياء - المعجزات - دالة على جزء قاعدة التعليل : عدم 
التسوية بين المختلفات » فإنه تعالى بإظهار المعجزات على يد الأنبياء بميز بذلك بين الصادق 


والكاذب » فيصدق الصادق » ويكذب الكاذب ويخذله 


. )710( النبوات ( الام - *الالا ع » وانظره أيضا ص‎ )١( 

(؟ ) الأرواح النوافخ - حاشية على العلم الشامخ - لصال المقبلى ص ( 6 
(” ) انظر النبوات ص ( 77١‏ ) » وانظره ص ( 388-5817 ) . 

(4 ) انظر النبوات ص ( 57 ) . 
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يقول ابن تيمية رحمه الله : ( .. فإنه يمتنع في حكمة الرب وعدله أن يسوي بين هؤلاء 
- حيار الخلق - وبين هؤلاء - شرار الخلق - لا في سلطان العلم وبراهينه وأدلته » ولا في 
سلطان النصر والتأييد » بل يجب في حكمته أن يظهر الآيات والبراهين الدالة على صدق 
هؤلاء » وينصرهم ويؤيدهم » ويعزهم » ويبقى لهم سلطان الصدق. » ويفعل ذلك .من 
أتبعهم » وأن يظهر الآيات المبنية لكذب أولئك ويذهم ويخزيهم » ويفعل ذلك .كن أتبعهم 
كما قد وقع في هؤلاء وهؤلاء ) ”2 . 

إذاً فمن الوجوه الدالة على إبتناء آيات الأنبياء على الحكمة والتعليل » أن الله تعالى فرق 
بها بين المختلفات فأظهرها على يد الصادق » وأظهر كذب الكاذب » وهذه هي قاعدة 
التعليل المشهورة . 


ثانياً : جعل العاقبة لهم وإهلاك عدوهم : 

حكي الله تعال عوط كردن كقابه و كدلاك يه و فته عضن أنزياتته 
وأقوالهم » وكيف نصر أنبياءه وأهلك أعداءه - وهذا خبر سمعي - وجعل لبعض تلك الأمم 
آثاراً باقية تشهد على ما حصل لهم » يشاهدها الناس فيستدلون بها على هذه السنة الإلهية 
العظيمة » وهذه دلالة ضرورية حسية . 

بقولوائه تنه رهه ل وى إقننا رقتران الترنيي نالل القر انا أننن الميوة وإتنات 
حنسها .ما وقع في العالم من قصة نوح وقومه وهود وقومه .. فيذكر وجود هؤلاء وأن قوما 
صدقوهم وقوماً كذبوهم ؛ ويبين حال من صدقهم » وحال من كذبهم » فيعلم باضطرار 
حينئذ ثبوت هؤلاء ويتبين وحود آثارهم في الأرض » فمن لم يكن رأى في بلدة آثارهم 
فليسر في الأرض وينظر آثارهم وليسمع أخبارهم المتواترة ) '" . 

ويقول رحمه الله : ( وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول بأنهم رسل الله وأن 
أقواما اتبعوهع +:وآن أقواما خالفوتهم ».وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وغل العافنة مغ 
وعاقب أعداءهم » هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها ونقل هذه الأمور أظهر واضح من 


١ (‏ ) النبوات ص ( 758 - 14" ) ؛ وانظره ص ( 7ه - غ4 7) . 


(؟)المرجع نفسه ص (32 ) . 
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نقل أحبار ملوك الفرس والعرب في جاهليتها وأخبار اليونان وعلماء الطب والنجوم 
والفلايقة البونافة 0 

فهذه الدلاله غااتبى اين الدوض والقياق ماوش فين اننا بالج إعلاكه 
تعالى للكذابين » وحذلانه لهم وإظهاره كذبهم » وجعل العاقبة المذمومة هم » والشواهد من 
التاريخ دالة على ذلك » كأخبار مسيلمة والأسود العنسي ومن بعدهما » ولازال الناس 
يرونها حتى الآن في بعض من تنبأ من الدحاحلة والكذابين . 

وهذه الدلالة من الدلالات الحسية المتفق عليها حتى عند نفاة التعليز "2 . 

يهلة الولالة ما عا نكمه بو اسيل بق مال اه تمان ونمو أو ذأ كناد 4014 
نصر الأنبياء وأتباعهم » وفعل فعلاً كان به دحر الكذابين وأوليائهم » وهذا تعليل » ثم - 
وهذا أصرح هناب لم يلو بين" الفريقين متحذلهها قحك والعد. »فطلا عن يذل الضادق 
وينصر الكاذب وإنما فرق بينهما في الحككم فنصر المستحق للنصر وميزه عن المستحق 
للحذلان » وهذا بناء على قاعدة التعليل وأنه تعالى لا يفرق بين المتماثئين ولا يسوي بين 
المحتلفين » وهي القاعدة الي ينازع فيها نفاة التعليل . 

يقول ادن قينية رتجه الله ميطنقا هذه القاضداة غلك هذه "الله م وي كسد رول بالك 
دأ ضاق لقوق يمرت ولاس كوس ل كار لها فقي يول ال اماه يده 
الصادق .ما يظهر به صدقه » وبأن ينصره ويعزه » ويجعل له العاقبة ويجعا له لسان صدق فى 
العالمين » والكاذب عليه يبين كذبه » ويخذله ويذله ويجعل عاقبته سوء . ويجعل له لسان الذم 
واللعنة في العالمين » كما قد وقع » فهذا هو الواقع » لكن المقصود أن نبين أن ما وقع منه 
فهو واجحب الوقوع في حكمته ء لا يجوز أن يقع منه ضد ذلك ؛ وذلك بييان أنه 
حكيم » وأن حكمته توحب أن يبين صدق الأنبياء وينصرهم » ويبين كذب الكاذيين 

ماف بر 


ويذهم .. كما قال تعالى : لآ وَلقَدَ أَرَسَّلمَا من قَبَلكَ رسلا الى قَوَْمِهمَ فَجَاءوهُم 
عد ا ّ ٌٍ 1 
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تكفا كاين الذين لعردرا وكا جنا اا مسر المزمس مده 


ا 


هه 
الروم : (؟ ] ) 00ء 


١ (‏ ) شرح الاصبهانية ( ؟ / 1١‏ ). 
5 انظر العبوات صن 15-١‏ )ا 
(3 ) المرجع نفسه ص ( 555 ) » وانظره ص ( 755 ) » وانظر مدارج السالكين ( 7/5 85؟ ) . 
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قهواك ركه الله ت يذل محكنعه غك هذه الدلالة وأن تق الواجب :قي حكمفه التفريق 
بين الأنبياء والكذبة فينصر الصادق ويخذل الكاذب » وهنا ام اليا 


فعل ذلك علمنا أنه حكيم يفعل بحكمة ولحكمة ولذلك فعل ما هو واحب في الحكمة . 


ثالثاً : دلالة الشرائع التي جاءوا بها وتضمنت مصال الخلق : 
فهذه الدلالة من أعظم دلائل الأنبياء » فمن أدل الأدلة على صدق البي ما يأتي به من 
أوامر ونواهي وأحكام وتشريعات موافقة للفطرة » مراعية لمصالح الخلق وحاحاتهم » 
وسليمة ثما يخالف العقول . 
ودلالة الشرائع على صدق البِي تتبين بتوضيح هذين المقامين : 
العام الأول 1 عقا سل رقن أسلافكن الشر سود عن عرس يها اكوا 
وتمالؤا واحتهدوا بأن يأتوا من عند أنفسهم بشريعة كاملة لا يقع بينها أي تناقض أو مخالفة 
لعقل وفطرة 4 أن يأتوا .تل هذه الشريعة ولا قريب مفنها : وم يخصل :هذا أبندا + والحنسن 
١‏ الفرووض اعد على د : 
إن جميع الفلاسفة والقانونيين لم يستطيعوا على مر التاريخ - مع ذكائهم وخبرتهم - 
أن يأتوا بعشر معشار إحدى الشرائع السماوية » وما جاءوا به أحكام فهي ققير وان 
قال ساقس نينا بشي وشنافض اندر فك من التوافق او ولق ستول العقول لوؤي 
شيديدا + حتى اعرف كتين من أذ كياء العالم بالعجز عن الإتيان بقوانين شافية . 
يول الذكفوراالكسييس" كاريا :2( إن سادق القورة الفرسسمية > وافكيان عبار كس 
ولينين » لا تنطبق إلا على الإنسان العقلي المثالي » ومن الواحب أن نشعر بصراحة تامة بأن 
قوانين العلاقات الإنسانية لم تكتشف بعد » أما الاجتماع والاقتصاد وما أشبههما فهي علوم 
افتراضية محضة » بدون أدلة يمكن إثباتها بها ) 7" . 
ويقول أحد علماء القانون المعروفين - حورج باتون - : ( ما المصالح الي لابد 
للدستور المثالي أن يحافظ عليها ؟ إنه سوال يتعلق بالقيم » ويدحل في دائرة فلسفة التشريع » 


١ (‏ ) بواسطة الإسلام يتحدى لوحيد خحاذ ص ( .)١١١--1١١‏ 


وما أكثر ما نرجو من الفلسفة أن تساعدنا » ولكن ما أقل ما هي مستعدة لبذله في هذا 
السبيل ! فقد فشلنا في الكشف عن ميزان للقيم يمكن قبوله لدى جميع الأطراف .. ) . 

ثم يقول : ( إن جميع محاولات الدراسة الفلسفية للبحث عن الأهداف في فلسفة 
التشريع قد انتهت إل غير ما نتيجة » ويتساول بقوله : ( أهناك حقا قيم مثالية تحدد الأسس 
عند تطور التشريعات ؟ لم يتمكن المشرعون من التوصل إلى هذه القيم حتى الآن » غير أنه 
لو 

ثم يعرف بهذا الاعنزاف المهم هنا فيقول : ( إن السبيل الوحيد للوصول إلى معايير 
متفق عليها للقانون هو الاعتراف بالوحي السماوي قانونا ) 29 . 

ويسجل آخر اعتزافاً قريبا من هذا فيقول : ( يتضح بعد دراسة هذه الحهود المختلفة أنه 
لابد من هداية الدين لتقييم المعيار الحقيقي للعدل والأساس الذي يحمله الدين لإعطاء العدل 
قور الا ار 

وهذه الاعترافات السريعة تقرر هذا المقام تقريراً واقهد وق السك فيد لبن كر 
الوصول .كمجردها إلى تشريعات كافية شافية بدون أي تناقض أو تعارض » وهذا ما يفهم من 
ار ل ل 0" 
تبك خكورا 4 وش راسو ادجو نولت نال كال طدريعة سيت مو اعفيده 
بالاختلاف الكثير فيها » وهي سمة لكل القوانين والسياسات البشرية غير المبنية على الوحي 
السماوي . 

وما يشاهده القائن الآن .ويرونه كافو .اق الشهادة عن #لتلف 4 القواتين الغريية قاذ : 
والي هي سبب فساد عظيم في الأرض » والفوضى الأخلاقية والاحتماعية والأمنية وغيرها 


(١)المرجع‏ نفسه ص ١58(‏ ) . 

١ (‏ ) بواسطة بحث : وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية » وحيد ختان » مطبوع ضمن بحوث أخخرى بعنوان : ( وجوب تطبيق 
الشريعة الإسلامية والشبهات الي تثار حول تطبيقها ) ص ( 7١5‏ ) . 

(”” ) بواسطة الإسلام يتحدى ص ( ١59‏ ) . 
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أما 0 الثاني : فهو مقام إيجاب » وهو أن الشرائع الى جاء بها الأنبياء وخاصة 
شريعة نبينا يه في الى كفت وعقك البق إلياة فى كل شوافها عبادة ومعلر كا 
وأخلانا واقتنان وسوافةر اينافا ولل ار واف كلم 

وهي مع ذلك لم تخالف أبدا فطرة أو عقلاً » ولم تحمل بق وكانياتويين الهاي 
تناقض » بل هي الموصوفة بالغاية في تكاملها وشموها . 

ومعرفة حصائص شريعة نبينا محمد أ وال خصها الله تعالى بها من تكامل وشمول 
وتوازن وثبات إلى آخر هذه الخنصائص العظيمة كاف في معرفة عظمتها "2 . 

والعقلاء يشهدون بعظمة هذه الشريعة » ويكفي هنا أن أنقل هذه الشهادات الي شهد 
بهناغيز المسلميق على ذلك »ع والحق ما شهد به الأعداء:. 

ويمكن أن تجعل هذه الشهادات على شقين : 

أ/ شهادات جماعية : 

وهي ما شهدت به مؤتمرات وندوات » وليس بحرد أفراد » وهذا من أبلغ الشهادة على 
المقصود » ومنها : ” 

المؤتمر الدول الذي انعقد في لاهاي - أغسطس 917١م‏ - فقد أعلن اعتباره الشريعة 
الإسلامية مصدراً من مصادر التشريع العام أي مصدراً للمحاكم الدولية والقوانين الدولية » 
لا لقوة أهلها » ولكن لصلاحيتها هي وقوتها الذاتية . 

ومنها مؤتمر ا محامين الدوليين في لاهاي - عام 915١م‏ - إذ صدر توصياته بدراسة 
الشريعة الإإسلامية دراسة مقارنة . 

وكذلك منها أسبوع الفقه الإسلامي المنعقد في باريس إذ اعتبر مبادئ الفقه الإسلامي 
ذات قيمة تشريعية لا يجارى فيها . 

ني / "شهاذاك الأفراد : 77 


١١‏ ) راحع في هذا كتاب : خمصائص التصور الإسلامي » لسيد قطب رحمه الله » وانظر أيضاً : الثبات والشمول ف 
الشريعة الإسلامية » د. عابد السفياني » فهو مهم في بابه » وانظر أيضا : إشارات إلى هذا الموضوع » الإسلام 
يتحدى » وحيد خان ١‏ ١51١31-ا5١ا).‏ 

( ؟ ) انظر توحيد الخالق - عبد امحيد الزنداني - ( 7724 - 717 ) وقد نقلت هذه الشهادات باختصار وتصرف يسير . 

39 ) انظر نفس المرجع ونفس الصفحات . 
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يقول القانوني سانتتيلانا : ( إن في الفقه الإسلامي ما يكفي المسلمين في تشريعهم 
المدني » إن لم نقل إن فيه ما يكفي الإنسانية كلها ) . 

ويقول سليم باز -القانوني النصراني اللبناني - : ( اعتقد بكل اطمئنان أن في الفقه 
الإسلامي كل حاجة البشر من عقود ومعاملات وأقضية والتزامات .. ) . 

وأعلن عميد كلية الحقوق في جامعة فينا - شيرا - في مؤتمر الحقوقيين - 911١م‏ - : 
( أن البشرية لتفتخر باتتساب رحل كمحمد لحا » إذ أنه رغم أميته استطاع قبل بضعة عشر قرنا 
أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون لو وصلنا إلى قمته بعد ألفي سنة ) . 

وونقاا :لتنا كاتل حر شياداتة أعرى 00 

يقول حيبون - المؤرخ والباحث المشهور - : ( إن الشريعة الإسلامية عامة في 
أحكامهاء يخضع لها أعظم ملك وأقل صعلوك » فهي شريعة حكيت بأحكم منوال شرعي 
وليس لا مثيل في العالم ) . 

ويقول : ( إن دين محمد حال من الشكوك والظنون » هو أن القرآن مسلم به .. بأنه 
الدستور الأساسي ليس لأحوال الدين فقط » بل للأحكام الجنائية والمدنية والشرائع الي 
عليها مدار حياة نظام النوع الإنساني وترتيب شتونه ) . 

ويقول فيلسوف ألانيا » حوته : ( إن شريعة لم تتمكن من أن تعلو فوق شرع محمد» 
وأن التشريع في الغرب ناقص » على الرغم من تقدمه » ناقص بالنسبة للتعاليم الإسلامية ؛ 
وإننا أهل أوروبا يجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد » وسوف لا يتقدم عليه 
أحينة)». 

والشهادات من هذا القبيل أكثر من أن تحصى ولا زالت تتوالى إلى الآن » والمهم هو ما 
شهد به هؤلاء وغيرهم بنفس الشريعة الإسلامية وعظمتها » وأنهم لم يستطيعوا ابحيء عثلها 
ولا بقريب منها . 

فإذا تقرر هذا المقام من عظمة شريعة الإسلام وكمالها وشمولهها لكل ما يحتاحه الخلق ع 
وسلامتها من أي تناقض » مع ما تقرر ما في المقام الأول من أنه لا يمكن للبشر كلهم - 
فضا هع قر ولعلاسوي ب أخابائر يقري عون هده ماضن للها أنه شريعة إِلهية 


١ (‏ ) سلبيات الحركة الإسلامية » عبد الرشيد صقر ( "14١‏ - 7494 ) » وانظره - للاستزادة - 929" --ل/ا9” )0 : 
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من وضع إله حكيم » وأن النبي الذي حاء بها صادق فيما أخبر به من نبوته » إذ لا يمكن أن 
يأتي بها من عنده لأنه بشر » فكيف لو كان مع ذلك كاذب يكذب على الله تعالى فيدعي 
اله كنا زور + 

فإن الكاذب أبعد في العقل من أن يأتي .كثل هذه الشريعة » فإنه يحمل من الحوى والظلم 
ما الا مكن أن توافق هذه الشريعة هواة أو عو قاعنذة من قواعدها فضاذ عنها كلها:. 

يقول ابن تيمية رحمه الله في ضمن كلام له عن وجوه إعجاز الكتب الي أنزها الله تعالى 
على أنبيائه : ( وكذلك فيها من الأمر والنهي والوعد والوعيد ما لا يأتي به إلا ن. نبي أو تابع 
لبي - وما أتى اتباع الأنبياء من جهة كونهم أتباعا لهم مثل أمرهم بها أمروا به ونهيهم عما 
نهوا عنه - فإنه من خخصائص الأنبياء » والكذاب المدعي للنبوة لا يأمر يجميع ماأمرت به 
الأنبياء » وينهى عن كل ما نهوا عنه » فإن ذلك يفسد مقصوده » وهو كاذب فاجر شيطان 
من أعظم شياطين الإنس » والذي يعينه على ذلك من أعظم شياطين الجن » وهؤلاء لا 
يتصور أن يأمروا .ما أمرت به الأنبياء وينهوا عما نهوا عنه لأن ذلك يناقض مقصو دهم ) 7 
وبهذا كله يتقرر أن الشريعة الي يجيء بها ابي تدل على صدقه إذ أنها لا تكون إلا 
بن إله سكيم إدالامكي اننواني البضر - فضلاً عن واحد منهم ؛ فضلاً عن أن يكون هذا 
اقيم كلظ امتبوكريعة للها 

ا ا 000000 552000 
فدلت بذلك على صدق من جاء بها . 

وما يدل على دلالة هذه الشريعة على صدق النبي » ما جاء في قصة هرقل مع أبي 
سفيان 5ه لما سأله عن أدلة النبوة وشواهدها في البي © » فكان مما سأله : بم يأمركم بهء 
قال : يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف ©" . 

فجعل من الدلائل الى استدل بها على صدق الي 6 ما حاء به من شرائع وأحكام . 
ويدل عليها أيضاً مسألة النجاشي رحمه الله لمعفر بن أبي طالب ذه عن دعوته #6 
وحواب حعفر له ”" . 00 


071 وانظر احراب الوح قرو ااا توا روا سو‎ » ) ١570 النبوات ص‎ )١( 
.) 7١4-7٠7 / ١ ( والعواصم من القواصم لابن الوزير‎ 

») باب حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع .. » رقم(‎ ) ١ ( » كتاب بدء الوحي‎ ) ١ ( : رواه البحاري‎ ) ١( 
ومسلم : ( 77 ) كتاب الجهاد والسير » ( 75 ) باب كتاب النبي كله إلى هرقل » رقم‎ » ) 8/١ ( الفتح‎ 
.) (١ ذ(للالاديى (8/8ة؟3‎ 

( ) رواه احمد 7١5-70١ /1١(‏ )» والبيهقي في الدلائل ( ؟ / 3١4 - 0.0١‏ ) . وحسن إسناده محقق مفتاح 
دار السعادة انظره ( ؟ / 4١‏ ) حاشية " . 


الأدلة العقلبة على إثبات التعليل كك 

كال الشويفة يدل اننا عه مظاك كائوة قن وطديا بحدهر رعيالة >"عمهنا يدرت 
هذه الأحكام العظيمة » فهي تدل على حكمته تعالى البالغة » وعلى علمه تعالى الواسع 
بدقائق الأمور » وعلى رحمته وإحسانه وغير ذلك من صفات . 

فلولا علمه تعالى وحكمته ورحمته وإحسانه ما كانت هذه الشريعة » ومن هنا كانت 
هذه الدلالة من أعظم أدلة الحس على إثبات حكمته تعالى البالغة . 

إذ لما كانت أوامرها على مقتضى الحكمة وكذلك نواهيها » فما من خير إلا جاءت به 
وما من شر إلا نهت عنه علمنا أن ذلك لا يصدر إلا عن متصف بالحكمة » يفعل لحكم 
بالغة وغايات مقصودة . 

ويمكن حعل دلالة الشريعة على إثبات حكمته تعالى وتعليل أفعاله في الوحوه التالية : 

١‏ - انه كما دل إحكام وإتقان لق هذا الكون على حكمة الخالق تعالى وتعليل أفعاله 
فكذلك فإن الإحكام والإتقان في أمره تعالى ونهيه - بحيث كانت الشريعة موافقة لعقل 
الإنسان وفطرته ومستجيبة لحاحاته ومحققة لمصالحه - دليل على حكمة المشرع تعالى وتعليل 
أحكامه . 

فإن هذين الأمرين - الخلق والأمر - يشكلان هذا الوجود المحسوس ؛ فكما أن أحد 
الويطر دين ضناذن غرن علنه تقال وسكمة تكدللف الك الى 

تأ[ الشريعة قادمه أضلاً على التطلييل فهى مبنة على تمقيق المضاع وطلبيها؛ 
وترك المفاسد ودرئها » وقد مضى في الكلام في الإجماع - بيان أن الشريعة معللة » وأنه لا 
يمكن لفقيه على وجه الأرض ( أن يتكلم في الفقه مع اعتقاده بطلان الحكمة والمناسبة 
والتعليل وقصد الشارع بالأحكام مصال العباد ) 27 . 

والمسلمون الآن يشاهدون علماءهم وهم يستنبطون العلل ويستخرجون الأحكام , 
وهذا دليل حسّي على تعليل الشريعة الدال على أن أحكامه تعالى مبنية على علل وحكم 
يطلبها بها . 


١ (‏ ) انظر مفتاح دار السعادة 77١5 / ١‏ » وراجع ما سبق في القاعدة .. 
(؟١)‏ شفاء العليل (١4/5؟7١).‏ 
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وهذا الأعرل ترم هيهاد ايض كعاتن كوزةق الأضول: #القياس ويطاميب العسرية 
وعلم المصالح والمفاسد والترحيح بينها وهكذا . 

وهذه المسألة من أشد العقبات أمام نفاة التعليل وقد تورطوا فيها وتعجب الناس من 
تناقضهم في هذا الباب » ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله : ( ومن أعجب العجب أن 
تسمح نفس بإنكار الحكم والعلل الغائية » والمصالح الى تضمنتها هذه الشريعة الكاملة الي 
هي من أدل الدلائل على صدق من حاء بها » وأنه رسول الله حقا » ولو لم يأت ععجزة 
سواها لكانت كافية شافية » فإن ما تضمنته من الحكم والمصالح والغايات الحميدة والعواقب 
السديدة شاهدة بأن الذي شرعها وأنزها أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين .. ) 2 . 

* - إن الشريعة مبنية على قاعدة التعليل : إن الله تعالى لا يسوي بين المختلفات ولا 
يفرق بين المتماثلات . 

فهذه القاعدة أساس الشريعة » فإنها تحكم على المسائل المتفقة في المعاني بحكم واحدء 
فإذا اختلفت المسائل في معانيها وعللها اختلفت أحكامها تبعا لذلك . 

يقول ابن القيم رحمه الله : ( وأما أحكامه الأمرية الشرعية هكذا تجدها مشتملة على 
التسوية بين المتمائلين » وإلحاق النظير بنظيره » واعتبار الشيء .كثله » والتفريق بين المختلفين 
وعدم تسوية أحدهما بالآخر . 

وشريعته سبحانه منزهة أن تنهى عن شيء لمفسدة فيه ثم تبيح ما هو مشتمل على تلك 
المفسدة أو مثلها أو أزيد منها » فمن جوّز ذلك على الشريعة فما عرفها حق معرفتها ولا 
قدرها حق قدرها » وكيف نظن بالشريعة أنها تبيح شيعا لحاحة المكلف إليه » ومصلحته ثم 
تحرم [ من”"'] هو أحوج إليه والمصلحة في إباحته أظهر » وهذا من أمحل ا محال . ) © . 

وعلى هذه القاعدة بنى - أيضاً - مصدر من مصادر التشريع وهو القياس » المبئي على 
الاعتبار المأمور به » فإن القائس ينظر إلى علة المسألة ثم يلحقها في الحكم بنظائرها من 
المسائل المتماثلة في العلة » يقول ابن تيمية رحمه الله مقرراً هذا : ( فالقياس الصحيح هو 


١ (‏ ) شفاء العليل ( ؟ / ١54-171‏ )ء وانظر ما سيأتي ص ( 555 ) . 
(؟ ) هكذا ( من ) ولعلها (ما) . 
(7)اعلام الموقعين ( 7١17 / ١‏ ) . 
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الذي وردت به الشريعة وهو الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين » الأول قياس الطرد 
والثاني قياس العكس » وهو من العدل الذي بعث الله به رسوله . 

فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة الى علق بها الحكم في الأصل موجودة في الفرع 
من غير معارض في الفرع ينع حكمها » ومثل هذا القياس لا تأتي .الشريعة بخلافه قط .. )0"©. 

وكؤةةالعزيعة لكآت كتلاف هذا القباس دلبل عظليم على اسائها على الحكمة 
واعيل لاشكان مال الدال عل ليل أفعاله أيضا + 

4ت إن الشويع الم عا بها ديذا:ك لامكو أن مكرن دايا على ميدق إلا بئات 
التحسين والتقبيح العقليين - كما يثبته أهل السنة والجماعة - المستلزم لإثبات التعليل » إذ 
بدون إثباته لا يمكن الحكم على الشريعة بالحسن . 

وإثبات التحسين والتقبيح العقليين هنا إثبات للتعليل » إذ العلل الشرعية قائمة على 
إثْبات أوصاف مناسبة في تلك المسائل يترتب عليها الحكم ولولا هذه الأوصاف لما كان 
هناك مصالح تحلب أو مفاسد تدرأ . 

ومن المعلوم وكما تقرر هنا أن كمال الشريعة مبيئ على طليها المصلحة ودرئها 
للمفسدة » فلو لم تتصف بهذا لما كانت كاملة » ولذلك فإن من ( أنكر أن يكون للفعل 
صفات ذاتية » لم يحسن إلا لتعلق الأمر به » وأن الأحكام ممجرد نسبة الخطاب إلى الفعل 
فقط ('أفقد أنكر ما جاءت به الشرائع من المصال والمفاسد » والمعروف والمنكر وما في 
الشريعة من المناسبات بين الأحكام وعللها » وأنكر خاصة الفقه في الدين الذي هو معرفة 
حكمة الشريعة ومقاصدها ومحاستها ) "١‏ . 

وأي طعن في الشريعة مثل هذا » وكيف تكون بعد ذلك دليلاً على صدق النبي 5 : 
ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله : ( ومن سلك ذلك المسلك الباطل 2 لم يمكنه أن يستدل 
على صحة نبوته بنفس دعوته ودينه » ومعلوم أن نفس الدين الذي حاء به والملة الي دعا 


ليها من أعظم براهين صدقه » وشواهد نبوته ومن م يبت لذلك صفات وجودية أو جبت 


.) 5.5-6.4 / ٠١ ( بجموعة الفتاوى‎ ) ١ ( 

١ (‏ ) كما هو مذهب نفاة التعليل والذين ينفون التحسين والتقبيح العقليين . 

( ؟ ) مجموع الفتاوى ( "54/1١١‏ ) » وانظر مفتاح دار السعادة ( ؟ / 55" 5١4+‏ 5106 ). 
( ؛؟ ) أي نفى التحسين والتقبيح العقليين وجعل الأقوال سواء ف نفس الأمرء كما يقوله النفاة . 
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حسنه وقبول العقول له ولضده صفات أو جبت قبحه ونفور العقول عنه » فقد سد على 
ادناب اعد لوقي وغوه اوسداه او ا 0 
وعليه فإن الاستدلال بالشرائع على النبوات مبنٍ على إثبات التعليل وإثبات ما يستلزمه 
من القول بالتحسين والتقبيح العقليين حكما العو ادن الماكر البواكي لاجعلا بريه 
ه العظيمة من أدل الأدلة العيانية العقلية على إثبات التعليل . 


(١)مفتاح‏ دار السعادة ( ؟ / 3058 )ء وانظره ( ؟ / "4١‏ ) و .)95١/8(‏ 


١١ه‎ 
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المبحث الثاني : أدلة إثبات صفات الكمال لله تعالى : 


تقدم أن أهل السنة الجماعة يؤمنون بكل صفات الله تعالى الى أثبتها نفسه في كتابه أو 
على لسان نبيه 2 . | 

وهم لا يثبتون له إلا ما وردت بإثباته النصوص ٠‏ سواء أمكن الاستدلال عليها بالعقل 
استدلالاً خاصاً أم لا . 

فهم يؤمنون بالصفات الخبرية السمعية » ال لا مجال للعقل فيها » ويؤمنون بالصفات 
العقلية » أي الي للعقل محال في إثباتها لله تعالى مع أنها ثابتة له تعالى بالسمع أصلا . 

فعلم هنا أن هناك صفات من صفات كماله تعانى جاءت بإثياتها نصوص الكتاب 
والسنة » وكذلك يكن الاستدلال عليها بالعقل » ولذلث ميت عقلية » وهذه الصفات 
كصفات : العلم والقدرة » والإرادة والحياة والعلو والرحمة وكذلك الحكمة » وغيرها من 
الصفات . 

والعقل يدل على هذه الصفات بطرق عدة » والمقصود من ذكرها هنا تطبيقها على 
صفة الحكمة » فإن هذه الطرق العقلية تغبت صفة الحكمة لله تعالى » كما أثبتها أهل السنة 
والجماعة . 

وهذه الطرق هي : 

أت الانتذلال: بأفجال الله سال على ضفاتة:: 

اث الكسعدلا ل بالاتر فلن اللوتن"ه وان عالق الكمال عر اح د 

” - الاستدلال بطريقة الترجيح والتفضيل » وهو قياس الأولى وأن كل كمال في 
خارف 0 عضي تقض قور للتعالق أو 41+ 

- الاستدلال بالتقابل بين الكمال والنقص » فتثبت له تعالى صفات الكمال » بنفي 
ما يناقضها . 
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أولاً : دلالة أفعال الله تعالى على صفاته 200 : 

وهذا ما يتضمنه قول أهل السنة : إن إثبات بعض الصفات يستلزم إثبات صفات 
أخرئ + :وهذ! اليل قوم أصيلا عن الدلائل الحسية العقلية السابقة من حيث أن النظر فيها 
أولاً ني مفعولات الله تعالىى » ثم إن هذه المقعولات صادرة عن أفعال » والأفعال لابد.لها من 
فاعل وهذا الفاعل لابد له من صفات تقوم به لكي تصدر عنه تلك الأفعال وإلا فلن يفعل . 

فإثبات تلك الأفعال يستلزم إثبات الصفات الى لولاها لا صدرت تلك الأفعال . 

والحقيقة أن الكلام في الأدلة العقلية السابقة قريب من الكلام في هذا الدليل إن لم يكن 
المفعولات » وهنا من جهة أدلة إثبات صفات الكمال عن طريق الأفعال . 

ومن أصرح ما يمثل به هذا الدليل » صفة الخلق المتضمن لكونه تعالى يخلق الخلق » فإن 
إثبات هذا الفعل يتضمن صفات أحرى له تعالى » كعلمه بالمحلوق وكيفية حلقه » وهذا ما 
دل عليه قوله تعالى : ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 4 [الللك : ١4‏ ]: فالخلق 


وتخلق المخلوقات وكون ذلك في غاية الإحكام والإتقان يستلزم القدرة على ذلك » إذ 
لول القرة التضفهايها الخالق :ونا كان الل 

ثم إن وحود تلك المخلوقات على هيئات مخصوصة وأزمنة وأمكنة مخصوصة يدل ذلك 
على إرادته تعالى . 

وهذا الاستدلال ما يستدل به حتى المتكلمون » فإنهم يثبتون قدرته تعالى ومشيئته 
وعلمه وحياته بهذا ( » لكن أهز السنة والجماعة طردوا هذا الدليل على صفات أخرى له 
تفال فاسدلوا معلا على الرضمة'يتقعه تعالى: العناة بالأحسات المهى» وعلى عه يمنا 


بإكرامه الطائعين » وعلى بغضه بعقاب الكافرين وهكذا .. 


١١‏ ) انظر مجموع الفتاوى ( ١7‏ “اد» - 55 :50ل" ) » والتدمرية ( 74 - 5" ) ؛ والمعرفة د. القرني 
4ه - .5ه )ء والأدلة العقلية للعريفي ( 55-744" ) . 

(؟ ) راجع وجوه دلالة الآية على إثبات علمه تعالى ص ( 17١‏ ) . 

(5 ) انظر مثلاً : الأربعين في أصول الدين للرازي ( 187 ٠‏ 187 ) ء والمواقف للايجي (7/ 54 ) - ضمن 


ثم قل مثل هذا في الصفة العظيمة صفة الحكمة وما تتضمنه من إثبات الغايات الحميدة 
في أفعاله تعالى . 


يقول ابن تيمية رحمه الله مقرراً هذا كله في معرض رده على المبتدعة الذين لم يطردوا 


.هذا الدليل في بقية صفاته تعالى ( يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من 


العقليات فيقال : نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على 
المشيئة » وإكرام الطائعين يدل على محبتهم » وعقاب الكفار يدل على بغضهم » كما قد 
ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه » والغايات المحمودة في مفعولاته 
ومأموراته - وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة - تدل على 
حكمته البالغة » كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية » ولهذا كان ما 
في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم ما في القرآن من بيان ما فيها من 
الدلالة عرلن. مض المشبيعة ) 7 

علوي اتا نقد بوك نل لت انا تعالى للمخلوقات وأمره 
بيده ل احكاه و ننه ادر جو ويفا تل نا 2 كن لها لتو ليمي اهار ا 
ران ار كع بوازناني يتاي عرقي كي لمع ويد 

ومما يستدل به هنا أيضاً إثبات إرادته وعلمه تعالى » فإن إثباتهما يستلزم إثبات صفة 
الحكمة » كما قد تقرر في القواعد . 

فأما صفة الإرادة ؛ فقد ( ثبت أنه مريد » وأن الإرادة تخصص المراد أما لكونه أحب 
إلى المريد وأفضل عنده » فأما إذا ساوى غيره من كل وجه امتنع ترجيح الإرادة له » فكان 
إثبات الإرادة مستلزما إثبات الحكمة وإلا ل تكن إرادة ) 29 . 

وقد تقدم أنه لا تعقل إرادة إلا بإثبات أن المريد قد أراد المراد لأمر لأحله وقع الترجحيح 
والتخصيص » وهذا هو التعليل لأفعاله تعالى » ولو فرضت وقوع مثل هذه الإرادة الي لا 
مرحجح لما فإنها لا تكون صفة كمال » فيجب تنزيه الله تعالى عنها 9 . 


١١)التدمرية‏ ( 78 - ه38 )., 
(؟)النبوات (58؟ ). 
7 ) انظر ها تقدم ص (1114): 
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وأما العلم » فكذلك » فإن إثباته يستلزم إثبات حكمته تعالى » فإن من المتفق عليه عند 
المسلمين أن طريق إثباته هو ما في العالم من إحكام وإتقان » وهي من أصرح الدلالات على 
الحكمة والتعليل » بل هي أصرح في الدلالة عليها من دلالتها على العلم » فلا يمكن إذاً 
إثبات صفة العلم بها إلا بإثبات دلالتها على صفة الحكمة 7" . 

ثم إن إثبات أنه تعالى عالم » فنفس العلم يوحب إثبات حكمته وتعليل أفعاله » فإن 
العال يملع هآ النذق يطتلح إن «يقعل ::وعلمه يوتعب: أن له قعل فنيس] + 5إذا"فسل بحسيين 
ما يقتضيه علمه فهو حكيم . ولا يقع القبيح من الفاعل إلا إذا فعل الفعل جاهلاً » والرب 
تعالى منزه عن هذا أعظم التنزيه فيمتنع أن يفعل القبيح » فكان إثبات علمه مستلزما 
لإثبات الحكمة © . 

ثانياً : الاستدلال بالأثر على المؤثر » وأن خالق الكمال أولى به 2 : 

هذا الدليل يمكن فهمه بذكر عكسه وهو ما يجمع عليه العقلاء من أن فاقد الشيء لا 
يعطيه » وعليه فمعطي صفة الكمال لابد أن يكون متصفا بها » بل هو أولى وأحق بها من 
العطو ا ظ ش 
فالله تعالى لما خلق المخلوقين ووهبهم من صفات الكمال » فكل كمال فيهم فهو منه 
تعالى » علم أنه متصف بكمال تلك الصفات إذ يمتنع أن يكون الأنقص خلق الأكمل ). 

وهذا الذليل من أكمل الأدلة على إثيات ضفات: الكسال لله تغالى » يقنول ابن تيمية 
رحمه الله ( فالاستدلال بالأثر على المؤثر أكمل» كقوله تعالى : ( وقالوا من أشد منا قوة 4 
قال الله تعالى : ( أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة 4 رنصكت:٠١٠ع‏ . 

وَفكذا كل ماق المحلوقاف من قرة وشدة كذل على أن الله أقوئ وأشد + وما في 
من كلم يهال غلق أن الله أغلع ها وفاننيهنا عن علق واحياة ندل فلتي أن اله اول جالعل 
وأياة : 


. انظر ص ( 175 ) من هذا البحث‎ )١( 

(؟ ) انظر ف دلالة علمه تعالى على حكمته » النبوات ( /ادت, - ارد؟ ) . 

/ لاهلا -ره”8 . .7351-85 44076 وما بعدها ) » ومفتاح دار السعادة (؟‎ / ١5 ( انظر مجموع الفتاوى‎ ) "١ 
. ) والمعرفة في الإسلام ( 5ده - لاده ) » والأدلة العقلية ( 855 -./ا؟‎ » ) 89 

( 4 ) انظر التبوات ( 747 ) . 


( وهذه طريقة يقر بها عامة العقلاء » حتى الفلاسفة يقولون : كل كمال ف المعلول 

وكما أنه لا يعطي القدرة إلا قادر » ولا العلم إلا عالم » ولا الحياة إلا حي فكذلك لا 
يعطي. الحكمة إلا حكيم . 

ولا شك أن من المخلوقين من هو حكيم » موصوف بالحكمة في أقواله وأعماله » فكل 
أقواله وأفعاله لغايات وعلل محمودة » ولا شك أن كل العقلاء يمدحونه بهذا ويجعلونه أكمل 
تمن يفعل لا لحكمة » أو لعلل غير حميدة » فعلم أن وصفه بالحكمة وصف كمال لهء ولما 
كان علوفا #اعلع أن خالقه وواعبه هذه الصيفة الابد أن .يكون موكوفا بها بل تكماشاء إذ 
لا يمكن أن يكون.قد وهب وصف الكمال هذا وهو فاقد له » بل هو أولى بالاتصاف بهذه 
الصفة من الموهوبة له 7 . 

فهذا من أوضح ما يدل على إثبات حكمة الله تعالى في أفعاله » واتصافه بالإرادة المميزة 
بين الأشياء بحسب الحكمة و المصلحة . 

ثالنا : الاستدلال بطريقة النرجيح والتفضيل وهو قياس الأولى : 

وهو أن كل كمال“ لا نقص فيه المخلوق ادق المفكن كيو للخالق الوالحتت ]وك 9 
ويضاف إليه : إن كل نقص في المخلوق ؛ فالخالق أولى بالتنزيه عنه » كالكذب والسفه 
والعبث و نحوها . 
والغئى أكمل من الفقير » فيمتنع اتصاف الأكمل بالنقائص واتصاف الأنقص بالكمالات» 
وهذا يو صف سبحانه بأنه الأكرم والأكبر والأعلى وأنه أرحم الر احمين وخخير الحاكمين 


13 مو الفقاوق 11 لزه سد يزه ماعن وانظره انه 3ع 2-2 والقيرات حل 8489 
ومفتاح دار السعادة ( ١‏ / 4856 ) » ومدارج السالكين 5 / 501 ) . 

(؟) وانظر مجموع الفتاوى 458/1١50‏ ) . ش 

(”)انظر مجموع الفتاوى ( ١١5‏ / لاد" , 8د” ١03/1536)‏ )ء والنبوات 9 *” - س8 ) : والأدلة 
العقّلية للعريفي ( 7ه" - 73514 ) . 
وهذه الأحقية والأولوية هنا من جهة أنه تعالى هو الأفضل الأكمل ء أما في الدليل السابق فهي من جهة أنه 
تعالى هو الذي تجعل الخخلؤق كائلاً وأعطاه ضفات الكمال تلك : 
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.. وأحسن الخالقين .. فلا يوصف قط إلاءما يوجب اختصاصه بالكمالات والممادح 
اسن الي لأ يساوية فيه غيره” فَضَلذُ عن ان ايكون لعيره :التو الفاضل #دولة«التوع 
المفضول ) 2 . 

فهو تعلل كما وصف نفسه بقوله ( ولله المشل الأعلى 4 [ انحل : 0 ] أي الكمال 
للق الذي لذ امن مله 101.' قون الشف :با قزل الفيفات سمي باخبين امازل 
يصدر عنه إلا أحسن الأفعال . 

وهذه الطريقة من أعظم ما تثبت به حكمته تعالى » إذ أن من المعلوم أن الذي يفعل 
لحكمة من المخلوقين فإن هذا وصف فيه لا يقتضي نقصاً فيه أبداً » وهو أكمل ممن لا يفعل 
لحكمة » فإذا كان هذا وصف كمال في المحلوق وبمدح به » فالخالق تعالى أولى بالاتصاف 
به وأحق » من حيث كونه هي الغنى وواحب الوحود والأزلي . 

وكذلك يقال هنا أن الفعل لغير حكمة مقصودة أو لما يخالفها ثما يذم به الفاعل » فهو 
نقص فيه » فيكون الخالق أولى بالتنزيه عن ذلك . 

يقول ابن القيم رحمه الله مقرراً هذا كله ( إذا كان الفاعل الحكيم الذي لا يفعل فعلا 
لامك توقاي مسري يون سنك لاطي ول لكو عدا ارال زاحو وان نان 
الفعل للحكمة كمالاً فينا » فالرب تعالى أولى به وأحق » وكذلك إذا كان التنزه عن الظلم 
ولكنب نار اك ججاكالزي شان ارروا عن الوه عند 

وإبينذا وقوه ضرت الله الأهالة ف القركن يه ونه كز الفقو ل ونينيانوا رقنها إل 00 

وهذه الطريقة مما يفيت الحكمة العائدة إلى الله تعالى » فإنا ( إذا قدرنا من يفعل ما يريد 
بلا حكمة تعود إليه » ولا رحمة وإحسان يعود إلى غيره » كان الذي يفعل لحكمة ورحمة 
أكمل ثمن يفعل لا لحكمة ولا لرحمة ) ؟) فوجب إثبات الحكمة العائدة إليه تعالى لأنه 


.) 7479١ تاوبنلا)١(‎ 

٠.) 1١30 / 1" ( وانظر الصواعق المرسلة لابن القيم‎ ) ١ 

( 8 ) مفتاح دار السعادة (7 / 9غ ٠‏ ) وانظر شرح الأصبهانية ( ١‏ / 357 ) » وليثار الحق لابن الوزير ( 187 ) . 
وانظر استدلال ابن تيمية رحمه الله بهذا الدليل على بعض مسائل النبوات مما يستدل عليها.عسألة الحكمة » النبوات ( 844-547 ) . 

( 4 ) مجموع الفتاوى (5/ .)١79‏ 


الأدلة العقلية على إثبات التعليل ب 


وعكن أن تشكين فيال © الفعدان لعي حشكية قدوونال الفاعل عن العية كما تمرن: 
والعبث نقص ف الفاعل الممكن المحدث إذا وقع منه » فالخالق الواجب الوجود أولى بالتنزه عنه . 

وهنا لل كك تنايقة سح لج تناك مغو وي طرق سمنائا: ةي يعات لحو فبدل إن 
الله تعالى تلق .هذا الشر لحكمة أعظم وهي لا تحصل بدونه » وأتكدر هذا إنسان واعترض 
عله عنعا انؤانها اج ا ولق د علق لكرج اوقا امت سياف و كان ا ا ل 
إنه إذا كان في خلق ذلك الشر حكمة عظيمة هي أعظم منه ولا تحصل إلا بخلقه » فلا شك 
عند كل العقلاء أن من يحصلها هو الأكمل حتى من المخلوقين » فإذا كان هذا وصف 
كمال فيهم فامخالق أولى به (" . 

وكذلك » فإن تفويتها نتقص حتى من الفاعل المخلوق » فينزه عنه الحكيم منه » فالخالق 
أعظم في التنزيه عنه . 

رابعا : الاستدلال بالتقابل بين الكمال والنقص » فنثبت له تعالى صفات الكمال 
بنفي ما يناقضها (" . 

وقاذ هد الطريقة 14و اندلق لايك موضوها لخدي "عنعن القداياقق الوم الفافه 
بالأخرى ؛ فلو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس واليكم ) " . 

فيجب وصفه تعالى بأوصاف الكمال حتى ينزه عن نقائضها » وإذا نزه عن صفات 
النقص فلابد من اتصافه .مما يناقضها من صفات الكمال . 

ومكن تطبيق هذه الطريقة غلى مسألة اللكمة + فيقال: + إن الفاغل إمنا أن يوضقن 
بالمكمة وآنه يفعل لكنة وأو يضاق «نتيسينا وهو العيف والتشقفء :وات كمال مده 
عن النقائص » فيجب تنزيهه عن العبث والسفه والظلم » وتنزيهه هذا يوجب اتصافه 
بالحكمة والعدل . 

راكنا مع االعلوه أذ«من اليف أن يفعل الفاعل لحكم لا يعود إليه منها شيء وهذا 
وطن لقص" حب ننورية' انه تعان عته وروت ادن ينابر ذذق اخ متاق مدرانه يفيل 


. ) ١115/50 وانظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
)ء والأدلة‎ <١ ( وبجموع الفتاوى 50 / 88 - 354 ) والمعرفة للقرني‎ ) ١54-0١ ( (؟ ) انظر التدمرية‎ 
. ) العقلية ( الال -5لا”‎ 


(5؟ ) التدمرية ( 55١‏ ) » وانظر مجموع الفتوى 5 / 388 ) . والنبوات 8د" -31؟ ) . 


لحك خافدة إليهدء يقول ان تنميةرنحه الله ماكيا. كلام جهور اتيك فى هذا الناب 
( والجمهور يقولون : إذا قدرنا من يفعل ما يريد بلا حكمة محبوبة تعود إليه ولا رحمة 
وإحسان يعود إلى غيره » كان الذي يفعل لحكمة ورحمة أكمل ثمن يفعل لا لحكمة ولا 
لر حمة . 

ويقولون : إذا قدرنا مريداً لا يميز بين مراده ومراد غيره » ومريداً يميز بينهما فيريد ما 
يصلح أن يراد وينبغي أن يراد دون ما هو بالضد كان الثاني أكمل ... ) 

ويقول أيضاً بعد ذلك : ( وأما إذا قيل : يفعل ما يريد باعتبار أنه لا يفعل على وجه 
مقتضى العلم والحكمة » بل هو متسفه فيما يفعله » وآحر يفعل ما يريد » لكن إرادته 
مقرونة بالعلم والحكمة » كان هذا أكمل ) ("2 . 

وثما يثبت بهذا الدليل قاعدة التفريق بين المختلفات والتسوية بين المتماثلات فإن ما 
يضادها وضف: تقض خب تنزية أفعال الله :تعالى وأحكامه غنه »وهو التسوية بين اللختلفات 
والتقريق نين اللموافاكى يموي نين التسافاك #أبناء عاق ذلك شيو حا كاذ ت يأف هنا فيا 
مصلحة » وينهى عما فيه مفسدة » يؤيد البي .ما يصدقه » ويفضح الكاذب هما يظهر كذبه ع 
ينصر المؤمنين ويخذل الكافرين » وغير ذلك من تطبيقات هذه القاعدة العظيمة ( . 

وأيضاً ما يمكن تطبيق هذا الدليل عليه » إشكالية وجود الشر فإن تحصيل الحكمة 
العظيمة وإن تضمنت مفسدة أقل منها لا تحصل بدونها يناقضه تفويتها لأحل تلك المفسدة » 
ومن المعلوم - وقد سبق تقريره - أن تفويت الخير الكثير لأحل الشر القليل شر كثير » فيكون 
وصف نقص يجب تنزيه المولى سبحانه عنه فيثبت أنه تعاللى الحكمته يحصل الحكم البالغة العظيمة 


وأن حصل في ضمن ذلك شيء من الشر القليل الذي هو في الحقيقة مغمور فيها 0 . 


.)١5.0-159/50( بمجموع الفتاوى‎ )١( 
. ) 3360١60 - (؟) وانظر النبوات (8ه"‎ 
. ) ١115/5 ( وانظر مجموع الفتاوى‎ )7( 
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المبحث الثالث : أدلة عقلية أخرى : 

أولا : قاعدة الممكن لا ييزجح إلا بمرجح : 

هذه قاعدة عظيمة من أعظم القواعد المقررة للمسائل العقدية الكبرى » وهي قاعدة 
تحتاج فعلا إلى بحث حاص بها وبتطبيقاتها على المسائل عند الفرق والطوائف . 
ومع أهميتها في تقرير الحق في تلك المسائل ؛ فهي مهمة أيضا في الرد على كل المخالفين 
لأهل السنة والجماعة فيها » إذ كل الفرق من الفلاسفة والمتكلمين يعترفون بها ويقرونها 
بشدة فيما يثبتون من مسائل ثم ينكرها كل فريق فيما خالف فيه من مسائل . 
ومما يمثل به هنا ؛ مسألة إثبات الصانع » فكل المنتسبن إلى أهل الإسلام يثبتون الصانع ومن 
أدلتهم عليها هذه القاعدة . 
رداً على الفلاسفة . 

ومنها مسألة تسلسل الحوادث » وتحدد الصفات » فإن ما بنى عليه أهل السنة قوههم 

مانغ القاهدهني آزناالتكنموة لاتق وى خا عق عسل عقي الللفيه هاداد فيد 


غيرهم - فكشفوا هذا التناقض وذموهم به . 

ومن المسائل تحلق أفعال العباد » فإن أهل السنة وجماهير الأمة ومنهم الأشاعرة 
يؤمئون بأن أفعال العباد من تلق الله تعالى إذ أنها مخلوقة قلابد لها من تحالق » بناء على هذه 
القاعدة » وقد ركز الأشاعرة عليها كثيراً في الرد على المعتزلة في هذا الباب . 

ومن الستافل أيضا كنالقا هده + وه إثنات حكيه شال :وليل افعالهفاهل 
السنة مع جماهير الأمة ومنهم المعتزلة يثبتون الحكمة والتعليل » إذ لا يمكن التزجحح إلا.مرجحح 
ولا التخصيص إلا.مخصص » وناقض الأشاعرة هذه القاعدة هنا ونفوا التعليل رغم 
احتجاحهم بها في مسائل من المسائل السابقة وغيرها7" . 


(١)انظر‏ ف بيان هذه التناقضات في هذه القاعدة : درء تعارض العقل والنقل(١١1/‏ 95م -اا” ). وجواب 
أهل العلم والإمان ص ( 7١59 - 7١8‏ ) » وهو في مجموع الفتاوى ( 117 / 1077-1177 ) » ومنهاج السنة 
:55-544١/1(‏ )»ء وبجموع الفتاوى (1 أ 15 .)١١5-‏ 
ومن المهم هنا ؛ الإشارة إلى أن كل من حالف هذه القاعدة في مسألة من المسائل العقدية السابقة وغيرها » 
يكون هو من ضل ف تلك المسألة الى حالف فيها هذه القاعدة . 


الأدلة العقلبة على إثبات التعليل 22 

فنرى أنه لم يثبت على الحق ويستقيم على الطريقة الواحدة المستقيمة ؛ إلا أهل السنة 
والجماعة خخلافاً لبقية الفرق الي هي فعلاً تعيش تناقضاً مريعاً مع هذه القاعدة العجيبة 
القاعدة.: ( وهذا غالب على المتفلسفة والمتكلمين المخالفين للكتاب والسنة تجدهم دائما 
يتناقضون فيحتجون بالحجة الى يزعمون أنها برهان باهر » ثم في موضع آحر يقولون أن 
بديهة العقل يعلم بها فساد هذه الحجة ! ) 7" . 

والمقصود هنا أن هذه القاعدة من القواعد السابقة بضرورة الفطرة والعقل وأثبتها 
كل العقلاء . 

ولذلك أثبت أهل السنة والجماعة وغيرهم من جماهير الأمة أن هناك مرححات 
لوقوع الفعل لولاها لما وقع الفعل وهي : 

. الفاعل نفسه‎ - ١ 

؟ - صفة القدرة القائمة به . 

؟' - صفة الإرادة » وما تتضمنه من الإرادة الجازمة الي تسبق الفعل وتوبجب حصوله 
بعدها مباشرة . 

4 - الفعل الذي ينشأ عنه المفعول » وهو هنا مثل خحلقه تعالى أو رحمته أو إإحسانه أو 
غير ذلك . 

ه - الحكمة والعلة والغاية الحميدة » العائدة إلى الفاعل أولا من محبته ورحمته ونحوهم 
وما تتضمنه بعد ذلك من الحكم العائدة إلى غيره » وما يدل هنا العلم بالمصلحة المترتبة 
على الفعل » فإن هذا ما تتضمنه الحكمة - كما سبق - . 

فهذه القاعدة تشمل كل هذه المرجحات ولا يجوز قصرها على شىء منها دون الآخر 
إذ هذا هو التناقض الذي وقعت فيه الفرق وذمت به . 

فإذا ثبتت هذه القاعدة وشموليتها لكل ما مضى ثبت المقصود إثباته هنا هو إثبات 
الحكمة والغاية المرجحة لوجود المراد » وهي ما لأجله وجد المراد » ولا يحكن وجودها 
بدونه » فإذا ثبعت مشيئة الله تعالى وإرادته » ثبتت حكمته » إذ لا تخصص الإرادة وحدها ؛ 


. ) 556/1١ ( درء التعارض‎ )١( 
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ولا تعقل إزادة خفضة إلا اتخصص وهو المكدة »يول ابن تيغية رنمه الله ف معرض 
ارون لشالة!للا روا بكرا ترنماقد ليه أنه مويقي انو الاراكة مض ار فا و 
وهذا إنما يكون إذا كان التخصيص لرححان المراد » إما لكونه أحب إلى المريد وأفضل عنده ١‏ 
فأما إذا.ساوى غيره من كل وجه امتنع ترحيح الإرادة له » فكان إثبات الإرادة مستلزماً 
إثبات الحكمة وإلا لم تكن الإرادة ) 29 . ظ 
وعليه فيلزم من نفى الحكمة الترحيح بلا مرحح وهذا ثما تبطله العقول والفطر - كما سبق 
رار 

يفوك لل قرمية ركعه انه إن الأسور القمائلة دن كل ويه الا عور عرس احعاهيا 
لنفسها » وإلا فنسبة الإرادة إلى المتماثلين سواء » وتلك الحكمة المرادة تنتهى إلى حكمة تراد 
لاك ش 

فنفي الحكمة إذأً يلزم منه التزحيح بلا مرحح وهو من أعظم ما تبطله العقول والفطرء إذ 
يلزم منه ألا يقع الفعل أصلا » بناء على اشتراط المرجح الداعي هنا 7 ؛ فلما وقعت 
الأفعال » علم حصول المرححات والدواعي » الي هي الحكم والغايات الحميدة . 

وعلى هذا الدليل قامت الدلالة الحسية المشهورة على الحكمة » وهى دلالة التخصيصات 
في الخلق والأمر » إذ ثبت أنه لا بد من مخصصات لذلك التخصيص » وهي الحكم . 

ويمكن بيان هذا بحكم شرعي وهو تحريم السرقة - مثلاً - فإنه إما أن يكون هذا الحكم 
مساويا للحكم بالإباحة » أو مرجوحا » أو راجحا » فأما الأولان فممتنعان ء إذ يلزم من 
المساواة التزحيح بلا مرحح » وهذا ما أبطلته هذه القاعدة » وأما الثاني فلأنه يقتضي أن الله 
تعالى شرع المرجوح وهذا ما لا يقول به مسلم » فإن أفعاله تعالى وأحكامه كلها راححة - 
كما تقرر مراراً - فثبت من هذه الثلاثة ؛ الأخير » وأن هذا الحكم الشرعي حكم راجح » 
١ (‏ ) النبوات ص 758١‏ ) » وانظر ما سبق من الكلام على الإرادة ص ( ١١5‏ ) من هذا البحث . 


(؟ ) درء التعارض ( 5 / ١07١‏ )»ء وانظره ( 5 / ٠١7‏ ) . وانظر إيثار الحق ( 219 .)١94‏ 
9" ) وانظر العلم الشامخ ص ( ١77”‏ ) . 


الأدلة العقلبة على إثبات التعليل > 


كاه كرس انهه دين | جاه الل اديه را هي ال حكم الله تعالى 
لأحلها بذلك الحكم » وهذا هو التعليل لأفعاله تعالى 

وبهذا يتبين دلالة هذه ا ل مسبألة اليكية 
والتعليل » وهي القاعدة الي أثبت بها وحود الصانع » والفاعل المختار وخلق أفعال العباد 
وغيرها من المسائل الكبار ظ 

ثانياً : أن نفي الحكمة تلزمه لوازم باطلة يظهر بها بطلانه : 

من المعلوم أن الحق لا يلزمه من اللوازم إلا ما هو حق » فبطلان اللازم دليل على بطلان 

الملزوم » ومما يقرره هذا الدليل أن نفي الحكمة والتعليل تلزمه لوازم باطلة » فدل على بطلانه : 
فإذا بطل النفي وجب الإثبات إذا . 

ومن اللوازم على القول اا بقونه زه امكيان بأد 
الحجة على وجوب تعليل أفعاله تعالى بالجكم : لزوم العبئية لعدم القول به » وأن لا يقع 
الفعل .. ولزوم أن نظام العالم ومحاسن الشريعة اتفاقية » فهذه ثلاث حجج عقلية كل منها 
او اميا ا 

ظ فأما اللازمان الأولان فيكفي ما سبق من الكلام فيهما » فقّد تقدم الكلام في 
العبث » وإذا علم تنزيه الله تعالى عنها ثبت نقيضه وهو إثبات حكمته تعالى العائدة إليه ؛ 
والقاقدة إل علق : 

وأما الكلام في الثاني وهو عدم وقوع الفعل » فهو مبينٌ على القاعدة المقررة في الدليل 
السابق » وهي أن الممكن لا يترزحح إلا.كرحح فنفي المرحح - الذي هو الحكمة هنا - نفي 


للنزحيح أصلا وهو وقوع الفعل أو صدور الأمر » لكن لما وقع الفعل منه تعالى » علم 
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(١1)هو‏ صالح بن مدير على وواعيد اهالجاي ثم الصسيدا اني ثم المكي: ولد سنة ( 577 ٠١‏ ) في مدينة ( المقبل ) 
قِ اليمن » كان 526 معتزليا 4 ثم ترك الزيدية و بقيت عنده بقايا اعتزالية 3 وحارب التقليد فحدث له بسبب 
ذلفك مناظرات مع بعض الزيدية » فعاف البقاء في اليمن فارتحل إلى مكة سنة ( ١١٠١ه‏ ) فاشتهر وألف فيها 
مصنفات » منها : (( العلم الشامخ ف إيثار الحق على الاباء والمشايخ » مطبوع » (ر الأنعاث المسددة في مسائل 
متعددة )» » (ر الإتحاف لطلبة الكشاف ) انتقد فيه كشاف الزمخشري » وله غيرها » توفي ممكة سنة (8١١1١ه‏ ) 
رحمه الله . 
انظر : البدر الطالع للشوكاني ( ١188 / ١‏ ) » الأعلام لنزركلي ( 1537/57 ) . 
)١(‏ العلم الشامخ ( ١75-031١‏ ). 


وجود الحم الى ونوكي ااع نك ل يقت الأعرى من وجحوده تعالى وفعله 
وإرادته وغيرها . 

ويبقى الكلام في الغالث وهو لزوم أن نظام العالم ومحاسن الشريعة اتفاقية . 

فمن المعلوم أن الله تعالى بنى تحلقه وأمره على الحكم والمصالح والغايات الحميدة » 
وكل العقلاء يشهدون بوذا عويش اتفال عل محال فض عن افك كيف واه 
ال اوزكي كا أعبانا اله يرنه هذ تنكم تهااهنا أبراف قاف الجدهد باز ينه نض 
العا 0 

ومما يدل على هذه اللزومية » أن نفاة التعليل لما نفوا القصد قالوا بالاتفاقية هذه » 
فاقتزان المصالح عندهم بالأفعال والأحكام اقتران اتفاقي . 

وكذلك فإن من اعترف بنظام العالم من الملاحدة » فسر هذا النظام بكونه نافيا درم 
غير تدبير مدبر له وقاصد » وذلك حتى لا يعترف بالعلة الغائية قي الكون » إذ لو اعترف بها 
فلا بد أن يعتزف بالخالق الذي قصد تلك العلة 29 . 

فظهرت بهذه اللزومية بين نفي التعليل والقول بالاتفاقية . 

ولا شك أن من الباطل شرعاً وعقلاً وفطرة القول بأن ترتب المصالح إنما هو ترتب 
اتفاقي وذلك لأمور وهي : 

اسان الكبفال لكائدة اميك فلا ون غير فتن اتشكية قاور شكية إن يعون 3 
بحن من انحل اننا العو بتري نا قله كم البااشعة ين العلنه ء قأبا مت لاليفعل ضنها 
لشيء البتة فلا يتصور في حقه الحكمة ) 7 بل ولا تكون هذه الفائدة إلا كما قيل : ( رمية 


من غير رام ) » بل هي أنقص قدراً من هذا » فإن الرامي هنا قصد الإصابة فأصاب رغم 


- عقا ابراه تدم لبن موك العاف بو درفن بنظام العالم - وليس في المسلمين من يجادل في هذا‎ ١١ 
قإنه نا أن 'يقول'إنها كم مقصودة ت أو مزنية ترتييا اتفاقياً فختريع هما :الذين يرق تلك احكتم أو‎ 
1 . يطعنون فيها » من الملاحدة والرنادقة‎ 

( ؟ ) الملاحدة ينفون العلل الغائية لكي لا يثبتون الإله ولأحل ذلك فمنهم من ينفي النظام قي العالم ومنهم من 
يثبته ولكنه يجعله اتفاقياً غير مقصود » انظر موقف العقل والعلم والعالم لصبري ( 5 / 544 ) وما 
بعدفات وما نفد 807 )ا 

(” ) طريق ال هجرتين ( 17١‏ ) . 


الأدلة العقلية على إثبات التعليل 


عدم مهارته » لكن هذا الفاعل - الذي ترتبت الفائدة على فعله اتفاقاً - لم يقصدها أصلاً » 
بل هي » (,عثابة » ما لو رمى رجحل درهماً لا لغرض ولا لفائدة » بل لمحرد قدرته ومشيئته 
على طرحه » فاتفق أن وقع في يد محتاج انتفع به .. ) (' . 

أو.ألقى طفل رضيع رحله فقتلت عقرباً كادت تلسع أمه » أو وطئ حيوان أعجم 
حية قصدت أحدا بأذى 7" » فهذه هي حقيقة الفائدة الى تعقب الفعل من غير قصد وإنها 
بالاتفاق الذي هو برد الاقتران العادي غير المقصود » فلا يمكن إذاً أن تكون حكمة أو 
يوصف فاعلها بالحكيم . يقول ابن تيمية رحمه الله في تقريره لهذا ( ومعلوم أن الإنعام إنما 
يكون إنعاماً إذا قصد به المنعم نفع المنعم عليه دون إضراره » وأما إذا قصد الأمرين » فهذا 
للد مهاف نوك اشناها لاوا ين مله سوا تيا كن عد سيك شتت ا 
صديق الإنسان تارة وعدوه أخرى » فهذا ليس كوناً محسنا إليه بأولى من كونه ضارا له 
وبين | يعارو 0 


فنفي القصد إذآ وصف لا يقتضي كمالاً بل هو في الحقيقة يقتضي نقصاً » والكمال في 


أفعاله تعالى أن يكون صدورها عن الحكمة البالغة » المتضمنة طلب المصالح العامة » والغايات 


الحميدة بها وكلما ( ظهر ذلك فيها كانت أدل على حكمة فاعلها وعلمه وحسن اختياره 
ومحامده » وكلما بعدت عن ذلك كانت أشبه بالآثار الإتفاقية وما يتولد عن العلل الموجبة 
وأشبهت أفعال الصبيان في ملاعبهم والبجانين في خيالاتهم » فلا يوحد في أفعال المخلوقين 
أحس ولا أنقص من أفعال الصبيان وابجانين » لخلوها عن الحكمة مع أنها لم تخل من موافقة 
شهواتهم » ولم تحرد عن كل داع فمن نفى عن أفعال الله كل داع وحكمة فقد جعلها من 
هذه الجهة أنقص قدراً من أفعال الصبيان والحانين في ملاعبهم وجنونهم ) 47 . 

ولا شك أن هذا من أعظم ما ينزه الله تعالى وأفعاله عنه » فهو تعالى الموصوف بصفات 
الكمال » المنزه عن أضدادها » وإذا نزه تعالى عن هذا ثبت له كمال الضد » وهي صفة 
الحكمة كما يثبتها أهل السنة والجماعة . 


.)١١7/ شفاء العليل (؟‎ ) ١١ 

١ (‏ ) انظر تعليل الأحكام د. شلبي ص ( .)١١9- 5١8‏ 

(” ) رسالة في تحقيق الشكر - ضمن جامع الرسائل - ( ٠١7/١‏ ). 
(؛ ) إيثار الحق ( ١87‏ ). 


الأدلة العقلية على إثبات التعليل 


ومبطرف فعا عرناني ال كوك امام فاون تسا الك كنوه فد السو و ل 
ذهو كل :ذلك الزجل الذي زم درهما فوق ف ينا فقيراتفاقاً فإن.هذا الربكل لاعلاح 
باثقاقه وله نصدقتة إذ: و أن ره الفعل :مق :غير :'قصد ول حكمة :ولا مسلخة يقد الشاغل 
لأخلها ل" يكوك تتعلقا اللجحل + قلا عنفك عليه ع على لو حصلة يه تصالحة تن غير افص 
الفاعل الحصوها لم يستحق الحمد عليها » .. بل الذي يقصد الفعل للصلحة وحكمة وغاية 
حمودة وهو عاجز عن تنفيذ مراده أحق بالحمد من قادر لا يفعل لحكمة ولا لمصلحة ولا 
لقصد الإحسان » هذا المستقر في فطر الخلق .. ) () , 

ومن المعلوم أن من أسمائه تعالى الثابتة له اسم « الحميد » المتضمن إثبات كمال الحمد له 
تعالى » والذي يقتضي إثبات كمرلة تداك لز افد والكانات' ميد والعال ليحي اعهال 
وأوامره » يقول ابن الوزير رحمه الله ( واسمه الحميد يقتضي كمال الحمد والعدل والحكمة 
والفضل والصدق والحود والثناء والتسبيح والتقديس » ثم أن الكمال الأعظم في ذلك كله 
يقتضي أو فر نصيب لأفعاله الحميدة وأحكامه العادلة من التنزيه عن اللعب والخلو عن 
الحكمة والمساواة بينها وبين أضدادها » وهذا ما لا شبهة فيه » ولذلك نص عليه كثير من 
أئمة الآثار .. ) 9 , ا 

ولذلك كان من أعظم ما يلزم نفاة التعليل لقولههم بهذا النفي وأن الفوائد مقترنة 
بالأفعال اقتزاناً اتفاقياً » التقصير في إثبات هذا الاسم العظيم لله تعالى وما يتضمنه من إثبات 
كبا انفده لعو وكل ارتو ل ارق اللوب راهه لمانا على اقول القاة قدا ام كرفت 
أن هذا ينفي حمد الرب سبحانه على حصول هذه المنافع والحكم » لأنها لم تحصل بقصد 
إرادته » بل بطريق الاتفاق الذي لا يحمد عليه صاحبه » ولا يثنى عليه » بل هو عندهم .كثابة 
ما لو رمى رجحل درهماً لا لغرض ولا لفائدة » بل جرد قدرته ومشيئة على طرحه » فاتفق 
على أن وقع في يد محتاج انتفع به فهذا من شأن الحكم والمصالح عند المنكرين . ) ( . 


.) ١517 / شفاء العليل ( ؟‎ )١( 

(؟)إيثار الحق (85١1--9ا8١).‏ 

(” ) شفاء العليل ( ؟ / ١١7‏ ) وانظر مجموع الفتاوى ( 547-5957/1١50(6) 505/١14‏ )2غ ومنهاج 
البنه 0418018 ع ووسالة ان الشكر سحي ةك كين جاع الرسالل و1 
ومدارج السالكين /1١(‏ 4 ) » شقاء العليل (5/ ١58-1١572١١0‏ )» وإيثار الحق 


.)١8561١ ص‎ 


الأدلة العقلبة على إثبات التعليل 2002 


فهؤلاء الحبرية النفاة لا يحمدون الله تعالى ولا يشكرونه » وهذا من أعظم ما يبطل 
مذهبهم في التعليل . 

جح - ومما يلزم النفي من الباطل الطعن في الربوبية والنبوة : هما يتبين بالنظر في أكثر 
الأدلة العقلية على إثبات الخالق جل وعلا على النبوة ؛ أنها مبنية على إثبات الحكمة لله 
تعالى وتعليل أفعالة » ولذلك فنفي التعليل إبطال لتلك الأدلة » وباللتالي يلزم منه الطعن في 
الزيؤية والفية , 

فأما المسألة الأولى وهي ربوبية الله تعالى » فمن دلائلها العقلية المبنية على الحكمة - 
كما مضى - دلالة الإحكام والإتقان » السئن الإلهية استجابة ل اه النبوة 
فهي من الدلائل على الربوبية أيضاً » وقاعدة الممكن ن لا يترجحح بلا مرجحح . 

وما يدحل في هذا المسألة أن مما يلزم من نفي التعليل نفي صف العلم والإرادة بناء 
على أن إثبات هاتين الصفتين يستلزم إثبات الحكمة (') فإن صفة العلم ثابتة بدلالة 
الإحكام والإتقان كما يقول ذلك جماهير المسلمين حتى من نفاة التعليل ؛ قد ثبت أن 
هذه الدلالة لا يمكن إثباتها إلا بإثبات الحكمة والتعليل فبنفيها تنتفي هذه الدلالة وهذا 
حوور تان مط جلي ٠‏ 

وكذلك صفة الإرادة » فإن دليل إثباتها هو التخصيص الموحود في الخلق والأمر» ولا 
تعقل إرادة تخصص بلا مخصص وهو الحكمة فلا يمكن إثباتها إلا بإثبات الحكمة والتعليل في 
أفعاله عز وجل » فيكون نفي الحكمة نفيا للإرادة في الحقيقة . 

وإذا علم أن إثبات الفاعل المختار لا يقوم إلا بإثبات الإرادة كما هو عليه كل 
الستلمة وا إثبات الإرادة يقوم على إثبات الحكمة والتعليل » علم أن نفي الحكمة 
والقغل ال طب ل رئناث الفاعل اعفار انعا لنياف العا : السا رق قات اللكينه 
والتعليل من ا محال (" » .ولهذا نفى الفلاسفة تعليل أفعال الله تعالى » فإنهم ما نفوا الفاعل 
المحتار علموا أنهم لم يمكنهم ذلك إلا بنفي التعليل فنفوه (” 


١ (‏ ) انظر النبوات ( 558-1257 ) » وانظر طريق الهجرتين ( ١71١‏ ) وانظر ص ( 475 ) من هذا البحث . 
١(‏ ) انظر شفاء العليل ( 1١07/57‏ ) » وانظر ما سبق ص ( ١15‏ ) . 
(7 ) انظر شفاء العليل ( ” / ١١5‏ ) . 


الأدلة العقلية على إثبات التعليل 0 

وأما مسألة النبوة فكذلك » فإنها تقوم على دلالات عظيمة مبنية على التعليل : 
كالمعجزات » وجعل العاقبة لهم » والشرائع الى جاءوا بها . 

ره يلزم منه طعن في النبوة من هذه الجهة » وهذا اللازم من أبطل الباطل » 

ل ل رلك رن افعو ليطن داوف اق لع 
وبالتالي يغبت نقيضه وهو إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى . 

والحقيقة أن لوازم هذا النفي كثيرة وما ذكر هنا إنما هو بعضها ولعل هذا يتضح أكثر 
بالنمعر اشح غراف اللكمة والمساكل الرية عايا ها إنشاء ا كو مانا يوقيكيه البيات 
الرابع من هذا البحث . 

ثالقاً : امحاذير اللازمة من نفى الحكمة والتعليل أعظم وأشد امتناعاً من أي محذور 
يزعم لزومه من إثباتهما : 

فما من محذور يلزم بإثبات الحكمة إلا والمحاذير الي تلزم بكونه يفعل لا الحكمة أعظم 


وأشد امتناعا » فلا بد من إثبات الحكمة والتعليل إذا في أفعاله تعالى . 


هذا الدليل مبئ على فرض أمرين يعلم بالشرع والعقل بطلانهما وهما : 
-0 لزوم نقص من إثبات الحكمة والتعليل . 
- إمكان أنه تعالى يفعل لا لحكمة . 
نينا مرا :لكان عقياة وشوضا + انكف لزان بحن هن (ناين "ادكه انه يق افعالتة 
تعالى » وأن نفي ذلك مما يمتنع حتى في حال فرض هذين الأمرين أو أحدهما . 
وقد ذكرت في الدليل السابق بعض اللوازم الباطلة على القول بنفي الحكمة والتعليل » 
وال هي من أعظم ما يمتنع شرعاً وعقلاً . 
وإذا تبين ذلك فيقال هنا ( أنه ما من محذور يلزم بتجويز أن يفعل الحكمة إلا وانما 
ا 
لحكمة أعظم امتنعاً وإن كان غير ممتنع صح الفعل لحكمة ؛ مع أن الفعل لحكمة أولى من 
الفول لكي ار ظ 


. ) ١77 / شرح الأصبهانية ( ؟ / 35 ) » وانظر شفاء العليل ( ؟‎ ) ١( 


وهذا الدليل من أعظم الرد على من نفى الحكمة لتوهم أن إثباتها يلزم منه نقصاً » وهو 
من أعظم ما تبطل به الحجج الباطلة الى يحتج بها أصحابه على امتناع الفعل لحكمة »ع 
ولذللك يقول ابن تيمنة رهد الله عه تقرويره هذ الالل ؤي نعلي أن نا معدل على 
امتناع فعله الحكمة فهو حجة باطلة » وأن يفعل لحكمة أولى بكونه صفة كمال » وأصح من 
الأدلة العقلية والنقلية وأبعد عن التناقض جمعاً وعقلاً » هذا لو كان الفعل لا لحكمة فك 
فكيف إذا كان ممتنعاً ) 2 , 
والله تعالى أعلم 


. ) 351/5 ( شرح الأصبهانية‎ )١( 


الباب الرابع 
المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة والتعليل 


تمهيد : 
سيآلة الذكية والتعليل :نين اعفن انوناق وا رمكياءة. اكنرها نميا مسائل ادي 
الكبرى ومهماته » كالالحيات والنبوات والقدر والشرائع وغيرها » كما مر بيانه في 
منزلتها '. ْ 
: ولذلك كان من المهم بعد تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة » أن 
وسوف يكون الكلام - إن شاء الله تعالى - على أمرين : 
الأول : مسائل باب القدر المتعلقة .مسألة الحكمة » .معنى أن القول في هذه المسألة 
يؤثر إيجاباً أو سلبا في تلك المسائل » بناء على سلامة الاعتقاد فيها أو عدمه . 
7 والثاني : المسائل العامة الأخرى » والي لمسألة التعليل علاقة بها كذلك » ولا يمكن 
الوصول إلى الصواب فيها إلا بالصواب في مسألة التعليل . 
ولعل الكلام - تفصيلا - في هذين الأمرين ومسائلهما يوضح المقصود أكثر - إن 


اك الل 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة © 
١‏ الفصل الأول 
مسائل باب القدر المتعلقة بمسألة الحكمة والتعليل 
توطئة :- 
من المعلوم أن باب القدر يتضممن عدة مسائل يقوم الكلام فيه عليها » وذلك 
ه كمسألتنا هذه » وكمسألة التحسين والتقبيح العقليتين » والفرق بين الإرادة وامحبة 
والإيجاب العقلي على الله تعالى والحداية والإضلال وغيرها . 
ولما كانت مسألة الحكمة والتعليل مع هذه المسائل في باب واحد » وكان بينهما 
تعلق وارتباط ؛ كان من المناسب بيانها » والكلام فيها في فصل حاص بها » بحيث يتم 
(ش تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في كل مسألة ثم يشار إلى نوع العلاقة بينها وبين 
٠‏ مسألة الحكمة » مع الإشارة إلى موقف المخالفين فيها حتى تتبين هذه العلاقة . 
على أن بعض المسائل قد سبق الكلام فيها في الأصول » فيكتفى بالإشارة إلى 
موضعها هناك » مع إكمال الكلام في الجوانب الأخرى المتعلقة بها . 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة 2 
المبحث الأول : مسألة القدر وخلق أفعال العباد : 

كم الننالةنين اعدف سانا الى رومن ارلا مير ملؤت تهنا تان من 
أوائل البدع الواقعة في الأمة ظهوراً ؛ بدعة نفي القدر الي حصلت في آخر عهد 
الع ...1 ! 
وهذه المسألة متعلقة بمسألة الشكيي لدان" ومسي لتطيلة الارتباط بهاء 
والخلاف فيها يدور حول تقدير الأشياء خيراً أو اه سموهها اقبال :عاد رقة 
سبق تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة في الأصول وبقي هنا بيان العلاقة 

والعلاقة بين هاتين المسألتين من حهتين » جهة مباشرة كما سيوضح الآن - إن شاء 
الله - وجهة غير مباشرة » وذلك من حجهة تأثير مسألة الحكمة في مسائل القدر الأخرى » 
كمسائل التحسين والتقبيح » والتفريق بين المحبة والمشيئة » والإيجاب على الله تعالى ) 
وغيرها » والي تؤثر هي بالتالي في مسألة القدر . ") 

وأصل الخلاف في مسألة القدر إنما نشأ بسبب إشكالية وجود الشر - مع مسائل أخرى ه ' 
وال لا بمكن اللحواب عنها جواباً شافياً إلا بقول أهل السنة في الحكمة والتعليل . 

وما يوضح هذا أقسام المخالفين في هذا الباب » فإن النظر في ذلك يؤكد علاقة 
مسألة الحكمة مسألة القدر ولق الأفعال » وهو تقسيم للمخالفين هنا باعتبار كلامهم 
في مسألة العلاقة بين القدر والشرع » وهم : 

: القدرية ا مجوسية‎ - ١ 

وهم الذين أقروا بالشرع وبالحكمة ؛ والحسن القبح » دون القدر وخلق أفعال 
العباد » وهؤلاء هم المعتزلة » الذين تدحلوا هجرد عقولهم في حكمته 2000 
وتحديداً » ونفوا ما يعود إليه تعالى من الحكم » فما وجدوا من مخرج لهم أمام إشكالية 
الشر إلا نفى تقديره وحلقه . 


»)5٠١١0--1١550( انظر في علاقة هذه المسائل في مسألة القضاء والقدر » القضاء والقدر , د. المجحمودء ص‎ )١( 


وموقف ابن تيمية من الأشاعرة للمؤلف نفسه 79 / -١.9‏ 179). 
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؟ - القدرية المشركية : 

وهم الذين أقروا بالقضاء والقدر ولق أفعال العباد وعموم الربوبية » وأنكروا 
المعروف والمنكر والحسن والقبيح » وهؤلاء هم الجبرية » الذين نفوا الحكمة والتعليل ؛ 
وحوزواعليه تعالى كل شيء . ٠‏ 

وأ معنن العتلتانه يمر نتن الساثللات ا سني سافن الأسن إلى 
الاستهانة بالأمر والنهي » وحجتهم القدر رايس لدعي نامور هلسري عد ا 
المشيئة المرجحة بلا مرجح . 

- القدرية الإبليسية : 

وهم الذين يقرون بوجود الأمر والنهي من الله تعالى ويقرون مع ذلك بالقضاء 
(القادرد هو وان د لكك فووة ايه جنوك للها كتوق د كمه ل 11 

ولأ علق غيد أخيك من المسلمين قي كفر الطائقة العالفة » لكن بييقى الكلام هنا على 
القسمين الأولين » وهما نفاة القدر والجبرية . 

فلقد كان لضلالهم في مسألة الحكمة تأثير على ما يعتقدونه في مسألة القدر ) وهذا 
ما يلمس من التقسيم السابق » إذ أن كلا الفريقين لم يجحيبا على إشكالية الشر يحواب أهل 
السنة القائم على إثبات الحكمة والتعليل على منهج سديد يبي على نصوص الكتاب 
والسنة وأقوال سلف الأمة. 

فهم في الحقيقة اشتركوا في ضلال واحد » ثم افترقوا بعد ذلك . 

فإنهم لما وقفوا أمام تلك الإشكالية بدون جواب أهل السنة » حاضوا في مسائل 
القدر لحف وغيرها بالباطل » ففريق نظر إلى نصوص عدله تعالى وحكمته ؛ دون 
نصوص إثبات القدر » وفريق نظر إلى نصوص إثبات القدر وخخلق أفعال العباد » دون 
نصوص عدله تعالى وحكمته ومسائل أخرى . 

توك الى اتناك رحية الله موي ا : ( وهذا الموضع 7 ضل فيه فريقان من 


(١)انظر‏ مجموع الفتاوى (789-798/15(:)1751-555/8 ) ومنهاج السنة ( / 8١‏ ) » وانظر 
أيضا في بيان هذا بجموع الفتاوى 8 / 455/1١6 )1١1--99‏ - 01ت ):(5١1/١775-71)ء‏ 
وطريق الجرتين ص ( 41-97 ) . 

. أي إشكالية وجود الشر‎ ) ١ 
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الناس الخائضين في القدر بالباطل » فرقة كذبيت بهذا ء وقالت : إنه لا يخلق أفعال 
العباد » ولا يشاء كل ما يكون » لأن الذنوب قبيحة » وهو لا يفعل القبيح » وإرادتها 


قبيحة وهو لا يريد القبيح . 

وفرقة لما رأت أنه خالق هذا كله ولم تؤمن أنه حلق هذا لحكمة بل قالت : إذا كان 
يخلق هذا فيجوز أن يخلق كل شر ولا يخلق شيئا الحكمة » وما ثم فعل تنزه عنه » بل كل 
كان كا بعان أن يعلد وبغووو "نيان 1 كد شين وف فر “كال كان 
وطاعة وماق ود لم 00 

وأما أهل السنة والجماعة » فنلاحظ أن عقيدتهم تقوم على أمرين : 

أ- إثباث أن كل ما في العالم إنما هو بقدر الله تعالى » وهو الذي حلقه لا يختلف في 
ذلك الخير عن الشر فكلاهما مخلوقان مقدران » ومما يدحل هنا أفعال العباد فهى مخلوقة 
مقدرة » مع إثباتهم مشيئة للعبد واختياراً يندرج تحت مشيئة الله تعالى واختياره » وتأثير 
إرادة العبد هذه من باب تأثير الأسباب في المسببات . 

ب - إثباث الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى » فمنها ما يعود إليه ومنها ما يعود إلى 
خحلقه » مع إعانهم بأنه لايك للبشن كسن تقاميل هده الحكمة فخلا عن الإحاطة 
بها » فلم يحتاحوا بالتالي إلى إنكار القدر ولق أفعال العباد كما فعل المعتزلة الذين لما 
رأوا الشر واقعا لم يجدوا مهربا إلا نفي القدر » وذلك حتى ينزهوه تعالى عن الظلم وفعل 
الشر . 

فعقيدتهم في نفي القدر ما جاءت بناء على تلك العقيدة الباطلة في الحكمة . 

وكذلك لا أثبت أهل السنة أنه تعالى حكيم لا يظلم أحداً » وأنه تعالى لحكمته لا 
نرق ديق السا تل لذ سوق بن العناتيي علسهينا انال مكناكم العاة عبن 
أعمالهم» وأنه لابد أن يكون لهم إرادة واختيار » وعليه ميز تعالى بين المؤومن والكافر ؛ 
والطائع والعاصي » فخخالفوا الجبرية القائلين بالجبر » وبأنه يحب الشر فلذلك قدرهء 

> 


وغيره من بدعهم الباطلة الى وقعوا فيها لما رأوا إثبيات القدر مع نفي اححمة . 


١ 2‏ ) مجموع الفتاوى ( 7/1١15‏ 777-555 )»2 وانظره (19/ 5١5-37١‏ ): وطريق الهجرتين 


ضفن 2-5 05).. 


فأهل السنة والجماعة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى عنهم - بعد استعراضه 
لأقوال المخالفين في هذا اللأسخريطا أمزاتت يها جاتواف فق اللكمةات و التصيوة أن 
والغايات المحمودة 2 أفعال الرب وأوامره 3 وقاموا مبع ذلك د والنهي 4 وصدقوا 
بالوعد والوعيد » وحشر الأحساد والشواب والعقاب » فصدقوا بالخلق والأمر » ولم 
ينفوهما بنفي لوازمهما كما فعلت القدرية الخوسية:.والقكاريَة المعازضة للأمر بالقدن ؛ 
وكانوا أسعد الناس بالخلق وأقربهم عصبة في هذا الميراث النبوي ... 

واعلم أن الإيمان بحقيقة القدر والشرع والحكمة لا يجتمع إلا في قلوب خواص الخلق 
ولي العا اي 

فليس في إثبات القدر والحكمة تناقضا عند أهل السنة وإنما هو غاية التكامل عندهم 
بل تقرير أحدهما تقرير للآخر . 

وفيما سيأتى من بيان علاقة المسائل الآنيةموضوع الحكمة توضيح أكثر للعلاقة بين 
هاتين المسألتين . 


١ (‏ ) طريق الحجرتين ص ( 35 ) » وانظر ما بعدها . 
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اللبحث الثاني : التحسين والتقبيح العقليان : 

دقه نيا ليج اند اللبنائن لقا شياله شكبةرالتفايل عرولا وكا مد كر 
إحداهما إلا وتذكر الأخرى » وتتضح هذه العلاقة بالكلام في هذه المسألة وتقرير كلام 
السنة فيها بق كاه ال سد 

ري المي نه اليك ارمق :وهو كمون ثم اشتهرت في كتب العقائد 
والأضواكة+ 

والخلاف في هذه المسألة نشأ عن الخلاف في القدر وحلق أفعال العباد ومسألة 
كةو فول 7م الكن قبل ينان هذا خري أزلأ عه الشالة:ويبية كلام أهل السنة 
والجماعة فيها » فقد ذكرت كتب العقائد والأصول عدة معان يتناولها هذا اللقب » 
ل ل 0 

الأول : الحسن والقبح العقليان - أو يقال الذاتيان ) - للأشياء » يمعنى تضمنها 
لصفات كمال أو نقص ذاتية » فالأشياء والأفعال تتصف إما بصفات كمال تحسن بها , 
أو بصفات نقص تقبح بها . 

الثاني : أنهما بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته » وهو ما يعود إلى نفس المحسن أو المقبح 
من محبة ورضا لذلك الشيء » أو بغض له » ويعبر بعضهم عنها باللذة والألم في النفس . 

الغالث : ما تعلق به الثواب والعقاب في الآحل . 

ويمكن أن يضاف هنا أمر رابع وهو : ما تعلق به المدح والذم في العاحل وهذا 
يتضمن الكلام في إطلاق الأسماء على الأشياء في الدنيا . 

وسيّعرض اعتقاد أهل السنة هنا بحسب هذه المعاني الأربعة . 


(١)انظر‏ مجموع الفتاوى ( 8 / 10 ) » ومفتاح دار السعادة ( ؟ / 409 .)1١١-‏ 

الح الل ا ا ع ا 
والإشارات الإغية إلى المباحث الأصولية للطوئي ص ( 7 / 740 ): وشرح الكواكب المنير ( ٠ / ١‏ 
م الا ا ا عر ع 
ص (7517 )ء وآراء المعتزلة الأصولية د. الضويحي ( ١597-1١55‏ ) . 

7) وصف الحسن والقبح بالذائيين » بالنظر إلى نفس الأفعال الموصوفة بهما فإن فيها أوصافا ذاتية اقتضت أحد 
هذين الحكمين » وأما وصفهما بأنهما عقليان فبالنظر إلى ما يدركان به ء فإنهما إذا كانا حكمان لأحل 


أوصاف ذاتية أمكن إدراكهما بالعقل » وما سيأتي من كلام يبين هذا إن شاء الله تعالى . 
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المعنى الأول من معاني التحسين والتقبيح العقليين : 

فأما اللعنى الأول فأهل السنة يثبنون الأوضاف:الذاتية للأشياء + وال إما أن تكون 
أوصاف نقص تقتضي وصفها بالقبح وذلك لما يترتب عليها من المفسدة . 

وهذا الإثبات هو ما يؤخذ من كلام السلف من الصحابة والتابعين والأئمة وعلماء 
الأمة » فهو قول جمهور الحنفية » وكثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد. وقد 
صرح بإئباته كثير من الأئمة الكبار”"" » حتى إن أبا نصر السجري '' رحمه. الله تعالى 
حعل نفى هذا من أقوال المبتدعة المنكرة » فهى طريقة شنعاء ('! » وقال : إنها مما يخالن 
العقل عيانا 9). 
ابن تيمية رحمه الله تعالى في معرض رد له على النفاة : ( .. فنفي الحسن والقبيح العتليين 
مطلقا لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أئمتها » بل ما يؤخذ من كلام الأئمة والسف في 


تعليل الأحكام » وبيان نحكمة الله في خلقه وأمره » وبيان فيما أمر الله به من خسن 


١ 


» ومن الأئمة الذين صرحوا بإثباته : أبو بكر القفال الشاشي (ات ”كه ) » والحليمي : وأبو الخطاب حنبلي‎ ) ١١ 
والإمام أبو بكر الأبيري (ت دلااه ). وأبو بكر صيرقي‎ » ) 77١ وأبو الحسن التميمي (ت‎ 
. )اهؤ09١ (ت455ه )»ء وأبو القاسم سعد الزنحاني رت‎ 

و انظر في حكاية هذا القول : التمهيد لأبي الخطاب ( 4 / 785-555 ) »و الرد على المنطقيين ص ( 45١‏ ) 
ودرء التعارض ( 4 / 49 - .5 ) وشرح الأصبهانية ( ؟ / 57767315 ) ومنهاج السنة ( ١‏ / 4488 ) ومنتاح 


دار السعادة ( * / 5.17 -8 .5 ) » والبحر المحيط للزركشي ( ١178/1١‏ ) وما بعدها . والعواصم و راصم 
لابن الوزير ( ٠7‏ / 737-777 ) والمسائل المشتركة للعروسي ( 78 ) . ْ 

( ؟ ) هو عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد الوائلي البكري السجستاني أبو نصر السجري . شيخ أهل لسنة في 
عرو روضخ لحرو لناكن الصغات؟ «الإبالة الكرى ان الإداعلي مر قال علق الاراقة تر رفن 
(4454ه) رحمه الله . | 
انظر : الأنساب للسمعاني ( الوائلي ) ( د / 37١‏ ) ؛ سير أعلام النبلاء للذهبي ( ١0‏ / 534 ). نرسالة 
المستطرفة للكتاني ( 3١‏ ) . 1 

واس ريجالة و اهن ادي اك سرف :والعرت ب و0 

( ؟ ) انظر المرحع نفسه ص ( 55 ) . 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة »> 
الذي يعلم بالعقل » وما في مناهيه من القبح المعلوم بالعقل ؛ ينائي قول النفاة ) !"أ 

وفي استقرائه - رحمه الله - لكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان في مسائل التعليل 
والتحسين ونحوهما - والذي سبقت الإشارة إليه غير مرة - يذكر رحمه الله أنهم بينوا ما 
في المأمور من الصفات الحسنة المناسبة للأمر به » وما في المنهي عنه من الصفات المناسسبة 
للنهي عنه » وأنه لم يرد عنهم ما يوافق كلام النفاة لذلك 29 . ا 

وإثبات الحسن والقبح الذاتيين يستند إلى دلالات النقل والعقل والفطرة » فمن النقل 
000 وَذا فَعَكُوا فَحِشَه قَالُوأ وَجَدنَا عَلَْهَ َب ينا وُه أمَرنَا بها ذل" 
إرك الله ل يمه بلقَحَسَآءِ أتقوثونَ علَى لله مالا رت ال لم 
واناطاك رمق نمض عوك انمه عنمن اعون > انهو لعل لكر 
بالفحشاء ( أي لا يأمر ما هو فاحشة في العقول والفطر » ولو كان إنماعلم كونه 
فاحشة بالنهي » وأنه لا معنى لكونه فاحشة إلا تعلق النهي به "! ؛ لصار معنى الكلام 
اناك اناوه و ع اوها بضاة تعن الكل يه الجاد لفقا نطبلا عيق: كلام 
العروو الك الا ظ 

وبهذا لا يصح معنى الآية إلا على القول بإثبات الصفات الذاتية للأشياء » يقول ابن 


تبنة راعية ال .مقرر] تعدا نيذه الآنة ف زفإنه احرف فيه ىق سياق الأنكار عليهم أنه 


شاع برعي 


لا يأمر بالفحشاء . . فعلم أنه لا يجوز عليه الأمر بالفحشاء » وذلك لا يكون إلا إذا كان 


القع ف نميا .. وهذا قول من يثبت للأفعال في نفسها صفات الحسن والسوءء 
ا لك الل" 


س سج رم 


وحن ذلالات' الشلن علي عد فونه الى 8 يَأمَيْهُم بالمَعْرُوف وَيَتَهَلهُمَ عن 


(١)الرد‏ على المنطقيين ص ( 55١‏ ) . 

ا ل و تاوى .)1١87/17(‏ 
7 ) كما يقوله نفاة الحسن والقبح العقليين كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله . 

( 4 ) مدارج السالكين ( ١‏ //ا55 ). 

(ه ) مجموع الفتاوى ( 78/1١5‏ ). 
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لكر وَعدلُ لَه لعجت وَيُحَرْمُ عليه مَْلْحَبَتتٌ ) [الاعرف 0٠:‏ فهذه الآية 
كر غلم ودلالة من أعلم :ودلائل قزة نيزنا ضلى الله علية.وسلم وعتي تدل كما 
يقول ابن القيم رحمه الله : ( على أنه أمرهم بالمعروف الذي تعرفه العقول وتقر بحسنه 
الفطر » فأمرهم ما هو معروف في نفسه عند كل عقل سليم » ونهاهم عما هو منكر في 
الطباع والعقول » بحيث إذا عرض على العقول التتليقة انكوتة اكد الادكار" )كا انها 
أمر به إذا عرض على العقل السليم قبله أعظم قبول وشهد بحسنه ) !" . 

فعلم بهذه الآية ونحوها أن المعروف والمنكر والطيب والخبيث أوصاف ثابتة لتلك 
الأشياء قبل ورود الشرع لما فيها من صفات ذاتية مستلزمة لما » تشهدها العقول والفطرء 
فعلم أن للأشياء والأفعال صفات هي أحكام » وصفات هي علل للأحكام » وهي 
صفات ذاتية فيها . 

ولو كان المعروف والمنكر والخبيث والطيب إنما هو بحرد تعلق الأمر والنهي والحل 
والتحريم به - كما يقول النفاة - ( لكان ,منزلة أن يقال يأمرهم ما يأمرهم به وينهاهم 
عما ينهاهم عنه » ويحل لهم ما يحل لهم » ويحرم عليهم ما يحرم عليهم » وأي فائدة في 
هذا ؟ وأي علم يبقى فيه لنبوته ؟! وكلام الله يصان عن ذلك » وأن يظن به ذلك » وإنما 
المدح والثناء والعلم الدال على نبوته : أن يأمر به تشهد العقول الصحيحة حسنه وكونه 
معروفاً » وما ينهى عنه تشهد قبحه وكونه منكراً .. ) 7 . 


010 < سيور 


5 00 و 2 2 
ومعه الأذلة نولة تفتبال. : ( ول تفرد ١‏ آلزْتَىَ انه كان فَلحشّة وَسَاءَ 


علة للنهي عنه 2 فإن هذا الوصف ثابت للزنا قبل مجيء تحربمه » فهي علة التحريم 
والعلة تسبق المعلول كما هو معلوم ©) . 


.) 758-771 / مفتاح دار السعادة ( ؟‎ )١( 

(؟ ) مدارج السالكين ( ١‏ / 758 ) » وانظر مفتاح دار السعادة ( ؟ / 771 ) . 

(” ) انظر جواب أهل العلم والإيمان ص ( 75١-770‏ ) » وهو ضمن مجموع الفتاوى ( 107 / 18١‏ ) . 
( 4 ) وانظر مجموع الفتاوى ( ١9‏ / 458 ) » ومفتاح دار السعادة ( ؟ / 784 75.7 ) . 


١5ه‎ 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة 


وهناك آيات أخحرى كثيرة تدل على ذاتية صفات الحسن والقبح 27 » فإذا ثبت 
ذاتيتها ثبت إمكان إدراكها بالعقل فيكون الحسن والقبح عقليان بهذا المعنى » فالعقول 
ترك الحسن والقبح للأشياء » ولذلك كثيرا ما ينبه الله تعالى أصحاب العقول إل تلم 


' ويحتج به عليهم » فهو تعالى يصف المشركين بعدم السمع والبصر كقوله تعالى :( صم 


بُكمعَْمَىُ فَهَمٌ لا يَعْقلُونَ »© البقرة : الااع» وقوله تعالى 5 اعترافهم ف 
كه اع 0 0 7س 

النار : ( وَقَانُوأ لَوَكمًا تَسْمِع أَوَ وَتَعْقل ما كناف أصحَلب السعير 4 [ لللك: ٠١‏ 

وكذلك نحو هذا الآيات اليّ يضرب فيها الرب عز وجل الأمثال العقلية والحسية على 


حسن المأمور به وقبح المنهي عنه » كقوله تعالى : ( صرب اله مكلا يجلا فيه شْركاء 


0 َأ و 


متَسْكِسُونَ ورَجلَا سلما َرَجُلٍ هَل يَسْتَويَانِ مكلا آلْحَمَد لله بل سرهم ا 
يَعْلَمُونَ 4 [الزمر : 5؟ع » فهذه الآيات ونحوها تدل على أن الشرك مما تقبحه العقول 
وأن التوحيد ما تحسنه » و إلا لما حاطب الرب عز وجل العقول هنا » وذكرها وأمرها 
بالتفكر والعلم والتدبر '" ظ ظ 

وجما يقال هنا أيضاً أن جميع أدلة إثبات تعليل أفعاله تعالى تتضمن إثبات التحسين 
والتقبيح العقليين » إذ لا يمكن أن يكون هناك تعليل بدون وجود للصفات الذاتية في 
الأشياء والأفعال والى تحكم فيها لأحلها بحسن أو قبح - كما سيتضح يبيان العلاقة بين 
الوا تقرس ان شا الل قال 2 

وأما الفطرة فهي كذلك تدل على الحسن والقبح الذاتيين » فهذه المسألة إذا من 
مقنضيات الضرورة الفطرية » فإن الإنسان مفطور على استحسان الحسن » واستقباح 
القبيح » وهو يجد في نفسه ضرورة يفرق بها بين صفات الأشياء والأفعال المتقابلة , 


)١(‏ للاستزادة انظر : مجموع الفتاوى ( 8/1١5‏ - 1 ) » ومدارج السالكين ( ١54-557701١‏ ) » ومفتاح دار 


السعادة ( ؟ / 90م --88” ) وأراء المعتزلة الأصولية ( ١85‏ --1809 ) »ء ولمعرفة في الإسلام ( 715 - 
/الا” ). 
( ؟ ) انظر مدارج السالكين ( ١‏ / 755-757 )» ومفتاح دار السعادة ( ؟ / #م” )» وآراء المعتزلة الأصولية 


.)١86 - 1١م9‎ 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة ة 
كالصدق والكذب » والعدل والظلم » والكرم والبخل » وهكذا . يقول ابن القيم رحمه 
الله مقرراً هذا : ( فإن الله سبحانه فطر عباده على استحسان الصدق والعدل » والعفة 
والإحسان » ومقابلة النعم بالشكر » وفطرهم على استقباح أضدادها » ونسبة هذا إلى 
فطرهم وعقولهم كنسبة الحلو والحامض إلى أذواقهم » وكنسبة رائحة المسك ورائحة النتن 
إلى مشامهم » وكنسبة الصوت اللذيذ وضده إلى أسماعهم . وكذلك كل ما يدركونه 
عشاعرهم الظاهرة والباطنة » فيفرقون بين طيبه وخبيثه » ونافعه وضاره ) '') . 

واقك “دلت النصوص الشرعية وكذلك الشواهد من كلام العقلاء على فطرية التحسين 
والتقبييح » فمن النصوص الشرعية قوله تعالى :( لَرِتَجَعَلَ آلّذِينَ َامَنُوا وَعَمِلُوأ 
ا 0 لصَّلِحَت كَالْمْفْسِدِينَ فى الأرض أ تَجََل آلسُتَقِنَ كَاَلفْجَارٍ 4 
فهذا الاستفهام الإنكاري إنما يخاطب ما استقر في الفطر والعقول على قبح ذلك » يقول 
ابن القيم رحمه الله : ( وهذا استفهام إنكار ؛ فدل على أن هذا فيح ف نفسة كر 
تنكره العقول والفطرة » أفتظنون أن ذلك يليق بنا أو يحسن منا فعله ؟ فأنكره سبحانه 
إنكار منبه للعقل والفطرة على قبحه ) ''! . 

وهذا ما تدل عليه الآيات الأخرى الدالة على هذا المعنى . 

ومن النتصوص قوله تعالى : ( وَنَفْس وما سَوَّسهًا (ج فأَلهمَهًا فُجُورَمَا 
وَتَقَوَسْهًا 4 الشمس : 7- مع » فهو تعالى يبين أن من تسوية النفس إلمامها بالفجور 
والتقوى » بحيث يجعلها مميزة بين هذا وهذا » وإثبات كونها مميزة بينهما يتضمن إثبات 
التفريق بين تلك الأشياء واتصافها بخصائص تقتضي تلك الأحكام '" . 

أما الشواهد الدالة على هذا المعنى فمنها حديث خحديجة - رضي الله عنها - المشهور 
ما دحل عليها البي صلى الله عليه وسلم نخائفاً بعد نزول الوحي عليه » وقال : ( لقد 


.) 75/١ ( مدارج السالكين‎ )١( 

(؟)المرجع نفسه ( 777/1١‏ ). 

(7) وانظر مجموع الفتاوى 11 / 784 - د78 ) » وللاستزادة من النصوص هنا انظر المعرفة في الإسلام 
ص 788١‏ -788). 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة د 


مسف .على اتفسي #افقالق : زاكلا أبقي دو لاسا ويك الله أبيدا ‏ ماله إننك 
لتصل الرحم » وتصدق الحديث » وتحمل الكل » وتكسب المعدوم » وتقري الضيف» 
وتعين على نوائب الحق .. ) 7 . 

فهذا الحديث يدل على إثبات الحسن والقبح العقليين من حهة استناده إلى الضرورة 
الفطرية من وجوه : 7" 

3125 الرسول عق الله عليه وسلم لق هذه الأشئلاق: قحل "السوة لاستسياد 
اداع در لله الم وك الي 

. وكذلك استحسنت تخديجة هذه الأحلاق وارتضتها بعقلها‎ - ١ 

م - وعلمت تخديجة بفطرتها إن الله تعالى لا يخزي صاحب مثل هذه الأخلاق لأنه 
يحبه ويحب أحلاقه تلك . 

لذن العو اعد هنا كال لحان الذيو ارات انيف أفقل التار:, اممو كر 
ولا يمكن أن يكونوا قد دخلوا الإسلام إلا لداع دعاهم إلى ذلك » وهو ما أدركته 
عقولهم واقتضته فطرهم من حسنه » وحسن ما يتضمن من أخكام » وهذا ما صبرح به 
الصحابي الجحليل الطفيل بن عمرو الدوسي في حكاية إسلامه - الي رواها أهل السير - 
فهو يقول : ( فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام » وتلا علي القرآن » 
فق الله نا #ينت قولة قط الجسم نه .ول أمر ا اتدل "عدم عا فأسدامة نيلات سياد 
اق ام 17 

ونحو هذا قول الأعرابي لما سئل عن سبب إسلامه : ما أمر بشيء فقال العقل : ليته 
لبح اكد ور وى بغر ع جردا ل اعقو ركد أقى يشو يول اول قبا قال الفقل ري 


حرمه » ولا حرم شيئا فقال العقل : ليته أباحه ©) , 


. ) 357 ( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟ )انظر نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي للريسوني ص ( 391١-510١‏ ) . 

٠" (‏ ) انظرها في دلائل النبوة لأبي نعيم ( 74٠ - 778 / ١‏ ) » وقد أوردها معلقة » وانظر الكلام فيها في السيرة 
النبوية في ضوء المصادر الأصلية د. مهدي رزق الله ص ( 159 ) . 

( ؛ ) انظر مدارج السالكين ( ٠59 / ١‏ ) » ومفتاح دار السعادة ( 7 / 338 ) . 


١ 


وبهذا كله يتقرر ثبوت الحسن والقبح الذاتيين بالشرع والعقل والفطرة » وأنه يدرك 
بالعقول والفطر » لكن هنا أمران يجب التنبيه إليهما : 
فأولهما : بيان أن الحكم على الأفعال بحسن أوقبح إنما هو بحسب ما يتضمنه من 


"فم لوت اتعنى “لا قياف خاي القهل ح يكنات مقس لذلتك الوضسف 4 والمسيرن 


لاستلزام ذاته ذلك الوصف فيكون وصفاً لازماً له لا ينفك عنه البتة » بغض النظر عن 
تلك الصفات الى هي إما مصالح ومنافع تقتضي حسنه أو مفاسد ومضار تقتضي قبحه . 

التاق عاذ معني :و3 لك لا اسوكله: رود عا للد ةلتش اولضف انين لازنا 
يمعنى أنه لازم لذاته لا لأحل تلك المصالح والمنافع . 

يقرر ابن تيمية رحمه الله هذا بقوله : ( ومن الناس من يظن أن الحسن والقبح صفة 
لازمة للموصوف » وأن معنى كون الحسن صفة ذاتية له ؛ هذا معناه » وليس الأمر 
كذلك عور كل أكون الس مهد روصل نينا وساي لوقيو 
في حال وضارٌ بغيضاً في حال » والحسن والقبيح يرجع إلى هذا » وكذلك يكون حسنا 
لعا نويد ل سان بع عر لتقا 1 

فالحكم على الشيء بالحسن والقبح ليس مثل ( كونه أسود وأبييض » يل هو من 
عن ونه نافقنا وفنا اموطلافنا زوطارر اه ووفلاتها وعدا دوفو مداسن 
الصفات القائمة بالموصوف الي تتغير بتغير الأحوال ) 7 . 

حل أنه يقال مان نام لافقالا وك له الى مظانا موز ةلك بلا تطمنه من 
مصالح لا يمكن أن ينفك عنها » أو لعدم إمكان حلوه منها. وذلك كالصدق »و 
الأفعال ما يحكم له بالقبح مطلقاً » وذلك لما تضمنه من مفاسد لا يمكن خلوه منهاء 
8 0 ا 
يخرج الأول عن حسنه والثاني عن قبحه » وإثما يباح ترك الأول إذا كانت المصلحة في 
تركه أعظم ما تضمنه من مصلحة » ويباح قول الثاني إذا كانت المفسدة بتركه أعظم من 


١١‏ ) الرد على المنطقيين ص ( 477 ) » وانظر جواب أهل العلم والإيمان ص ( 779 ) -- ضمن مجموع الفتاوى 
(1/؟١3).‏ 
)١(‏ جواب أهل العلم والإبمان ص ( 79 ) - ضمن مجموع الفتاوى ( 107 / 7٠١7‏ ) . 


1١ه‎ 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة 6 


المفسدة الى تضمنها » وعثل هنا بالمثال المشهور : الكذب لتخليص ني » فإن الخال فيه 
تعارض مفاسد » فتدرا أعظامها يتحصيل أدناهما » وإن كان قبيحاً في نفسه وليس 
حسناً » ولا شك أن مفسدة قتل النبي أعظم » فتحتمل مفسدة الكذب لدرئها » فلم 
يحسن هنا ما كان قبيحاً أو يقبح ما كان حسثاً » وإنما وُوزن بين المصالح والمفاسد 
ليجتهد في التحصيل والدرء » فالكذب هنا لم ينتقل من القبح إلى الحسن لأحل هذا بل 
لا زال موصوفاً بالقبح لذاته » وإباحته هنا إنما كانت لدفع ما هو أقبح منه » وعليه فإن 
( تخلف القبح عن الكذب لفوات شرط أو قيام مانع يقتضي مصلحة راجحة على 
لفق :رموه عزن كرف قحا لاما ار 

وثاني الأمرين : وهو أمر مهم جد » بل هو قاعدة أصلية في هذا الباب » وهو أنه 
لا يطلق التحسين والتقبيح على كل فعل من جهة العقل وحده دون الشرع » أو يقال : 
ليست كل الأفعال من هذا النوع الذي يكون حسنه أو قبحه ذاتيين فيه فيمكن 
ادراكهما بالعقل دون الشرع » بل منها ما يكون حسنه متعلقاً بالأمر الشرعي لا بالمأمور 
به » وذلك على ما مر بيانه من أقسام الحكمة الناشئة من الشرائع 17 . 

وعليه فيمكن تقسيم الأفعال إلى الأقسام التالية : 7 

١‏ - ما كان حسنه أو قبحه راجعاً إلى نفس الفعل » وهو ما اشتمل على مصلحة في 
الحسن » وما اشتمل على مفسدة في القبيح » والحكم على الأول بالحسسن وعلى الآخر 
بالقبح ثابت قبل ورود الشرع بالأمر بالأول أو بالنهي عن الثاني . 

ويمثل هنا على الحسن بالصدق والعدل ونحوهما » فإن حسنهما ثابتان قبل ورود 
الشرع وإن كان أمر الشرع بفعل منها يزيده حسناً آخر غير حسنه الذاتي . 

ويمثل على القبيح بالكذب والظلم ونحوهما » فإن قبحهما ثابت قبل ورود الشرع لا 
محرد وروده بالنهي عنهما » وإن كان هذا النهي يقتضي قبحاً آخر فيهما إضافة إلى القبح 
ل | 


. ) 3551 ( مفتاح دار السعادة ( 5 / 97" ) » وانظر المعرفة في الإسلام ص‎ )١( 

. من هذا البحث‎ ) 7١18 ( انظر ص‎ ) ١( 

(8 ) انظر شرح الأصبهانية ( ؟ / 519-518 ) » ومفتاح دار السعادة ( ؟ / 455 ) . 
(: ) انظر مجموع الفتاوى ( ١44 / ١5‏ ) » ومدارج السالكين ( 7558/١‏ ) . 


اح 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة 


عمتسن ار فيعه ايها بن القايل وزل الأمر او الى اندي شيف له 
وضف الحسن أو القبح الذاتيين » لكن اكتسبهما بعد ورود الشرع لا قبله » وذلك 
كالصلاة والصيام وإباحة الغنائم في الحسن » وكنكاح الأحت في القبح » فهذه الأفعال 
ليست فل :الصدق والعدل أو الكذب والظلم ونحوهما من الأفعال الى يكون وصفها 
بالحسن أو القبح ثابتاً لها بإطلاق فيكون ثابتا لا قبل ورود الشرع » وإنما هي أفعال 
تقتضي المصلحة في بعض الأحوال والمفسدة في أحوال أخرى » ولذلك ند أن حكمها 
يختلف عند أمة عن أمة أخرى » فتكاح الأخت مثلاً كان مباحاً عند بعض الأمم وجاء 
مطاب الشرع بتحريمه على هذه الأمة » وعكسه أخذ الغنائم » فعطاب الشارع قبح 
الأول وحسّن الثاني » مع أن ذلك الوصف يصير ذاتياً للفعل بعد ورود الخطاب . 

ولذلك بحد أن النسخ يجري على هذا النوع دون الأول . 

م« ما كان حسنه راجعاً إلى الأمر لا إلى الفعل » وهي الأفعال الي تنشأ مصلحتها 
من نفس الأمر » ولو تحردت عنه لما كانت منشأ لمصلحة » كالتجرد في الإحرام ) 
والتطهر بالنزاب » والسعي بين الصفا والمروة ونحو ذلك . 

؛ - ما كان حسنه راجعاً إلى محرد العزم على فعل المأمور » فإن مصلحة هذا 0 
من بحرد عزم المأمور على فعل المأمور به لا من نفس الفعل » وهذا كأمر الله تعالى خليله 
إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه » وكأمره تعالمى خليله محمداً صلى الله عليه وسلم بخمسين 
صلاة ليلة الإسراء . 

وكعود عفن القالك والزا جرع ولحداة: 

وحاصل الكلام على هذه الأنواع » أن الشرع سبب لوصف الأفعال بحسن أو قبح » 
فما أمر به فهو حسن » وما نهي عنه فهو قبيح » لكن في النوع الأول والشاني يكون 
الوصف فيهما بأحد هذين الوصفين ذاتيا لاشتمال الفعل من إفرادهما على صفات ذاتية 


تقتضي أحد هذين الوصفين » مع كونه هذين الوصفين ثابتين قبل ورود الشرع في النوع 


| الأول » وبعد ورود الشرع في النوع الثاني . 


وأما النوع الثالث والرابع فليسا وصفين ذاتيين في الفعل » وإنما سببهما ورود الشرع 
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وبهذا يتقرر الكلام في المعنى الأول لمسألة التحسين والتقبيح العقليين » وأن أهل 
البفة وكراديهنا وان غالك الأفعنال عطتسن ضفات ؤاتية 'تنتضى تخهنا أو بجا 


وتدركها العقول والفطر حتى قبل ورود الشرع . 


المعنى الثاني من معاني الحسن والقبح العقليين : 

وهو ما يعود إلى نفس الفاعل من المحبة والرضا » أو البغض والسخخط » وهو ما يعبر 
عنه المتكلمون بقوهم ملاءمة الطبع ومنافرته » أو ما يعود إلى نفس الفاعل من لذة أو 
ا 

وهذا الحلن اسكيع أنضا + وهو عا ضيه الأسر السابق » فإن الواحد إذا علم 
حسن الفعل وما فيه من صفات اقتضت ذلك الوصف ؛ مال إليه وأحبه » وإذا علم قبح 
الفعل وما فيه من صفات اقتضت ذلك القبح مال عنه وكرهه » وهذا هو معنى الملاءمة 
والمنافرة . 

وهذا الأمن عا فطر الله تعالى غباده'عليه © يقول انين تيمينة رحب الله + (السان.إذا 
قالوا : العدل حسن والظلم قبيح » فهم يعنون بهذا أن العدل محبوب للفطرة تحصل لها 
بوجوده لذة وفرح » نافع لصاحبه ولغير صاحبه » تحصل به اللذة والفرح وما تتنعم به 
النفوس » وإذا قالوا : الظلم قبيح » فهم يعنون به أنه ضار لصاحبه ولغير صاحبه » وأنه 
بغيض يحصل به الألم والغم وما تتعذب به النفوس . 

فالإنسان من نفسه يجد من لذة العدل والصدق والعلم والإحسان والسرور بذلك ما 
لا يحده من الظلم والكذب والجهل » والناس الذين وصل إليهم ذلك والذين لم يصل 
ليهم ذلك ؛يجدون في أنفسهم من اللذة والسرور بعدل العادل وبصدق الصادق وعلم 


!| 
ع م 


)١(‏ ولا شك أن ما يعبر به عن الخالق تعالى هو التعبير الأول » وهو التعبير بامحبة والرضا ء البغض أو السخخط ؛ 
والتعبير الكلامي نما هو من تسميات المبتدعة » وذلك حتى ينفوا صفات المحبة والرضا والبغض ونحوها عن الله 
تعالى » فيسمونها بهذه التسميات المنفرة » فعندهم أن المحبة والكراهة ترجع إلى المنافرة والملاءمة للطبع » وذلك 
محال في حق من لا يوصف بطبع ولا منافرة ولا ملاءمة » فردوا بذلك ما أثبتته نصوص الكتاب والسنة لله تعالى 
من هذه الصفات » وانظر شفاء العليل ( ١‏ / 885-154 )» ومفتاح دار السعادة ( * / 417 1١7--‏ )؛ 
هذا إلى جانب أن النفاة للتحسين والتقبيح العقليين يريدون أيضا بهذه التسمية هنا نفي التحسين والتقبيح » 
كما سيتضح بعرض عقيدتهم . 
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العليم وإحسان المحسن مالا يجدونه في الظلم والكذب والجهل والإساءة » ولهذا يجدون ي 


أنفسهم محبة لمن فعل ذلك وثناء عليه ودعاء له » وهم مفطورون على محبة ذلك واللذة به 


ا ل الل ا ل 
والجوع والعطش ) 7" . 

ل ل ما نود إن السناعل مر المعنائي 
والأحكام » وهو مما يعتزف به حتى النفاة للمعنى الأول - المتضمن إثبات الصفات 
الذاتية للأشياء المقتضية لأحد الوصفين - كما سيتضح بعد قليل إن شاء الله تعالى ‏ 
وهما في الحقيقة أمران متلازمان تلازماً ضرورياً » بحيث لا يمكن أن يحصل أحدهما دون 
الآخحر 27, فإذا تحقق الأول تحقق الثاني فهو يستلزمه » ولا يمكن حصول الثاني إلا 
بحصول الأول فهو يتضمنه . 

محا م ار ل ا ب 
أفعاله تعالى أولى » فإنها أحسن الأفعال بهذين المعنيين » فتكون حسنة 0 00 
حيث تضمنها لصفات الحسن المقتضية للحكمة البالغة والمصالح العامة » وهي كذلك 
حسنة من حيث أنه يعود إليه تعالى منها حكم يقوم بذاته » وهو محبته لها ولأثرها ورضاه 

يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( والحسن والقبح من أفعال العباد يرجع إلى كون 
الأفعال نافعة لهم وضارة لهم » وهذا مما لا ريب فيه أنه يعرف بالعقل .. وأما إثبات ذلك 
في حق الله تعالى » فهو ينب على معنى محبة الله ورضاه » وغضبه وسخطه وفرحه 
العاف ووو الو تا 

وهذا يبين أيضاً حكم الأفعال الي أمر بها تعالى أو نهى عنها بالنسبة إليه تعالى ) 
كينا أن من الو يه متها كن سيا رالضية المعاوق والاك فى ضيرع ينا مووة إنيه من 
الملاءمة واللذة فكذلك هي حسنة بالنسبة للآمر من حيث ما يعود إليه تعالى من محبته ها 
ورضاه عنها . | 

وكذلك ما نهى عنه » فإنه مع قبحه بالنسبة إلى المحلوق من حيث المنافرة والألم » 
فهو كذلك قبيح بالنسبة للناهي عنه من حيث بغضه تعالى وكرهه له . 


. ) 571 ( الرد على المنطقيين ص‎ ) ١( 
. ) 587 ( ؛ .45 - 451 ) والمعرفة في الإسلام ص‎ 4١9 - 41١17 / (؟ ) انظر مفتاح دار السعادة ( ؟‎ 


59 ) الرد على المنطقيين ص ( 177 ) . 
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وإذا علم التلازم بين معنيي التحسين والتقبيح الطرناع عله ايها الرلباك 
أحدهما دون الآخر تناقض يخالف المعقول والموجود فلا حقيقة له "2 » سواء كان الكلام 
في الأفعال بالنسبة لله تعالى أو بالنسبة للخلق . 

لكن يجب التنبيه هنا إلى ما قرره أهل السنة والجماعة بل وسائر المسلمين من أنه لا. 
مان مانو ا كر عه العقول قط نان فته أن مسواعله اذ هردرا 


عجرد ذلك » فإنهم يعتقدون أن عقول البشر قاصرة عن معرفة وجوه الحسن في كثير من 


أفعاله تعالى » وَإِئما يعرفون شيئاً من ذلك بحسب ما بينه تعالى من وجوه الحكمة فيهاء 
وبحسب ما يعلمونه من مقتضى أسمائه وصفاته » فهم لم يوجبوا عليه تعالى أو يحرموا إلا 
ما أوجبه تعالى أو حرم على نفسه لا جرد العقول - كما سيأتي بيانه في المسألة التالية إن 
ا اد 

المعنى الثالث من معاني التحسين والتقبيح العقليين : 

وهو ما تعلق به المدح في الحسن » والذم في القبح » وما يتضمنه هذا من الكلام في 
وصف الأفعال وأسماء فاعليها قبل ورود لشرع . 

والذي عليه أهل السنة والجماعة ؛ وأكثر المسلمين أن الأفعال الي ثبت حسنها أو 
قبحها قبل ورود الشرع فإنها توصف بانوجوب أو الحظر ء وأن فاعلها يمدح أو يذم 
بها » مع استحقاق مرتكب القبيح لأوصاف الذم » كوصف الكفر والجاهلية والشر 
والعداوة لله » وارتكاب الذنب والفساد : والطغيان ونحوها من الأوصاف الدالة على 
الع , 

يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( والفقهاء وجمهور المسلمين يقولون : الله حرم 
امحرمات فحرمت » وأوجب الواجبات فوجبت » فمعنا شيئان : إيجاب وتحريم » وذلك 
كلام الله وخخطابه » والثاني وحوب ولط متناو ةلل ضفة- الفعل مدواه عل حكيم) 


. ) ١753 ( ومنهاج السنة (3 / /ا/ا١ ) والنبوات ص‎ » ) ١ / 8 ( انظر مجموع الفتاوى‎ ) ١١ 
. وهذا التناقض.هو ما وقع فيه المخالفون سواء القدرية أو الحبرية - على ما سيأتي بيانه بعد قليل - إن شاء الله‎ 
انظر التمهيد لأبي الخطاب ( ؟ / 759 - 5.08 ) » وذكر أنه إلى هذا ذهب عامة أهل العلم من الفقهاء‎ ) ٠( 
/ 3 ( والمتكلمين » المرجع نفسه ( ؛ / 453 ) » ومجموع الفتاوى 511/117 ) وما بعدها » ودرء التعارض‎ 
)) 508-5037 2 417 / ومفتاح دار السعادة ( ؟‎ » ) 5١٠١ - )ء ومدارج السالكين ( "8 / .د‎ 58 - +. 
وما يعدها ء والمسائل‎ ) 705 / ١ ( وما بعدها » وشرح الكوكب المنير‎ ) 147/١ ( والبحر امحخيط للزركشي‎ 
. ) 3١17-1١94 ( المشتركة د. العروسي ص ( 75 ) ؛ وآراء المعتزاة الصولية ص‎ 
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علم ما تتضمنه الأحكام من المصالح فأمر ونهى ». لعلمه نما في الأمر والنهي والأهون 
والمحظور من مصالح العباد ومفاسدهم » وهو أنبت حكم الفعل » وأما صفته فقد تكون 
تاكة يذوان المطاب ”0 

وهذا المعنى يستلزمه المعنى الأول » فهو لازمه ومقتضاه » فلا يمكن انفكاكه 
عنه » يقول ابن القيم رحمه الله : ( فأما المدح والذم فترتبه على النقصان والكمال عقلي» 
كترتيب المسببات على أسبابها » فمدح العقلاء للؤثر الكمال والمتصف به » وذمهم لؤثر 
النقص والمتصف به ؛ أمر عقلي فطري » وإنكاره يزاحم المكابرة ) '") 

والمعلوم أنه لا مدح ولا ذم إلا إذا كان هناك وحوب وحرمة . 

وقد دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على إثُبات هذا المعنى » فمنها ما ذم 
الله اقعا لخ يي ل ل 0 
الى فيها خطاب الأنبياء لأقوامهم عند إرسالهم حر ابا لحا ارسي 
( آَذمّب!لى فَرَعَوَنَ انه طعّئ © فَقلَ هَل كَل أن ترك [ الفازعات 1 
4 » وقوله تعال ف إن فرعو عل في لاض وَجَعلَ لها شِيَعًا يَسْمَضْعِفُ 
طارفَة من نك أشارى ومس ننافف ]| اك كار سن الممسلين 
00 

فهذا الخبر قبل ولادة موسى وحين كان صغيراً » ومع ذلك يوصف فيه فرعو 
بالطغيان والإفساد » وهذا غاية الذم » مع كون ذلك قبل الرسالة . 

وهذا كقول شعيب عليه السلام لقومه كما حكاه الله تعالى عنه : فر ويقوم 
أَوَفُوا العك ل وَآلميرَانَ بالقسّط ولا كتحسوا النانن شياع وَل تَعَقّوأ فى 
الأ لمش ) وعم ماري لماعي اك عي حت العو 
وأنهم كانوا عاثين في الأرض مفسدين قبل أن ينهاهم ) ”© فذموا على تلك الأفعال قبل 
الرملالة ارش 


. ) 554 //8( بجموع الفتاوى‎ )١( 
. ) 4١7 / ؟ ) مفتاح دار السعادة ( ؟‎ ( 
.)781(-- 580/1١١ ( مجموع الفتاوى‎ )*( 
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ومن هذا وصفه تعالى لفرعون بالعداوة له في قوله تعالى : ([ يَلَّخُنَهُ عَدُوُ لَى 
وَحَدُوٌ لّثم 6 ده : ++ ء أي لموسى » وهذا الخطاب كان لأم موسى عند ولادتها له 
قبل الرسالة بسنين . 

ون آيات كثيرة يطلب الأنبياء من أقوامهم عند دعوتهم لمم التوبة إلى الله تعالى 
والاستغفار . لعله يتوب عليهم » وذلك لا يكون إلا ا فعلوه قبل 
ارقا ساف تروت اك سال حاكن م في 1 0 يَعَوْ رِآسْكَعْفِروأ 


7 تتوبُوا إلَيّه 4 زهره: 1ه » وقوله 00 
يت ريت شيب ) ررد : 00١‏ : وفي قوله تعالى حاكياً كلام نوح لقومه : [ أن 


4 
له 


عدوأ آله وت قو هون وج يعفر لَكُممِن دوكس ) زدوح :+ وغيرها 

الاك شه انهاه اس با اقطوا ع قبع قل الزيئلالة ياتويا / 

ومن السئة سوال الضحابة له صلى الله عليه وسلم بقوهم : يا رسول الله إنا كنا في 
جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير » فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : « نعم دعاة على 
أبواب جهنم » فمن أحابهم إليها قذفوه فيها »!") 

فوصفوا كل ما سبق الإسلام بالجاهلية والشر » ومثل هذا قوله صلى الله عليه 
وسلم: « إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم ء إلا بقايا من أهل 
0 

فالمقت عام لأهل الأرض كلهم قبل رسالته صلى الله عليه وسلم » ورغم أن هناك 
من هو من أهل الفترة الذين لم تقم عليهم الحجة الرسالية . 

فهذه الأدلة وصفت الكفار وأفعالههم قبل الرسالة بالإفساد والطغيان والعداوة ونمحو 


9١)الحديث‏ رواه البخاري : ( 5١‏ ) كتاب المناقب » ( 55 ) باب علامة النبوة في الإسلام » رقم (31050؟))» 
الفتح ( 5 / 5١6‏ ) » ومسلم : ( ٠"‏ ) كتاب الإمارة » ( ١15‏ ) باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين .. 1 
زلاعمدعي ع( */هلا:١).‏ 
وانظر في الاستدلال بهذه الأدلة وغيرها : مجموع الفتاوى ( /1١١‏ 587-514 ) . 

١‏ ) الحديث رواه مسلم : ( 5١‏ ) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » ( 15 ) باب الصفات الي يعرف بها في الدنيا 
أهل الجنة » رقم ( 5855 ) ؛ ( 5 / 7١47‏ ) » وانظر ف الاستدلال به المسائل المشتركة للعروسي ص ( 75 ) ٠‏ 
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ذلك » وهذا الوصف دليل على أن تلك الأفعال القبيحة الي فعلوها محرّمة قبل ورود 
الشرع » وأن العقل يكشف عن ولك التخرجر ) وهذا يتقيدن أيضا نإضاب الأفغال 
الحسنة حسناً ذاتياً حتى قبل ورود الشرع فإن ترك الحسن قبيح كما هو معلوم » فيكون 
لوسرو اك ند عو ريا 

وهذا مثاله توحيد الله تعالى وشكره » وتصديق الرسول 27 ونحوها , 

ا الأدلة المهمة هنا ؛ الآيات المتضمنة للبراهين العقلية الي ضربها الله تعالى 
للدلالة على حسن التوحيد ووجوبه : وقبح الشرك وتحريمه وذمه » وقد أشار إلى هذا 
ابن القيم رحمه الله بقوله في وحوب التوحيد : ( والحق أن وجوبه بالعقل والسمع , 
والقرآن على هذا يدل » فإنه يذكر الأدلة والبراهين العقلية على التوحيد » ويبين 
حسنه وقبح الشرك عقلاً وفطرة » ويأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك » ولمهذا ضرب 
سستخائه :الأمعال » وهي الأدلة العقلية . وخحاطب العباد بذلك حطاب من استقر فقي 
عقولهم وفطرهم حسن التوحيد ووجوبه » أو قبح الشرك وذمه » والقران مملوء 
بالرلاضيق الدالة على ذلك ظ 

ومن الآيات هنا قوله تعالى ضارباً هذا المثل العقلي على وحوب التوحيد وحسنه : 
( حَرَبٌ الَهُ مكلا يِجُلًا فيه طْرَكَاءُ مْتَسَكْسُونَ وَرَجْلُا سَلَمًا لَرَجل هَل 


ع تاعس لس ير يي 


لي ا 4 وكقوله تعالى : 


لن عخلقراً انا كد 3 مكمه آلشحَبُ يق 4 0 


5 ل إل سير 8 ص لس سال ا م 6 و 
مِنَةٌ ضَعْفَ آلطَِّالبَ م يج ما قدروا الله حق قدرمة انّ الله لقومتٌ 


)١9‏ وتصديق الرسول لا يكون إلا بالعقل أولا . إذ أن المستند الشرعي الذي يثبت نبوته لا يصح عند المخاطب حتى 
يصدق برسالة هذا البى أولاً » وذلك لما يتقرر في عقل المحاطب من دلائل نبوته » فبان هنا أن تصديق الرسل ما 


( ؟ ) مدارج السالكين ( 8 / 8.5 .)5٠١--‏ 
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> لاسا سه بر 


عَزِيةٌ 6 ضع : +- :0 » وقوله تعالى في سورة النحل : لإ صَرْبَ اله كا عبد 
تَمَدُوكًا ل يَقَدِرْعَلَئْ شَىْءِ 6 الآيتين [التحل : -٠‏ +7 » وغير ذلك من الآيات 
واقركه افده المحاطبة دالة على أن ذلك مما أدركته العقول حتى قبل ورود الشرع 
وبحيء الرسل . 
ومما يذكر هنا أن كثيراً ممن ينفي هذا المعنى وغيره من معاني التحسين والتقبيح 
الفشلبيق بن كتب. القاضن دده قله اق راط تمص ارا فكب لقي النهزة المي 
م ا ل اا ا الا 
بعد كلا له قي إثبات الع حسين والتقبيح (١ ١‏ وكثير من الناس ل ن هذا فى 
3 1 2 در ١‏ ب 
الجبرية - أتباع جهم بن صفوان - يقولون بفطرتهم ما يناقض ما يقولونه في اعتقادهم 
اللي لي 


0 من الواجب اميت حون حياعء العياد من المنعم 


يقول ابن تي لو عاروها : ( فقد صرح في هذا بأنه من الواحب المستحق 


3 بجموع الفتاوى 1500 7 +65 

( ؟ ) هو جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي التميمي البكري نسبة إلى أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه » أبو الفرج ابن اللوزي البغدادي الحنبلي » ولد سنة ( ان كان مصنفا متفشاً ف | 
شتى العلوم » واعظا مذكراً » ولكنه خاض في وحل التأويل : صئف الكثير والكثير » منها : «ر زاد المسير » في 
التفسير » مطبوع » ( صنة الصفوة » في ١‏ لتراجم » مطبوع ؛ (ر تلبيس إبليس ) مطبوع » (١‏ صيد الخاطر » 
و ل ا 
انظر : الكامل في التاريخ لابن الأثير ( 7١ / 1١‏ ) ء وفيات الأعيان لابن خلكان 5 / ١5٠١‏ ) » سير أعلام 
النبلاء ( 5١‏ / 55 ). 
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جياء اطتلى من الخالق المنعم +:ؤهذا تصريح :بأن شكزة وابكت مسعحق ولو ديكن 


وعيدك ولا زستالة أخغيرت يجزاء » وهو يبين بوت الوجوب والاستحقاق وإن قدر أنه لا 


ا 

فأثبت هذا المعنى العقلي للحسن والقبح » رغم أنه لو ذكر عنده بهذه التسمية - 
التحسين والتقبيح - لنفاه » وهذا من أصرح الشواهد على فطرية الوجحوب والحظر 
العقليين فضلاً عن مجرد إثبات الحسن والقبح . 

وأنبه هنا على أن أكثر كتب الأصول وغيرها تجعل الكلام في مسائل هذا المعنى 
مستقلاً عن مسألة التحسين والتقبيح العقليين » فيوردونه في الغالب بعد مسألة التحسين 
والتقبيح تحت مسمى :مسألة شكر المنعم قبل الشرع » على أنها من فروعها » رغم أنها 
- وكما تقرر هنا - من صلب مسألتنا هذه » فالحق أنها من عين ما يتضمنه الكلام في 
مبنالهة لبدو اريت 11 

المعنى الرابع من معاني التحسين والتقبيح العقليين : 

وهو ما ترتب عليه الثواب أو | لعقاب. في الآجل » ومن اا لمعلوم بالضرورة من دين 
الإسلام إثبات والعقاب في الآخرة » وأهل السنة والجماعة وجماهير المسلمين يجعلود فعل 
لاع ب قر نوعو ا الس يي" القت عرو كاده فدات ااال اسمن هنا 
ذاتياً والقبيحة قبحاً ذاتياً هل يترتب عليها الثواب والعقاب في الآخرة قبل ورود الشرع 
أم لا 

والكلام في هذه المسألة بن على إثبات أمرين هنا وهو تحقق السبب ووجود 
الشرط » والمعلوم أن وحود الشيء أو حصوله لا بد فيه من هذين الأمرين . 

وإذا كان قد تقرر أن الأفعال الموصوفة بحسن أو قبح ذاتيين توصف ا لوخي 
والحظر حتى قبل ورود الشرع » وكذلك يمدح فاعل الحسن منها ويذم فاعل القبيح 
- ومنه ترك الحسن - علم بهذا أن سبب الثواب أو العقاب قد تحقق » ففعل الحسن 
سبب للغواب » وصاحبه مستحق له » وفعل القبيح سبب للعقاب وفاعله مستحق له أي 
للعقاب » مع كون هذا الاستحقاق غير تام . ش 


.) 704-557 /1١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١50 0-159 /١( وانظر البحر المحيط للزركشي‎ ) ١ ( 
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25 مس2 2 مث[ 


وتما بين عفن ةا اقولة تماق ولو أن تصيبهم مُصِيبَةٌ يعافد 


مرحت اي 


أيَدِيهمَ فَيَقُو لوأ را 9 أَرْسَلْتإِلينَا رَسُولَا 00 07وعء فهذه الآية تشير 
إلى أن ما قدمت أيديهم سبب للعذاب والعقاب حتى قبل 5000 

ومنه أيضاً قوله عز وحل : ( ذَالِك أن لم يكن 5 كك ميلك الثرَئ بِظلم 
وَأَخَلَهًا غََفْلُونَ © د الأنعام : ١#اع»ء‏ فهذه الآية مع تسميتها لما فعلوه من قبائح قبل 
الرسل ظلماً ؛ فهي أيضاً جعلته سببا للإهلاك حتى ولو ساس اسمن 
تعالى ( غَفلُونَ 4 أي لم تأتهم الرسل ويبلغهم الإنذار ”© 

لكن بقي هنا الأمر الثاني وهو وجود الشرط » فقد دلت الأدلة أن حصول القواب 
والعقاب لابد فيه من قيام الحجة على المكلف ببلوغ الرسالة إليه فلابد إذا من إرسال 
الرسل وبحيء النذر حتى يكون العنن تيهنا الاستحفاق التام للغواب أو العقاب . 

وهذا ما تدل عليه الآيتان السابقتان أيضاً فإنهما تنفيان وقوع العذاب وذلك لعدم 
وجود شرطه وهو قيام الحجة بالرسل . ظ 

ذفن التعيوضن اللناالة أيضا قل عفرتو العناب رجات الذ يعد سال الرسا 


قوله عز وجل : ثر وَمَا كما ا 5 ء: 18]» وقوله 


عر وجل : # لا مَسِرِينَ ومذِرِينَ لقلا يَكُونَ إلدّس عَلَى آله حُج ا 


550 0 ا 
لكك # وده 1ن وترلكية تفسان + لآ وجوه شاديية فيقول مادا اسم 


آلْمُرّسَلِينَ 6 1 القصس : 5+ ] » ( فلا يسأهم تبارك وتعالى عن موجبات عقوهم » بل عما 


أحابوا به رسله » فعليه الثواب والعقاب ) 7 


١(‏ ) على القول الراحح في تفسير الآية وأن معنى ( ظلم ) الكفر والشرك الذي وقع منهم » انظر جامع البيان للطبري 
(ه/+4"-840 )ء وتفسير ابن كثير ( ؟ / 7/65 ) . وانظر البحر المحيط للزركشي ( )١57 ١‏ » على 
أن هذه الآيات تنفي وقوع العذاب إلا بعد قيام الحجة » كما سيأتي بعد قليل - إن شاء الله - . 

(١؟‏ ) مفتاح دار السعادة ( ؟ / 470 ) . 
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ا 
َع قز اجر عراس ام لو عرست 2 
8 


افر عه عا ( كلما ألم “فيه فُوَجٌسَأَلهُم وكيا ألم ينكد تدرة رك 


امات تكدينا 3 مَآَبَل هبن شو 


ل سدع < 


عد بيه سي 0 5007 
ه فالخزنة إنما سألوهم عن بحيء النذر إليهم » فدل على أن استحقاقهم للنار إنما 
لمخالفتهم الرسل لا محرد مخالفة العقل . 
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم : « ما أحد أحب إليه العذر من الله » من أجل 
ذلك أرسل رصا سرون ومنت رو" 
فهذه الأدلة وغيرها ”2 دالة على أنه لا ثواب ولا عقاب إلا بعد ورود الشرع ء 
7 وهذا من تمام عدله تعالى ورحمته وحكمته » متخ يرطي المداك روي التي ره 
الحسن والقبح العقليين » بل على أمر آخحر أيضاً وهو إرسال الرسل وإنزال الكتب ”2 . 
وفي بيان قيام الثواب والعقاب على الأمرين السبب والشرط يقول اين القيم رحمه 
الله بعد ذكره لقولي المعتزلة و الأشاعرة في المسألة : ( والتحقيق في هذا أن سبب العقاب 
قائم قبل البعثة » ولكن لا يلزم من وجود سبب العذاب حصوله » لأن هذا السبب قد 
نصب الله له شرطاً وهو بعثه الرسل » وانتفاء التعذيب قبل البعثة هو لانتفاء شرطه » لا 


. ) 87 ( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟ ) وانظر بجموع الفتاوى ( 6 / 455 ) 2( 775/11 ) » ومدارج السالكين ( ١‏ / 558 -4)555 0/50 
٠ه‏ - ١١ه)ء‏ ومفتاح دار السعادة ( ١‏ / 470 -4507 ). 

(" ) بل وبما يقال هنا أيضاً أن العقوبة الدنيوية المتضمنة لالحاق الضرر والعذاب بالمعاقب مترتبة أيضاً على قيام الحجة 

بإرسال الرسل » فهو تعالى لا يهلك أمة ولا يعاقب أحداً بالعقوبة التامة حتى في الدنيا إلا بعد إرسال الرسل » 

كما قال تعالى : ف[ وما كَانَ رَكُكَ مُهْلكَلقْرَعك حَتَّى يبعت ف بها رولا يتلا لبهم اتنا © 

الفط :ادا بازتزلة عير توجل ار وو أن تمي خصفة بمَا قدَمتَ أَْدِِهم فيَشولوأ را ا 


أَرْسَلْت|ِليَمَا رَسُولَا سم سا رن لتاق 3< لك أن لم يكن وكك مهلك القرسف بعلم 
وَأَهلْهًا غَفلُونَ 6 [ الأنعام : الااع. 
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ل 0 0 وبه 2 


. والعقاب » فلا يلزم من إثبات الأول لست الثاني » كما لا يلزم من اشتراط الرسالة 


لثبوت الثاني انتفاء الأول » يقول ابن القيم رحمه الله في بيانه لهذا : ( والحق الذي لا يجد 
التناقض إليه السبيل » أنه لا تلازم بينهما » وأن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة » كما 
أنها نافعة وضارة » والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات والمشمومات والمرئيات » 
ولكن لا يزتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي » وقبل ورود الأمر والنهي لا 
يكون قبيحاً موجباً للعقاب مع قبحه في نفسه » بل هو في غاية القبح » والله لا يعاقب 
عليه إلا بعد إرساله الرسل » فالسجود للشيطان والأوثان والكذب والزنا والظللم 
والفواحش ؛ كلها قبيحة في ذاتها » والعقاب عليها مشروط بالشرع ) 7 

وما يوضح عدم هذا التلازم أيضاً أن فاعل القبيح قد يعاقب عليه ولو لم يرد 
الشرع ع ؛ لكن لا بالعقوبة التامة » وإنما بالعقوبة غير التامة » وذلك كانخفاض المنزلة 
وسلب كثير من النعم ونحو ذلك » يقول ابن تيمية رحمه الله مقرراً هذا : ( ونتيجة فعل 
المنهي انخفاض المنزلة وسلب كثير من النعم الي كان فيها وإن كان لا يعاقب بالضرر 

... فتارك الواحب وفاعل القبيح وإن لم يعذب بالآلام كالنار فيسلب من النعم 
وأسبابه ما يكون جزاءه » وهذا جزاء من لم يشكر النعمة بل كفرها أن يسلبها ؛ 
فالشكر قيد النعم » وهو موجب للمزيد » والكفر بعد قيام الحجة موجب للعذاب ؛ 
وقبل ذلك ينقص النعمة ولا يزيد ) 7" . 

فعلم أن تارك الواخي وقاعل القيد قبل فيام الدة "عاقب أيضا ولكن بالعقوبة غير 
التامة لا بالتامة . 


. ) 185/١١ ( مفتاح دار السعادة ( 7 / 407 ) » وانظر مجموع الفتاوى‎ ) ١( 

:) 115-518 /1١ (6 ) 458 / 8( وانظر مجموع الفتاوى‎ » ) ١54/١ ( ؟ ) مدارج السالكين ص‎ ١ 
. ) ١457/١ ( )»ء ومفتاح دار السعادة ( ؟ / 407 +475 ) » والبحر امحيط للزركشي‎ 554/19 

(") مجموع الفتاوى ( 15 / 154 ) » وانظره أيضاً ( )585/1١‏ . 


00 
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وبهذا كله يتقرر اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة التحسين والتقبيح العقليين 
وهو الاعتقاد المبئ على الجمع بين النصوص » بدون مناقضة بينها » فعملوا بنصوص 
إثبات التحسين والتقبيح العقليين » ونصوص ترتيب الثواب والعقاب على قيام الحجة 
بإرسال الرسل » هذا مع أنه أيضاً مقتضى الضرورتين العقلية والفطرية . 
فهذاهو قول أهل السنة وجماهير المسلمين » أما أقوال المخالفين : فلهم في هذه 
المسألة قولان : 

الأول : قول المعتزلة : 

فقد أثبتوا التحسين والتقبيح العقليين بمعانيه كلها » حتى بمعنى الشواب والعقاب 
الأخروي » فالحسن والقبح صفات ذاتية للفعل لازمة له » وأما الشرع فهو بحرد كاشف 
عن تلك الصفات » لا سبباً لشيء منها 2 » ثم عندهم أن تارك الحسن أو فاعل القبيح 
يعاقب بالنار ولو لم تقم عليه الحجة بإرسال الرسل » بل الحجة قائمة عليه ممجرد 
التحسين والتقبيح العقليين . 

ولم يكتفوا بالكلام في أفعال العباد بل تحاوزوا إلى أفعال الله تعالمى فبدأ يتكلمون فيها 
بالإيجاب والتحريم بناء على ما يرونه من تحسين العقول وتقبيحها » وقاسوا أفعاله تعالى 
على أفعال المخلوقين فما يحسن من العبد يحسن من الله تعالى » وما يقبح من العبد يقبح 
منه تعالى وهكذا . 

وعلى هذا فمذهب المعتزلة يتضمن الأمور المخالفة التالية : 

أ- جعلهم أفعال الله تعالى وأفعال المخلوقين نوعا واحداً » فكما تكلموا في أفعال 
العباد تحسيناً وتقبيحاً كذلك يتكلمون في أفعال الله تعالى » فوقعوا في بدعة الإيجاب 
والتحريم العقليين عليه تعالى . 


)١(‏ انظر قوم : شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ( 7١0-08‏ )ء والمغنٍ ( ١5١ / ١4‏ ) وما بعدها؛ 
والمحيط بالتكليف ( 7519 ) وما بعدها . 
وانظر أيضاً : الملل والنحل للشهرستاني ( ١‏ / 5ه 8ه ) » وبجموع الفتاوى (8/ 45١0947-98‏ ؛ 
135 ). 
وقضية الخير والشر للجليند ( 47 - 754 ) » وق علم الكلام » المعتزلة د. أحمد صبحي ( 135-157 )؛ 
وآراء المعتزلة الأصولية ( 5154 -759/ا181()11 .)5١١- 1١98:1١95‏ 
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ب - ونفوا بالنسبة لله تعالى المعنيين الذين تضمنهما التحسين والتقبيح العقليين ؛ 
وهو ما كان يمعنى الملاءمة والمنافرة » فلا يعود إليه تعالى حكم من أفعاله - عندهم - , 
وذلك على قاعدتهم البدعية : نفي قيام صفاته وأفعاله تعالى به '') . 

ومن المعلوم أن هذا من التناقض. المريع الذي وقعوا فيه » فإنه إذا علم اتصاف الفعل 
بصفات ذاتية يحسن بها أو يقبح » فلابد أن يعود إلى الفاعل منه منه حكم » كمحبته ورضاه 
أو غضبه وسخطه وهكذا » وقد تبين في استعراض كلام أهل السنة أنهما متلازمان فلا 
يمكن إثبات أحدهما دون الآخر . 

ج - والمعتزلة قالوا بترتيب الثواب والعقاب حتى في الآخرة على مجحرد التحسين 
والتقبيح العقليين » ولو لم يرد الشرع . 

د - ثم جعلهم الشرع بمحرد كاشف فقط . عن صفات الحسن والقبيح الذاتية ؛ 
وليس مؤثرا في شيء من ذلك » هو أيضاً من ضلالتهم هنا ء ولذلك لا يبتو يثبتون النوع 
الغالث والرابع من أنواع الأفعال بحسب حسنها وقبحها » وهو ما كان راجع حسنها أو 
قبحها إلى الأمر الشرعي أو العزم على التنفيذ فقط لا إلى المأمور به . 

فهذه أربعة أمور يتضمنها قول لمعتزلة » والِيَ هي من ضلالتهم في هذا الباب 
لمحالفة ذلك اعتقاد أهل السنة والجماعة فيه . 


الثاني : قول الأشاعرة ”") 
وهو على المقابل تماماً من المعتزلة » فقد نفوا التحسين والتقبيح العقليين » .معنى أنهم 
نفوا أن تكون الأفعال متضمنة لصفات تقتضي حسنا أو قبحاء فلا يحسن أبداً شيء 


.)15١ /40( وانظر بجموع الفتاوى‎ )١( 

79 ) انظر قوهم في : الإبانة للأشعري ص ( ١74‏ ) 1517١ه‏ » والتمهيد للبلاقلاني ص ( 51 2 ))١١١ 5-3١1‏ 
والإرشاد للجويئن ( ١١١ -- ٠٠017‏ ) » وأصول الدين للبغدادي ص ( ١44‏ ) » وامحصل للرازي ص ( 5١5‏ 
تع 090 بدو الأر يعون اندض ور وو دوي وافصميول:ت : العاراي ا سا ان 
والمواقف للايجي مع شرحه للجرجاني 8 / »)١159-18١‏ وبجموع الفتاوى (8/ "186941-9٠.‏ 
داعس , ومع 45 ) ومنهاج السنة ( 448/١‏ - 1595 ). 
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عندهم أو يقبح بمجرد العقل » ولمْحسّن عندهم والمقبّح هو الشرع » فلا يحكم على أي 


شيء بحسن أو قبح ذاتي » وإنما بحسب تعلقه بالشرع » فما أمر به فهو حسن وما نهى 


عنه فهو قبيح . 

واشتثنى الأشاعرة الصفات الموجبة للذة والأل » فأثبتوها في الأفعال » فهم يثبتون 
معنى التحسين والتقبيح العقليين إذا كان ععنى الملاءمة والمنافرة فقط » لكن هذا عندهم 
في حق العبد فقط » فيمنعونه في حق الله تعالى لنفيهم صفة المحبة والبغض ونحوهما بل 
ويتفزة اقباء الصقانت بيه فعا أعناذ ات إن هذا العتى لاابست للأفعال إلا في الدنيا ع 
فالأفعال في حق العبد تقتضي لذة وألماً في الدنيا » ويبطل اشتمالها على صفات تقتضي 
اللذة والألم في الآخرة . 

والأشاعرة على هذا ينفون حصول القواب والعقاب إلا بعد قيام الحجة بإرسال 
السو شع وان لون ماد لاحت وطاق ار ا وولقاا» 

وعلى هذا فالعقل - عند الأشاعرة - لا يعلم به حسن فعل ولا قبحهء لا في حق 
الله تعالى ولا في حق العباد » أما في حق الله تعالى فلتساوي الأفعال كلها بالنسبة له - 
بناء على تماثلها في نفسها أصلا - فالقبيح منه ممتنع لذاته » ثم أنه لما كان لا حسن ولا 
قبح في الفعل إلا ما عاد إلى الفاعل منه حكم - وهذا حق - امتنع عندهم إثبات هداق 
حقه تعالى بناء على أصلهم ف الصفات الاختيارية والأفعال عموماً » وفي محبته تعالى 
وفوطاتية العنقات حضوت انادف ولو غلي ةنق ذلك كلند: 

ونا قبطت لمق ولة مقي :ولا ميخ لآ وعدتو رزو لطر كما فين (ليا ]عليه 
فالشرائع عندهم من القسمين الثالث والرابع فقط وهو ما تعلق بالأمر فقط . 

مع أن الأشاعرة أثبتوا في حق العبد الحسن والقبح العقليين معنى الملاءمة والمنافرة 
فقط » مع تخصيصهم .لذلك في الدنيا فقط . 


(١)على‏ أن الرازي اختار في آخحر أقواله في المسألة ؛ إثبات الحسن والقبح في أفعال العباد فقط دون أفعال الله تعالى» 
انظر المطالب العالية له ( " / 1١4٠6‏ --١8١)ء‏ وانظر منهاج السنة ( ١٠/١‏ ه؛5)ء وفخر الدين الرازي 
وآراءه الكلامية والفلسفية » للزركان ص ( /ا١ه‏ - 55١‏ ) . 


١0 


1١ه‎ 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة 


وذكر بعض الأئمة أن أول من قال ه11 القوال و ابو يلار 

والمتأمل لحذين القولين يجد أن المعتلة أثيتوا حسناً وقبحاً عقليين » لكن نفوا في حق 
الله تعالى أن يرجع إليه حكم من الأفعال لأصلهم في الصفات وهذا تناقض » إذ الأمران 
متلازمان » ولذلك فالأشاعرة لما كان عندهم لا حسن ولا قبح في الأفعال إلا حسبما 
و إلى الفاعل نفوا أصل التحسين والتقبيح » فنفوا أن يكون في نفس الأمر حسن ولا 


قبح ولا صفات توجب ذلك »؛ فخالفوا جمهور العقلاء من المسلمين وغيرهم . 

ثم إن الفريقين - المعتزلة والأشاعرة - يقولان بالتلازم بين ثبوت الصفات الذاتية 
للأشياء الى بها تحسن أو تقبح » وبين ترتب حصول الثواب والعقاب عليها » ثم 
افتزقوا » فآمن المعتزلة بالنصوص الدالة على ثبوت تلك الصفات وكونها عقلية - أي 


يمكن إدراكها بالعقل - ونحوها من النصوص » وردوا النصوص الدالة على أنه لا تقوم 


الحجة إلا بإارسال الرسل » فلا ثواب ولا عقاب إلا بعد قيام هذه الحجة » وأمن 
الأشاعرة بهذه النصوص - أدلة عدم قيام الحجة إلا بإرسال الرسل - وردوا النصوص 
ال | 

وهذه المضاربة بين الأدلة تكفي في الحقيقة في بيان بطلان ما ذهب إليه كل 
فريق . 

على أن قول الأشاعرة هذا أشد في المخالفة » وأكثر استلزاماً للوازم الباطلة © » من 
تضعيف أمر الشرائع » ونفي للمصالح الي جاءت بها » وطعن في أبواب القياس والمقاصد 


9(١)انظر‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي ص ( 1١19‏ - ).ع والرد على المنطقيين ص(١57)‏ . 


١‏ ) فالمعتزلة رأوا أنه لا قيام للأولى إلا بإثبات الثانية فأثبتوهما جميعاً وقالوا بقيام الحجة بمجرد إثبات 
التحسين والتقبيح العمّليين » والأشاعرة رأوا أنه لا يمكن نفي الثانية إلا بنفي الأولى » فنفوهما جميعاً , 
والتوسط هو قول أهل السنة حينما أثبتوا الأولى مع عدم استلزامها للثانية وذلك لفوات الشرط رغم 
كونها سبباً لها - كما تقرر - . 

(" ) مع كثرة تناقضهم بقوهم هذا » فرغم أنهم بقوهم هذا لا يوجبون شيئاً قبل الشرع ٠‏ إلا أنهم يقولون 
بوجوب معرفة الله تعالى بالعقل قبل السمع » وانظر الرد على من أنكر الحرف والصوت للإمام 
السجحزي ص ١59 ١‏ )زايطا فرغم احتجاجهم بالنصوص الدالة على عدم العقاب إلا بعد بلوغ 
الرسالة ؛إلا أنهم يقولون بخلافها في زعمهم بحواز التعذيب بلا ذنب » فيجوز - عندهم - تعذيب 
المؤمنين وتنعيم الكافرين » وانظر مجموع الفتاوى )7015/١١(‏ . 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة © 
ونحوهما رغم إثباتهم هم لا . 

بل وقولهم هذا استلزم تضعيف الأمر والنهي » فهو ما أوصل كثيراً من أهل 
التصوف إلى هذا التضعيف . 

أما فيما يتعلق بالله تعالى فإنه يلزم من قولينهما لوازم باطلة » فبينما نحد المعتزلي 
بوبحب عل لزنت مال وهر سرد عقله + قلذا ينرق تين اتعال النري ضبان العبيد. » 
فالأشعري على النقيض يجيز على الرب تعالى فعل كل شيء » فالأشياء بالنسبة إليه 
سواء» وكل ما يقدر عليه فهو حسن » ولا يتصور القبيح منه أصلاً فهو من الممتنع لذاته 
بالنسبة إليه » فوصفوه .ها يلزم منه نسبة السفه إليه تعالى عن ذلك علواً كبيراً . 

يبقى هنا الكلام في العلاقة بين المسألتين مسألة الحكمة والتعليل ومسألة التحسين 
والتقبيح العقليين . 

ولعل الإجابة متضحة من خلال العرض للمسألة الثانية » وكيف أن الكلام فيها 
يشيزك كثيراً مع مسألة التعليل » وذلك كالتحسين أو التقبيح العائد إلى الفاعل » والكلام 
في نسبة الأشياء إلى الرب تعالى » وفي الأمر والنهي الحكم الناشئة عنهما وغير ذلك . 

وتبدأ الإحابة هنا ببيان موقف الفريقين من مسألة القدر والتعليل إذ أن منشأ الخلاف 
في التحسين والتقبيح هو الخلاف في هاتين المسألتين ('! » فإن المعتزلة لما نفوا القدر وما 
يتضمنه من خلق أفعال العباد » والهداية ولإضلال » إنما لما تقرر عندهم من قياسهم 
لأفعاله تعالى » على أفعال المخلوقين وإيجابهم عليه بقوهم : إنه يفعل لغرض » وهو قولهم 
بالتعليل في أفعاله المتضمن لذلك الإيجاب » فهذا جعلهم ينفون قدره تعالى وخلقه لأفعال 
العباد لما يرونه مما لم تفهمه عقولهم من الشرور الموحودة ومنها الكفر والمعاصي في أفعال 
العباد . 

ولا يمكن للمعتزلة إثبات التعليل بهذا المعنى الموجب على الله تعالى ؛ إلا بإثبات 
الحسن والتقبيح في الأشياء نفسها » وأنها تتضمن صفات ذاتية موجبة لذلك » ثم إيجابها 
أو حظرها بمقتضى ذلك عقلاً » حتى على الله تعالى » ومن هنا وقعوا فيما وقعوا فيه من 
الضلال في هذه المسألة . 


9١)انظر‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت ص ( ١1١‏ ) » وبجموع الفتاوئ ( 8 / 50 ) . 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة 0 


ثم إن الأشاعرة - الذين كانوا ردة فعل للمعتزلة في هذا الباب - قالوا بالجبر » أو ما 
يستلزم الجبر » فنفوا التعليل وأنه تعالى لا يحب عليه شن بذ ولا عه عليه شيا" 
وهذا يستلزم القول بتساوي الأشياء في ذاتها » وذلك حتى يفروا من القول بأنه تعالى 
ظلم العباد يجبرهم على المعاصي أو نحو هذا . 

فنرى أن الأصل هنا هو قوهم في القدر والتعليل » ولذلك احتج الرازي على نفي 

وبالتأمل في العلاقة بين مسألي التعليل والتحسين والتقبيح نحد أن بينهما علاقة 
شاك : لقع انه ناف انارالاسان ا تاوف ييه أراقيها قوز ندال ان 
العكس » إذ هو تناقض يبطل به الكلام . 


١ (‏ ) انظر الأربعين في أصول الدين للرازي ( ١‏ / 7407-45 ) » والمواقف للإيجي مع شرحه للجرحاني ( 8 / 
هم - ١185‏ )» وانظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود 79 / ١1857‏ )2 وانظر في علاقة المسألة 


بالقدر مجموع الفتاوى ( 8 / 478 -59: ). 


المبحث الثالث : التفريق بين المشيئة والمحبة : 
هذه المسألة من المسائل الى يقوم عليها إثبات القدر » وهى متعلقة مسألة الحكمة 
والتعليك + 07 
وقد سبق بيان عقيدة أهل السنة فيها » واليٍ عليها جماهير الناس وأكثر الطوائف 


الكلامية » وهى يي التفريق بين المشيئة وامحبة » أو بين الإرادة الكونية » والإرادة الشرعية » 


واف ارال سسعازمة للوقر ع بذون افيه بإوران انيه ستمازو لغيه دود لوقي . 

وهذه العقيدة مع دلالة نصوص الكتاب والسنة عليها » فإنها مبنية على الاعتقاد 
الصحيح في مسألة الحكمة والتعليل » إذ بدون ذلك لا يصح هذا التفريق 

وبيان هذا أن المخالفين في هذا الباب اتفقو اعلى قاعدة عندهم تقول : « إن ما 
يشاءه تعالى يحبه » فجعلوا المشيئة عين المحبة » وهي قاعدة أبطلها أهل السنة وذلك 
ل يا 

نان ولق حفر ف ان اللتعال: تدك يوطي الانضة زاداته وؤلاف نكي موي فانة 
هي أعظم ما يزتب على ذلك المراد من شر . 

وهذا يقرر أنه لا تلازم بين وجود الشر وبين عبة الله تعالى له » فنخرج بهذا من 
ذلك الحصر البدعي للمسألة لما جعلها المبتدعة في أمرين » فإما أن الله تعالى لم يرده لأنه 
لا يحبه أو أنه يحبه فأراده » بل هناك أمر ثالث » وهو أن الله تعالى أراده لكن ليس لحبه له 
لذاته بل للحكمة المطلوبة به » وهذا الأمر الثالث لا يستقيم تماماً إلا على قول أهل السنة 
في الحكمة والتعليل . 

على أنه - وكما تقرر مراراً - لا يمكن لمحلوق أن يعرف كل حكمة » فإذا رأوا ما 
لا يعرفون حكمته لم يتدخلوا مجرد العقول » أو يوحبوا أو يحرمواء وإنما يكفيهم 
علمهم بأن الله تعالى لم يفعله إلا لحكمة لكنها حافية عنهم . 

وعليه فالشرور الواقعة إنما وقعت بإرادة الله تعالى » مع أنه لا يحبها وذلك لحكم 
عظيمة » فيكون ذلك الشر مع حكمته من قسم الخير - كما تقدم- وهذه الحكم 
الحاصلة قد تعرف وقد لا تعرف » ويكفي الإيمان العام بأن الله تعالى حكيم . 


١ (‏ )انظر القضاء والقدر للمحمود ص .)١582005١551١(‏ 


المساكل المتعلقة بمسألة الحكمة © 


فعقيدة أهل السنة في الحكمة والتعليل تبطل هذه القاعدة البدعية بل ولا بد منها في 
إبطاها . 

ولقد أثرت تلك القاعدة الباطلة في عقائد أخرى عند المخالفين من أعظمها مسألة 
القدر .-فلقد اختلفوا بعد اتفاقهم عليها إلى فريقين » يوضح هذا ابن تيمية رحمه الله 
ا ا 2 1 26 00 
القدرية » فإن الجهمية والمعتزلة كلاهما يقول : ... لا فرق بين الإرادة والمحبة والرضا » 
ثم قالت القدرية وقد علم بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الله يحب الإيمان والعمل 
الصالح » ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر» ويكره الكفر والفسوق والعصيان ء 
قالوا فيلزم من ذلك أن يكون كل ماني الوجود من المعاصي واقعاً بدون مشيثته 
وإرادته كما هو واقع على خلاف أمره » وخلاف محبته ورضاه .. وقالت الجهمية ومن 
أتبعها من الأشعرية وأمثالهم : قد علم بالكتاب والسنة والإجماع أن الله خالق كل شيء 
ونه لكيه لا وكرة عالقا القلره وستفة اداع كناد وما ركنا[ 
يكن وكل ما في الوحجود فهو .عشيئته وقدرته » وهو خالقه » سواء في ذلك أفعال العباد 
وغيرها » ثم قالوا: وإذا كان مريداً لكل حادث والإرادة هي المحبة والرضا فهو محب 
راض لكل حادث » وقالوا : كل ما في الوحود من كفر وفسوق وعصيان فإن الله 
راض به » محب له كما هو مريد له ) . ') 

سيف كل فول إثبات إرادة دون الأعرى » فأما المعتزلة فبالنظر إلى حصائص 
الإرادة الي يثبتونها نحد أنهم يثبتون الإرادة الشرعية وأما الجبرية فما ذكروه من 
خصائص الإرادة الى يثبتونها إنما يتعلق بالإرادة الكونية دون الشرعية . 

فظهر بهذا أن كل واحد منهما إنما هو يثبت في الحقيقة نوع إرادة لا كلها وذلك 
بناء على أقواههم في الحكمة والتعليل . 


)١(‏ مجموع الفتاوى (8/ 74١ -- 54٠0‏ )» وانظره نفسه (8 / 474 - 75 ) » ومنهاج السنة ( 3 / ١5/8‏ ع 
1857-١‏ )» وشفاء العليل ( ؟ / 585 ) » وشرح الطحاوية لابن أبي العز ص ( 75" ) » والقضاء 
والقدر ص .)١98- 191١‏ 
وانظر قول المعتزلة ئْ المغينٍ في أبواب التوحيد لعبد الجبار ج” » القسم الثاني ص ( ١ه‏ - 4 ) . 
و قول الأشاعرة ئْ الإنصاف للباقلاني ( 45 - 45 ) - بواسطة موقف ابن تيمية من الأشاعرة (" / 1715 )؛ 


والإرشاد للجويئ ص ( 79 ) » وشرح المواقف (8 / 177 ) وما بعدها . 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة © 

ثم وصل الأمر بأحد الفريقين إلى نفي القدر ووصل بالآحر إلى الحبر » وعدم التفريق 
بين الأشياء بالنسبة له تعالى » فجوزوا عليه تعالى كل شيء فالأشياء عندهم بالنسبة إلى 
اله تعالى متساوية » فلا فرق بين حسن وقبيح » ولا بين أمر ونهي » ولا بين مؤمن 
وكافر + أو طائع وفاسق . 

ولو أن كل فريق أمن بحكمته تعالى الواسعة » لعلم أن له تعالى في كل ما قذره 
حكمة من الحكم ولا يلزم محبته لذات المفعول » فبهذا يسلّمون من الربط والملازمة بين 
إرادة الشيء ومحبته » ويسلمون بالتالي من الضلال في باب العدن . 


المساكل المتعلقة بمسألة الحكمة ا 


المبحث الرابع : مسألة الإيجاب على الله تعالى : 

هذه المسألة من أشد مسائل باب القدر تعلقا بمسألة الحكمة والتعليل وابتناءٌ عليهاء 
ل ار اح جر لطر يي با 
أصاب ف مسألة التعليل . 

فأما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يوحبون على الله تعالى للخم سل مه 
وهذا يتضمن إثبات أمرين : 

الأول : أنه لا إيجاب على الله تعالى أو تحريم .بمجرد العقول » وهذا بناء على الأصل 
العظيم أنه تعالى كما هو واحد في ذاته وصفاته فهو واحد في أفعاله » فلا مثيل له فيها 
ولا تقاس بأفعال المخلوقين وقد تقدم بيان هذا . () 

والإيجاب والتحريم .محض العقول باطل شرعاً وعقلاً » كما هو عليه اتفاق أهل 
السنة والجماعة » فلا يجوز أن يوحب أحد على الله ما لم يوحبه تعالى على نفسه , ولا 
أن يحرم عليه ما لا يحرم تعالى على نفسه ٠‏ ”7 

لاذه يذ الامان عر لأنه يقوم على التشبيه لأفعال الله تعالى بأفعال 
المخلوقين - كما تقدم - وهذا مناقض لإثبات وحدانية الله تعالى في أفعاله » وأنه تعالى 
ليس كمثله شيء » وهو تحاوز لقوله تعالى ( لا ييُسْكلَُ عا يَفْعَلُ وَهُمَ سكلور » 
الأبياء: ؟7]» وغيره من نصوص إثبات عموم مشيئته تعالى وقدرته وسعة علمه 
ا 

وإذااغلم أن افعال اله اتعال كتادرة ع عليه القنانا) وقنارسة القامنة م سف 
النافذة وحكمته البالغة » فأين أفعال المخلوق وصفاته من هذا » أين علمه من علم الله 
تعالى ؟ » وأين قدرته وحكمته من القدرة والحكمة الإلهية ؟ » ثم إن العبد هو المربوب 
المخلوق » فأين هو من الملك العظيم والرب الخالق عز وجل ؟ » وكيف يتكلم من حاله 
هذه في أفعال ذلك الخالق الموصوف بصفات الكمال سبحانه وتعالى . 

وإذا كان لا يجوز لمخلوق جاهل في فن من الفدون مثلاً » أن يتكلم ف أفعال 


(١)انظرص .)1١975(‏ 
( ؟ ) انظر منهاج السنة ( 4417/١‏ - 448 2 457 ). 
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متعلقة بذلك الفن صادرة عن عالم به » بل لو تكلم لعدّ كلامه ضرب من ضروب الجهل 
وتعد منه في غير ما يحسنه » فكيف إذا كان الكلام من ذلك المخلوق الضعيف المربوب 
ضعيف العقل » في أفعال الخالق الملك الرب العليم الحكيم سبحانه وتعالى 

فذم وإبطال العقل لمثل هذا في حال وقوعه من مخلوق. في حق مخلوق آخر » يدل 
عل أنهاق حفن الخالق اكير :ذم وفك بطلانا : ظ 

وليس أهل السنة وحدهم من يؤمن بهذا الأمرء بل جمهور المسلمين من مثبتة 
القدر » ولم يخالف إلا من نفى القدر من المعتزلة وغيرهم . 

الثاني : ما يتضمنه اعتقاد أهل السئة في مسألة الإيحاب » أنهم يون 
أوجبه تعالى على نفسه » ويحرمون عليه تعالى ما حرمه هو على نفسه » فلم ينفوا وحوب 


شيء عليه أو تحريم شيء عليه مطلقا ريلد اميم بتصضوور الكقاب» الوق .. 


فعله ما 


2 


واشجفال ارسي عن ايه ام ورأ وحرم أموراً » فمن امشو ال ف سيا 


ج 
ل ا ا 


الله شير ب سا اه سكمس 


3 
واب اس ساني 


جه مقلورت فى كيل ل فقتو و اانه يساق 
ا والكتوان 4 3 التوبة : ١11ع.‏ 


وثما ورد من هذا في السنة قوله فق دن ال كاذ عن مفق «اله اكعا ا شل «القناة 
در حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا » أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك ؟ ) ثم قال (« حقهم عليه أن لا يعذبهم ) . 7) 
وثما يدخل في هذا ما أخبر تعالى عنه من قسمه ليفعلن المقسم عليه كقوله تعالى 


أت 


( فَوَرَبَك 3 لتَسََلتَهُ م أْجْمَعِينَ ) دهم : :؟*وع» وقوله عرز وجل ذفَوَرَبَك 


ااا علتاو 1 2 لل 


ل ل 7 كا 


2ء)؟91/5١( باب إرداف الرجل .. (/351 ) الفتح‎ ) ٠١١ ( رواه.البخاري : ( للا ) كتاب اللباس‎ )١( 
.) 28/5١9) 7٠0 ( ... باب الدليل على أن من مات‎ ) ٠١ ( » الإعان‎ ) ١ ( : ومسلم‎ 
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( لَمُهَلكنّ آلطَلِمِيَ »© اهم ١:‏ . وغير ذلك من الآيات ٠7‏ 

وأما النصوص الي حرم فيها ربنا تعالى على نفسه أموراً فمنها قوله عز وجل 
ة ا ره و و 200 5 2 ده س2 اس 
١‏ وان ا رفك اذا 4 قبن وديم ا وكر فيو ول 1 وماربّك بظلم 


3- 


للعبيد 4 [فصلت : 5: ع » وقد صرح بتحريم الظلم على نفسه في الحديث بك التدمعي 


الذي يرويه نبينا 8 وهو الحديث المشهور ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
مكنا بك ري 01 

امامل اللتضوهن الستابقة:ووهاء» عد أن .ما أوبكيه اله تال على" نفسه تعدو من 
تقتضيه أسماؤه الحسنى وصفاته العلى » وأن ما حرمه على نفسه » هو ثما يخالف مقتضى 
تلك الأسماء والصفات . 

وفالهسعكال عناته انعا ينضة: لق امالة ما يعون رن افيد عدار د وطنتا: 
ادرو هيا | لكالة معي وكا لدع مقن ١‏ العاف ان ل فاته ب ولع حي اند 
تيان أن سوئ بين المحتلفين + أز يفرق بين المتمائلين إذ هذ علافب عدله وسمكسه ع 
وهكذا . ا 

الف 10لا ل ]ف لماجا و ناذا دق يموع حو اق بج اكلم علد 
أقعالة تعا را عونا بض يفا كنال مووي 

وما تتضمنه عقيدة أهل اق عا اا إثبات أن أفعاله تعالى للمصالح العامة 
والغايات الحميدة الراححة » وأنه لا يقع الشر أبداً في أفعاله - مع التنبيه أنه لا يلزم 
لل ا ا 


يعلمها - وقد مضى تقرير هذا كلهل) - 
فهذه عقيدة أهل السنة دا الإيجاب الي جمعهة وا فيها بين اللنصوص» 


وبين إثبات أسماء الله تعالى وأفعاله كلها » أما المخالفون هنا فيم الطائفتان المخالفتا 


كم زالهم واكواك عع وال اناف لاو لقي ران لمعي وول انها بيه اشر اتا 
)١(‏ تقدم تخريجه ص ( ١١7‏ ). 

(” ) انظر طريق الحجرتين ( ١70‏ ) وانظر من هذا البحث ص ( 507 ) . 

( 4 ) انظر ص ( 7١5‏ ) من هذا البحث . 
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يسافك القدر عونا وهم : 

الطائفة الأول #"تماة القدر» التوق ضالفوا بق الآسر الأول :فا وتجيوا على الل بال 
مجرد عقوم » حتى وصل بهه الأمر إلى إيجاب الصلاح والأصلح » فأوجبوا عليه تعالى 
فعل الأصلح » سواء ف الدين والدنيا أو في الدين فقط على قولين عندهم » ويقصدون 
بالأصلح في الدين أي تمكينه بالنطف .0) 

وخطأهم هنا أنهم أوحبوا ذلك لكل أحد » .بمعنى أنه لابد من فعل الأصلح لكل 
مخلوق » وقد تقدم أن الله تعالى يأمر ويفعل للمصالح العامة والراححة مع أنه قد يتضمن 
دن عسي تدكنه لفيا هر مله لخن السمع الرصدرة: 

وعقيدة المعتزلة هذه إنما كانت لتدخلهم في حكمته تعالى » ولكلامهم فيها مجرد 
العقول والأهواء » ولإثباتهم الحكم العائدة إلى المحلوق دون العائدة إلى الله تعالى ) 
ولذلك راعوا حهة تعلقها بالعبد » وتكلموا فيها.محض العقل » بإيحاب أو حظر » حتى 
كأنها كحكمة الواحد منهم ولا فرق » وقاسوا أفعاله على أفعاللهم » فضلوا في هذا الباب 
يذتلك: الاضاني: 77 , 

وأما الطائفة الثانية » فهم اخبرية من مثبتة القدر » الذين لم يوحبوا علئ الله تعالى 
قينا العداه اسع نا أوحيه هو عق حسف انع نا تتتفية اوه تسال, وحفاضه :+ 
وعصواما سكه هال برك العالد عدي ايفين الى لديز مرق الأقيا ون ولق 


نسبتها إلى الأشياء والحدة » فجوزوا عليه كل شىء بدون تفريق إذ الأشياء كلها بالتسبة 


(١)انظر‏ ما تقدم في عقائدهم ص ( *: ) . 

١١‏ ) ثما يوضح هذا » ويبين علاقة قول امعترلة في هذه المسألة بعقيدتهم في الحكمة ما تقدمت الإشارة إليه ف عقيدتهم » من 
أن الغرض عندهم له معنى غير معناه عند غيرهم » إذ يجعلونه محصوراً في مصلحة العبد » فينحصر في حلب منفعة ودفع 
مضرة » فقوهم : إن الله لا يفعل إلا نغرض » عين الإيجاب عليه تعالمى بأن لا يفعل إلا ما هو مصلحة لكل عبد » ثم 
يضاف إلى هذا غلوهم في إثبات الحكمة - إن صح هذا التعبير - حتى أوجبوا معرفة العقول للحكمة بعينها على جهة 
التتفصيل » ونفيهم للحكمة العائدة إليه تعالى أصلاً » انظر ص ( 44 ) من هذا البحث . 

. ) 43 ( وما تقدم ص‎ : ) 715 / ١ ( انظر منهاج السنة‎ ) 3١ 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة ظ كك 


أفعاله تعالى » جعلوا أفعاله كذلك » والأشياء كلها بالنسبة إليه كذلك » فلا فرق بينها » 
فلا يلزم أن يفعل حتى للمصال العامة والراجحة بل هو لا يفعل أصلاً لما » بل وليس في 
حقه مصالح م: عدمها فكل الأفعال جائزة له عليه » وتكون حينذاك حكمة بجرد أن 
شاءها - كما تقدم - . 

ونح سنن مسر روا عات 0 ملعم لقيت زت لكا ال 2و ايت المومنين وتنعيم 
الكافرين » ونصر الباطل ودحر الحق » وهكذا . 

فضلت هاتان الطائفتان في هذه المسألة لضلالهما في مسألة الحكمة والتعليل ووفق الله 
تعالى أهل السنة والجماعة » فإنهم لما أثبتوا حكمة الله تعالمى البالغة » وعدله التام » أثبتوا 
ما تقتضيه من أفعاله العظيمة » وأوامره الحكيمة » وأوجبوا ما أوجبه هو تعالى وحرموا 
ما حرمه هو عز وجل » فلم يوافقوا الجبرية في تحويزهم على الله تعالى كل شيء» وهو 
الوست تنكم يلبق الث ليان قال مدهو ؤللف هرا كيرا 

وكذلك ل أثبت أهل السنة الحكمة العائدة إليه تعالى » وتوقفوا عن التدحل في 
الكلام في حكمته .جرد العقول » وعلموا أن حكمته بالغة. ولم يعرف منها إلا أقل 
القليل» لم يتدحموا في الإيجاب عليه تعالى أو التحريم جرد العقول والأهواء » بل قالوا 
هو الحكيم البالغ الحكمة فله حكم لا نعلمها » وله حكم تعود إليه تعالى من محبة ور حمة 
ورضا وغيرة ونحوها » وهو تعالى يحب أن يُعبد بجميع أنواع العبادات » ويجب أن 
يعرف » وأن يظهر ملكه وسلطانه وعزته تعالى . 

وعلم بهذ: كله توسط أهل السنة والجماعة بين الفرق في هذه المسألة » وذلك 
لعملهم بيجميع ننصوص ولإثباتهم قدرته تعالى وتمام ملكه وربوبيته مع إمانهم بعدله 


وحكمته بدون تفريق بينها . 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة 1 


المبحث الخامس : مسألة الهداية والإضلال : 
هذا الموضوع من أجل وأدق مواضيع القدر » ومن أعظم ما حار وضل فيه 
المخالفون لأهل السنة في باب القدر » وهو موضوع بمعاافة رقف بإشلكالية وخر 
الشرء إذ أن الإضلال هنا متعلق بوقوع المعاصي الي هي من شرور المعائب » ولذلك 


فالقواعد والوحوه المقررة في الجواب عن إشكالية وجود الشر مما يجاب به أيطيا عفاتق 


الكلام عن اللإضلال7) . 

ولذلك ولأهمية هذه المسألة والشدة علاقتها بمسألة :الشكسة : ولواحوب توطييخها 
هنا - عند بيان حكمته تعالى وتعليل أفعاله - كان لابد من إطالة النفس في تقرير الحق 
فيها » وتوضيحها » وبيان ابتنائها على تمام عدله تعالى وحكمته . 

ومن المعلوم - أولاً وقبل كل شيء - أن أهل السنة والجماعة » بل وجمهور أها 
الإسلام على أن الهداية والإضلال بيد الله تعالى » ولم يخالف في ذلك إلا القدرية النفاة ؛ 
الذين بدعهم السلف وأئمة الإسلام » وكفروا من أنكر علمه تعالى منهم . | 

ا 00 


لع على للك ععتزات الشوص عن الكناي) والشحنة . فول ال ف[ من يما الله 


بضلل وَمَنَبَ يَسَأججَعَلهُ على ء صرط مُسْفَقِيم ) [ الأنعاء : 14] . وقوله عز وجل 
0 وَمَآ أَرْسَلمَا من وُسُولٍ إل بلِسّان قَوَمِ كن د كوه ويه 
سس اسه ب لم 0ك 
كيرا وَيَهَدِى به كثيرًا ومَا يُضِلك بهد إل آلْفسقينَ * ا 

وهذه المسألة ثما 0 وأئمة الي 
)١(‏ راحعها ص ( 5١56‏ ) وما بعدها . 
١١)انظر‏ شرح أصول أهل السنة للالكائي ( ؛ / 17د 88ت ؛ دده - 535 ) : وانظر في هذه المسألة نفس 


المرجع ( 5 / 74 ) وما بعدها » والإبانة لابن بطة » القسم الثاني ( 78١-55 / 1١‏ )ء ولمعة الاعتقاد 


لابن قدامه ( 5١ - ٠٠‏ ) » ومعارج القبول ( ١‏ / 577 - 555 ). 


المسائل المتعلقة بمسألئة الحكمة : ا 


قيال فاك سال ادي لعن شيفدي بروالله كمال زعا بعد لاوحكيعه والعية كنال 
وعليه فهنا أمران : 

. فعل الله تعالى وهو هدايته أو إضلاله العبد‎ - ١ 

؟ ب أثر ذلك الفعل وهو اهتداء العبد أو ضلاله » وهذا الأثر من جملة. مخلوقاته 
ره م لادان ,لالضلا د مناه لطم :اق بها مدي فاتك الع راجو لوو 
المهتدي أو هو الضال . ٌْ 

يقبف أغل النسة أيضا 'للعد"مقيية واجتيار) : كما ونه على :ذلك التصوصض : 
فقون سمال 34 ند كاايطك اامتفن )ا والضو يرنه و لمن 
0 قح عامل لقان 6ن رزيل 2 تار 1 1 انح لوطو الو فك ل اتنة 
ضَاءَ منك أن يَتَقَدَمَ أَويعََخَّرَ 4 رسن : بمعء ل وَلَوَ أَرَادُواآلْخُرُوج لأعَدوأ 
للاغل 76« الترن جح الكو دلق كلدسعور ع لم شيك عا رادم كنا 
سيوضح هنا - إن شاء الله - . 

وإذا تقرر هذا » بقي أن.توضح علاقة هذه المسألة .تمسألة الحكمة والتعليل » فإنها 
من أشد السائل طلقا شرع لمكي كنا اتسين مخ تهنا السو نه إن 50 

وبيان هذا يحصل بأمرين : 

أوهما ايان كنينة تحفدول المدابة والاطياذل كشا هو مشر عمد أفل السة 
والجماعة بناء على نصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف » إذ أن هذا الموضوع يجيب 
ايسا علق امظلة عظيية إل على امن يؤققه نالعال" نياك و بوالسطط لدافال .وها 
م2515 بهل يفن زناف اغلذاية والاضاذل أن الفيد عور عق سام وهل اقناتهها بغار 
العبد في الوقوع في المعصية إذا قلنا إن الله تعالى أضله ؟ ونحو هذه الأسئلة . 

وقريب منها : إذا كانت المعصية مقدرة على العبد فلماذا يعاقب عليها ؟ 

وسؤال آخخر قريب أيضاً وهو : كيف يأمر الله تعالى الكافر بالإيهان وهو لا يريده 
50-00 

فهذه الأسئلة ونحوها » تشير ف الحقيقة على عظمة هذه المسألة - الهداية والإضلال 
- ولذلك كم حار فيها من المتكلمين بل ومن جهابذتهم حتى قال الجويئ عن نفسه بعد 
كلام له على هذه المسألة : ( ... قد أطلت أنفاسي » ولكن لو وجدت في اقتباس هذا 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة 0 
العلم من يسرد لي هذا الفصل لكان - وحق القائم على كل نفس مما كسبت - أحب 
إلى من ملك الدنيا بحذافيرها أطول أمدها ) . () 
وأما ثاني الأمرين : فهو الإشارة إلى أقوال المحالفين في هذا » وبيان صلتها 
بعقيدتهم في الحكمة . 
: فأما الموضوع الأول : بيان كيفية حصول هداية الله تعالى لعبده وإضلاله له , 
وكيفية وقوع الطاعة والذنب من العبد بناء على عقيدة أهل السنة والجماعة » وهذا 
عكن إجماله في النقاط التالية : 
أولاً : بيان خلقة الإنسان ودواعي الخير ودواعي الشر فيه : 
أ/ خلق الله تعالى الإنسان في أحسن تقويم وخلق له حواسه الي بها تحصل معرفقه 
٠‏ المن حوله » وأعظم هذه الحواس السمع والبصر » وخلق له الآلات الي بها يستطيع 
ويقدر» فكان العبد بذلك قادراً . 
وخلق له تعالى آلة الفهم والإدراك وهي عقله » الذي به يفهم الخطاب ويعرف به 
أكثر ما ينفعه أو يضره » ويفكر به ويبدع .. 
ولق الله تعالى النفس الإنسانية » وحعلها حية » فهي متحركة » وحركتها بامحبة 
والإرادة » ولدذلك يوصف الإنسان بأنه همام )2 وأصدق الأسماء همام كما ذكر تبينا 
محمد ع () 
| فمن أهم خصائص هذه النفس الإرادة » فهي تريد وتختار » وهذا ثما منحه الله تعالى 
للاتسان اتتجغله مرهدا #رؤإرلاتة هذه قايلة للعتضزين الخير القت + 09 


, ٠ ) 5 ( النظامية ص‎ )١( 

(؟١)انظر‏ مجموع الفتاوى 8 / 17١565٠88‏ )و(4١190:1595-1794/1)رو(5١/١55)ر(58/‏ 
8)ء ومنهاج السنة ( " / 51 - 54 ) » والاستقامة ( * / 595 )ب وزاد المعاد ( ؟ / 54٠0‏ ) . 

9" ) رواه أحمد ( 4 / 65" ) » وأبو داود : ( ه” ) كتاب الأدب » ( 59 ) باب ف تغيير الأسماء رقم ( 4353٠0‏ ) 


775/5١‏ )» والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود » رقم )4١40(‏ » ( 473/7) » وانظر السلسلة 


ظ الصحيحة )١4-757/5(‏ » رقم )٠١50(‏ . 
إ' ( 4 )انظر مجموع الفتاوى 8 / ٠١5‏ ) » وشفاء العليل ( ؟ / 9ه »57 ). 
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1 5 0 6 زكق : 1 ٠.‏ 

وهذه الحركة من النفس من حيث هي حركة ؛ خير ؛ فهي أصل نيل المطالب 
ودفع المضار » ولا توصف بالشر إلا بالإضافة أي إذا أضيفت إلى قصد الشر . 

وابوجعود هذه الآأمونءتب العقل والقدرة والإؤادة ضار الإنسان: مستعدا للمسكولية 
والتكليف » متمكنا من الإمان لو أراده » ( فإن نفس الإرادة الحازمة للطاعة مع القدرة 
كو ججحب الطاعة » فإنها مع وحود القدرة والداعي التام تورجب وجود المقدور » فإذا 
كانت الطاعة بالتكلم بالشهادتين » فمن أراد ذلك إرادة جازمة فعله قطعا . لوجود 
القدرة والداعي التام » ومن ل يفعله فإنه لم يرده ) . 7) 

ب / ومع ذلك كله أنعم الله تعالى على الإنسان بأمرين عظيمين » هما أصل 
العادة !37 ٠‏ وهها؛ 

1ت القطرة :“فلقد "نار النه تعان الدنى عل اليد عا على تيهنا لم وين ذلك 
معرفة أنه تعال بواعيطة وب كذلاك عنيت إلى الغلوع والأعمال الى يدها علق ذتك ن 


يقول البي © : ( ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 


)© . ) بمجسانه » كما تنتج. البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من حدعاء‎ ٠ 


وبغضهم لما يضرهم » وحذرهم منه » واستعانتهم بالله تعالى على ذلك . 7) 

» الحداية العامة لهم » وذلك بما جعله فيهم من المعرفة » وتمكينهم من أسبابها‎ - ١ 
وا أنرلة اليم عق الكمية وأزهل النهه من الرسا + مدرين للدان ومتشتريق + 'بأعظلم‎ 
الوسائل وأبلغ العبارات وأقوى الحجج والبراهين » وأوضح الدلائل » كما قال تعالى عن‎ 
64 هذه الهداية : [ آَليَحَم رم © عَلّمَ آلقُرَءَانَ ج حَلَقَالِإنِسَنَ © عَلَّمَهُآَلبيَانَ‎ 


رمن 4-١:‏ وقوله تعالى : [ر أقراً بآسْمرَبَكَ أنّذى حَلَقَ © حَلقَ الانسّن من 


١ (‏ ) انظر مدارج السالكين ( 7 / ٠١8‏ ) » وشرح الطحاوية ص ”5١(‏ ) . 

١ (‏ ) منهاج السنة ( 8 / 7١-59‏ )ء وانظرة نفسه (/ .5 - ١ه).‏ 

(*)انظر مجموع الفتاوى 8 / ه١5 592/١542)‏ -35؟)ء وشفاء العليل ( ” / 9ه 9د )5.0 ). 

( ؛ ) رواه البحاري » ( 7 ) كتاب الجنائز » ( 75 ) باب إذا أسلم الصبي ؛ رقم ( ١1538‏ ) » الفتيح 
١0979‏ ). 

( ه ) انظر منهاج السنة ( * / 584 -- 655 548 -59). 
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عَلَقَ © ج قرا وَرَثْكَ الْأَحَرَمُ © الْدى عَلَّم بالقلم © عَلَّمَ الِإنسَنَ مَا لم 


اده لوقو كم وق( المدهلر تعلق اميم ٠ع»‏ وغيرها من 


الآيات الكثيرة الدالة على أن في ( كل واحد ما يقتضى معرفته بالحق ومحبته له » وقد 


' هداه إلى أنواع من العلم يمكنه أن يتوصل بها إلى سعادة الآخرة » وحجعل في فطرته محبة 


لل 

فيك الل قال اللانشان طرق لقان و وله غليّه سوييقة ا لد هاواوعاة إليّنة بوستائل) هلاة.؛ 
وبين أيضاً طريق الشر وحذره منه بوسائل عدة . 

بق اونا كان الله تماق معكيما خلق الالسان لكت معقة رريدها فال وفي ١‏ 
تحصل إلا بأن تكون تلك النفس الإنسانية على طبيعة مخصوصة وهيئة معينة تحصل بها 
تلك الحكم » ولذلك فكما أنه عز وجل جعل نفس بن الإنسان مفطورة على الخير ‏ 
محبة له » جعل فيها صفات حيوانية من غضب وهوى وشهوة ونحو ذلك من الصفات 
الي هي من طبيعة الإنسان وخلقته . 

ونور لق رركا وال ارا ري اسان مه قافنا ع كنا 
ساسحالا عتري ريا ماك ار مانم ما مظيرة :كتين اقرح عاذ شي كات 
الناس وعمارة الأرض » وصفة الغضب سبب دفع المضار وهكذا » بل إن شهوته وغضبه 
من أعظم أسباب الوقوع في الخير والوصول إلى دار النعيم ”© . 

لكن مع ذلك فهذه الصفات من أسباب الوقوع في الشر فإنها تمرك النفس إليه ء 
وإن كانت حركتها الأولى هي الأصل » وإنما تسبب هذه الصفات الحركة إلى الشر إذا 
عدم في النفس ما يكملها من صفات » كالعلم » وقوة الإرادة ونحوهماء كما سياأتي 
بعد قليل إن شاء الله تعالى . 

وخلق الإنسان بهذه الصفات الي تستدعي فعل الخير أو الشر مما اقتضته حكمته 
تعالى » ولو كانت النفس غير متصفة بتلك الصفات » لما حصلت الحكم البالغة الي 


) 7٠٠١5 /8( بجموع الفتاوى‎ )١( 
.) 597-5951 / 7 ( ؟ ) وانظر مجموع الفتاوى 58 / 554-554 ) » ومفتاح دار السعادة‎ ( 
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بريد لقعا عدن ناته ]ذا سكورن للك" الشين ‏ كدونى :لمكن نشل يكوك 
لأساف اسان ميل تلكا من الملائكة » فتنتفي بذلك الحكم المقصودة من خلقه - بناء 
على امتناع وحود الملزوم بدون لوازمه - كما قد تقرر سابقاً . 29 

يقؤل ابن تيمية رحمه الله : ( وهو سبحانه خلق الإنسان وخلق نفسه متحركة 
بالطبع » حركة لابد منها من الشر لحكمة بالغة ورحمة سابغة . 

فإذا قيل : فلم لم يخلقها على غير هذا الوجه ؟ 

ل ان كر با سنا بعين الحد وم أ فصي لكر و اتن معان ا 


5 2 0 
مدال نوفا سول التاكتكة ضيف الوا + لآ نكت ليونام ولس فيا ويسفك 


الدماءً [ البقرة : 7٠‏ ]...ونفس الإنسان لقت كما قال تعالى : ( نانس خْلقَ 


مد عر شد وري 


هَنُوعًا © إذا مَسَّهُ آلشَرُ جَرُوعَا © وَإذا مَسَّهُ 53 لكر لترهك وار اديه 
قال تاق( لآلا نس رق عبجل 6 واؤنيان ناج فقند تلفت بعلفنة اتسدجاريم 
وجوشو ري ول عن واي موك لعي لالم ورا ك3 
فيه شر إضائ ) . ' ظ 

والإنسان وه اديت كو دالعت عي ان تدان ب نر وحن 
الْإنسَنُ ضَعِيفتًا © [ الساء :م:] . 

د / ثم إن الله تعالى ولحكمة بالغة أوجد دواعي للشر خارج الإنسان » من ملهيات 
وشهوات وشياطين » وذلك للابتلاء والامتحان لذلك الإنسان » وهذه الدواعي تعرض 
للإنسان حتى قد تشغله عن الخير وتزين له الباطل » وتعطل فطرته الي فطره الله تعالى 
عليها فتفسد بذلك نفسه . 

فيعرف »فا تقو ر.عنا أن الله تعالى. جتغل للإنسان قنقسه :داعيان +" داعق اللثين وهلي 
الفطرة » وداعي الشر » وهي ما فيها من اهل والظلم وحب الشهوة والميل إلى المهوى . 


(١)انظر‏ ص ( 5517 ) من هذا البحث . 
)١(‏ بجموع الفتارى ( 5١5 / ١5‏ ) وانظره 511/8 .)95١4-‏ 
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6 لتاق ادنم ارهن عا ريق انير وظررو الضر واب حمل علق كل طريسن 
وفافاوة النعتف: الله تنا 1 لأساف و الرشل اقول الكدمن العر إن ايو وأرسيدا 
الشياطين وخلق الملهيات للدعوة إلى الشر . 
وكل ذلك لحكم بالغة يريدها ربنا عز وحل » قد يكشف القليل منها لمن يشاء مسن 
د للقياو قي انلك دعل الشرون : ظ ظ 
ثانياً : المرحلة الأولى : الاشتغال ابتداءً بالخير أو عدمه : 
أعطى الله تعالى الإنسان كل ما يحتاحه لاتباع اللمهدى وجب عليه اتباع الخير » 
واشتغال نفسه به » وطاعة ربه تعالى بفعل الأوامر وترك النواهي . 
وهنا ينقسم الناس بحسب إرادتهم وعلومهم وطبائعهم وعاداتهم فإنه ستقوم عند 
٠‏ ذلك منازعات بين دواعي الخير ودواعي الشر ء بين داعي يدعو إلى طلب الفلاح 
والسعادة » ودواعي طبع وألفة وعادات تعارض ذلك الداعي » بين إرادة الحق وطالبه , 
وهوى النفس وشهواتها المعارضة لذلك الحق » بين الرسل وأتباعهم » والشياطين 
وأوليائهم . 
فبعض الناس يرزقه الله تعالى بنوع توفيق وإعانة وهداية » وذلك بأن يرزقه علما 


ف ل شاه وراتسةرق عرهعه وز رااته على لدو معني ير كداه تعان فللاتيعينه ب 
فالله تعالى يعين من يشاء من غباده فيوفقة إلى الاشتغال باطير - وهذا مريد فضل 
منه تعالى لهم - ويترك من يشاء من عباده منهم فلا يعينه » فمن أعانه اهتدى واشتغل 
بالخير » ومن تركه فلم يعنه بل وكله إلى نفسه انشغلت نفسه عن فعل الخير » وذلك لما 
فيها من تعلق عرادات غير الله تعالى » ولانشغالها بشهواتها » أو لتطبعها وتعودها على ما 
ايقنك يدوق اخ الاساتفير + أن نيلها وطلمهاة 7 
وهذه الإعانة منه ع هي الإلهام بالتقوى االذي أثبته الله تعالى بقوله : 
( انيما تحويق رقف فيا 4 قسن :+ فالإلهام بالتقوى هو بأن يعين الله 
ال 1 الخير لم 
يقع من الإنسان إلا بقدر الله تعالى ومشيكته وأعانته تعالى للعبد وتوفيقه له » بصرف نيته 
1 وداعيته إليه تعالى . 


١١ '‏ ) انظر شفاء العليل ( ؟ / 5١ - ٠٠‏ ) ففيه تلخيص جيد لكل ما تقرر هنا 
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وحقيقة هذه الإعانة أنها ( حياة أخرى غير الحياة الطبيعية الحيوانية » نسبتها إلى 
القلب كنسبة حياة البدن إليه » فإذا أمد عبده بتلك الحياة أثمرت له من محبته وإجلاله 
وتعظيمه والحياء منه » ومراقبته وطاعته مثل ما تثمر حياة البدن له من التصرف والفعل 
وسعادة. النفس ونحاتها وفلاحها بهذه الحياة » وهي حياة دائمة سرمدية لا تنقطع . 

ومتى فقدت هذه الحياة ايف سهان الطبيعية الحيوانية كانت ضالة معذبة 


وإثبات هذه الإعانة ما يقوم عليه مذهب أهل السنة والجماعة في الهداية الإضلال 
( فإنهم متفقون على أن لله على عبده المطيع المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر » 
وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر ما قال تعالى : ( وَلكٍِ الله حبّبَ 
ِليَكُمُ اليم وَرْْنَهُ في تثويكز وَصَر ليك الْكْفرٌ والشئوق وَآلْمِصَيانَ 
أَوْلشَك هُمْ آلءشدورت » [اححرات :”ع فبين انه حبب إليهم الإيمان وزينه في 
فوم 7 1 

عنم لفان سي ذا قل جوم حل :اط فى بجوي لقو فز لاسا اث اذ 
الخير كله منه تعالى » أما عدم إعانته للآخر فهو أمر عدمي فلا يضاف إلى الله تعالى 
ارام أنه عر لق اما نت :يفا لزن اله خالها 1" 

ومع كونه أمرا عدمياً في ذاته » فكذلك هو راجع إلى أمر عدمي في العبد » لأن عدم 
فعل الحسنات راجع إلى عدم صفات الكمال في نفسه » وأعظمها هنا العلم وقوة 
الإرادة » إذ بدونها تكون النفس جاهلة ظالمة »وهما سبب عدم اشتغاطا بالخير » كما 
أنهما منشأ فعل السيئات - كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله - فإن العبد لا يترك الحسنة 
إلا لجهله بكونها حسنة - وهذا هو الجهل - أو لرغبة في ضدها الموافقته هواه وغرضه 


) شفاء العليل (5/ 9ه‎ )١( 
. ) 580 - منهاج السنة ( 7 / 47 - 44 ) » وانظر شفاء العليل ( ؟ / 9ه‎ ) ١( 
)ع‎ 545-54١ / 1١ ( )ع وشفاء العليل‎ 71023998 7810/١4( 2) 707 /8( انظر. بجموع الفتاوى‎ ) 5( 


وانظر تقرير هذا بنوع تفصيل فيما تقدم بيانه في القواعد ص ( 571 - 31١307‏ ) . 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة 5 


وشهوته » وهذا هو الظلم 7 . 

والحاصل أن عدم فعل الحسنات أول الشر 7 وهو أمر عدمي في ذاته وفي سببه فلا 
يضاف إلى الله تعالى أبداً » فبداية الشر - إذ - من نفس العبد » فإنها هي الى اشتغلت 
عن الخير » وعليه ( فنقول : أول ما يفعله العبد من الذنوب - وهو عدم فعل الحسنات - 
هو أحدثه » لم يحدثه الله » ثم ما يكون جزاء على ذلك فالله محدثه ) 2 . وهي الذنوب 
الوجؤدية :ب كما يبيئة الأمر الثال ب خلا يقال إذ أن الله أضيل العيك هنا وإقا دل 


بتخليتة :زينه' ويخ نفسه + وهدة هى الخلاصضة المهجنة اهنا 7 , 


ثالغاً : المرحلة الثانية : الذنب الوجودي الأول : 

وخا كانت تفن 'الاتيان معجر كة بالارالاة توهذا ع طعي الى كذلقهنا الله عايية 
- كان لا بد من مراد تنتهي إليه محابهاء وهو إما أن يكون الله تعالى » أو يكون غيره » 
وكذلك لابد ها من حركة + فإما أن تكون إلى الخير وإلا صارت إلى الشر + قلا يمكن 
ا السو سو الاو اذتن حي ونون ها كان الاتفنار عا 0ن 0 

فإثبات حركة النفس - لكونها حية حياة طبيعية - يلزم منه ثبوت الاختيار والإرادة 
لا » وإثبات الاحتيار والإرادة يلزم منه ثبوت هذه القاعدة المهمة في هذا الباب» وهى أنه 
إذا لم تشتغل النفس بالخير اشتغلت بالشر » كما قيل : نفسك إن لم تشغلها بالحق 
شغلتك بالباطل » بل ولا عكنها ترك إرادة الشر والسيئات إلا بإرادة الحسئات وفعلها ء 
فإن إخلاص الدين لله تعالى وطاعته يمنع من تسلط الشياطين والنفس الأمارة بالسوء ء 


١‏ ) انظر مجموع الفتاوى ( ١54‏ / 187 ) » وانظر ما سيأتي عند الكلام في سبب فعل السيكئات ؛ والمتأمل هنا يد 
أن الأمر الثاني وهو الظلم راجع إلى الأول وهو الجهل » إذ لو <صل العالم التام اليقيئ عند العبد بضرورة الخير 
والاشتغال به لاجحتهد في تحصيله وتحقيق ذلك الاشتغال » لكن لما نقص هذا العلم أو عدم ؛ ضعف أمام شهواته 
وأغراضه وأهوائه المحالفة . 

( ؟ ) بناء على القاعدة العظيمة هنا وهي : أن عدم الخير هو أصل الشرور » انظر ما تقدم في القواعد ص (3550 ) . 

(؟) مجموع الفتاوى ( "95/1١5‏ )ء وانظره ( 388/115 ). 

( 4 ) انظر شفاء العليل ( ؟ / 5١‏ ) . 
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حيوانية - مع عدم ما يكملها من صفات كماها - ولتزيين الشيطان الباطل والسوء 
لا( , 
غك هذا :فنن أاعانه الله تفال على إزادة الخير عمل القين 4 وذلتلف المي مر 


اد السو ل 0 


أ 


#وفير ١)‏ ا ل رم 


سّدِيدًا © بُصَلحٌ لك أَعملكدْ وَيَغْرْ 0 0 
الذي عدوا يخا مكديية ننلتا »افد ين 

وأما من لم يعنه على ذلك فستنصرف نيته بسبب طبيعتها إلى قصد السوء وعمله. 
فعلم هنا سبب وقوع النفس في الشر » وأنها لما لم تشتغل بالخير اشتغلت بالشر بناء على 
حر كتها بالإرادة والاحتيار . 
5 

ال ل ا ل ا 
يكل بيه الغيد 00000 ا 
فغله ها خملقه الله له وقطره عليه + إن الله إغا خلقه نادمه وده له شريلة له 6 :ودلة 
على الفطرة .... فهو لما لم يفعل ما خلق له » وما فطر عليه » وما أمر به من معرفة الله 
وحده » وعبادته وحده - عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك 

ٌْ : ش 
والمعاصي )' 

وما يدل على أن الذنب الوحودي الأول عقوبة على عدم الإيهان قوله تعالى : 


)١(‏ وانظر بجموع الفقاوى (8/ 177741715151458 :417555-794/١5()558‏ 5194ل 


35)( 191-5915 )(174/78 )» شفاء العليل ( ١‏ / 57 ) » شرح الطحاوية ( 3771 ) . 
( ؟١)‏ بجموع الفتاوى 585-77١ /١5(‏ )ء وانظره /١5((‏ «#” س7 )و (5778-750/8)ء 
وشفاء العليل ( 3175-4١ / ١‏ ). 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة رت 


وَتُقَلْبٌ أَفدتَهُ وَأَبَصَرَهُمَ كما لم يُؤْمنُوأ بم أُولَ م دّة وَتَدَيُهُمَ في طُعْينِهِرٌ 


0 ا ٠ع‏ »© فتك رتبت الآية عقوبة التقليب على عدم الإيمان أول 


قير انويع ترك علا 7( ولا ككرثرا كلذ ترا لكاناضق أشني ؛ 
الحشر : 18 » فعاقبهم بالنسيان الثاني على النسيان الأول . () 

وهذه عقوبة عادلة من الله تعالى للعاصين » فإن هذا من وضع العقوبة ف موضعهاء 
فإن ( تلك الأمور - المعاصي - إنما كانت منهم وخلقت فيهم »؛ لكونهم لم يفعلوا ما 
حلقوا له » ولابد لهم من حركة وإرادة » فلما لم يتحركوا بالحسنات حر كوا بالسيئات » 
عدلاً من الله » حيث وضع ذلك موضعه في محله القابل له - وهو القلب الذي لا يكون 
غائلاً - 134 يعمل الستة+ اسفعمل عمل الشيغة اه كدا'قيل تفشتكا إن ل تفسغلها 
شغلتك ) .0 

وصرف نية الإنسان إلى فعل المعصية - عقوبة له على عدم الاشتغال بالخير - هو 
الإلهام بالفجور » فإن الله تعالى كما ألهم المؤمن الحداية بصرف داعيته وإرادته إلى الخير » 
فإنه تعالى يلهم الذي لم يشتغل بالخير بالفجور » وذلك بصرف داعيته وإرادته إليه عقوبة 
على عدم ذلك الاشتغال . 

وهذان الإلهامان هما معنى قول أهل السنة والجماعة : هدى الله تعالى بفضله وأضل 
بعدله » فالأول إهام للعبد بالتقوى تفضلا منه تعالى والثاني أضل بعدله بأن صرف داعية 
العبد وإرادته إلى المعصية - الذنب الوجودي - لعدم الاشتغال بالخير أولاً » وهذا هو 
غاية العدل . 

وعليه فإرادة النفس للمعصية وفعله » من جملة مخلوقات الله فإنه الخالق كل شيء 
عند زرف لج وه دن لام داه ا نر 

وبناء على كل ما مضى » فإن لظلم العبد نفسه نوعان هما : ©) 


.)778/١5(2) 7١55/8 ( مجموع الفتاوى‎ رظنا)١(‎ 

.) 7849-841١ / ١ ( وانظر شفاء العليل‎ )١( 

. ) 77١ ( وانظر شفاء العليل ( ؟ / 57-77 ) » وشرح الطحاوية ص‎ » ) 770 - 7701/١5 ( مجموع الفتاوى‎ ) 7١ 
.) 798/1١15 ( وانظر نفسه‎ » ) 355 / ١5 ( )انظر مجموع الفتاوى‎ 5: ( 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة © 


الأول : عدم عمله الحسنات » إذ انشغل عنه فلم يرده » وهذا ذنب منه » لكنه ذنب 
اس حيرف عضي لوي انه الكو رمت سوق #الظورة على لكيه الوخردق” 
فلا تكون بالعقوبة التامة ال تكون بالنار ونحوها » وإنا تكون بوقوعه في الذنب 
الوحودني .2 | 

فوقوعه في السيئات يكون عقوبة على تركه الحسنات . 

وكما مر آنفاً » فهذا الذنب العدمي لا يضاف إلى الله تعالى حتى من جهة اللدائقيية 
قانه لتب لوقا اعمال نزولا مق اكداثه أبن مين إتعدانة العيدء دوو اللي وسفحق 
العقوبة عليه » وهذا يوضح لنا حكمته تعالى وعدله . 

الثاني : إرادته السيئات وعمله لا : 

وهذا هو الذنب الوحودي وهو الذي يستحق العبد عليه العقوبة التامة.بالنار 
ونحوها » وهذه الإرادة للسيئات إنما جاءت نتيجة لعدم إرادته الحسنات وهي عاب من 


2 
كا عي صخل 


الله تعالى له على ذلك » وهو الإلهام بالفجور الذي دل عليه قوله تعالى : ( فَأَلهُمَهًا 
فُجَورَهَا وَتَقَوَسْهًا 4 الشس : مع » فهو إذا من جملة مخلوقاته تعالى . 

وعلى هذا فأول الذنوب من العبد الذنب العدمى - عدم اشتغاله بالخير ابتداءً - 
فيعاقبه الله تعالى بالذنب الوجودي وهو المخلوق » فأول الذنوب الوجودية من خلقه 
تعالى » كما هو عليه أهل السنة والجماعة بل سائر المسلمين ما عدا من حالف من 
القدرية النفاة . 

وتقرير هذا يوضح عدله تعالى وحكمته في مسألة المهداية والإضلال » وأنه لم يظلم 
العند» زذافين أن آول التادزيث و القدا عدي بركوحةا افده ل موز إفيافضسة إلى الله 
الوحودية فأوها عقوبة. للعبد على هذا العدم » وسائرها قد يكون عقوبة للعبد على ما 
وحد » وقد يكون عقوبة له على استمراره على العدم ) .(9) 


١ (‏ ) انظر المرجع السابق ( ١5‏ / 77" ) . وقد ذكر شيخ الإسلام هنا أن هذا هو القول الوسط في المسألة » فإن من 
الناس من قال إن العبد لا يعاقب على الذنب العدمي لأنه عدم محض » ومنهم من قال بل يعاقب بالعقوبة 
التامة» فكان هذا القول وهو عقابه بوقوعه ف الذنب الوجودي قولاً وسطأ . 

. ) 7٠10/1١14 ( بججموع الفتاوى‎ )١( 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة 2 

وأيضاً فمع كون الذنب الوحودي عقوبة يستحقها العبد على الذنب العدمي » 
فكذلك هو مما يضاف إلى النفس » بسبب ما عدم فيها من صفات كمالما » كالعلم 
والإرادة الى تصلحها . 7) 

وبيان هذا ما سبق تقريره من أن الصفات الحيوانية من لوازم نخحلقة النفس الإنسانية» 
وه موي اروف ليم يشي وستره يعرم كو وأو لاس كر 
رايط وله أر فحت الاساق:ق القن والادئ بذكن كلتلا ابول رضيط للك العاف 
إلا صفات الكمال الى في النفس مثل العلم وقوة الإرادة ونحوها . 

فإذا ضعفت هذه الصفات الى تكمل النفس مالت النفس إلى الشر والاشتغال به 
بفعل صفاتها الحيوانية . 

فعلم هنا أن الوقوع في السيئات يرجع إلى أمر عدمي في النفس » كما ترك الاشتغال 
رجفا موت لقا رامقالا در 

يوضح هذا أن أصل الشر هو الغفلة والشهوة القائمين بالنفس » كما قال تعالى : 
( وَل تطغ مَنَ أَعْفْلنَا قَلبَه عَن ذكرتًا وَاتْبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ مره فرْطًا » 
كر ا 

والغفلة من أضداد العلم فتكون حهلاً » وإتباع الهوى والشهوة هو الظلم » فيكون 
الجهل والظلم منشأ السيئات » يقول ابن تيمية رحمه الله ( وأما السيئات فمنشؤها الجهل 
والظلم » فإن أحداً لا يفعل سيئة قبيحة إلا لعدم علمه بكونها سيئة قبيحة » أو لحواه وميل 
نفسه إليها » ولا يترك حسنة واجبة إلا لعدم علمه بوجوبها أو لبغض نفسه لها ) 7 . 

ثم أن الظلم يرحع إلى الجهل » فترجع السيئات كلها إلى الجهل » وإلا فلو كان 
فلب انا برلقهان عورط 1 دلوا تدرو تخد سادية عافن« كانه رذااعلنم آذ لاه 
بنفسه من مكان عال يضره » أو في نهر يغرقه أو في نار متأحجة » وهذا مما فطر عليه 
بهيمة الحيوان وناطقه» ومن لم يعلم.مضرة ذلك فقد يفعله كالطفل والمحنون والسكران. 
ذأع وانظز تجموع الفتاوى :9 / 9104 وما يفدهان» :بام )وما يدها 


. ) 55 / وشفاء العليل ( ؟‎ » ) 589/1١5 ( انظر بجموع الفتاوى‎ ) ١( 
. ) 45 / وشفاء العليل ( ؟‎ ») 5187/1١15 ( مجموع الفتاوى‎ ) 5( 


يقول ابن تيمية رحمه الله ( ومن أقدم على ما يضره - مع علمه مما فيه من الضرر 
عليه - فلظنه أن منفعته راححة . إما في الظن وإما في المظلنون » كالذي يركب البحر 
ويساقرةالأستان اللعيدة للزيع:+:فإنة ىتحو باندريغرق أو ملسن + سافن + ينه يد ريخ 
عنده السلامة والربح » وإن كان عخطعاً في هذا الظن . 

وكذلك الذنوب إذا حزم بأنه يرحم لم يزن . ولك الشووارة م ل 
الذنب بأنه يحصل له به الضرر الراحح م يفعله » بل إما أن لا يكون جازماً بتحريمه » أو 
يكون غير جازم بعقوبته » بل يرجو العفو بحسنات أو توبة » أو بعفو الله » أو يغفل عن 
ل اس ال ا 

0 
عنه بالطبع 7 » فهو ما فطر الله تعالى عليه النفس : فإنها مفطورة على حب ما ينفعها 


0 


)١(‏ مجموع الفتاوى ( ١84-788 /١5‏ ) » وانظره نفسه ( 7810/1١14‏ © 783 وما بعدها ) وشفاء العليل 
(؟١5/ه5:‏ وما بعدها ). 
( ؟ ) المقصود بالعلم القطعي العلم اليقي وهو العلم التام المستلزم لأثره » والذي لا يجتمع مع الجهل في شخص واحد »ء 
وهو المقصود في قوله تعالى :( إِنّمَايَشَى الله مِنَعِمَادهِ متو 6 [نر :4 ؛ وقوله تعالى : ( أَمَنَهْوَ 
قَنِبتٌ َانَاءَ نَمِل سَاجِداٍ وَقَآبمًا يَحَدَرُ الْآحِرَةٌ وَيَرَجُوأ رَحَمَةَ رَبَّهه قل هَل يَسّحَوى 0 
ال 0 6 [الزمر : 4 ] » فالمخوف واللمنشية لا يحصلان إلا بهذا العلم . 
وفاقد هذا العلم موصوف بالجهل حقيقة » وكل من استحق النار فإنه فاقد لهذا العلم » وأحسن أحواله أن 
يكون معه ظن لا يصل إلى رتبة العلم اليقيي ( انظر شفاء العليل ” / 48 ) . 
وهناك علم آخر غير هذا العلم وهو العلم الذي تقوم به الحجة على الإنسان » والكفار وكل من استحق 
النار موصوف بهذا العلم » والذي هو علم ظَئٍ غير تام » ولذلك لا يناني الحكم على صاحبه بالجهل » وإنما 
يناف الجهل النوع الأول الموجب لترك الضار . 
وهذا يدل عليه قوله تعالى : ( يَكأَفْلَ الكتب لم تلبسون. الحق با لبنطل وَتَكْسمُونَ الحق وَأْشّمْ 
تَعْلْمُونَ 4 [ آل عمران : ١7ع‏ » بل جمع الله تعالمى بين إثباته ونفي العم العام و اليه واساة يعي كرت تعناف لل 
سحرة اليهود د ( وَلَقَدَعَلِمُا َم أرما لَه فى الآحرة مِنْ حَلَق وَلَفسسَ ما ترقأ يم أ أنشْهع لو 
ككَانوا يتلمون م 6 [البقرة : ”لاع . 
فأثبت تعالى لهم العلم الذي تقوم به الحجة » وهو قوله تعالى : [ر وَلْقَدَ عَلمُوأْ 4 ونفى عنهم العلم الناقع 
الموحب لترك الضار وهو في قوله عز وجل لَوْحَانُوا يَعَلَمُونَ 4 » انظر شفاء العليل ( 5١ - 48 / ١‏ ) . 


المسائل المتعلقة بمسآلة الحكمة ا 


وخلاصة القول هنا : ( أن أصل ما يوقع الناس في السيئات : الجهل وعدم العلم 
كونيا تطزه ارا تزائغصا + آورطن أنها"تشغهم ينعا راجيحا “وه قال الصحابه 
رضي الله عنهم : كل من عصى الله فهو حاهل » وفسروا بذلك قوله تعالى ( أنْما 


سَ عبر ىو 


صالاى 1 2 مر 32 2006 عد داعيم 
التوبة على الله للذين يَعَمَلُونَ السُوءَ مجهئلة ثم يتوبوت من قريب 6 


[ النساء : ١ع‏ وطهذا يسمى حال فعل السيئات : الجاهلية » فإنه يصاحبها حال من حال 
0 1 

و[ق امغر ان اسل الشنات وتساما المي وعدا الدلتج :نسم الدلكم لبن نميا 
موجوداً » بل هو عدمي مثل عدم القدرة » وعدم السمع والبصر » وسائر الأعدام » فلا 
اكول عدا روا + خلا زول لق كبو ولشماق( لعن كر عن الاق 
ولا يستدعي - أصلاً - فاعلاً مؤثرا فيه » بل يكفي فيه عدم المشيئة لضده وعدم السبب 
الموبحت لضذه.» والعدام امخض لأ يضاك إل الله تعالى 00 

فإضافة السيئات إذآ تكون إلى النفس باعتبار أنها هي الى استلزمتها لعدم ما تصلح 
بدامق ضفات: الكمال فيها + يقول ابن ثيمية وعضه الله و فلم كات عنلم ما تسل ينه 
وتصلح هو أحد السببين 7 » وكان الشر النحض الذي لا خخمير فيه هو العدم المحض » 
اذم الاتيقاف رأث كإنةالتى شيا م#رواله خالق كز خنية كانت الشفاك مها 
باعتبار أن ذاتها في نفسها مستلزمة للحركة الإرادية الى تحصل منها- مع عدم ما 


/ ١4 ( وانظر مزيداً من أقوال السلف في تقرير هذا نفس المرجع‎ ») ١1١-740 /1١54( مجموع الفتاوى‎ ) ١( 
.) 19-55 / ١ ( وشفاء العليل‎ ) 7554-1 

(7 ) انظر مجموع الفتاوى ( ١154‏ / 5554 ) » وشفاء العليل ( 3١ / ١‏ ) وزاجع ما تقدم ص ( 715 ) وما بعدها. 

(7) أي سبب وقوع السيئات وهما : 

السبب الأول : وهو الأصل وهو عدم ما تصلح به النفس من صفات الكمال - وهذا ما بِيّن هنا - والسبب 

الثاني : وحود من زيّن لا فعل السيئات من شياطين الإنس والجن » وهو راجع إلى الأول معنى أن عمل 
الشياطين يقوم أولاً على التزيين للسيكات ثم تقوية العزم عليها بعد ذلك » وهذا التزيين يكون ببيان منافع السيئة 
والإعراض عن مضارها » فهو يحرم النفس من العلم الصحيح النافع » ويوقعها في الجهل ؛ فعاد أصل عملهم إلى 
السبب الأول » ولهذا كان البلاء العظيم من الشياطين . وانظر مجموع الفتاوى /1١5(‏ 790-7894 )2 
وشفاء العليل ( ١‏ / 5: -ل؛ ) . 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة 22 


يضلندها ح اتلك“ السنيقات ) 07 

والمقصود أن وقوع النفس في السيئات راجع إلى أمر عدمي فيها » ولذلك تضاف 
السيئات إليها » ولا تضاف إلى الله تعالى إلا من جهة واحدة وهي جهة الخالقية فقط . '' 

نوكا لب أن االسين ينشافن لبها اران اجنهم قدت ذانا رسيا »«والار 
راحع إلى العدم وهو عقوبة على الأول . 

فأولهحما : عدم الاشتغال بالخير ابتداء . 

وثانيهما : الوقوع في السيئات » فهما إنما حصلا لعدم فيها » وهو عدم ما يكملها 
من صفات الكمال » وأعظمها وأصلها صفة العلم النافع . 

وغلنه بكرن الت عصبورا ق الشين القصان سي فنا اونا كاوت كدذدلك 
يق الذني. إليها +-ولدذللق د أن :الله تعالى لرحمفة جاه مارمونن العو 
اكوا انازة بالفهوة كشال عاق رو رفسي إِنَآلنَفسَ لأمَارَ م ا 


لقعت ا مسيشي عار القتس وو وف بات 


عع كًَ 
ا 06 ىم 


م< وير 


11م : ٠ع‏ وقال حاكياً كلام السامري يكذ لز ان لل لسن 4 


و 


له : دوع وقوله لر واج 


شع لاقن بز اكاك عورا ارون 

وهو تعالى من أجل ذلك يأمر عباده بالدعاء بطلب الحداية » وهو ما يدعو به المصلي 
في كل ركعة من صلاته » عند قراءته لسورة الفاتحة وقوله تعالى ( آَمَدِنًا آالصَرط 
َلْمّمَّتَقِيمَ 4 [الفتمة : ١‏ ؛ وذلك لأنه لما كان الشر من النفس كان الإنسان ممتاحاً إلى 


الهدى في كل وقت » بل هو محتاج إليه أكثر من حاحته إلى الأكل والشرب » ( وإنما 


. ) وشفاء العليل ( ١ه - 8ه‎ » ) 7١5 / 8 ( وانظره‎ » ) "١١/1١5 ( مجموع الفتاوى‎ )١( 

( ؟ ) وبهذا يعلم ما قد تقرر سابقاً من أن الشر لا يضاف إلى الله تعالى لا من جهة علته الغائية - فإن الله تعالى لم 
جد ود رعرع لحرت رمي ار ةرانالا اه 1 أمر عدمي في النفس 
وهذا العدم ليس مخلوقا حتى يحتاج إلى خالق » أو موجودا حتى يحتاج إلى موجد . انظر ما تقدم ص 771١‏ ع 
1 ) في موضوع الجواب على إشكالية وجود الشر . 

(” ) وانظر مجموع الفتاوى ( 8 / ”1١/1١5 (٠ ) 7١15‏ )»2 وطريق الهجرتين ص ( .)١١١‏ 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة ل 
يعرف قدره من اعتبر أحوال نفسه ونفوس الإنس والجحن » المأمورين بهذا الدعاء » ورأى 
ما فيها من الجهل والظلم يقتضي شقاءها في الدنيا والآخرة » فيعلم أن الله تعالى بفضله 
ورحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر ) ( . 

وما يدحل في الدعاء بطلب الهداية ؛ التعوذ من شر النفس » وهو ما كان يقوله 28 
في خمطبته ( نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ) 27 وعلّمه # أبا بكر 
بلفظ ( أعوذ بك من شر نفسي ) 7 . 

عدا قد لها تعد لقا بالكل وه انناو ارول درا الا لما 
بهم » وهذا يدل أن النفوس البشرية واحدة في صفاتها » وإن فيها حهلاً وظلماً فمستقل 
ومستكثر ء» يقول ابن تيمية رحمه أوسا هذا ردقا يكون الاعتبار إذا قسنا الثاني 
بالأول » وكانا مشتركين في المقتضى والحكم » فلولا أن في نفوس الناس من جنس ما 
كان في نفوس المكذبين للرسل - فرعون ومن قبله - لم يكن بنا حاجة إلى الاعتبار .عن لا 
فجي اك كوا ناما رشي بزع ننار رك اقاعة ول سد 


قَبَلك »© زنصلت :٠ع‏ » . . وقال تعالى : ( كدالكة قَال الخيوة هن مجاهيع كل 


َوْلِهعْ تَحَيَهت فلْويهمٌ) رهرة: ددن .. ) © 


.) 751-7906 /15( وانظره‎ ) 5١7/48 ( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الحديث رواه الترمذي : ( ؟ ) كتاب النكاح » ( 57 ) باب ما جاء في خطبة النكاح » رقم ( ))١١١5‏ 
4١5/89‏ ) وقال حديث حسن ء والنسائي : ( ١5‏ ) كتاب الجمعة » ( ١5‏ ) باب كيفية الخطبة رقم 
٠١4/803 0)1404(‏ )» وابن ماجه ( 4 ) كتاب النكاح ؛ ( ١9‏ ) باب خطبة النكاح رقم ( ١895‏ )؛ 
(704/1)» من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » قال الهينمي : رواه أبو يعلى والطبراني في 
الأوسط والكبير باختصار » ورجاله ثقات . بجمع الزوائد ( 5 / 78 ) . وللألباني رسالة في جمع روايات 
خطبة الحاحة » صحح فيها هذا الحديث . 

79 ) الحديث رواه أحمد ( /١‏ 5 ) والترمذي : ( 45 ) كتاب الدعوات » ( 4 ١‏ ) باب حدثنا محمود بن غيلان 


.. رقم( 8897 )(ه/دا؛ 455 )» وقال : حديث حسن صحيح » وأبو داود : ( 75 ) كتاب 


الأدب » ( 1١١‏ ) باب ما يقول إذا أصبح » رقم ( 5.51 )850 / 30١-1٠60‏ ). وصححه الألباني ف 


صحيح الترمذي ( 50١١‏ ). 
( 4 ) مجموع الفتاوى ( 8 / ١١5‏ ) وانظره ( 75١ / ١4‏ وما بعدها ) فله كلام عظيم في تقرير هذا وبيانه بالأمثلة . 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة كه 


ثم يقول بعد ذلك ( وقد بين القرآن أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله » 
فأعظمها ححود الخالق » والشرك به » وطلب النفس أن تكون شريكة له سبحانه » أو 
إلهاً من دونه » وكل هذين وقع » فإن فرعون وإبليس كل واحد منهما يطلب أن يعبد 
ويطاع من دون الله » وهذا الذي في فرعون وإبليس غاية الظلم واللجهل » وفي نفوس 
داك عو :للك وي و لا بون د يعم بن 
وقع فيه فرعون وإبليس بحسب الإمكان » قال بعض العارفين : ما من نفس إلا وفيها ما 
ف نفس فرعون » إلا أنه قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر ) 7 . 

رابعاً : المرحلة الثالئة : تمكن الذنوب : 

وبعد أن وقع العبد وعاافت وفاواات مةة "ليدم مان مظلويا قم القونة إن الله 
تعالى » فهي واحبة عليه » وهي بعد الذنب الأول يسيرة » إذ لم تتمكن منه الشهوة 
والذنب بعد » فإن تاب واستغفر زال عنه سبب الشر واندفع عنه » وحصل له الخير ؛ 
ويقبل الله تعالى توبته فيرجع إلى حاله قبل الذنب بل قد يتضاعف له الخير حتى يرجع إلى 
حال أحسن وأعظم » وهذا من الكّم في وقوع الذنب » إذ قد يرتفع المذنب بعد تويقه 
من الذنب إلى منزلة عظيمة من الإعان والإقبال على الله تعالى » وذلك لخنوفه من ذلك 
الذنب وتقربه إلى الله تعالى بالحسنات العظيمة الى يريد بها تكفير ذنبه . 

وأما إذا لم يتب ورجع إلى ذنوبه وشهواته ؛ فإنه لا يزال كذلك حتى قد تتمكن 
منه » فإذا تمكنت منه صعب إقلاعه عن تلك الذنوب والتوية منها » ثم إن تلك الذنوب 
الأخرى إما أنها غعقوبة على ذلك الذنب الوحودي الأول » أو على استمرار عذمية 
اكنال ا 83 

ثم باستمرار العبد على فعل الذنوب وتحصيل السيئات يصير مستحقاً ( لعقوبة أشد 
وهي عقوبة الإزاغة والختم على القلب ونحوها من العقوبات الي يصعب معها التوبة 
والرحوع . ٠‏ 


. ) وما بعدها‎ "77 / ١5 ( وانظر ما بعدها » وانظره‎ ) 5١0 / 8 مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ) 37510 /1١54 ( )انظر مجموع الفتاوى‎ ١( 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة .م6 
فكان ترك المعصية في أول الأمر مقدوراً له » ثم استحكمت إرادته عليها ء ثم 
عزافي لالة نورين + كمةل كفل وركيه ذرينا لذ وحم كنيد ولا مسن عن 0 
وأحراه في طريق ينتهي به إلى موضع هلاك » فكان الأمر إليه قبل ركوبها » فلما توسط 


1 به الميدان حرج الأمر عن يده فلما وصلت به إلى الغاية حصل على الهلاك ) 7 ومثله 


هنا كمثل رجحل ( عرضت له صورة بارعة الجمال » فدعاه حسنها إلى محبتها » فنهاه 
عقله » وذكره ما في ذلك من التلف و العطب » وأراه مصارع العشاق عنن يمينه وعن 
شماله ومن بين يديه ومن خلفه » فعاد يعاود» فنظر مرة مرة » ويحث نفسه على التعلق 
وقوة الإرادة» ويحرضها على أسباب امحبة » ويدني الوقوع من النار » حتى إذا اشتعلت 
وشب ضرامها » ورمت بشررها » وقد أحاطت به » وطلب الخلاص » قال له القلب 
هيهات لات حين مناص .. فكان أول الأمر إرادة واختياراً ومحبة » ووسطه اضطرارا » 
وأخره عقوبة وبلاء .. ) 29 وهكذا كل الذنوب والمعاصي . 

ونصوص الكتاب والسنة دالة على أن ما يخلقه الله تعالى من كفر و معاصي إنما هي 
عتوبانة عن ذنوث اسيفات عابقة 009 

ومن العقوبات العاجلة الى عاقب الله تعالى بها الكفار لإعراضهم وكفرهم , 
وذكرت في القرآن : الختم » والطبع » والإزاغة » وجعل الأكنة » والغلاف » والران ء 
000 

وباستقراء الأدلة نحد أن القرآن ( من أوله إلى آخره إنما يدل على أن الطبع والختم 
والغشاوة لم يفعلها الرب سبحانه بعبده من أول وهله حين أمره بالإيمان أو بينه له» وما 
فعله بعد تكرار الدعوة منه سبحانه والتأكيد في البيان والإرشاد » وتكرار الإعراض منهم 
والمبالغة في الكفر والعناد » فحينئذ يطبع على قلوبهم ويختم عليها فلا تقبل الحدى بعد 
لل 0 


.) "58/1١ ( شفاء العليل‎ )١( 

.)”8- /ا4"‎ / ١ ( شفاء العليل‎ ) ١١ 

:7 انظر مع الفتاوى الع 7000/1 حم لاع اك امايو ع اس 1 6 
( 4 ) انظر فيها وف غيرها : ما جمعه ابن القيم رحمه الله منها بأدلتها في شفاء العليل ( 305-74٠0 / ١‏ ) . 
( 5 ) شفاء العليل ( 589/1١‏ ) . 
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«وعن يمسر زر ماري لسر نس مدي 


0 2 خان: 3 مَلْعا وَاغوا آزاغ لد كاري َآنَّهُ لا يَهَدى 
ألعَوْمٌ القاسيقين © واسررة المنت دنار: م تزقوكه تعال فر بطع الله عليهنا يكترفة © 
[ سورة النساء : آية هه١ع]‏ © وقوله عز وجل ( فّمَا لكمّ فى المتلفقين فقَمَين وَاَلَهُ 


عم سس مدي 


2 ل ْ م عي نيم 
الك وو اط اود اس » وقوله تعالى وإذا قَرَأت القَرَءَانَ 


2 


جَعَلنَا بَيَنَكَ وَبَيّنَ آنّذِينَ لا يُؤْمِبُونَ بالآخرَة حجَابًا م تر سحو لادان 
آية هغ] . 

ففي هذه الآيات نحد أن العقوبات المذكورة فيها جاءت مرتبة على إعراض من 
عوقبوا بها » وإصرارهم على كفرهم » فمعنى هذا أن هذا الوصف سبب تلك العقوبات 
من طبع وإزاغة وإركاس ونحوها . 

نابي تفلن هذا يهنا افا الفهالة ب نقلاً تب وغيرهم فق إتناع الرسل :+ فنا كاتا 
داأصلات كقار) قبل الإشلام فك يعم غلن قلوبهم وعلى أسماعهن ونحو ذلك © وإنما كان 
ل ال ل 
العقوبة » وهي إعراضهم عن الإبمان » وإصرارهم على الكفر - كما تقرر هنا - . 

وهذا المعنى ما يوافق عليه حتى بعض المعتزلة - نفاة القدر - فإن منهم من يثببت 
أن الكفر والمعاصي من تقدير الله تعالى وخلقه » لكنه عقوبة على سيئات وذنوب 
سابقة إلا أن مخالفة هؤلاء هي في الذنب الوجودي الأول فإنهم يجعلونه من فعل العبد 
وإحداثه2"9 » وهذا حلاف إجماع المسلمين المثبتين للقدر فإنهم يثبتون إنه من خلق 
50 

وبتقرير كل هذا يعلم أن الحداية والإضلال بيد الله تعالى » وهي من أعظم المسائل 
العافعة على العدل لقاع ولمكية البالعتورواة مال 1 يله اخذا نوا قعل شين ن 
غنتوظعه 6 اوحض ل امن اهل عالق اللسكمة »نويعل أيضا أن كل الكتر تن القن :؛ 


..) 378/12 انظر ججموخ الفتاوى 143 / 9ع + وشفاء العلل‎ ) ١١ 
مع أن أهل السنة - وكما تقرر هنا - يجعلون أول الذنوب من إحداث العبد » لا من خلق الله تعالى لكن أول‎ ) ١ ( 
. الذنوب عندهم العدمية وليست الذنوب الوجودية‎ 
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وأن الإنسان إذا وحد شراً فمن نفسه » وأما الحداية فهى من إعانته تعالى وتوفيقه » على 
ماعقزو هذا اباب فلس لأتهد كانا من كان ححة على الله الى كل .له اليسة 
الكاملة على كل أحد . 


ف 


ويتبين أيضا.من خلال عرض جوانب الموضوع عند أهل السنة ؛ أنه يقوم على إثبات 
الحكمة » فلا يمكن الوصول إلى الحق فيه إلا بإثبات الحكمة والتعليل على منهج أهل 
الجينة واللماقة ان كنا مقع عدا اكت إفتشاء اله ثعال سيد الاشيازة :إلى موقي 
المخالفين هنا . 

لكن قبل عرض ذلك لابد من الإحابة على تساؤل طالما يدور في الأذهان هنا » وهو 
متعلق بإعانته تعالى لبعض خلقه ابتداءً » وهو لماذا لم تكن الإعانة لكل أحد , ولماذا حص 
بعض الخلق بها عن بعضهم الأخر » وهل ذلك ظلم لمن لم يعنه تعالى © . 

الإعانة الإغغية لا تلزم لكل أحد : 

الجواب هنا أن الله تعالى هو الحكم العدل سبحانه الذي حرم الظلم على نفسه 
وخداد خري على خاقة :+ رعو لكي سيسات وعالية تإقامه تقال نما ني فلن عا 
الفضل والحكمة و العدل » فعليه فلا تجب الإعانة لكل أحد » بل هو تعالى يعين من يشاء 
ويخذل من يشاء ؛ يعين هذا بفضله ويرك هذا بعدله » لكن كل ذلك بحسب حكمته 
تغال وعلجة وغذالة بوفطيله:© :ونا الفية فح عليه طاغة الله “تعتال ونه ضيه ولا 
عذر له عند مخانفته لذلك في عدم إعانة الله تعالى له » إذ الحجة قائمة عليه بدون ذلك . 

وهذا الجواب تقرره الوجوه التالية أعظم تقرير وهي : 

1ن سحية الله عاك قائمة غل“العاة بأفرود عا كنا سيق ف 

الأول : بأن جعلهم متمكنين من الإعان » قادرين له » وذلك لما خلقه فيهم من كل 
ما يحتاحونه في طلب الحهدى » من عقل وقدرة وإرادة . 

القاتى دعا داه يدن القعارة وإوسال الرسل:وإتزال: الكعب تق ايكون للدامن 


١ (‏ ) وهنا أسئلة نحو هذا السؤال » كسؤال بعضهم : كيف يأمر الله تعالى الكافر بالإان وهو لا يعينه أو لا يريده منه ؟ 
أو كيف يأمر الله تعالى العبد بفعل ثم لا يخلقه فيه ؟ 
والإجابة هنا شاملة للإجابة على هذه الأسئلة ونحوها - إن شاء الله تعالى - . 
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فأقام لهم أسباب الهداية ظاهراً وباطناً » وبهذا ليد العيعة أي بعنار عرس عن 
الحدى » بل الحجة قائمة عليه » والله تعالى لا يظلم الناس شيئا » فلم يعنعهم من الهدى 
ولم يحل بينهم وبينه أو بين أحد أسبابه » ولذلك فالمجنون والصغير غير مكلفين لفقدهما 
أده آبياك اللقديع ا واهيذا من قا تعندله اتعا ل +0 | 

ب - وإذا علم أن العبد متمكن من الإعان قادر عليه » ثم لم يسلك طريق الهداية؛ 
علم إذا أن السبب عدم إرادته للهداية والإبمان » إذ لو أرادها إرادة جازمة لفعلها - بناء 
على أن وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يوجد معها المقدور - ( فإذا كانت الطاعة 
بالتكلم بالشهادتين » فمن أراد ذلك إرادة عخازطة دل قطف] ارصجوة القدرة والداعي 
التام » ومن لم يفعله علم أنه لم يرده » وإن كان لا يريد الطاعة فيمتنع أن يطلب من 
الرسول أن يخلقها الله فيه » فإنه إذا طلب من الرسول أن يخلقها الله فيه كان مريداً لماء 
فلا يتصور أن يقول مقل ذلك إلا مريد » ولا يكون مريدا للطاعة المقدورة إلا 
ويفعلها )”© » وهذا من المعلوم بالعقل والفطرة الي فطر الله تعالى الناس عليها . 

ج - وعلى هذا فمن الباطل المستقر بطلانه في عقول الناس وفطرهم ترك العمل 
بدعوى انتظار الإعانة » يقول ابن تيمية - رحمه الله تعالى - ( .. من المستقر ف فطر 
الناس وعقوهم أنه من طلب منه فعل من الأفعال الاختيارية لم يكن له أن يحتج .عثل هذاء 
ومن طلب دينا على آخر لم يكن له أن يقول : لا أعطيك حتى يخلق الله في العطاء» 
ومن أمر عبده بأمر لم يكن له أن يقول : لا أفعله حتى يخلق الله في فعله . ومن اتباع 
شيعاً وطلب منه الدمن. 1 يكن له أن يقول : لا أقضيه حتى يخلق الله في القضاء أو القدرة 
على هذا . 

وهذا أمر جبل الله عليه الناس كلهم مسلمهم وكافرهم » مقرهم بالقدر ومنكرهم 


ومن المعلوم أن من أنذر بعدو قصده لم يقل لنذيره قل لله يخلق في قدرة على الفرار 
حتى أفر » بل يجتهد في الفرار » والله هو الذي يعينه على الفرار » فهذا الكلام لا يقوله 


١ (‏ ) انظر منهاج السنة ( ١5/37‏ ) » وانظر القضاء والقدر, د. المحمود ( 1/5 2 787 ) . 
١ (‏ ) منهاج السنة ( 7١/9‏ ) . 
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إلا مكذب للرسل » إذ ليس في الفطرة مع تصديق النذير الاعتلال.عثل هذا » وإذا كان 


تكلا نان ينا قاف للك 0 


ثم يقول رحمه الله بعد ذلك : ( ومن عرف أن هذا الفعل ينفعه وهذا الفعل يضرهء 
وأنه يحتاج إلى ذلك الذي ينفعه ؛ + يمكنه أن يقول : لا أفعل الذي أنا محتاج إليه» وهو 
ينفع حتى يخلق في الفعل » بل مثل هذا يخضع ويذل لله حتى يعينه على فعل ما ينفعه » 
كما لو قيل : هذا العدو قد قصدك : أو هذا السبع أو هذا السيل المنحدر » فإنه لا 
يقول : لا أهرب وأتخلص منه حتى يخلق الله في الهرب » بل يحرص على المحرب ويسأل 
الله الإعانة على ذلك » ويفر منه إذا عجز » وكذلك إذا كان محتاجاً إلى طعام وشراب أو 
لباس » فإنه لا يقول : لا آكل ولا أشرب ولا ألبس حتى يخلق الله في ذلك بل يريد ذلك 
ويسعى فيها ويسأل الله ييسره عليه . 
فالفطرة حبولة على حب ما تحتاج إليه » ودفع ما يضرها وأنها تستعين الله عز 


' وجل على ذلك » هذا هو موحجب الفطرة الى فطر الله عليها عباده » وإيجابها ذلك » 


وهذا أمر الله العباد أن يسألوا الله أن يعينهم على فعل ما أمر ) 7" . 

فعلم هنا أن الاحتجاج بعدم الإعانة على عدم فعل الخيرات احتجاج م 
أن مرجع ذلك الترك عدم إرادة العبد ها » ولو أن العبد أرادها إرادة حازمة مع قدرته 
التامة على ذلك لفعلها » لكنه لم يردها. 

وما يقن إل هذا لعش انضه عاك يون الى الت لل ميقل نكا كاتشا طرفي 
سال اللتاتقر وفاطفينة ونا ل عقومك اتضلنان لج اتلس ا ؤس ل الله إلا انقنيهنا 


ص 
» 2 0 
تك | 


داه :إن طداء آذ رعشا شكال قرت ومنو شرل :زثر وَكَل الافسن : 


| 


شَىَء جَدَلا 4 والكيق ووم "روي ولالقهنا: على هذا أن ابي # لما أمرهما بقيام 


.) 50-58 / 8 ( منهاج السنة‎ )١( 

( ؟ ) منهاج السنة ( " / 54 -54). 

١‏ ) الحديث رواه البخاري : ( ١54‏ ) كتاب نتهجد » ( 5 ) باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة 
الليل » رقم ( ١1١7177‏ ) الفتح 7 / ٠١‏ ) » ومسلم : ( 5 ) كتاب صلاة المسافرين وقصرها » ( 78 ) باب 
ماروي فيمن نام الليل ... » رقم ( دلالا )» ( 7/1 -8” ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


المسائل المتعلقة بمسالة الحكمة © 


الليل ( فاعتل علي ذه بالقدر » وأنه لو شاء الله لأيقظنا » علم النبي يك أن هذا ليس فيه 


إل فو د الاق لس عقي نقال ذو كان ليان اكد فى تعدا ا" 


فهو إبطال منه © لمذه الحجة وأمثالها . 
والحقيقة أن ترك العمل انتظاراً للاعانة » نوع من الاحتجاج بالقدر على فعل 


المعصية الذي هو فعل القدرية المشركية ».وهي بدعة قد توصل إلى الكفر » وذلك بعدم 


تعظيم الأمر والنهي ثم استباحة المحرمات بعد ذلك » وستأتي الإشارة إلى هذا في الثمرات 
جد رووار رركت ظ 

تحنرين أله الؤيدرة القررة للق ناج أن الما قت ممه ال قط برنرتكها 
غدل . 

فهو تعالى عدل حكيم » وتخصيص بعض العباد دون بعضهم بالإعانة تخصيص منه 
بفضله ورحمته فهو مزيد فضل منه لأولكك دون أولفك » وتركه إعانة هؤلاء ليس ظلما 
طن كفا 4 111 يمتضينع مخفا من خقر قوم »ينول انتن منيننة تعد الله دنه وام 
تخصيصه سبحانه لمن هداه - بأن استعمله ابتداء فيما لق له وهذا لم يستعمله - هو 


ميا 


تخصيص منه بفضله و رحمته » لهذا يقول الله : ثر وس وتشتكن ور حمتفة من سناء 
مدو لفقل الكسلن 2 ااالتقرن ولمع و سنن الدج فياه 
كما حص بعض الأبدان بقوى لا توحد في غيرها » وبسبب عدم القوة قد تحصل له 
أبراهن: وجدرة ‏ إواقين ذللة مق كته : وتحقيى هنذا يدفع شبهات هذا الباب 
والله أعلم بالصواب ) ' ظ 

غهالاً "فقال. امن يعمل ل إل :تسق النيتان اغلى قبراط قيزاطا ممت البهوه على 
قيراط قبراط » ثم عملت النصارى على قيراط قيراط » ثم أنتم , الذين تعملون من صلاة 
الغضر إلى مقاري الشمس عن قبراطيق قتراطين. #فعضييتة البهوة- و المصتارى وقنالوا:: 


١ (‏ ) منهاخ السنة ( * / 85 - 8١5‏ ) » وانظر مجموع الفتاوى ( 8 / 5114 ) . 
)١(‏ مجموع الفتاوى ( ١54‏ / ا" ) » وانظره ( 8 / 778 -- 73584 ) » ومنهاج السنة ( 7 / 58 ) . 


أن اع عيرلا اقل فطاة فال اتن سوك من شتكم شه الوا لا فال 
فذلك فضلىي رن 

فزيادة القيراط الثاني فضل على من نالوه » وهو ليس بظلم للسابقين لأنه لم 
ينقص من حقهم شيئاً » وهكذا في مسائل الحداية والإضلال والإعانة » فإنها مبنية على 


. العدل والحكمة » فإذا أعان الله تعالى أحداً من عباده فهو مزيد فضل منه عليه » وتركه 


لاخر بل إعانة لمن للا له:]3 :1 عقف من بحقة ختينا . 
وهذا الوحه من أعظم الوحوه في بيان أنه لا تلزم ل ا ور ل 

قول الأئمة رحمه الله في تقريرهم لهذا الباب : ( يهدي الله تعالى بفضله ويضل بعدله )) 
وهو ما ناظر به بعض الأئمة في هذا الباب » كما جاء عن أبي إسحاق الاسفرائيئي اداه 
سألة أحد ثفاة القدر: أفرأيت إن منعى المغدى» وقضى علي بالردى» أحسن لل أم ام 

فال : إن كان منعك ما هو لك فقد أسا » وإن منعك ما هو له فيختص ب رحمته من 
وا 

واعلدسة القول هيا :»أن الاضامة لأا عن غلئئ الله (تعنا ل الكوقتيا م :فغيله: الذذئ 
يتفضل به على من يشاء » وعليه فاحتجاج العبد التارك للخير الفاعل للمعصية بعدم 
إعانة الله تعالى احتجاج باطل » فلا يعذر به بل هو مستحق للعقوبة على ذلك . 

موه ايعاو الكل الصريع : فإنه يجوز حتى من الحكيم من المخلوقين » فلو 
لل ا ا ل ال ل 0 
وال يعن اتفرين لكاو خييا إن فول إحسانا تام #رو ا بل كن ظالماً لمن لم يحسن إليه؛ 
سرت كي حو راط ا عرصي 
هذا وهذا » وأين هذا من حكمة أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين )3 


: ) 5759 ( الحديث رواه البخاري » ( 07 ) كتاب الإجارة » ( 5 ) باب الإجارة إلى صلاة العصر » حديث رقم‎ )١( 
.) الفتح ( 5 / 445 -ل8:‎ 

( 7 ) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران أبو إسحاق الإسفرايين الأصولي ركن الدين الشافعي » ارتحل في طلب 
الحديث » وكان أحد المحتهدين في عصره » وبنيت نه مدرسة مشهورة بنيسابور » من مصنفاته : ( جامع الخذلي » وقيل 
رر جامع الحلي ‏ - بالحاء - » ( أدب الجدل » » « مسائل الدور ) » وغيرها » توق سنة (541ه ) رحمه الله . 
انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ( ٠١5‏ ) »؛ سير أعلام النبلاء ( 557/117 )» طبقات السبكي ( 7535/5 ) . 


. (" ) القصة رواها السبكي في طبقات الشافعية الكبرى ( 5 / 73١7‏ ) . 


( 4 ) منهاج السنة ( 9 / 738 ) . 
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وأوضح من هذا ما مثل به ابن تيمية - رحمه الله - أيضا يقول : ( ولو أن ولي الأمر 
فظن قوما غالا لوفو إلى يلد سر + مسافروا وكان ول الأمتو قد أزفن حفدا أنه 
يغزون بعض الأعداء » فاجتازوا تلك الطريق فرأوا ذلك المال فظنوه لقطة ليس له أحدء 
فأحذوه وذهبوا لكان يحسن منه أن يعاقب الأولين على تفريطهم وتضييعهم حفظ ما 
ولو قالوا له : أنت الم تعلمنا أنك تبعث خلفنا جنداً حتى نمحترز المال منهم » قال 
لهم : هذا لا يجب على » ولو فعلته لكان زيادة إعانة لكم » لكن كان عليكم أن تحفظوا 
ذلك كما تحفظ الودائع والأمانات » وكانت حجته عليهم قائمة » ولم يكن إن عاقبهم 
ظالماً وإن كان لم يعنهم بالإعلام بذلك الجند » لكن عمل المصلحة ف إرسال الأولين 
5 000 
والاخرين ) . 
وإذا كان هذا جائزاً على المخلوق الحكيم فالخالق الحكيم أولى بهذا الجواز وأنه لا 
تحب عليه الإعانة إذ هى من فضله الذي يضعه كما شاء بحسب إرادته التامة وحكمته 
التالعة:, 
وكما أن فعل ذلك المخلوق عدل منه فالله تعالى أولى بالاتصاف بهذا العدل كما 
أنه تعالى أولى بالتنزيه عن الظلم . 
و-ومما يقرر هذا وحوب التفريق بين جهة الأمر وجهة الخلق » وأن الله تعالى يأمر 
ما شاء ديناً وشرعاً لحبه له تعالى » فهذه جهة غير جهة خلقه تعالى » وإعانته للمأمور من 
جهة حلقه » وخحلقه بحسب مشيئته وحكمته فقد يعين وقد لا يعين . 
فالأمر الشرعي شيء وإعانته لما مواق شيء آخر » فلا يلزم من وجود هذا وجود 
الآخر » بن هو يأمر .ما يحبه » ويفعل ما يشباءه وكل الأمرين مرتبط بالخكمة » وقد 
يكون أمره الديئ ثما تقتضيه الحكمة دون إعانته للمأمور » الى هي من جهة الفعل 
والشلق:. 
وهذا مما يبنى على مسألة التفريق بين الإرادة الدينية الشرعية والإرادة الكونية 


الأزلية . وبين أمره الديئ وأمره الكوني : 


.) 77/51 )المرجم نفسه‎ ١9 
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وهذا التفريق ما أيضاً في حق المخلوقين » فأمر المحلوق لغيره غير حهة 
ال 0 
فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله .ما ينفعهم » ونهاهم عما يضرهم » ولكن منهم 
فق زاة اذا علق :كلمع اهار التضى ديعا يه ان كلق :دللع الفعل وكدلة فاعاذ لحناه ومني 
من لم يرد أن يخلق فعله » فجهة خلقه سبحانه وأفعال العباد وغيرها من المخلوقات ؛ غير 
جهة أمره للعبد على وحه البيان لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة . 
وهو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان » كان قد بين لهم ما 
ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه » ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم » بل قد يكون في خلقه 
لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة » من حيث هو فعل له » فإنه يخلق ما يخلق 
لحكمة له » ولا يلزم إذا كان الففول» الالشورى تعر اه الع امون ا لعي ا ان 
فعجلة القلل | دهفو عد او مجم "المأ مون تكاعارة الوب ابا ف ببايع لكا لق و ع1 
الكو ا 
ويلاحظ هنا أن مدار التفريق بين هاتين الجهتين فيما يتعلق بهذه المسألة ‏ الإعانة 
052 5 الحكمة على الأمرين من عدمها » وأنه إذا كان الأمر لحكمة - ومنها 
ما يعود لمصلحة المأمور - فلا يلزم أن يكون في الإعانة حكمة » إذ هي جهة أخرى وهي 
جهة الفعل » - وهو الخلق بالنسبة للخالق سبحانه - بل على العكس من ذلك فقد 
ترتن غلى 'الآغانة مفسيدة ::فيكوك تركيا هو الواحب : 
وما بمثل به هنا بالنسبة للمخلوقين » الرحل الذي جاء من أقصى المدينة وقال 


اوس ماكر الام ( إرك آلمَلاً يََتَمرُونَ بك لِيَفَعْلوكَ فآحرُجَ إِنَى لَكَمِنَ 
آلكصحيرن 4 [ القصص ٠١:‏ » فهو أمره وذلك للمصلحة من هذا الأمرء لكنه لم 
يعنه إذ لو أعانه لوقع عليه الضرر من قومه . 29 

فهذا المثل ونحوه وإن لم يكن ذكر نظيره في حق الله تعالى إلا أنه دال على ( أنه 
يمكن في حق المحلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمره ولا يعينه عليه فالخالق أولى بإمكان 


.) 1١10/5 منهاج السنة‎ )١( 
.) 39/4 (؟) انظر المرجع نفسه 79 / +107) وقل ذكر ح ره الله أمئلة أحرى على هذا » وانظره أيضا 9ع‎ 
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ذلك في حقه مع حكمته » فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد 
تدز ابد ةرو ور قرع لانم عدا فون كان من د اابقية ونين وم اذ عطينة ارم 
ومن ل يعنه على فعل المأمور ؛ كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره » ولم يتعلق به حلقه » 
العدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول الحكمة المتعلقة بخلق ضده .. ) . 7) 

ز - ومن الأمور المقررة لعي و عامتسا لكل أغيداي انان بوتكرفي اشرق ظ 
ايها حون فداه عا ع :و اال للس قروو النقانة لفقل اله تال توما فسن 
الطاعة فمن فعل الإنسان وتعود مصلحتها عليه » ولما كانت إعانته من أفعاله فإنْما يفعلها 
بحسب حكمته » فما يفعله فلحكمة وما لم يفعله فلانتفاء الحكمة » فإن أعان العبد فهو 
فضل منه تعالى » وإن لم يعنه فهو عدل منه تعالى . 7") ظ 

وما سبق تقريره أن العبد قادر على الطاعة » متمكن من الإيان » فلا يجوز له أن 
يبنى فعله للطاعة على فعل من أفعال الله تعالى » فيقول لا أفعل حتى يعينئ الله تعالى» بل 
يجب عليه أن ينظر لما أعطاه الله تعالى من القدرة والعقل والإرادة الحرة » وأن يعلم 
الطاعة والمصالح المتزتبة عليها ثم يسلك طريق الحداية ؛ أما أفعال الله تعالى فلا دل له 

بها » ولا حجة له بعدمها فهي أفعاله تعالى يفعلها بحكمته لا بأهواء الخلق . 

وثما يحب قوله هنا : أن عدم إعانة الله تعالى للعبد لا يوجحب كون الفعل غير مقدور 
له » فغاية ما في الأمر أنه ( سبحانه لا يريد من نفسه أن يعينه عليه مع كونه أقدره 
عليه . 

ولا يلزم من إقداره عليه وقوعه حتى توجد منه إعانة أخرى » فانتفاء تلك الإعانة لا 
يخرج الفعل عن كونه مقدور) للعبد » فإنه قد يكون قادراً على الفعل لكن يزكه كسلا 
واوا ودار اوعد دز يمرك الماع كداز اق » 

ولا يوجب عدم صرفه كونه عاجزاً عن الفعل » فإن الله سبحانه يعلم أنه قادرٌ عليه 
بالقدرة الى أقدره بها » ويعلم أنه لا يريده مع كونه قادراً عليه » فهو سبحانه مريد له 


ومنه الفعل » ولا يريد من نفسه إعانته وتوفيقه » وقطع هذا الإعانة والتوفيق لا يخرج 


(١)المرحم‏ السابق ( 7 / ١1975‏ ) . 
( 7 ) انظر منهاج السنة (” / 88 ) والقضاء والقدر » د. المحمود ص ( 58١‏ ) . 
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الفعل عن كونه مقدوراً له وإن جعلته غير مراد . 

وسر المسألة الفرق بين تعلق الإرادة بفعل العبد » وتعلقها بفعله هو سبحانه بعده, 
فمن لم يحط معرفة بهذا الفرق لم يكشف له حجاب المسألة .. ) . 9 

ح - ومن الوجوه المهمة للاجحابة على هذه الأسئلة بيان أن التفاوت بين الخلق 
مقصود لحكم عظيمة يعلمها الله تعالى » وهو من آثار ربوبيته تعالى وملكه التام وقدرته 
وتغلمة وسكمته + كهنا فد تفرن: 

والمقصود أن إعانته تعالى لبعض خلقه دون بعض للحكم العظيمة المترتبة على هذا 
التفاوت » فالظلن بأن الحكمة تكون في التسوية بينهم كلهم في الإمداد والإعانة ظن 
فانفك؟ ارقو لاز اقيم رمه ال عي علق سوال مقادة. الس شرن لكين أذ سال 
الموجودات: كلها بأسباب الخير ؟ ( قلت : فهذا سؤال فاسد » يظن مورهده أن التسوية 
بين الموجودات أبلغ في الحكمة » وهذا عين الجهل » بل الحكمة كل الحكمة في هذا 
التفاوت العظيم الواقع بينها » وليس في كل خلق نوع منها تفاوت » فكل نوع منا ليس 
في خلقه من تفاوت » والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق » وإلا فليس في 
اللدلق حو قا وي م ا 

فالتقاويك-يين النفوس الى نين أسباية إعاتة الله كنال البعفن الاق دون البعفن. مين 
أعظم مظاهر حكمته تعالى » مع كونها من مظاهر علمه وآثار أسمائه وصفاته » وكونها 
أيه م حملة عنصا لواقا وق تلك مال والى عن ادل الانجاء فلن مكمه 
0 

وهو ينبه في كلامه هذا إلى أن هذا التفاوت بين النفوس إنما وحد لعدم فيها .ء وإلا 
فذات وجودها خير » وكونه أعان هذا خير » وإنما حصل التفاوت من عدم إعانته 
تعالى » ولعدم ما يقتضي الخير من صفات الكمال فيها » فرجع التفاوت إلى أسباب 


عدمية لا وحودية » وهو ما سبق تقريره في غير موضع . 


.) ”١ / شفاء العليل ( ؟‎ )١( 
. ) 788-5879 (١ وشرح الطحاوية‎ » ) 7637 / ١ ( وانظر شفاء العليل‎ » ) 7٠١9 / 5 ( (؟ ) مدارج السالكين‎ 
.) ١8-115 / 7 ( وانظر شفاء العليل‎ )*( 
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31 كان للتفاوكءبين الناتى بق «الاعانة الاليةا حكني عاحة ع إن الاعاية الله 
تعالى هذا المعين وحذلانه الآخر حكم خاصة يعلمها هو سبحانه » وهذا ثما يتضمن 
إثبات حكمته تعالى في أفعاله وتروكاته » وإعانته من أفعاله » وحذلانه من تروكاته ع 
فهو يعين هذا ب رحمته وحكمته ويترك إعانته لذلك بعدله وحكمته . 

يفول ابن تيمية رحمه الله ( فأمره - أي الله تعالى - لهم إرشاد وتعليم وتعريف بالخير ؛ 
فإن أعانهم على فعل المأمور كان قد أتم النعمة على المأمور » وهو مشكور على هذا 
وهذا » وإن لم يعنه وحذله حتى فعل الذنب كان له في ذلك حكمة أخرى » وإن كانت 
مستلزمة تألم هذا فإا تألم بأفعاله الاختيارية ال من شأنها أن تورثه نعيماً أو ألماء وإن 
كان الإيراث بقضاء الله وقدره » فلا منافاة بين هذا وهذا » فجعله المختار مختاراً من كمال 
قدرته وحكمته ؛ وترتيب آثار الاختيار عليه من تمام حكمته وقدرته . ) 7" 

وتمادييين هنذا ويقررة أمران : 

الأول / أنه تعالى حكيم جا ا 0 
يستحقها وعنعها من لا يستحقها » فإن ( حكمته سبحانه تأبى أن يذ يضع التوفيق في غير 
ع ع ا مط ا ل رسك 
لذلك » ووضع الشيء في غير محله لا يليق بحكمته . ) 7 

وهذا معنى قوله تعالى ( أَلَيْسَ آله بَأَعَلَمَ بَآلشكرينَ © ( سورة الأنمام : آية 1 ] 
يي ا ا 
عنهم ( أَمَكوُ لآءِ مَرىَ آللَّهُ عليه ممّنْ وطا ور م أبي العز رحمه الله 
ماقا غرلى /3 مواق [خنادن عل لواب طمن ا للامتطاتة اعاير باك اندي 
يصلح لغرس شجرة النعمة » فتكمر بالشكر ؛ من ا لمحل الذي يصلح لغرسها » فلو 
غرست فيه لم تثمر » فكان غرسها ضائعاً لا يايق بالحكمة » كما قال تعالى 


0-4 


(آلَهُلعلَه حَيِتْجعَل رمصَالَفَفُ » بلعم 0007 


١ (‏ ) منهاج السئة 1 /78)» وانظره ( 5 / 578-57 »88-510 ) ومدارج السالكين ( 73١9/5‏ ) » وشرح 
الطحاوية ص ( 37717 ) . 

(؟١)‏ شفاء العليل ( 5075/1١‏ )ء وانظره 3١/5‏ ). 

(7) شرح الطحاوية ص ( 515٠‏ ). 
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الغاني / أن الله تعالى إنما يترك إعانة العبد على فعله ما يرضيه تعالى » لأن إعانته عليه 
قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة » وقد يكون وقوع تلك 
الطاعة الي رضيها له متضمناً للفسدة وأوام شوو لمعه ر افيد الكوون وتيا 
لفسدة هى أكره إل الله تعالى من محبته لتك الطاعة . 

مذ راف ودين شما بن اند سان وَوَأَرَادُواآالخْرُوجَ لأعدوا له 

عُدَّةٌ ولكن كر آله آْبعحَااَ نهم فَتَبعلَهُمْ وَقِيلٌ أَفَعْدوأ مَعّ القعدير. © لو 
حرجوا 3 م زَادُوكمَ ! اله حَبَالَا وَلوَضَ مثا جلك يَبَعُونَكُم َلفتَنَةَ ريكلا 
سَمَنعُونَ لَه وَألَّهُ ليم بَاَلطلمِينَ © ولترة : <: -:: ] . 

( فأخبر سبحانه أنه كره انبعاثهم مع رسول الله 5 للغزو » وهو طاعة وقربة وقد 
ا ا 0 
ال ار ارو 
مستحقون لهم » فيتولد من بين هؤلاء بالفساد وقبول أولئك منهم من الشر ما هو أعظم 
من مصلحة خروجهم » فاقتضت الحكمة والرحمة أن منعهم من الخروج وأقعدهم عنه . 

0 

فعلم بهذا أنه لما ترة تب على إعانتهم على هذا الطاعة - الخروج للجهاد - مفسدة 
هي أعظم من المصلحة امحبوبة » ترك إعانتهم لاقتضاء الحكمة هذا . 

ي - ومن الوجوه المهمة هنا » بيان أن تكليفه تعالى للمكلفين ليس لحاحة له إلى 
ذلك التكليف فيكون محتاجاً إلى إعانتهم » إذ التكليف إرشاد وهدى وتعريف للعباد مما 
ينفعهم في المعاش والمعاد » وليس كأوامر المحلوقين » كما يأمر الواحد منهم عبده 


)١(‏ مدارج السالكين (5/ 5١١-5١١‏ )ء وانظر منهاج السنة 0“ / 5 » ١7١‏ ) وشرح الطحاوية 
ص ١‏ مم ل عم ). 
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,مصلحته » فإذا قصر العبد لاشتغاله عنه بعمل أو نحو ذلك أعانه ذلك السيد حتى يحصل 
مراده الذي يعود إليه نفعه » 29 ومثل أمر الملك جنده .ما يؤيد ملكه » فإنه يعينهم بكل 
ما يحتاجونه لأداء ما تعود إليه مصلحته . 

أما هنا فالعباد هم المنتفعون باتباع الأمر » وهم المتضررون بعدم الاتباع » والله تعالي 
هو الغ الذي لن يبلغ أحد منفعته فضلاً عن مضرته . وما دام الأمر كذلك فلماذا تلزمه 
الإعانة إذا . 

وإذا قال قائل : إنما تلزم الإعانة لأحل المخلوق » قيل : فالجواب إذا ما تقدم بيانه 
من الوحوه السابقة » فكلها تقرر عدم لزوم الإعانة لكل أحد حتى من جهة المخلوق . 

وخلاصة الكلام هنا أن يقال : إنما تلزم الآمر إعانة المأمور على فعل الأمر في أحد 
وجهين : 

أحدهما : أن يكون الآمر أمر غيره لمصلحة تعود إليه كما في المثالين السابقين . 

والثاني : أن يكون الآمر يرى إن الإعانة للمأمور مصلحة له » كالآمر بالمعروف إذا 
أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم لأن الله يثيبه على إعانته على الطاعة . (') 

وبقي وجه آر لا تلزم الآمر فيه الإعانة » وهو ما إذا كان لا يعود إليه من أمره 
للمأمور مصلحة البته » أو يتزتب على إعانته له مفسدة » وقد سبق بيان هذا في وجوه 
سابقة وأنه يمكن تصوره في حق المخلوق الحكيم » فيكون في حق الخالق أولى بل لا 
يتصور في حقه إلا هذا النوع إذ لا ينطبق الوجهان السابقان في حقه تعالى البته » بناء 
على إثبات ربوبيته تعالى وتمام ملكه وكمال غناه عن الخلق » واستغنائه التام عنهم . 

ك - وححاتمة هذه الوجوه وحه مهم » وهو انه ليس للعباد البحث في علة تخصيص 
هذا المعين بفضل الله تعالى وإغانته عن ذاك » إذ هذا هو من أصل القدر الذي احتفظ به 
لطا "عقيس سو اشزه المقدروق الناى ابس لال رقي 

وهذا مثل كونه تعالى أوحد هذا وأفنى ذاك » وأفقر وأغنى » وأمات وأحيا » فيقال 
هنا وأضل وهدى » فكل ذلك سر الله تعالى ف تحلقه » والواحب فيه التسليم لله تعالى 


١ (‏ ) انظر منهاج السنة ( 5 / 58 ) . 
١ (‏ ) انظر المرجع نفسه ( 7 / ١‏ ) » على أن الوجه الثاني ليس من اللازم الواحب يل هو من اللازم استحباباً ونديا . 
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- كما قد مر - ولذلك يقول ابن ثيمية رحمه الله بعد كلامه ف مسألة الإعانة والحكمة 
فيها ( لكن يبقى الكلام في نفس الحكمة الكلية في هذه الحوادث » فهذه ليس على الناس 
معرفتها ويكفيهم التسليم » لما قد علموا أنه بكل شيء عليم » وعلى كل شيء قدير وأنه 
أرحم بعباده من الوالدة بولدها . 

ومن المعلوم ما لو علمه كثير من الناس لضرهم علمه » ونعوذ بالله من علم لا 
ينفع » وليس اطلاع كثير من الناس بل أكثرهم على حكمة الله في كل شيء نافعا لهم 
رشتويف لوال فال نز وا لتقتر ا عق ابام ونه رك 


راد 1 )01( 
تسؤَّكمٌ 4 زالمائدة : 1١١‏ ]) 5 


وقد بين رحمه الله في موضع آخر المقصود بالحكمة الكلية هذه » وأنها هي ( الي 
اقتضت ما اقتضت من الأسباب الأول » وحقائق ما الأمر صائر إليه في العواقب » 
والتخصيصات والتمييزات الواقعة في الأشخاص والأعيان » إلى غير ذلك من كليات 
القدر » الى لا تختص ,مسألة حلق أفعال العباد ) . ”") 

ثم بين رحمه الله ما يحب على المومن هنا » وهو الإبمان بعلمه تعالى وحكمته وأن له 
تعالى في قدره سراً مصوناً وعلماً مخزوناً احترز به دون جميع خلقه » وغير هذا مما تقدم 
تانق الكلام فاج بوصياض الس 

وهذا ما يتبين أكثر إن شاء الله بالإشارة إلى عقائد المخالفين هنا وصلتها .كوقفهم في 
مسألة الحكمة » وهو الموضوع الثاني الذي تتبين به علاقة هذه المسألة .مسألة الحكمة . 

والمخالفون هنا فريقان : 

الفريق الأول : القدرية من المعتزلة وغيرهم الذين ينفون القدر » فإن نفيهم للقدر 
يضمن تفي أن الحداية والأضلاال بنك الله تعالى... 

فهم يضيفون الاهتداء والضلال إلى العبد خلقاً وفعلاً » فما يقع من الذنوب إنما هو 


١ (‏ ) منهاج السنة ( 0 / 79 ) » وانظره نفسه ( 7 / ١717‏ ) » ومجموع الفتاوى ( 8 / 75 ) » وشرح الطحاوية 
ص )75١5١0(‏ . 

)١(‏ بمجموع الفتاوى 80 /794؟). 

ار 13 تو هذا السك 
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من إنحداث العبد » إذ أن الحكيم لا يريد القبيح ولا يخلقه فضلال العبد ليس من لق الله 
تعالى وإرادته » إذ ليس هو مما يليق بحكمة الله تعالى وعدله عندهم » فإنه ليس من 
الحكمة والعدل أن يضل الله تعالى العبد ثم يعاقبه على ذلك . 

وهذا ولا شك مبئٍ على عقيدتهم في مسألة الحكمة » والي تقوم على إيجابهم على 
الله تعالى بعقوهم » وتدخلهم في تفاصيل الحكم » ونفيهم للحكمة العائدة إليه تعالى . 

وأما الفريق الثاني : فهم المحبرة ومن نحا نحوهم » وهم على النقيض من الفريق الأول 
كما مه ١‏ مقن ايه و الج الال إل ناش فالتا رفحت »والح لس هد اف الأمير. 
شيم » وإرادته ليست مؤثرة أصلاً » سواءٌ صرحوا بنفي التأثير أو قالوا في تأثيرها قولا 
ترجع حقيقته إلى النفي . 

فالحداية عندهم لق الطاعة » والإضلال خلق المعصية » وهو تعالى يخلق هذا ويخلق 
هذا بلا سبب ولا حكمة » بل هو محض المشيئة » وهذا ما تضمنه قولهم بالجير » فمن 
اهتدى فهو بحبور على الهداية » ومن ضل فهو بحبور على الضلال » ولهذا - وكما سيأتي 
إن شاء الله في الغمرات - فالاهتداء والضلال ليسا سببا الثواب أو العقاب في الآخحرةء 
وإئما هما مجرد محض المشيئة الإلهية » بلا سبب ولا حكمة » فيجوز عليه تعالى أن يدخحل 
الكفار الجنة وأن يدل المؤمنين النار . 

وإذا سئلوا : أليس إدخال العبد النار رغم كونه بحبوراً على المعصية والضلال من 
الظلم ؟ قالوا : هذا ليس ظلماً » فإن الله تعالى يتصرف في ملكه وعباده كما شاءء 
فجعلوا تصرفاته تعالى غير مرتبطة بالأسباب والحكم . 

فأولقك نقصوا من قدرته تعالى » وحعلوا أشياء خارحة عن مشيئته وخلقه » وهؤلاء 
يصفونه تعالى مما يوجب الظلم والسفه 7©. 

ويتضح من نقل مذهب الطائفتين أن أصل ضلاهم في هذا الباب هو فساد قولههم في 
باب الحكمة والتعليل ('2» كما أن سلامة اعتقاد أهل السنة في المسألة سببه صحة قولهم 
ا ا ل 1 
الفريقين في مسألة الحداية والإضلال والمسائل المتعلقة بها » ويسلم من الانحرافات فيها . 


(١)انظر‏ مجموع الفتاوى ( 5١5/8‏ ) و(4١1145/1١).‏ 


. ) 77١/1١15 ( وانظر بجموع الفتاوى‎ )١( 
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ولذلك قال ابن تيمية - رحمه الله - بعد عرضه لما تقدم تقريره من عقيدة أهل السنة 
في الهداية والإضلال ومراحلها ( وهذا الوجه - إذا حقق - يقطع مادة كلام القدرية 
الكقية» وركيرة ‏ الاين تقو لوف أن انها العناذ سنتف رةه ب وععرون دافا 
والتعذيب عليها ظلماً » والذين يقولون : إنه خلق كفر الكافرين ومعصيتهم » وعاقبهم 
عل ذلك سبي الاك 0 ا 


(١)المرجع‏ نفسه ( ١4‏ / 785 ) وانظر شفاء العليل ( ؟ / 57 ) . 
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المبحث السادس : مسألة الأسباب : 

أركة الث تعاى العاف وهل ا أنابا تكزة بيه فل اننا مكدر كلك الأسيابه: 
فلا يمكن أن توحد بدونها. 

وهذه الأسباب أنواع مختلفة » فإن منها ما يتعلق بالأمر وذلك مثل العبادات الشرعية في 
واي مد ري امبرو ود يروو اناس جره الي 
9 إرث الصَّلوةَ ت: تتهى عن آلمَحْمَاءٍ لكر وَلَدكْر لله أَكَيْرُ 4 [ السكبوت : 
4 مج وتكتوك تلن اله عليه ويك :ف كاذه الأكبر قنن ٠‏ رانين والقمر لا تنكسفان 
كرك اتن ول ظلياته» ولكيهما آيتان من آيات الل “لوك نهها عناده + كإذا رأيشم.ذلك 
فافزعوا إلى الصلاة »7") 

فجعل الصلاة سيب لدفع العذاب والبلاء. 

وما يدحل في الأسباب المتعلقة بالأمر ؛ العلل الشرعية الى هي سبب الحكم الشرعي 
هرا وفيا كاك عن قري ميب اااي لنت فو ينا امكف كاف تعاسنية 
للحكم الذي شرع لأجلها”©. 

وا ودهل هنا أيضا الماع واس آنات تقول" الطنوك) وله الى كل علي الله 
تعالى» فكلاهما سببان لحصول المقدّر ولا تعارض بينهما وبين إثبات القدر. 

ومن الأسباب ما يتعلق بالخلق كطبائع الأعيان وصفات الأفعال» فإن في الأعيان طبائعاً 
وف الأفعال صفات ذاتية تقتضي حصو ل اتا زهو 

فالأسباب هنا قد تكون حركة حي مختار (كما يحدثه تعالى بحركة الملائكة والجن 
والإنس والبهائم » أو حركة جماد يما جعل الله فيه من الطبع » أو بقاسر يقسره كحركة 
الرياح والمياه ونحو ذلك) ”2. 
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الفئح (570/5 ) » ومسلم : ( واكاك لمجو ري وت محر كبا صر )»2 
.)5١8/5١(‏ 

(؟) انظر مجموع الفتاوى (21179/8 5817). 

(9) انظر منهاج السنة (178/7). 

(:) مجموع الفتاوى .)١77/8(‏ 
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وكل الخواص الي أودعها الله الأشياء لتتحقق الغايات منها إنما هي أسباب» كالقوة الي 
أودعها الله تعالى العين للبصر» والأذن للسمعء والأنف للشم. والنار للإحراق ونحو ذلك. 

وتخلق هذه الأسباب » وبناء المسببات عليها؛ إنما هو أثر أسمائه تعالى وصفاته » ومقتضى 
حكمته وقدرته » فهي من أعظم الدلائل عليه تعالى» فهي (محل إدّكار المتفكرين » واعتبار 
الناظرين » ومعارف المستدلين» ف إنَّ فى ذال ك ليت لَلمَتَوَسْمِينَ # كلع 320 
وكم في القرآن من الحث على النظر والاعتبار بهاء والتفكر فيهاء وذم من أعرض عنهاء 
والإخبار بأن النظر فيها والاستدلال ؛ يوجب العلم والمعرفة بصدق رسله » فهو آيات كونية 
مشاهدة تصدق الآيات القرآنية) ). 

وموضوع الأسباب من الموضوعات المتعلقة بباب القدر من جهات عدة» وهذا سبب 
حعله ضمن مسائل هذا الباب المتعلقة.موضوع الحكمة. 

ومن حهات تعلقه بباب القدر » مسألة خلق أفعال العباد» فإن أصل الكلام فيها هو 
الكلام في مدى تأثير العبد وإرادته في فعله» وضلال المبتدعة هنا سواء نفاة القدر أو الجبرية » 
هو لعدم معرفة نوع هذا التأثير. 

ومنها مسألة الجمع بين القدر والشرع» وذلك من جهة علاقة الشرع بالثواب والعقاب» 
فقد ضل الفريقان المبتدعان هنا يض لضلاههم في معرفة علاقة الشرع بالثواب والعقاب. 

عن القييافة الوا ديعا زا بالخووارا نات عيوي ل الا امي رو رما 
الأرض » وغيرهما مع عدم التواكل بدعوى الإبمان بالقدر. 

وكذلك بذل الأسيات الشرعية لصولل المطلوؤب كالدعاء والتوكل واتهها غير متانيين 
لإثبات القدر. 

وسيأتي بيان اعتقاد أهل السنة في هذه المسائل بعد قليل - إن شاء الله - فهذه مسائل 
عدة مرتبطة تمام الارتباط بالمسألتين القدر والأسباب » وهي توضح قوة العلاقة بينهما. 

ولعل ما يبين علاقة هذه المسألة بباب القدر» مع كونه بوه لماهية الأسباب» الكلام 


في علاقة الأسباب بالحكمة» فهى علاقة وثيقة جداً» فالمسألتان متلازمتان تماماء وذلك من 


.)517-415/( مدارج السالكين‎ )١( 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة 0 
جهة العلل الفاعلة و العلل الغائية » فالأسباب من العلل الفاعلة”"2, والحكم هي العلل الغائية؛ 
الغائية» أي لأجلهاء أو يقال هنا : الأسباب تؤثر في اقتضاء الفعل » والفعل يؤثر في اقتضاء 
الي ا 

ولذلك فنفي أحد الأمرين نفي للآحرء وهذا ما وقع فيه النفاة للحكمة فإنهم لما اثبتوا 
بحرد الاقتزان العادي أو الإتفاقى بين الأشياء وغاياتهاء فكذلك قالوا في الأشياء وأسبابها ) 
فهم (يقولون: إنه لا يفعل شيئا لأحل شيء ولا بشيء» وإنما اقتزن هذا بهذا لإرادته 
لكليهما » فهو يفعل أحدهما مع صاحبه لا به ولا لأحله؛ والاقتران بينهما تماجرت به 
عاون لا لكون امهيا سا تحن ولا بمكقة لوو رقو لوقه نه لمن ف القدر انق حلفت 
وأمره لام تعليل) 0 وكذلك ليس فيه باء سبب» وإنما اللام للعاقيبة والباء اموا 
فالأسباب عندهم جرد علامات وأمارات محضة فلا تأثير لها البتة7©. 

وهذا يقرر قوة العلاقة بين المسألتين » وما قرر في العلاقة بين مسألة التحسين والتقبيح 
ومسألة التعليل يقرر هناء وعليه فإثبات الأسباب يستلزم إثبات العلل الغائية » وإثبات العلل 
الغائية يتضمن إثبات الأسباب. 

وقد قدّم الكلام في ذكر العلاقة بين المسألتين هنا لأهمية هذا في بيان ماهية الأسباب 


وعلاقتها بباب القدر. 


)١(‏ المقصود بالفاعلة هنا أي المؤثرة » وليس المعنى الفلسفي الذي يطلقونه على الصانع عندهم. 

9؟) انظر : الاستغاثة لابن تيمية ( ١‏ / 55" ). 

(؟) منهاج السنة .)4515/١(‏ 

(5) انظر : مدارج السالكين (51/8/7). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (485/8)» ورسالة في تحقيق التوكل - ضمن جامع الرسائل »)98/١(‏ ومدارج 
السالكين (016-5107/0). وانظر عقيدة الأشاعرة هذه في: التمهيد للباقلاني ص ( 55 وما بعدها ) » وتهافت 
الفلاسفة ص ( ١59‏ - 178 ) » وموقف العمل والعلم لصبري ( 4 / *” -5” ) » ونشأة الفكر الفلسفي 
للنشار ( ١‏ / 587 -489 )ء والتعليل في القرآن الكريم ص ( 775 وما بعدها ) . ْ 


إن 
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عقيدة أهل السنة في الأسباب: 
ويبقى الكلام هنا في النقطة الأساس في هذا الموضوع » وهي عقيدة أهل السنة واللجماعة 


الأول: أهل السنة والجماعة يثبتون الأسباب: 

معن أنهم قفون لما أثرا في المشبب» سوا كانت سن طيائع الأغيان أو ضفنات 
الأفعال » أو كانت متعلقة بالأمر أو بالخلق. 

وهذا هو ما عليه إجماع السلف والأئمة'"'» بل وجمهور المسلمين'''؛ ولم يخالف هنا إلا 
الجيزية نفاة الحكم والأسباب كما تقدم. 

وغل هذا قاك الدلامن التقلية:و العقلية والفطرية: 

فأما أدلة النقل » فالقرآن مملوء بأدلة إثبات الأسباب » بل هو من أوله إلى آخره يدل 
وعد اا مال اضد ى السدرو مالو شعن نقد رانف الأجاف ىن امراك 
والسنة لزاد على عشرة آلاف موضعء ولم نقل ذلك مبالغة بل حقيقة) 7 

وهذه الأدلة لها أنواع كثيرة» فإنه تعالى رتب الأحكام الكونية والشرعية والشواب 
والعقاب على الأسباب بطرق متنوعة» ومنها ما يلي: 

اعيبا كنا بان سيت ومسا سر تسق لخكترة »فيان اداج 
0 : « بل طبَعَاللَهعَيَهَايكَفرِهِمَة فلا يُؤْمنُونَ إل فيلا 4 [ النساء : 156]. 

ادنوه وا مطل متي ار ري 
بالقساء قولس ساق :غ1 والتخارق واللتتارقة فاتطكوا أتديكما 21" بها كنا 


ل ع 
: تكثلا من الله © [ المائدة ا 


.)ها١‎ 5/9 انظر بجمووع الفتاوى (485/8))» ومدارج السالكين‎ )١( 

(؟) انظر: منهاج السنة .)١078/5(‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى (587/8)» ومدارج السالكين (6471-47/7 371) وشفاء العليل (؟/87). 
(4) شفاء العليل (85/7). 
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وأحياناً يكون ب « إن » كقوله تعالى : ف كد لك لتَصْرفَعَنَهُ آلمُوَ 
َالْفَحَمَاء إن مِنْ عِبّوِنَا آلْمُحلْصِيتَ # [ يوسف : .]١4‏ 

وأحياناً يكون بحرداً » كقوله عز وجل فد المتقين فى جنلت وعيون 4 
[َ الذاريات : ١١‏ ]. ظ 

: فهذا النزتيب للحكم على الوصف دال على سببية الثاني لالول7". 

- ما كان بلفظ صريح في الدلالة على التعليل كقوله مثلاً :ذلك بأنهم قالوا كذا 
أو فعلوا كذاء أو يذكر لفظ الجزاء » كقوله تعالى : 98 وَذَالِكَ جَراوٌأ الطَلمِينَ # 
[َ المائدة : 59 ]2 وقوله تعالى ا ا 8 ]. 

- ما كان بلفظ الشرط» كقوله تعالى : لل[ وَمَن يَكَق الله جحل لهم عدر رجا 


٠١‏ لصوت ور وريه :5 ” . وقوله عرز وبحل 6 وان 


ع 
72 


تصيروا وق تَتَقُوأ لا يَضْرُكُمَْ كيدمُعَ 4 [ آل عمران : 3١‏ ]. 

ه- ومما يدل على إثبات الأسباب النصوص الدالة على إثبات أنه تعالى لا يفرق بين 
المتماثلات ولا يسوي بين المختلفات » كقوله تعللى : السسون 
كالمجَرمِينَ # [ القلم : ٠‏ ]؛ وغيرهما من الآيات - وقد تقدمت - فإنها تدكر على 

من ظن أن وجود الأسباب كعدمها”"» فلا يكون - عنده - الإسلام سببا للشواب » ولا 
الإحرام سببا للعقاب » إذ هذا ما يتضمنه ظنهم الفاسد بأنه تعالى قد يجعل هذا مثل ذاك. 
ولعل هذه الأدلة تكفي في بيان المقصود هنا ”"» والمهم أنها كلها تثبت العلاقة بين 
الأسيانين والمسببات» وأنها تتضمن تأثير الأول في الثا 


,)1 08-1١97 215-85/5( انظر شفاء العليل‎ )١( 

(؟) انظر: رسالة في التوكل - ضمن جامع الرسائل - ))9//1١(‏ وانظر: مجموع الفتاوى .)١177/8(‏ 

() انظر: للاستزادة في بعض أنواع الأدلة : مدارج السالكين (9/. 3751-57)»: وشفاء العليل (؟/65-85). وق 
الأدلة : مجموع الفتاوى »)١737//8(‏ وشفاء العليل .)٠١8-١(‏ 
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وهذا أيضا ما تدل عليه دلالات العقل والحس والفطرة”''» وتشهد به أعظم شهادة 
فكل واحد من الناس يعلم الفرق بين الأشياء الظاهرة وتأثيراتهاء فيفرق بين العين وبين 
الجبهة مثلاً في اختصاص الأول بقوة بصرية ليست في الثانية » ويفرق بين الخبز والحصى 
في أن الأول يحصل به الغذاء دون الآحر” 2 وهكذا . 

0 ولذلك فإن من أعظم ما تبطله العقول والفطر » نفي الأسباب7"؛ بل هو مما يعلم 
بطلانه بمجرد حكايته أو تصوره؛ يقول ابن تيمية رحمه الله : (ومن قال إن قدرة العبد 
وفوهاءنن الأنينات الق علق الل قال مها لحار قات لديا بيجا با لآو أذ وخريهنا 
كعدمهاء وليس هناك إلا جرد اقتران عادي كاقتران الدليل بالمدلول » فقد ححد ما في 
خلق الله وشرعه من الأسباب والحكم والعلل» ولم يجعل في العين قوة تمتاز بها عن الخند 

0٠‏ تبصر بهاء ولا في القلب قوة يمتاز بها عن الرجل يعقل بهاء ولا في النار قوة تمتاز بها عن 
النزاب تحرق بهاء وهؤلاء ينكرون ما في الأحسام المطبوعة ومن الطبائع والغرائز. 

قال بعض الفضلاء : تكلم قوم من الناس في إبطال الأسباب والقوى والطبائع 
فأضحكوا العقلاء على عقوهم) 27. 
وبهذا كله تكون الأسباب ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع دنه العقل والفطرة 
4 وكين 
الغاني: أن الأسباب لا تستقل بالتأثير في مسبباتها: 
فأهل السنة والجماعة لما أثبتوا الأسباب» .معنى تأثيرها في المسببات» لم يقولوا بأن 
السبب المعين يستقل بالتأثير في مسببه » بل لابد من أسباب أخرى مؤثرة » ولا بد 
كذلك من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع» وحصول كل ذلك لا يكون إلا بإرادة 
"الالو عا عات 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (1075/8)» وشفاء الم 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى (175/8). 
(9) وانظر: مدارج السالكين (3717/7). 
(5:) مجموع الفتاوى »)١77/8(‏ وانظر شفاء العليل (85/7). 
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وأصل الكلام هنا (أنه ليس في المخلوقات شيء هو وحده علة تامة وسبب تام 
للحوادث ععدى أن وجوذه مستازم لوجود الحوادث؛ بل ليش هذا إلا مشيئة الله تعالى 
خاصة فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن) 0". 
وتقرير هذا يوضح الحق في الأسباب » فإن السبب المعين إنما هو جزء من المقتضي » 
إذ لا بد من وجود أسباب أخرى معه وكذلك لا بد من وجود الشروط لتأثيره مع 
انتفاء الموانع » يقول ابن تيمية رحمه الله بعد نصه السابق (وأما الأسباب المخلوقة كالنار 
في الإحراق» والشمس في الإشراق» والطعام والشراب ف الإشباع والإرواء ونحو ذلك» 
فجميع هذه الأمور سبب لا يكون الحادث به وحده؛ بل لا بد من أن ينضم إليه سبب 
آخرء ومع هذا فلهما موانع تمنعهما عن الأثر » فكل سبب فهو موقف على وحود 
5 الشروط وانتفاء الموانع» وليس في المخلوقات واحد يصدر عنه وحده شيء) 2. 
فكل سبب له شريك وله ضد » فلا بد أن يعاونه شريكه» وأن يصرف عنه ضده 
وإلا لم يؤثر » وما يمثل به هنا الشمس » فإنها سبب لنمو بعض الأجسامء لكن لا تكفي 
في التأثير في النمو وحدهاء بل لا بد من أسباب أخرى كالماء والغذاء والحواء وغير ذلك» . 
ثم كل هذا الأسباب مجتمعة لا تستقل بالتأثير بل لا بد من وجود الشروط لذلك التأثير 
١‏ وانتفاء الموانع الي تمنع ذلك التأثير » أو تمنع ذلك النمو”". 
وإذا تقرر أن الأسباب من جملة مخلوقات الله تعالى» ثم إنها لا تستقل بالحكم 
وحدها إذ هي جزء المقتضي ؛ علم وجوب أن يكون التوكل على الله تعالى وحدهغ 
والرحاء كله إليه » والدعاء له » فإنه حالقهاء وهو الذي جعل فيها ذلك التأثير» فهي لا 
تؤثر إلا .عشيئته تعالى» وهو الذي ربط تأثيرها.مقتضيات أخرى» وجعل لها موانع تمنعها 
” متى شاء هو تعالى » وتوحيده تعالى بهذا التوكل والرحاء (واجب لو كان شيء من 
الأسباب مستقلا بالمطلوب » فإنه لو قدر مستقلا بالمطلوب - وإنما يكون ,مشيئة الله 


.)1537/8( وانظره‎ ».)١١5/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)١77/8( المرجع نفسه والصفحة» وانظره ص‎ )١( 

(7) انظر مجموع الفتاوى (070/8 21517 177)» ورسالة في دخول الجنة - لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل 
.)١55/1١‏ 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة -- 


وتيسيره -- لكان الواحب أن لا يرجى إلا الله ولا يُتوكل إلا عليه» ولا يُسأل إلا هو 
ولا يستعان إلا به» ولا يستغاث إلا هوء فله الحمد وإليه المشتكى» وهو المستعان » وهو 
المستغاث » ولا حول ولا قوة إلا به» فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا.مطلوب» 
لال يتمق لياه انسنانها أخر لاسر ل زود نظا ان ضوف لابج والغارظاتف عضيدة 
حتى يحصل المقصود)”" . ظ 

فاعتماد القلب إِنما يكون على المسبّب للأسباب تعالى» والسبب إثما يلتفت إليه على 
نسيل بذلة:ظاعة لله تعال فهو عق أمر -ييذلنه كالعبادة: وخوهاء: وعلى سيل ما صل 
حالقه فيه من تأثير» وهذا الاعتماد على المسبّب مع الالتفات إلى السبب بهذه الصورة 
عبودية لله تعالى وتوحيد”". 

وبإثبات هذين الأمرين - إثبات الأسباب » وأنها لا تستقل بالتأثير - حقق أهل 
السنة والجماعة القول الحق في المسألة » وسلموا من القدح في التوحيد أو الشرع أو 
العقول» فسلموا من الشرك باعتمادهم على الله تعالى » ومن القدح في العقول بإثباتهم 
تأثير الأسباب في المسببات» ومن القدح في الشرع ببذلهم للأسباب الشرعية المأمور بهاء 
وقيامهم بها نخير قيام؛ أما القول بخلاف هذه العقيدة ؛ فهو قدح في أحد هذه الأمور 
الثلاثة» كما قاله طائفة من أهل العلم في الكلمة المشهورة : ( الالتفات إلى الأسباب 
شرك في التوحيد» وحمو الأسباب أن تكون أسباباً تقص في العقل؛ والإعراض على 
الأسباب بالكلية قدح في الشرع )”2 . 

وإثبات هذين الأمرين تضمنه قوله صلى الله عليه وسلم : « احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجز »7©»» فإن فيه أمراً بالإثنين: الحرص على الأسباب » مع الاستعانة 


.)١159/8( وانظره‎ »)١537-157/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) وانظر مدارج السالكين (571/9: 077). 

() انظر مجموع الفتاوى (270/8 2118 2159 »)١075‏ وانظر مزيد شرح ها في المدارج (377-51717/9)؛ على 
أن محو الأسباب طعن أيضاً في الفطرة والحس كما هو طعن في العقل؛ وكذلك الإعراض عنها كلية فإنه ثما 
يوصل إلى الكفر المخرج من الملة» كمن يترك الأمر والنهي بزعم الإيمان بالقدر. 

(:) الحديث رواه مسلم 45 ) كتاب القدر (8 ) باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله» رقم 
(5كككي4 (:4/١ه305).‏ 


المساكل المتعلقة بمسألة الحكمة هه 
انو نادم تتفي ف الخد ع سوك كاي دعر 3" الأساتي ارد تتاف والله 
20 
من المسائل المتعلقة بالأسباب : 
ا 
: الأسباب » وال سبقت الإشارة إليها -- وهي: 

أ/ مسألة أفعال العباد» والمقصود هنا مدى تأثير قدرة العبد في الفعل» إذ على هذا 
مدار الخلاف ف أفعال العباد وحلقهاء فإن لفظ التأثير هذا اسم مشترك يطلق ويراد به 
عدة معان » وتحديد معناه هنا هو المهم وبه المحرج من النزاع» يبين هذا ابن تيمية رحمه 
لله بقوله مقررً الحق في هذه المسألة (التأثير اسم مشترك » قد يراد بالتأثير الانفراد 

7 بالابتداع والتوحيد بالاختراع؛ فإن أريد بتأثير قدرة العبد هذه القدرة فحاشا لله لم يقله 
سين » وإنما هو المعزو إلى أهل الضلال”2. ظ 
وإن أريد بالتأثير نوع معاونة» إما في صفة من صفات الفعل أو في وحه من وجوهه 
كما قاله كثير من متكلمي الإثبات ؛ فهو أيضاً باطل ما به بطل التأثير في ذات الفعل : 
إذ لا فرق بين إضافة الانفراد بالتأثير إلى غير الله سبحانه في ذرة أو فيل » وهل هو إلا 
6 شرك دون شركء وإن كان قائل هذه المقالة مانحا إلا نحو الحق. 

وإن أريد بالتأثير أن روج الفعل من العدم إلى الوحود كان بتوسط القدرة المحدثة؛ 
ععنى أن القدرة المخلوقة هي سبب وواسطة في خلق الله سبحانه وتعالى الفعل بهذه 
القدرة » كما خلق النبات بالماء وكما خلق الغيث بالسحاب» وكما خلق جميع 
المسببات والمخلوقات بوسائط وأسباب ؛ فهذا حق» وهذا شأن جميع الأسباب 

00 ولمسببات» وليس إضافة التأثير بهذا التفسير إلى قدرة العبد شركاء وإلا فيكون إثبات 
جميع الأسباب شركا) ”". 


.)3371/9( انظر مدارج السالكين‎ )١( 
(؟) أي من القدرية ومن وافقهم.‎ 
مجموع الفتاوى (785/8-.35). وانظره (71/4 78-1 ل #4 لده؟().‎ )9( 


المساكل المتعلقة بمسألة الحكمة 0 


فعلم هنا أن تأثير قدرة العبد في الفعل هو من تأثير الأسباب في المسببات» وهذا هو 
ما عليه السلف واتباعهم وأئمة أهل السنة وجمهور أهل الإسلام المثبتون للقدر”"©. 
وهذا القول الوسط الموافق لنصوص الكتاب والسنة» والذي تنقطع به كل 
الإشكالات والأوهام؛ لا يمكن تقريره إلا بإثبات اعتقاد أهل السنة في الأسباب وبناء 
هذ “السيات علين كاهو راطع لكل في ببصيرة ظ 
وو كهنا أنه علو لوال القالرى «العراد قدرة لفك بلقا نير فيو رد أيضا عن 
الحبرية النافين تماما لتأثيرها » كما نفوا تأثير الأسباب أصلاً » فعندهم أن وجحود هذه 
القدرة كعدمهاء وليس هناك إلا بحرد اقتران عادي؛ وقولهم هذا كنفي خحصائص 
الأشياء » كالقوة البصرية في العين والسمعية في الأذن » والإحراقية في النار» وهكذاء 
٠١‏ والرد عليهم هنا هو نفسه ما يرد به عليهم هناك. 


ب/ مسألة الجمع بين القدر والشرع» وذلك من حهة تأثير العمل بالشرع في تحصيل 
الثواب » وترك العمل به في حصول العقوبة. 
وهي من مسائل القدر العظيمة» واليٍ ازداد ضلال بعض الخلق فيها حتى وصلوا إلى 
7 الخروج من الملة وذلك لما تركوا العمل .مقتضى الأمر والنهي» وركنوا إلى ما يسمونه هم 
بالإعان بالقدر» وهو في الحقيقة بدعة الاحتجاج بالقدر على المعصية. 
والكلام في هذه المسألة يقوم أيضاً على إثبات الأسباب الإثبات السيئ الذي هو عين 
التوحيد وإتباع الشرعء يتبين هذا ببيان قول المخالفين ابتداء» يقول ابن تيمية رحمه الله 
في توضيح هذا الموضع (وقٍ هذا الموضع ضل طائفتان من الناس: 
7 فزق آمتوا بالقدر وظموا أن ذلك كاف ق غتصيول القضيوة فأعرضو ا عمسن 
الأسباب الشرعية» والأعمال الصالحة» وهؤلاء يؤول بهم الأمر إلى أن يكفروا بكتب الله 


ورسله ودينه. 
وفريق أحذوا يطلبون الجزاء من الله كما يطلبه الأجير من المستأجر» متكلين على 
حولهم وقوتهم وعملهم؛ وكما يطلبه المماليك..)”". 


.)481/8( انظر المرجع نفسه‎ )١( 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة 3 


فهنا قولان متضاربان متطرفان» الأول قول الحبرية النفاة للتأثير وهو نفي أثر العمل 
لمع الوق قاد فخالف كل النصوص المصرحة بإثبات ما نفوه» كقوله تعالى : 
1 ا ره 0 تائيه سال أذ الأعكل 
دسح لجرل لكي ناو فق ووم اناق ارج يذ اد رن كفا 
السبب » وهذا رد وإبطال لقول النفاة هذا. ا 

وأما الثاني فقول القدرية الذين يثبتون التأثير لكن جعلوه مستقلا في إيجاد وتحصيل 
الغواب بل وإضابة به“ فاعتمدوا عليه وقضرواق اعنمادهو على عسيّب الأسباب 
سبحانه وتعالى » فخالفوا الأدلة الدالة على إبطال قولهم هذاء كقوله صلى الله عليه 
وسلم : « إنه لن يدحل أحدكم الحنة بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا 
أنا » إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل »20. 

فقو طبن "إل اكليه وسبلم أذ حكرك الاغيا ل عوه عن ابهذ الناء كينا ىقر لم » 
« بعمله » باء المقابلة والعوض”": وأنه لا بد من عفو الله تعالى» ورحمته وفضله ولا يكنفي 
بحرد العمل. 

نا جناتيرة زرا لطت لبه الال وو القول الوسشطل :وهو إنياتك يأتين 
الأعمال في حصول الجزاء» لكن من باب تأثير الأسباب» فإنها سبب لحصول ذلك 
لواف 1 سا عر وبهذا تجتمع الأدلة » وتزول الإشكالات. 

وإذا تقرر إثبات هذا التأثير بهذه الكيفية » فإنه يقال فيه ما يقال في الأسباب 
عموماء فلا يستقل العمل بإيجاد الزاء بل لا بد من اجتماع الشروط واتتفاء الموانع» بل 
ليس هو السبب الوحيد لحصول الثواب» فقد تنفرد مشيئته تعالى ورحمته بحصول الثواب 
يدوت ذلك السب .وهذاما يخصل :معلا في خلى الذين يخلتهم الله تهالى لسكتى ,ما بق 


(1) مجموع الفتاوى .)7١/8(‏ 
(؟) سبق تخريجه ص ( 73١5‏ )» وانظر وجوها في الرد على هذا القول في رسالة في دحول الجنة -- ضمن جامع 


.)١50-1١48/1( الرسائل‎ 


ف انظر في الجمع بين الآية السابقة وما في معناها وبين هذا الحديث : رسالة مستقلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 


الله في بيان هذاء وهي : رسالة في دحول الجنة - ضمن جامع الرسائل ))١57-١45/١(‏ وانظر - يجموع 
الفتاوى »)72١-١0/8(‏ ومفتاح دار السعادة .)١70/1(‏ 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة 03 
من الحنة» فدل على أن دخول الحنة إنما يكون بالرحمة أصلا وأن الأعمال محرد أسباب 
عط تداق 
ولا يعين هذا التقليل من أهمية العمل» فإن إثبات كونه سبيا الحصول القشواب كاف 
ف زان أعمييه فإن الله تعال إذا بي السبي علج الأنسناتية اكه بوعدلة عمل 
م4 العنال تاس ذلك اينات وعيه فيه العنددق عضيل لأساف محمد على 
مقصوده» لكن مع اعتماده على ربه تعالى و رحمته وعفوه وتوفيقه في كل وقتء قبل بذله 
للسبب ومع بذله له وبعد ذلك البذل. 
ونا بد تقرها ا النوالة الكاكيرق فاو ال ا وأثرهما في حصول 
المطلوب» وأنهما سببان لحصول المطلوب » وأن إثباتهما لا ينافي القدر كما هو الحال في 
أ إثبات أثر الأعمال الصالحة في تحصيل الثواب. 
وإذا قال قائل إذا كان دخول الجنة أو حصول المطلوب ف الدنيا مقدراً » فما فائدة 
الأعمال الصالحة في الأول » والدعاء والتوكل في الثاني؟ 
فجوابه: أن ذلك كله مقدر بالسبب» وليس مقدراً بدون السبب”؟» فلا تناقي بين 
إنيات العاثير .تلك الأسباب» وين كوق"تلك السببات مقدره: 


14 
ج- بذل الأسباب عموماً في طلب الرزق وعمارة الأرض ونحو ذلك: 
وهذا من الآثار العظيمة لإثبات الأسباب » وأن إثباتها ليس فيها مناقضة للقدرء 
كما توهمه المبتدعة» وأن الإنسان مع كونه مأموراً بالإإهان بالقدر» فهو مأمور ببذل 
الأنينيات الى أذن: الله تتعال يهنا © :وبحدلها اناا اللنياتيناء:.والا أمنافاة ين الأمزيين فلن 
يكن الإان بالقدر مقعداً عن بذل الأسباب » وأعظم شاهد على هذا هو حياة نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم؛ فإن إمانهم بالقدر كان أكبر ما 
دعاهم لبذل الأسباب في أمورهم كلهاء من العمل الصالح؛ ونشر الدين» واللسهاد وفتح 
البلاد» وطلب الرزق» ونحو ذلك. 
ولذلك بحد أن ما يحرم على المسلم » ترك الأحذ بالأسباب إلى الواحبات» حتى في 
ه ما يحب عليه فيما يخص دنياه» كطلب الرزق» وأسباب العيش والحياة من طعام 
وشراب؛ وحمل السلاح للقتال في الجهاد » وغير ذلك. 


.)119/8( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


ولو أن إنسانا يقدر على الكسب وهو محتاج إلى نفقته على نفسه أو عياله أو قضاء 
ذينه تواتك ذللق الكشب ا اذفي هاي كيين بانتناق' العليك 3 
قلف لأف إنهانا دوه عام وشا بدعوى أنه لو قدّر له لجاءه الطعام والشراب 
فمات أو تضرر لكان مع حمقه آثاً. 

لوأك آنة ترركت عمارة الأرن أو عدا العدة ماه يها و أرطحيها ندعو 
القدر لكانت آثمة موصوفة .مخالفة العقول والفطر. 

فترك الأسباب المأمور بها عجز وتفريط مذموم, لمخالفته النصوص الواردة في بذل 
الأسباب » وسنته صلى الله عليه وسلم في بذهاء بل وما فطر الله تعالى الخلق عليه وعقلته 
عقوهم. 

فالعبد امحقق لاعتقاد أهل السنة هنا يعلم أن الله تعالى قدر كل شيءء فكل شيء 
بقدره تعالى» لكنه قدر تلك الأشياء بأسبابها لحكمته تعالى البالغة وعلمه التام ومشيئته 
النافذة » فإذا علم العبد هذاء آمن بذلك القدر» وبذل الأسباب الى بنى الله تعالى عليها 
تلك التقديرات. 

وزةاققير كل كاسوو ران المسا هم السجاف عن الأسبيات ورسط يدها 
لكمال حكمته تعالى وعدله وعلمه» علمت حكمته هنا وعدله التامين. 

ونظرة في كل قسم من الثلاثة الأقسام السابقة تدل على هاتين الصفتين» فإنه تعالى 
كما في القسم الأول والثاني ربط الثواب» والعقاب ما يصدر من العبد» ولما كان العبد 
مؤثراً بقدرته في فعله تأثير السبب» فلم يكن بحبوراً عليه كما يقول الحبرية » كان 
ل 2 015 عامله .مقتضى 
العدل والحكمة. 

وكذلك لما كان الثواب والعقاب مرتبطا بالعمل بالشرع؛ علم عدله تعالى وكذلك 
حكمقة: 

وَعذاانا يقال أيضا بقن الكمون »سكم الل تعال أي :ولك أوسع نين أن تدرف 
والحاصل أن هذا الربط هو مقتضى العدل التام والحكمة البالغة. 


انظر المرجع نفسه (77/8). 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة 0 
الفصل الثاني ظ 
المسائل المترتبة على مسألة الحكمة والتعليل 
ارتبطت مسألة الحكمة بأكثر مسائل الدين » وخاصة مسائل الكبار » وهذا من وجوه 
أهميتها وعلو منزلتها -كما تقدم .- وني هذا الفصل الخاتم سيتعرض بعض هذه المسائل 
وفالقم ارال ادك ويان ادن :قلا طاقن زات عاك اق الى ياه 
الحكمة والتعليل. 
ولما كان إثبات الحق ف هذه المسائل يقوم على إثبات الحكمة والتعليل » أو على الأقل 
أن إثبات الحكمة والتعليل من أسباب تقرير الحق في تلك المسائل ؛ علم بهذا أنه إثبات الحق 
في هذه المسائل أثر عظيم من آثار إثبات حكمته تعالى وتعليل أفعاله الإثبات الحق 
والصحيح . 
ولذلك فكل مسائل هذا الفصل وتقرير الحق فيها ؛ إِنما هو ثمرات لعقيدة أهل السنة 
والجماعة في إثبات حكمته تعالى وتعليل أفعاله . 
ومن هذه المسائل ما يلي : 
المسألة الأولى: الإيمان بوحرة اله تعاللى: 
من أعظم مسائل الدين؛ الإيمان بوحود الله سبحانه وتعالى يحسب الاصطلاح الشرعيء 
أو واحب الوجود أو الصانع بحسب الاصطلاح الكلامي والفلسفي. 
والغار لاون ا ان وهي مسألة فطرية كما تقدم » لكن قد تفسد الفطرة عند 
الإنسان بالمؤثرات الخارجية فعندها يكون الخطاب الموحه إلى ذلك الإنسان عات يدر كه 
بالعقل والحس. 
ووجه ارتباط هذه المسألة .مسألة الحكمة والتعليل هو أن أعظم الدلائل الحسية والعقلية 
على وجود الله تعالى تقوم على الحكمة والتعليل » وقد مرت معنا هذه الدلائل في الأدلة 
العقلية على مسألة الحكمة”". 
وما تقرر هناك أنه كما أن تلك الدلائل تدل على وجود الله تعالى فهي تدل على 
حكمته تعالى وتعليل أفعاله » من حيث ابتنائها على ما يحس ويشاهد من الحكم والغايات 


. راحع ص ( 437 ) من هذا البحث‎ )١( 


المساكل المتعلقة بمسألة الحكمة 3 


الحميدة والتعليلات المنظمة للعالم والكون » وال لا تصدر إلا عن حكيم »؛ وهو الخالق 
العظيم سبحانه وتعالى. 

ومن هذه الدلالات كما تقدم: دلالة الإحكام والإتقان بوجوهها المتعددة - والىّ تقوم 
هي الأخحرى على إثبات التعليل والحكمة -» ودلالة السئن الإلهية» واستجابة الدعاء» ودلائل 
النبوة من حيث دلالتها على هذه المسألة. ظ 

ولذلك لم يقع أهل السنة في ما وقع فيه نفاة التعليل من التناقض المريع في هذه المسألة » 
وما يلزمهم لذلك من الطعن في هذه الدلالات العظيمة » وبالتالي في الطعن في المدلول 

فالنفاة بنفيهم التعليل مع إثباتهم واعترافهم بهذه الدلالات ؛ تناقضوا وقصروا في إثبات 
هذه الدلالات ومدلولاتهاء ولعل ما مر من كلام بعضهم في باب الأدلة تكفي في بيان 
اا 

وما يتعلق بهذا ؛ الكلام في القاعدة العظيمة الي اعرف بها كل العقلاء » وهي أن 
التزجيح لا يكون إلا .بمرحح » وال تستدل بها كل الفرق على ما يثبتونه» ومن أعظم 
مدلولاتها مسألة وجود الله تعالى كما يثبته كل المسلمين بل والمنتسبون إليهم كالفلاسفة » 
فإن هذه القاعدة من الأدلة العظيمة عليهاء لكن لم بحد فرقة اطرد عندها إثبات هذه القاعدة 
إلا أهل السنة والجماعة؛ أما كل الفرق الأخعرى فهي تتناقض فيها فتثبتها فيما تثبته من 
مسائل » وتنفيها عند ما تنفيه من مسائل » ولا شك أن هذا طعن في هذه القاعدة ثم هو 
طعن فيما يستدل بها عليه » كما تقدم بيانه ف الأدلة العقلية عند بيان هذه القاعدة0". 

ومن وجوه تعلق مسألة وجود الله تعالى.بمسألة الحكمة ؛ هو أنه لا يمكن الرد على نفاة 


)١(‏ ويكفي هنا أن اضرب ,مثل واحد معاصر على صنيع النفاة هذا » وهو أن مصطفى صبري في كتابه موقف العقل 
والعلم والعالم من رب العالمين ؛ أجاد حقا في الاستدلال على وجود الله تعالى بدليل سماه : دليل التعليل» وهو فْ 
معنى دلالة النظام في الكون والعالم» واستشهد عليه بكلام كثير من المسلمين وغيرهم » ورد على من أنكره من 
الملاحدة وغيرهم وأطال فيه جدا » انظر : موقف العقل والعلم والعالم (9/دد-470).» لكنه وبعد ذلك 
الاستطراد وتلك الإجادة عاد لما تذكر مذهبه وعقيدته فبدأ في نفي التعليل » ومحاولة الجمع بين نفيه هذا وبين 


إثباته ذاك ول يأت .فيد وكان كالي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثا . انظر المرجع نفسه (57/5- .)١8‏ 


(؟) راحع ما تقدم (ص 5٠١‏ ). 
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الصانع في شبهتهم في النفي المبنية على التعليل'" إلا على مذهب أهل السنة في مسألة 
الحكمة والتعليل: أما على بقية عقائد الفرق المخالفة فلا يمكن الرد عليها الرد التام الذي لا 
يلزمه باطل من إي وجه » حتى على عقيدة المثبتة المتكلمين كالمعتزلة وغيرهم. 

ومن المسائل المتعلقة مسألة وحود الله تعالى أو القريبة منها مسألة إثبات الفاعل المختار» 
و الي يؤمن بها كل المسلمين» فهي من المسائل العفليمة وال تقوم أيضا على مسألة الحكمة 
»فإن من مام العلم بالفاعل المختار أنه تعالى يفعل .مشيئته الحكمة ويترك ,عشيئته لحكمة -كما 
0 

ومن المعلوم أن هذا الإثبات يقوم على إثبات صف القدرة والإرادة» وصفة الإرادة 
بوجه أعص » إذ هي الي نفاها الفلاسفة في نفيهم للفاعل المختار» ومما تقدم في القواعد أن 
صفة الإرادة لا تخصص إلا.مخصص » ولا تعقل إرادة تخصص بلا مخصص » فإثبات الإرادة 
مع نفي التعليل - كما يقول النفاة - نفي لها في الحقيقة وبالتاليي نفي للفاعل المختار . 

والحق أن المتكلمين قد وقعوا - في هذا الباب - في أقوال وشبهات تلزمها تناقضات 
وضلالات » ولذلك فإنهم مع إثباتهم للفاعل المختار لم ينبتوه إثباتا تاما يقطع الشبهات 
ويزيل الباطل » بل بحد في أقوالهم ما يلزم منه الطعن في إثباتهم هذا ء» ومن أعظم أقوالهم 
الباطلة المتعلقة بهذا الباب » قوم فيه - مثبتة للتعليل أو نفاة له - بالترحيح بلا مرحح ء 
ونفي النفاة منهم للتعليل والحكمة وغير هذا » ولم يسلم من هذا كله إلا أهل السنة لقوهم 
الصحيح في هاتين المسألتين . 

وممن وضح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد بِيّن مواقف المتكلمين وما يلزم 
أقوالهم من الباطل هنا » ثم بيّن معنى القادر المختار عند السلف » وأنه المعنى الذي تزول به 
الاشكالات » ثم قال في تمام بيانه لهذا المعنى السلفي (وإذا انضم إلى هذا ما تقدم ذكره من 
وذهني) الدالت :و الاننة وجوون السلفيق: .0 واه سعيعا لد لي الأشتاء: بالأشبا سدم اه 
يخلق بحكمة » كان العلم بأنه قادر ومختار بهذا المعنى يزيل الشبه الواردة جميعهاء وإن كان 
هذا القول لا يوحد في كتب الرازي وأمثاله من المصنفين الذين لا يوحد ف كتبهم إلا 


.) 570 انظر هذه الشبهة ف ما سيأتي (ص‎ )١( 
.) ١99 (؟) انظر مما سبق ذكره (ص‎ 
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مذهب الفلاسفة أو القدرية أو الجهمية » ولهذا يوجد أحدهم متناقضا حائراً » لا يثبت على 
قول واحدء لأنه ما من قول من هذه الأقوال إلا وفيه من الفساد ما يمنع العارف به وبلوازمه 
أن يعتقده حقا) (2. 

وف هذا النص إشارة واضحة على العلاقة الوثيقة بين إثبات القادر المختار وبين إثبات 
حكمته تعالى وتعليل أفعاله» وأنه لا تزول الاشكالات الواردة إلا بإثبات المسألتين جميعا 
وعلى مذهب أهل السنة. 

وبى المضاق الضلقة ابيا بالخالق سبحانه وتعالى» وهي تتعلق بالحكمة والتعليل » 
وحدانيته تعالى في ذاته» وهو ما يتضمنه توحيد الربوبية من إثبات أنه تعالى الرب الواحد فلا 
رب سواه» ومن وجوه تعلق المسألتين ببعضهماء هو أنه ثما يدل عليهما وحود هذا النظام 
البديع في العالم » والتناسق والتكامل التامين بين أجزائه . 

فأما دلالته على الحكمة والتعليل فقد تقدم تقريره في الدلائل العظيمة. 

لوبي ان على عير قا وال دون نوو أ النظام البديع يدل على أن 


| عنالنا واسن] عفدا دع ولو أذ هناك عالقا آخخر الحصل الفساد الاح عن اللحتواتب 


2 
ا 000 2 


لالع دوقن والسةه فوله تعال ف أو كان يهم اله آله لَقَسّدَتا 


لله رَبَ اعرش عَمًا عَكَا 1 0 

لاق د لاط الص وها ع اراد شار ريا ل 4 فإن أكثر 
المفسرين على أن المقصود بالفساد هنا : أي اختلال نظام العالى وخرابه”' » فيكون المعنى 
أنه لو فرض إله أو رب آغحر - على القولين المشهورين في الآية - غير الله تعالى لاتل نظام 
العام وخحرب فيكون هذا فساده. 


ا 


لذهب كل إلهءما حلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب 


والشهادة فتعلى عما يشركون ‏ [ المومنون : 34١‏ - 37 ع» فإن المراد بالإله هنا هو 


)١(‏ شرح الأصبهانية (757/5)» وانظره (755/1) وما بعدها. 
)١(‏ انظر معالم التنزيل (751/5)؛ وتفسير ابن كثير »)١914/7(‏ وفتح القدير (507/7)» وتفسير الكريم الرحمن 
(/070-779؟): والتحرير والتنوير .)937//١17(‏ 
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الرب » كما يدل عليه سباق الآية وسياقها”"2» فهي دالة على توحيد الربوبية كما هو عليه 
المفسرون » بل وكثير منهم يفسرها بدليل التمانع المشهور”"'» وهو دليل صحيح يستدل به 
المتكلمون ق .هذا الباب .وهو دال على معت هنذه الآية9"؛ فلو فرض أن هناك رب آخر 
لحصل من التنازع والتضاد » ما ينشأ عنه الفساد العريض» أو لما وقع نظام ولق أصلاً. 

يقول ابن أبي العر رحمه الله بعد كلام له على آية المؤمنون ( وانتظام أمر العالم كله , 
وإحكام أمره؛ من أدل دليل على أن مدبره إله واد وملك واحد ورب واحدء لا إله 
للخلق غيره» ولا رب لهم سواه» كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب 
غير قل الام 1 

والحاصل هنا أن دلالة النظام الموحودة في الكون من أعظم ما يدل على وحدانية خالقه 
تعالى وأنه لا رب سواه إذ لو فرض وجود رب آخحر لما وجد هذا الخلق المنتظم » أو الحصل 
فساده وخرابه في حال فرض وجوده - وهذا ما تقر به كل طوائف المسلمين- وهذه الدلالة 
تقوم على إثبات الحكمة والتعليل . 

وعلى هذا فإن من أعظم ثمرات إثبات هذه المسألة إثبات وحود الخالق تعالى وأنه فاعل 


مختار وأنه لا رب سواه فهو الواحد في ربوبيته وملكه وسلطانه تعالى. 


)1١(‏ انظر تفسير الكريم الرحمن لابن سعدي (1377/5)؛ وهي تدل على الألوهية » استلزاماء فتوحيد الربوبية يستلزم 
الألرهية كما هو معلوم. 

.)١79ص( وتفسير ابن كثير (78/1)» وشرح الطحاوية‎ ))١54/5( انظر امحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 

(*) والمتكلمون يستدلون على دليل التمانع بآية الأنبياء رغم أن آية المؤمنون أصرح في الدلالة عليه - بل إن آية 
الأنبياء لا تدل عليه سواء كان منطوقها دالا على الألوهية أو على الربوبية - ووجه دلالة آية المؤمنون عليه من 
حيث أن محصله أنه يمتنع صدور العالم عن اثنين» وهو ما يتضمنه معناهاء وانظر في بيان دلالة هذه الآية : منهاج 
السنة )7١/7(‏ وما يعدها. 


(؟5) شرح الطحاوية (ص 59). 


هه 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة لض 

المسألة الثانية: إثبات النبوات: 

يقول ابن تيمية رحمه الله: (الرسالة ضرورية للعباد لا بد لمهم منها » وحاحتهم إليها فوق 
حاحتهم إلى كل شيء » والرسالة روح العالم ونوره وحياته» فأي صلاح للعالم إذا عدم 
الروح والحياة. والنور؟ 

والناقها اليه ملفوتة رلذينا العف عاية شت الربالقه وكذلاق مهال نرق فق 
قلبه خمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة » وهو من الأموات..) 7 

ولدالعري ال تعال رندانه زوع ونور ولا سياه والا نوو لامي ارلا 
0 وَكَذَالكَ أَوَحَبْتآ اليك رَوحا من أرتا ل مَأ ا 
إن وَلَكن جعَلنَه وى بيه مَن فاق باون 6 [ الشورى: ١‏ ] 
" “نفك أن الراسل نهم الوسائطة الار نين الله توا ورين عيباده .و اتعريفهم الطريق الوضة 
إليه » وتعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم في معاشهم ومعادهم؛ فلا طريق موصلة إليه تعالى 
غير هذه الطريق» ولا تعريف لتفاصيل ما يحتاحونه في المعاد والمعاش إلا تعريفهم. 

ايفان هن أماهناك اهيار ادس يا عدار تشلى والكس رتو السعادة والفلاح 


ف 
وي . 


الأضل الأول: ويتضمن إثنات الضفنات والتوتحيد والقدن: 

والأصل الثاني: يتضمن تفصيل الشرائع والأمر والنهي» وبيان ما يحبه الله ويكرهه. 

والأصل الثالث: يتضمن الإيمان باليوم الآخحر والحنة والنار والثواب والعقاب. 

ولا سبيل إلى معرفة هذه الأصول إلا من جهة الرسل وعن طريقهم ؛ فأما العقل فلا 
بمكن أن يهتدي إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقها. 

وعلى هذا فحاجة العبد ( إلى الرسالة أعظم بكثير من حاحة المريض إلى الطبيب » فإن 
آخر ما يقدّر بعدم الطبيب موت الأبدان » وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها ؛ 
ناك :قلزه عرو 13 ا تر سين الحياة معه أبداً »أو شقي شقاوة لا سعادة معها أبدا)'". 


(1) بجموعة الفتاوى .)37/1١9(‏ 

(5) المرجع (34/15). 

(1) المرجع نفسه .)95/١9(‏ 

(4) المرجع نفسه »)41-97/١15(‏ وانظر مفتاح دار السعادة (59314/9)» وشفاء العليل (1514-1577/7). 
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وأهمية الرسالة هذه تأتي من حيث أنهم هم المبلغون للشريعة» ولما كانت الرسالة هي 
المارقة ارسق الشريية كانس فعس أطسكوة ردنك ال ادا ذا كاد ممايمه 
الناس إلى الشريعة أشد من حاحتهم إلى الطعام الشرب ؛ بل أشد من حاحتهم إلى التنفس 
-كما سيأتي في الثمرة التالية - فحاحتهم إلى الرسالة كذلك » ولذلك يقول ابن تيمية رحمه 
الله وولينينت كحي الكل ارا شو السو عن اتسين ١‏ لسر وهات 
والمطر ولا كحاحة الإنسان إلى حياته » ولا كحاحة العين إلى ضوئها » والجسم إلى الطعام 
والشراب» بل أعظم من ذلك » وأشد حاجة من كل ما يقدر ويخطر بالبال؛ فإن الرسل 
وسائط بين الله وبين خلقه في أمره ونهيه » وهم السفراء بينه وبين عباده) (©. 

وما يبين شدة حاجة الناس إلى الرسالة ؛ حالتهم عندما تنقطع الرسالات» وتندرس 
تعاليم الرسل » من حيث كونهم في فساد عام » ذينا ونيا » أخلاقاً وأوضاعا » وهذا ما نبه 
لله تعالى إليه في وصفه لحالة العرب قبل البعثة بقوله : "9 وان كاتوأ من قبل لفى ضائل 
000000000 5 ”323 
عليه وسلم في أثناء خطية له واصفا حال الداس قبل بعته (إن الله نظر إلى أهل الأرض 
فمقتهم عجميهم وعربيهم إلا بقايا من أهل الكتاب) ”". 

فإذا علم هذا كله ؛ علمست ضرورة الإرسال للرسل والأنبياء » وأن ذلك ثما يعلم 
بالضرورة العقلية» إذ أن ذلك مقتضى حكمة الحكيم سبحانه وتعالى » أن يعرف خلقهيما 
حلقوا لهم وما يصلحهم في معاشهم ومعادهم » وأن يرشدهم إلى ذلك » و من سوء الظن 
بالكقل عدويو افع قير مق قدزه 61 نيه المعال اله ابوجل رعولا از 
بعك نيا إذ ولآ.يليقبيه أن يرك عبتاذه سندى افملاً لا يعرفهم ما ينفعهم ف معاشهم 
ومعادهم وما يضرهم فيهما » فهذا هضم للربوبية» ونسبة الرب تعالى إلى ما لا يليق به»وما 


قدره حق قدره من نسبه إليه ) 2 » وهذا معنى قوله تعالى 9# وما قدروا الله حق قدره إذ 


.)719-1718/7( وانظر مفتاح دار السعادة‎ »)٠١١/١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه (ص 55١‏ ). 

(؟) مدارج السالكين »)١4-١1/١(‏ وانظر ))80-93-١(‏ وانظر مجموع الفتاوى )498-497/1١7(‏ والأدلة 
العقلية والنقلية (ص4557-457).؛ وبحث : اتحاف الأحوة بدلائل النبوة » لعبد الله اليورسف » مجلة الحكمة العدد 
(15)» (ص .)١ 807-1١8١‏ 
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قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء 4# [ الأنعام :41 ع» وهذا ما تضمنته سورة البينة" ع 
وهذا أيضاً معنى إنكاره تعالى على من تعجب من إرسال من يبشر الناس وينذرهم » بقوله 
تعسيال :2 أكان للنّاس عَجَبًا أن أُوَحَيَئَا إلى رَجُلِ مَنْهُمَ أن أنذر اناس وَبَشرِ 
الذي مدو 4 ايوش ع رعرعااصض الآناك: 

فأهل السنة بل أكثر الطوائف”©؛ على وجوب إرسال الرسل » لكن ليس على قول 
المعتزلة في الإيجاب العقلي المحرد على الله تعالى» بل على أن ذلك هو مقتضى حكمته و رحمته 
وعدله”, 

فعلم بهذا أن إثبات حكمته تعالى يفيد ضرورة إرسال الرسل» ويقتضيه » وأن الطعن في 
النبوات طعن في حكمته تعالى » كما أن نفي التعليل والحكمة طعن في النبوات» ولذلك 
يقول ابن القيم رحمه الله : (إن إرسال الرسل أمر مستقر في العقول» يستحيل تعطيل العالم 
عنه كما يستحيل تعطيل الصانع» فمن أنكر الرسول فقد أنكر المرسل ول يؤمن به» ولهذا 
حعل سبحانه الكفر برسله كفراً به ) ©©. 

وهنا مسألة من أهم مسائل هذا الباب وهي دلائل النبوة» فهي كذلك مما يبنى على 
مسألة الحكمة والتعليل » فإن إثبات حكمته تعالى وتعليل أفعاله يقتضي أولاً ضرورة أن 
يعطي الله تعالى أنبياءه ما يصدقهم به أمام الخلق» إذ لا بد أن يرى الناس ما يدعوهم إلى 
تصديق هذا النبي الذي جاءهم من الله تعالى» وذلك حتى بميزوا بينه وبين الكاذب الذي 
يدعي النبوة. 

وهذا مقتضى إثبات الضرورة الرسالية؛ إذ لما ثبتت هذه الضرورة وعلم أنه لا يمكن أن 
يؤدي الأنبياء رسالتهم إلى الناس إلا بأن يعطيهم الله تعالى الآيات والعلامات الدالة على 
صدقهم علمت بذلك ضرورة إعطائهم هذه الدلائل. 

فالنبوة قائمة على الاستدلال العقلي على إثبات النبي الصادق. 


.)310-495/15( انظر كلام ابن تيمية رحمه الله في تفسيرها » ف بجموع الفتاوى‎ )١( 
.)498/١5( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)498/١5( انظر : شرح الأصبهانية (؟/507) » ومجموع الفتاوى‎ )3( 


(5) مدارج السالكين )١5/١(‏ - بتصرف يسير جداً - . 
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وهذه الدلائل الدالة على صدق النبي قائمة أيضاً على إثبات التعليل في أفعال الله تعالى 
من حهة أخرى » قد سبق بيانها في مبحث الدلائل العقلية» إذ استدل هناك بدلائل النبوة 
على إثبات الحكمة مع التعليل(". ولا حاجة للتكرار » لكن يقال هنا أن دلائل النبوة تقوم 
على أمرين هما صلب مسألتنا هذه » وهما: | 
١ :‏ - أن هذه الدلائل أعطاها الله تعالى أنبياء ليصدقهم وهذا هو عين التعليل. 
ولو نفى هذا للزم منه نسبة العجز إليه تعالى عن تصديق أنبيائه. | 
تناد كزم ان تكعة ره الله بق لةاق تبان ما تسق :يعاق الجر والأبعدلال 
بالحكمة: أن يعرف أولا حكمته» ثم يعرف أن من حكمته أنه لا يسوي بين الصادق .ما 
يظهر به صدقه؛ وبأن ينصره ويعزه ويجعل له العاقبة» ويجعل له لسان صدق في العالمين» 
٠‏ والكاذب عليه يبين كذبه» ويخذله ويذله » ويجعل عاقبته عاقبة سوء » ويجعل له لسان الذم 
واللعنة في العالمين... فهذا استدلال ببيان أنه يحب أن يقع منه ما يقع » وعتنع أن يقع منه 
ضده؛ وذلك ببيان أنه حكيم » وأن حكمته توجب أن يبين صدق الأنبياء وينصرهم » ويبين 
كذب الكاذبين ويذلهم..) 0 
وكل دلائل النبوة مبنية على هذه القاعدة العظيمة؛ أي على أنه تعالى يفرق بين 
٠٠‏ المختلفين » فيصدق الصادق » ويظهر صدقه .ما شاء من آيات ودلائل » ويكذب الكاذب 
ويظهر كذبه » وهذا مقتضى إثبات حكمته تعالى. 
وقد تورط نفاة التعليل هنا مرة أخمرى» إذ هذا حلاف مذهبهم في النفي » ولذلك 
جوزوا حلاف هذا » فقالوابما يلزم منه الطعن في النبوة فعلاً» ولذلك تناقضوا هنا كثير) 
واقتطريوا واتحيى ل وسسعظيعوا إتنناضة النيوة إثبانا مستقيماا"» فا مر بعصي إل :أن 
7 يقولوا أقوالاً مقاربة لأقوال الفلاسفة أن لم تكن هي نفسها©). 


)١(‏ انظر (ص 115 ) من هذا البحث. 

(؟) النبوات (ص543؟١).‏ 

() وانظر في بيان تناقضاتهم.هنا النتبوات (1د-37» »)١ 43-1١54‏ ودرء التعارض (١/57/990-89د-55))‏ 
وبجموع الفتاوى (1177/17). 

(5) فالغزالي مثلا لما رأى ضعف طريقة أشياخه في إثبات النبوات سلك نهج الفلاسفة في ذلك» فصارت النبوة عنده 
هي النبوة الى تثبتها الفلاسفة » انظر كتابه المنقذ من الضلال ص ( 55 ) وما بعدها » ومعارج القدس في مدارج 
معرفة النفس » (ص١5١)‏ - بواسطة موقف الأشاعرة للمحمود )599/١(‏ - وانظر النبوات لابن تيمية رحمه 
لله معلقاً على هذا (ص54”): وشرح الأصبهانية له (19/1دوما بعدها)» وكذلك مما يمثل به هنا الرازي» الذي 
بحده مرة .كيل إلى هؤلاء ومرة إلى هؤلاء » ثم بحده يميل أخيراً إلى قول الفلاسفة في الاستدلال على النبوات »؛ 
انظر المطالب العالية )١٠١8-١٠/4(‏ » وانظر الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية للزركان (59ه-3501). 


المسألة النالئة: إثبات الشرائع: 

هذه مسألة عظيمة حذاء :وتتضمن مسائل أخرى عظيمة + وهذه المسألة تتضمن الغاية 
الى خلق الله تعالى من أجلها الثقلين » وهي الأمانة العظيمة ال حملهم الرب تعالى إياها. 

والكلام في هذه المسألة يشترك في كثير من المواطن مع الكلام في المسألة السابقة - 
النبوات - وكل ما يقال في ضرورة الرسالة وأهميتها فإنه يقال أكثر منه في الشرائع » إذ 
ضرورة تلك إنما هي لأنها الطريق الموصل إلى هذه. 

وتعلق الشريعة .,مسألة الحكمة والتعليل من عدة جهات منها: 

الأول: إثنات الشريعة من جنهة إثباك تحكنة الله 'تعالى وما يتضيضه من تنريهه تعالى مخ 
العبث» وذلك من حيث إن الشريعة تتضمن الغاية الى خلق الله تعالى الخلق من أجلهاء وهي 


وهذا من أعظم طرق إثبات الشريعة وهو ما يقرره الكلام في الثمرة القادمة إن شاء 


: الم وهي مسألة قيام التكليف وثبوت الأمر والنهي. 


الثانية: ومن تعلقات موضوع الشرائع بالحكمة إثباتها من 35 ضرورة الحاحة إليهاء إذ 
(حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاحتهم إلى كل شيءء ولا نسبة لحاجتهم إلى علم 
الطب إليهاء ألا ترى أن أكثر العالم يعيشون بغير طبيب. 

والكاطة ل اللقرية ا عدين اديه إل شعن د تطما عن العام والقك ايد لان 
غاية ما يقدّر في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن وتعطل الروح عنه؛ وأما ما 
يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة وهلاك الأبد. 

وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت » فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة 
ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ... وليس للعالم صلاح بدون ذلك البتة» ولا سبيل 
إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الجسر) ”©. 

وكل ما قيل في ضرورة الرسالة فهو يقال في الشريعة من باب أولى» وإذا علمت هذه 
الضرورة علمت ضرورة وجودها من جهة حكمته تعالى» فإنه تعالى الحكمته ورحمته أعطى 


.)175١9-518 / مفتاح دار السعادة ( ؟‎ )١( 
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الناس حاحتهم من الطعام والشراب والحواء ونحو ذلك من لوازم الحياة» فلا يمكن أن يحرمهم 
إككار بالتريكة ظحو يق كيه عاق عه اليل أيضا توهو هه اال كنا قم 

الثالئة: وإذا علمت ضرورة الشريعة علمت ضرورة أن تكون سادة لاحتياج المكلفين؛ 
قائمة بتحصيل مصالحهم ودرء مفاسدهم » موافقة لعقوحهم ولفطرهم. 

وهذا يقتضيه أمران: 

١‏ - ثبوت حاجة الناس الضرورية إليها » إذ مقتضى إثبات هذه الضرورة أن تكون 
هذه الشريعة سادة لما » وإلا فأي فائدة منها إذا لم تتضمن جميع ما يسد هذه الحاجة 
الضرورية؟ 

وإذا تقرر أن إثبات الحكمة يقتضى إثبات الشريعة ال خلق الخلق لأجلها » والىّ 
يحتاحون إليها أشد من حاجتهم إلى المواء والماء والغذاء؛ فكذلك يتقرر هنا أن مقتضى 
الحكمة أن تكون هذه الشريعة متضمنة لسد تلك الحاحة. 

؟ - أنه إذا علم صدور هذا الدين وهذه والشريعة من الحكيم العليم الرحيم» علم جزما 
ابتناؤها على الحكمة والرحمة والعدل والعلم الواسع» فبهذا تكون متضمنة لكل مايحتاج 
الخلق من جحلب المصالح ودرء المفاسد » مع موافقتها للعقول والفطر. 

إن إثبات حكمة الخالق الحكيم سبحانه وتعالى » وإثبات أن أفعاله لحكم عظيمة , 
وغايات حميدة » ليقتضي أعظم الاقتضاء ؛ أن تكون شريعته الى شرعها للناس » فأنزل بها 
كتبه » وأرسل بها رسله ؛ هي أعظم الشرائع وأصحها وأكثرها موافقة للعقل والفطرة » بل 
ولا شريعة توصف بذلك إلا هى » فكل شريعة غيرها فهى موصوفة بأضداد تلك الصفات 
من الضعف والبطلان والتناقض الدال على ذلك والمخالفة للعقول والفطرة في كثير من 
أحكامها بل أكثرها. 

ولذلك وجدنا أن من أعظم الدلائل الحسية على حكمته تعالى شرائعه » والى هي الآن 
شريغة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الى ختمت بها الشرائع » وقد مر بيان كيف أنها 
مبنية على إثبات الحكم والمصالح والمنافع 0©. 


)١(‏ انظر: مفتاح دار السعادة 70/5 وما بعدها)) وراجع دلالة الشرائع على الحكمة (ص”". 2) من هذا البحث. 
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رويد ني اح انوي لين يطعنون في الشريعة» إذ أنه لما ثبت من جهة 
إثبات حكمة الخالق سبحانه وتعالى أن هذه الشريعة سادة لحاحة المكلفين موافقة لعقوهم 
وفطرهم» علم ‏ من باب أولى - انتفاء ورود هذه الشريعة جما يخالف ذلك أو يضاده. 

ولذلك فإن كل من يتكلم في الشريعة بسلب أو طعن قل أو كثر إنما هو يطعن في 
حكمة المشرع الحكيم سبحانه» وهذا من أبطل الباطل» إذ أنه هو الذي شهدت كل العقول 
الصحيحة والفطر السليمة بحكمته الظاهرة في خلقه» وإبداعه لهذا الكون الدالة أعظم الدلالة 
على تمام حكمته تعالى » وسعة علمه » فكيف يصدر عنه ما يخالف ذلك» بل كيف يصدر 
عنه وهو أحكم الحاكمين » ما يخالف عقول مخلوقاته؛ أيكون المحلوق أحكم من خالقه 
وواقبه المكمة! 07 

الرابعة : وهي جهة مهمة جداء ولأنه سبق الكلام فيها في الدلائل على الحكمة”) 
فتكفي الإشارة إليها هناء وهو إثبات أن هذه الشريعة المحمدية الى جاء بها النببي صلى الله 
عليه وسلم شريعة ربانية إلهية» فالله تعالى هو الذي شرعها وليست من وضع البشر. 

وهو مببئ على ما يقره كل عاقل من ابتناء هذه الشريعة على الحكمة البالغة بحيث إنها - 
أي الشريعة - جاءت بأحسن الأحكام » وأعظم الأمر والنهي» فسدت حاحة المخحلوق» 
ووافقت عقله وفطرته» بدون أي تناقض بين أحكامها » أو بينها وبين العقول الصحيحة, 
والفطر السليمة » ثما يعلم معه أنه لا يمكن أن يأتي بها بشر بل ولا كل البشر لو احتمعوا . 

ويكفي في هذا اعتراف كبار أذكياء العلم حتى المتخصصين في علم القانون بهذا » وأنه 
لمكن لبقت أضد يات مدلها: 


وبعد هذا يقال : إن ما تقرر هنا من ضرورة الشريعة » وبيان حسنها وسدها لحاحة 


)١(‏ وما يقال هنا أن كل ما تكلم أولئك فيه مخالفين فيه شريعة الله» أثبتت الأيام والأحداث كذبهم وضعف عقوهم 
فيما كانوا يدعونه» وخاصة في أكثر ما ولغوا فيه من قضاياء وأهمها ثلاث ؛ قضية الأحكام الشرعية -وحاصة 
في الحدود - والاقتصاد والمرأة » وليس هنا يجال الكلام في هذه القضايا » -وانظر في بيان شيء من هذا: الإسلام 
لأمر ونهيه: وأنه لا شريعة بها حياة العالم ونوره إلا شريعته تعالى» وهذا مقتضى إثبات حكمته تعالى » وأنه 
أحكم الحاكمين. 

)١(‏ انظر (ص”.5) من هذا البحث. 
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الخلق» إنما يستقيم على إثبات أهل السنة للتعليل وما يتضمنه من إثبات الحسن والقبح 
العقليين» فإنهم لما أثبتوا الحكمة والتعليل في أفعاله» علم شيء من مقتضيات ذلك وهو أنه 
تعالى لم يخلق الخلق عبثاً » ولم يتركهم بلا دين يحقق مصالحهم ويدراً المفاسد عنهم؛ ويسد 
حاحاتهم؛ ثم إنه لما علم ذلك علم أن الشريعة قائمة عليه » فأحكامها مبنية على جحلب 
المصالح ودرء المفاسد» وطلب الغايات الحميدة» فما من خير ومصلحة وأمر حسن إلا دعت 
إليه» وما من شر أو مفسدة أو أمر قبيح إلا نهت عنه » ولا يمكن أن يعرف هذا إلا بإثبات 
التعليل في أفعاله عز وجحل» وكذلك إثبات الحسن والقبح العقليين للأشياء على مذهب أهل 
السنة » الذين جمعوا بين هذا وبين معنى العبودية لله تعالى» في الأمر والنهي فلم تكن الشريعة 
عندهم بحرد أمر ونهي مرتبطين بالمشيئة بدون اعتبار لما تتضمنه من حلب المصالح ودرء 
المفاسد » كما يقول النفاة » وليست كذلك فقط لأجل مصلحة المخلوق بدون ما فيها من 
معنى العبودية لله تعالى» والخضوع له والاستسلام لأمره عز وجل. 

وأهل السنة بقولهم أن الشريعة طالبة للمصلحة الراححة والنفع العام الذي قد يحصل في 
ضمنه بعض الضرر لبعض المخلوقين -كقطع يد السارق مثلا -ردوا كثيراً من الشبهات 
ل ال الكت را 
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المسألة الرابعة: ثبوت الأمر والنهي وقيام التكليف بهما. 

هده المسيالة فا على + المشالة السابقة وهي إثبات الشرائع؛ ل> كن جعلت مستقلة 
لأهميتها. 

ومن العلبوغ أن ما عظيه المسلمون آم الله تعالل و تيه ذهو يهأ تظسع العاية 
الي نلق الله عباده من أجحلهاء وهي عبادته تعالى» وهي مقتضى وصفه تعالى بوصف 
الألوهية . 

فعبادته تعالى وما تتضمنه من طاعته في الأمر والنهي هو الحق (الذي خلقت له وبه 
قامت السموات والأرض وما بينهماء وعليه قام العالم» ولأحله حلقت الجنة والنارء 
ولأحله أرسل رسله وأنزل كتبه» ولأجله أهلك القرون الي خرحت عنه وآثرت غيره. 

كوه يانه اذ "ان سوس بو عمف يض ها ادر الله لاك فلو يكو 
إلا كذلك» كما أنه الغين القادر الحي القيوم السميع البصير » فهو سبحانه الإله الحق 
00 

ا ل ا اا ا : 8[ فظرَت الله ١‏ ه ألّتَى فَطَرَ 


آلتّاس عَلَيَهَا لا تَبدِيلَ للق الله لِك الدِين ] عم وَلكنّ أَكْثَرٌَ آلّاس 9 


مه 


يَعَلمُونَ © [ الروم : ٠١‏ ]؛ ودل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : « ما من مولود إلا يولد 


على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه وبمجسانه »7 

وقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه : « وإني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » وأمرتهم إن يشركوا بي ما ل 
علبو ما امد 1 


.)00 4/99 مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(؟) الحديث رواه البخاري : ( 71 ) كتاب الجنائز » ( 4/, ) باب إذا أسلم الصبي ... » رقم ( ١١5/8‏ ) » الفتح 

203 (/115)» ومسلم: (45 ) كتاب القدرء (5 ) باب معنى ( كل مولود يولد على الفطرة ... ) رقم 
(8ه55ك)ي 7١:7/:(‏ ). 

(5) الحديث رواه مسلم : ( 5١‏ ) كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها » ( ١١‏ ) باب الصفات ال يعرف بها في الدنيا 
أهل الجنة » رقم ( 574855 )4 (5/ا9١7).‏ 
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فنص هذا الحديث على الأمر العظيم الذي فطر عباده عليه » ومن أحله حصلت المعركة 
بينهم وبين الشياطين وهو عبادته تعالى وحده مع ما تتضمنه من التحليل والتحريم الذي هو 
الأمر والنهي. 

فقيام دين الله تعالى على الأمر والنهي» ما علم بالاضطرار من دين الإسلام » فمن ترك 
الأمر والنهي » أو أسقطهما فهو كافر حلال الدم. 

يقول ابن تيمية رحمه الله : (فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي 
لكل عبد ما دام عقله حاضراً إلى أن يموت»ء لا يسقط عنه الأمر والنهي لا بشهوده القدرء 
ولا بغير ذلك » فمن لم يعرف ذلك عرّفه؛ وبين له فإن أصر على اعتقاد سقوط الأمر 
ا ا 0 
والنهي فإنه يقتل) . 

وكفر هذا معلوم بإجماع المسلمين بل وغيرهم يقول ابن تيمية رحمه الله أيضا: (ومعلوم 
امتقو اسقط الاه :و لبس اللذئ' مك اللدرينة رسئله فيو كتاف بباتفناقة المسالمية والتفوذ 
والتضنا رف 7 

وتما يدل على تعظيم المسلمين للأمر والنهيء أن البدع المخالفة لهذا التعظيم تأحرت في 
الظهور عن البدع الى استلزمت تعظيمه؛ فبدعة نفي القدر سابقة على الجبر» وبدعة أهل 
الجبرية الغلاة من المتصوفة ونحوهم » فإن بدعتهم هذه تأخرت عن هذه البدع كلها(". 

وهذا المقام العظيم- مقام تعظيم الأمر والنهي- متعلق .مسألة الحكمة والتعليل كذلك» 
وبيان هذا التعلق يكون ببيان عدة مسائل وهى: 

الأولى: ضرورة قيام الأمر والنهي » فإنه لابد منه من جهة إثبات أن خلقه تعالى الجميع 
المحلوقات بالحق المتضمن إثبات أنها لحكمة وغاية عظيمة » فلابد من غاية حميدة يريدها الله 
عطاق عرو طلقه (لشتارووي لون "ولاس عا انم تعن اساي عابو في رلا لماه يوان 
حلقهم لغاية عظيمة يريدها » وهي عبادته تعالى. 

وقد نزة اله تعال عن أليكوة سلنه لعا زعي وصدق: 


.)١157/1١١( جموع الفتاوى‎ )١( 
.)١٠١5/8( (؟) المصدر نفسه‎ 
.)١737/٠١( انظر في الإشارة هذا مجموع الفتاوى‎ )( 
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فمن ذلك قوله تعالى: فل وَمَا حَلقَنَا آلسّموت وَالْأَرْض وَمَا بَيَتَهُمَا لعبينَ © 


و مم ع ها م 07 و 


مَاحَاةٌ هم إلا بَآلحَق وَلكِنّ أَصَئْرَهُمَ لا يَعَلمُونَ # [ الدحان : 54 - 39 ]. 

يقول الطبري رحمه الله : (وقوله : ا مَا حَلَفَسَهُمَ إل يَلْحَقَ # يقول ما خلقنا 
السموات والأرض إلا بالحق الذي لا يصلح التدبير إلا به » ... يقول تعالى ذكره : لم نخلق 
الخلق عبثاً بأن نحدثهم فنحييهم ما أردناء ثم نفنيهم من غبر الامتحان بالطاعة والأمر 
والنهي وغير بحازاة المطيع على طاعته والعاصي على المعصية» ولكنه خلقنا ذلك لنبلي من 
أردنا امتحانه من عحلقنا .مما شئنا من امتحانه من الأمر والنهي...) (' 

فإنكار الأمر والنهي يناث إثبات أنه حكيم منزه عن اللعب والعبث » وما يقتضين من 

إثبات أن فعله بالحق. 

وى هنذا أيضا كول عنان: أكَسَبُ َب لسن أن يوك منُدَى 4 [ القيامة لام 
أي لا يؤمر ولا ينهي »-على أحد القولين ف الآية » وهو ما يستازمه القول الفاني"") 
فإثبات الأمر والنهي الذي هو حقيقة العبادة مقتضى إثبات حكمته تعالى» وأنه حكيم , 
فأفعاله على مقتضى الحكمة» فلا يمكن أن تكون هذه المحلوقات العظيمة من الإنس والجن 
لغير غاية ولا حكمة»وترك الأفينان كالزات مديداة يعظاذ قن لاسر والنهي مضاد 
لمتكي 

وعليه فتعطيل الأمر والنهي » أو إنكار عبادته تعالى » أو إنكار الدين الذي تضمنها » 
نما هو طعن في حكمة الحكيم» وهذا من أمحل المحال» فإن الخالق حكيم ظهرت حكمته 
أعظم الظهور في خلقه للعالم وما فيه من مخلوقات وإبداعه في ذلك وإحكامه وإتقانه لهاء فا 
يمكن أن يكون هذا الحكيم قد خلق هذا الخلق المتقن» بلا غاية ولا حكمة » وهذا رد عظيم 
على كل من ينكر الدين» أو يعطل الأمر والنهي » ومن نحا نحوهم. 


.) 7481 ( جامع البيان (1١/57؟) » وانظر في تفسيرها أيضا ونحوها من الآيات ما تقدم ص‎ )١( 

)١(‏ انظرهما (ص 5888 ).؛ من هذا البحث؛ وكل الآيات الي تنزه الله تعالى عن العبث واللعب ونحوهما تتضمن 
إثبات الأمر والنهي. 

(1) انظر مدارج السالكين »)55720111-1١١/1(‏ وشفاء العليل (551-550/7). 
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والثانية: وهي مسألة سبب التكليف» ولماذا كلفنا الله تعالى بالعبادة”"2» فالواب عليها 
لا يستقيم إلا بحواب أهل السنة » وهو يقوم على ما تقرر في المسألة السابقة» فإن ثبوت 
كور تققضي حيتته وهو يقوم أيضاً على إثبات نوعي الحكمة بحسب عودهاء فإن 
تكليفه للعباد إغما هو لحكمته تعالى البالغة سواء ما يعود إليه من محبة لها وإحسانه ورضاه 
وحبه أن يعبد» وللحكم العائدة إلى الخلق من مصالحهم ومنفعتهم »مع حزمهم أن له تعالى 
من الحكم العظيمة في ذلك ما لم يطلع عباده إلا على أقل القليل منه. 

نامل الس يطليرة ]رلا الخكبه ره هال ون اكوريا نيه اعفد وجل 
عندهم ما يخطر بالبال » أو يجري به المقال» ويشهدون له سبحانه في ذلك بالحكم الباهرة 
والأسرار العظيمة» أكثر ثما يشهدونه في مخلوقاته» وما تضمنته من الأسرار والحكم. 

ويعلمون ‏ مع ذلك - أنه لا نسبة لما أطلعهم سبحانه عليه من ذلك إلى ما طوى علمه 
عنهم واستأثر به دونهم؛ وأن حكمته في أمره ونهيه وتكليفهم أجل وأعظم مما تطيقه عقول 
البشر» فهم يعبدونه سبحانه بأمره ونهيه؛ لأنه تعالى أهل أن يعبد...) 7). 

هناها بطي 0 اق هد جك صود قينا ررق كرشم الف لوي تع سان 
لدللة وأاظياد الويعروراة من و عية روفي سد لذلله ا المععفاء ذا هرو اله 
الغيوة جاتو تنا وكذلك :كم سامون آيضا ا مداه كيبا رده ل لقنس مهنا 
التكليف من مصالحهم ومنافعهم» فمن هذه الحكم ما علموه وأكثره ما لم يعلموه بناء على 
ذا قلق علميتر اولك ككل عباة ةر الغنادافدبل كبل آم و كاحي لابه آنا بكرن 


)١(‏ وقد تعددت فيها الأقوال وأشهرها قولاً القدرية والجيرية؛ يحكي ابن القيم رحمه الله قوليهما في بيانه لأقوال الناس 
في منفعة العبادة وحكمتها فيقول » (الصنف الأول: نفاة الحكم والتعليل » الذين يردون الأمر إلى محض المشيئة 
وصرف الإرادة» فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا جرد الأمر .. كما قالوا في الخلق: إنه لم يخلق ما لقه لعلة» ولا 
لغاية هي المقصودة به . ٠‏ 
الصنف الثاني: القدرية النفاة الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل ولكن لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه بل يرجحع 
إلى برد مصلحة المخلوق ومنفعته» فعندهم أن العبادات شرعت أثانا لما يناله العباد من الثواب والتعليم وأنها معنزلة 
استيفاء أحرة الأجير..) مدارج السالكين (7/1١١-5١٠)»غ‏ وانع ا قة ها + وجسرءالفجازين سد دوخ :)1١1/‏ 
ومفتاح دار السعادة (307-5.57/7). وقد حرصت على نقل نصه لنرى ربطه رحمه الله بين الأقوال في سبب 
التكليف .مسألة التعليل. 

(١؟)‏ مفتاح دار السعادة (3.5-5-57/9). 
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لحكمة» وهذه الحكمة متضمنة لمصلحة العبد » فلا يأمر ربنا تعالى بشيء أو ينهى عنه وليس 
في ذلك مصلحة للعباد » فالتعبد ا محض الذي لا حكمة فيه لا يقع”" » مع أن هذه الحكمة قد 
تكواق ناتقعة د الأفر أو امع اكأموز'ية أو هما حميعا + كما علده(©: ولذلك نيد أن أهل 
السنة التزموا بالعبادات المشروعة الى جاء بها البي صلى الله عليه وسلم لعلمهم أن الحجكم 
من التكليف قائمة على العبادات الشرعية الثابتة من طريقه صلى الله عليه وسلم ذاتها لا أي 
عبادة. 

وبهذا يتقرر أن ثمرة هذا التكليف عائدة على المكلفين » وهو تعالى لا ينتفع بطاعتهم؛ 
ولا يتضرر.كعصيتهم, فهو لم يأمرهم أو ينهاهم لاحتياجه إليهم؛ بل لرحمته وإحسانه وكرمه 
5" 

قوذ عسل إنعابة امل الخ ة عن هذا التروال "لوانتي عد فيه بره شدلا بجا 
لأحل ضلاهم في باب صفاته تعالى وأحصها هنا صفة الحكمة» والصفات العائدة إليه 

ولهذا لم نحد من حقق العبادة كاملة وعرف ما فيها من امحبة واللذة وقام بها دون تثاقل 
إلا أهل السنة » وذلك لعلمهم ممحبة الله تعالى » وبمحبته لهذه العبادة الى يعبدونه بهاء ومحبته 
إياهم لما يعبدونه بها » وهذا من الغايات والحكم العائدة إليه تعالى » وكذلك لعلمهم بأن 
لهم فيها صلاحا عظيما ف الذنيا والآخرة. 

أما عند غيرهم فلا » فإنهم إما من يعدها تكليفا فقط عليه أداؤها » وهذا التكليف 
لأحل مصلحة العبد فقط من الثواب أو التعريض له؛ فيكون في قلبه مرتع للشيطان » فإنه 
يوقع في قلوبهم: لم لا ينعم بالثواب بدون هذا التكليف» فيحصل م استثقال العبادة » مع 
ما قد يحصل للواحد منهم من المنة على الله تعالى بعمله ذاك2). 

وأما إذا كان ممن يقول إن القضية كلها فقط لأحل المشيئة وليس هناك إلا محض 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى (4 »)١ 54/١‏ وذكر رحمة الله إن هذا مذهب أئمة الفقهاء تاطبة وسلف الأمة وأئمتها 
وعامتها. / 

(؟) انظر (ص8١7‏ ) . 

(؟) وانظر مفتاح دار السعادة »)3177--1٠0/7(‏ وشفاء العليل (؟/578-5700؟). 

(5) انظر منهاج السنة (7277-577/5)» وجواب أهل العلم والإيمان (ص84). 
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المشيعة » ولا فرق بين الطاعة والمعصية في ذات الفعل فالأمر أطم من ذلك » خاصة إذا غلا 
حتى قد يكون من شرار الخلق» هذا إذا لم يصل إلى إسقاطها بالكلية©. 


الثالثة: وهي من أهم المسائل في هذا الباب» وهي إثبات أنه تعالى المستحق للعبادة 
والحب الكامل من العبد» وهو المستحق لكمال الحمد والشكر » وهي أمور متلازمة فإن 
شكره تعالى يتضمن أن يعبد تعالى وحده؛ وأصل العبادة محبته عز وجل » ونفي شكره نفي 
لتوحيده وعبادته » كما أنه نفي لحمده » فهو عام لهذه الأمور كلها'". 

وهذا المعنى العظيم لم يحققه كاملاً إلا أهل السنة بناء على إثباتهم الصحيح لصفاته 
تعالى وأخصها صفة الحكمة وكذلك لإثباتهم ما يتضمنه ذلك من تعليل أفعاله تعالى مع عدم 
الإايجاب عليه. 

يقرر هذا بيان ما يلزم المخالفين من أقوالهم في مسألة الشكية اق هذا البابية :فال نا 
يلزمهم هنا عدم عبادته تعالى وحبته وكذلك عدم حمده وشكره كما يستحق ربنا تعالى. 

فأما الهمية فلأن حقيقة قولهم (إنه ليس برحيم ولا منعم؛ بل ولا إله يستحق أن يعبد 
ويحب» بل صدور الإحسان عنه كصدور الإساءة ) وإنما هو يفعل .محض مشيئة ترحح 
الشيء على مثله لا لمرحح» وكل الممكنات عندهم متمائلة » فاو فزق ميق أن روفوعة 
الخلق ونفعهم والإحسان إليهم أو يريد فسادهم وهلاكهم وإضرارهم؛ يقولون هذا كله 
عنده سواء) ”©) هذا مع تحويزهم عليه تعذيب ملائكته » وأنبيائه وأهله طاعة وإكرام إبليس 
وأوليائه » وكذلك في باب الأمر والنهي ليس إلا المشيئة المحضة فيجوز أن يأمر بالسجود 
للأصنام وبالكذب والفجور وسفك الدماء » وينهى عن البر والصدق والعفاف فهم يصفونه 
بالقدرة والقهر ويثبتون نوعا من الملك لله تعالى» وهذا يقتضي الإحلال فقط لا امحبة والحمد 
والشكر والعبودية الحقة0). 


.)٠١5-١١7/1( انظر المرجع نفسه (95710/9)» و مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) انظر مجموع الفتاوى (717-1711/8)) .)5١1-53/15(‏ 

() رسالة في تحقيق الشكر لابن تيمية (7/1١٠)؛‏ ضمن خامع الرسائل » وانظر مجموع الفتاوى (5 ١/704-١١53)؛‏ 
599-9917/139)» وشفاء العليل (55/5 51-1 .)١‏ 


(4) انظر مجموع الفتاوى 25517//1١5(‏ 555). 
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وأما القدرية فإنهم لما أوحبوا عليه تعالى الصلاح والأصلحء وما يتضمن من البيان 
واللطف وإزاحة العلل والثواب ونحوها » لم يثبتوا بذلك حمداً ولا شكراً » فإنه تعالى يكون 
بذلك لم يفعل إلا الواحب الذي يستحقه غيره عليه» فكل نعمة على العبد أو ثواب يناله إنما 
هو واجب عليه تعالى» وفاعل الواجب لا يستوجحب الشكر والحمد بل ولا امحبة الي هي 
أضن ردي ّْ ظ 

وأيضاً لما كان المنعم إنما يستحق الحمد إذا قصد النعمة بفعله وجب إثبات هذا القصدء 
نا فا قم كلذ لذ تمي بذ انار لاكعمةام إن تردق عن اقطايه حزق لصبو افلا 
يسعضق أن عمد خايها ٠:‏ 

وعليه فنفاة التعليل لما نفوا التعليل فهو عندهم لا يقصد الغايات الحميدة بأفعاله ؛ 
قصروا في إثبات حمده تعالى غاية التقصير”"2» وكذلك يلزم القدرية إذ هم لما لم يثبتوا إلا 
حكما راحعة إلى العباد فقط فلا يرحع إليه منها شيء ؛نُم يثبتوا إلا نوعا من الشكر إذ لم 
يثبتوا حكمة أصلاء فإن ما أثبتوه شيء لا يعقل » ولو عقل لكان فاعله سفيها عند العقلاء ؛ 
د عق مضا و للا قاع را عن امد والشكر واو 

فإذا علمت حقيقة أقوال المحالفين وما يلزمها بعاد فنا رمعا فول جا امك 
وأنهم لما أثبتوا الحكمة القائمة به تعالى» وأثبتوا ما يعود منها إليه تعالى ومحبته ورحمته» وأثبتوا 
أنه يقصد الغايات الحميدة العائدة إلى المحلوقين من غير إيجاب عليه » علم أنهم للك الوا 
حقيقة العبودية له تعالى + وأنه المستحق لغاية اللحب كما يستحق كمال الحمد والشكرء 
فهذا الرب الموصوف بهذه الحكمة يستحق أن يحب وأن يحمد وأن يشكر » وهذا أصل ف 
إثبات مقام الأمر والنهي » وطاعته فيهما"”. 

الرابعة: وهي مسألة مهمة وتتعلق - مع تعلقها .مسألة الحكمة - .مسألة الجمع بين 
القدر والشرع» وهي بدعة إسقاط الأمر والنهي» أو إسقاط التكاليف» فإنها بدعة كفرية - 
كما تقدم ‏ ومن أعظم أسباب نشوئها إنكار الحكم في الأمر والنهي » وما يتضمنه من 


.)479/5( ضمن جامع الرسائل» ومفتاح دار السعادة‎ »)٠١/1١( انظر رسالة في تحقيق الشكر‎ )١( 
. )١15١1-١7١ص( وطريق الحجرتين‎ »)٠١1/1١( (؟) انظر رسالة ف تحقيق الشكر‎ 

(؟) انظر مجموع الفتاوى (5 »)7١١ 305/1١‏ وشفاء العليل )١51/5(‏ . 

(5) انظر مجموع الفتاوى (3117-1511/4) 2 (1-531/15١71)ء .)155/1١5(‏ 
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إثبات أوصاف الحسن والقبح الذاتية في المأمورات والمنهيات. 

وهذا يتبين بما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في استعراضه لأقوال المبتدعة 
في التعليل والقدر» إذ ذكر أن الأشعري وافق جهما في نفي الحكم الناشئة من ذات الأفعال» 
فالأفعال في ذاتها - عنده - متساوية بالنسبة لله تعالى» وهي كذلك بالنسبة للعبد قبل 
الشرع» لكنها بعد الشرع تكون إما حسنة إذا تعلقت بالأمر » أو قبيحة إذا تعلقت بالنهي؛ 
فأبقى الأشعري هذا الفرق في حق العبد» لكن تطور الأمر عند كثير من الصوفية فوصلت 
بهم البدعة إلى إنكار هذا الفرق حتى ف حق العبدء فإن التفريق عند العبد بين الحسنة 
والسيئة إنما هو لكونه ينعم بهذه ويعذب بهذه » والالتفات إلى هذا من حظوظ النفس» فلا 
بد للعارف عندهم من ترك هذا الالتفات حتى يصل إلى مقام الفناء» ومقام الفناء ليس فيه 
إلا مشاهدة مراد الحق » (فعزلوا الفرق الرحماني » وفرقوا بالطبعي المحوائي الشيطاني» ومن 
هنا وقع خلق منهم في المعاصي » وآخخرون في الفسق , وآخحرون في الكفر» حتى جوزوا 
عبادة الأصنام ثم كثير منهم ينتقل إلى الوحدة ويصرحون بعبادة كل موجود)' ". 

فرأينا هنا كيف أن من الأقوال البدعية الى سببت إسقاط الأمر والنهي هو نفى الحكمة 
والتعليل » يؤكد هذا ابن تيمية رحمه الله فيقول بعد تقريره السابق (والمقصود الكلام على 
من نفى الحكم والأسباب والعدل في القدر موافقة لحهم» فهؤلاء يقولون إن الرب يجوز أن 
يفعل كل ما يقدر عليه» وهذا تحد من اتبعهم غير معظم للأمر والنهي » والوعد والوعيد ؛ 
بل يخل عنه أو عن بعضه؛ ويتكلف الما يعتقده ...)7©. ثم ذكر بعض أصنافهم. 

ولا شك أن أعظم الرد على هؤلاء يكون ببيان اعتقاد أهل السنة والجماعة في إثبات 
صفة الحكمة والصفات الي تعود إليه تعالى وتقوم به كانحبة والرضا والبغض ونحوهاء مع ما 
تقد افد إقناك عي انناله غود كيظنم روانم م فة اينات انا موالنات 


صفات الأفعال الذاتية.. 


)١(‏ مجموع الفعاوى (711/8)» وانظره (791-71//8) 147 ؛ وتلق قلسن أرما 9 1 سنا 
بعدها) » وجواب أهل العلم والإيمان (ص١8:‏ 47-1117 7). وراجع ما تقدم بيانه في مسألة القدر (ص؛7د)؛ 
ومن المعلوم في هذا الباب أن القول بالحبر يناقض القول بالتكليف » إذ هو نفي لمشيئة العبد أصلاً. 

.)7510/١ 5( مجموع الفتاوى (7121/8)» وانظره‎ )١( 
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وأهل السنة والجماعة لما آمنوا بهذا كله كانوا أعبد الناس لله تعالى» فإنهم فرقوا بين 
الأشياء بالنسبة لله تعالى وبالنسبة للعبد» وذلك بحسب تفريق الله تعالى بينهاء إما .ها أنزله من 
الوحي » أو ما فطر الله تعالى عباده عليه وأقره في عقولهم؛ فعلموا أنه تعالى يوحب بعض 
الأشياء لحبه لذلك وحرم أخرى لبغضه لماء وأن ما أوحبه ففيه المصلحة والمنفعة للعباد دنيا 
ه وآنخرئء وما حرمه فلما فيه من المفسدة والمضرة عليهم دنيا وآخحرىء ولذلك كانوا هم 
أعبد الناس لله تعالى» وأعظمهم طمأنينة وتلذذا بطاعة الرب تعالى ف أمره ونهيه. 
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المسألة الخامسة: إثبات اليوم الآخر: 

إثبات الآخرة من أركان الإبمان بل من أهمهاء ولذلك قرنه تعالى بالإهان به في آيات 
لبي وح وان : ط إن آلَدِينَ ءَامَُوأ وَأَدِينَ َادُوأ وَاَلتُصرَّك وَالصَبعِينَ مَّنّ 
َامنَ بل وَآلْيوَ مالآخر وَعَمِلَ صّللِحًا فَلهُمَ أ جرخ عدارنية تيا الجر 
انام وقراعة ساق << 3 د موك شوو الله وَأليوْ م الآخر يُوَآَدوتَ مَنَ 
حَاد آللَّهَ وَرَسُولَهُم 4 [ المحادلة : ؟7]» وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم في عدة 
أحاديث »كقوله عليه الصلاة والسلام : « من كان يؤمن بالله واليوم الآمر فليقل نخيرا أو 
ليصمت» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره؛ ومن كان يمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه »27 وأحاديث أخر. 

وقد دلت الدلائل النقلية والعقلية والفطرية على إثبات هذا اليوم العظيم » ومن أعظم 
هذه الدلائل ما يقوم على إثبات حكمته تعالى» فيكون إثبات يوم الجزاء والحساب الأخروي 
هو مقتضى الإعان بحكمته تعالى. 

ودلالة حكمته تعالى على اليوم الآخر المتضمن للبعث والجزاء والحساب من جهتين: 

الأولى: من جهة إثبات حكمته تعالى من خلقه للمكلفين » وأن حكمته تعالى البالغة 
تقتضي أن يكون هناك يوم عظيم يحاسبهم فيه على مقتضي استجابتهم للرسل» وطاعتهم له 
تعالى» فإن كونه يخلقهم ويكلفهم ثم لا يحاسبهم ؛ عبث يناقض حكمته تعالى فيتنزه عنه 
أعظم التنزر 

ل ا 0 قَما يُكَدَبُك بَعَدُ بألدين © 
ليس اللَهُ بلُحَكم مالحكميت 4 [ التين عع فاتبعيل على اإتباض ينوع الديسن 
000 التكذيب به طعن فيها. 

وكذلك فكل الآيات الي جاءت في تنزيهه تعالى عن العبث واللعب والباطل إثما جاءت 
)١(‏ رواه البخاري : ( .7/8 ) كتاب الأدب » ( 7١‏ ) باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ... رقم (35014)» الفتح 


(0/ 445 )» ومسلم: ١(‏ ) كتاب الإيمان » )١1(‏ باب الحث على إكرام الجار ... رقم 
(/ا4:)»(١58/1).‏ 
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في تقرير إثبات اليوم الآخر» وهي آيات عظيمة مر الكلام عليها في الأدلة النقلية على 
الحكمة » فمنها قوله تعالى في بيان حال عباده المؤسين: فإ وَيَمَمُكَرُونَ في حَلق 
آلكَموّت وَالأرْض رَكنَا ما حَلّقّتٌ هََدَا بََطِلًا سْبَحَسَكُ فَقنَا عَدَابٌ آَلْثَارٍ © 
آل عمران : 151 ]2 أي (ل تخلق هذا عبثا ولا لعب » ولم تخلقه إلا لأمر عظيم من ثواب 
وعقاب ومحاسبة وحازاة) ") 

والله تعالى هو الحق وأفعاله بالحق وهذا يتضمن أن تكون أفعاله تعالى للحكمة 
وبالحكمة » وهذا يقتضي أعظم الاقتضاء إثبات اليوم الآأحر وما يتضمنه من جزاء وحساب» 
ولذلك قرن الله تعالى بين هذين الأمرين في قوله عز وجل : «9 وَخَلقَ آله آلمسّموَات 
َالأَرصض بلحي وَلشُجَرّع كل تق ِمَا َسَبَتَ وَهْمْ لا يُلَمُونَ 4 [ الحائية : 


لس | ساح سم و م 


وقوله عز وجل : 35 وَمَا حَاةَ حَلَقَنَا آَلسّموَت وَالْأَرَضَ وَمَا بَيَنَهُمَا لعِينَ © ما 


ولع لري ما ديدي يو 


حَلَفْسَهُمَآ إلا بالْحَقَ وَلَكِنَّ أَصَرَهُمْ لا يَعلمُونَ © [ الدحان : 78 - 794 ]» وهذه 
الآية كما دلت على الأمر والنهي - كما تقدم ‏ فهي دالة على إثبات امحازاة والحسيات؟ 

وعلى هذا يكون إنكار اليوم ع م0 
ال وقول :ل« أتحَريْشمٌ 1 ما حَلَفَصَكُمْ عَبَننًا نا وَأنَكُمْ الال مُرَجَعُونَ 2) 
فتعلى أله املك الحو لا إلَه إل هُوَرَبُ اعرش لكريم 4 [ المؤمنون: 6 - 
57 ]» فأنكر تعالى على من نفى البعث » وجعل ذلك نسبة للعبث إليه تعالى» وهذا قدح 
في حكمته عز وجل » فهو من أعظم ما ينزه عنه تعالى » ولذلك قال في الآية الثانية : 
«١‏ فَتَعَلَى أله ْمك أَلْحَقٌ 4 الآية © 

ومثل هذه الا لآية في الإنكار على نفي البعث وما يتضمنه من الجزاء والحساب قوله 


)١(‏ جامع البيان »)551١/9(‏ وانظر (ص7”84) من هذا البحث. 
)١(‏ انظر: المرجع نفسه »)147/١1(‏ ونصه موجود في (ص١٠50‏ - .)401١‏ 


(؟) راجع تفسيرها فيما تقدم (ص788). 


3٠ 
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تعالى: « أحَسَب كسب الِإنسَن أن يُتَرَكَ سّدَى 4 [ القيامة : 7 ] ؛ » على أحد القولين في 
الآية » وهو أي: أيوّك فلا يبعث » والآية دالة عليه إما مطابقة » أو عاج ذا قرت 
بالقول الثاني إذ هما متلازمان. 

والحاصل أن الله تعالى أثبت اليوم الآخر عن طريق ثبوت حكمته تعالى وتنزيهه عما 
شاد وكين هو الرضة الل ظ 

وأما الوجه الثاني: فهو الاستدلال على إثبات اليوم الآخمر عن طريق قاعدة التعليل؛ 
وهو أنه تعالى لا يسوي بين المختلفات » كما أنه لا يفرق بين المتمائلات. 

وهذا الوجه ثما يتضمنه الوجه السابق» وأفرد لأنه مع دلالته على إثبات اليوم الآخر عن 
طريق إثبات الحكمة فإنه كذلك عن طريق إثبات عدله تعالى. 

ؤبيائه + أن الله تعالى :ا كان تحكيماً عدلاً يضّع الأشياء في مواضعهاء اقتطنى ذلك أن 
يجحعل هناك يوماً يحاسب فيه المكلفين فيفرق بين المختلفين منهم بحسب أعمالهم وقيامهم نما 
حملهم به من الأمانة» فإنهم يختلفون في ذلك كثيراً » فمنهم المؤمن المطيع » ومنهم العاصي 
الفاسق» ومنهم الكافر» مع ما قد يحصل من تظالم بينهم فلا بد من هذا اليوم العظيم الذي 
يعاد فيه أولئك فيحاسب كل واحد عمقتضى عمله؛ فلا يكونون سواء في الثواب أو العقاب» 
إذ حكمة الحكيم وعدله يقتضيان التفريق بينهم لاختلافهم في تحصيل أسباب الشواب 
والكتات: 

وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى أيضاً في عدة آيات وقد تقدمت في نوع حاص من 
أدلة الحكمة”"» وهي الآيات الي ينكر الله تعالى فيها على من نفى البعث» بأن ذلك طعن في 
ع ا لي او اي 


كت ل 


وات 


ا ا 0 


.)د7١-5د والمعرفة في الإسلام (ص8"‎ .)48-957/١( وانظر في هذا الوحجه الحياة الآخرة » د.غالب عواجي‎ )١( 
(؟) راجع ما تقدم (ص75.0)»: وكلام المفسرين في هذه الآيات دائر حول هذا المعنى.‎ 
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عَامَتُوأ ...4 الآية أي: لا نفعل ذلك» ولا يستوون عند الله وإذا كان الأمر كذلك فلا 
بد من دار أرى يثاب فيها هذا المطيع ويعاقب فيها الفاحر..) 7 

يواه الاستفهام الإنكاري في الآية مرتين دليل على إنكار القول بنفي البعث لتضمنه ما 
لي ال 0 


ىود ل لير سل سه | بج كي عد 


5-0 َامَنُوأْ وَعَمِلُواً الصَلحنت سواء 2 بام لكان سَاءَ ما 

يَحَكمُورن * [ الحاثية : »]7١‏ فبدأت الآية بإتكار هذا الظن وختمت بالحكم عليه 
بالسوء » لما يتضمنه من القدح في حكمته تعالى كما دلت عليه الآية» فهو تعالى منزه عن 
التسوية بين المختلفات لمخالفة ذلك للحكمة» وهو ما أكده تعالى بقوله بعد هذه الآية : 


صاصم جه 


« وَحَلَقَ آله آلسَموَات وَالْأرض بالْحق وَلنُجَرّد كل نفس يما كَسَبّتَ وَمُْ 
لا يُطِلَمُونَ * [ الحاثية : ؟١؟‏ ع؛ فهذه الآية أكدت هذا المعنى تماماء وقد مرت ف الوحه ‏ 
السابق. 


وبهذا نعلم أن من أعظم ثمرات الحكمة إثبات الدار الآخرة وما فيها. 


.)791-79٠0ص( تفسير ابن كثير (74/4)؛ وراحجع ما تقدم‎ )١( 
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المسألة السادسة: إثبات القول الصحيح في مسألة الأسماء والأحكام: 

هذه المسألة من المسائل الكبار واليّ وقع فيها الخلاف وتعددت فيها الأقوال هي 

أ - الإعان » ب- الوعد والوعيد. ٠‏ 

والمقصود هنا بيان علاقة قول أهل السنة والجماعة في الإيان .بمسألة الحكمة» وأن إثبات 
حكمته تعالى وتعليل أفعاله يقتضيان ذلك القول» وأن ما عداه مناقض لحكمته تعالى. 

والخلاف ف هاتين المسألتين يدور حول رجل فيه إيمان وفسق » أو عنده طاعات 
ومعاصي » فما حكمه في الدنيا - وهو ما تتضمنه المسألة الأولى - وما حكمه في الآخرة - 
وهو ما تتضمنه الأخرى - . 

والملاحظ هنا ارتباط الأقوال في هذا الباب بالأقوال في باب القدر » فإننا نحد أن الجبرية 
في القدر سلكوا الإرحاء هنا » وأما القدرية فسلكوا طريق الوعيدية”" » وهذا الانقسام دليل 
واضح على التلازم بين القول في القدر والقول في مسألة الإبمان والوعد والوعيد » وأن كل 
فريق حاول مراعاة أحد المسألتين على حساب الأخرى» كما مر بيانه في مسألة الجمع بين 
القدر والشرع7. 

فأما القدرية من المعتزلة وغيرهم فإنهم يحكمون على مرتكب الكبيرة بالخروج من 
الإبمان بالكلية» ويحكمون عليه بحبوط العمل بارتكاب كبيرة واحدة» وكذلك هذا في 
حكمه الأخروي » فإنهم يحكمون عليه بالخلود في النار» ولو كان رجلاً صالحاً طائعا لله» ثم 
جاء بكبيرة واحدة فقط . 
تعالى من التسوية بين المختلفين» فمن ظن أنه تعالى يحبط طاعات صاحب العمر المايد 
(الخالضة الضواب بكبيرة واحدة تكون .بعدهاء فيلد فاعل تلك الطاعات في النار أبد 
الآبدين بتلك الكبيرة » ويحبط بها جميع طاعاته ويخلده في العذاب» كما يخلد من لا يؤمن به 


طرفة عين » وقد استنفد ساعات عمره في مساخطه ومعاداة رسله ودينه» فقد ظن به ظن 


.)117-1751/١5( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) انظر ما تقدم (ص374).‎ 
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السوء )20 » إذ نسب إليه ما هو حلاف حكمته تعالى وعدله التامين. 

والعجيب أن يصدر هذا القول ممن يوجب عليه تعالى الصلاح والأصلح للعبد» وهذا 
فيه من التناقض الذي يظهر به بطلان كلا القولين. 00 

وجالف هنا أيضاً المرجئة » فقوم هنا ثما يناقض الحكمة » فإن عندهم أنه لا يضر مع 
الإيمان ذنب» فجعلوا من أفنى عمره بالطاعات والصالحات؛ مثل من لم يرفع بها رأساً » ولم 
يوك معصية ولا فاحشة » فنسبوا إليه تعالى التسوية بين المختلفين وهذا طعن في حكمته. 

أما في الآحرة فكذلك قالواموجب هذه التسوية» بل غلا بعضهم فنفى دحول 
أضحاب الكبائر النان البتة».مهنما كانت كبائر هي وهذا كذلك مما يقدح في الحكمة. 

لكن الأسوأ أن تجتمع بدعة الإرحاء مع بدعة نفي الحكمة والتعليل» وهؤلاء هم المرحئة 
الجبرية » فقد جوزوا على الله تعالى كل شيء » فجوزوا عليه كل ما تتناوله المشيئة المحضة » 
فعندهم يجوز تعذيب أهل الطاعة من الأنبياء والصالحين » وجعلهم في أسفل الجحيم » وأن 
ينعم الشياطين وأولياءهم ويجعلهم في أعلى الجنات؛ بل لا أثر للأعمال أصلاً ي دول جدة 
أواإثا ره وااغا الأمر يتن المشفة:وهذا لو ار ا وهووصف 
يوصف به السفهاء الذين لا يضعون الأمور في مواضعها”) 

ع ل ل ا 
موجبات هذا الإثبات» وأنه تعالى لا ينسب إليه من الأفعال إلا ما كان من مقتضى أسمائه 
تعالى وصفاته» ومن أعظم الصفات صفة الحكمة » وما تتضمنه من تعليل أفعاله تعالى 
بالغايات الحميدة» ولذلك فما قالوه في هذا الباب إنما هو مقتضى هذا الإثبات » وهو القول 
بالموازنة بحسب الحكمة والعدل. 

فعندهم أن العبد يجتمع فيه حير وشرء فكما أنه قد يجتمع في بدنه صحة ومرض 
فكذلك قلبه» وهما ينشأن من الحسنات والسيئات» فبحسبهما يكون الحكم على الشخص 
قي الدنيا والآخرة. 


)١(‏ زاد المعاد (71370/5)» وانظر ف بيان مخالفة قولهم هذا للحكمة مجموع الفتاوى »)١73/١4(‏ وشفاء العليل 
١/5١‏ 5). 

(1) وانظر شرح المسائل الي خخالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. ليوسف السعيد (؟/318) 

(5) انظر مجموع الفتاوى 51/١57(‏ 57-1 1). 

(5) انظر النبوات 5179 »)١ 55-١‏ ومجموع الفتاوى (5 .)747/١‏ وشفاء العليل (؟/5 .)5١‏ 
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فأصل الكلام هنا أنه قد يجتمع ( في الشخص الواحد الأمران» فالذم والنهي والعقاب 
قد يتوجه إلى ما تضمنه إحدهماء فلا يغفل عما فيه من النوع الآخر »كما يتوجه المدح 
والأمر والثواب إلى تضمنه أحدهما فلا يغفل عما فيه من النوع الآخر ... فهذا طريق 
الؤاؤئة والمقادلة) :ومن شلكه كان قانها بالقنيظ الذئ أنزل الله له الكقات ليرا 27 

ولا كان من حكمته تعالى التفريق بين المختلفات » كان التفريق بين الناس في الحكم 
عليهم بالإبمان أو عدمه بحسب تحصيلهم للحسنات والسيئات » وهذا التفريق إنما هو على 
قول أهل السنة في إثبات الحكمة والتعليل. 

وف الآخرة كذلك - أي في البناء على الحكمة ‏ » فالله تعالى حكيم يضع الأشياء في 
مواضعها فأهل الكفر المستحقون للنار يدخلون النار» وأهل الإبمان والطاعة المحتنبون للكبائر 
يدحلون الحنة » ويبقى الكلام في أصحاب الكبائر من المسلمين » فالكلام في هؤلاء عند أهل 
السئة مبيئ على إثبات الموازنة أيضا. 

فهم ‏ أي أصحاب الكبائر ‏ إما أن تكون حسناتهم أكثر من سيئاتهم» فيكون الحكم 
للغالسيهنا وسو انارق عد يتانق هنا كدر ايفاك م ونغو ما دلت عليه الأدلة من 
القرآن والسنة» كقوله تعالى : # انَّ الحَسَّننت يُذهِينَ ألتَمَيّكَات # [ هود : 4١غ])‏ 
وأمآ أن تكوك سيعاته أكثر فهو تحت مشيقة الله تعالى إن شاء غذيه ثم رجه من النار أو 
عقراله اعد لك هلاه المفرة أن العقات كنا أرضا ميج ازا . 

بيان هذا : أن الحكم على إنسان بدعول النار يحتاج إلى وحود مقتضيه وانتفاء مانعه: 
فوقوعه في الكبائر يقتضي وجود هذه العقوبة » لكن لا بد من انتقاء موانعه, والموانع هنا 
كثيرة» كالتوبة» والتوحيد» والمصائب المكفرة » والحسنات العظيمة الماحية وغيرهاء فهنا 
كرون ورلا تين متناف و لوقاف اعبار #تعن ١:‏ التفان بوافنهاو إعكالة ا مدنا 
... ومن ههنا يعلم انقسام الخلق إلى من يدخل الجنة » ولا يدحل النار » وعكسه ومن 
يدحل النار ثم يخرج منهاء ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكث في سرعة 
ٍ /) 
الخروج وبطئه) ". 


)١(‏ انظر يجموع الفتاوى ))555/١١١(‏ وانظره في ثبوت الموازنة في الحكم على الإعان في الدنيا (ه1//5؟-58). 
(؟) وانظر زاد المعاد لابن القيم (157/5-/57107). 

(5) انظر النبوات (ص؛ 4 ١)؛‏ ومدارج السالكين .)47865٠03/1(‏ 

(5) مدارج السالكين .)459-578/١1(‏ 


المسائل المتعلقة بمسآلة الحكمة © 
وبهذا يتقرر قيام هذه المسألة بفروعها على إثيات الموازنة الى أثبتها مثبتة الحكمة 
والتعليل إثباتاً صحيحً”'2؛ وهم أهل السنة والجماعة» وكل من نخالف أهل السنة في إثبات 
حكمته تعالى وتعليل أفعاله فإنه مخالف في ثبوت هذه الموازنة. 
وهذه الموازنة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع”©: وكل أدلة ثبوت الميزان وأنه بالقسط 
ذالةغان هذا ٠‏ 
بقيت هنا مسألة لعلها متعلقة بما نحن فيه هنا » وهي الكلام في تخليد أهل النار فيها أبد 
الآبدين » رغم أن كفرهم كان محدوداً بزمن معين وهو زمن تكليفهم الذي عاشوه في 
الدنيا » فهل هذا موافق للحكمة والعدل ؟ 
إحابات الناس هنا دارت أيضا مكل علي الوسر يوتحي لبه الاج 
فالقدرية قالوا بتخليد صاحب الكبيرة فضلاً عن الكافر » وعلى مذهبهم في الصلاح لا 
يمكنهم الإجابة أبداً على هذا السؤال'”". 
والجبرية قالوا بالمشيئة الحضة فجوزوا عليه تعالى تخليد الأنبياء في النار فضلاً عن العصاة 
فضلاً عن الكفار بناء على نفيهم للتعليل. 
والمهم بيانه هنا هو الكلام في مسألة فناء النار » وليس أيضاً الكلام فيها ذاتها فليس هذا 
مكانه» وما المقصود هل يلزم من إثبات الحكمة نفي التخليد في النار ؟ أو هل التخليد في 
النار مناقض للقول بالحكمة ؟ خاصة وأن بعض من كتب في هذا الموضوع يجعل القول 
بالحكمة أو المبالغة في ذلك كما يقولاع مو امات القول بشاح النار + كا نمم ابت 


)١(‏ و انظر في تقرير مسألة الموازنة وربطها بإثبات الحكمة والتعليل: النبوات .)١45-١47(‏ ومدارج السالكين 
4/1١‏ .”هلا 5738 -579). وزاد المعاد 770/7 - وما بعدها). 

.)704/1( انظر مدارج السالكين‎ )١( 

(5) مع أنه نقل عن أبي الهذيل المعتزلي قوله بفناء حركات أهل النار ومن حججه عليه قوله :إن مقابلة الجرم المتناهمي 
نالك ها 9 نجاية لذ ظلم + الله ترفك الفريقوة لي سارو اهل النارية ارعل الكجنين رضن غم وهذا مبئ 
على إيجابهم العقلي » لكن ليس هذا منشأ قوله في المسألة وإنما هو قول بالتناهي الب على نفي التسلسل في 
الحوادث المستقبلية » ولذلك قال بفناء حركات أهل الحنة» انظر ما سيأتي بعد قليل» إن شاء الله تعالى. 

(4) انظر ما أشار إليه ابن الوزير في كلام له عن ابن تيمية رحمه الله : العواصم والقواصم (758-755/5) وإيشار 
الحق (ص 7٠١١‏ )؛ وانظر أيضاً الانكار على من لم يعتقد لود وتأبيد الكفار في النار لعبد الكريم الحميد 


المساكل المتعلقة بمسألة الحكمة 


الحكمة يلزمه القول بالفناء. 
وسبب هذا الربط أن من الحجج ال يحتج بها القائلون من أهل السنة بفناء عذاب أهل 


النار هي أن القول بأبدية هذا التعذيب وبقائه حلاف ما يقتضيه ما ثبت له تعالى من حكمة 


بالغة و رحمة واو فيقال جواباً عليه أن صحة الدليل في ذاته لا تقتضي صحة الاستدلال 
فحكمته تعالى و رحمته من الأمور الثابتة في نفسها » لكن الاستدلال بها على فناء النار 
استدلال ضعيف » ولا يع ضعفه ضعف ثبوتها. 
جهة الحكمة أيضاً » فقد ثبت أن الله تعالى عدل حكيم يضع الأشياء في مواضعها , وهذا 
يتضمن أنه تعالى يفرق بين المختلفات ويسوي بين المتماثلات » وعليه فتعذييه لأهل الكفر 
يخالف الحكمة. 
هذا من وجه؛ ومن وجه آخر فإن موجب دحوم للنار مستمر معهم لم ينقطع » وإن 
صاحوا وهم في النار بخلافه ؛ وقد ذكر الله تعالى هذا فقال عنهم : 38 وَلوٌ رُدُوأ لحَادُواً 


1 


لمًا تهُوأعَنَهُ 4 الأنعام : ٠‏ » ومنه قوله تعالى : 9 ومن كات فى هَذِو أَعَمَئْ 


- (صده-70ه)وقد بالغ في هذا » وانظر في بيان موقف ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله من هذه المسألة فيما كتبه 
د. عبد الله الدميجي في تحقيقه لكتاب الشريعة للآحري (117173-117/1/7): وكشف الأستار د.الحربي ) 
ومقدمه محقق توقيف الفريقين للحنبلمي (ص 3 )”0-١‏ » علماً أن ابن تيمية رحمه الله يحكي الإجماع على القول 
بعدم فناء النار - انظر مجموع الفتاوى ( 3٠17/14‏ ) - وهذا مما يشير إلى عدم ثبوت ما نسب إليه من القول 
بفناء النار . 

)١(‏ انظر في حكاية هذا الدليل شفاء العليل 7١/9(‏ - وما بعدها). ويجب أن ينبه هنا أن احتجاج هؤلاء على فناء 
عذاب أهل النار إنما هو بأدلة من الآثار والدلائل العقلية القائمة عليهاء أما الجهمية القائلون بفناء النار بل والجدة 
- ونحو هذا القول كالقول بفناء الحركات - فإنما هو على أصلهم البدعي .نع تسلسل الحوادث في المستقبل » 
وهو مما خالفوا به كل المسلمين (انظر في بيان قول الجهمية هذا : بيان تلبيس الجهمية ١317/١(‏ وما بعدهاء 


٠0‏ » والدرء (4/8” وما بعدها) » وحادي الأروا وعع). 
و ) و ) » وحادي الارواح (صه 57) 
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- 


فَهُوَ ف الآآحرة أَعَمَىْ وَأَضَلُ سَبِيلًا 2 الأ ا 

فهذا يدل على أن معصية الكافر غير متناهية » وموته وهو على الكفر يدل على لزومها 
له "2 وهو ( يدل على غاية عتوهم وإصرارهم وعدم قبول الخير فيهم بوجه من الوجحوه , 
فلا تصلح نفوسهم الشريرة الخبيئة إلا للعذاب » ولو صلحت لصلحت على طول العذاب » 
فحيث لم يؤثر عذابهم تلك الأحقاب الطويلة في نفوسهم ول يطيبهاء علم أنه لا قابلية فيهم 
للخير أصلاً » وأن أسباب العذاب لم تطفأ من نفوسهم » فلا يطفأ العذاب المترتب عليها. 

وهذه الطريق ... ترجع إلى طريق الحكمة » وأن الحكمة الي اقتضت دحوهم هي الي 
افيص او 

فهذا جواب على إشكالية تخليد أهل النار فيها » وهو مب على الحكمة كما تبين؛ 
ولذلك فطريق هذا البواب ؛ هو كما قال ابن القيم رحمه الله : (طريق محرم سلوكها على 
نفاة الحكمة» وعلى مثبتيها من المعتزلة والقدرية » أما النفاة فظاهر » وأما المثبتة فالحكمة 
عندهم أن عذابهم لمصلحتهم » وهذا إنما يصح إذا كان لهم حالتان: حالة يعذبون فيها لأحل 
مصلحتهم » وحالة يزول عنهم العذاب لتحصل لهم تلك المصلحة؛ وإلا فكيف تكون 
مصلحتهم في عذاب لا انقطاع له أبداً. 

الناتوى يتف مشكنة رليف إل رفي تدالى م افيمكديم نلوك هذه الطريق 7 

وبهذا يعلم أن الكلام في باب الأسماء والأحكام وما يتضمنه من مسائل ؛ مما يقوم على 
الإثبات الصحيح للحكمة والتعليل في أفعال الرب عز وجل » وهو إثبات أهل السنة 
والجماعة وحدهم . 


.)5177/5( انظر في بيان هذا : حادي الأرواح (ص47 45-4 4): (451-450)؛ وشفاء العليل‎ )١( 
. ) 55 ( (؟) انظر توقيف الفريقين ص‎ 
شفاء العليل (؟7175/5)» بتصرف يسير جداً.‎ 002 


(5) المرجع نفسه (17107-71757/7). 
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المسألة السابعة: إثبات خيرية الصحابة وفضلهم: 

مماثبت بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار أن الصحابة هم أكمل الأمة 
ولي" . 

والذي يراد بيانه هنا أن هذه العقيدة في الصحابة من مقتضى الإمان بحكمته تعالى 
الزالغةدونا عشم بن لاسا بودن للك غاجات بحمةة :وروان الول اوها فلع و 
حكمته تعالى وسوء ظن به تعالى. 

وأشهر من عارض هذا الاعتقاد في الصحابة هم الرافضة » فقد طعنوا في الصحابة أعظم 
الطعن » بل وكفروهم ونسبوهم إلى النفاق والخيانة'”"» فيلزم هنا هذا اللازم الباطل وهو 
الطعن في حكمته تعالى . 

بيان هذا ؛ أن من المعلوم أن أفضل النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وهو خليل الرحمن 
وكليمه » وهو خاتم الرسل» وسيد ولد آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

فإذا كان هذا هو النبي الذي اصطفاه الله تعالى على كل العالمين » فإن اللائق بحكمة من 
اصطفاه للنبوة أن يكون الذين اختارهم وزراء له أفضل الناس » وخير الأمة » وأولاهم 
بصحبة النبي صلى الله عليه وسله("» ويحمل هذا الدين العظيم فإن هذا من وضع الشيء في 
موضعه وكل من يؤمن بحكمته وما تتضمنه من وضع الأشياء في مواضعها يعلم أنه لا يجوز 
في الحكمة أن يختار تعالى لصحبة أفضل الأنبياء » شرار الخلقء المتصفين بالخيانة والنفاق 
والغدر » إذ لا يصدر هذا إلا عن جهل بحالهم أو عن عبث » وكلاهما مما ينزه الله عنه أعظم 


التنزيه. 


)١(‏ انظر: منهاج السنة (80/7). وانظر : بيان عقيدة أهل السنة في الصحابة والأدلة على ذلك : الشريعة للآإحري 
(1774/4 وما بعدها)» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة لللاكائي ١71١/17(‏ - وما بعدها) وعقيدة السلف 
أصحاب الحديث للصابوني ص ))٠١1/945(‏ وبجموع الفتاوى (5/ 57١‏ - 570)» وانظر : كتاب عقيدة 
أهل السنة في الصحابة الكرام؛ د. ناصر الشيخ. 

؟) انظر: في عقيدة الرافضة في الصحابة: أصول مذهب الشيعة الإمامية الاث عشرية» د. ناصر القفاري (5/9١1/ا-‏ 
باسبا)ء (0/ة . 0011-1 وانظر: كتابه أيضاً: مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة (١551/1-١710/1)؛‏ 
وجل ما نقله من معتقد القوم في هذا الباب» إنما هو من كتبهم فليراجع. 

(5) و انظر: إتحاف ذوي النجابة محمد التباني ص (73)؛ بواسطة رسالة اعتقاد أهل السنة ف الصحابة ص .)7١(‏ 


1١د‎ 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة > 


ومثل هذا لا يمكن أن يصدر عن الحكيم من الناس فكيف ينسب إلى حكمة أحكم 
الجحاكمين تعالى. 

ثم من وجه آحر وهو مهم » وهو ما يتضمنه الإيمان بأن الشريعة الي جاء به محمد 
صلى الله عليه وسلم هي نحاتمة الشرائع» وهي أعظمها » وال اختارها تعالى للخلق حتى 
قاف الجاعةو و انل البوميو نين كلها دناه تلن :و أمر اكه ومن الشريعة الك تسافا رين 
وأتم بها النعمة على الخلق » فإنه لا بد لمذه الشريعة من رحال يحملونها أعظم التحمل» 
ويؤدونها أعظم الأداء » ويبلغونها أعظم البلاغ؛ إذ لا فائدة لكمالحاء ووحوبها على الناس»؛ 
وكونها نعمة من الرب عليهم إلا بأن يهيئ لها سبيل الوصول إلى الخلق وذلك باصطفاء خير 
الناس لصحبة النبي الذي جاء بها فيحملوها معه ويبلغونها عنه » ويكونون قدوة لكل من 
يدعو إليها وليس من المناسب لحكمة المشرع لما تعالى» أن يحملها الخونة الكافرين؛ إذ معنى 
هذا أنه تعالى حملها القوي الأمين جبريل عليه السلام إلى أفضل النبيين محمد صلى الله عليه 
وسلم ثم حملها محمداً صلى الله عليه وسلم ليبلغها إلى الخلق» ومع ذلك كله يكون اليل 
المصاحب لهذا النبي والمرافق له في تبليغ هذه الشريعة جيلا منافقا خائنا ما إن مات النبي صلى 
لله عليه وسلم حتى ينكص الواحد منهم على عقبه» ويحرف القرآن» ويبدل الدين فأي طعن 
في حكمة الحكيم سبحانه وتعالى أكثر من هذا » وهو مع ذلك طعن في الشريعة نفسها , إذ 
الطعن في الناقل طعن في المنقول» فإن مصدري الشريعة الكتاب والسنة إنما نقل إلينا عن 
طريقهم» وإذ فسد هذا الطريق فسد هذا المنقول وبذلك لم يكن الدين محفوظا » مع أنه 
الدين الذي اختاره الله تعالى للبشر إلى قيام الساعة» فكيف يستقيم هذا الاختيار مع جعله 
غير محفوظ إلا مدة ثلاث وعشرين سنة هي مدة نبوته صلى الله عليه وسلم. 

وأيضاً فإن الطعن في الصحابة طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وما حاء به من 
الشريعة من وه آخحر + وهو أنه إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وعشرين عاما 
يدعو الناس إلى الإسلام ويربيهم عليه ويعيشون هم هذه الشريعة ويتربون عليهاء» ثم بعد 
ذلك نحد أن هؤلاء المؤمنين (بهذه الدعوة لم يستطيعوا البقاء على الحادة القوومة ولم يعودوا 
أوفياء لدعوة نبيهم صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى » ولم يبق على 
الصراط المستقيم الذي ترك عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه؛ إلا أربعة فقطء فكيف 


نسلم أن هذا الدين يصلح لتزكية النفس الإنسانية » وتهذيب الأخلاق» وأنه يستطيع أن 
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ينقذ الإنسان من الحمجية والشقاء ويرفعه إلى قمة الإنسانية) ”"2. وأي طعن أعظم من هذا في 
الدين الذي ارتضاه الله تعالى للناس » وفي النبي الذي اصطفاه الله تعالى لهذه الشريعة الخاائقة: 
وف هذه الأمة الى شهد الله تعالى لها بالخيرية2؟ . 
فعلم هنا أن الشريعة كما بنيت على حكمته تعالى في تشريعها فهي كذلك في إيصاهها 
وإبلاغها. 
وهذا الرد على من يطعن في الصحابة من أعظم الرد المبئ على العقل مع ابتنائه على 
التقل» وخحاصة على الرافضة» فإن الرافضة - باستثناء متقدميهم - سلكوا طريق المعتزلة في 
أصولهم الخمسة» وخاصة ف القول بالصلاح والأصلح » وهي عقيدة تناقض ما يقولون في 
الصحابة اماه ولعق هذامنقضح الله تعال هع أويان حهليم قوم أجيل الى كنا ذكر 
٠‏ ذلك أهل العلم. 
وثما يشير إلى هذا المعنى المقرر هنا قول ابن مسعود رضي الله عنه في الأثر المشهور : 
(إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله وسلم خير قلوب العباد , 
فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب 
اكد اند جر قرت العباد فجعلهم وزراء نبيه » يقاتلون على دينه» فما رأى المسلمون حسنا 
١‏ فهو عند الله حسنء وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء) ©. 
فهذا الأثر يدل غاية الدلالة على حكمته تعالى في اصطفاء نبيه صلى الله عليه وسلم » 
ثم اصطفائه تعالى لصحابة الذين هم وزرائه » وبهذا كانت هذه الأمة خير الأمم كما 


تواترت بهذا الأدلة كقوله صلى الله عليه وسلم : « خير الناس قرني » ثم الذين يلونهم » ثم 


)١(‏ صورتان متضادتان عند أهل السنة والشيعة الأمامية» أبو الحسن الندوي ص (49))؛ وانظر ه ص (6-57 دع 
٠ .)١١.-410‏ 
(5) وانظر مجموع الفتاوى ( 4 / 458 ) . 
. (”) أخرحه أحمد ف مسنده ))5١1/5(‏ طبعة شاكر » رقم (7500)؛ والحاكم ف مستدركه (/)» وقد صححه 
الحاكم ووافقه الذهبي » ووثق رجاله الهيثمي في المجمع »)178/١(‏ وصحح إسناده أحمد شاكر رحمه الله في 
تعليقه على المسند. 
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الذين يلونهم » الحديث”"» ولا شك أن الطعن في الصحابة طعن في هذه الخيرية » إذ هؤلاء 
هم سلفها فكيف .يمن بعدهم. 

والحاصل هنا أن الطعن في الصحابة هو طعن في حكمته تعالى وسوء ظن بهء يقول ابن 
القيم رجمه الله في هذا : (ومن ظن به أنه يسلط على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم 
أعداءه تسليطا مستقراً دائما في حياته وفي مماته وابتلاه بهم لا يفارقونه » فلما مات استبدوا 
بالأمر دون وصية» وظلموا أهل بيته وسلبوهم حقهم وأذلوهم » ثم جعل المبدلين لدينه 
مضاجعيه في حفرته؛ تسلّم أمته عليه وعليهم كل وقت كما تظنه الرافضة » فقد ظن به أقبح 
الفلن وأسوأه» سواءً قالوا: إنه قادر على أن ينصرهم.ء ويجعل لهم الدولة والظفر » أو أنه غير 
قادر على ذلك» فهم قادحون في قدرته, أو في حكمته وحمده, وذلك من ظن السوء بهم 27 

فإذا علمت حكمته تعالى علم فضل الصحابة وعلو مكانتهم وعدالتهم وأنهم خير هذه 
الأمة. 


)١(‏ رواه البخاري : ( 27 ) كتاب الشهادات » ( 5 ) باب لا يشهد على جور إذا شهد ( )ع( ده 
9)» ومسلم : ( 15 ) كتاب فضائل الصحابة » ( 57 ) باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم 
(758) 1354/43 )عن عمران بن حصين رضي الله عنه . 


(5) زاد المعاد (774/9). 
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المسألة الثامنة : القياس والمقاصد الشرعية والكلام في المصالح والمفاسكد: 
هذه العلوم من العلوم الكبيرة وال هي من أعظم ما تقوم عليها الفتوى الشرعية وطلب 
المتجوات دقر ماسح الشريعة.. 
وقد سبق الكلام في هذا العلم عند الكلام على الإجماع وأنه لما أجمع العلماء على القياس 
والمقاصد وتعليل الأحكام الشرعية كان ذلك منهم إجماعاً على تعليل أفعال الله تعالى. 

وإغما كان هذا الربط بين المسألتين لاستناد الأولى على الثانية » فلا يمكن إثبات القياس 
ولا المقاصد الشرعية ولا تعليل الأحكام إلا بإثبات الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى . 

ولذلك كان من أعظم التناقض هنا ما وقع فيه الأشاعرة لما أثبتوا القياس وعللوا الشرائع 
بمصالل العباد مع نفيهم للتعليل في أفعاله تعالى » وهو تناقض لمسه العلماء واستشكلوا الجمع 
نعونا نه قوم اطد عن الأقتافرة لفسا 0 

يقول ابن القيم رحمه الله في تقرير هذا ( ولا يمكن أحداً من الفقهاء أن يتكلم في مأخحذ 
الأحكام وعللها والأوصاف الموثرة فيها حقاً وصدقاً إلا على هذه الطريقة ‏ أي إثبات 
التعليل - وأما طريقة إنكار الحكم والتعليل ونفي الأوصاف المقتضية لحسن ما أمر به وقبح ما 
نهى عنه وتأثيرها واقتضائها للحب والبغض الذي هو مصدر الأمر والنهي بطريقة جدلية 
كلامية لا يتصور بناء الأحكام عليها » ولا يمكن فقيه أن يستعملها في باب واحد من أبواب 
لفقم عا كتقو لقن آن شيعه ربوا اال عللي الله كيد يناك عاتر و انس ابييل الأحكام 
بالحكم والمصالح..) 27 . 

فالكلام في القياس » ومقاصد الشرع » وبناء أحكام الشريعة عليها وتحصيل المصالح 
ودرء المفاسد » كل ذلك ونحوه إنما يقوم على إثبات الحكمة والتعليل » فنفي الثاني نفي 
ذوليو لذ هات 


؛)571//١( أشار إلى هذا التناقض ابن تيمية رحمه الله في جواب أهل العلم والإبمان (51: 388 )» الاستغائة‎ )١( 
وابن القيم مفتاح دار السعادة ( 18/7" ) والسبكي  الأب - كما نقله عن ابنه في‎ »)455/١1( ومنهاج السنة‎ 
والز ركشي في البحر النخحيط( 7/5١-4؟1 ) والمسائل‎ )١١ 5 /5( الإبهاج (/41) والشاطبي ف الموافقات‎ 
) 5١ - المشتركة للعروسي (7177 - 774 ) ومقاصد الشريعة الإسلامية لليربي(57‎ 

. 75/9 مفتاح دار السعادة‎ )١( 


المساكل المتعلقة بمسألة الحكمة 6 

وهنا أمر مهم متعلق بهذا الموضوع وهو ارتباط الفتوى بتحقيق المصالح ودرء المفاسد ) 
وأنه إذا علم أن الشارع الحكيم يطلب مصالح الخلق ويدرأ المفاسد عنهم علم أن الأصل عند 
المفي هو الالتزام بالنص الشرعي لكي تتحقق المصالح وتدراً المفاسد . 

وهذا رد على من يتوسع في طلب المصالح حتى على حساب النص الشرعي» فقد يرد 
عض النصرضق بدعوى المصلحة رغم أن تلك النصوص ما جاءت من الوحي الذي هو عن 
أحكم الحاكمين فكيف لا تكون أحكامه محققة لتلك المصالح . 

وذ المعلوة أن العقل كنا اند يفيو عن كدق قير رن الك اءرفإنه كذليك يعجر 
عن كشف كثير من المصالح » فوجب اتباع النص الشرعي والالتزام به » وطلب المصالح في 
ضوء ذلك الالتزام » أما المصالح المزعومة المعارضة للنص فإنها مصالح ملغاة كما هو عليه 
إجماع أهل العلم”2 . 

يقول ابن تيمية رحمه الله ( والقول اللجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قطء بل الله 
تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة» فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي 
صلى الله عليه وسلم » وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» لكن ما 
اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع ل يرد يه فاحد الأمرين لازم له» إما أن الشرع ذل 
عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر » أو أنه ليس ممصلحة وإِن اعتقده مصلحة؛ لأن المصلحة 
هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة» وكثيرا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون 
فيه منفعة مرجوحة بالمضرة» كما قال تعالى في الخمر والميسر: و قل فيهما إثم كبير ومنافع 
للناس وإِثمهما أكبر من نفعهما © [ البقرة : 115]) ”2 . 

وما دام أن الكلام هنا له علاقة بأصول الفقه فيشار إلى مسألة أصولية أخرى متعلقة 


,عسألة التعليل أيضاء وهي مسألة النسخ . 


)1١(‏ انظر المستصفى للغزالي ( /١‏ 784 ) » وانظر مزيدا في تقرير هذا الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية » د. 
عابد. السفياني ( ص١١5‏ ) وما بعدها . 


(؟) مجموع الفتاوى ( 3744/١١‏ 7515 ) 


1١ه‎ 
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وإثبات النسخ ما يدل على حكمته تعالى البالغة فكل ما نسخه الله تعالى من أحكام 
مده الم ع ابن هود : 9 ما سخ من 
َيه أو شسها تأت يبر متها أو متلهكاً 4 1 البقرة : + ال 

ال و ا 5 
نفاة التعليل بناء على أقوالهم بتساوي الأشياء عندهم » وأنه تعالى يرحح ممجرد المشيئة الي 
ترجحح بلا مرجح » أجازوا النسخ في كل شيء » فيجوز للرب تعالى ‏ عندهم ‏ الأمر في 
كل ما نهى عنه» والنهي عن كل ما أمر به »فيجوز أن يأمر بالكفر والعصيان والفسوق وأن 
ينهى عن الإيمان والتوحيد'”' . 

وكذلك خالف المعتزلة هنا في مسألة النسخ قبل قبل التمكن » أو النسخ قبل تمكن العبد من 
فعل المأمور به » فد أنكروا حوازه نولافا ليور السييو قروا يذللق نا ليم وتوص 
منهكقصة ابتلاء إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه» ونسخ الخمسين صلةة ليلة المعراج . 

ومنشأ ضلال الفريقين فيما خالفا فيه هنا إِنما هو لمخالفتهم عقيدة أهل السنة في الحكمة 
والفعليل... 1 

ولو اعتقدوا عقيدة أهل السنة في منشأ الكم » وأنه تارة يكون من ذات الفعل وتارة 
يكتسبها الفعل من الأمر» وتارة ينشأ من نفس الأمر فقط لسلموا من المحالفة هنا . 

فالمعتزلة لما لم يثبتوا إلا النوع الأول » وأن الأمر والنهي بحرد كاشف عن الصفات فقط 
في كل الأحكام نفوا النسخ قبل التمكن . 

والأشاعرة أيضا لما لم يثبتوا إلا النوع الثالث جاز عندهم النسخ في كل شيء ؛ فضل 
ا" 

والرد عليهم هنا إِنما يكون ببيان اعتقاد أهل السنة في الحكمة والتعليل» ومنشأ الحكمة 
في الأحكام الشرعية » وكذلك الكلام في التحسين والتقبيح العقليين . 


.) 1.81 مفتاح دار السعادة ( 17 / 721/5 وما بعدها‎ )١( 

(؟) انظر : المستصفى للغزالي (7724/1)؛ - مع عدم تحويزه هذا السخ بعد ورود التكليف - والإحكام للآمدي 
ومل ين حوره عل التراق اتصناده 2 والطريق :بياذ هذا الول آيضا عمرح المتاوف 4 207 دا م 
وجواب أهل العلم والإيمان ( ص 7717 - 778 ) وهو ضمن مجموع الفتاوى 7١5-71 / ١17(‏ ). 

(9) المغين لعبد الجبار ( 7١ 75 / ١١‏ ) وانظر في الإشارة إلى قوهم مجموع الفتاوى ( ١55 / ١5‏ ) . جراب أهل 
العلم والإبمان ( ص 717 ) وهو ضمن المجموع ( ٠١1" / ١7‏ ) ومفتاح دار السعادة ( ؟/ 407 -505 ) . 
(4) مجموع الفتاوى (4 )١ 47-١ 4/١‏ وجواب أهل العلم والإيمان 741-7177 ) وهو ضمن مجموع الفتاوى 
٠١-7801107‏ ) والمسائل المشتركة للعروسي ( 755 - 7517 ) ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة 

0259-557١‏ 85ه). 


١ 
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المسألة العاسعة : إشكالية وجود الشر : 


مسألة الحكمة والتعليل هي الي بتقريرها على عقيدة أهل السنة والجماعة يجاب على 
إشكالية عظيمة » لا تزال نفوس بن آدم يحرك فيها منها أمر عظيم (') » وهذا أمر محسوس 
عند كثير من الناس بل عند كثير من أهل العبادة العلم فضلاً عن عامة 
الناس 29 , 

وهذه الإشكالية هي إشكالية وجود الشر وما تتضمنه من الكلام في ضلال بعض الخلق 
وتقدير الكفر والمعاصي ونحو ذلك . 

وهذه الإشكالية لم تكن سبباً لضلال الخلق فيها نفسها فقط » بل وسببت من الضلال أكثر من 
ذلك » فأوصلت أقواماً إلى الكفر والزندقة » فضلا عن الوقوع في البدع الكبيرة وف كبار المسائل 
الذكة كفاه اننا 

يوضح ابن تيمية رحمه الله هذا بقوله معلقاً على أحد فروعها ( وفي هذا المقام تاهت 
عقول كثير من الخلائق » وفيه ضل القائلون بقدم العالم وأن صانعه موجب بذاته » ومقتنض 
بنفسه اقتضناء العلة للمعلول » وأنه.ليس في الامكان أبدع ثما صنع » ودب بعض هذا البداء 
إلى بعض أهل الكتاب وأتباع الرسل » فقد قرروا انحصار الممكن في الموجود . وكل ذلك 
طلباً للاستراحة من مؤمنة الأفعال الإلهية ووجود الأسباب الحادثة للأمور الحادثة » وعلله 
أهل القدر بعللهم العائلة في التعديل و التجوير » ووجوب رعاية الصلاح والأصلح ولح 
يستقم لواحد من الفريقين أصلهم ولم يطرد لهم . 

ومن هنا ذهب أهل التثنية و التمجس إلى الأصلين » والقول بقدم النور والظلمة . 

وسلم بعض السلامة - وإن كان فيه نوع من ظن السوء بالله تعالى وضرب من الجفاء 


٠‏ -أكثر متكلمى أهل الإثببات » حيث ردوا الأمر إلى محض المشيئة وصرف الإرادة ... ولو 


حلط بهذا الكلام ضرب من وجوه الرحمة و أنواع الحكمة - علمناها أو جهلناها - لكان 
أقرب إلى القبول ) 7" . 


. ) 917/80 انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ) 3١37/48 ( انظر مجموع الفتاوى‎ )١؟(‎ 
. ) 1717 / ١ ( وانظر بيان تلبيس الجهمية‎ » ) 50.١ - 44 / 8( مجموع الفتاوى‎ )"( 
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فمن أكبر حجج الدهرية - بقسميهم نفاة الصانع أو الفاعل المخقار - على نفي 
ماينفونه » بل هي الحجة العظمى عندهم » حجة الأغراض وهي حجة مبنية على مسألة 
التعليل » وملخخصها أنهم قالوا : لو كان العالم محدثاً لكان محدثه فاعلاً مختاراً وهو محال 
الأمرين. : | 

اندي + أن لله التعيان إن أن يكون: لوس ددكوة ميد كماد به إن الكزة 
فيكون عايثاً . 

والوجه الثاني : أنه لو فعله بالاختيار فإما أن يجوز منه فعل القبيح وهذا قبيح ». أولا 
يجوز » وهو حلاف الشاهد » فالعالم طافح بالشرور والآفات 20 . 

والمقصود هنا أن هذه الشبهة العظمى أصلها الضلال في باب الحكمة والتعليل ولذلك 
يقول ابن تيمية رحمه الله بعد عرضه لها ( وهذه الحجة لما كان أصلها هو البحث عن حكمة 
الإرادة ؟ ولم فعل ما فعل ؟ وهي « مسألة القدر » ظهر بها ما كان السلف يقولونه : إن 
الكلام في القدر هو أبو جاد الزندقة .. )29 . 

وكم استعمل اللاتعدة و الزفادقة فنا وكنييها هذه الإشكالية في الطعن في حكمته 
تعالى في خلقه وف أمره » تصريحاً أو تلميحاً 9 . ظ 

وأبييا قد أن اخوس :1 ل وو عق :هده الا شكال لوعو إلا عاضا نهها ومو 
الفظلمة » لكي ينزهوا الإله الأول عنها » فوقعوا في الشرك في الربوبية لأحل هذا . 

ثم يأتي المعتزلة فينفوا حلق الله تعالى للشرور وأفعال العباد لأحل هذا » فهم بحوس هذه 
الأمة ‏ إذ أثبتوا خالقاً آعر للشر . ويأني الحهمية فيصفون الله تعالى مماهووصف للسفهاءء 


فيجوزون عليه كل شيء » وأن مشيئته ترحح بلا مرحح فلا تفرق بين الحسن والقبيح » فيجوز 


١ (‏ )انظر بيانها في بيان تلبيس الجهمية ( .)١57-5151 /1١‏ 

5 يان الس افيه م 

( 7 ) ومن الأمثلة على ذلك ما حكاه ابن تيمية رحمه الله عن بعضهم في بجموع الفتاوى (8 / 71١‏ )» وما يذكره 
ابن القيم رحمه الله ف طريق الحجرتين ص ( ١5١0‏ ) » أما وانظر مخموع الفتاوى (/ / وكا 1 أفااحدينا 
فاكتفى عثال واحد وهو أحد ابناء هذه الجزيرة للأسف » انظر رواية أطياف الأزقة المهجورة « الكراديب » 
لتركي الحمد ص ( 73١5 6١709761١15 » ١74‏ )» وانظر رواية شرق الوادي له ص ( .)١99 5٠١‏ وكلا 
الروايتين من إصدار دار الساقي - الطبعة الأولى - 1599م . 
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فيجوزون عليه كل شيء » وأن مشيئته ترحح بلا مرجحح فلا تفرق بين الحسن والقبيح » فيجوز 
له فعل كل شيء حتى ما نزه هو نفسه عنه » فيجوز أن يظلم » وأن يعذب الأنبياء » وينعم 
الكافرين » وأن يجبر الناس على أعماللهم » - فليس هم أي إرادة - ثم يعذبهم عليها » وكل 
هذا لكي يحلوا إشكالية الشر . 

إن إناتقه الا تيمش لكلو كارو ع كا ننه فيناقض مواقفه افق ميقا 
ويحار فيها حتى أنه قد يرحع إلى القول بقول الفلاسفة في نفي الفاعل المختار . 

وأنقل نهنا نيا للزاري لزاه على هاا فقد اود نوالا يثاده 1511 1 لق الل يخال 
الأشياء غريةاعن القر + ويقضد متلا الطز والنان وتحوهما كاذ “1 توعد اخيرات مبهننا عون 
الشرور ؟ 

ثم ذكر جواب من قال : أن هذا قسم من أقسام الوجود » وهو ما غلب تخيره على 
موتو ترب الاق م وقوووة. كمد فاق فق هذه اللعايه تدز زهية الوواني ل" 
يعجبئئ » لأن لقائل أن يقول : إن جميع هذه الخيرات والشرور إنما تود باحتيار الله 
بوتخانم :و إزاناقه ح«الجكراق: اطاضل عقر النار اتنتى انوع عو الناريه لاله امار شاه 
عقيب مماسة النار » وإذا كان حصول الاحتراق عقيب مماسة النار باختيار الله وإرادته 01-6 
فكنه أن عار علق الاحزاق عندم: يكزن 'خيرا ول تار علقة عبدها يكون مولا 
خاوطن عوياهدة المطالية الاميان كوه فال والقنانت ل بلقن العلا 

قلح كد الفا لمر دز له بده لالد سو نر تقول تسر الرش[ الال لماه لاع 
المحتار . ظ 

وسبب هذا - كما يذكر ابن القيم - أنه ( ليس عنده إلا هذا القن لاقي ل اخيرينة 
منكري الأسباب والتعليل » أو قول المعتزلة الذين أثبتوا حكمة لا ترجع إلى الفاعل ‏ 
وأوحبوا رعاية مصالح شبهوا فيها الخالق بالمحلوق )7 . 


. ) 15379 مباحث مشرقية » بواسطة شفاء العليل ( ؟ / 8/ ) » وطريق المجرتين‎ )١( 


(؟ ) شفاء العليل (8/5/ا- 5لا). 
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وإلا لو علم مذهب السلف واعتقادهم في مثل هذه المسائل لعلم أنه القول الحق الذي 
لا يلزم الباطل من أي وجه » بل هو الحق والصواب وحده ء والحق لا يلزمه باطل أبداً . 

وقد مضى وكاذاكوقيق اقل البق عفاد اميتي بن الكو عقف فق 
موقفهم.من هذه الاشكالية » وأنهم وبناء على ما دلت عليه النصوص الشرعية » لا يضيفون 
الشر إلى فعا ل الله فال ارو ل وحود الشر بوجحوه عظيمة تقوم على اعتقادهم ف 
الحكمة والتعليل وغيرها » وقد مر بيانها في قواعدهه,'"' . 

وقد أحات اهل الننة أيضا على افك أنزاة تلك الاشكالية بالخويةضيفة على «الوؤيشية 
العامة ال قرروها في الإجابة عليها » فأجابوا مثلاً على نلق إبليس”'؟ » وإخراج آدم عليه 
السلام من الخنة27 وتقدير الذنوب”'/ » وإيلام الأطفال””" » وغيرها . 

فالحق أن إشكالية وجود الشر هذه ؛ ليست إشكالية عند أهل السنة والجماعة بل هي 
مسألة من المسائل » وتقريرهم لحكمة الخالق عز وجل بناءً على ما قررته الأدلة الشرعية 
سواءً التقلية الصحيحة » أو العقلية الصريحة » هو الذي يزيل إشكاليتها ويجيب عليها جوابا 
صحيصا ليما لازم الضلالات ق السائل الأخرى * ولا عدن عدره التتضدين يها : 
فبان بهذا أن الجواب الصحيح على هذه المسألة الي أشكلت على كثير من الخلق فأوصلت 
بعضهم إلى ما أوصلته إليه مب على إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى كما أثبنها 
أهل السنة واللجماعة فالاعتقاد الصحيخ في مسألة الحكمة والتعليل يثمر السلامة أمام هذه 
الإشكالية » بل هي به لا تكون إشكالية أصلاً . 


(١)انظر‏ ص (7137) . 

١ (‏ ) انظر مثلا مدارج السالكين ( 7 / ٠١7‏ ) : وشرح الطحاوية ص ( 578 ) . 

(؟*)انظر : شفاء العليل ( ؟ / 1١915‏ ). 

( 4 ) انظر مثلاً : مفتاح دار السعادة ( 7 / 731 ) ء ومدارج السالكين ( 45١ / ١‏ ) وما بعدها . 
( ه ) انظر : مفتاح دار السعادة ( 7 / 7374 ) . 
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المسألة العاشرة : أحكام الرضا بالقضاء : 

هذه المسألة مهمة ومدارها حول الرضا بكل ما خلقه تعالى أو أمر به ولها تعلق كبير 
.مسألة التفريق بين امحبة والمشيئة » كما سيتضح هذا من خلال عرض الإحابة هنا . 

والسؤال هنا هو : هل يجب على العبد الرضا بكل ما قدره تعالى وقضاه أم ماذا ؟ 

والجواب هنا يحتاج إلى تفصيل ويمكن إجماله في النقاط التالية : ظ 

أوالك :+ القكاء له عياف ولعنيه اشرق بعوما :ف قانا الكل :فهو القضاء الذي وصفه 
تعالى واد لم ا ار رن الثاني : فهو القضاء الذي هو .معنى 
المقضي وهو المأمور به أو المحلوق المقدر . 

تانات فأنن لأ ول اطي الرضاري كلم هئ سين عناء الرطنا يباه ربا راهنا ومالقا 
م 

ومما يقرر هذا إثبات أن أفعاله تعالى وتقديراته وأوامره صادرة عن علمه وعدله ومشيئته 
وحكمته » فهو تعالى يفعل ويأمر بحكمة ولحكمة . 

والمقصود هنا الرضا بكل ذلك » بغض النظر عن المقضي: الصادر عنه » فتلك جهة 
أخحرى يأتي تفصيلها الآن » أما من هذه الجهة وهي حهة القضاء الذي هو فعله تعالى الصادر 
عنه » فيجب الرضا به كله دون تفصيل . 

العا وآدا لتقي قنية #نسل جاقإنه :اما ان مكو دنا أو كوي : 

أ- فأما القضاء الديي فيجب الرضا به » وهو من لوازم الإسلام والرضا به» وهو الرضا 
بكل ما أمر به تعالى تمام الرضا » وهو الرضا الذي أمرت به النصوص من الكتاب والسنة . 

ب - وأما القضاء الكوني فهو أقسام : 

١‏ - ما قضاه الله تعالى من النعم والخيرات ونحوها » فهذا يجب الرضا به » لأنه يجب 


شكرها ومن شكرها الرضا بها . 


. ) 787/١ ( انظر شفاء العليل‎ )١( 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة 3 


؟ - ما قضي وقدر من المصائب » فهذا يستحب الرضا به » ولا يجب على القول 
الراجح » وإن كان يجب الصبر عليه”" . 

. ما قضي وقدر من المعائب كالكفر والمعاصي فهو لا يجوز الرضا به‎  “ 

وبهذا التفصيل العظيم وفق الله تعالى أهل السنة إلى الحق في هذه المسألة » وهو تفصيل 
لا يصح إلا على مذهب أهل لعن ف لفكي يون عي :موقيس اننع لدو هنا مداه 
الخلاف هنا هو بسبب النوع الأخير من القضاء الكوني وهي ما تضمن من المقضيات 
المعائب. 

فقد ( توت الناس قينه أحرانا + تحت بزعددوا أنهي يرضنوة عا حرم الله لأنه سن 
ل ل , الرضا به » وكلا الطائفتين بنت ذلك 
غلى أن الرضنا بكل ها خلقة الله اعأمون بن 20 

فهاتان الطائفتان اتفقتا على قاعدة باطلة ثم افترقتا » وهذه القاعدة عندهم هي : أنه 
نه الرضناا يكل عالعلقة :الله وبطلان هذه القاعدة من وج 0 

١‏ - إن قوهم هذا بوجوب الرضا بكل ما خلقة الله ال فول لا ذليل عليه لمق 
كتاب ولا من سنة » ول يقله أحد من السلف اط مود كوا ارسي 
بأمور مع أنها مخلوقة » كقوله تعالى 1# و 
عز وجل :ا إذ يُبيعُونَ ما لا يرَضَئ مِن اقول 4 [ النساء : ١8‏ ]. 


وأخبر تعالى أنه يقت أفعالا ويكرهها ويبغضها ويسخطها » فقال تعالى  :‏ ذالك 


ب بيه 


الاو د رار : /ا ] وقوله 


وع مات 


تورات كرا تا أشخط اله عه :38 ] وقوله عرو وجا ل: و حبر مهما عند 
ن تَقُولوأمَا لا تَفْعَلُونَ # [ الصف :؟] . 
)١(‏ انظر منهاج السنة ( ؟/ 5 ٠١‏ ) وشقاء العليل ( ؟/ 7807 ) . 


(؟) منهاج السنة ( */ ٠١5‏ ) وانظر شفاء العليل ( ؟/ 385 ) . 
و8 عتفرة تن لياع وض معان لال بواتطز القدر المسمريد و اق لاح 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة هه 

ومع مخالفة قول المبتدعة هذا للكتاب والسنة والإجماع فهو حلاف الفطرة والعقل ع 
وإذا كان لا يليق بالعبد أن يحب الفساد والشر » أو يرضى به » بل هو عيب ونقص في 
حقه » فالله تعالى أحق بالتنزيه عن هذا وأولى به(" 

؟ - أن يقال : إن الرضا يشرع با يرضى الله به » فإذا أخبر تعالى أنه لا يحب أشياء, 
ل ا ل 


زقة معان تان © ذالك ينهم 


7 بسع واس 


َبَعُوأمَآ خط الله وَكَرِهُوأ رضُوَانَهه فأحبّط 


2 عَمَلهُمّ * [ محمد : ١8‏ ] فهو تعالى يذم من اتبع ما أسخطه وكره رضوانه لا العكس . 

" - وأيضا يقال هنا ما قيل في وجوه الإحابة على إشكالية وحود الشر”" إن الله 
سبحانه وتعالى يفعل ما يفعله لما له في ذلك من الحكمة » ومع كون بعض المقضيات 
كشرور المعائب شر في ذاتها » إلا أنها لحكم بالغة عظيمة تستدعي وجودها . 

وهذا ما يتصور في حق العبد » فقد يشرب الدواء الكريه لما فيه من الحكمة كالصحة 
والعافية » فشرب الدواء مكروه من وجه محبوب من وجهء وعلى هذا يقوم هذا الوحه المراد 
تكزيرة هنا بوه را أن على 'الغيد أن زوافق يه فيكره اللوك ومتنهاوديخطه] الأن الله يمقغها 
ويبغضها » ويرضى بالحكمة الى خلقها الله لأحلها » فهي من جهة فعل العبد لما مكروهة 
مسخوطة ومن جهة خلق الرب طا محبوبة مرضية لأن الله خلقها لما له في ذلك من الحكمة » 
والعبد فعلها وهي ضارة له موجبة له العذاب . 

والله تعالى إذا أرسل الكافرين على المسلمين » فعلينا أن نرضى بقضاء الله في إرسالهم 
وعلينا أن بحتهد في دفعهم وقتالههم وأحد الأمرين لا ينافي الآخر . 

والله تعالى يحب منا كلا الأمرين ويحب الرضا الأول ويحب المدافعة للكفار وقتالهم 
ليعطنا هم + 

والمتأمل لهذه الفيدرة الثلاثة وخاصة الأخير يجدها قائمة على إثبات الحكمة والتعليل في 
أفعاله تعالى وأن الأشياء ليست متساوية في حقه تعالى - كما يدعيه نفاة التعليل ‏ بل هناك 


.) 586 - 5854 /١ ( انظر شفاء العليل‎ )١( 
انظر ما تقدم ص (1557؟)‎ (32 
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ما يحبه منها وهناك ما يبغضه » وعليه فالإجابة على هذه المسألة العظيمة ‏ الرضا بقضاء الله 
تعالى - ثما يقوم على الحكمة والتعليل كما يثبتها أهل السنة » وهذا ما تؤكده أقوال 
المحالفين هنا فإنها مبتنية على قول كل فريق في حكمته تعالى كما هو واضح من بجحرد 
حكايتها » والكلام فيها قريب من الكلام في أقوالههم في مسألة التفريق بين المحبة والمشيئة إن 
ميكنهو. 0 ظ 

وثما يلحق بهذه المسألة مشاهد الناس في صبرهم على المصائب والرضا بهاء فإنه لم 
يكتمل هنا إلا صبر أهل السنة والجماعة » فإنهم شهدوا مشهد القدر هنا وكون الله تعالى 
اغثاز :ذلك المقدر حكمته و إرادتة اكير لعيدة امفيك الجن هنا للرب القادر المالك 
الذي يفعل ما يشاء فيكون صابرا » ويسلم مع ذلك له تعالى لعلمه أن ما قدره بحكمة 
ولحكمة وأنه تعالى يختار لعبده ما هو خير له وهذا يورئه شكر ربه تعالى وحمده له وعبادته 
وحده تعالى » فيكون العبد هنا عابداً حامداً شاكراً صابراً وفوق كل ذلك قد يكون 
072 

وهذا المشهد لم يحققه لا المعتزلة الذين نفوا القدر أصلاً فليس عندهم إلا مشهد 
الإإحسان والنعمة » ولا نفاة التعليل الجبرية الذين ليس عندهم إلا مشهد الربوبية والمشيئة 
والقدرة » فكل فريق اتبع مشهداً ناقصاً وترك مشاهد أخرى » وذلك لنقص علمهم بالرب 
عز وجل وبدينه”" . 

ولو علم كل فريق حقيقة القدر والحكمة فيه لحصل عنده تحقيق بقية المشاهد . 


.)79-175/1١١ ( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
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المسألة الحادية عشرة : القرآن والسنة بينا مسائل الاعتقاد بدلائلها . 

هوه لاله تدتية نوين : ظ 

أ/ أن القرآن والسنة بينا كل مسائل العقيدة أحسن بيان . 

ب:١/‏ أنهما متضمنان لدلائل الاعتقاد . ا 

فأما الأمر الأول. + فهو أضل أصول:العلم والإيكان » كما يقول ابن تيمية زحمه الله 
فهو مبيئ على أن هذا الدين هوا اللاين الذي ازتضاة الله تعالل للعيناد »وهو الذي جعليه 
للثقلين كافة الإنس والحن » فلا بد أن أن يكون شاملا لكل شيء» كاملا من كل شيء . 

وهذا ما دل عليه قوله تعالى فإ ما ا اام ملع 


عر الي 


وقوله تعالى ل ليو د و 0 قشي ررمي ا 
للم ديا 4 [ للاقدة | 

ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى علم أمته كل ما تحتاحه » حتى 
آذات التحلي + كما في أثر: سلمان راطق الله عنه: 1 فيل ل لضفه 
وسلم كل شيء حتى الخراءة » فقال : أجل علمنا نبينا كل شيء حتى الخراءة”") 

وإذاعل هذا واقاك تعال كسمم ور هه يق العياد كل مامتا خرن بيانه» حتى تلك 
المسائل الى هي من الفروع » علم أنه لا بد أن يكون قد بين أصول الدين وعقائده » إذ لا 
يليق بحكمة الحكيم أن يترك العباد بدون بيان أصل ما حلقوا من أحله ولا أن يبين فروع 
المسائل وجزئياتها ويترك الأصول والعقائد. 


وأيضا فكون الشارع قد بين الفروع » فلا بد أن يكون قد بين الأصول » من جحهة أن 
0 


0 


الأول لا يقوم إلا بالثاني فبيان فروع الدين دون أصوله لا معنى له أصلا 

ا م ل نال ا ا 
هذاء» فهو إِنما يطعن في حكمته تعالى من هذا الوحه » فوجحب من جهة إثبات حكمته تعالى 
اناف كوته تعالى :قن بين أصول الديد ى امه تفال أواعدى لينان ينه م ال علنه 


وَشلو.. 
)1١(‏ انظر مجموع الفتاوى ( ١55 / ١9‏ ) . 


(؟) رواه مسلم في ( ١‏ ) كتاب الطهارة ( ١7‏ ) باب الاستطابة حديث رقم (4)555 555/1١١‏ ). 


(5) انظر درء التعارض ( ١‏ / 78718 ) . 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة > 


وأما الأمر الثاني : 

فإن الله لرحمته تعالى وحكمته أقام للعباد ما يحتاجونه من الدلائل » فهو تعالى بيسر 
للناس طرق العلم وأنواع الأدلة بقدر حاجتهم إليه”2 » وأحوج ما يكون الناس إليه العلم 
بأصول الدين وعقائده وما تتضمنه من توحيد الرب وإثبات النبوات وغيرهما من سائر 
الأصول . ظ ظ 

وإذا كان من الحكمة بيان أصول الدين وعقائده فإن منها كذلك إقامة الدلائل 
والبراهين السمعية والعقلية عليها لبيان تلك الأصول », وإقامة الحجة على العباد بتلك 
الدلائل . 

والخلق والأمر مملوءان بالدلائل العظيمة على كل ذلك » لكن المهم هنا هو بيان أن الله 
تعالى بين للناس تلك الدلائل أعظم بيان في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم . 

فكل ما يحتاحه العباد من الدلائل السمعية أو العقلية لابد أن يكون مماوردت به 
النصوص الشرعية وهدت إليه إخباراً أو تنبيهاً أو إرشاداً وبياناً. 

يقول ابن تيمية رحمه لله (... :والكناب والشعة يندلان بالاعبار تسارة © وبالبيية 
تارة » والإرشاد والبيان للأدلة العقلية تارة » وخلاصة ما عند أرباب النظر العقلي في 
الإلهيات من الأدلة اليقينية والمعارف الإلهية قد جاء به الكتاب والسنة » مع زيادات 
وتكميلات لم يهتد إليها إلا من هداه الله بخطابه » فكان فيما جاء به الرسول من الأدلة 
العقلية والمعارف اليقينية فوق ما في عقول جميع العقلاء من الأولين والآخرين )”'2. 

وف هذا النص إشارة أيضاً إلى أن الأدلة الشرعية نقلية أو عقلية أعظم ما عند أرباب 
النظر العقلي من الأدلة » وهذا ما حالف فيه كثير من المتكلمين للأسف » إذ ضعفوا الدلائل 
الشرعية » بل وجعلوها دلائل سمعية بحردة » فليس فيها بيان للأدلة العقلية . 

وقوهم هذا يخالف.ولا شك ما أشير إليه في أول هذا الأمر من أن الله تعالى الحكمته 
أعطى العباد ما يحتاحونه من الدلائل » وخاصة على أصول الدين » وإلا لما كان لتكليفهم 
بتلك الأصول فائدة » وهو تعالى أحكم الحاكمين وأعدل العادلين » لا يعذب الخلق إلا 


.) انظر الرد على المنطقيين ( 555 ه87‎ )١( 
. ) 785 / 7 ( وانظر درء التعارض‎ ) ٠١١ / منهاج السنة ( ؟‎ (0 
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بإقامة الحجة عليهم أعظم إقامة » ومن ذلك إقامة البراهين ونصب الدلائل السمعية والعقلية 
بواسطة أدلة الشرع من الكتاب والسنة . 

فإثبات تضمن نصوص الكتاب والسنة لدلائل الاعتقاد السمعية والعقلية من موجبات 
إثبات جكمته تعالى وتعليل أفعاله وثراته . 


المسائل المتعلقة بمسألة الحكمة 0 


المسألة الثانية عشرة : تفاضل كلام الله تعالى : 

هذه المسألة من المسائل المشهورة » وال حصل فيها الخلاف بين الكلابية والأشاعرة 
من حجهة وبين أهل السنة والجماعة وجمهور أهل العلم من جهة أخرى . 

وأصل الكلام هنا متعلق بصفاته تعالى » وهل تتفاضل صفاته أم لا » .معنى هل في 
مقا تنان نادو أفضل من السخاف لحر ظ 

والذي يفهم من كلام السلف والذي دل ينقل عنهم حلافه هو : أنه نعم هناك تفاضل 
بين الصفات”": أي باعتبار ما تضمنته من معاني”" . 

وهو ما دلت عليه النصوص الشرعية9؟ كقوله صلى الله عليه وسلم « إن الله كتب في 
كتاب عنده فهو موضوع عنده فوق العرش : إن رحميّ تغلب غضبي »7 وقوله صلى الله 
عليه وسلم « اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك "2 ولا شك أن المستعاذ به أفضل من 
المستعاذ منه . 

ولا يعن تفضيل أحد الصفتين لزوم نقص في المفضول » بل كلا الوصفين في غاية التمام 
والكمال وليس في أحدهما نقص » وتوهم النتقص من إثبات التفضيل توهم خخحاطئ » إذ 
النصوص أثبتت هذا التفاضل ولا يلزم من إثبات النص الشرعي أي لازم باطل”2 . 

وبما يدل على هذا أي عدم لزوم النتقص من التفضيل - قوله صلى الله عليه وسلم في 
يديه تعالى « وكلتا يديه يمين »29 أي أن كلتا يدي الرب مباركة ليس فيها نقص ولا عيب 


. ) لا/ا94/‎ / ١7 ( وهو ضمن مجموع الفتاوى‎ ) ٠١585٠٠١ - 39 ( انظر جواب أهل العلم والإبمان ص‎ )١( 

(؟) فزن الكلام هنا باعتبارين ؛ هما : 
١‏ - باعتبار دلالة هذه الصفات على الذات » فهنا لا تفاضل بينها . 
؟ - وباعتبار دلالة على المعاني الي تضمنتها » فهنا يكون التفاضل بينها » وهو ما سيقرره الكلام في هذه 
المسألة هنا . 

(1) انظر المرجع نفسه ص ( 1١١7 1٠١ 21١17‏ وما بعدها ) وهو ضمن مجموع الفتاوى ( 794/1١7‏ 2 430 وما 
بعدها ) . 

(5) الحديث سبق تخريجه ص ( 1١‏ ) . 

(5) سبق تخريجه ص( 88 ) . 

(1) انظر جواب أهل العلم والإبمان ص ( ١١7‏ ) وهو ضمن المجموع ( ١1‏ / 90-45 ). 

(0) رواه مسلم : ”7 ) كتاب الإمارة » ( 5 ) باب فضيلة الإمام العادل ... رقم (ا85١)»‏ 
(؟/مه؛١).‏ 
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بأي وجه من الوحوه » مع أنه ورد تفضيل اليمنى في عدة أحاديث كقوله صلى الله عليه 
وسلم «يمين الله ملأى لا يغيضها نفقه ... » إلى قوله صلى الله عليه وسلم « والقسط بيده 
الأخرى يرفع ويخفض »7 فبين صلى الله عليه وسلم أن الفضل بيده اليمنى والعدل بيده 
الأرى » والفضل أعلى من العدل » إذ الفضل من رحمته والنقمة من عدله تعالى » ورحمته 
أفضل من نقمته'"' » وعليه فلا ملازمة بين إثبات التفاضل وبين لزوم النقص . 

وعلاقة هذه المسألة .بمسألة الحكمة والتعليل هو فيما يتعلق بالكلام في إثبات التفاضل في 
كلامه تعالى » فإن كلامه تعالى من صفاته » فهو ما يتفاضل » فبعض سور القرآن أفضل من 
السور الأخرى » كما أن القرآن نفسه أفضل من سائر الكتب السماوية » وهذا مما قرره 
اسلف و الأنينة”'" دلت غلييا:نصوص الكتاني والشتة:: 

ولا شك أن إثبات التفاضل في كلامه تعالى إثبات للتفاضل في صفاته» فإن حجة من 
أنكر التفاضل هنا » هو أن كلامه من صفاته » وصفاته لا تتفاضل عندهه” فلو ثبت 
التفاضل في كلامه ثبت في صفاته تعالى . 

ومن أصرح ما يدل عليه تفاضل كلامه تعالى الأحاديث الدالة على تفضيل بعض 
السور » كقوله صلى الله عليه وسلم « قل هو الله أحد تعادل ثلث القرآن »2 فقد دل على 
تفضيل هذه السورة العظيمة على سائر القرآن » وأنها تعدل ثلثه ولا بد أن يكون هذا 
التفضيل باعتبار أمر ذاتي فيها » وهو باعتبار معانيها » وباعتبار ألفاظها المبينة لتلك المعاني » 


(1) رواه مسلم : ( ١‏ ) كتاب الإبمان » ( 4/, ) باب في قوله عليه السلام : « إن الله لا ينام ... » رقم (14١1)ء‏ 
0 
)١(‏ انظر حجواب أهل العلم والإعان ص ( ١١9-1١17‏ ) وهو ضمن المجحموع 1١17‏ / 97-97 ) وانظر فيه أدلة 
أخرى على تفضيل اليمنى . 
(5) انظر إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض ( 7 / 17 ) - وجعل القول بعدم التفاضل قولاً للأشعري 
والباقلاني وجماعة - وجواب أهل العلم والإممات ص( 71١ 2708 ١‏ ) وهو ضمن المجموع على التوالي 
١18761١0751510‏ ) وانظر المجموع ( 7١9/11‏ ). 
(4) انظر مجموع الفتاوى ( 7١5 / ١0‏ ). 
(5) رواه البخاري : 07 ) كتاب فضائل القرآن » ( ” ) باب فضل 8و قل هو الله أحد # » رقم ( 5.1 - 
مه )ء الفتح 58/15 - 34 ) » ومسلم : (5 ) كتاب صلاة المسافرين وقصرها » ( د4؛ ) باب فضل 


قراءة 4# قل هو الله أحد ‏ » رقم ( 255/1١ (2) 4١١‏ ). 
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ثم باعتبار ما يترتب على ذلك من الثواب الحاصل من قراءتها » فليس التفاضل بحرد الشواب 
كما يقول النفاة هنا » فإنهم حصوا التفاضل بالثواب » أي أنها تعدل ثلث القرآن في الأحر 
فقط وهذا التخصيص باطل إذ أنه ترجيح بلا مرجحح ؛ وتخصيص بلا بخصص » فقولهم هذا 
مبن على أصلهم البدعي وهو نفي التعليل . 

قو ل امن تبشية بردهة الاق بعرض تقاغته لإنافية الشاضل دن كلانه قال وفنان قبل + 
نحن نسلم لكم أن الله حص بعض كلامه من الثواب والأحكام مما لا يشركه فيه غيره » لكن 
هذا عندنا.بمحض مشيئته » لا لاختصاص ذلك الكلام بوصف امتاز به عن الآخر » قيل : 
أولاً هذا مخالف لصريح نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة » مع مخالفته لصريح 
المعقول » ثم هو مبئ على أصل الجهمية والقدرية » وهو أن القادر المختار يرجح أحد 
المتماثلين على الآخر بلا مرجحح )!2 . 

ولذلك قرر رحمه الله في معرض رده على هؤلاء قول أهل السنة في الحكمة والتعليل فى 
عدة مواضع من رسالة المشهورة في سورة الإخلاص وتفضيلها . 

وعليه فإثبات الحكمة والتعليل ثما يقرر الحق في هذه المسألة » فبه يتقرر أن التفاضل في 
الثواب ف كلامه تعالى إنما لما يتضمنه الكلام من أوصاف امتاز به عن غيره » فإذا ثبت هذا 


التفاضل في كلامه ثبت في صفاته تعانى الأخرى » فإن كلامه من صفاته » والله تعالى أعلم . 


505 20059 ( وانظره ص‎ -) ١77/11 ( ضمن مجموع الفتاوى‎ - ) 7١7 ( جواب أهل العلم والإيمان ص‎ )١( 
وانظر بجموع الفتاوى‎ - ) ٠١: »وما بعدها‎ 06 ١, / 5 ( وما بعدها ) - ضمن المجموع‎ 55 


.) 5 ٠١/119 
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المسألة الثالفة عشر : إثيات السنن الإلحية ووجوب العمل بمقتضاها : 

لعل ما تقدم من بيان لهذه المسألة في الأدلة النقلية والعقلية كاف ف الكلام على إثبات 
السنن الإلهية الدينية . 

والمقصود هنا بيان كونها من أهم ثمرات إثبات الحكمة والتعليل وأنه تعالى لما كان لا 
يفرق بين المتماثلات كانت طريقته تعالى واحدة في كل ما اتحدت علته. ظ 

وإذا علم العبد هذا وعلم سننه تعالى العامة » عمل .مقتضى ذلك العلم» وموحب تلك 
ال 

وإذا رأى العبد إحدى تلك السئن علم أن ذلك من مقتضى حكمته تعالى فقام .مما يجب 
عليه من الصبر والعمل مموجب العلم . 


ومن السنئن الشرعية العظيمة : 
أن شنة المدافعة. يرن اعقق و الباطل وان :5للع نحتمي إلى قيلام المتاعة واو ان عدي 

أهل الإسلام إعداد ما يلزم لتلك المدافعة » من القوة الإيمانية والقوة المادية وهم يعلمون أنه 
متى ما وجد إيمان وكفر فلا بد من هذه السنة وهي سنة المدافعة . 

ب سنة نصر المؤمنين وجعل العاقبة لهم : 

وهذه من السئن الكبرى وهي أن القغين المدميت آنه متى ما وجد الإهان الصادق 
بشروطه وانتفت الموانع فالنتيجة أن النصر لأهله . 

وهي سنة لا تتغير ولا تتبدل » فالله تعالى حكيم لا يفرق بين المتمائلين» وإِنما على العبا 
العما ل .موحبها » فيبذلون الأسباب ويدفعو: ن الموانع ويرحون النصر رص الل تمان 

وإذا رأى المسلم حلاف هذا » فإنه لا يسيء الظن بالرب تعالى بل يعلم أن السبب منه ' 
هو ء فإنما هو سبب لم يحصّله ‏ أو مانع لم يدفعه » فيجتهد ف في إزالة العائق من حصول 
السنة » سواء كان عدم وجود السبب » أو وجود المانع . 

ج - سنة سعادة الأمم وحصول النعم ها : 


هذه السنة هي ما تضمنها قوله تعالى 0 وَإذ أذ اي 
الاك وَلْيِن كَمَرْتُم إن عَدَاِبى لشَديد »4 ا 
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مشروطة بشكرها للرب تعالى » وهو طريق زيادة النعم وضمان عدم زواها. 

فاتالسطايك امأ قشة د النعو وميزة التصناديا أو نفدي ]ان لضياك اونا امكل ونين 
تقصيرها في شكرها للرب تعالى » أو حصول نوع من كفرها لتلك النعم . 

د سنة الابتلاء : سواء للأمم أو الأفراد » وهي سنة عظيمة يختبر الله بها عباده : 
افيد فسن طن القن 

والأعلاء يض ب كر ندا الصو قد كن سس ولاق لشيص الوميق سال 
عقوبته في الدنيا » فهو رحمة له وإحسان . 

والإيعان بهذه السنة والعمل مموحبها لا يكون إلا بإثبات حكمته تعالى وتعليل أفعاله ع 
مع كون هذا الإثبات سبب للرضى والتسليم أمام تلك السئن » والصبر على ما قد يحصل 
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المسألة الرابعة عشر : التسليم لله تعالى وطمأنينة النفس : 

هذه المسألة من أعظم ثمرات الحكمة الإلهية » فالعبد مع إمانه مملكه تعالى وقدرته 
ومشيكته النافذة » يعلم أنه تعالى مع ذلك يفعل أفعاله ويأمر بأوامره بحكمته العظيمة » فكل 
ما فعله وأمر به فهو لحكم وغايات حميدة » سواء علمها العبد أو لم يعلمها . 

وف الأمرين - أي ما علمت حكمته أو ما لم تعلم حكمته ‏ يكون العبد مطمئن 
الفلب سلما للري + فكلاهمنا صناذران عن الحكيتم البالع اللكمة + وإن كان:في :نيا 
كشفت حكمته مزيد لاطمئنان القلب » كما حصل في قصة موسى عليه السلام مع 
الخضر » إذ أنه لما علم الحكمة في تصرفات الخضر لم يعد منكرا عليه . 

ولذلك فأعظم الناس تسليما هنا هم أهل السنة والجماعة وهم من اطمأنت قلوبهم 
لشهودهم كل المشاهد في أفعاله تعالى وتصرفاته » فشهدوا مشهد القدر والقدرة والمشيئة 
كما شهدوا مشهد النعمة والاحسان » ومشهد الحكمة والعدل. 

وفيما مضى في قواعد أهل السنة والجماعة في الحكمة » من الأمور الموجبة للتسليم ؛ 
نتبين أن منها أموراً متعلقة بإثبات .الحكمة » كالإعان بحكمته تعالى عموما » والإيهان المحمل 
بأن كل ما خلقه أو أمر به فهو لحكمة » وكذلك أن مشاهدة الحكم المثبوته في الخلق والأمر 
الى كشفها الله تعالى لعباده تدل على أنه فيما لم تكشف حكمته حكم بالغة لكن غاية ما 
في الأمر أنها لم تكشف وغير هذه الأمور » فهي كلها أمور توجب التسليم مع كونها 
متعلقة بإثبات الحكمة والتعليل » وهذا يدل على أن إثبات الحكمة من أعظم ما يوجب 
التسليم لله تعالى » مع حصول الطمأنينة العظيمة الى تحصل للمؤمن من ذلك » والله تعالى 
أعلم . 


عن الأتس الوزن حوفي الله تاك حاعم التام اك سال الذكمة والطاينا. وف سيقي علي 
معتقد أهل السنة والجماعة » ظهرت بي بعض النتائج الى حرحت بها هذه الدراسة ومن 
أهمها ما يلى : 

١‏ - مسألة الحكمة من مسائل الدين الكبرى » ومن مهماته العظمى » ومما يبن عليه 


١‏ - ومع ذلك احتلفت أقوال المنتسبين للإسلام فيها » وتعددت أقوالهم » وللأسف فإن 
أقل الأقوال في المسألة شهرة قول أهل السنة والجماعة . 

لأهل السنة والجماعة أصول عظيمة في أبواب الاعتقاد » وقد بنوا على تلك 
الأصول الصحيحة اعتقادهم في مسأنة الحكمة . 

4 - أهل السنة والجماعة يثبتون حكمته تعالى » وما يتضمنه هذا الإثبات من تعليل 


أفعاله تعالى » وأنه تعالى يقصد بأفعاله حكما بالغات وغايات حميدة » يستوجب على ذلك 


أعظم الحمد وأبلغ الشكر والثناء . 

ه - وهم يثبتون أنه تعالى لا يفرق بين المتماثلات » ولا يسوي بين المختلفات» وأنه 
منزه أعظم التنزيه عن العبث واللعب ونحوهما . 

5 ومن خلال معرفة هذا الاعتقاد » ومقارنته بأقوال المخالفين نحد أن قول أهل السنة 
هو القول الوسط » العدل الذي يقرر الحق ولوازمه » وينفي الباطل كله » فلم يوجبوا إيجاب 
المعتزلة » ولم ينفوا كما فعل نفاة التعليل بل توسطوا فأثبتوا تعليل أفعاله تعالى بالحكم 
البالغة » دون قياس أفعاله تعالى على 'فعال المخلوقين . 

| - وتبين من عرض اعتقاد انسلف في المسألة » الجواب على إشكالية من أعظم 
الإشكاليات عند كثير من الخلق » وهي إشكالية وجود الشر » فهو جواب مقنع صحيح 
قائم على عقيدة السلف في الحكمة والتعليل 

/ - وهذا الاعتقاد العظيم قائم عنى التسليم لله تعالى وموجب له ف نفس الوقت »؛ 
فعلى العبد أن يسلم لربه تعالى » لعنمه وحكمته ومشيئته » مع إيمانه بأنه تعالى الحكيم العليم 
الذي:يضع الأشياء ق مواضعهاء .وأنةتعالى لا تلق القن ء ويوجده إلاللكية عطيمة 
علمها من علمها وجهلها من جهنها . 


الخاتمة 2 


- واعتقاد أهل السنة هذا هو ما دلت عليه أدلة النقل الي لا تكاد تحصى ». وهو ما 
عليه إجماع السلف » وتشهد به الفطر » مع دلالة العقول السليمة عليه . 

٠‏ - واعتقاد أهل السنة واللجماعة في المسألة ينبئ عليه عليه الصواب في مسائل القدر 
الأعرى كمسألة القدر والتحسين والتقبيح العقليين » والتفريق بين الإرادة والمحبة والإيجاب 
فوج سان والكساية, 

وكذلك يترتب عليه إثبات مسائل أخرى من كبار مسائل الدين وغيرها . 

التوصيات : 

وإن انتهز هذه الفرصة لأوصي هما يلي : 

-١‏ الاهتمام بتدريس صفة الحكمة التدريس العلمي » حيث أن الملاحظ إفراد بتعض 
الصفات بالكلام ف كثير من مواد العقيدة » ومناهج أقسام العقيدة » بينما لا نحد مثل هذا 
لصفة الحكمة » مع أن هذه الصفة -كما تقرر- من أعظم الصفات الي يتقرر بها الحق في 
كثير من مسائل الاعتقاد » مع ما لها من آثار عظيمة في القلوب والعقول . 

7- كما أوصي بأن يهتم جدا بتدريس هذه الصفة للعامة » وتربية الممسلمين عليها ما 
انهم عرق و افبا نيا +ؤ كلقا ]215ل انقح عاديا ملاتا لاسا أن 
النبوات أو اليوم الآخر » أو الشرائع وغيرها » فإنه ما يزيد الإيمان ويقوي الاعتقاد ويعين 
علو الفيانه : 

وكذلك من المهم جدا بيان آثارها وثمراتها للخلق » كالكلام في السنن الإلهية » وبناء 
المسببات على الأسباب ونحوهما » فإن هذا من أكبر ما يدعو إلى نهضة الأمة عن طريق 
العمل بسئن ربها » والبذل والعطاء طلبا للنتائج مع اعتمادهم على الرب تعالى » دون أن 
يحطمهم الواقع » أو يستندون إلى بحرد التواكل . 

- وأوصي بإكمال هذه الدراسة » وذلك بدراسة عقائد المخالفين هنا وبيان ضلالهم 
وشبهاتهم والرد عليهم » وذلك كالفلاسفة والمعتزلة والماتريدية والأشاعرة » وإن ما يؤسف 
له أنه لا تزال عقيدة النفي تدرس وتقرر حتى في كثير من اللجامعات الإسلامية . 

: - ومما أوصي به أيضا التركيز على بيان هذه الصفة العظيمة عند مناظرة أصحاب 
الأفكار المنحرفة كأعداء الشريعة ونحوهم, وبناء الرد عليهم على هذا » فإن من أعظم ما 
يلجمهم ويكشف عوراتهم في بيان موقفهم من الرب تعالى نفسه . 


الخاتمة 0 
وكذلك من المهم التركيز عليها حتى في دعوة أصحاب الأديان الأخرى. 
فهذه هي أهم النتائج والتوصيات » فأسأله تعالى أن تكون 30 حالصة لوجهه, 
والحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم 


الور 
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السورة والآية ورقمها الصفحة 
الفاتخحة 
الحمد لله رب العالمين/ ١-م‏ ل 
اهدنا الصراط المستقيم/” /امه 
التقترة 
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم/١١‏ ران 
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا/ ١7‏ د اليش نان 
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة/ ٠5‏ ل "ا" لاه 
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا/ 9 ١‏ خض 
إن جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها/ ٠‏ ححا يف بردي اتسين الل لظ 
/الاه 

قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا/ 77 د د 0ش الاح ارقن 
ألم أقل لكم إب أعلم غيب السماوات والأرض/"ام /ا” 
وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب/49 يلك بلك 
إنه هو التواب الرحيم/4 8 | 51١‏ 
إن الذين ارا والذين هادوا والنصارى والصابئين/ 57 54 
وإن منها لما يهبط من خشية الله/ 4 ٠‏ 1 
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم/7 ٠١‏ 1 
والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم/ه ٠١‏ هوه 
ما ندسخ من آية أو ندسها نأت بخير منها أو مثلها/" ٠١‏ ل 
كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوهم/78١١‏ لك 
وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم/ ١١١‏ 51 
يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة/9١١‏ بض 
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم/47 ١‏ لي لض 
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس/47 ١‏ ال ل ل ف تاوف لخن 
لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم/50١‏ لحف لاحن 
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع/5ه ١‏ كلك 
صم بكم عمي فهم لا يعقلون/١٠١‏ حك 
إن الله غفور رحيم/ ١17‏ فى 
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر/ه ١8‏ كله 0 15" 5١‏ 


يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج/85١‏ 0 
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ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين /. ١9‏ 

وقاتلوهم حتى لا تكون فسة/17١‏ 

فاعلموا أن الله عزيز حكيم/5 ٠١‏ 

هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام/ 7١٠‏ 

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا/؛ ١١‏ 
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيثا/15 
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم//11/ 

قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإِثمهما أكبر من نفعهما/59 5١‏ 
ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم/. 77 

لا تكلف نفس إلا وسعها/ ١1‏ 

واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه/ه ٠‏ 

فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر/49 ١‏ 
ولولا دفع الله ! لئاس بعضهم ببعض لفسدت الأرض/51؟ 
أولم تؤمن قال بلى ولكن:ليطمئن قلبي/٠*؟‏ 

والله غني حليم/ ٠7‏ 

واعلموا أن الله غني حميد//71 


يوي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أونَ خيرا كثيرا/ ١55‏ 


فرجل وامرأتان تمن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما/ 7/57 
ربئا ولا تحمل عليئا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا/"/١‏ 


آل عسسران 


إن الله عزيز ذو انتقام/ 4 

آمنا به كل من عند ربنا//ا 

شهد الله أنه لا إله إلا هو/م ١‏ 

قل اللهم مالك الملك توي الملك من تشاء وتترع الملك/5٠‏ 
ويحذركم الله نفسه/ .م 

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوي يحببكم الله/ 1م 
ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة الإنجيل/8/ 54 
ومكروا ومكر.الله والله خير الماكرين/4 ه 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته /7 ١١‏ 
وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله/1١٠١‏ 
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق/8 ٠١‏ 
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وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون/11١‏ وان 
وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به/ ١١‏ دن 
ولله ما في السماوات وما في الأرض/9؟١ ١.1.5‏ 
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض//ا١‏ 18 
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم/47 ١‏ وم 
لكي لا تحزنوا على ما فاتكم/57 ١‏ م 
وطائفة قد أ*متهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق/4 ١5‏ كن 
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين/ 4 ١‏ 55 
أولما أصابتكم مصيبة قي أصبتم مثليها/ ه١١‏ 2 
ولا يحرنك الذين يسارعون في الكفر/5١‏ حل 
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه/179١‏ قوم سوم 
لتبلون في أموالكم وأنفسكم/ ١8‏ ليو 
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار/ ١931951١‏ اك ل ا ل ا لاه 
اللستاء 
يا أيها الئاس اتقوا ربكم الذي خلقكم /١/‏ ْ ه المقدمة 
فريضة امن ادن الله كان عدها خكيما ١‏ م 
إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء //ا١‏ م2 
يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم/ ٠‏ فضد بد ات 
يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا// ؟ 05 عللاه 
إن الله كان عفوا غفورا/47 ه١9‏ 
إن الذين كفروا بآيسنا سوف نصليهم نارا/5ه الام 
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها// ه ١‏ 
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع يإذن الله/4 > ين 
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم/ه" ١‏ 
وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله/// امل 
ما أصابك من حسنة فمن الله/ 79 ١5١‏ 
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله/ 85 #8 مه 
فما لكم في المنافقين فنتين والله أركسهم بما كسبوا/,/8 04١‏ 
ولا نوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإفهم يألمون/ 4 ٠١‏ لمان 
إذ يبيتون ما لا يرضى من القول//١٠‏ 5-5 


بل طبع الله عليها بكفرهم/ه ١5‏ طوه .١د‏ 
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وكلم الله موسى تكليما/ 4 ١‏ 
رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة/ ١5‏ 
يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم/17١‏ 


٠ :‏ المائدة 
لبون اككانت لكو دك قنك عاك اقم 
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج/* 
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم/١‏ 
وذلك جزاء الظالمين/9؟ 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا/م/8 
أولنك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل/ > 
وذلك جزاء المحسنين/ 75 
وأن الله بكل شيء عليم//1؟ 


يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء/ ١١ ١‏ 
قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب/5 ٠١‏ 
وهو على كل شيء قدير/١ ١١‏ 


الأتعسبحياة 
وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر//-5 
كتب على نفسه الرحمة / ١١‏ 
ولو ردوا لعادوا لما نوا عنه// ؟ 
وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه//7 
ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم/ 85 
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء/ 4 4 
أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين /"اه 
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم /ه> 
وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ٠٠/‏ 
وأمرنا لدسلم رب العالمين ٠١/‏ 
وهو الذي خلق السماوات //ا 
وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض /ه/ 
وتلك حجها آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجت من نشاء/87/ 
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وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شئ/١91‏ 
وهو الذي انزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شئ 497 
ونقلب أفئدقم وأبصرهم كما لم يؤمنوا به ١١١/‏ 

ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون/١١١‏ 
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن ١١-11١1/‏ 
وإذا جاءقهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى /4 ١7‏ 

فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره /ه؟١‏ 

ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ١1/‏ 
وربك الغني ذو الرحمة ١8/‏ 

ثم آتينا موسى الكتب تماما على الذي أحسن وتفصيلا /4 ١3‏ 
وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا.../23205هه١‏ 


الأعراف 
فليعل: الذين أرسل إليهم ولدسئلن المرسلين...//ا.5 


وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا يما 7/١‏ 


. الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته /لاه 


وما أرسلنا في قرية من ني إلا أخذنا أهلها بالبأساء / غ4 

أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون /49 

ثم بعننا من بعدهم موسى بآيتنا إلى فرعون وملإيه ٠١/‏ 

ورحمتي وسعت كل شيء/ ١55‏ 

يأمرهم بالمعروف وينههم عن المنكر //1ه ١‏ 

وبلوفهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ١١//‏ 

ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ١1/9/‏ 

ولله الأسماء الحسنى فادعوه يما ١/8٠١/‏ 

والذين كذبوا بآيتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلم.../1807-/١‏ 
قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ١8//‏ 


ليحق الحق ويبطل البطل ولو كره المجرمون // 


وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى / با 


إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون.../؟55-؟ 
وما كان الله ليعذيهم وأنت فيهم /م 


ارات خيلا 


51/4 
5 
ىمه‎ 
1١1١ 

حي ريرض 

ا 


55353204 
١٠١ 
7 
4١ 
ردن لفان‎ 
57526 
رفن‎ 
١:هاك'؟‎ 
1١١* 
١٠ 
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ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم /1" 
الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا /5 


ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة.../417-45 

فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم /هه 

ولا تعجبك أموالهم وأولادهم ]هم 

فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ٠٠١/‏ 
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمولهم ١١1١/‏ 


يونس 
أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس ١/‏ 
هو الذي جعل الشمس ضياء و القمر نورا /5 
أتاها أمرنا ليلا أو هارا /4 ١‏ 
بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأقم تأويله /5م 
قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه //> 


ضطود 
إن ابني من أهلي و إن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين /ه 4 
ويقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه /17ه 
إن توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ/5ه 
فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب/51 
ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط/5/ 
واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه/ 6٠‏ 
إن الحسنات يذهين السيئات/4 ١١‏ 
وما كان ربك ليهلك القرى بظلم/1١١‏ 


إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون/ ١‏ 
كذلك لنصرف عنه السوء الفحشاء/ 4 ؟ 

وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء/ اه 
أنتم شر مكانا//ا/ا 

إن ربي لطيف لم يشاء/ ٠١١‏ 


مس 


"لات 2" 5ع" 
١52‏ 


- 
5 
5 


و تنا 
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وكأين من آية في السماوات والأرض ويعرون عليها/ه ٠١‏ 
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب/1١1١١‏ 


وكل شيء عنده عقدار/6. 
عالم الغيب والشهادة/؟ 
الله خالق كل شيء/5 ١‏ 
وهم يكفرون بال رحمن/ 7٠‏ 


إبرا يم 


وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه/؛ 
وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم// 
لبهلكن الظالمين/ ١‏ 


الله الذي خلق السماوات والأرض/ ام 


والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي/9١‏ 

ولقد خلقنا الإنسان/” 

نبئ عبادي أن أنا الغفور الرحيم - وأن عذابي.../49-.ه 
إن في ذلك لآيات للمتوسمين/ ه7٠‏ 

فوربك لنسألنهم أجمعين/ 57 


اللتصطل 
والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع.../ه-/ 
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق مالا تعلمون/8 
وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر/4 
وهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب.../٠9-١١‏ 
وما ذرأ لكم ني الأرض مختلفا ألوانه/١‏ 
وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا.../4 ١١-1١‏ 
والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا.../٠7-١1١‏ 
وإذا قبل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين.../4 ؟5-5؟ 
ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون/ 7 


ين 
ل 


كمع 

١1 
ا ا‎ 

55 


كلاه 
اع 
2589 
76 


/لا١+ع‏ غ256 
لذ (١‏ 
5١‏ 
5 
كه 


دهم 


ا ل ا 


ا 
كه” يثملاء 
5 
لمحاو تان 
66م 
إفرض 


ت ح ‏ ل ل 
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وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس/4 4 

ولله المثل الأعلى/ "١‏ 

والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض.../ه 9-5 
لكي لا يعلم بعد علم شينا/ ٠٠‏ 

فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون/ 4 ٠‏ 
ضرب الله عبدا لوكا لا يقدر على شيء.../ه ٠-٠‏ 
ونول عياف الكناب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة/65/ 
قل نزله روح القدس من ربك ليغبت الذين آمنوا/؟ ٠١‏ 


الإسراء 
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا/ه ١‏ 
وإذا أردنا أن فلك قرية أمرنا مترفيها/١‏ 
ولا تقربوا الززئ إنه كان فاحشة وساء سبيلا/؟" 
ولا تقف ما ليس لك به علم/” 
ذلك ثما أوحى إليك ربك من الحكمة/9" 
وإن من شيء إلا يسبح بحمده/؛ ؛ 
وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون/ه 4 
وما منعنا إن نرسل بالآيات إلا أن كذب با الأولون/5ه 
ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى/؟/ 
وإن كادوا ليستفزونك من الأرض.../5/ا-/ا/ا 
وما أوتيتم من العلم إلا قليلا/رة/ 
أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى/ ١١٠١‏ 


إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم/7٠‏ 

ولا تقولن لشيء إن فاعل ذلك غدا.../"4-55 ١‏ 

ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا/8/؟ 20 

وكان الله على كل شيء مقتدرا/ه ؛ 

ولا يظلم ربك أحدا/؟ ؛ 

وكان الإنسان أكثر شيء جدلا/4 ه 

أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر.../7-1/9/ 


ا 
لاذه 


/باة"” “لم 


حاوضن 
/ا9”. 
مومه 
36> 
ان 


اا 
برضن 
دسل 
لسن 


لو" عةة" 8" 


>» 


الكل 


"554848 


كنا 


؟5 
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ريم 
هل تعلم له معيا اه " 
فوربك لنحشرنهم والشياطين// 


يأخذه عدو لي وعدو له/9م 

فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن/٠‏ 6 

إنني معكما أسمع وأرى/"4؛ 

الذي أعطى كل شيء خلقه/ ٠ه‏ 

والله خير وأبقى/ ٠77‏ 

وكذلك سولت لي نفسي/45 

وسع كل شيء علما /44 

ومن يعمل الصالحات وهو مؤّمن ١١١/‏ 

فتعالى الله الملك الحق /4 ١١‏ 

أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون .../7/8١-1؟١‏ 
الأنياء 

روخ السساء ولاس ونا تيه لقنن كا 

لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا /7 

لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون / ٠١‏ 


خلق الإنسان من عجل//ا" 

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة//4 

قالوا أجنتنا بالحق أم أنت من اللاعبين/ هه 

ونوحا إذ نادي من قبل فاستجبنا له.../5/ا-لال/ا 

وأيوب إذ نادى ربه إن مسني الضر.../1/-5/ 

وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه...//1/-88 
وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذري فردا.../45/-1:0 

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين//ا ٠١‏ , 


إن الله يفعل ما يشاء/8 ١‏ 


ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع/ 4٠‏ 


ختوضس 
7 
ل اال 0 
55١‏ 
/ام/ه 
754048" 
١74‏ 
١١‏ 
يكن 


#«ااخ امم 
«اكىمرم 
ار ا ل ا ل ار ا ل ل م 

ان 
/الاة 
١‏ 
ود 
000 
30 
همع 
م 


"5255555: 


538١ "ه١‎ 


يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له...//ا-4 ٠‏ 


الملؤمنون 
وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة/ 7 
أفلم يدبروا القول//5> 
أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق/٠٠‏ 
ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض/١7‏ 
ما اتخذا لله من ولد ولا كان معه من إله.../47-91 
أفحسبتم أما خلقنكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون/ ه١١‏ 
فتعالى الله الملك الحق/5١١‏ 
الور 
والذين يرمون المحصنات /4 
والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يعشى/5 4 
وإن تطيعوه تتدوا /4 ه 
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات/ هه 


تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ...../1--؟ 
الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام/94 ه 
وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن »٠/‏ 


الشلعراء 
هل أنبئكم على من تنزل الشياطين....../7717-97571؟ 


وإنك لتلقى القران من لدن حكيم عليم/> 
آلله خير أم يشركون /5ه 
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء/؟> 
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله/ + 
ويوم نحشر من كل أمة فوجا ثمن يكذب بآياتنا...///-0/ 
القصص 
إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا/؛ 
فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا/م 
إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إن لك من الناصحين/ ٠٠١‏ 


هه 


١ 
و" لونم‎ 
لم‎ 
لض‎ 
> 
لام‎ 


١ لي‎ 


٠ 
يتك‎ 
2ى8١‎ 
لمك‎ 


"1942 5ه 


١7 
55 


ول 


لا 


55١ 


م 
١1/8‏ 
81" 


29 


نفرض 


5ه 


فذانك برهانان من ربك/؟" 

ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم//4 

وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة/٠٠‏ 
وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب/5/ 


العتبوت 
ومن جاهد فإغا يجاهد لنفسه /> 
وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين/ ١١‏ 
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر /ه 4 
والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا /5> 
االروم 


فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون....//8-91م١‏ 

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها/١؟‏ 

ومن آيته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم/؟؟ 
فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله/ .م 

ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم //40 


لقان 
بما كنتم تعملون /ه١‏ 
واقصد في مشيك ١9/‏ 
ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آيته/ 51 


الميتسحخيدة 
الذي أحسن كل شيء خلقه /؛ 
ولو شئنا لأتيدا كل نفس هداها ١/‏ 
إنا من المجرمين منتقمون /؟؟ 

الأحزاب 


إنها يريد الله ليذهب عنكم الرجس /مام 
واذكرن ما يتلى في بيوتكن /4م 
لكي لا يكون على المؤمنين حر ج//ام 


وكان أمر الله قدرا مقدورا /./ 
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وكان الله عليما حليما /١1ه‏ 

والله لا يستحي من الحق /ه 

لئن ل ينته المنفقون و الذين في قلويهم مرض.../٠-57‏ 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا / ٠٠.‏ 


يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ٠7١/‏ 
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض/ ١‏ 
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ..../57-"؟ 

فقفطر 
الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا ١/‏ 
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله /5 ١‏ 
استكبارا في الأرض ومكر السيئ ولا يحيق المكر السيئ/ "43 

يلس 
يس . و القرآن الحكيم ١-1١/‏ 
والشمس تجري لمستقر غا//” 
وخلقنا لهم من مثله ما يركبون/47 
لينذر من كان حيا/ ٠٠١‏ 
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر/١81/‏ 
عا أمره إذا أراد شيئا/ 7/ 

الصافات 
والله خلقكم وما تعملون/5 

ص 


وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا//ا؟ 


4 


1١516 
1١77 


١578 
١” 
ين‎ 


يض 
5 
خض 
ام 
0.8 


7“ 


١78 


تخ عملم" ١١خ"‏ "7ش كع 
ل اال ا ام اللي عا ار اي 
ل ير 20 اموا 


خلق السماوات والأرض/ه 


ولا يرضى لعباده الكفر ٠//‏ 
ضرب الله مثلا رجلا فيه ش ركاء متشاكسون ١9/‏ 
الله خلق كل شي /57 
غافر 
ربنا وسعت كل شي رحمة و علما /؛ 
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عقبه /١؟‏ 
وقال ربكم ادعو استجب لكم /0»" 
ذلكم الله ربكم خالق كل شي /7” 


أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة /ه١‏ 
ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك /”7 4 
وما ربك بظلم للعبيد /55 
التشلورى 
ليس كمتله شي وهو السميع البصير ١١/‏ 
وأمرت لأعدل بينكم/ه ١‏ 
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ١1//‏ 


إنه علي حكيم /١ه‏ 


وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا /؟5ه 


الاخرف 
ولولا أن يكون الئاس أمة وحدة / مم 
فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغر قنهم أجمعين/ هه 
فجعلنهم سلفا ومثلا للآخرين/"ه 

الدخاك 


وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما .../ 
م 


ع١‏ 
كال 554" 
ذه ”هده 


كم/ة 
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إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين...../--ه 
أم حسب الذين اجترحوا السيئات /١؟‏ 
وخلق الله السماوات والأرض بالحق ٠7/‏ 


أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة/ ١١‏ 


ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه//؟ 
ولنبلونكم حتى نعلم امجاهدين/ 81 


ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار.../؟؟-م؟ 
ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات/ه ؟ 
لقد الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام//1؟ 


الحخجسرات 
ولكن الله حبب إليكم الإبمان وزينه في قلوبكم// 


ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه/ ١١‏ 


الزاريمات 
إن المتقين في جنات وعيون/ه ١‏ 
وني أنفسكم أفلا تبصرون/١؟‏ 
وما خلقت الجن والإنس إلا لعبدون/>ه 


ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون//اه-مه 


القفلور 
إنا كنا من قبل ندعوه/م ؟ 
أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون/ هم 


هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض/ 77 


كن 


ا ا ا ا ا 


؟ ود ع"”اة# كع ةة > 


م 


5٠١‏ "55 ه55ه 


امون 


2:51 
فض 
يحض 


/اممه 


"51١ 
00 ا‎ 
152 "4:2 ع 5:2 ك'ل2ه؟"‎ 
١7+ 


948 
يك 
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ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر/ 4 

حكمة بالغة فما تغن النذر/ه 

ولقد جاء آل فرعون . كذبوا بآياتنا/ ١‏ 47-4 
أكفاركم خير من أولائكم أم لكم براءة في الزبر/ "417 
إنا كل شيء خلقناه بقدر/9 6 


الرعطلسن 
الرحمن.علم القرءان.خلق الإنسان.علمه البيان/ 4-١‏ 
كل يوم هو في شأن /؟ 


كن خلقنكم فلولا تصدقون ب .]لاه-وه 


الحديد 
هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام/ 4 
هو الذي أنزل على عبده آيات بينات/94 
لقد أرسلدا رسلنا بالبينات/ه ؟ 


المحادلة 
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها/١‏ 
وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا/؟ 
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون/7؟ 


فاعتبروا يا أولي الأبصار/؟ 


كن لا يكون دولة بين الأغنياء منكم/ ٠/‏ 
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم/5١‏ 


يا أيها الذين آمنوا لا تعولوا قوما غضب الله 


١ عليهم/‎ 


كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون/ 


ولف 
شف يض 
وم 
وم 
ضل 


وة/اساه 


لاع 


م 
وعد 
2/١‏ 
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فما زاغوا أزاغ الله قلويمم والله لا يهدي القوم الفاسقين/ه 


الجمعة 

وذروا البيع ذلكم خير لكم/ة 
ا الناتقفون 

هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله// 

التغفابن 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير/١‏ 
والله غني حميد/ > 

الف لاق 


ومن يتق الله يجعل مخرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسب/-م 
لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها//ا 
وأن الله قد أحاط بكل شىء علما/؟١‏ 


المللك 
كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها...//-4 
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في.../١ ١١-١‏ 
وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور/١‏ 
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير/4 ١‏ 

القلم 
أفنجعل المسلمين كاجرمين مالكم كيف تحكمون/ه .م 
سستدرجهم من حيث لا يعلمون/4 5 

الملحصارج 


إن الإنسان خلق هلوعا . إذا مسه الشر جزوعا.../9١-١١‏ 
احسوج 
أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون /لا 


الجن 


وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض ٠١/‏ 


ا5 


55١ 


اميل 


١/0 
4 


لح ا 20 روات د ارامت 


؟؟؟ )”ا ها" ع'اة" "2 :5ع 2غ : : ١١ ١‏ ع 


١ 


/الاة 


وده 


١5١ 
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علم أن سيكون منكم مرضى ٠١/‏ 


لمن شاء منكم أن يتقدم أو.يتأخر//ا؟ 


بل الإنسان على نفسه بصيرة...../4 ١5-١‏ 
أيحسب الإنسان أن يترك سدى / م 


ألم نخلقكم من ماء مهين رض 
ألم نعل الأرض مهادا.والجبال أوتادا ١-5‏ 


اذهب إلى فرعون إنه طغى الما 
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى /؟ 


لمن شاء منكم أن يستقيم //7 
الذي خلقك فسوئك فعدلك....//ا-م 


إنه هو يبدى ويعيد . وهو الغفور الودود/ ١ 4-١‏ 
فعال لما يريد ١/‏ ْ 


الذي خلق فسوى/؟ 
والذي قدر فهدى ان 


أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.....//ا1١-.؟‏ 


الزمل 


المرسسلات 


النازعات 


التكوير 


الانفظار 


البروج 


الأعلى 


الغاشية 


يفن 


اول 
اي ا ا 


69 


من 


؟/اه 


/ 
١١؟11١‎ 


الولف 
ال لين 


ا" 
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البلخند 

وهدينه النجدين ١٠١/‏ ش كلاه 
الشمس 

ونفس وما سواها /ل/ا 4ه 

فألهمها فجورها وتقواها// ' 7 عثملاه عثاره 
التين 

فما يكذبك بعد بالدين . أليس الله بأحكم الحاكمين//١-/‏ وأ" «ع> 
العلق 

اقرأ باسم ربك الذي خلق نع ادهع 6 

علم الإنسان مالم يعلم /ه دءهلاه 
البيية 

وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين.../ه ”25 
العاديات 

وإنه لحب الخير لشديد // ايض 
قريش 

لإيلاف قريش/١‏ 7 
الإخلاص 

ولم يكن له كفوا أحد /4 “7 
الفلق 


من شر ما خلق /؟ ابا 


الحديث أو الأثر والراوي 
() 

أكذا أمرتم , أوما نهيتم عن هذا؟ إنما أهلك.../ عبد الله بن عمرو 

أتعجبون من غيرة سعد؟/ المغيرة بن شعبة 

أحب البلاد إلى الله مساجدها/ أبو هريرة 


أحب الصيام إلى الله صيام داود/ عبد الله بن عمرو 

أحد جبل يبنا ونحبه/ أبو حميد الساعدي 

احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز/أبو هريرة 
أحل عليكم رضواني/ أبو سعيد الخدري 

أخبرك عن رسول الله يي وتقول: لدمنعهن/ عبد الله بن عمر (أثر) 
إذا أحب الله عبدا/ أبو هريرة 

إذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها/ أبو موسى الأشعري 
إذا أراد الله قبض عبد بأرض/ عروة بن مضرس 

إذا رأيت الله يعطي العبد/ عقبة بن عامر 

اسألك بكل اسم هو لك/ عبد الله بن مسعود 

أعوذ بعزة الله وقدرته/ عثمان بن أبي العاص 

أعوذ بك من شر نفسي/ أبو هريرة 

ألا تقومان تصليان؟/ علي بن أبي طالب 

الله تعالى إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين/ عبد الله بن عباس 
اللهم أ أعوذ برضاك من سخطك/ عائشة 


اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات/ عبد الله بن أبي أوفى 

اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض/عبد الله بن عباس 
إن أحب الكلام إلى الله/ أبو ذر 

إن الله كتب الحسنات والسيئات/ عبد الله بن عباس 

أن الله كتب في كتاب ... أن رحمتي تغلب غضبي/ أبو هريرة 

إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش/ عائشة 

إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه/أبي بن كعب 

إن الله ييسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار/أبو موسى الأشعري 
إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم/ عياض بن مار 

إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد/ عبد الله بن مسعود 
إن الله يصنع كل صانع وصنعته/ حذيفة بن اليمان 


افهرس الأحاديث والآثار 22> 


لك ا د ا ات ا لت ا ال 01 
/ا > 
58 
١58‏ 
/ا/ 

1١ 
اكع ؤوءءلا"‎ 
168 
حو‎ 
خرن‎ 
لحت اسه‎ 
565 


١8 
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إن ربكم حيبي كريم/ سلمان الفارسي 

إن ربي غضب اليوم غضبا/ أبو هريرة 

إن رحمتي سبقت غضبي (انظر: إن الله كتب في كتاب)/أبوهريرة 
إن الشمس والقمر لا تنكسفان لموت أحد/ عبد الله بن عمر 
إن فيك خصلتين يحبهما الله/ عبد الله بن عباس 

إن لله مائة رحمة/ أبو هريرة 

إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق/ أبو هريرة 

إنما مغلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل/ عبد الله بن عمر 
إن الله لن يدخل أحد الجنة بعمله/ أبوهريرة 

إنه يدخل البيت المعمور في السماء من الملائكة/ أنس بن مالك 
إن أردت أن أخبركم بما (ليلة القدر) فتلاحى/ عبادة بن الصامت 
إن لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع/ عمر بن الخطاب (أثر) 


لم 
بينماموسىفي ملأمن بنىإسرائيل(حديث موسى والخضر/أبي بن كعب 

ج22 
جعل الله الرحمة مائة جزء/ أبو هريرة 

رح2 


حديث الأعمى والأبرص والأقرع/ أبو هريرة 
حديث جبريل المشهور في الإحسان والأعان/عمر بن الخطاب 
حديث موسى والخضر (انظر: بيدما موسى في ملا)/ أبي بن كعب 


(رخ) 
خير الناس قرفي ثم يلوهم/ عمران بن حصين 

220 
الرحم شجنة من الرحمن/ أبو هريرة 

رص) 
الصمد السيد/ عبد الله بن عباس (أثر) 

(ف) 


فإنك تقدر ولا أقدر/ جابر بن عبد الله 
فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله/ عبد الله بن مسعود 
فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل/ جندب البجلى 


هه ووه 
/ظ >1١‏ 
>5 
0 
1١/4‏ 


58 


١65 


5318 


1١ لاا‎ 


كما ”م 


ههه" 


155 


55 


تي ا 0ل ركنا 


لذلا 


١178 
بن‎ 
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فلما ركبا في السفينة (حديث موسى والخضر)/ عبد الله بن عباس 


(3) 
قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي/ أبو هريرة 
قد فعلت/ عبد الله بن عباس (حديث قدسي) 
القدر نظام التوحيد/ عبد الله بن عباس (أثر) 
قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن/ أبو سعيد الخدري 
(ك) 


كان يصيبنا ذلك مع رسول الله 6 فنؤمر بقضاء الصوم/ عائشة 
كل شيء بقدر حتى العجز والكيس/ عبد الله بن عمر 
ل 
لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت/ عائشة 
لا أحد أحب إليه المدح من الله/ عبد الله بن مسعود 
لا أحد أغير من الله/ عبد الله بن مسعود 
لا إله إلا الله العليم الحليم/ عبد الله بن عباس 
لا شخص أغير من الله/ المغيرة بن شعبة 
لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره/جابر بن عبد الله 
لبيك وسعديك والخير ني يديك/ علي بن أبي طالب 
لقد خحشيت على نفسي (حديث بدء الوحي)/ عائشة 
لقد ضحك الله الليلة/ أبو هريرة 
لا قضى الله الخلق كتب في كتاب...رحمتي تغلب غضبي/أبو هريرة 
لن ينجو أحد منكم بعمنه ولا أنا/ أبو هريرة 
لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف/ علي بن أبي طالب (أثر) 
لولم تذنبوا لذهب الله بكم وججاء بقوم يذنبون/ أبو هريرة 
لولم تككونوا تذنبون خشيت عليكم أكثر من ذلك/ أنس بن مالك 
لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة/ أبو هريرة 
0 
ما أحد أحب إليه العذر من الله/ المغيرة بن شعبة 
ما أحد أصبر على أذى ممعه من الله/ أبو موسى الأشعري 
ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله/ عدي بن حاتم 
ما من مولود إلا ويولد على الفطرة/ أبو هريرة 
فخ أسيع لقاء لاحي ال لوف او و5 


من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه/ أبو هريرة 


"54489 


1 
ل 

ل المقدمة 5م 
32484 


ل 
١78‏ 


سا 4 ا ركنا 
لال 231595 ١5”‏ 


١8 
"53 05” لا‎ ا"١‎ 
/ا5” ”كه‎ 
,7 
١6 
"15 
١/ 
"غ٠.‎ 6١ 
"7 
85١ 


هنزم اسمن 
00085 
ألم 
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من شأنه أنه يغفر ذنبا ويفرج كربا/ أبو الدرداء 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا/ أبو هريرة 
من يرد الله به خيرا يصب منه/ أبو هريرة 
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين/ معاوية بن أبي سفيان 
منها هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر/ عوف بن مالك 
مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق/ عائشة 
(ن) 
نعم » دعاة على أبواب جهدم/ حذيفة بن اليمان ظ 
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا/ عبد الله بن مسعود 
هذا الذي أهلككم والله ما أرى إلا سيعذبكم/عبد الله بن عباس (أثر) 
20 
والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله/ أبو مالك الأشعري 
والذي نفس محمد بيده لله أشد فرحا/ أبو هريرة 
واستقدرك بقدرتك/ جابر بن عبد الله 
وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه/ أبو واقد الليثي 
وأما الجنة فإن الله عر وجل ينشى لها خلقا/ أبو هريرة 
وامكر لي ولا تمكر علي/ عبد الله بن عباس 
وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله/ عائشة 
وإ خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين/ عياض بن حمار 
والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض/ أبو هريرة 
وكلتا يديه بمين/ عبد الله بن عمرو 
ولا أحد أحب إليه المدح/ عبد الله بن مسعود 
اشن حي إليه العار من الله المفيزة بن شعية 
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل/ أبو هريرة (حديث قدسي) 
٠‏ (ي) 
يا أمة محمد ما من أحد أغير من الله/ عائشة 
يا عبادي إبي حرمت الظلم على نفسي/ أبو ذر (حديث قدسي) 
يا موسى ما نقص علمي وعلمك(موسى والخضر)/ أبي بن كعب 
يدنو المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه/ عبد الله بن عمر 
يقبض الله الأرض/ أبو هريرة 
عين الله ماأى لا يغيضها نفقة/ أبو هريرة 


1١٠١ 
ال 5ن" ووه‎ 
ركنا‎ 
555 
272 
ا‎ 


فهرس التراجم والأعلام 


الاب - لع الصفحة 
(1) 

الآجري > محمد بن الحسين 
الأمدي علي بن سالم 
إبراهيم بن السري أبو إسحاق البغدادي الزجاج ْ فض 
إبراهيم بن سيار النظام أبو إسحاق خض 
إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزبادي أبو إسحاق الشيرازي ١‏ 
إبراهيم بن محمد بن مهران أبو إسحاق الإسفرائيني د 
إبراهيم بن موسى اللخمي أبو إسحاق الشاطبي 2569 


ابن الأثير > المبارك بن محمد 


أحمد بن علي بن برهان الحمامي أبو الفتح البغدادي الشافعي حك 
أحتمد بن فارس بن زكريا القزويني 5 
أتمد بن محمد بن حنبل الشيبائي أبو عبد الله البغدادي 7 
“تمد بن محمد بن سلامة الطحاوي أبو جعفر 7 
الأزهري - محمد بن أحمد بن الأزهر 

أسامة بن زيد الليغي مولاهم أبو زيد المدي كن 
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي ابن راهويه ه؟ 
إماعيل بن إبراهيم بن معمر أبو معمر الهذلي هم 
أبو إسحاق الشيرازي > إبراهيم بن علي 

إبماعيل بن عبد الرحمن النيسابوري أبو عثمان الصابوي م 
إماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء 0 
إجماعيل بن محمد بن الفضل القرشي الطلحي قوام السنة 0 
إ"ماعيل بن يحبى بن إجماعيل المي المصري صاحب الشافعي حي 


أبو الأسود الدؤلي أو الديلي > ظالم بن عمرو 
الأشعري - علي بن إجماعيل 
الألوسي - محمود بن عبد الله 


الباقلاي - محمد بن الطيب 
البخاري > محمد بن إجماعيل 
ابن بطة العكبري - عبيد الله بن محمد 


فهرس التراجم والأعلام 


فهرس التراجم والأعلام__ رم 


' 0 
الزجاج > إبراهيم بن السري 
الزركشي - محمد بن تكادر 
الزنخشري - محمود بن عمر ٠‏ 
الزهري > محمد بن مسلم 
رس 


السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم 
سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري 40 
السمعاني > عبد الرحيم بن عبد الكريم 


سيبويه - عمرو بن عثمان 


٠‏ ش) 
الشاطبي > إسحاق بن إبراهيم 
الشافعي - محمد بن إدريس 
الشهرستاني -ح محمد بن عبد الكريم 
الشوكابي - محمد بن علي 


أبو الشيخ الأصبهابي - عبد الله بن محمد بن جعفر 


رص 
الصابون > إماعيل بن عبد الرحمن 


الطبري > محمد بن جرير 
الطحاوي - أحمد بن محمد 
الطوني - سليمان بن عبد القوي 


0 


ظالم بن عمرو أبو الأسود الدؤلي أو الديلى 553 


عبد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي البكري أبو نصر السجزي عن 
:عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان 4 
عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي صاحب السنن 0 
عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي القاضي ١‏ 
عبد الله بن قتيبة بن مسلم الدينوري | 1 
عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان أبو الشيخ الأصبهان 0 
عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري أبو إسماعيل الهروي الحنبلي حك 
عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن هشام الأنصاري 5-5 


ابن عبد البر - يوسف بن عبد الله 


عبد الجبار أحمد بن عبد الجبار الحمذ ان القاضي و 
عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي التميمي البكري د 
عبد الرحيم بن عبد الكريم بن محمد السمعان أبو المظفر ١‏ 
عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن السلمي 8" 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو المعالي الشافعي الأشعري و 
عبيد الله بن محمد بن محمد العكبري ابن بطة ١‏ 
عثمان بن جني الموصلي أبو الفتح م 


ابن أبي العز - علي بن علي 
العز بن عبد السلام > عبد العزيز بن عبد السلام 


علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي 1 
علي بن إجماعيل بن أبي البشر أبو الحسن الأشعري ١ه‏ 
علي بن سالم سيف الدين الآمدي ١‏ 
علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي ابن المديني ١‏ 
علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي م 
علي بن محمد بن ييى بن الحسين بن علي بن رحال المصري الشافعي 1 
أبو عمر بن أبي بكر الأسنائي ابن الحاجب 1 
عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان الجاحظ البصري المعتزلي 58 
عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي أبو بشر البصري سيبويه دنا 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي القاضي ١ه‏ 
2 


الغزالي أبو حامد > محمد بن محمد بن محمد 


سخ ا اع اك 


| (ف) 
ابن فارس > أحمد بن فارس 
ل (ق) 

قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري الضرير ش /5 
ابن قتيبة الديبوري - عبد الله بن مسلم 
القرطبي ح محمد بن أحمد بن أبي بكر 
قوام السنة ع إسماعيل بن محمد 

(ك) 
ابن كثير > إماعيل بن عمر 
ابن كلاب ح عبد الله بن سعيد 

لوي 
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله إهام دار المجرة 4 
المبارك بن محمد بن محمد بن الأثير الجزري | ْ 2 
مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي الأسود لتق 
محفوظ بن أحمد بن حسن العراقي أبو الخطاب الكلوذاني ١‏ 
محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى الحسني ابن الوزير 15 
محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري 3 
محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي الأنصاري / 
محمد بن أحمد بن سالم السفاريني النابلسي الحنبلي ١/05‏ 
محمد بن أتمد بن محمد بن أ“تمد بن رشد القرطى أبو الوليد الفيلسوف 5 
محمد بن إدريس بن العباس بن شافع الشافعي أبو عبد الله المطلبي الإمام ف 
محمد بن إسحاق بن يحبى بن منده إبراهيم العبدي الأصبهاي وه 
محمد بن إماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي أبو عبد الله صاحب الصحيح 7١‏ 
محمد بن بمادر بن عبد الله أبو عبد الله المصري الزركشي فت 
محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جعفر 15 
محمد بن الحسن الشيبابي صاحب أبي حنيفة 584 
محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي أبو بكر الآجري ا" 
تحمد بن الحسين بن محمد الفراء أبو يعلى ١‏ لقاضي الحنبلي ١‏ 


بن خليل هراس 94 


فهرس التراجم والأعلام ور ا 6- 


محمد بن صا العثيمين التميمي الوهيبي 

محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر الباقلاي 

محمد الطاهر بن عاشور 

محمد بن عبد الرحمن بن أحمد أبو عبد الله البخاري الدهلوي 
محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستا 

محمد بن عبد الملك بن محمد الكرجي . 

محمد بن علي بن محمد الشوكابي 

محمد بن علي بن محمد الكرجي 

محمد بن عمر بن الحسن القرشي فخخر الدين الرازي 

محمد بن محمد بن أحمد القرشي أبو عبد الله المقري المالكي 
محمد بن محمد بن محمد الطوسي أبو حامد الغزالي الشافعي 
محمد بن محمود بن عباد الأصفهابي بخمس الدين الشافعي 
محمد بن مسلم بن عبيد لله بن شهاب الزهري أبو بكر القرشي 
محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي 
تحمود بن عبد الله الحسيني الألوسي المفسر 

محمود بن عمر بن محمد جار الله الزٌخشري النحوي 

المديني - علي بن عبد الله بن جعفر 

المزي > إبراهيم بن إجماعيل 

مصطفى بن صبري الحنفي 

المقبلي - صالح بن مهدي 

المقري - محمد بن محمد بن أحمد 


ابن منده > محمد بن إسحاق بن يحجى 


(93) 
النظام - إبراهيم بن سيار 


: نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعى أبو عبد الله المروزي 


الهذلي أبو معمر > إسماعيل بن إبراهيم 
الحروي أبو إسماعيل > عبد الله بن محمد بن على 


ابن هشام ح عبد الله بن يوسف 


ه56 


اوت 


5و7 


هرس التراجم والأعلام نه 


0ر2 
:ابن الوزير ح محمد بن إبراهيم بن علي 


أبو يعلى القاضي - محمد بن الحسين 


فتهرس المراجع 


25 الإبانة عن أصول الديانة » أبو الحمسن الأشعري »ءات فوقيه حسين »؛ دار الأنتصارء القاهرة 2 
الأولى ١917‏ ها. 

؟ - الإبانة عن شريعة الفرق الناجية » أبو عبد الله عبد الله بن بطة البكري الحنبلى » ت د. عثمان 
الأثيوبي » دار الراية للنشر والتوزيع » ١5١8©‏ ه - 1١9914‏ م. 


" - الإبهاج في شرح المنهاج . علي بن عبد الكافي السبكي وابنه عبد الوهاب » دار الكتب العلمية ع 


بيروت . 
3 - الإتقان في علوم القرآن . جلال الدين السيوطي. » ت * ار ال ل اتراهيدم + مكدية دار 
الرّاث » القاهرة . 


© - الإحاطة في أخبار غرناطة » لسان الدين بن الخطيب » ت محمد بن عبد الله عنان » مكتبة 
. الخانجي » القاهرة » الأولى 134 ه . 

5 - الإحكام في أصول الأحكام . علي بن محمد الآمدي » تعليق عبد الرزاق عفيفي » المكتب 
الإسلامي » بيروت » الثانية ١405‏ ه . 


لا - إحياء علوم الدين , أبو حامد محمد الغزالي » دار الخير » الأولى ١54١١‏ ها . 


م 


الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد » سعود بن عبد العزيز العريفي » عالم الفوائد » مكة 

المكرمة » الأولى ١54119‏ ه . 

9 - آراء المعتزلة الأصولية » د. على بن سعد صالح الضريحي » مكتبة الرشد » الرياض ١5411‏ ه . 

» الأربعين في أصول الدين » فر الدين الرازي » أحمد السقاء مكتبة الكليات الأزهرية‎ - ٠ 
ها.‎ ١505 » القاهرة‎ 

» الإرشاد » أبو المعالي الجويئ » ت زكريا عميرات » دار الكتب العلمية » لبنان » الأولى‎ -١5 
ها‎ 75 

5 - الإرشادات الإلهية إلى الملباحث الأصولية ؛ الطوني » ت حسن قطب » مكتبة الفاروق 


الحديئة » الأولى 1١14177‏ ها . 


اب إرواء الغليل 5 تخريج أحاديث منار السبيل محمد ناصر الدين الألباني 3 المككب الإسلامي 3 
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١ 


١5 


١١/ 


١/8 
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بيروت » الثانية » -.٠15١1ها.‏ 

الأرواح النوافخ حاشية على العلم الشامخ > العلم الشامخ . 

الإسلام والعصر الحديث . وحيد الدين خان » دار النفائس » بيروت » الرابعة » ١141١1‏ ها. 
الأسلزم يوتحي رحين الدين حجان واترجية اطي لارام عاذ وبقار اليرت العلمية » الثانية 
357 ها 

الأسماء و الصفات . أبو بكر أحمد البييقي » ت عبد الله بن محسد الحاشدي » مكتبة الوادي 
للتوزيع , الأولى ١517‏ ه / 1995 م. 

الإشارات و التنبيهات , لابن سينا » ت سليمان دنيا » دار الحلبي » القاهرة . 

الأصول التي بسى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات , عبد القادر محمد صوفي » الغرباء 
الأثرية » المدينة النبوية » الأولى 1١1541١8‏ ها. 

أضول:الديق :ابو عتضون غند القاهغن البغدادي »دار المديئة يروت «طبعة :اسهاتيول + الأو 
لك 

أصول المعتزلة الخمسة , عواد المعتق » مكتبة الرشد » الرياض » الثانية » ١51١5‏ ه . 

أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية » د. ناصر القفاري » الأولى ١515‏ ه . 

الأصول والفروع , ابن حزم الأندلسي » دار الكتب العلمية » الأولى ١405‏ ه . 

أضواء البياق ع محمد الأمين الشنقيطي » مكتبة ابن تيمية » القاهرة . 

أطياف الأزقة المهجورة - رواية - تركي الحمد » إصدار دار الساقي » الأولى ١133‏ م . 
إعراب القرآن الكريم و بيانه » محي الدين الدرويش » دار الإرشاد وغيرها » دمشق ء الثالئة » 
اهن 

الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل » بيجت صالح , دار الفكر . عمان » الأولى ١414‏ ه . 
الأعلام » خير الدين الزركلي » دار العلم للملايين » بيروت » العاشرة ١4357‏ م . 

إعلام الموقعين عسن رب العالمين . شمس الدين محمد بن قيم الجوزية عت محمد 
عبد اميد » المكتبة العصرية » صيدا » بيروت . 

أعلام النبوة » أبي الحسن علي محمد الماوردي » طبعة محمد المعتصم بالله البغدادي » دار الكتاب 
العربي » بيروت » الأولى ١5117‏ ه . 


الأغاني , أبي الفرج الأصبهاني » ت عبد على مهنا دار الكتب ب العلمية » بيروت » الثانية 


ا 


فهرس المراجع 22 


؟"ا - إكمال المعلم بفوائد مسلم . القاضي عياض اليحصبي » ت يحيى إجماعيل » دار الوفاء » 


المنصورة » الأولى ١5١19‏ ه . 


**” - إنباه الرواة على أنباه النحاة » علي بن يوسف القفطي . ت محمد أبو الفضل إبراهيم؛ القاهرة » 


156م. 


” - الأنساب:؛ عبد الكزيم ين محمد السمعاني 6ت عبدالله البارودي» دار الجنان» بيروت» الأولى» 


م 


"5 


ا 


للا 


5 


> 
ار 


اه | 

الإنكار على من لم يعتقد خلود وتأبيد الكفار في النار . عبد الكريم صالح الحميد » الأولى 
١555‏ ها 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل » ناصر الدين عبد الله البيضاوي » دار الكتب العلمية » بيروت »؛ 
الأولى 508١1ه‏ . 

الأنوار الساطعة في طريق إثبات العلة الظامعة + رنديان عبد الودود اللخمي » دار المحدى 
للطباعة » القاهرة ١5٠١5‏ ها. 

إيغار الحق على الخلق » محمد بن إبراهيم الوزير اليماني » دار الكتب العلمية » بيروت ء الثانية 
1 ش 

ابن حزم وموقفه من الإلهيات , د. أحمد الحمد » مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى » مكة 
المككرمة » الأولى ١505‏ ها . 

الاستغاثة في الرد على البكري , أحمد بن تيمية » ت عبد الله السهلي » دار الوطن الأولى 
07اه. 

الاستقامة » شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » ت أحمد رشاد سالم» نشر مكتبة ابن تيمية » القاهرة . 
اعتقاد أهل السنة في الصحابة » محمد عبد الله الوهيبي » المنتدى الإسلامي » لندن . 

الاعتقاد والمهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث . الإمام أبو بكر 


أحمد البيهقى ؛ ت السيد الجميلى » دار الكتاب العربى » لبنان » الأولى ١108‏ ه . 


ءء 


لت 2 


لحف 


امن 


امن 


اودن 


ه 


م66 


كه 


لاه 


البحر الخيط » أبو حيان نداش ايك عادل عبد المقصود وزملاؤه » دار الكتب العلمية ع 


بيروت » الأولى 1١51‏ ها . 

البحر المخيط في أصول الفقه . محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي »ات د. عمر الأشقر 
وغيره» بدون دار نشر. 

بدائع الفوائد , أبو عبد الله بن أبي بكر الدمشقي » دار الكتاب العربي » بيروت . 

البداية والنهاية » إسماعيل بن كثير القرشي » مكتبة المعارف » بيروت » الأولى ١357‏ م. 

5 5 3 : 5 ل 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . محمد بن عات القصوكاتي :داز الكتحات 
البرهان في أصول الفقه , إمام الحرمين الجريئ »ات عبد العظيم مود الديب » دار الوفاء ) 
المنصورة » الأولى 7١41١1ها.‏ 
البرهان في علوم القرآن » بدر الدين الزركشي » ت محمد أبو الفضل إبراهيم » مكتبة دار 
الرّاث » القاهرة » الثانية . 


2 


تأويل مشكل القرآن » ابن قتيبة الديسوري » نشر أحمد صقر ء دارالواث » القاهرة » الثانية 
77 اها 

تاج العروس » محمد مرتضى خسين الزبيري »ات عبد الكريم العزباوي ١١33‏ ه . 

تاريخ الإسلام » محمد بن أحمد بن عثمان الذهي » ت د. عمر تدمري » دار الكتاب العربي » 
بوزودت "الأول عرلاه امع ارا ظ 

التاريخ الكبير » محمد بن إسدعيل البخاري » ت عبد الرحمن العلمي » دائرة المعارف العثمانية ‏ 
حيدر آياد ٠م7١‏ ها. 

تازية بطناقع لانن الشف ار 

تاريخ خليفة بن خياط » تحقيق د. أكرم ضياء العمري » دار طيبة » الرياض . الثانية ‏ 
هه - 860وام. 


000 . . 5 7 ع ا : ا ا 
تاريخ يحيى بن معين » رواية عباس الدوري ءات أحمد محمد نور سيف » مكة المكرمة 310/5١م.‏ 
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مه 


أن 
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التبصير في معالم الدين » ابن جعفر محمد بن حرير الطبري » ت علي بن عبد العزيز الشبل » دار 
العاصمة » الأولى ١1415‏ ه -134945م. 
التبيان في إعراب القرآن ., أبو البقاء العكبري » ت علي محمد البجاوي » مطبعة الحلبي وشر كاه 
التبيان في أقسام القرآن , همس الدين محمد بن القيم الجوزية » دار الفكر للطباعة والنشر 
التدمرية - تحقيق الإثبات للأسماء والصفات والجمع بين القدر والشرع - أحمد ابن تيمية . 
نك فده السعزف الأول قال 
ترتيب المدارك » القاضي عياض اليحعبي » ت أحمد محمود » مكتبة الحياة » بيروت 
التسعينية » أحمد بن تيمية » ت محمد بن إبراهيم العجلان » مكتبة المعارف » الرياض » الأولى 
١5‏ هد 
التعليقات » أبو علي الحسين ابن سينا » ت د. عبد الرحمن بدوى . مكتب كتب الإعلام الإسلامي 
5 
تعليل الأحكام . محمد مصطفى شلبي . دار النهضة العربية » بيروت »ء الثانية . 
ال ل له 
تفسير التحرير والتنوير » طاهر ابن عاشور » الدار التونسية للنشر » تونس ©3/8152١م‏ . 
تفسير القرآن العظيم » ابن كثير » بعناية حسين زهران » المكتبة التجارية للباز » مكة المكرمة 
صر هه و اح الو ا من 6 ف أ | 


الرازي »ات أسعد الطيب » مكتبة الباز » مكة المكرمة » الأولى ٠‏ هادا 


ايت 


طبعة أخرى : ت حكمت بشير ياسين - جزء محقق من الكتاب - نشر مكتبة الدار وغيرها - 

المدينة النبوية » الأولى ١508‏ ها . 

التفسير الكبير المسمى ( مفاتيح الغيب ) , فخر الدين الرازي » دار الكتب العلمية - لبنان 

الأول ام 

تفتبيى ناوي لحد. وشو وظا 6 قاو فشكن القائية 

تقريب التهذيب », أحمد بن على بن حجر العسقلاني » دار الرشيد » حلب » الرابعة 4157 ١ه‏ / 
5 » تحقيق محمد عوامة . 

تكملة كمال دين قب الح البمكد ادق « امو تقظلة م جع د عبيلة اللبتروة هينه ررمي التي 


جامعة أم القرى » مكة المكرمة » الأولى 1١155٠١‏ ها . 


ا - التكملة لوفيات النقلة . عبد العفيم بن عبد القوي المنذري » ت بشار عواد » الرسالة ؛ 


07“ 


07/5 


/ا/ا 


7“ 


07 


م 


هم 


كم 


/ا8 


بيرؤت» الأول 1431 ها 

التمهيد في أصول الفقه . محفوظ بن أحمد أبو الخطاب الحنبلى » ت د. محمد إبراهيم وزميله : 
مركز البحث العلمي يجامعة أم القرى : مكة » الأولى ١515‏ ه . 

التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة . الباقلاني » ت د. محسود 
النضيري وأبو ريدة » دار الفكر العربي . 

التمهيد في قواعد التوحيد . أبو المعين النسفي » ت جيب الله أحمد » دار الطباعة المحمدية ‏ 
القاهرة » الأولى 1١15-05‏ ه . 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » الإمام أبو عمر يوسف ابن عبد البر » ت مصطفى 
العلوي وزملائه » مطبعة فظالة - المغرب » الثانية ١5٠05‏ ها. 

تهافت الفلاسفة , أبو حامد الغزاني » ت جيراد جهامي » دار الفكر اللبناني » الأولى 
0 

تهذيب اللغة » أبو منصور محمد الأزهري » ت عبد السلام هارون وزملائه » الموسسة المصرية 
هي ' 


التوحيد . أبو منصور الماتريدي » ت فتح الله خليف » دار الجامعات المصرية » بدون تارية 


١ 
ع‎ 0 


توحيد الخالق , عبد المحيد الزنداني . مكتبة التراث الإسلامي » القاهرة » الثالنة » ١5١5‏ ها. 
التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصقاته على الاتفاق والتفرد . الحانظ محمد بن مندة ءات 
د. علي الفقيهي - الغرباء الأثرية » مدينة النبوية » الثانية ١54١5‏ ها . 

توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم النونية » تأليف أحمد بن 
عيسى » المكتب الإسلامي » بيروت . الثالئة 1١1405‏ ها . 

التوقيف على مهمات التعاريف . دمنادي ءت محمد الداية ؛ دار الفكر المعاصر » لبنان ) 


الأولى ١٠5١1هها.‏ 


تيسير العلى القدير في اختصار تفسير ابن كشير » محمد نسيب الرفاعى » مكتبة المعارف 
٠5١هها.‏ ا 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » عبد الرحمن بن سعدي » مركز صالح بن ضاح 
الثقافي » 1١15-01‏ ها. 


طبعة أخرى : تقديم محمد النجار . طبع ونشر دار المدني » جدة ١408‏ ه . 


6م 


له 


1١ 


8 


1 
91 


-- 


45 


531/ 


1/ 


1 


202 ظ 


08 


الات والشمول في الشريعة الإنبلافية :ذ..عسابة.ببسن عمد السسفياني » داز 


المنارة » مكة » الأولى ١140‏ ها . 


جامع البيان في تأويل القرآن , أبو جحعفر محمد بن جرير الطبري » دار الكتب العلمية - 
توك الأول 1 د 

طبعة أخرى : ت محمود شاكر » الثانية غ مكتبة ابن تيمية - القاهرة . 

جامع الرسائل . مجموعة رسائل لابن تيمية » جمع وتحقيق د. محمد رشاد سال » مطبعة المدني 
- القاهرة : الثانية ١52‏ ها . 

الجامع الصحيح المسند من حديث الرسول وستنه وأيامه . محمد بن إسماعيل البخاري » محب 
الدين الخطيب » محمد عبد الباقي » المكتبة السلفية » القاهرة » الأولى ١1٠٠‏ ها . 

طبعة أخرى : فتح الباري . 

جامع بيان العلم وفضله , الإمام عمر يرسف بن عبد البر» ت ابن الأشبال الزهيري » دار ابن 
اللوزي + لدعا الأول :1458 هد 

الجدول في إعراب القرآن » تصنيف محمد صافي » دار الرشيد » دمشق » بيروت ١1١115١1ها.‏ 
جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس » محمد بن فتوح الحميدي » القاهرة ١157‏ م . 

الجرح والتعديل . لابن أبي حاتم عبد الرحمن الرازي » ت عبد الرحمن المعلمي » مجلس وزارة 
المعارف . اند » حيدر آباد» ١717‏ ها. 

جماع العلم » محمد بن ادريس الشافعي » ت أحمد شاكر » مكتبة إبن تيمية » القاهرة 


جواب أهل العلم والإهاتن » أحمد بن ثيمية »ات عبد العزيز البدوي » دار القاسم الأدا 


.اها١:11/‎ 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . شيخ الإسلام ابن تيمية » ت علي بن حسن وزملانه » 
دار العاصمة » الرياض » الأولى ١541١5‏ ه . 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية » ابن أبي الوفاء القرشي » مؤسسة الرسالة » بيروت » الثانية 


1 شا 
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الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة . الإمام قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني » 
ت محمد بن ربيع المرضي وزميله » الراية » الرياض ؛ الأولى 0 


الحدود الأنيقة + زكريا الأنضاري + ت ماز المبارك » دار الفكر المعاصر بيروت» الأول ؛ 
١1515١ها.‏ 

الحكمة في مخلوقات الله » أبو حامد الغزاللي » ت محمد رشيد قياني » ١517‏ ه . 

الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى » محمد ربيع هادي المدخلي » مكتبة لينة» الأولى 
48 ها 

حلية الأولياء » لأبي نعيم الأصبهاني : القاهرة ١5*2٠‏ م . 


حلية البشر في تاريخ القرن النالث عشر , عبد الرزاق البيغار » بجمع اللغة العربية بدمشق . 


6 ه/ 1١95١‏ مءت. محمد بهجة البيطار . 


- 1 


لال - 


حلية البشر في تاريخ القرن الثاني عشر , مجمع اللغة بدمشق . 1١7٠١‏ ها. 
حواش على شرح الكبرى للسبوسى , تأليف : :سماعيل الخامدي » مطبعة الحخلبي . مصر ء 
الأولى ه7١‏ ها 


الحياة الآخرة » غالب بن على عواجى , دار لينة » المدينة النبوية » الأولى ١141١17‏ ها . 


ال 


خزانة الأدب ولباب لسان العرب » عبد القادر بغدادي .ات عبد السلام هاروك ؛ مكتبة 
الخانخى » القاهرة » الثانية ١50/‏ ها . 

خصائص التصور الإسلامى » سيد قطب » دار الشروق » القاهرة » الثالثة عشرة » ١5١1‏ ها. 
خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل . محمد بن إسماعيل البخاري : 


مؤسسة الرسالة » بيروت » الثالثة » ١15151١1ها.‏ 


00 


الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ؛ أحمد السمين الحلبي ءات أحمد الخراط » دار القلم 


2 


دذميكة 


عل ا 
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١١ *‏ - الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد » عبدالر حمن العليمي » ت عبدالر حمن العثيمين ع 


1 
١١١ 
١" ؟‎ 
١1 


١” + 


١" 


١ »5 


١ / 


مككتبة التوبة © الرياض الأولى » 51١7‏ ١ه‏ . 

درء تعارض العقل والنقل » أحمد بن تيمية » ت محمد رشاد سال » دار الكنوز الأدبية . 
دراسات لأسلوب القرآن » محمد عضيمة » دار الحديث » القاهرة » بدون رقم وتاريخ الطبع 
الدرة البهية في شرح القصيدة التائية لانن سو شن الهج تا السعدي » أضواء 
السلف » الأولى 14195 ها 

الدرة ثما يجب اعتقاده , أبي محمد علي ابن حزم الأندلسي » ت د. أحمد الحمد وزميله » توزيع 
مكتبة الرّاث » الأولى ١50/8‏ ها. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » دار إحياء التزاث العربي » بيروت » مصورة عن الطبعة 
المندية - حيدر أباد . 

دلائل التوحيد ؛ العلامة محمد جمال الدين القاسمي » ضبطه تخالد العك » دار النفائس - لبنان »ع 
الأول 11517اها. 

دلائل النبوة » لابي نعيم أحمد الأصفهاني » ت محمد رواس قلعه جحي وزميله » دار النفائس » 


- 


بيروت » الثانية » ١5٠05‏ ها. 
دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » أبو بكر البيهقي » ت عبد المعطي قلعجي » دار 
الكتب العلمية » بيروت » الأولى ١505‏ ه . 
الدلائل والاعتبار على الخلق والتدبير » أبو عثمان عمر الجحاحظ » علق عليه بدي السيد » دار 
المجفاية م طنط + ار ل 1 تعن 
الدلالة العقلية في القرآن , د. عبد الكريم العبيدات » دار النفائس - عمان » الأردن » الأولى 
1 
ديوان أبي العتاهية . دار الصادر » بيروت ١5٠0٠‏ ها . 
ديواكت الأحوص الأنصاري » ت سعدي ضناوي » دار افر وز الأول 58م. 
ديوادت جرير » دار صادر » بيروت . 

00 
ذيل طبقات الحنابلة » عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي » دار المعرفة » بيروت ( مع 
طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ) . 
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الرد القويم على المجرم الأثيم .» حمود بن عبد الله التويجري » دار العليان » بريدة » الثانية 
5ه 

الرد على المنطقين » شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » إدارة ترجمان السنة » باكستان » الثانية 
5 هاء 

الرد على من أنكر الحرف والصوت . أبي نصر عبيد الله السجزي »ات محمد باكريم » دار 
الراية » الرياض » الأولى ١5١5‏ ها. 

الرسالة » محمد بن إدريس الشافعي » ت أحمد محمد شاكر ء دار الفكر . 1١703‏ ه 

رسالة إلى أهل الفغر » أبو الحسن الأشعري » ت السيد الجليند : دار الذواء » الرياض ٠‏ الثانية 
١5٠‏ ها 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة » محمد بن جعفر الكتاني » ت محمد 
المنتتصر الكتاني » دمشق 6 1"87١ه‏ . 

رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه , عبد الرحمن بن سعدى - ضمن بحمو 
العلمية- دار الوطن » الرياض » الأولى ١5١٠©‏ ها. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المفاني » لشهاب الدين محمود الألوسي » دار 
إحياء التزاث العربي - لبنان » مصورة من الطبعة المنيرية » الرابعة ١5٠05‏ ها . 

روضة المحبين ونزهة المشتاقين » لابن القيم الجوزية » مكتبة دار اليراث - القاهرة . 

روضة الناظر موقف الدين , عبد الله بن قدامة » ت د. عبد لكريم النملة » مكتبة الرشد » 
الرياض » الثانية » ١151١5‏ ها. 

الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية » زيد عبد العزيز الفياض » مكتبة الرياض المدنية ‏ 


الأولى » /ا/ا1٠١‏ هم. 


زاد المسير في علم التفسير , أبو الفرج ابن الجوزي » ت محمد عبد الله » دار الفكر» بيروت » 
الأولى ١51/‏ ها. 


١5٠ 


١١ 
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١217 


١ 5 


١5ه‎ 


١*5 
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١6 


١6ه‎ 


١ ه‎ + 


ال 

انيت عيك: الأضو لين ند عند العور بت غيل الرعرة الربيعة + الفانية /2311 1ه 

السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة » محمد بن عبد الله بن حميد النجدي » مؤسسة الرضالة » 
سلبيات الحركة الإسلامية وعلاجها » د. عبد الرشيد صقر » الأولى ١٠5١ه‏ . 

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ء أبو الفضل محمد خليل المرادي » دار البشائر ودار 
ابن حزم » طبعة مصورة عن الطبعة المصرية القليكة . 

السنة » عبد الله بن أحمد بن حنبل »)ات د. محمد سعيد الْق لانى » رمادي للنشر » الثانية 
١1‏ ها 

السنة » للحافظ أبي بكر عم 
الأولى ٠‏ 

سنن أبي داود » الحافظ أبي د'ود سليمان السجستاني » ت عزت الدعاس وزميله . دار 


عمردز بن ابي عاصم مرك ناصر الدب ين الألباني 3 المكتبة الإإسلا مية ) 


الحذيت + ينروات: ع الأولى 7 3ه 

سنن ابن ماجه . محمد بن يزيد بن ماجه القزويئ » دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » تحقيق 

محمد فؤاد عبد الباقي . 

السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد » د. عبد الكريم زيدان » مؤسسة الرسالة » الثالشة 

5م 

السنن الإلهية في الحياة الإنسانية هَ : إعداد شريف الخنطيب » رسالة د كتوراه غير منشورة بجامعة 

أم القرى قسم العقيدة » ١501/‏ ها. 

سنن البيهقي » أحمد بن الحسين البيهقي » ط حيدر آباد , 1١575‏ ها . 

سنن الترمذي » محمد بن عيسى بن سورة الترمذي , القاهرة » تحقيق أحمد شاكر وآخري: 
سنن الدارقطبي حلي ين عهمر الدارقطئ » ت عبد الله هاشم , اليماني » دار إحياء التراث 

العربي » بيروت 2 ١7/85‏ ه . 

السئن الكبرى , أحمد بن شعيب النسائي » دار الكتب العلمية » بيروت » الأولى ١41١‏ ه. 

سير أعلام النبلاء » شمس الدين محمد الذهبي » مؤسسة الرسالة » بيروت » السابعة 


١51١1‏ ها 
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والدراسات الإسلامية » الطبعة الأولى ١541١5١‏ ها . 

للع 
شأن الدعاء » أبو سلمان حمد الخطابى » ت أحمد يوسف الدقاق »ء دار الثقافة العربية - 
دمشق » بيروت » الثالثة 1١15411‏ ها. 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية » محمد محمد مخلوف » دار الفكر 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب » » ابن العماد الحنبلى » ت عبد القادر الأرناؤوط ومخحسرد 
الأزتاقوط وموارنابن “كفيز ه:دميشق:» الأو ١5175‏ ها 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة , هبة الله بن حسين اللالكائي ات أحمهد فبعك 
حمدان » دار طيبة » الرياض » الأولى 8 56 هد 
شرح الأصول الخمسة . القاضي عبد الحبار الحمذاني »ات عبد الكريم ع: عثمان : مكتبة وهبةع 
القاهرة » الثالثة ١151١5‏ ها. 
شرح العقيدة الطحاوية » علي بن أبي العز الدمشقي » ت د. عبد الله الزكي وزميله » مؤسسة 
الرسالة » بيروت » الثانية ١51١1‏ ها. 
شرح العقيدة النونية » محمد خليل الهراس » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان 
شرح العقيدة الواسطية » محمد خليل المهراس » ت علوي السقاف » دار امخجرة » الرياض » 
الثانية 5 ١15١‏ ها. 
شرح الكوكب انير » للعلامة محمد بن أحمد ابن النجار » ت محمد الرحيلي وزميله » مكتبة 
العبيكان ١141١7‏ ها. 
شرح اللمع , لأبو إسحاق إبرا هيو السيزااي كمعن طيد ارك دنار تعر الاليساوضي 2 
بيروت ء الأولى 01508 ه-/195848م.000 
شرح المقاصد , للإمام مسعود بن عمر التفتزاني » ت د. عبد الرحمن عميرة ؛ عالم الكتب - 


بيروت . الثانية ١151١9‏ ها . 
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م١٠١‏ - شرح المواقف , للشريف الجرجاني » تصحيح محمد الحلبي » مطبعة السعادة » مصر » الطبعة 
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١/5 


١ا/ك‎ 


١ /ا/ا‎ 


١8 


١> 


1١م‎ 


١/8١ 


الأولى 3 ها 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري » عبد الله الغنيمان » مكتبة لبنة » دمنهور » الثانية 
١5109”‏ شد 

شرق الوادي - رواية - تركي الحمد » إصدار دار الساقي » الأولى » 1535 م . 

الضويعةع بو رك ام الاحرى ات وه عولد بو قمر الامتسى ودار الوطن #الريافي: 
الأولى 1١1418‏ ها. 

الشفاء » على الحسين ابن سينا » ت لأبي قنواتي وزميله » بدون معلومات أخرى . 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 7 تميس الاديخ 50 ابن قيم الجوزية 3 
ت مصطفى الشلبي » مكتبة السوادي » حدة ء الثانية ١541©‏ ها. 


ع 

م 
ى 

1 
06 
ا 


الشفاء بتعريف حقوق المصطفى : القاضي عياض اليحصبي ع ت علي البجا 


العربي . 


الصارم المسلول » لابن تيمية » ت محمد الحلواني وزميله » دار رمادي » الأولى ١511‏ ه . 
الصحاح . إسماعيل الجوهري . ت أحمد عبد الغفور » دار العلم للملايين » بيروت » الثالئة 
5 هااا 

صحيح ابن حبان » محمد بن حبان البسي . ترتيب ابن بلبان الفارسي » ت شعيب 
الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت » الثانية . 13١1514‏ ها. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته . محمد ناصر لدين الألباني » المكتب الإسلامي ؛ بيروت » 
الأولى 1١84‏ ه . ٠‏ 

مكتبة التزبية العربي لدول الخليج : الرياض » بإشراف زهير الشاويش . 


صحيح سنن الزمذي » تمد ناصر الدين االحاق 0( الملكتتبن الإإسلامي » بيروت ) الأولى 


صحيح سنر أبى ذاود » محمد ناكم الدين الأب: ؛ المكعر الامتاكين انوروك ا يكن 06 


ا ل ا 
صحيح كتاب الأذكار وضعيفه . سليم بن عيذ الملالي 3 مكتبة الغرباء » المدينة النبوية 2 الأولى 


١51‏ شا 
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القاهرة » ه58١‏ م». 

صفات الله عز وجل » علوي السقاف » دار الهجرة » الثقبة السعودية » الأولى ١515‏ ها . 
الصفدية » أحمد ابن تيمية » ت أحمد رشاد سالم . 

الصفدية . أحمد بن عبد الحليم بن تيمية شيخ الإسلام » بدون دار نشر ١505‏ هاء 
ت. د. ء محمد رشاد سال . 

الصواعق المرسلة » همس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية » ت علي بن محمد دخيل الله » دار 
العاصمة ؛ الرياض » الأولى 1١14048‏ ه . 

صورتان متضادتان عند أهل السنة والشيعة الإمامية , أبو الحسن الندوي » دار البشير » جدة » 
الأول 1 هم 


صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام » لجلال الدين السيوطي » تعليق علي سامي 
النشار » دار الكتب العلمية » بيروت . 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » محمد بن عبد الرحمن السخاوي » دار الجيل » بيروت » 
الأولى ١١14١1ها.‏ 


لنت ا 


طبقات الحنابلة » للقاضي محمد بن أبي يعلى الفراء » المعرفة » بيروت . 

طبقات الشافعية » لابن قاضي الشهبة » ت عبد الفتاح الحلو وزميله » القاهرة . 

طبقات الشافعية الكبرى » عبد الوهاب بن السبكي » ت محمود الطناحي وزميله » القاهرة ‏ 
الأولى 1954 م.' 

طبقات الفقهاء » إبراهيم بن علي الشيرازي » ت إحسان عباس » بيروت »ء الثانية ١9/0٠١‏ م . 
الطبقات الكبرئ :"ابن سعد "داز صادر + بيزوت: . ٠‏ 

طبقات المفسرين . محمد بن علي الداودي » دار الكتب العلمية » بيروت » ت لجنة من 
العلماة : 


- طبقات خليفة بن خياط » دار طيبة » ت د. أكرم ضياء العمري » الرياض » الثانية» 4٠057‏ ١ه‏ . 
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/ و5١‏ - طريق المهجرتين » ابن قيم الجوزية »ات بشير عيون » مكتبة دار البيان » دمشق ء الأولى 


١5/6 


١8 


51 


14 ها 
طبعة أخرى فت يوس يديوي + دان ابن كقين :ومشق © بيروت:> الأول 14 هاء 

طريق الوصول إلى العلم المأمول , مختارات من كتب ابن تيمية : جمع عبد الرحمن السعدي » 
دار الوطن » الرياض » الأولى ©١184ه‏ . ا 


52 
العبر في خبر من غبر » محمد بن أحمد الذهبي » تحقيق صلاح الدين المنجد وغيره » الكريت. 
العدة في أصول الفقه , أبو يعلى الفراء الحنبلي » ت د. “حمد بن علي المباركي » الأولى 
٠5هاد.‏ 
العقد الفريد , أحمد بن عبد ربه الأندلسي » ت محمد سعيد العريان . 
عقيدة أهل السنة في الصحابة الكرام » ناصر الشيخ » مكتبة لكت الرياضي» الطيعية الذي + 
١5115‏ ها 
ققيدة )علق "المت انق نق م ادر مقدان اعام ا قا ان ماهد عدن اماد الجا 
الأثرية » المدينة النبوية » الثانية » 1١141١5‏ ها. 
عقيدة المؤمن , أبو بكر الجزائري » دار الفكر » القاهرة » الثانية ١73/7»‏ ها . 
العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية » الجويئ » ت محمد الكوثري »ء المكتبة الأزهرية ‏ 
1# 
العلم الشامخ في تفضيل الحق على الاباء والمشايخ . صاخ متبلي » مكتبة دار البيان » دمشق . 
العلم يدعو للإيمان » كريسي موريسون » ت محمود الفلكي . مكتبة النهضة المصرية » القاهرة ) 
الطبعة الخامسة ١358‏ م. 
عمدة أهل التوفيق والتسديد شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى , أبو عبد الله السنوسي - 
حواش على شرح الكبرى . 
العراضض والأواسي فق الذله: عو ف ابي القايسع وتجمه بن الوافيع الززهر قرت تسب 
الأرنوؤط . مؤسسة الرسالة - بيروت »ء الثالثة ١41١©‏ ها. 
العين » للخليل بن أحمد الفراهيدي » ت مهدي المخزومي وزميله ؛ دار الرشيد » العراق ؛ 
158 م. 
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فتح الباري بشرح صحيح البخاري » للإمام أحمد بن حجر العسقلاني » ت محب الدذين 


الخطيب » المكتبة السلفية - القاهرة » الثالثة ١ 5٠1/‏ ها . 

فتح القديرالجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير » محمد الشوكاني ره يتيند 
اللحام » دار الفكر » بيروت » 1331م . 

فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية » محمد صالح الزركان » دار الفكر . 

الفصل في الملل والنحل , لابن حزم » ت أحمد همس الدين » دار الكتب العلمية » بيروت » 
الأولى 515١1ها.‏ 

الفقيه والمتفقه » أبو بكر الخطيب البغدادي » ت عادل الغزازي » دار ابن الجوزي » الدمام ع 
الأي5 4 هيد 

الفهرست ., محمد بن إسحاق النديم » ت رضا تحدد » طهران . 

الفوائد البهية في تراجم الخنفية » لعبد الحي الكنوي . مكتبة خير كثير » كراتشي . 

في ظلال القرآن » سيد قطب ء دار الشروق » القاهرة 

في علم الكلام , د. أحمد صبحي » الطبعة الرابعة » مؤسسة الثقافة الجامعية » الإسكندرية 
15م. 


0 
القاموس اخيط . محمد الدين الفيروزا بادي » مؤسسة الرسالة » دار الريان » بيروت ٠‏ الثانية 
/اء.ة ١اها.‏ 
القدر , أبو بكر جعفر الفريابي » ت عبدالله منصور » أضواء السلف » الرياض . الأولى : 
١ها.‏ 
القضاء والقدر . عبد الرحمن بن صال المحمود » دار الوطن » الطبعة الثانية ١5١‏ ها . 
قضية الخير والشر » د. محمد السيد الجليند » دار المرو القاهو. الليانية ١5م.‏ 
قواطع الأدلة في أصول الفقه , الإمام أبو المظفر السمعاني» ت د. عبد الله بن حافظ الحكسي » 


الأولى 1١418‏ ها. 
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القواعة غنيك ود ضيه القترع الاك رف النن قرم ان عن » معهد اليبحوث 
بجامعة أم القرى » مكة المكرمة. 

القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف » د. إبراهيم البريكان » دار ال هجرة » الثقبة 
السعودية » الثانية » ١141١68‏ ها. 

القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى . محمد بن صالح العثيمين ؛ لبنان » ت أشلرف بن 
عبد المقصود - مكتبة السنة » الأولى 1١541١١‏ ها. 


الكاشف عن المحصول في علم الأصول . أبي كنل سنو ب عيبا داز الكمي»العلمية ؛ 
بيروت 5١15١ها.‏ 

الكامل في التاريخ » عز الدين علي بن الأثير » ت عبد الله القاضي , دار الكتب العلمية : 
بيروت - ليئان . 

الكناية م سنييؤية+ ث عبد السلام قارون + مكتبة وان الكعب العلمية + ثيروت © الثانيسة ؛ 
1.8 اها ٠‏ ش 

كتاب العظمة » أبو شيخ الأصبهاني : تحقيق رضا الله بن محمد المباركفوري » دار العاصم : 
الرياض » الأولى 1١15٠08‏ ه . 

الكشاف عن غوامض التنزيل » محمورد الزمخشري »ات مصطفى أحمد »ء دار الريان للترّاث ؛ 
مصر الحديدة » الثالثة » 6٠١1/‏ اها. 

كشف مناهج الأدلة في عقائد الملة » ضمح سلسلة التزاث الفلسفي العربي ( مؤلفات ابن رشد 
)١(‏ ) » مركز دراسات الوحدة العربية . بيروت » الأولى 1334 م . 


لسان العرب » محمد بن مكرم ابن منقور 3 الس مكتب تحقيق اليّاث » دار إحياء الدّاث » 


مؤوسسة التاريخ العربي » بيروت » الثالثة . ١14١1‏ ها/ 1331 م. 


الله يتجلى في عصر العلم , نخبة من العنماء الأمريكيين » ترجمة الدمرداش سرحان » دار القلم , 
بيروت . 


لوامع الأنوار البهية » العلامة محمد بن السفاريئ الحنبلي » دار الخاني » الثالئة ١41١‏ ه . 
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الماتريدية » الشمس السلفي الأفغاني » مكتبة الصديق الطائف . الثانية » ١5١5‏ ها. 
الماتريدية دراسة ونقد , أحمد الحربي » دار العاصمة » الرياض » الأولى ١51‏ ها . 

مجمع الزوائد » علي بن أبي بكر الحيئمي » دار الكتاب العربي » بيروت » مصورة عمن طبعة 
القاهرة » ١7805‏ ها. 

المجموع الثمين من فتاوى محمد بن صا العثيمين » جمع وترتيب فهد بن ناصر السليمات » 
دار الوطن للنشر » الرياض » الثالثة » ١5١١‏ ها. 

المجموع المغيث , لأبي موسى المديئ » ت عبد الكريم الغرباوي »؛ جامعة أم القرى » النبعة 
الأولى 1١505‏ ها. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » جمع عبد الر حمن بن قاسم وابنه » دار عانم 
الكتب - الرياض 1151١7‏ ها. 

المحرر الوجيز » ابن عطية الأندلسي » ت عبدالسلام عبدالشائي » دار الكتب العلمية » بيروت » 
الأول 3ه 0 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين . طه سعد » مكتبة الكليات الأزهرية . القاهرة . 

المحصول في أصول الفقه » فخر الدين الرازي » ت طه العلواني » الرسالة » بيروت » الثانية 
15 هطدا. 

طبعة أخرى : ضمن شرحه الكاشف - الكاشف عن المحصول . 

الحكم واغيط الأعظم . علي إسماعيل سيدة » ت مصطفى السقا وزملاثه » معهد المحطورذدت 
بالجامعة العربية » الأولى ١737‏ ها . 

المخيط بالتكليف » القاضي عبد الجبار المعتزلي » ت عمر السيد عزمي » مكتبة القاهرة )» 
الشقاهرة » مصورة عن طبعة الدار المصرية . 

المخيط في اللغة » الصاحب بن عباد » ت محمد آل ياسين » عالم الكتب » بيروت » الأرنى » 
1 


مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ابن قيم 


المبوزية » دار الحديث » القاهرة » الأولى ١5١١‏ ه / 1١337‏ موات. سيد إبراهيم . 


أ 
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مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين , ابن قيم الجوزية » دار الحديث القاهرة 
المذكرة في أصول الفقه . محمد الأمين الشنقيطي » دار الكتب » بيروت. 

مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة » د. ناصر القفاري » دار طيبة » الرياض .ء الثانية : 
5107 اها | 

المسائل التي خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية » محمد بن عبد الوهاب »ات يوسف السعيد » 
دار المؤيد » الأولى 1١5١5‏ ها . 

المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين » د. محمد العروسي عبد القادر » دار 
حافظ , الأولى ١٠155١1ها.‏ 

المسايرة في علم الكلام » للكمال بن الهمام » نشر المكتبة المحمودية » القاهرة » الأولى . 
المستدرك على الصحيحين . محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري » الطبعة الحندية » حيدر 
آباد . 

المستصفى من علم الأصول , أبو حامد الغزالي » ت د. محمد الأشتّر » مؤسسة الرسالة » 
الأولى 14117 ها. 

طبعة أخرى : ت د. حمزة حافظ. 

المسك الإذفر في نشر مزايا القرن الثاني عشر والثالث عشر , محمود شكري الألوسي » ت 
لوقل ان يورق ردان اداوس الوا 31 4 

المشد أحمد بن نت بن يل الشيباق ٠‏ موسسة الزؤسالة ميروت + الأول 1116 هد / 
6د عه امن ميك ناعسن ال كن بوغررة . 

المسند , للإمام أحمد بن حنبل الشيباني » الطبعة المصرية القديمة . 

طبعة أخرى : ت أحمد شاكر » دار المعارف مصر ع 119/17 هل . 

طبعة ثالثة : وزارة الشعون الإسلامية بالسعودية . 

المسودة في أصول الفقه , لآل تيمية » جمع شهاب الدين الحنبلي » تقديم : محمد عبدالحميد » 
مطبعة المدني » القاهرة . 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه , أحمد بن أبي بكر البرصيري »ات محمد المتقي 
الكساوي دان الكنب العربية ».ريرواتك ) الغانة 4012 ف 

المطالب العالية » فخحر الدين محمد الرازي 4 ت محمد عبد السلام شاهين » دار الكتب 
العلمية » بيروت » الأولى 1١17١‏ ها. 
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دار ابن القيم » الدمام » الأولى ١5٠٠‏ شا 


معام أصول الفقه عنل أهل السنة والجماعة » تعمد حسين الجيزانى 2 دار 2 الجوزي ( الثانية 


45 ها 

معالم التنزيل يمحي الدين البغوي . ت محمد النمر وزملائه » دار طيبة ؛ الرياض »ء الثانية ‏ 
515آاها.ء 

معاني القرآن . الفراء . 

معاني القرآن وإعرابه . للزحاج » ت عبد الجايل شلبي » عالم الكتب . بيروت » الأولى 
١548‏ ها 


معجم الأدباء » ياقوت الحموي . دار إحياء التراث العربى » بيروت - لبنان . 

المعجم الأوسط » سليمان بن أحمد الطبرانى » ت طارق بن عوض الله وزميله . دار الحرمين ع 
القاهرة ١15١©‏ ها . 
العراق . ش 


معجم مقاييس اللغة, أ الحسين فارس زكريا »ات عبيدك السلام هاردد » دار الفكر 2 


5-5 


8 هاء 
معراج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي , تأليف مس الدين بن 
الجزري ءات شعبان إسماعيل » مطبعة الحسين الإسلامية » القاهرة » الأولى ١41‏ ه . 

المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها , د. عبد الله بن محمد القرني » دار عاء الفوائد » مكة 
المكرمة » الأولى 1١51١9‏ ها . 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب . الإمام ابن هشام الأنصاري » ت محمد عبد الحميد ء المكتبة 
العصرية » صيدا » بيزروت + 5١41١1ه‏ . 

المغني في أبواب العدل والتوحيد , القاضي عبد الحبار المعتزلي » توفيق الطويل وزملائهءع 
وزازالقفافة امي واالارل». ظ 

مفاتيح الغيب للرازي > التفسير الكبير . 

مفتاح دار السعادة , للإمام مس الدين أبي عبد الله ابن القيم الجوزية » ت علي بن حسين 


الأثيري » دار ابن عفان » الأولى ١1415‏ ه . 
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848 - مفردات ألفاظ القرآن . الراغب الأصفهانى » ت صفوان عدنان داوودي » دار القلمء 


دمشق » والدار الشامية » ببيروت » الثانية » ١51١7.‏ ها 


لي 
58 
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مقاصد الشريعة الإسلامية » د. محمد سعد اليوبي » دار الحجرة » الطبعة الأولى ١5414‏ ه . 
المقاصد العامة للشريعة الإسلامية » يوسف العالم » الدار العالمية للكتاب الإسلامي » الثانية : 
950007 

مقالات الإسلاميين » أبو الحسن الأشعري » ت محمد عبد الحميد » المكتبة العصرية » 
لك 

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد , إبراهيم بن محمد بن مفلح » مكتبة الرشدء 
الرياض » الأولى ٠١٠155١1ه‏ ا . 

المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى , أبو حامد محمد الغزالي » ت محمود النواوي » مكتبة 
الكليات الأزهرية » القاهرة . 

الملل والنحل » محمد بن عبد الكريم الشهرستاني » دار الوطن , الأولى ١5117‏ ه . 

درا العاري و جه روي مما يووا اح اليا وروا هد 
طبعة أخرى : ضمن شرحه مدارج السالكين - مدارج السالكين 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم , عبد الرحمن بن علي بن الجوزي » حيدر آباد المند 
/اه7 ١‏ ها 

منتهى الوصول والأمل إلى علمي الأصول والجدل » جمال الدين عمر عثمان ابن حاحب »؛ 
ذان الكدن العلمية © يروت © لبناق ها 4لا 

المنقذ من الضلال » أبو حامد الغزالي » ت أحمد خمس الدين » دار الكتب العلمية » بيروت » 
الأولى 54-05١1ه.‏ 

منهاج السنة النبوية » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » ت محمد رشاد سالم » مكتبة ابن تيمية ) 
القاهرة » الثانية » ١5٠09‏ ها. 

منهاج الوصول إلى علم الأصول » ناصر الدين البيضاوي - معراج المنهاج . 

المنهاج في شعب الإيان . الحليمي .» ت حلمي فودة , دار الفكر » الأولى ١١33‏ ه . 

منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة في التوحيد , حالد نور »ء مكتبة الغرباء الأثرية » المدينة 
النوؤة > الأول ااه 
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5 منهج الشهرستاني في كتاب الملل والنحل . ت محمد بن ناصر السحيباني » دار الوطن ع 


الأولى /1511ها. 
6 - الموافقات 3 أبو إسحاق إبراهيم الشاطى )» ت مشهور أل ستلمان » دار ابن عفان » الخبر 6 


الأولى /1411ها. 
65 - المواقف للإيجي > شرح المواقف . 
/51 - الموسوعة العربية الميسرة , إصدار دار النهضة » بيروت ١5.1 ٠‏ ه -13/19م. 
6 - موقف ابن تيمية من الأشاعرة , د. عبد الرحمن بن صال المحمود » دار الرشد » الرياض . 
68 - موقف العقل والعلم من رب العالمين وعباده المرسلين » مصطفى صبري » دار إحياء التراث 
العربي » بيروت . 
6٠‏ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال , محمد بن أحمد الذهبي » ت محمد علي البجاوي » دار 


المعرفة » بيروت » مصورة عن الطبعة القدعة » الأولى ١١8١‏ ه-/ 1١3515‏ م. 


أ.” - النبوات , أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » دار القلم - بيروت . 
٠> 7‏ النجاة فق[ الطكمة المتطقية وآبو على أبى سهاه كدق تراه نكر ردان الاقاق للديالة : 


بيروت » الأولى .5ه ا. 


هه 


65 - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . جمال الدين يوسف بن تغري بردى الأتابكي , 
وزارة الثقافة المصرية » مصورة عن طبعة دار الكتب . 

64 - نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام » على بن سامي النشار » دار المعارف » السابعة 131017 م . 

65 - نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي . أحمد الريسوني » دار المعهد العالمي للفكر الإسلامي , 
الرابعة ١1415‏ ه . 

5ه” - البنعوت الأسماء والصفات , للإمام أحمد النسائي » ت عبد العزيز الشهوان » مكتبة العبيكان » 
الأولى 1١519‏ ه- 1١99/8‏ م. 

ا 5 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » لأحمد المقري التلمساني » ت إحسان عباس » دار 
صادر » بيروت 0/8٠5١ها.‏ 


5 - نقض أوهام المادية الجدلية » محمد سعيد البوطى » دار الفكر - دمشق ء الثالثة ١54.‏ ه . 
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نقض الإمام أبي سعيد علي المريسي الجهمي العنيد » ت د. رشيد الألمعي » الرشد - الرياض 
نكت القرآن الدالة على البيان » محمد علي القصاب » ت إبراهيم الحبتدل » رسالة علمية غير 
منشورة بجامعة أم القرى ١4١٠8‏ ها . 

'نهاية الأقدام » عبد الكريم الشهرستاني » ت الفرد حيوم » مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة . 
دشنت نشو الصار البكةا احملجة »الاقور.: ا 

النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى , محمد الحمود » مكتبة الإمام الذهبي » الكريت » 
الأولى ١51١1هها.‏ 

نواقض الإيمان القولية والعملية » عبد العزيز العبد اللطيف » دار الوطن »ء الثانية ١5١2©‏ ه . 
نيل الابتهاج بتطريز الديباج » أحمد التنبكى » منشورات كلية الدعوة الإسلامية » طرابلس » 
الأولى 1١9/85‏ م. 


رهم 
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنعين , إسماعيل باشا البغدادي » بدون دار نشر . 


09 


الوافي للوفيات » خليل بن أيبك الصفدي » دار النشر فرانز شتايز » شتوتغارت » 1١14٠08‏ ه . 
وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية » لوحيد خحان - ضمن وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية 
والشبهات الي تثار حول تطبيقها : بحوث مقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي الذي عقدته جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سنة ١1795‏ ه » مطابع جامعة الإمام 1١140١‏ ها- . 
الوجيز . لابن عطية الأندلسي » ت عبد السلام عبد الشافي » دار الكتب العلمية » بيروت » 
الأولى 411 1ه 

الوصول إلى الأصول , لأبي الفتح أحمد بن علي البغدادي » ت د. عبد الحميد أبو زنيد » مكتبة 
المعارف » الرياض ١5037‏ ه / 1987م . 

وفيات الأعيان » أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان » دار صادر » بيروت 2 1317/8 م ءات 
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البحوث المحكمة : 
”5 - إتخاف الاخوة بدلائل النبوة » عبد الله اليوسش » خلة الحكمة ء العدد ١59‏ ) بريطانيا . 
5< العلة عبد الأصوليين ٠‏ ميارك بقئة > عله لكي العذدد 59+ بريطانيا: 
4 - العلة عند الحنابلة » د. طه العلواني » بجلة البحوث الإسلامية » العدد ( ٠١‏ ) » الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء » الرياض . 


المدحل تعريف وبيان اقش 1 اف ان لايق ماق اع 2 ا م11 تدر اجن ا ند تو 2 
المبحث الأول : التعريفات 0000 


معنى «الحكمة» و ا ا ا ا 


« العلة 2 الاصطلاح الأصولي ا 
بيان الحق في تعريف « العلة الشرعية » ا ا 


الفرق بين « الحكمة » و« العلة » من حيث التعريف الاصطلاحي اي ال 


الفرق بين « الحكمة » و« العلة » عند الأصوليين 110101001111111 


الملبحث الغانى : منزلة المسألة ا ااا ا 


المبحث الثالث : مجمل أقوال الناس في مسألة الحكمة : اعدو ورا نكرو واي 
الفلاسفة ا ا ااا 00 
مثبتة اله 7000000 #3”7*#ظظظ 
المعتزلة لز 1 010101111111 
الماتريدية والكلابية والكرامية 0000 ##ظ1ظ1( 


الباب الأول : الأصول التي بنى عليها أجل السنة عقيدتهم في مسألة الحكمة . 


الفصل الأول : الأصول المتعلقة بباب الأسماء والصفات ل 
الأصل الأول : أهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء الحسنى 0 
الأصل الثاني : أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات الثابتة لله تعالى ا 
الأضل العالظة"إنياظة فنتات امعان القسلية وا رمد مخ 5 
الأصل الرابع : إثبات صفاته الى يفعل تعالى من أجلها وتعود إليه 8 ششظ25 
صفة المحبة والرضا وما يتعلق بها من صفات م و و ا ا ا 
صفة الرحمة والرأفة ا 
صفة الحلم واللطف والبر 2000 
صفة الكره والبغض والغضب والسخط ا 9ط 
صفة المكر بالماكرين ا 00ااا 0 
صفة الحياء اا ا ا ا 00 
الأصل الخامس : إثبات قدرته تعالى وإرادته وعلمه : 21111111111 
صفة القدرة تسو ل نع يناوالل لمر ولو و مم لم2 لل ا 1 ا ا 1 
صفة الإرادة الو تق ال المت ملك الفاط رن م مقن د فخ وه له عم نه 


1 


كت 


000 


صقة الملك ا الا اام ا ا 1171 
صفة الغنى مشو ل ا طن لاو نوا مك4 اج 431301 انل افو اواو ام وك دع 1 111 
الأصل'السابع : إثبات العدل لله تعالى 0 |[ ز[ز[ز[ز ز ا 00 
الفصل الثاني : الأصول المتعلقة بأفعاله تعالى وقدره ا 000 
الأصل الأول : إثبات القدر ء وأن الله تعالى خخالق كل شيء 1 
الأصل الثاني : أن أفعال الله تعالى غير مفعولاته ا عا تا 


الأصل الثالث : إثبات أحكام الأسماء والصفات ولوازمها لم ل ل ل 1 
الأصل الرابع : أفعال الله تعالى كلها حير ولا يدحلها الشر أبداً 1 


طرق إضافة ادك وعفف و ةو وو روعي ممم فيه يو ةنون و نوو نممو رمرم مليف يوه يروو مويو ره ميو رن ومعايه ١1١‏ 
الأصل الخامس : إثبات أن الله تعالى هو المستحق لكمال الحمد 0000 
الأصل السادس : أن أفعال الله تعالى ثابتة له بدون تشبيه أو قياس 010 


الأضل السابع : دين الإسلام قائم على التسليم لله تعالى عوط 
الباب الثاني : قوآاعد أجل السنة والجماعة في الحكمة والتعليل 10000 


الفاعرة الأول : إثبات اسم ٠‏ الحكيم » لله تعالى 0000000 
الفاعرة الثانية : إثبات الصفة الي تضمنها هذا الاسم ع ا ع ع 6 
القاعرة الثالفت : الحكمة الإلطهية علمية وعملية ال 00 
الفاعرة الابعث ؛ حكمة الله تعالى تتضمن إحكامه وإتقانه : 
وأؤاله دكن وقاراكجعيدةان سان اا 
تضمنها للاحكام والإتقان 1911000 ا 1 
تضمنها لتعليل أفعاله تعالى ل الت مص مل 0 
مسائل متعلقة بهذه القاعدة 0002101212 اا 
القاعرة ألكامسث : الحكم الى يفعل الله لأحلها منها ما يعود إليه ومنها ما تعود 
إلى تحلقه ل لع ع م لو را ل ا ال 
إثبات النوع الأول : وهي الحكم العائدة إليه 1 


إثْبات النوع الثاني : وهي الحكم العائدة إلى الخلق ع لاوم او م 011 


القاعرة السادست : إثبات قاعدة التعليل ؛ وهي أنه تعال اله فو 2 


بين المحتلفين ولا يفرق بين المتمائلين ا 
القاعرة السابعث : الحكمة ركن في التخصيص والترحيح ا 
الفاعرة الثامنة : كل ما في العالم مب على العدل والحكمة 0 00000 
وجوه الإجابة عن إشكالية وحود الشر مامتا امسق الج ا اا 1111 
الوجه الأول : الوجود التام لا يكون إلا خيراً و و 1 
الوجه الثاني : إثبات آثار أسماء الله تعالى وصفاته ا 
الوجه الثالث : أفعال الله تعالى لا تستلزم إلا الخير التام 
أو ما كانت حكمته عامة انه م ايت امسا ا 
الوجه الرابع : الشر العام والكلي اتحض لا يقع 0 
الوجه الخامس : ما وقع من الشر فهو الحكمة عظيمة 00 
الوجه السادس : أن هذا الشر الواقع شر إضائي 1010 مش ل 1 
الوجه السابع: إيجاد الخير الكثير امسو اند كما ار قرفت ذلك اير ة؟ 
الوجه الغامن : أن الشر الموجود إتما هو من لوازم الموجودات ا 0 


الوجه التاسع : أن إيجاد الملزومات بدون لوازمها من الممتنع لذاته ا 17 
الوجه العاشر : أنه لابد من خلق الخلق على الحقيقة الى هو عليها 
الآن لتحصل الحكمة منه ا وا 


الوجه الحادي عشر : أن كل ما في الوجود وجوده خير من عدمه ل 1 
الوجه الثاني عشر : أن الشر إنما هو وضع الشيء ف غير موضعه م 0 
الوجه الثاني عشر : أن وصف الشيء بأنه شر أي بالمقارنة بغيره و 
الوجه الرابع عشر : أن الشرور الموحودة في العالم مغمورة فيما فيه من خير ... 571١‏ 
الفاعرة التاسعث : إثبات سعة الحكمة الإلهية وشموليتها لكل شيء 0 


أقسام المخلوقات بحسب ظهور الحكمة منها 1 ااا 
القسم الأول : ما كشف الله تعالى لخلقه أو لبعضهم الحكمة منه 1 


القسم الثاني : ما لم يكشف الله تعالى الحكمة منه لأحد من تخلقه ب 


موحبات التسليم لله تعالى ولحكمته في خلقه وأمره 1 0 
الأول : الإبمان بسعة علمه تعالى وأنه لم يكشف لخلقه إلا أقل القليل ما 
الثاني : عقول البشر ضعيفة ما 
الغالث : مالم تكشف لنا حكمته فإنه من المتشابه 00 
الرابع : أن من المعلوم أن البشر متباينون في العلوم والذكاء و 11 
الخامس : أن الله تعالى تسمى بالأسماء الحسنى واتصف بالصفات العلى 00000 
السادس : الإمان بأن الله تعالى حكيم فلا يفعل إلا لحكمة ا 
السابع : حكمه تعالى الظاهرة دالة على أن له حكماً لكنها خافية عنا 1000 
الثامن : الله تعالى هو الملك ونحن عبيده 8 00 ل 


التاسع : تفاصيل حكم الله تعالى .منزلة كيفية ذاته عز وجل من جهة عدم العلم بها . 5515 
العاشر : الكلام في حكمته مثل الكلام في كثير من صفاته مثل القدرة وغيرها .. 536 
الحادي عشر : التسليم له تعالى هو مقتضى إثبات صفاته بلا تمثيل ا عو 1 
الثاني عشر : أن مقتضى العبودية التامة له تعالى أن يسلم العبد لحكمته تعالى .. /3” 
الغالث غثير : أن كماله تغالى المقدس.وحكمته يأبيان اطلاع 


الخامس عشر : ماحفي فليس على الناس معرفته وميا وو ا ا 1 1 
السادس عشر : أن التعمق في بحث العلل سبب للضلال 0 ااا 
الفاعرة العاشرة : أهل السنة والجتماغة 'ينرهون الله تعالى ع و أفعالة أعظم ا 

التنزيه عن العبث والسفه 1101 


الفاعرة أكاديت عش : أهل السنة والجماعة يؤمنون يملكه تعالى وقدرته 


التامة ويؤمنون بحكمته البالغة ..... او ا 1 


الباب الثالث : الأدلة على إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ... 711 
الفصل الأول : الأدلة النقلية على إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ... 71١7‏ 
النوع الأول : التصريح بلفظ الحكمة ا 1012121 0 0 
النوع الثاني : إحباره تعالى أنه فعل كذا لكذا 00 
الكلام في « لام » العاقبة م مس ل مو و1 
النوع الغالث : الإتيان ب« كي » الصريحة في التعليل مالس حر ا 1 0104 
النوع الرابع : الإتيان بأن والفعل الح بدك يد جاو مو و1 
النوع الخامس : التعليل بلعل ا او اللو امل اللو وتو او و 10 
النوع السادس : ذكر المفعول له فوب اق اس ل اووس 0 
النوع السابع : تعليله سبحانه عدم الحكم القدري والشرعي بوحود المانع ين 
النوع الثامن : إخباره عن الحكم والغايات الي جعلها الله تعالى في تحلقه 21010 


النوع التاسع : أمره سبحانه وتعالى بتدير كلامه والتفكر في خبلقه ............. 565 
النوع العاشر : إخباره تعالى عن صدور الخلق والأمر عن حكمته وعلمه ا 
النوع الحادي عشر : جوابه تعالى لمن سأل عن التخصيص الواقع بأنه 
لحكمة يعلمها سبحانه وإن كان السائل لا يعلمها 00 
( النوع الثاني عشر : جوابه لمن سأل عن التخصيص الواقع في أفعاله تعالى يبيان 


النوع الثالث عشر : إنكاره تعالى على من زعم أنه لم يخلق الخلق الحكمة 0ن 
النوع الرابع عشر : إنكاره سبحانه أن يسوي بين المختلفين أو يفرق بين المتماثلين . 73٠‏ 
إثبات التفريق بين المحتلفين 00 ااا ا 


إثبات التسوية بين المتمائلين عو لوط ا له اوه اله مزل و افيد و لقره وا ف عا 1 
النوع الخامس عشر : إثبات الحق في الخلق والتقدير اماي ماه اه و او ا 
النوع السادس عشر : إثباته تعالى للتقدير والتسوية والهداية للخحلق م ا 2 


النوع السابع عشر : نصه تعالى على إرادته للعلة 0 
النوع الغامن عشر : إثباته تعالى للأفعال الي يفعلها وتتضمن قصداً اع 1 


الفصل الثاني : دلالة الإجماع والفطرة على مسألة الحكمة والتعليل ... 518 
المبحث الأول : دلالة الإجماع على المسألة 0 
إجماع المسلمين على إثبات صفة الحكمة للرب تعالى وعدم نسبه العبث إليه .... 
إجماع أهل السنة والجماعة من الصحابة ومن بعدهم على 
تعليل أفعال الله تعالى اموس 1 له ملنمة لطة هاا وتو 
إجماع الأمة على تعليل الأحكام الشرعية ل ل ل 
مسألة القياس الشرعي 1[1[ز[ [ز[ز 1[ 1 0 


المبحث الثاني : دلالة الفطرة ا ا أ لك ا الي 
الفصل الثالث : الأدلة العقلية على إثبات الحكمة والتعليل ا 
المبحث الأول : الأدلة الحسية العقلية على إثبات الحكمة والتعليل 00000 


المطلب الأول : الأدلة الحسية المتعلقة بإثبات وجود الله تعالى على إثبات الحكمة .. 
الدلالة الأولى : دلالة الإحكام والإتقاذ 200 
أوجه دلالة الإحكام والإتقان ا ا 00 
الأول : دلالة التقدير والتسوية ا ا 
الثاني : دلالة الهداية و لح و ا ا 


الغالث : دلالة التخصيص اق نه لح فون الح أن ون ملؤم انق لفان لا 
الرابع : دلالة الاحتلااف ا 1 


الخامس : دلالة الإعداد والتهيكة ..................: ا د امو 1 
الدلالة الغانية : استجابة الدعاء ا 
الدلالة الثالثة : السنن الإطية ل 0 
المطلب الثاني : الأدلة الحسية المتعلقة بإثبات النبوات على إثبات الحكمة 5-7 


أولا : آيات الأنبياء ل 


ثالفاً : الشرائع الي جاؤًا بها 2 2 0000 0 
الملبحث الثاني : أدلة إثبات صفات الكمال لله تعالى ا 
أولاً : ذلالة أفعال الله تعالى على صفاته 570700 0 
ثانياً : الاستدلال بالأثر على المؤثر ا رك الس لف وو ا ا 51 
ثالقاً : الاستدلال بطريقة الترجيح والتفضيل 9 00 0 
رابعا : الاستدلال بالتقابل بين الكمال والنقص 520006 اا 0 
المبحث الثغالث : أدلة عقلية أخحرى ا اا 
أولاً : قاعدة الممكن لا يتزجح إلا.كرحح لو م ام الوا قط السو ادام 
ثانياً : نفي الحكمة تلزمه لوازم باطلة يظهر بها بطلانه ل 571 
ثالغا : امحاذير اللازمة من نفي الحكمة أعظم وأشد امتناعاً من أي محذور يزعم 
لزومه من إثباتهما ا 1011 0 ا 
الباب الرابع : المسائل المتعلقة بمسآلة الحكمة والتعليل 0110000 
الفصل الأول : مسائل باب القدر المتعلقة بمسألة الحكمة والتعليل 0 
المبحث الأول : مسألة القدر وخلق أفعال العباد و ا م لد 
المبحث الثاني : التحسين والتقبيح العقليان ا ل 51 
المعنى الأول : الحسن والقبح الذاتيان ا الس اه 
المعنى الثاني : ما يعود إلى نفس الفاعل من محبة أو بغض ا وا سوا 
المعنى الثالث : ما تعلق به المدح أو الذم في الدنيا ل ال 
المعنى الرابع : ما ترتب عليه الثواب أو العقاب في الأحل مم 50 
المبحث الثالث : التفريق بين المشيئة واححبة 9 
المبحث الرابع : مسألة الإيجاب على الله تعالى موا وت موحد اه 
المبحث الخامس : الحداية والإضلال ا ا م قا ده 
كيفية حصول المهداية والإإضلال كم ا ال ا 5 
أولا : تخلقه الإنسان از [ 1 0 110 
(ش ثانيا : المرحلة الأولى : الاشتغال ابتداء بالخير أو عدمه ا 00001 


قالع + الرحلة القائية + الس« الرجتو دع الأول بز 00000 
وابعا + اتحلة الغاليه مك الذتواب 0 
الإعانة الإلهية لا تلزم لكل أحد ..... الم ا و اا 1000 
المبحث السادس : مسألة الأسباب الب ع اس 
عقيدة أهل السنة في الأسباب الس انط و م و ا ا 
من المسائل المتعلقة بالأسباب 000 000 
أ/ مسألة أفعال العباد ا ا اا ا ا 
ب/ تأثير العمل بالشرع في تحصيل الثواب ل 101 
جح/ بذل الأسباب في طلب الرزق وعمارة الأرض 0 
الفصل الثاني : المسائل المترتبة على مسألة الحكمة و وو ع 0010 
المسألة الأولى : الإبمان بوجود الله تعالى 00 
المسألة الثانية : إثبات التبوات 1 
المسألة الغالئة : إثبات الشرائع ل 0 
المسألة الرابعة : ثبوت الأمر والنهي وقيام التكليف بهما 0 
مسائل تبين تعلق مقام الأمر والنهي .مسألة الحكمة عو 

الأولى : ضرورة قيام الأمر والنهي ا 001 

الثانية : مسألة سيب التكليف 1 01 

الغالئة : إثبات استحقاقه تعالى لكمال الحمد والشكر ا 0 

الرابعة : بدعة إسقاط الأمر والنهي ا ا 
المسألة الخامسة : إثبات اليوم الآخر لاس وا ا اكم لاسا نو ا 1ه 
المسألة السادسة : إثبات القول الصحيح في مسألة الأسماء والأحكام 000000 
الكلام في مسالة فناء النار ل ا 
المسألة الثامنة : القياس والمقاصد الشرعية او متاحو أو ل ار 
المسألة التاسعة : إشكالية وجود الشر م ا ماسو ار ل ا 


الموضوع 

المسألة العاشرة : أحكام الرضا بالقضاء ا ارو ا 
المسألة الحادية عشر : القرآن والسنة بنيا مسائل الاعتقاد بدلائلها 057777 
المسألة الثانية عشر : تفاضل كلام الله تعالى .. ال 
المسألة الثالئة عشر : إثبات السنن الإلهية والعمل .مقتضاها 0000 
المسألة الرابعة عشر : التسليم لله تعالى وطمأنينة النفس 0 
الخاتمة 00000 
فهرس الآيات ا ا اا 00000 2252 
فهرس الأحاديث اا ان ا مو مل ف لام اجا ل مال التو ار و ا 1 
فهرس الأعلام اا طن الما دف اعطاق الوط مطاف ولو سام الوطم طلا اج لوم ماف توي 
فهرس المراجع لس ا ساقي كر امك اس ا خا الوه واس سق مم 


